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اث الثورة الفرنسية هي مع الثورتين ال هوللندية والانكليزية في القرن 
السابععشر خاتمة تطور طويل اقتصادي واجتاعي جمل من البورجوازية 
سبدة العالم . 

ومنذ القرن التاسع عشر أعلن أشد عقائديي البورجوازية وعيا هذه الحقيقة 
التي يمككن اعتبارها اليوم عامة . وعندما اراد « غيزو » ان يعلل الميثاق عن 
طريق التاريخ » برهن ان اصالة المجتمع الفرنسي تقوم كاصالة الجتمع الاتكليزي 
بشكل جوهري على وجود طبقة بين الشعب والارسةوقراطية هي طبقة 
بورجوازية قوية حددت معام الايديولوجيا ببطء » وخلقت أطر مجتمع جديد 
كانت سنة 6م7١‏ تككريساً له . واعتمد توكفيل يمده هذا الرأي وكذلك 
د تين » . نقد تکل تو كفيل « بنوع من الارهاب الديني » عن « هذه الثورة 
الجاحة التي تسير منذ كثير من السنين عبر جمسع العوائق وما تزال نراها اليوم 
تتقدم وسط ضرائب صادرة عنما » . أما « تين » فقد رسم تصاعد البو رجوازية 
البطيء في السلم الاجتاعي وقد بدت له اللامساواة في نهايته غير محتملة . 

وعلى الاخص ل يستطع مؤرخو البورجوازية رغم تيرم ان بوضحهحوا 
الشيء الجوهري : وهو إمكانية تعليل الثورة في آخر تحلمل يتناقض بين علاقات 
الانتاج وصفة القوى المنتجة . ومها يكن مؤكدا ان السبب الأول لولادة 
المورجوازية وتةدمما هو ظهور الأروات المنقولة والمشاريم التجارية ثم الصناعية 


ونموها فان هؤلاء اؤ رين قاما اهتموا بدراسة دقمقة لأصول الثورة الاقتصادية 
وللطبقات الاجتاعبة التي قامت .ها » « فها ركس و أنفاز » هما اول من أسَارا 
بقوة في بيان الحزب الشموعبي الى ان وسائل الانتاج التي على اساسا قامت قوة 
البورجوازية » قد نشأت ونمت في داخسل « الجتمع الاقطاعي » نفسه . وفي 
نهاية القرن الثامن عشر لم يعد نظام الملكية وتنظم الزراءة والصناعة يتفقان مع 
القوى المنتجة في غمرة انطلاقبا واصبحا يشكلان عائقين في سبمل الانتاج وقد 
كتب واضع البيان ٠:‏ كان ينغي تحطم هذه القيود وقد جرى تُحطيمها » . 

لقد اعاد « جوريس » في كتابه « التاريخ الاجتاعي » الثورة اساس بنيتها 
الاقتصادي والاجتاعي في لوحة واسعة تلبيها البلاغة وما زالت حى الآن ائرا 
قيما وهو يستوحي بمقماس ما المادية التاريخية ( قباس ما فقط : أولم يعلن في 
الواقع في مدخله العام ان تعليله التاريخ سيكون « ماديا مع مار كس وفي الوقت 
نفسه صوففا مع مبشليه » . 

لقد كتب في تاره الاجتاعي : « نحن نعم ان الشروط الاقتصادية وأنماط 
الانتاج والملكبة هي أساس التاريخ نفسه » . واذا استطاع جوريس ان يدفم 
بكتابه تاريخ الثورة الى التقدم فبو مدين بذلك دون شك الى انطلاقة الحركة 
العمالبة في اوائل القرن العشرين . 

وهذا ما احس به ألبير ماتيه وعبّر عنه بوضوح وهو يقدم في 1477 لطبعة 
جديدة من التاريخ الاجتماعي عندما كتب أن جوريس استخدم في دراسةوثائق 
الماذي « الادراك المرهف نفسه والماس الرقسع نفسة » اللذين كان رافده في 
حملاته السياسية . ف لقد كان مؤهلا اكثر من استاذ ومن بيروقراطي كي يميش 
من جديد مشاعر الثائرين وافكارم الواضحة أو الفامضة بعد ان غاص في حياة 
المؤتمرات او الاحزاب المحمومة وربا يخطىء كتاب جوريس مع ذلك يسبب 
التخطبط . ففيه يتم استعراض الثورة بوحدة قامة : ويكن سبببا في القوة 
الاقتصادية والفكرة لدى البو رجوازية التي بلغت النضج . فكانت نتيجتبا 
تكربس هذه القوة هن طريق القالون . 
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وقد ذهب « سانماك و ماتبة ۾ الى ابد من ذلك فخددا ما كانته الردة 
الارستوقراطية في القرن الثامن عشر التي بلغت ذروتها في ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ فيما 
يعنبه ماتبه بتمبيره الغامض « الثورة النديلة » اي هذه الممارضة المفروضة لدى 
النسلاء لكل محاولة اصلاحية واكثر من ذلك هذا الاحتكار لكل وظائف 
الدولة من قبل أقلية محظوظة وه ذا الرفض العنيد لتقامم الافضلية مع 
البورجوازية الرفيعة . 

على هذا النحو امكن تعلمل صفة العنف في الثورة الفرنسية وان مجيء 
حكم البو رجوازية ناجم لا عن تطور تصاعدي بل هو حصيلة تبدال نوعي 
مفاحىء 0 

غير ان الثورة م تكن عمل البورجوازية وحدها . لقد اوضح مايه مد 
جوريس تعقيد تاريخ الثورة وتطور مراحل المتتالية بعد ان شد”د على الال 
الطبقة الثالئة السريع والمتناقضات التي ما عتمت ان ظبرت بين فثات 
البورجوازية الختلفة والطبقات الشعبية . 

واهمم جورج ليغيفر بدراسة القرويين بعد ان حول أيصاره عن المسرح 
الباريسي وعن المدن الكبرى التي احتكرت اهتام المؤرخين حتى ذلك التاريخ : 
( لأن فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر كانت وما تزال قروية في جوهره ا ) . 
وحتى زمن هذا المؤرخ اعتبرت الحركة القروية امتدادا للحركاتفي المدن» تتجه 
في أساسها بالاتفاق مع البورجوازية ضد الاقطاعية والح الملكي : وهكذا 
احتفظت الثورة مظبرها المتجانس وجلال سيرها . وقد اظبر جورج لبفيض 
انطلاقا من تحاليل اجتاعية دقيةة» ان تار قرويا حاصة على استقلاليته الذاتية 
فیا يختص بأص له وطرائقه وأزماته ومبوله » قد تطور في إطار الشورة 
البورجوازية . ومع ذلك لا بد من الاشارة بوضوح الى كون الحافز الاسامي 
للحركة القروية يتفق مع اهداف الثورة البورجوازية وهي : نحطم علاقات 
الانتاج الافطاعبة. لقد قضت الثورة في الآرياف على نظام التملك القدم وعجلت 
بدمار تنظم الزراعة التقلىدي . 


فمؤلف جورج ضفر له قممة البرهان والمثال . فاو وضعنا الى جبة الحقل 
الذي نقبه يبقى علينا ان نكتب تاريخ الثورة الاجتاعي . فهو وحده يسام في 
تقدم المعرفة . ولن نطلع على فعل المتناقضات وصراع الطبقات ولن نوضح بدقة 
شوائب الحركة الثوروية ولن نقدم فيالنهاية عرضاً صحيساً الا انطلاقاً من تحاليل 
دقبقة ألاروة العقارية والمنقولة والمقدرة الاقتصادية لمختلف الطبقات الاجتاصة 
والمجموعات التي تتألف منها . وثمة حدث شديد الدلالة٠‏ ففي الوقت الذي تسود 
فيه البورجوازية بدون منازع منذ اكثر من قرن ونصف ليس لدينا أي تاريخ 
عن البورجوازية الفرنسمة ايام الثورة . 

ومن المؤسف ان نتحقق من التأخر في ميدان الدراسات عن الشورة اذا 
استثنينا بعض الحاولات التي تتم بدراسة العقلية اكثر من دراسة القوة الاقتصادية 
وبعض الدراسات التاريخية والجغرافية المختصة بمنطقفة او مدينة او اميرة او 
جموعة > وهي دراسات قيّمة لاا تتم بالبحث الوثائقي وترضح معالم الطريق 
التي ينبغي اتباعها . نحن لا شك لا نفنقر الى وصف الجتمع الجيد طبع] اي 
الطبقات الما كمة ولكنها قاما تورد » بموجب المذ كرات والمراسلات شيئاً آخر 
غير رمم العادات وملامح الافكار بيا ينبغي توضيح علاقات‌الانتاج والمداخيل 
والاعداد . وکا انه لمس لدينا تاريخ عن البورجوازية فإذلك لبس لدينا قار بخ 
عن النبلاء ضمن الثورة. أما الطبقات الشعبية فانها في المدن ما تكاد تتشهذ شك 
ها . ويشبغي ان يون هدف البحث التاريخي الرزين القيام بدراسات جغرافية 
وتاريخية محلية او اقليمية تستند بمقياس الوثائق على المعطبات الاحصائية التي 
تقدمبا الوثائق الاقتصادية والضرائبية وعذد ذاك يمكن القيام باعمال تر كيب عن 
الطبقات والفئات الاجتاعنة . وهذه الاعيال وحدها تساعد على ايضاح المتناقضات 
ومتابعة صراع الطبقات في تعقيد حر كته الجدلية ( الديالكتية ) . وهع وجود 
وصف مسبب مثا عن استثار جزر السكر والتجارة البحرية العظيمة المرتبطة 
بها » فليس في حوزتنا اي مؤلف ميق عن البورجوازية في برردو : فكل 
الاعتبارات عن الجير وند تبقى عدية الفائدة طالما لم ترسم أبعاد الفئة الاجتماعية 


۸ 


التي تتالف منها و تقدار ثروتها وفوتها . 

وسبّل” علبنا جدا ان نضاعف الآمثة فنتا کد ان حقلا واسع المدي ما يزال 
يحتاج الى التنقيب وان كثيرا من ملابسات الثورة ما زالت تلفها الظلال يسبب 
الحاجة الى معرفة صحيحة عن القوى الاجتاعية المانجابية فيها . 


ازمة نظام لقديم 


كانت فرنسا في ۱۷۸۹ تعيش في إطار ما سمي منل ذلك الحين « النظام 
القدم » 1 

لفد بقي الجتمع ارستوقراطي' الجوهر » أساسه امتباز الولادة والثروة 
العقارية . ولكن هذه البنية التقلمدية قد اهترأت بفمل تطور الاقتصاد الذي 
زاد من أهممة الثروة المنقولة ومن قوة البورجوازية . وفي الوقت نفسه "هدام 
تقدم المعرفة الوضعية وانطلاق فلسفة الأنوار الفاتح» الأسس الأيديولوجية للنظام 
القائم . واذا كانت فرنسا ما تزال في نهاية القرن الثامن عشر قروية ومهنية في 
جوهرها فان الاقتصاد التقليدي قد تبدل بسبب انطلاق التجارة الكبيرة 
وظبور الصناعة الكبيرة . وكان تقدم أل رأسمالية والمطالبة الحرية الاقتصادية 
يثئيران دون شك مقفاومة قوية من قبل الفئات الاجتاعية المتعلقة بالنظتام 
الاقتصادي التقلسدي . وقد بديا ضروريين في نظر البورحوازية الي خطط فا 
الفلاسفة والاقتصاديون مذها مطابقا لمصالح يا الاجتاعية والسياسية . كان 
باستطاعة طبقة النبلاء ان تحتفظ بالمرتبة الأولى في التسلسل الرسمي . ولكن 
قوتها الاقتصادية كانت في أفول وكذلك دورها الاجتاعي . 

وكانت الطبقات الشعبية وعلى الأخص القروية منها ترزح تحت ثقل النظام 
القدم وما كان باقناً من الاقطاعية.. وكانت هذه الطبقات ما تزال عاجزة عن 
ادراك حقوقبا وإدراك مدى قوتها . فككانت المورجوازية تيدو لها بطبيعة 
الحال الدليل الوحيد بسلاحبا الاقتصادي القوي وإشعاعبا الفكري . وكانت 
بورجوازية القرن الثامن عشر الفرنسية قد وضعت خطوط فلسفة تتفق مع 
ماضيها ومع دورها ومصالحها : ولكن هذه الفلسفة » التي كانت تنتقد النظام 
القدم وتسهم في القضاء عليه » كانت باتخاذها قممة سَاملة ووجهة نظر واسعة 


۳ 


جد واعتادها بشدة على العقل تخاطب جيم الفرنسيين وجميسع الناس . 

لقد أحلت فلسفة الأنرار حل المقبوم التقامدي للحياة والمجتمع » مثال سعادة 
اجتماعبة قائم على الاعتقاد بالتقدم اللامتناهي للفكر البشري والمعرفة العامية . 
لقد استعاد الانسان شرفه . وينبشي للحرية المطلقة في کل الميادين الاقتصادية 
منها والسماسءة» ان تحرك نشاطه : فقد اعطاء الفلاسفة هدفاً هو معرفة الطبيعة 
لاحمكام السيطرة عليها وللعمل على زيادة الثروة العامة . وعلى هذا النحو 
تستطيع المجتمعات البشرية ان تزدهر تام الازدهار . 

وأمام هذا المثال الجديد اضطر النظام القدم ان يلجأ الى الدفاع . فالحكم 
استمر دائماً بعتمد الحق الالحي . وملك فرنسا 'يعتبر مل الله على الأرض » 
وبتمتع من جراء ذلك بسلطة مطلقة. ولكن هذا النظام المطلق تنقصه الارادة. 
فلويس السادس عشر قد أودع سلطته المطلقة نباثيا بين ايدي الأرستوقراطية . 
وما سمي“ بالثورة الارستوقر اطية ( وهي بالأحرى ردة من طبقة النبلاء أو ردة 
ارستوقراطية لا تتراجع أمام العنف والتمرأد ) قد سبتى منذ ۱۷۸۷ ثورة ٠۷۸۹‏ 
البورجوازية . ففشلت الحاولات الاصلاحية البناءة التي قام بها « ماشو » 
و «موبو » و « تورغو» رغم الجباز الاداري الشبير اغلب الأسان ؛ أمام 
المقاومة العنيدة التي كانت قبدييا الحاحكم والجالس الاقليمبة وهي صنائم 
الارستوقراطبة ٠.‏ ويسدب ذلك قاما تحسن التنظم الاداري وبقي النظام القدم 
اقصا . 

لقد اتخذت المؤسسات الملكية شكلم الاخير تقريبا ايام لويس الرابع عشر : 
فاويس السادس عشر كان محم كجده بواسطة الوزارات نفسها والجالس نفسها. 
ولكن لويس الرابع عشر لم يجعل من النظام الملي بناء منطقياً متجانسا مع انه 
أوصله الى درجة من السبظرة لم يبلغها نظام قط . فقد تقدمث الوحدة القومية 
كثيرا في القرن الثامن عشر : وقد ساعد على التقدم تطور المواصلات والعلاقات 
الاقتصادية وانتشار الثقافة الكلاسيكية بفضل تعلم المدارس وافكار الفلاسفة 
وبفضل القراءة “ والصالوات الآدبية » وجمعيات الفكر . ولكن هذه الرحدة 
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القومبة استمرت مع ذلك ناقصة , فقد احتفظت المدن والاقالم بامشمازاتها . 
فحافظ الشهال على أعرافه بيا اتم الجنوب الحق الروماني. وكان تعدد الموازين 
والمكايبل وضرائب المرور ورسوم المارك الداخلية » يحول دون ترحيد الأمة 
الاقتصادي وحمل احيانا من الفرنسيين أجانب في وطنهم» واستمرت البلببلة 
والفوضى الصفة المميزة للتنظم الاداري : فالتقسيات القضاشة والمالية والعسكرية 
والدينية تتشايك وتتداخل في صلاحمات بعضها البعض . 

وببنا كانت تنظبات النظام القدم مستمرة في الجتمم والدولة “ كانت « ثورة 
حقيقية في ظروف الوضع . تضاعف التوتر الاجتاعي : فبامتزاج جود تزايد 
السكان وارتفاع الأسعار وازدادت الأزمة خطورة . 

ويبدو تزايد سكان فرنسا في القرن الثامن عشر الملحوظ بعد ١04٠‏ شديد 
الخطورة لأنه يتسع مرحلة من الر كود . انه في الواقع ضعبف . فيمكن تقدير 
شعب المملكة ب ١5‏ ملمونا من السكان في نباية القرن السايم عشر و ه؟ مليوناً 
عشبة الثورة . ويذكر « نكر » في كتابه « ادارة المال في فرنسا ( ۱۷۸١‏ )> 
رقم ۷ر٣۲‏ ملموناً وهو رقم ضعبف قلبلا . واذا اكتفيناب هم« مليوناً تكون 
الزبادة 5 ملايين اي بمعدل ٠١‏ الى /4٠‏ مع الانتباه الى الفروق الأقليمية . وإتكن 
انكلترا لتعد في العبد نفسه اكثر من ٩‏ ملايين ( تزايد ۸۰/ خلال القرن ) 
واسبانیا هو١٠‏ ملايين : واستمر عدد الولادات في فرنسا مرتفماً فبلغ معدله 
٥‏ . وفي هذه الاثناء ظبر مسل الى تخفيض الولادات وعلى الأخص في الاسر 
الارستوقراطية . اما معدل الوفبات فقد تنوع تنوعاً شديدا من سنة الى أخرى 
وهبط الى ۳۳ / في ٠۷۷۸‏ . وارتفع الامل بالحياة لدى الولادة الى حوالي ٣۹‏ 
سنة عشة الثورة . وهذه الانطلاقة في عدد السكان تيز بشكل جوهري 
النصف الثاني من القرن الشامن عشر . وينجم ذلك على الأخص عن زوال 
الأزماتالكبرى التي عرفها القرن الساببع عشر والناتجة عن سوء التغذية والمجاعة 
والأوبئة ( كا حدث في الشتاء الكبير سنة ١7٠١5‏ ). فبعد سنة ١/117 - 1141١‏ 
مالت الأزمات من نوع « ال جاعة » الى الزوال . فتخطى معدل الولادات 
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بحافظنه على وضعة معدل الوفبات وضاعف هدد الئاس وعلى الأخص فيالطبقات 
الشعبية وفي المدن 

ويمدو ملا ارد تزايد السكان قد أفاد المدن اكثر من الأرياف . ففي 
4 کان أكثر من ستين مدينة يزيد عدد سكان الواحدة على ٠٠٠‏ نسمةم 0( 
واذا صئفنا مع المدن التجمعات اأتي تزيد على ٠٠٠١‏ نسمة فممكن تقدير عدد 
كان المدن بحوالي /١١‏ . وهذا التزايد في عدد السكان ازداد معه الطلب على 
المنتوحات الزراة فسام في ارتفاع الاسعار . 

وتتاز حر كة الاسعار والمداخيل في فرنسا في القرن الثامن عشر بارتفاع 
قرني ید من ۱۷۴۳۳ الى ۱۸۱۷ : واذا استعدنا تعبير « سسميان » تبعت المرحلة 
(أ) مرحلة الانخفاض ( ب ) التي امتدت من القرن السابمع عشسر الى ٠۷۴١‏ . 
وسمركة المدى الطويل بدأت حوالي ٠۷۴۳۴‏ ( كانت الليرة قد استقرت سنة 
۲۹ ول يحدث اي مخفيض للنئة د حت الثورة ) » والاندفاع البطيء حت 
١64‏ أضحى عنقا من ۱۷۵۸ الى ااا ( عصر لويس الخنامس عشر الذهبي). 
واستقر الارتفاع بعد ذلك لبعود الى التصاعد عشة الثورة > وقد اظبرت 
حسابات « إرنست لابروس » التي .ثملت ۲٢‏ مادة غذائية او سلعة ان متوسط 
ارتفاع المدى الطويل هو هغ بالمائة لمرحلة ۱۷۷۱ - ١784‏ اذا اعتمدة دليل 
ال ٠٠١‏ وقد تأثر بدورة القاعدة لمرحلة ۱۷۲١‏ -.1741 . ويرتفع المتوسط الى 
بالائة في السنوات بين ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹ . والزيادة شديدة التفساوت حسب 
المنتوجات وشديدة الاهممة بالنسمة للمواد الغذائية کا للمواد المصنوعة والحبوب 
كا الحم : وهه الملامح تز اقتصاداً استمر زراعيا في جوهره . وكانث 
الحبوب اذ ذاك تشغل حيزآ ضخما في المبزائية الشعبية فكان انتاجيا قليل 
الازدياد بنا كان عند السككان بزداد بسرعة ولاتستطيمع منافسة الحبوب 
الاجلبية ان تتدخل . فارتفاع الاسعار لحقبة ۱۷۸۰ - ۱۷۸۹ هو 85 بلمائة 
للقمح الابيض و ١ب‏ بالمائة للأسود و 87 بلمائة للحم . وفاق خشب الوقود 
جيم الحدود : 1١‏ بلمائة . اما حالة الجر فأمر شاص : ؛١‏ بلمائة . وقد 


ك1 


ازدادت خطورة انخفاض اسعار الور لأن اكثر اصحاب الكروم لا ينتجون 
حبوبا ومحتاجون لشراء الخبز . واستمرت المنسوجات ذوق المعدل الوسطي . 
( ۲۹ بالماثة للأقشة الصوفمة و ١‏ بالمائة الحرير ) . 

وترا كمت التنوعات الدورية ( ادوار 1۷۲١‏ س ١9/0١‏ 2 للإالازس ۷٥۷‏ 
۱۷۷١ » ۱۷۷١ - 4‏ - ۱۷۸۹ ) والتبدلات الفصلية مع حركة المدىي 
الطويل فزادت حدة الارتفاع . وني ١74‏ أوصل الحد الأقمى الدوري ارتفاع 
القمح الأبيض الى ٠۲۷‏ والأسود /٠۳١‏ . أما فما يختص بالحبوب فالتنوعات 
الفصلية غير المحسوسة في اوقات الخصب تضخمت في السنين العجاف . وكانت 
الأسعار ترتفم 1 نذاك ما بين الخريف وجني الحصول من ٠١‏ الى ٠٠١‏ واكثر . 
وفي 17844 توافت الد الأقصى الفصليمع النصف الأول من تموز» فأوصل ارتفاع 
القمح الابيض الى ٠٠١‏ والاسود الى ٠٠٦١‏ . فظهر أثر الظروف بالتالي بشكل 
جوهري في كلفة الحياة : ويمكن بسهولة ان نقسّم نتائجها الاجتماعة . 

ان اسباب هذه التقليات الاقتصادية متذوعة , ففها مختص بالنقلبات الدورية 
>والفصلية وبالتالي الأزمات ينبغي البحث عن الأسباب في ظروف الانتاج العامة 
وحالة المواصلات . وطالما يعيش كل اقلم معزولاً فان اهمية الحصول تنظم كلفة 
الحماة. والصناعة ببنيتها المبنية في جوهرها والقليلة التصدير» خاضعة للاستبلاك 
الداخلي ومرتبطة ارتباطا وثيقاً بالتقليات الزراعية . أما ارتفاع المدى الطويل 
فينجم عن تعدد وسائل الدفع : وازداد انتاج المعادن الثمبنة » بشكل ضخم » 
خلال القرن الثامن عثسر » وعلى الاخص اناج الذهب البرازيي والفضة 
الملكسيكية ‏ الى درجة أمكن معما القول ان الثورة قد تم الاعداد لما بمقياس 
ما » في أعماق مناجم المككسيك يسبب اتحاء التضخم النقدي وارتفاع الأسعار . 
وساهم تزايد السكان السريع هو ايضاً من جانيهفي رفم الاسعار مضاعفتهالطلب. 

وعلىهذا النحو تبزت أزمة النظام القدم بظاهر متعددة اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . ودراستها اما هي رسم لوحة لأسباب الثورة العملية والظرفسة 
والاشارة سلفا الى ما يمنحها معناها الاصيل في تاريخ فرنسا المعاصرة . 


؟ - اريخ الثورة الفرنسية ۱۷ 


النم ل الول 
ازمة المجتمع 


كانت الحقوق التقلبدية في يمجتمع النظام القدم الارستوقراطي تاز ثلاث 
منظيات او طبقات : الا كار وس والنبلاء وهها الطقتان المحظوظتان والطبقة 
الثالئة التي تشمل اكثرية الامة الساحقة . 

ويرصع اصل الطبقات الى العصور الوس طى حث تأكد 
التفريق بين اولأ__ك الذين يصلنُون والذين ي#اربون والذين يعماون 
لإعاشة الآخرين فكانت طبة_ 1 الاكليروس أقدم الطبقات . فكان لما 
منذ البدء وضع خاض ينظمه الهق القانوني . وتوضحت فا بعد بين العمائيين 
طيقة النبلاء الاجتاعية . وكان من لدسوا لا أكلير كين ولا نبلاء يؤلفون جموعة 
« الفلاحين » التي ولّدت الطبقة الثالئة . ولكن قيام هذه الطبقة الثالئة كان 
بطمثا . فقد ثل فا بادىء الامر البورجوازبون وحدم اعني رجال المدن 
الاحرار الذين حملون وثيةة إعفاء . ودخل سُعب الارياف الطبقة الثالثة عندما 
اشترك للمرة الاولى فيعام ١44‏ في انتخاب نواب هذه الطبقة . وتةرت الطبقات 
تدريجيا وفرضت نفسها على النظام الملكي بنوع ان التمبيز بينها أصبح القانون 
الأساسي لامملكة بعد ان كر”سته العادة . ويصف فولتير في محاولةه التعبير عن 
روح الامم واخلاقها ( )٠۷١‏ الطبقات القانونية ويحددها بأ ا د أمم في 
الامة». 
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ول تكن المنظات تؤلف طبقات اجيّاعة . فكل منما مقسمة الى جمرعات 
يكثر او يقل" فسا التناقض . وعلى الاخص ل تكن البنية الاجتاعية القدية 
القئمة على المنبج الاقطاعي وعلى امتقار الفعاليات البدوية والاعمال المنتجة » 
متناسقة مع الواقع . 

وكانت بنية فرنسا النظام القدم الاجتياعية محافظة على طابع أصلها منف 
العمد الذي فيه تتشكل فرنسا حوالي القرنين العاشر والحادي عشر . وكانت 
الارض تؤلف المصدر الوحمدد للثروة . فكان الذين يملكونها اسيادا للذين 
يعملون فما وهم الاقنان . ومذ ذاك قلمت هذا النظام البدائي تبدلات عديدة . 
فانتزع الملك من الاسباد الحقوق الملكية ولكنه ابقى لهم امتيازاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية : لقد احتفظوا بالقام الأول في التسلسل الاجتاعي . وفي هذه 
الاثناء خلقت نمضة التجارة » اعتباراً من القرن الحادي عشر ونو الانتاج المبني» 
مكلا جديدا للثروة المنقولة » وني الوقت نفسه » طبقة اجتاعبة جديدة هي 
طبقة البورجوازية . 

وكانت هذه الطبقة الأخيرة في نباية القرن الثامن عشر على رأس الانتاج . 
فبي تقدم الأاطر للادارة الملكىةو كذلك رؤوس الاموال الضروريةلسير الدولة. 
ول يعد لطبقة النبلاء الا دور طفيل] . فالبنية القانونية لاجتمع لاتتفق مع 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي . 


اولاً ‏ انحطاط الارستوقراطة الاقطاعية 


كانت الارستوقراطبة تؤلف الطبقة الحظوظة في جتمع النظام القدم وتشمل 
النبلاء ومجموع علية الاكليروس . 

واذا كانت طبقة الاشراف قائّة كتنظمة في ۱۷۸۹ ؛ فانها مع ذلك فقدت 
منذ زمن طويل صفات القوة العامة التي كانت تمتلكها في العصور الوسطى . 


الى 


فالحكم الملكي لآل « كابيت عبرم .» قد استعاد مارسة الحقوق الملككية جد 
طويل : جماية الضرائب » قسمير الجنود > صلك الاقد » مارسة القضاء . وخضع 
النبلاء بعد « الفروند » (حرب المقاليع ) وقد 'غليوا على امرهم واصاب الخراب 
قسما كبيراً منم . غير ان النبلاء احتفظوا مم ذلك بالمقام الأول في التساسل 
الاجتماعي حتى ۱۷۸۹ . فطبقة الشلاء تؤلف بعد الا كلبروس المنظمة الثانية 
في الدولة . 

لا تلتبس الارستوقراطية بالضبط مع الحظوظين : فالخوارنة والرهيان الذين 
من أصل شعبى لا ينتمون اليها لان الارستوقراطية هي طبقة النبلاء في جوهرها. 
وكان الا كليروس يلف منظمة محظوظة تقسمها الحواجز الاجتماعية الى قسمين» 
وحسب رأي «سبيس ومرهن؟» كانت مبئة اكثر منها منظمة . قعلمة الاكليروس 
في الواقم تنتمي الى الارستوقراطية : أساقفة ورؤساء الاديار واكثر رؤساء 
الكبنة بنا عامة الاكليروس اعني الخوارنة ونوابهم كلم تقريبا منعامة الشمب 
ينتمون اجتاعما الى الط.قة. الثالثة . 


١‏ طبقة النبلاء : أفول وردة 


إن عدد النبلاء الحقيقي يكن أن يقدر محوالي ۰۰۰ .وم شخص: أي 1,0[ 
من سكان البلاد .. و كذلك ينبغي الانقاه الى الفروق الاقليمية . فدموجب بعض. 
ادوار ضريبة الأعناق ويموجب عدد الناخبين النبلاء الذين ساهموا في العمليات 
الائتخابية سنة 178 تتراوح نسبة النبلاء في المدن ما بين اكثر من 9 واقل 
من /١‏ / في ايفرو +۲( > ألبي- ٥‏ » غريئوبل - ۱ » مرسيليا - /١‏ . 

كان النبلاء يؤلفون المنظمة الثانية في المملكة والطبقة المسيطرة في الجتمع . 
وكان هذا التعبير يخفي من جرة اخرى في نهاية القرن الثامن عشر عناصر ديدة 
التنافر وهي شيع حقيقية متمادية فيا ببنها اغلب الاحيان . كان جميع النيلاء 
يملكون امتيازات شرفية واقتصادية وضرائبية : حمل اليف > مقعد خاص في 


لان 


الكنيسة » وقطم الرأس في حالة الحكم بالاعدام بدل الشئق 6 وطى الاخقى 
الاعفاء من ضريبة الاعناق » وسخرة الطرق » وإسكان رجال المرب » وحق 
الصيد » واحتكار الحصول على الرتب العالة في الجيش “ وعلى الرتب الرفيعمة 
في الكنيسة والوظائف العليا في القضاء . ومن جبة اخرى كان النبلاء الذين 
يملكون اقطاعية يحبون من القرويين اتاوات اقطاعية (ويمكن ان يكون الانسان 
نبيلاً دون ان يلك اقطاعية نبية : لقد اختفى كل اتصال بين النبلاء والنظام 
الاقطاعي ) .. كانت الملسكية النببلة تتراوح حسب الاقالم . كانت مرتفعة على 
الاخص في بلاد الشمال ( ؟5// ) في البيكاردي والآرتوا ( ۴ ) في بلاد الغرب 
/5٠(‏ في الموج ) في بورغونيا ( ه*/ ) واقل اهية في'الوسط © وفي الجنوب 
٠١ (‏ في ابرشية مونبيليه ) وفي الجنوب الشرقي . كانت طبقة النبلاء على 
الاجال تمتلك حوالي خس اراضي المملكة . 

وكانت طبقة النبلاء التي توحدها امتبازاتها وحدها تحوي فئات عنتلفة » لها 
على الاغلب مصالح متناقضة . 

وتحوي طبقة نبلاء البلاط النتبلاء المقيمين في البلاط وم حوالي ٠٠٠‏ 
يعيشون في فرساي حول الك . ويحبون حياة بذخ وترف معتمدين على ا هبات 
التي يقدمبا الملك هم بسخغاء وعلى الاجور العسكرية ومداخيل وظائف بيت 
املك والاديار بالتحويل اعني الاديار الني يمبي اكلير كي مدني او عاماني يسميه 
الملك ثلث دخلبا دون اي التزام » ودون ان نتحدث عن المداخيل الي تأتيهم 
من منلكاتهم الواسعة . وكانت طبقة النبلاء العالبة مصابة بالخراب في قسم كبير 
منها » يساعدها صافي مداخملهبا على ا حافظة على مرتيتها . فالعديد من الخدم » 
الذين يحبطون انفسهم بهم وترف اللماس واللعب والاستقيالات والاعسساد 
والحفلات والصيد كل ذلك يتطلب مزيداً من المال . فراحت طبقة الاشراف 
العالبة تستدين عندما لم يعد الزواج من الوريثات الفتبات من عامة الشعب يكفي 
لانقاذها من ورطتها . فككانت الحياة المدنية في الواقع تزيد اقتراب قسم من 
هذه الطبقةمن فئة اصحاب الأموال الذين امحازوا للافكار الفلسفبة کا هي الال 


۲١ 


في صالون مدام ديبيشه . وبدآت فئة من طبقة النبلاء العالية تنزل عن مرتبتها 
بعاداتها وافكارها اللبرالية وهذا في عبد بدا فيه التسلسل الاجتماعي اكثر ما 
يكون صرامة. وهذه المجموعة من النبلاء اللمبرالبين كانت مدفوعة الى الاقتراب 
من البورجوازية الكبيرة مع احتفاظما بامتيازاتها الاجتاعية لاا تشاركها 
بمض المصالح الاقتصادية . 

وكان حظ نبلاء الاقالم أقل إشراقا . فنبلاء الارياف يميشون مم قروييوم 
واحمانا حماة ية محداتهم القاسية . وبا انه كان منوعا على النبلاء نحت طائة 
الامخطاط عن مرتبتهم ان يمارسوا عملا يدوي حتى حراثة ارضبم الخاصة الى 
ايعد من عدد معين من الفدادين » فان دخليم الرئيسي يقوم على حماية الحقرق 
الاقطاعية التي كان القرويرن خاضعين لها : ول تعد هذه الحقوق تدر الا دخلا 
هزيا عندما 'تمبى مالا وقد تحددت تعرفتها مذ عدة قرون > نظرا النقص 
المستمر في قوة الشسراء المالية والزيادة المستمرة في كلفة المعيشة . ولذلك كان كثير 
من نبلاء الاقالم يعيشون حياة فقر في قصورم المهدمة . وقد ازداد القرويوتف 
كرها لهم بمقدار ما يتشددون في فرض دقع الحقوق الاقطاعية بقسوة . وهكذا 
تألفت » اذا اردة ان تعمد تعيير ألبير ماتييه » طبقة رعاع الشعب النبب لل 
الحقيقية وهي تعيش منطوية على بؤسبا يكرهها القرويور ويحتقرها الاسياد 
الكبار » وهي بالمقابل تكره نبلاء ابلاط يسبب المداخيل المتعددة التي يحصلون 
عليها من الخزينة الملكىة » وبورجوازية المدن يسيب الثروات التي «محت هم 
نشاطاتهم المنئحة ان يكدسوها . 

ونشأت طبقة نبلاء الرداء منذ اث طور الحكم االكي جبازه الاداري 
والقضائي . فده الطبقة من نبلاء الوظائف التي خرجت في القرن السادس عشر 
من البورجوازية الكبيرة كانت ما قزال في القرن السابع عشر تشفل مر زا 
وسبطا بين البورجوازية الكبيرة ونبلاء السيف > وهي تتطلع الى الامتزاج بهم ٠‏ 
وكانت على راسا الاسر القضائية الكبرى تنوي مراقة الحسكومة الملكية 
والاشتراك في إدارة الدولة . وكان القضاة يشكلون قوة كبرى لأرن السلطات 
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الادارية لا تستطسم عزلهم . ( فقد اشتروا وظائفهم ) يتوارثون وظائفهم لك 
عن جد »© وم ابد على خلاف مع الملكية ولككنهم متعلقون تعلقأ شديدآ 
بامتيازات طبقتهم وأعداء لكل اصلاح كن ان ينال منها » ولذلك هاجمهم 

وكانثت الارستوقراطة الافطاعية قبدو في امخطاط في نهاية القرر:_ الثامن 
عشر . فبي لا تنقطع عن الافتقفار لأن نبلاء البلاط يصيرون الى الخراب في 
فرساي ونيلاء الاقالم يعيشون حباة الفقر على اراضيهم . ولذلك ازدادت 
شسراستها في تطبيق حقوقها التقليدية بمقدار ما كانت تقترب من الدمار . فتميزت 
السنوات الاخيرة من النظام القدم بردة ارستوقراطية عنيفة . فالأرستوقراطية 
كانت تنويسياسيا احتكار كلالوظائف الكبرى في الدولة والكنيسة والجيش. 
قفي ٠۷۸١‏ احتفظ قرار من الملك برتب الجيش لآولئك الذين يثبتون ان لدعم 
اربع درجات من النبل وحدم . وكانت الارستوقراطية تزيد نظام الاسياد 
خطورة . فقد استحصل الاسماد على ثلث الاملاك العائدة الى الجعمات القروية 
بواسطة قرارات القرعة . وبواسطة مراجم التعداد» وهي سجلات تحوي تعداد 
حقوقهم» أعادوا الى العمل حقوقا قديمة سقطت بالاهمال والتقادم وطالبوا بدقة 
بككل ما هو متوجب لهم . 

ومن جبة ثانية بدأ بعض النبلاء يهتمون بمشاريع البورجوازية ويضعون 
رؤوس امواهم في الصناعات الجديدة وعلى الاخص في صناعة التعدين . والبعض 
الآحر كان يطبق على اراضيه التقشات الزراعية الحديثة . وفي هذا التسابق على 
المال كان قسم منطبقة النبلاء العالية يتقرب منالبورجوازية التي يشار كا بمقباس 
ما طموحها السيامي . ولكن جور نبلاء الاقالم والبلاط لا يرون لهم خلاصاً 
الا بتشبيت امتبازاتهم تشيتا دام متزايد الوضوح . وه ذه الفئة وهي المعادية 
للأفكار الجديدة لم تكن تظالب بإنعقاد البرلمانات العامة الا لكي تعبد ما 
أولويتها السياسية وتككرس لها امتيازاتها . 

م يكن النبلاء في الواقع يؤلفون طبقة اجتماعبة متجانسة مدركة -تى 
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الادراك لصالا الماعية . وكان المحكم الملكي هدفا لمعارضة النبلاء البرلماننين 
المسثاءة ونقد كبار السادة اللنبراليين وهصيات نملام الاقالم المحرومين من 
الذي يجدورن صعوبة في تعيينه . وكانت طبقة نبلاء الاقالم المرصة في 
ردتها تعارض الحك المطلق . 

وكان نىلاء البلاط المستثيرون بست دون من مساویء النظام الذي يطاليون 
باعادة تنظممه دون أن بروا ان القضاء عليه تكون شه الضربة القاضية عليهم . 
ولم تكن الطبقة المسيطرة في النظام القدم موحدة الرأي للدفاع عن النظام 
الذي يؤمن لها اولويتها . وكانت مقابلها الطبقة الثالشة بكاملما : القروبون 
الذين ير هقوم النظام الاقطاعي والبورجوازيرن الذين تثيرهم امشازات الضرائب 
والالقاب والطبقةالثالثة الماحدة في عداما المشترك لامترازات الارستوقراطية. 


کان الا كليروس وعدده حوالي ۰۰۰ ١١٠١‏ شخص دعن عن نفسه انه «اطرئة 
الاولى في المملككة » . وباعتياره اللمظمة الاولى في الدرلة كان يتمتم بامتيازات 
مبهمة سياسية وقضائية وضرائية . وتعتمد قوته الاقتصادية على جماية العتشر 
وعلى الملكبة العقارية . 

وكانت ملكية الا كلير وس العقارية تقوم في آن واحد في المدن والارياف . 
فبو لك مماني عديدة في المدن ويحبي عنما اجورأ تضاعفت قممتها عبر القرون. 
وعلى ما يبدو كانت الملكية في المدينة اكثر اهمية من المأككبية في القرى بالنسبة 
للا كليروس النظامي. فالاديار تلك مساحات واسمة ومباني عديدة في مدن مثل 
«ربن« و«روان» . وكانت الملكية الكنسية في الارياف اكثر ادمية ايضاً . ومن 
الصعب جداً اعطاء تقدير لجموعما في البلاد . ففولتير يقدر المدخول الذي يحصله 
الا كلير وس من اراضيسه ب ٩۰‏ مليون آيرة ونيكر ب ١٠‏ مليوناً وهو تقدير 
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لا ريب اقرب الى الحقيقة . انما من ا مو كد ان المبل في ذلك العصر كان شديدا 
الى المبالغة في نقدير مداخيل الا كليروس العقارية . فالملكىة الكنسمة كانت على 
العموم مجزأة تتألف من مزارع معزولة ذات دخل هزيل على الاغلب نليحة 
ادارة رديثة ومراقبة بعيدة للأرباح. ولو جربئا بواسطة دراسات محلية واقلممية 
تقدير الملككية العقارية الكنسية باكثر دقة لتؤكد لنا اها تختلف من اقلم الى 
آخر . فتتراوح متناقصة نحو الغرب ( ه بالمئة في الموج ) والوسط (* بلمئة في 
ابرشية مونبيليه ) . فككانت النسبة المثوية تبلغ احيانا ۲٠‏ بالمئة ( في الشهال في 
الآرتوا في بري ) ولككنها تبط الى تحت ١‏ بالمئة . ويمككن تق دبرها ب ٠١‏ بلمئة 
وسطيا : وهي نسبة مبمة اذا اعتبرة عدد المنظمة الضعيف . 

فالئشر يؤلف جزء ثمار الارض او القطمان التى احبر رهيان ۷۷۹ و ۷۹٤‏ 
مالكي الارض على دفعه لاصحاب العشر ( الخوارنة ) . لقد كان هاما ويطال 
اراضي النبلاء وملكيات الاكليروس الخاصة کا يطال اراضي عامسة الشعب . 
وكان يتنوع وفق الاقالم والحاصيل . فالعشر الكبير يوضع على الحبوب الكبرى 
الاربعة ( تمح » دخن ؛ شعير » شوفان ) والمثسر الصغير على الحاصيل الاخرى. 
وسسدو معدل العشر ادنى داما من ٠‏ بالمئّة . ويبدو ان المعدل الوسطي للحبوب 
ولمجموع البلاد يقع قريباً من | . ومن الصعب ان نقدر يموع الدخل الذي 
يحصل عليه الا كليروس من الءشر . انما نستطيع التوقف عند تقدير من ٠٠١‏ 
٠‏ مليونا من الليرات. يضاف الى ذلك .داخيل |المكية العقارية وهي تقارب 
الكية نفسها . 

فكان الاكليروس بالتالي يتصرف بواسطة العشر وبواسطة اراضيه بقسم 
ضخم من الحصول الذي يميد بيعه . فككان يستفيد في هذا الياب من ارتفاع 
الاسعار كا يستفيد من ارتماع الأجور . ويبدو ان قممة العمشر قد بلغت اكثر 
من الضعف خلال القرن الثامن عشر . والعشور عبم بزداد القروبون احساسا 
بثقله لانه كان اغلب الاحيان يتحول عن هدفه الاسامي فيذهب احيانا الى 
عامانيين باسم عشور غير اقطاعية . 
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كان الاكليروس وحده يؤلف منظمة حقيقية تتمتع بادارة ( المفوضوث 
العامون للاكلير وس وبرلانات الابرشيات ) وتملك عا كم ( الاوفساليته ). وكان 
كلخمس سنوات يلتم مجمع الا كلير وس الذي هتم بقضايا الدين ومصالح المنظمة» 
ويصوت على ضريبة اختيارية لتأمين وظائف الدولة وهي الحبة الجانبة التي تؤلف 
مع العشور الفريضة الوحيدة على الاكليروس وهي وسطيا ٠٠١ ٠٠١‏ ۴ ليرة في 
السنة وهو رقم ثيل بالنسية لمداخئل المذظمة . صحبح ان الاكليروس كان 
مكلفا بمهمة الاحوال المدنية ( سجلات العاد والزواج والوفاة ) والخدمات 
الاجتاعية والتعلم . وكان الجتمح العاماني ما يزال برتبط ارتباط) وثة) بالسلطة 

وعرف الاكلير وس النظامي ( من ۲۰ الى ۲٠‏ الف راهب وحوالي ٠١‏ الف 
راهبة ) الشديد الازدهار في القرن:السابع عشر » اتحطاطا اخلاقبا عميقاً 
وفوضى هائلة في نهاية القرت الثامن عجر . وعيثاً حاولت بعثة النظاسين المؤسسة 
في 1757 القيام باصلاح . ففي ۱۷۸٩‏ كان عدد الاديار بالتحويل 580 و ١١6‏ 
درا تنظاميا » و ۲۵۴۳ ديرا للينات معتبرة ادياراً نظامہة . وکانت جمسع الاديار 
النظامية في الواقع على اسم الملك . ويرجع فقدان الاكليروس النظامي حظوته 
في قسم كبير الى اهممة ممتلكاته الضخمة التي تذهب مداخملها الى اديار مبجورة» 
واكثر من ذلك الى اديار مستقلة محوكلة غائبة وكان الاساقفة اتفسهوم قساة على 
الاكليروس النظامي . وحسب رأي رئيس اساقفة تور في ۱۷۷۸ : « أن جماعة 
الكورديامين ( وم من رهبانية القديس فرنسوا الأسّيزي ) ساف في الاقالم . 
فالاساقفة يشتكون من سلوك هؤلاء الرهبان السافل الخليع ...» 

واستمر عملا التراخي في النظام. وكان كثير من الرهبان المنحازين للافكار 
الجديدة يق رأون الفلاسفة . وكان مقدراً لهم ان يقدموا قسها من الأكليررس 
الدستوري وحتى قسم] من جباز الثورة . وكان الانحطاط في جماعة النساء 
عسوا اقل من ذلك وعلى الاخص ارلئك الاواتي يعملن في التعام والخدمسة 
الاجتاعية : ارلئك الاواتي كن بالضبط اشد فقراً لأن الاديار القدية تتمتع 
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بمداخيل ضخمة احيائاً : وكان كثير من الادزار على اسم الملك . ول نكن اللك 
اغلب الاحيان يرك مداخيلها لارهبان انفسهم . كان يعطيها بطري التحويل 
الى منتفمين رجال كنيسة علمانبين وحتى للعاانيين انفسهم وم لايمارسون اڀ 
وظيفة بل يجبون ثلث السعل . 

وكان الاكليروس العاماني نفسه فريسه أزمة حقيقمة . فالدعوة الدينية ل 
تعد تعتمد كا في الماضي على أساس الايمان وحده . فقد زعزعته الدعاية الفلسفية 
منف زمن طويل . ول یکن الاكليروس في الواقم يشكل مجموعا متجانساً 
اجتاعباً ولو انه يؤلف منظمة ويتمتع بوحدة روحية . ففي صفوفه ؟ في يجتمم 
النظام القدم يتعارض النبلاء والشعب © علية الاكليروس وعامة الاكليروس » 
الارستوقراطية والبورجوازية . 

فعلبة الا كلىروس من اساقفة ورؤساء اديار ورؤساء كبئة تزايد اخذم 
حصرآ من طبقة النبلاء . فبي تنوي الدفاع عن امتيازاتها التي كانت عرومة مثا 
على العموم عامة الاكليروس . وقد كان جيم الاساقفة ال ٠۳۹‏ من النبلاء في 
5 . واعظم قسم من مداخيل المنظمة يذهب الى الاحبار ؛ وكان ذخ 
امراء الككنيسة وترفهم يعادلان بذخ اعظم السادة العلمانيين وترفهم : فالا كثرية 
قم في البلاط ولا تهتم الا لیل بأبرشياتها . فأسقفية ستراسبورغ التي كان حبرها 
اميراً وقاضيا بلغ دخلبا )٠١ ٠٠٠‏ لبرة , 

وي هذه الاثناء عرقت عامة الاكليروس ( ۰ ٥١‏ خوري اونائب ) 
أغلب الاحيان صعوبات حقيقية . فكان الخوارنة ونوايهم و كلهم تقرببا من 
عامة الشعب لا يتلقون الا الجزء الهزيل ( ۷٠١‏ ليرة للخوارنة و ٠٠١‏ لنوابهم 
منك ۱۷۸٩‏ ) الذي يتركه هم أصحاب المشور من الا کلر کین واحياناً 
العامانيين الذين يبون مداخيل الرعية دون ان يقرموا مخدمتبا. فلذلك كان 
الخوارنة ونوابهم يؤلفون احماناً رعاعا كسا حق.قب) خارساً من الشعب 
وعائث) معه يقاسمه روحه وتطلعاته . ومثال عامة الاكامروس في الدوفينه 
شديد الدلالة بشككل خاص في هذا )ضار . فا کثر من أي إفلم آخر ظبرت في 
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الدوفينه باكر جداً اتتفاضة الخوارنة التي أغرت انفجار المنظمة في اولى جلسات 
الب لمات . وتحد هذه الروح الثأرية تعلملها في العدد المرتفع من الكبنة العائشين 
على مورد ضدّمل » وقد ابعدتهم علية الا كلمر وس والمساندة التي وجدتهبا لدی 
أعضاء البمانات . والصعوبات التي يتخيط فبها الكبنة ونوابهم قد اوصلتهم الى 
مساغة مطالب زمنية سرعان ما تغلغلت الى المدان اللاهوتي . فمنذ ١۷۷١‏ 
نشير اسقف غرينوبل الدستوري المقمل هنري ريون كتابا أوحاه الغنى الفاحش 
يسس قوق الخوارنة على تاريخ عصور الكنيسة الاولى وعلى تقاليد الجامع 
وعقيدة الآباء . وفي 1749 دفعت عريضة خوارنة الدوفيته هذه الافكار الى 
نتائجها النصوى مع محافظتبم على هجة احترام بالنسبة للأساقفة وربطت مصير 
عامة الاكلير وس بصير الطبقة الثالثة . 

ومع ذلك لا كن ان ننسى ان الكنيسة في مجتمم النظام القدمم قد ربطت 
مصيرها بمصير الارستوقراطية رغم هذا الموقف الذي اتخذقه عامة الا كليروس. 
والارستوقراطية ل تنقطع عن الانغلاق على نفسها خلال القرن الثامن عشر 
بقدار ما كانت تزداد ظروف حماتما خطورة . فقد تحولت الى طبقة تواجه 
المورجوازية : فنبلاء السيف ونيلاء الرداء وعلية الاكليروس يحتكر ون لانفسهم 
الوظائف العسكرية والقضائية او الكنسية التي ابعد عنما عامة الشعب . ومحدث 
ذلك في الوقت الذي لم تعد فيه هذه الارستوقراطية تبررها الخدمات التي 
تقدمها للدولة او للكميسة » والاكرام والامتيازات التي استطاعت في وقتمن 
الارقات ان تككون تعويضا مشروعا عنها » بعد ان اصبحت طفيلية فقط . 
ويذلك كانت الازستوقراطية تنفصل عن الامة بعدم فائدتها وبواسطة ادعاءاا 
ورفضها العنيد لمواجبة الخير العام . 


ثانيأ - انطلاقة الطبقة الثالثة ومصاعببا 
لقد اطلق على المنظمة الثالثة منذ نماية القرن الخامس عششر اسم الطبقة 
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الثالثة . وكانت تمثل اكثرية الاهة الساحقة : اي اكثر من 6؟ مليوناً من 
السكان في نهاية النظام القدم . فقد تمظم النبلاء والاكليروس قبلما بمدة طويلة . 
ولكن اهمة الطبقة الثالثة ازدادت بسرعة بفعل دور اعضاءا في الأمة وفي 
الدولة . ومنذ اوائل القرن السايبع عشر كان « لويزو » بلاحظ أن الطبةة 
الثالثة هي : « في الوقت الحاضر متمتعة بسلطان وقوة اعظم بكشر مما كانت 
عليه في السابق لان قضاة العدل ورجال المال جميعهم منها منذ ان احثقر النبلاه 
الآداب واعتئقوا البطالة » . 

وأشار سيبس الى اهسة الطبقة الثالثة في نراية النظام القدم في كته الشبير 
سنة ۱۷۸۹١‏ : ما هي الطممة الثالثة ؟ ويحسب عن هذا السؤال : انا كل سيم . 
وهو يبرهن في فصل الأو ان الطبقة الث لكل 3 هي امة تامة : « من يحسر على 
القول اث الطبقة الم الثة لا تملك كل ما يازم لتشكبل امة تمة؟ 
اهبا الرجل القوي والمنين الذي ما تزال ذراع مه مككيلة . فاذا نؤعت 
الطبقة صاحبة الامتبازات, لا تخسر الامة شيا بل انها تزداد غنى . وهكذا ما 
هي الطبقة الثانثة ؟ هي کى شىء انما كل شيء معطل ومقسور. ماذا تصبح بدون 
الطبقة الحظوظة ؟ كل شيء انما كل شيء حر مزدهر . لا شيء يسير بدونها وكل 
شيء يسير بنوع افضل با لا نهاية له بدون الآخرين » . ويستذتج « سبيس » : 

« فالطبقة الثالثة تحتضن بالتالي كل مايخص الامة . وكل ها ليس الطبقة 
الثالئة لا عكن اعتباره كأنه من الامة » . 

كانت الطبقة الثالنة تشمل الفئات الشعبية في الارياف والمدن2 ثم 
البورجوازية الصغيرة والمتوسطة من ممنسين وتجار في اساسهم دون ان يكون 
مكنا رسم حد واضح بين هذه الفئات الاجتّاعية المختلفة . وكان يرتبط هذه 
الطبقات المتوسطة اعض اء المهن الحرة : القضاة » والحامون وكتاب المدل 
والاساتذة والاطباء والجراحون .. وينتمي الى البورجوازية العلا مثلو المال 
والتجارة الكبيرة : ويأتي في الصف الأول اصحاب السفن » ورجال المال 
ومتعمدو الضرائب واصحاب البنوك . فيم يتفوقون على النبلاء بالأروة ولكنهم 
كانوا يطمحون الى دخول طبقة النبلاه بشراء وظيفة او رتبة شرف . والذي » 
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مع هذا التنوع الاجتماعي 2 كان يؤاف وحدة الع ةة الثالثة هو معارةة 
الامتسازات والمطالية بالمساواة المدنية . وما ان بتم الحصول على هذا المطلب 
الاغير حتى بختفي التضامن بين ممتلف فثات الطبقة الثالثة الاجاعية: ومن ذلك 
نهم تطور الصراع بين الطبقات في عبد الثورة . فالطيقة الثالثة التي مجمع عامسة 
الشعب كانت قولف بالتالي منظمة لا صئفاً . لد كانت نوعاً من وحدة لا يكن 
تكوين فكرة واضحة عنما الا بتحلملها الى عناصرها الاجتاعية المختلفة . 


١‏ . قوة البورجوازية وتدوعها 

كانت المورحوازية تؤلف الفئة المزدهرة من الطمقة الثالئة : فقد قادت الثورة 
واستفادت منها . وكانت تشغل بغناها وثقافتها المرتة الاولى في الجتمع وهو 
وضع متناقض مع الوجود الر سمي لاطبقات الحظوظة . وکن قنز جموعات 
ممتلفة باعتبار مرتيتهم في الجتمع ومكانتهم في الحماة الاقتصادية : مجموه. ة 
البورجوازيين تحصر المعنى وم البورجوازية السلبية المؤلفة من اصحاب الدخل 
الذبن يعبشون مزفائدة رؤوس امواهم او من مداخمل الاملاكالمقارية ‏ مجموعة 
المبن الهرة ورجال القانون والضياط وهي مجموعة شديدة التعقيد والتنوع . 
مجموعة الحرفبين والحانوتبين رهي بورجوازية صغيرة او متوسطة مرتبطة 
بالنظام التقليدي للانتاج والمقايضات ‏ مجموعة بورجوازية الاعمال الكبرى وهي 
مجموعة نشيطة تعيش من الربح مباشرة وهي جناح البورجوازية التاجر . 
والبورجوازية بالنسبة الى مجموع الطبقة الثالثة لا تشكل بطبيعة الحال الا اقلية 
حتى ولو ادخلنا فيها مجموع الحرفيين . 

لقد بقبت فرنسا في نباية القرن الثأمن عشر زراعية في جوهرها وبالنسية 
للانتاج الصناعي بلاد الحرفيين . فلارصدة كانت قلية الانتشار . وكان النقد 
المنداول قلء لا . وكانت هذه الملامح تنمكس على تركيب البورجوازية 
الاجتماعي . 

كانت بورجوازية أصحاب المال الموضوع بالفائدة تولف مجموعة سلبية 


۳+ 


اقتصادياً خارحة من بورحوازية التحارة او الاعال وتعيش من فائدة رؤرس 
اموانها . وما ان البورجوازية استمرت في الاستغناء خلال القرن كله » فارنف 
عدد اصحاب الدخسل ل ينقطع عن الازدياد . وهكذا في غرينوبل ل تنقطع 
جموعة اصحاب الدخل ( ومجموءة الارامل ) عن النمو : قفي ١70‏ كان 
اصحاب الدخل عثلون ۲٠٠۹١‏ بالماثة من عدد المورحوازيين » ورج ال القالون 
٠۳۸‏ بالمائة » والتحار ١725‏ بالمائة . وفي ٠۷۸۹‏ النخفضت نسمة التجار الى ١١‏ 
بالمائة بيا ارتفعت نسمة اصحاب الدخل الى م؟ بالمائة . وفي تولوز تؤلف هذه 
البورجوازية من اصحاب الدخل حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع الفئة . في ألبي 
تنخفض النسمة الى ۲ و ” بازائة . ويمدو أن مجموعة اصحاب الدخل قد شملت 
حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع 'نبورجوازية . وكان مع ذلك تنوع عظم في نوعية 
صاحب الدخل . ففي اله افر يشير مؤرخ الى « بورحوازية سافلة من صغار 
اصحاب الدخل المغمورين » . تمد صاحب الدخل إما في أعلى السلم الاجتاعي 
أو في اسفله . فصاحب الدخل يعني نوعاً من الحياة ( الحياة بورجوازيا ) تشتمل 
على مستويات متعددة تتفق مم أقصى تنوعات الثروة . وك ذلك كان متنوعا 
مصدر هذه المداخيل التي قد تنجم عن حصص في مشارييم تجارية وعن مداخيل 
من قصر البلدية ( مصلحة القروض ) عن الاجور في المدينة 2 عن المزارع 
الريفية . فملكية البورجوارية المقارية ( ومفهوم” ان الامر يعني هنا 
البورجوازية في مجملها وليس بورجوازية اصحاب الدخل وحدم ) يكن اف 
تقدر ب ٠١‏ الى ه؛ بالمائة من الاراضي حسب الاقالم : ١١‏ بالمائة في الشمال » 
۾ المائة في الآرترا » ٠٠‏ بالأثة في بورغونيا * أكثر من ١١‏ بالماثة في الموج و١٠‏ 
بالمائة في ابرشية مونسيليه . وكانت نشت حول المدن لآن شراء المقارات 
القريبة من إنامة المورجوازيين في المدن قد شكلت دائأ الموضع المفضل للعديد 
منهم الذين اغتنوا عن طريق التجارة . 

وكانت بورجوازية المبن الحرة تؤلف مجموعة شديدة التنوع وجدت فيها 
الطبقة الثالثة المعبّرين الرئيسيين عنما . هنا ايض كان التصاعد على الاغلب 
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تجاريا ورأس الال الاسامي اتج عن الككسب . فأصحاب الوظائف التي لا تم 
رقبة الشرف يحب تصنيفيم في هذه الجموعة : وظائف العدل او وظ ثف المال» 
الشرف الذي ترافقه وظيفة عامة. وكان القضاة مالكين لروظبفتمم التي اشئروها. 
وني المرتبة الاولى من المبن اللهرة محصر المعنى الوظائف القضائية وهي كثيرة 
العدد : نواب عامون » مآمورو التنفيذ » كتاب عدل محامون لدى مختلف الجا f‏ 
في النظام القدم . وم يكن لمن الحرة الاخري مثل هذا الازدهار المسرق . 
فالاطباء كانوا تادرين ولا يتمّعون بإاحترام كبير الا بعض منهم بلغوا الشهرة 
( ترونشان غمبوتان ... ) ونعرف ف المدن الصغيرة على الأغص العقاقيري او 
الجراح الذي كان فيالوقت نفسه حلاقا من زمن غير طويل جداً. وكان للاسادذة 
أهمية اقل.ايضاً باسكثناه بعض المشاهير الضخمين الذين كانوا يعارن في مهم سك 
فرنسا او في كليت الطب والمحقوق . وكانوا في تلك الالناء قل لان الكنيسة 
كانت محتكر التعلم . وكانت اكارية العامانبين الذين يعلهون ؛ معامي مدارس او 
مربين . واخمراً رجال الأدب » وكتاب القصة ( المحفيون ) المديدون نسبياً 
في باریس ( بريسو ...) . وقي غرینوبل حيث وجود الحاكم ينبىه عن وجود 
كثير من رجال القانون من عامین ونواب عامين . فهم يشكلون 1١,‏ بالمثة من 
عدد المورجوازيين . وفي تولوز مدينة المحاكم ادضاً والاهدارات الاقلممية » 
يشكل الةضاة الحاصلون على وظائف عدلية ومالية لا تمنح لقب الشرف واعضاء 
المبن الحرة » من ٠١‏ الى 5٠‏ بالمئة من المجمرعة . وفي « بو » كان يمارس ٠٠٠١‏ من 
اصل ٩٠٠١‏ مواطن هبن قضائية او حرة . وفي مجموع البلاد كن اعتبار مل 
المبن الحرة من ٠١‏ الى 76 بالمئة من اعداد الدورجوازية . وكائت الظطروف هنا 
ايضا متنوعة جداً كالاجور واارتبات . فالبءض 'يعتبر من الارستوقراطسة 
والبعض الآخر يستمر في مصنع متوسط . وهذه الفئة من البورجوازبة ورجال 
القانورى بالدرجة الاولى » لعبت الدور الاول سنة ۱۷۸۹ رغم سير حمياتهبا 
البسبط على العموم وثقافتما الفكرية المتقدمةوانتامًا المتحمس للافكار الفلسفية. 
لقد قدمت جزء] يبرا من جباز الثورة . 


يفا 


كانت المورحوازية الصغيرة الهرفمة والحانوتعة على غرار بورحوازية الاعمال 
فوقها » تميش من !كلسب . فبذه الجموعاث تلك وسائل الانتاج . فبي توف 

حوالي ثلثي عدد البو رجوازية الصحمح . فمن ادنى الى الى هذا التممنيف 'كاق 
التنوسع الاجتاعي نتم بانقاص دور العمل وزنادة دور رأس الال . أما بالفسية 
للحرفة والهانوت فبمقدار ما لبط في السلم الاجتياعي 3تناقص أهمية رأس الال 
بينم تزداد اهمية العمل الشخمي كمسدر للدخل . وننتقل على هذا النحو بطريقة 
لاشعورية الى الغفثات الشعبسة حصر المعنى . فبذه المحموعة الاجتباعية كانت 
مرتبطة بأشكال الاقتصاد التقليدية ٠‏ بالتجارة الصغيرة » والحرفة » الني تمناز 
بتوزع رأس المال كا تتوزع المد العاملة في الحرف الصغيرة . والتقنية فسها رتبية 
والآلات رديئة . وكان ما يزال لهذا الانتاج الحرفي أهمية عظمى . ان التبدلات 
في تفنمات الانتاج وااقايضات سبيت ازمة في انماط الاقتصاد التقليدية . فمفاهم 
اللمبرالة الافتصادية والمنافسة الحرة تتعارض مع نظام النقابات . وفي نهابة 
القرن الثامن عشر عم الاسكيام لدى اكثرية الحرفيين . فالبعض برون وضعوم 
ينهار فنووا ان يتحولوا الى صف الاجراء . وآخرون يخشون قبام منافسين هم 
يحملون البهم الخراب . فالحرفيون عل العموم كانرا معادين التنظم ال رأسمالي في 
الانتاج . فقفد كانوا انصار التنظم لا انص_ار الحرية الاقتصادية على غرار 
بورجوازية الاعمال. ولكي نطلق حكما عنى حالتهم الفككرية ينبغي ان 'تدغل 
في حسابنا تحولات دخاهم : فبي تختلف وفتى حصة العمل وا 0 المال . 
فارتفاعالدخل يتفقى مع ارتة)عالاسعار بالنسبة لاحر فبين التجار : و فيالقرن الثامن 
عشر كثيرون من‌اولاد اصحاب الملاهي توص اوا عن طريق القضاء ( كتبةالمدل»امناء 
سر مساعدي القضاة ) الىالمبن الحرة. والحرف.وت التجار الذين ينتتجو نالزبائن 
استفادوا هم ايضاً من ارتفاع الاسعار » فازداد انتاجمم . اما الحرفيون العمال في 
الحرف المرتيطة والعائٌ تشون اساسا من اجر ( تعرقة ) فككانوا ضح ايا الانمراف 
المتصاعد بين خط الاسمار البياني وخط الأجور : فحتى عب _دما بزداد جرهم 
الاممي » تنخفض قوة الشراء لدهم. فكان هؤلاء الحرفيون المرتبطون يخنضعون 
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بالتالي الى الخفاض في الدخل امتازت به الطبقات الشعبية في المدن في نهاية الحم 
القديم . واسكنفرت الازمة مختلف جماعات الحرفب ين التي قدمت أطر الثورة 
الشعبية في المدن . ولكن تنافر المصالح منعها من صباغة منهاج اجتماعي 
متجانس فنتج عن ذلك بعض المناورات في تاريخ الثورة وعلى الاخص في السنة 
الثائية . 


لقد كانت ورجوازية الأعمال الكبيرة بورجوازية نشّيطة تعيش من الكسب 
مباشرة : فبي فة المتعهدين بالعنى الواضح للكامة و عسب آدم ميث فة 
رۇساء المشاريم » . وهي تشمل ايض سسب نشاطاتها مجموعات عغتلفة 
تلنوع ايضا وفق الحوافز الجغرافية والماضي التاريخي . 

وكانت بورجوازية المال تحتل المقام الأول . فكان متعهدو الضرائب الذين 
يتشاركون لاستئجار جباية الضرائب غير المباشرة كل ست سنوات » واصحاب 
البنوك ومتعمدو الجيش ورجال الضابطة المالبسة » «ؤلفون ارستوقراطمسة 
بورجوازية حقيقية مرتبطة اغلب الاحيان بارستوقراطية المولد . وكان دررهم 
ال تيا ءي ضخما فبم خشية الخلاص وحماة الفلاسفة . فكانوا يكدسون ثروات 
ضخمة بفضل جماية الضرائب غسير المباشرة وبقضل قروض الدولة » وظبور 
اوی شركات الاسهم . وقد جعلتهم قساوة العرائب المجباة مكروهين لدى 
الشعب . قفي ٠۷۹۳‏ أرسل متعهدو الضرائب الى المقصلة . 

وكانت البورجوازية التجارية مزدهرة بشكل غاص في المرافيء البحرية . 
فبوردو ونانت ولاروشل اصبحت غنية بفضل التجارة مم الجزر ومع الانتيل 
وعلى الاخص مع سان دومتغ . فيأتي من هنف_اك السكر والقهوة والانديغو 
والقطن . وكانت تمارة غشب الاباوس تقدم لهم عبيدا سوداً كانت المتاجرة 
بهم تشككل م درا لمداخيل غية في الارتفاع . 

وفي ۱۷۹۸ كانت تحارة بردو تداعي ان في م#دورها ان تقسدم للجزر 
الامير كية تقر .ا ربع 'نتصدير الستوي للسود من الم ادلة «لفرنسية . ومرفاً 
بوردو نفسه في 1۷۷۱ کان يستورد ما قيمته ١١1‏ ملبون ليرة من القبوة و 8١‏ 
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ملموداً من الانديفو و ١4‏ مل ونا من السكر الاببض واميرا تسعة ملايين من 
السكر الخام . وكانت مرسمليا متخمصة بتجارة الشرق الذي كانت فرنسا 
تحتل فمه المقام الأول . ومن ۱۷۱۹ الى ۱۷۸۹ ازدادت التحارة اريعة اضعاف. 
وهكذا قامت في المرافىء والمد.:_ التجارية ثروات هائلة . ومنها خرج زعماء 
الحزب ااتعلق بأولوية البورجوازية كلملكبين الدسةوريين ثم الج_يرونديين 
واستخدمت المورحوازية هذه الثروات المكدسة لامتلاك الاراضي وهو رمز 
التفوق الاجتاعي في مجتمع ما زال اقطاع] » و كذلك لتمويل الصناعة الكبرى 
الوليد . لقد تقدم الانطلاق التجاري التطور الصناعي . اما البورجوازية 
الصناعية فكانت ما تكاد تتحرر من التجارة . وقد ظلت الصناعة ( كانت 
تسمى الفدركة او العمل المدوي ) أدة طويلة ملعقة بالتحارة ٠‏ فالتاحر يقدم 
الحرفبين الذي يعملون في بموتهم مواد اولية ويأخذ منبم الانتاج المصنوع . 
. وقد ارقدت الصناعة القروية النامية جد في القرن الثامن عشر هذا الطابع : 
فكان يعمل آلاف القرويين على هذا النحو لتجار المدن . وظبر الانتاج 
الأ سمالي الضخم في الصناعات الجديدة التي تتطلب 1 لات باهظة الثمن . وبدأت 
ترتسم معام المركزية الصناعية . فقد نشأت في صناعة التعدين مصانع موبرى 
في اللورين والكريزو ( ۱۷۸۷ ) . فالكريزو وهي شركة مساهمة كانت تملك 
آلات راقبة : آلات على النار » سككة حديد على الخمول 2 اربعة افران عالية > 
ومصبران كبيران . وكان معمل الثقب ام جميع المنشآت الماثلة له في اوروما ٠‏ 

ركان « ديتروخ » ملك الحديد في ذلك العبد » على رأس أقوى مجموعة 
صناصة في فرنسا . فكانت معامله في نہدربرون تحمع اكثرمن ۸۰۰ عامل . 
وكان يملك معامل في « روتو » > جمجرتال » ريشسوفين . وما زال اصح اب 
الامتىازات تلكون قسما مما من انتاج المعادن طالما ان البلاء لا ينحطون عن 
مرتبتهم اذا اصبحوا اسباد مصانع الحديد . مثال ذلك آل وندل في شارل فيل 
وهامبورغ وهايانج . وتجددت صناعة الفحم هي ايضاً. فنشأت شركات مساهمة 
ماعدت على استثار اكار عقلانية وعلى تر كز عدد كبير من الممال . فكانت 


لاوا 


فر صكة مناجم 5 نزان اثتي تأسسث في ۱۷٥۷‏ تشغل ...4غ عامل . ومع نهاية 
النظام القديم ارتسمت بعض ملامح الصناعة الرأسمالية الكبرى . 

ويتوزع نستى النمو” الصناعي الذي درسه بسار لبون لمرحلة ۱۷۴۳۰ - ۱۸۳١‏ 
في كتابه « القرن الثامن عشر الصناعي » » حسب الاقالم وأكثر من ذلك 
حسب قطاعات الانتاج . 

قطاعات النمو البطيء : الصناعات الاساسية ؛ المأسوجات التقليدية ؛ 
اجواخ وأقشة الصوف واللكتّان . لقد كان مو الانتاج لمجموع فرنسا خلال 
قرن من الزمن ضمغا نسب : 0١‏ بالمائة . ومع اعتبار الفروق الاقليمية يكون 
إقلم اللانفدوغ قد زاد انتاحه ۱)۳ بالمائة من ۱۷۰۳ - ۱۷۸۹ ٤‏ وموتتوبات 
وبوردو ٠١6‏ بالماثة ما بين هم فين التاريخين . وتوصلت مقاطعة الشاميانيا الى 
زيادة 1١19‏ بالماقة من ١5517‏ الى ۱۷۸۹ > لسبيري ١خ‏ بلمائة »2 الاورليانيه ه؛ 
بالمائة ؛ النورماندي ١‏ بالمائة فقط في هذه الحدود الزمنية نفسها. اما الاوفيرنيا 
والبواتو فقد استمرتا على جمودهما . وبعض الاقالم تراجعت مل لموزان 
( - م١‏ بالمائة ) » البروفانس ( - #5 بالمائة ) . 

قطاعات النمو السريع : الصناعات الجديدة التي أنعشتما تقنية متقدمة 
وتوبل مهي" » صناعة الفحم ‏ والتعدين والمنسوجات الجديدة . بالنسبة لصناعة 
الفحم ومم الانتبساه الى صفة الاحصائيات التقريسة » يقدر بيار ليون زيادة 
انتاجها من ۷ الى ۸٠١‏ بالمائة . وفي « أنزان » حبث تقوم مجموعات متلاحقة 
يرتفم مثل زيادة الانتاج ما بين ١١41‏ و ۱۷۸١‏ الى 1۸١‏ إلا ثة . اما في 
صناعات التعدين فالامو متواضم حتى عمد ابثورة ثم تسارع بعد ذالك وعاد الى 
التدني بعد ۱۸۱٥‏ : وهكذا يشير اتج الصلب الى زيادة ۲ب بالمائة من ٠۷۳۸‏ 
الى ۱۷۸۹ ولككن الى١٠٠١١١‏ بالمائة من م١١‏ - ٠۸١١‏ . اما المصنوعات القطنية 
والاقمشة المصبوغة والصناعات الجديدة فأذا نقصتنا ارقامها الاجمالية فان منطقة 
روان تشير بالمسبة الى الاولى الى زيادة ٠١١‏ بالمئة من ١۷۳۲‏ الى 1١755‏ بينها 
رقم أعمال المنسوجات اهن دية الملبوزية بزيد على م8 بالمائة من ٠۷١۸‏ الي 
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۱۷۸ . اما صناعة المنسوجات ار برية وهي الصناعة القدية فتكسم بطابع 
انطلافة الصناعة الجديدة بعد ان استفادت من الازدهار العام : في لبون بزداد 
عدد الانوال ١46‏ بالماثة من ۱۷۲۰ الى ۱۷۸۸ . وفي الدوقيئه يزداد انتساج 
الحريريات الناعمة ٠٠١‏ بالمائة ( وزنا ) من ١7٠‏ الى 11/53 . 

ومههما تكن قوة انتشار الصناعة الفرنسية عظيمة يبدو ان تأثير النمو 
الصناعي على النمو الاقتصادي العام في البلاد كان متواضعا نسبما . وفيا مختص 
بالزراعة يبدو انها أثرت على نو الصناعة بارتفاع الدخل العقاري لان يو الدخل 
الزراعي تسيّب بتوظيف اموال مهمة في المشاريع الصناعية . اما التجارة فقد 
کان للنمو الصناعي تأثير على بنمتها . فمن 1,71١‏ الى ١741‏ كانت زيادة صادرات 
المنتوجات المصنوعة ۲۲١‏ إلائة ( التزايد المجموعي للصادرات الفرنسسة : 
۸ بلمائة ) . 

واذا استثنينا التجارة مع المستعمرات فان حصة المواد الاولية الصناعية في 
الواردات تتراوح بين ۱۲ و 45 بلمائة . 

ان ظاهرة هذا النشاط الاقتصادي جعلت رجال البورجوازية يدركون 
أهمية طبقتهم ويفهمون انها تعارض الارستوقراطبة دون رجعة فسبيس في 
كتنّبه يعرف الطبقة الثالئة بواسطة الاعال الخاصة والوظ'ثف العامة التي تقوم 
بها : الطبقة الثالمثة هي كل الامة . اما طبقة النبلاء فلا تستطبع ان تكون جزءاً 
من الامة فبي لا تدخل التنظم الاجيّاعي : انها تستمر جامدة وسط الحركة 
العامة فبي « تلتهم أفضل قسم هن الانتاج دون ان تسهم بشيء العمل على 
خلقه ... ان طبقة مثل هذه غربية عن الامة بالتأكمد بسبب خخوها, . 

واظهر بارتاف عن عمق اسكبر . صحبح انه ري في خفم هذا النشاط 
الصناعي الذي » ادا صدقنا مفتش مصانع رولان وهو يكتب في ۱۷۸۵ > حمل 
من الدوفمنه الاقلم الأول في المملكة بتنوع المعامل وكثافتها وبأهمية انتاحها . 
يؤكد برناف في كتابه « مدخل الى الثورة الفرنسية » المكتوب بهد افتراق 
المعية التأسيسية ومد ان 'وضع مبدأ ان الملأسكية تار على المؤسسات » انف 
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المؤسسات التي انشأتها الارستوقراطبة العقارية تمارض حارل العصر الصناعني 
ونؤخره : « حالما تتوصل الفنون والتجارَة الى التغلفل في اوساط الشعب وتخاق 
وسملة جديدة للثروة في خدمة الطبقة الشغلة تتسضر ثورة في القوانين السياسية . 
فكل توزيع جديد للثروة ينجم عنه توزيع جديد السلطة . وكا ان ملكية 
الاراضي رفعت الارستوةراطية كذاك رفم الملشكية الصناعية سلطة الشعب» . 
وبرناف يكتب كامة شعب حبث نفهم بورجوازية والبورجوازية تمثل الامة . 
فالملكية الصناعية او اوسع منذلك المقولة تجلب بالنالي حك الطمقة» التي قتلكماء 
اساي 

وبشدد برتاف بوضوح على التناقض بين الملكية العقارية والملكية المنقولة 
وبين الطبقات اأنى تستمد عليها فقد كان للبورجوازية التحارية والصناعية معنى 
افذاً عن التطور الاججاعي والقوة الاقتصادية التي تثلبا . فقادت اللورة الى 
غايتها بوجدان واثق من مصالحه 


ا الغئات الشعبية في المدن : الخيز اليومي 
1 كانت الفئات الشعبية في المدن مجزأة كذالك الى جموعات متفرقة لم يكن 
سلو كما موحدآً خلال الثورة وهي المانحمة التحاما وثيقا بالبورجوازية الثوروية 
بسبب حقدها على الارستوقراطية وعلى النظام القد الذي كانت تثن نحت عبءه 
نيره . واذا وقفت هذه الفئّات حتى النباية ضد الارستوقراطية فان مواقفبا 
تنوعت بالنسية لاقسام البورجوازية المتتالية التي جاءت على رأس الحركة 
الثوروية . 
ان الج ور الذي کان يعمل بيديه وأينتج اطلق عليه اللاكون من 
ارستوقراطمين ودورجوازيين كبار تعر أ يشير الى الاحتقار هو كابة «الشعب». 
في الواقع لقد كانت الفروق عديدة كالتناقضات بين البورجوازية المتوسطة 
والبرولءتاريا اذا استعملنا التعبير المماصر . لقد ذ كر غالبا رأي زوجة « ليبا » 
عضو المعية التأسيسية وهي ابنة النجار دوبلى ( ونحب ان تفم بنجار متمد 
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محارة ) مضيف رويسسير . وحسب رأيا كان والدها مدركا لشرفه 
البورجوازي فلم يقبل قط على مائدته امعد خدامه اعني ماله : ومن ذلك يكن 
تقدير الفاصل بين المعاقمة والثوار الشعميين ؛ بين البورجوازية الصغيرة ار 
المتوسطة وبين الفثات الشعبية حمر المنى . 

ابن كانت تقف حدود هؤلاء وأولئك ؟ منالصعب حداً ان يكن المستحيل 
تعن ذلك . ففي هذا الجتمع المزدهر ارستوقراطياً لم يكن الفصل قائ بوضوح 
بين الفئات الاجتماعبة المشمولة بتعبير الطيقة الثالثة العام . فتكفل التطور 
الرأسعالي بتعبين هذه المتناقضات . فالادتاج الحرفي الذي استمر سائدا والنظام 
الحانوق في الممادلات سبلا الانتقال غير الحسوس من الشعب الى البورحوازية . 

وكان الحرفيون المرتيطون يقءون على حدود الفئات الشعمية والمورجوازية 
الصغيرة : الحرفمون من خط عمال الحرير في لنوت الذين يدفع هم التاحر 
الرأسمالي بطريقة خاصة وهو يقدم المادة الاولى ويتاجر بالنتاج المصنوع . 
فالحرفي يعمل في بيته بعبدا عن مراقبة التاجر » والآلة تخصه اغلب الاحبان » 
وکان احيانا يستمين برفقاء يبدو بالتالي كرب عمل صغير غير ان هذا الحرفي لم 
يكن في الواقم اقتصاديا بل اجيراً تحت اشراف رأس امال التجاري » فبذه 
البنية الاجتماعية وارتباط هؤلاء الحرفيين باللدبة للتعرفة التي يحددها التجار 
مسؤولان عن اضطرابات ليون في القرن الثامن عشر وعلى الاخص مظاهرة عمال 
الحرير في 1,744 التي اجبرت و كيل الملك ان 'يدغل الجيش الى المدينة . 

وشن عن جما أخرى ااتسيز بعال اة الوا حيدة: المتنظبين. و نفا 
( انتاج حرفي ) وبين عمال انفبارك وعمال الصناعة الكبرى الوليد رغم قلة 
عدد عمافا . 

واستمر العمال والمتمرنون المتجمعون في ذقابات » مرتبطين ارتباطا اقتصادياً 
وايدي لوجي وثيقا بالمعامين . فمشغل الأسره يؤلف في المهن الحرفية خلية انتاج 
مستق: فلشأ عن ذلك فط من العلاقات الاجتاعية . فكان المتمرنون وحتى 
العمال ( واحد أو اثنان عادة ) يعيشون تحت سقف المعلم دون ان يكون ذلك 
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عانونا مطلقآا « على يزه وصحنه وسريره وبيته » . وكانت هذه العادة ما تزال 
سارية في كثير من المون عشية الثورة . وممقدار ما كانت هذه العادة تصير الى 
الزوال كان ينتج عنما انفصال المعلمين عن العمال وبالتالي تفكك عالم العنل 
التقليدي وبزيد من حدته تزايد عدد العمال النامي . 

وكان باستطاعة عمال مصانم النسبج ان يكسلقوا بسوولة مختلف درجات 
سل العال . فلم يكن يطلب منم اي قرين منتظم . غير انهم انوا خاضم ين 
لنظام قوانين المشاغل الصارم فكان من الصءب عليهم ترك رب مماهم : فوم 
يحتاجون لاجازة مكتوبة. وفي ٠۷۸١‏ اقر فرض البطاقة على كل صاحب أجر . 
ولا ينيقي المبالغة مع ذلك في الاهمية العددية يهذه المجموعة من الأجورين في 
الات التي تبشر ببروليتاريا القرن التاسع عشر . 

وربما يشكل عبال الزبائن أم مجموعة في الفئات الشعبية ضمن المدن : 
ساومون » بستانمون » حمالون » ناقلو الماء والحطب > والعبال الصسغار الذين 
يقومون بخدمات __دودة وبأعبال مختلفة . يضاف الى ذلك جباز الخدم لدى 
الارستوقراطبين والبورجوازية ( لخدم ؛ طباخون ؛ سائقو المربات ... ) 
وعددم كبير على الاخص ف بءض احياء باریس كحي سان جرمان » والقرويرن 
الذين يقدمون خدماتهم في المدن في الفصول السيئه : مثال ذلك اللبموزيون في 
باريس ويكثر عددم في مهن البناء من اريف الى الربيع . 

وازدادت ظروف حياة الفذات ااشعبمة في المدن خطورة خلال القرن الثامن 
عشر , وساهمت زيادة سكان المدن بنا راحت الاسعار ترتفع بفقدان التوازن 
بين الاجور بالنسبة لكانة المعيشة . فحدث مدل في النصف الثاني من القرن 
الى إنقار الماعات المأجورة. بالنسبة للحرف ل تككن ظروف حياة العمال تختلف 
على كل سمال في جوهرها عن ظروف حباة المعامين . كانت أدنى منها بشكل 
يسيط . وكان يوم العمل يمند على العمرم من الفحر حتى اللبل . ففي فرساي 
كان العمل في عدد من الاصانع يستمر في فصل الصيف من الساعة الرابعة صباحاً 
حتى الثامنة مساء" . وفي باريس كان العمل يسثمر في أ كار المهن 15 ساعة . 
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والعاملون في تلمد الكتب وطبعها الذين لايتعدى بوم ١4‏ ساعة کانوا معثبرين 
من المحظوظين . وتحدر الاسارة الى ان العمل كان اقل شدة من ايامنا وعلى 
نستى اشد بطأ) . وكانت اعباد البطالة الدينية اكثر عدداً نسبيا . أما المشكلة 
الاساسية في حداة الشعب فككانت مشكلة الاجرة والقدرة الشرائية. فالاختلاف 
في ارتفاع الاسعار يطال دون تفريق فئات الشعب كاها حسب تنظم ميزانيتها. 
وقد حصلت الزيادة في الحدوب اصكثر من غيرها فكانت اصابة الشعب من جراء 
ذلك أقسى نظراً لتزايد عدد السكان على الاخص في الفئات الاجتاعية المتخلفة 
ونظرآ لأهمبة الخبز العظمى في التغذية الشعبية . ومن الضروري * لتعبين دليل 
كلفة الحماة الشعبية ان نحدد بشكل تقريى نسبة فئات الصرف الختلفة : في 
القرن الثامن عشر ينسب أرنست لابروس الى الخبز نصف الدخل الشعبي ( هذا 
حد ادنى ) “ و /١١5‏ للخضار واللحم والخر » و /١6‏ للملابس * و ه/ للتدفية 
و /١‏ للانارة . واذا طبقنا أدلة المدى الطويل على أءسان كل من هذه السلع 
المختلفة يستنتج أرنست لابروس بالنسية الى مرحلة القاعدة “۱۷٤١ 1۷۲١‏ 
ان كثفة المعيشة قد زادت ه؛/ خلال دورة ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ و 538 بالمئة خلال 
سنوات ٠۷۸١‏ - 1۷۸۹ . على ان التقلبات الفصلية أحدثت نتائج مريعة . 
فمشبة 4 كانت حصة ايز في الميزانية الشعبية تشكل ا نكسجة للارتفاع 
العام في الاسعار . وقي ١744‏ بلغت ۸۸ بالمئة . ولم ببق الا ٠٢‏ باائة من الدغل 
للنفقات الأخرى . فكان ارتفاع الاسعار لا يؤثر على المجموعات الاجتماعية 
المبسورة بسنا كان برهت الفقراء 5 

وكانت الاجور تتنوع بطبيعة الحال حسب المبن» والمدن . فكان باستطاعة 
عبال المدن المختصين ان يكسبوا ٠٠‏ فل ولكن المعدل الوسطي لم يكن 
يتعدى ۲١‏ الى 6؟ فلا في صناعة النسيج على الاخص» وكان فوبان يمتبر معدل 
الاحور الوسطى ٠١‏ فلس في اية حم ويس الرابع عشر . واستمرت الاجور 
تأبئة حتى منتصف القرن الثامن عشر تقربياً . وقد قدرت دراسة حرت في 
۷۷ معدل الاجور الوسطي ب ۱۷ فاا . ويمكن اعشارها 7٠١‏ فلس حسوالي 
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4 . واذا كانت ليبرة ال.بز تساوي فلسين في السنين القصبة » فان الفوة 
الشراثية المتوسطة لدىالعامل قثل بالتالي في نهاية المبد القدمم ۲١‏ ليبرة من الخبز. 
والمشسكلة هي ان نعرف هل أقَامت حركة الاجور عرضية ارتفاع الاسعار على 
كلفة المعيشة الشعبية ام زادتها خطورة . وانطلاقا من مرحلة القاعدة ١155‏ - 
5 اتظهر السلاسل الاحصائية التي قام بها أرنست لابروس زبادة ١۷‏ بالمئة 
في الاجوز لمرحلة 1۷۷١‏ - 1784 . ولكن ارتفاع الاجور لم يبلغ ١١‏ بالمثة في 
نصف الحالات تقريبا ( ونعني السلاسل الحلية ) . وكان الارتفاع +؟ بالمئة 
بالنسبة لسنوات ١1749 - ۱۷۸١‏ . وتخطى 55 بالمئة في ثلاث مدن . وتسوع 
ارتفاع الاجور بالنسبة للمبن : فكان في البناء م١‏ بالمئة ( ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ ) 
و ۲۲ إالئة ( ۱۷۸١ - ١۷۸١‏ ) . وللمياوم الزراعي ؟١‏ و ١١‏ باللة ويبدو ان 
النسج بقي في نصف الطريق . فارتفاع المدى الطويل كان هنا بالتالي ضسفاً 
جد بالنسية لارتفاع الاسعار ( م4 و 88 بالثة ) : لقد تبعت الاجور الاسعار 
دون ان تلحق بها . على ان التنوعات الدورية والفصلمة في الاجور زادت 
خطورة الفرق ذظراً لاما كانت في اتجاه معاكس لتنوعات الاسعار . فقد تسبب 
الغلاء الفاحش في الواقم خلال القرن الثامن هشر بالبطالة لان ضعف الحصول قلل 
من حاجات القرويين . وجرت الازمة الزراعية معا أزمة صناعمة ؛ لان نسمة 
الخبز الضخمة في اليزانية الشعبية انقصت نسبة المشتريات الاخرى عندما 
ارتفع نما . 

واذا فارنثًا ارتفاع الاجر الاسمي بارتفاع كلفة المميشة نتحقق بالندحة ان 
الاجر الحقبقي قد انخفض بدل ان يزداد . فأرنست لابروس يقر ان الفرقعن 
القاعدة ۱۷۲۲ - 1941 هو أقل من الربع للسنوات ۱۷۸۵ - ۱۷۸١‏ . واذا 
اعتبرة ارتفاع الاسعار الدوري والفصلي فان الفرق برتفع الى اكثر من النصف . 
وبا انظروف اا في ذلك الوقت تغرض ان يتر كز التخةض جوهريا على المواد 
الغذائية فان مرحلة الارتفاع في القرن الثامن عشر جرت معها زيادة في البوس 
لدى الطبقات الشعبية . فكان للتقلبات الاقتصادية نتسائج اججاعية واقتصادية 
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مهمة : لقد اسكنفر الجوع رعاع الشعب . 

وم تخف” خطورة ظروف الحباة لدى الشعب على المراقبين واصحاب 
النظرياتفي ذلك العصر . وأولهم ترغو ( أفكاره عن نشوء الثروات ونوزيعها 
ترجم الى ١75‏ ) فقد صاخ قانون الاجور الصارم : حسب طبيعة الاشياء لا 
مككن ان يتعدى أجر الءامل ما تتطلءه بالضبط الحافظة على حماته وعى 
تكاثره . 1 

ورغم الخلافات الاجتّاعية القائمة بين ال جاهير الشعبية والبورجوازية فارن 
الاثنتين وقفتا ضد الارستوقراطية . فان الحرفيين والحانوتبين والعبال لديم ها 
يشتكون منه من النظام القديم وم يكرهون طبقة النبلاء . وقد استد هذا 
التناقض الجوهري بسبب ان كثيرا من عمال المدينة كانوا يتحدرون من أصل 
قروي ويحتفظون بتعلقهم بالريف . فېم يُكرهون النييل بسيب امتبازاته 
وبسبب غناه العقاري وبسبب المقوق التي يحبيها . اما الدولة فالطبقاتالشغبية 
كانت تطالبها بتخفيف الاعباء الضرائبية وعلى الأخص إلفاء الضرائب غير 
المباشرة والاتاوات التي تجح منها البلديات أصفى مداخيلها ‏ وهذا ما كارن 
يفيد مه الاغنياء ‏ . وكان رأي الحرفيين والممال بعداً عن الاتفاق حول 
موضوع النقفابات . فم يتجبون بشكل غامض نحو الديموقراطية في المندان 
السيامي + 

ولكن الخبز استمر المطلب الاسامي الشعمب . وما جمل الجاهير الشعبية 
شديدة الحساسية في 184 ۱۷۸۹١‏ في الال السيامي هو خطورة الازمة 
الاقتصادية التي جعلت حماتهم في صعوبة متزايدة . ففي اكثر المدن كان البؤس 
سيب المظاهرات التخريبية وكانت اولى نتائجها تخفيض سعر الخ إن . وكانت 
الازمات في فرنس ا النظام القدم زراعية في جوهرها . وتنجم في المعتاد من 
تتالي حاصيل رديئة أو عاطلة بوضوح . فتصاب الحبوب اذ ذاك بارتفاع هائل في 
الاسعار . و كثير من القرويين المنتحين الصفار او غير المنتحين يازمهم شراء 
حبوب : فتقناقض قدر تهم الشرائية ؛ فمتحول تأثير الازمة الزراعية السيء 
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نذاك الى الانتاج الصناعي . وفي ۱۷۸۸ كانت الازمة الزراعية أعنف ما عرفه 
القرن . لقد ظبر القحط في الشتاء » فكثر القسول الناجم عن البطالة: فشكتل 
هؤلاء العاطلون عن العمل المتضورون جوعا أحد عناصر الجاهير الثوروية , 

وكانت بعض الفئات الاجتاعنة تستفيد في هله الاثناء من ارتفاع سعر 
الحبوب : فالمالك الذي يست من طبيعة الحصول ؛ وصاحب العشير * والسيد 
والتاحر » كليم بنتمون بالط الى الارسةوقراطية او الاكليروس او 
الدورحوازية اعني طبقات القادة . فعنفت من حراء ذلك المتناقضات الادتاعية 
وكذلك المعارضة الشعسة للسلطات وللدولة : فكان هذا أصل اسطورة « عبد 
الجوع » . واتحه الشلك الى المسؤولين عن وين المدن والى المإديات والحكومة . 
واتثهم نكر نفسه بالتواطق مع اصععاب المطاحن . 

وتولدت الاضطرايات والتمرد من هذا البؤس ومن هذه المقلية الجاعية . 
وفي ۲۸ تيسان ۱۷۸۹ انفجرت في باريس اول مظاهرة ضد صاحب مصئم 
الورق الملون ريفوت وصاحب مصنع الجفصين هنريو المتبمين بتوجيه اقوال 
حمقاء عن بؤس الشعب في جمعية انتخابية : ويبدو ان ريفيون قال ان العامل 
يستطيع ان يعيش بسبهولة ب ٠١‏ فلس في الدوم . فحدثت تظاهرة في ۲۷ 
نیسان ؛ وفي ۲۸ جرى حصار المؤسستين فأصدر ملازم الشرطة امرا بالحجوم . 
فقاوم المنظاهرون فوقع اموات . فالأسباب الاقتصادية والاجتاعية واضحة في 
هذا البوم الثوروي الاول . فبي ليست تظاهرة سياسية » لانه ل يكن للجراهير 
الشعبية نظرة واضحة عن الاحداث السياسية. فقد سح ركةّبم الحوافز الاقتصادية 
والاجتاعمة . ولكن هذه الغضبات الشعبية كانت لها بدورها نتائج سباسية ولو 
م تككن سوى زعزعة الحكم . 

وكان الشعب يعتبر انابسط الامور لحل مشكلة القحط وغلاء الموادالعذائية» 
هو اللجوء الى التنظم وتطبيقه بقسوة دون التراجع امام المصادرة والتسعير . 
فكانت مطاليه ف المحال الاقتصادي تتعار ضص بالنتبحة هع مطالب الدورجوازية 
التي كانت تطالب بالحرية في هذا المجال كا في المجالات الاخرى. وهذه المطالب 
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تعلل في آخر تحلدل اندفاع الشعب الى المسرح السيامي في تموز ١744‏ بينما لبرر 
المتناقضات في قلب الطبقة الثالنة بءض اللابسات وعلى الاخص الحاولة 
الديوقراطبة في السنة الثانية . 


٣‏ القروبون : وحدة حقيقية » متناقضات خابتة 


لقد استمرت فرنسا في نهابة المظام القدم بلاداً قروية في جوهرها. فالانتاج 
الزراعي يسمطر على الحداة الافتصادية . ومن هذا أهمية المسألة القروية خلال 
الثورة . 

وقبل كل شيء أهمية العرويين في جوع الشعب الفرنسي . واذا اكتفينا برقم 
۲۵ ملمونا من السكان في ۱۷١۹‏ واذا قدرن شعب المدن ب 15 بالمئة تقريياً يؤلف 
الشعب القروي الككئلة العظمى وهي بالتأكيد اكثر من 7١‏ مليوناً . وفي ۱۸4١‏ 
التاريخ الذي فبه قدم الاحصاء تقريراً عن الشعب القروي والشعب المدني » كان 
الشعب القروي ما يزال يل ۷١‏ بالمله من المجموع . 

ومن ”ذلك تأتي أصية الفرويين في تاريخ الثورة . فلم يكن في مقدورها ان 
تنجح ولا ان تتغلب على البورجوازية لو بقيت الماهير القروية سلبتة . والحافز 
الاساسي لتدخل القرويين في مجرى الثورة كان مسألة حقوق الاسياد واستمرار 
الاقطاعية وهذا التدخل تسبب بالانهبار الجذري لنظام الاقطاع ولو انه انببار 
متدرج . وكان الخوف الكبير في قسمه الام في أصل ليل ؛ آب . فاكتساب 
الاملاكالعامة ربط من جبة أخرىالقرويين الملا كين بالنظام الجديد دون رجعة. 

لقد كان القرويون الفرنسيون عتلكون اراضي في نباية النظام القدم ومن 
جراء ذلك كانوا يعارضون الاقنان المسخرين في اوروبا الوسطى والشرقية » 
والمياومين الانكليز الاحرار اما المحبرين على الحياة من اجرم منذ إن 'نزعت 
من القرويين الانكليز ملكيتهم خلال حركة التسيبج . فلذلك يهمنا ان نعرف 
اية نسبة من الارض كان يتلك القرويون : ولا مكن الا ان نعتمد التقديرات 
التقريسة لمجموع فرنسا . وأيمنا ايض ان نعتبر مسألة الاستثار : فاللكة 
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العقارية والاستؤار القروي يشكلان مءضلتين مختلفتين ولكنها مرتبطين لأن 
نظام الاستغار يستطيع يقراس ما ان “يصاح للقرويين المعاثر التي تذنجم عن توزيع 
الملكة العقارية . 

كانت الملكمة القروية تتلف نسبة للاقالم متراوحة بين ۲۲ و ۷١‏ بالملة من 
مجمموع التربة . فكانت ضعيفة في اراضي القمح الغنية أو مراعي الشمال؛ والشمال 
الغربي» والغرب كا في الوسط : ٠م‏ بالمئة في الشمال» ١8‏ بالئة فيالموج > ۲٢‏ بالملة 
في السهل في ابرشية مونسليه . وكانت حصة القرويين المقابل مهمة في المناطق 
الى اصلها غابات أو في الةابات والجبال حيث ترك النقب للمبادهات الفردية . 
وكانت ضعيفة جدا على المكس في المناطق الي تطلب فيها تحسين التربة 
( كالتجفيف ممل ) اموالاً كثيرة او في ضواحي ادن حيث احتكر اصحاب 
الامتيازات والبورجوازيون الارض . واذا بدت النسبة الاجمالبة للملكية 
القروية مهمة جداً ( حوالي هج بالمثة ) فان الحصة العائدة لكل قروي كانت 
ضلىلة جدا نظرا لضخاءة الشعب القروي العددية . 

كانت هذه الحصة صفراً بالنسبة لعدد القرويين وكان القروي الفرنمي في 
النظام القدم ملاك أجزاء اغلب الاحيان ‏ والقرويون الذين لا بملكون ارض] 
وعددهم اكثر ايض يشكلون برولمتاريا قروية . كان الوضم القروي بالنليسة 
متنوعاً جد وكان العاملان الكبيران لهذا التنوع من جبة وضم الاشخاص 
الحقوقٍ ومن جببة اخرى توزيسع الملكية والاستئار العقاريين . 

فمن وجبة النظر الاولى كان التميز قايا بين الاقنان والقرويين الاحرار . 
واذا كانت الا كثربة العظمى من القرودين حرة » ومنذ زمن طويل »2 فقد أستمر 
الاقنان كثيري العمدد حوالي الملبون في الفرانش كومته وفي النيفرنه . كان 
الحرمان يثقل على الاقنان : فالاولاد لا يستطبعون ان برثوا من الاثم حتى 
الاملاك المنقولة الا اذا دفعوا للسبد حقوة) باهظة . وني ١9074‏ الغى تبكر 
الحرمان في الاراضي راالعكمة وألغى في سائر انحاء المملكة حى التابعية الذي 
يمول السبد ان يطالب بحقوقه على الاقنان الهاربين . 
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وكان العبال البدويون والمماومون الزراع.ون يؤلفون بين القرويين الأحرار 
برولمتاريا قروية دتزايد عددها باستمرار . وارداد انتقال الطبقات الدنيا من 
الشعب القروي الى البروليتاريا » في نباية القرن الثسامن عشسر اثر الرده 
الارستوقراطية وتضخم الاعباء الاقطاعية والملكبة : ففي ريف ديحون وفي 
بريتانيا تضاعف عدد العمال البدويين في مدى قرن على حساب صغار الفلاحين 
الملاكين. ومع ارتفاع الاجورالاسمية ازدادت ظروف معيشة هؤلاء البرولمتاريين 
القروين خطورة بسبب ارتفاع الاسماو الاشد أهمية . وكان عدد كبير من 
القروبين الصغار القريبين جداً من هؤلاء البرولمتاريين القروبين لا ملك لكي 
يعيش الا أرضاً غير كافية ١.ا‏ بطريتى التملك واما بالتأجير . فكان عليهم 
بالتالىي ان يحدوا مصادر اضافية في العمل المأجور أو في الصناعة القروية . وكان 
الملاكون الكنس.ون والنبلاء أو البورجوازيون » يعطون أراضيهم بالمزارعة أو 
اغلب الاحمان بالحصة 4 اعني مقابل حصة من الثار . وبا ان الحصص كانت 
موزعة فككافت تؤجر مفرد: مجزأة . وع ان الماومين كالوا يتوصلون الى 
الحصول على قطعة من الارض وصغار اللاكين يوسعون استؤاراتهم . وكارت 
ثسركاء النصف يؤلفون بين هؤلاء الةرو دس العدد الاسكبر : فقد كان ثلثا فرنسا 
او ثلاثة ارباءها شركاء بالاصف في المزارعة. وكانت هذه المزارعة بالنصف تسود 
جنوب اللوار وعلى الاخص مناطق الوسط ( مولونيه » بيري »2 ليموزين » 
اوفيرني... ) والغزب ( كانت تشملحوالي نصف الأرافي المؤجرة فيبريتانيا) 
والجنوب الغربي » وهي أذدر في شميل اللوار وتكدر على الاخص في اللورين . 
والمزارعة بالنصف كانت غط الاستلمجار في المناطق الاكثر فقراً تلك التي لم يكن 
فمها للقرويين لا ببت زراعي يستأجرونه ‏ ولا ماحق في بنابة يسكنونه . 

وفي بلاد الزراعة الكبرى كسوول الحبوب الغاية في الحوض الباريزي مثلاً 
كات المزارعون الكبار يمتكرون كل الارافي المعروضة لاتأجير على حساب 
ضرر المباومين والقرويئن 'لصفار : فهم « بورجوازية قروية » حقيقمة . فأثاروا 
ضدم حقد الماهير القروية وغضبها وساهموا بذلك في تحويلبا الى بروليتاريا . 
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لقد كانو! جموعة ادتاعية متحانسة فلل العدد متمركزة في بلاد الزراعة 
الكبرى» مہمة اقتصاديا ورائدة في الارياف المنتجة للحبوب» للتحول الرأسمالي 
في الزراعة . فالمزارع الكبير يستأجر استثاراً مما مدة تسع سذوات على العموم 
فقترض بال تة رأس مال للاستثار . وكان الاستثئحار بحقد دة محدودة > مع 
انه اقل شوعا من المناصفة » سارياً على الاخص في المناطى الفنية بزراعة 
الحبوب في سول القمح الغضارية حيث كانت الملكية القروية ضعيفة : البيكاردي 
النورماندي الشرقية » البري والبوس ... 

وكان الفلا حون قرويين ملاكين ميسورين وأحيانا اغنياء . ویلکون من 
الارض ما يكفنمم لكي بعيشوا مستقلين . ولا يؤلفون بين جماهير القرويين 
الا مجموعة قلي العدد ؛ ولكن تأثيرم الاجتاعي كان بير : لقد كانوا اعبان 
ال جاعات القروية » « ديوك القرية » ونوعا من « المورجوازية القروية » . وكان 
دورم الاقتصادي ثيل . لاريب الهم کالوا يتاجرون بقسم من عنصوهم 
ولكنه لا يشكل الا ذسبة مثوية ضعيفة من مجموع الاذة_اج الزراعي . وكان 
الفلاحون يببعون فائض حبوبهم في سني الخصب . وفي كثير من المناطق كانوا 
يببعون بشكل اساسي المر الذي تيز تی ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ بارتفاع كبسير 
( حوالي ٠١‏ بإالائة ) . فاستفاد القرويرن الملاكون الميسورون بالتالي من ارتفاع 
الاسعار الزراعية حتى السنوات الاولى من ححكم لويس السادس عشر , 

وعلى هذ|الاحو كان الجتمع القروي يحتوي فروقا ومتناقضات عقدار 
مايحتوي تمع المد : المزارعون الكبار والفلاحون “ المزارعون بعقد 
والمزارعون بالمناصفة » وصغار القرويين الملاكين واخيرا جمهور المياومين اعتبارا 
من الذين يلكون بيت وحديقفة ويؤجرون بعض الاجزاء الى اولئك الذين لا 
يملكون الا سواعدم . 

و كان الاستؤار التقايدي لاتربة يساعد القرويين الفقراء قياس ما لكي 
يتلافوا حرمانهم من الارض . واستمرت الجعيات القروية عظيمة النشاط . فبي 
مسلحة بكنظيم سياسي واداري ( مجالس ونقابات ) وتقوم أغلب الاحسان 
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ايضا بوظمفة اقتصادية : فهي تبغي الحافظة على الحقوق الجاعية حيث يسود 
القروبون الفقراء . ففي الشمال والشرف كانت اراضي القرية مقسمة الى اجزاء 
طويلة ضيقة ومفوحة ومجمعة في ثلاثة « أ كتاف » تتناوب عليبا الزراعات 
( قمح الشتاء وحبوب الرب.ع ) . فاحد الا كناف يبقى داءًا دون حراثة لكي 
بترك الارض ترتاح وكان في الوسط كتفان فقط . فالأراضى المرتاحة اعني 
النصف او الثاث من التربة الصالحة للحراثة و كذلك الحقول الى 'جمعت محاصملبا 
تعتبر مشاعاً . وكذلك المروج بعد اول حصاد للشوفان ( سحى الشعب الثاني ). 
فكلما كانت خاضعة لمق الرعي المجاني : كان باستطاعة كل قروي ان برسل 
المها حيواناته . فلذلك تبقى الحقول والمروج مفتوحة . فالاملاك ( العامة ) 
الماعدة ( مراعي وغابات ) وحقوق الاستعال المرتبطة بها كانت تقدم للقرويين 
مصادر اخرى. وكذلك حقوق اللقاط وجمع القش . واذ؛ كان القرويرن الاغنباء 
معادين لهذه الحقوق الماعية التي 'تحد من حر يتهم في الاستؤار وحةهم في الملكية 
فمكاس ذلك كان الفقراء منمم متعلقين بها شديد التعلق : فم حون بفضلها . 
فكانت كل جبودهم تصبو الى تحديد حت الملكية الفردية للدفاع عن الحقسوق 
الجماعية : وبذلك يعارضون تقدم الفردية الزراعية التي اشارت اليما قرارات 
التسييج » وتطور الزراعة في الاتجاء الرأسمالي . فكان الامتثار القروي في 
مجموعه نتيحة لذلك لا يزال من طببعة مرحلة ما قبل الرأسمالية في نهاية القرن 
الثامن عشر . ولم يكن للقروي الصغير مفهوم الملككية نفسه الذي لللاك العقاري 
النسل او البورجوازي او ازارع بلدان الزراعة الكبرى . فكان مفبومسه 
للملكية الجاعية ما يزال يصطدم ويحب أن يصطدم خلال قسم كبير من القرن 
التاسع عشر بالمفهوم البورجوازي لح المالك المطاق بلكيته . 

لهد كانت اعباء الةروي ثقلة بمقدار ما كان الاقتصاد القروي قدء). فتحققت 
وحدة القرويين ضد هذه الاعباء التي فرضها النظام الملكي والارستوقراطية . 
الاعباء الملككية ألا : كان القروي وحده تقريبا مازما يدفم ضريبة الرأس مع 
مساهمته ايض يدفم ضريبة الاعناق والعشرينيات . وحده كان مازما بالسخرة 
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على الطرق والنقل العسكري والمبليشيا . واخيرا الضرائب غير المباشرة وطلى 
الاخص ضريية الملم كانت ثقيلة بشكل غاص . وقد ازدادت هذه الاعباء 
الملكية دون انقطاع في القرن الثانمن عشر : ففي الفلاندر فالون » زادت 
الضضريمة المماشرة في عبد لوس السادس عشر وحده ۲۸ اة . 

الاعباء الككنسية : كان العشر واجبا للا طيروس معدل متنوع وادنى من 
العشر الحقيقي دالا » من الحبوب الاربعة الكبرى 2 القمح الاببض والاسود 
والشوفان والشعير ( العشر الكمير ) ومن الحاصيل الاخغرى (المشير الصغير ) 
واخيراً من الدواجن . وان العشر غير حتمل لدى القروي سما وانه لا بستخدم 
الا فلملا لمصلحة العبادة والتخفيف عن فقراء الرعبة بعد ان حول الى الاساقفة 
ومجالس الكبنة والاديار وحتى الى الاسماد . 

واخيراً الاعباء للاساد وهي أثقل الاعباء واكثرها كراهية لدى الشعب , 
فالنظام الاقطاعي كان يثقل على جمسع الاراضي القروية ويستازم جباية الحقوق. 
وكان السبد على اراضبه حتى القضاء العالي والادنى وهو رمز تفوقه الاجتاعي. 
فالقضاء الادنى سلاح اقتصادي لغفرض دقع الحقوق » واداة استثمار لا غنى عنما 
للأسماد . فحقوق الاسياد كانت تشمل حصراً الهقوق الموقوفة على الصيد البري 
والمائي وصبد امام وضرائب الانتقال» و تحصمل الحقوق المفروضة على الاسواق 
والسخرة الشخصية في خدمة السيد ضصرببة افتتاح المواسم التي تمثلبا احتكارات 
اقتصادية حقيقية ( ضرائب الط_احون والمعصرة والفرن ) . وكات معروقاً ان 
الضرائب الحقيقية تقع عل الاراضي ولبس على الاشخاص . فالسد محتفظ علا 
الملحكية الكبرى ( المباشرة ) من الاراضي التي يحرثها القرويون ( الذين ليس 
هم الا الملحكية المفيدة ) ويدفعون عنما أثاوات سنوية ( مداخبل او اموالاً 
"نقدية على المموم أو حزما من الحصول ) او علاوات ( اكراميات ) ( حقوق 
الارث المباع ) في حال التجزئة عن طريق البيع او الارث . وكانت شدة هذا 
النظام تلنوع حسب الاقاليم فبي قاسية جدا في بريطانيا وصارمة في اللورين 
ومرنة في غير مكان . ولكي نقدار اهميتبا يحب أن نعتبر لاس فقط الاعباء 
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نفسما بل ايضاً المضايقات والتصرفات السيئة التي تنحم هنما . 

وقد جعلت الردة الارستوقراطية التي تيز بها القرر:_ الثامن عشر » النظام 
الاقطاعي أسّد ارهاقا ايضاً. فكانت الأحكام الارستوقراطية ترهتى القرويين في 
حالة التمنع . والاسباد ماجمون الحقوق الجماعية وح استعال الاملاك العامة التي 
كأنوا يطالبون بملكيتها الكميرة التي كانت قرارات الاختيار تمنحهم ثلثها . 
وكانت الردة الاقتصادية قاسية في بعض المناطتى بشكل خاص . مث في مقاطعة 
« المين » حمث يبدو ان عر كز الملكية الاقطاعية خلال القرن الثامن عشر قد تم 
يسيب اتحاد عدة اساد . وكان حتى البكورية الذي زادته المادة قوة يسام في 
الحافظة على الاقطاعبات . فقد احتكر الأسماد الاملاك العامة . ففي الفرانش 
كونته .حيث استمر بكل قسوة حى الارتباط على الاقنانذوحق حرمان العواقر 
من التصرف بأملاكين . وقد بطل هذا المت تقريبا في كل مكان . فوجب ان 
'يسجل عسكريا القرار الملكي لسنة ٠۷۷۹‏ الذي ازاله » في سجلات الحكة 
سنة ۱۷۸۸ فقط بعد جلسة استمرت ۴۸ ساعة . 

وازدادت الردة الارستوقراطة غطورة ابضاً يسبب ارتفاع الاسمار الذي 
الذي تيز به جمل العصر واعطى قيمة اكبر لضريبة الغلة وللمشير اللذين يقبضما 
الخوري والنديل من مصول الطببعة . وتناقص الال لدى القروي الذي ظوقته 
زيادة الاعباء من حبة اخری وارتفاع الاسمار وتزايد السدان . فنتج عن ذلك 
جود في التقنيات الزراعمة . 

وكان ضغط العشر والحقوق الارستوقراطية يزداه خطورة ابان الازمات 
ایضا کا حدث في ۱۷۸۸ ۷۸۹ . فسا كان القروي المتوسط يعيش في المرحلة 
الطبيمية من دخل ارضه فانه في مرحلة الازمة يضطر الى شراء الحبوب بأمان 
مرتفمة بعد ان يسدد العشر وحقوق السد ٤‏ كا حدث سنة ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ . 
وهذا ما يملل كيف ان حقد القروبين بالنسبة للاسياد لا يكن اغتفاره . 

وكان وضع الزراعة على علاقة وششقة مع هذه الحالة الاجتاصة . فكان 
راضجا ان نظام الاستؤار التقليدي لا يناسب التقدم التقني . 


إلى 


فالاستهار الزراعي كان قليل الفائدة والطرائق ما تزال بدائبة والمردود 
ضعبف . واستعمال الارض الثنائي أو الثلاثي مع اراحتها يحعل التربة غير منتجة 
سنة على اثنتين او ثلاثة ويزيد من فقر الاراضي بالنسبة للقرويين. وقد تأكد 
الخمير الززاعي الانكليزي ارثور يونغ الذي س فر الىفرنسا عشية الثورة من تخاف 
الارياف ؤقدرة الروتين المطلقة. وحوالي منتصنف القرث الثامن عشر ولدت دعاية 
الفيزيرقراطدين قمارا فتكريا لمصلحة تمول الزراعة في الا تجاه الرأسمالي فانئشر 
عل الزراعة وقد اعطى المثال على ذلك بعض الاسياد الكبار . في الواقع لم يكن 
اصحاب الامتمازات يبحثون الا عن زيادة مد!خيلهم دون الاهتمام حل المشتكلة 
الزراعبة .وكانت مذاهب الافتصاديين تقدم لهم البراهين اللازمة لاخفاء مشارييع 
الردة الارستوقراطبة تحت قناع المصلدة العامةالكاذب . وكان الوضم المتخلف . 
التقنية والانتاج فيمقياس واسعنتيجة مباشرة لمنية الاقتصاد القروي الاجتاعية. 
فكل تفدم تقني وكل تحديث اسامي في الزراعة التقليدية يفرضان القضاء على 
البقايا الاقطاعبة و كذلك زوال الحقوق الماعبة > وبالتالي زيادة خطورة مصير 
القروبين الفقراء ..انه تناقض” لزم ان يتخبط فيه القرويرن الصفار حتى في 
النصف الثاني من القن التاسم عشر . 

وكأنتالمطالب القروية تتخذ بالطبع اهمية فريدة في بلاد فما يشكلالشعب 
القروي القسم الاكبر من الآمة والانتاج الزراعي يتقدم على كل انتاج غيره. وهي 
تتخذ مظهرا مزدوجا : مسألة الحقوق الاقطاعسة ومسالة الأرض . وكان 
القرويون مجمعين في موضوع الهقوق الاقطاعية . فالمرائض توضح تضامنهم في 
وجه الاسياد واصحاب الامتيازات . ف_اكثر الاعباء القروية كرهاً هي 
الحقوق الاقطاعية والعشر : لاما كانت ثقية ومرهقة > ولان القروي لا يمد 
مبررا لأصاا ولأنها تبدر له سير عادلة . قفي عريضة ا دى رعايا الشيال 
« تولدت الحقوق الافطاعية في ظل سر مكروه » . واذا كان بعض الوق 
ملكيات شيرعية فبحب البرهان على ذلك ؛ ولو صح ذلك لاعلن ان هذه الحقوق 
قابلة الشراء في هذه الحال . وكانت اكثر عرائض الرعبة وحتى عرائض التأجير 
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صريحة في هم ذا المطلب الثوروي في جوهره وهو التحقيق في ملحكية المقرق 
الاقطاعية . وكان القرويون يطالبون ان يكون العشر وحصة الغلة ملا نقدي) لا 

قسما من المحصول : وفي زعميم انها ينتهبان الى ان يصبحا وهميين نتيجة تدني 
' القدرة الشرائية لامال . ويحب أن تمود العشور الى الغاية الاساسية منها . وعى 
اصحاب الامتيازات ان يدفعوا ضرائب . وكان البورجوازيون على اتفاق مع 
القرويين حول العديد من هذه النقاط . فاستدت بذاك وحدة الطبقة الثالثة . 
وانقسم القرويرن في موضوع الارض بعد ان كانوا يجمعين عله حتى ذلك 
التاريخ . فكثير من القرويين يحتاجون الى ارض ويعفون انه ينيغي ان يصبحوا 
ملاكين . ومع ذلك كانت العرائض التي طالبت بتوزيع املاك الكنيسة ندرة 
جد . فاكتفت على العموم باقتراح تناول قسم من دخلبا لتسديد الديرن وملافاة 
النقص . وكانت الملكية الخاصة تبدو ممتنعة على الاكثرية حتى ملكبة طبقة 
اصحاب الامتمازات . كان يكفي القروبين ان يستطيموا استتسار الارض : 
وكانت العرائض أكثر جرأة» في مشكاة الاسكئار . فكثير منها طالب بتجزئة 
المزارع الكبرى . وهكذا في 1۷۸۹ ظبر في ما بخص مشكة الارض تقسم ثبت 
أقدامه في اوساط القرويين بعد ان زالت الحقوق الاقطاعية . فقد كان يقوم 
لاف بين مصالح كيار مسكثمر ي الارض » وجاهير القرويين اصحاب الاقسام 
الصغيرة او البروليتاريا . فبينما كان الاوائل يحاولون إن ينشئُوا زراعة متقدمة 
تقشا وان ينتجرا للاسواق كان الآخرون يكتفون بالعيش في اقتصاد مغلق 
تقريباً . فانقسم القرويون حول مشكلة الاصلاحات التي جربها النظام القد ي 
( تسيمج الحقول » حرية تجارة الحبوب ...) وحول مشكلة الاملاك العامة » 
وحول الاستثمار . ومنذ ۱۷۸4 ادرك القرويون الملاكون الخطر الذي تشكله 
الجاهير الريفية على مصالحها . فبعض المرائض في منطقة الشال طلبت مسيقاً 
توطيد نظام الكفاءة المالية » لتمنع منالحياة السماسية الذين لايدفمون الضرائب 
والذين يتلقون المساعدة الاجتاعبة وهي « الوسملة الوحيدة نع احالس الاقليسة 
ان تكون شديدة الصخب » . وكان القرويرن الملاكون يبدون شديد اهتامهم 
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وعلى هذا النحو كانت ترتسم منذ نهاية النظام القد المتناقضات المقبلة في 
الامتمازات والتهد علىالأرستوقراطية. فالثورة» بالغاء الحقوق الاقطاعية والعشر 
والامتيارات “اعادت القرويين الملا كين الى حزب النظام . اما فما يختصبالارص 
فانها » مع مضاعقتها عدد الملا كين الصمار نتيجة ببعالاملاك القومية » حافظت 
على الملكية العقارية الكبيرة و كذلك على الاستئارات الكبيرة مم كل نتائجها 
الاجتاعية . وقد دلت بنية طبقة القروبين نفسما في نباية النظام القديم » مسيقا 
« تسوية بين المور جوازية والديموقراطية القروية » . 


الايديراوجيات . فيفيفي البحث عن اصول الثورة الفكرية في الفلسفة انيه أتها 
البورجوازية منذ القرن السابع عشر . وقد عرض فلاسفة القرن الثامن عر 
سورج كمير مبادىء الظام الجديد وهم ورثة فكر ديكارت الذي أظبر امكانية 
السبطرة على الطسءة نواسطة الللم . لقد اثرت الحركة الفا-فية علىالعقل الفرن.ي 
تأثيراً ةا فابقظت وات روح النقد فيه بتقديمها له افكارا جديدة تتعارض 
مع مثال الكنيسة والدولة المتسلط الزاهد في القرن السابع عشر . فأملت 
د الأنوار » في سائر الجالات مبدأ العقل محل التساطٍ والتقلد أكان الأمر يعني 
العلم ام الايمان 2 ام المناقببة “ ام التنظم السسامي والاجتاعي . 

لقد اعانت مدام لامر (VFT — 1Y)‏ : 

« الفلسفة هي اعادة الاعتبار للمقل راستعادة حقوقة »> هي اعادة كل 0-2 الى مصدره 
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وبقول ديدرو في مقال الانتقاء في الانسكاوبيديا : 

« الانتقائي هو فيلوف يتجاسر ان يفكر تفكيراً ذاتيا ويرجع الى المبادىء العامة 
الاكثر وضوحا ولا يقبل شيا الا بشبادة الحواس والعقل» بعد ان داس بقدميه الاحكام الخاطئة 
والتقليد » والقدي ء والمو'فقة الشامة » والسلطة » . 

وكتب فولتير في ١7١6‏ : 

« الفبلسوف الحقيقي ينقب اقول البائرة ويزيد عدد الحاريث وبالتالي عدد السكان ء 
ويعمل على تشغيل الفقير وزيادة غناء 'ويشجم الزواج ويدائد المكم ولا يشكو ابد من الشسرائب 
الضرورية ويحمل الفلاح في وضع يدفعها معه بحبور . فبو لا ينتظر من الناس شيا ويقدم هم كل 
افر الذي يستطيع فعله » , 

وتتايءعت بعدم ١7‏ أعظم مؤلفات العصر » من «روح الشرائع» لمونتسكيو 
)١44(‏ الى «اميل» ؛ الى «العقد الاجتاعي» لروسو (؟175) مرورا بالتاريخ 
الطبيعي لبوفون ( ظبر المجلد الارل ٠۷٠١‏ ) وحث الاحساسات لكوندياك 
)١766(‏ وفي السنة نفسها قانون الطبيعة الأب موريلله وفي ١765‏ حث في روح 
الأمم وعاداتها لفولتير وفي هلم/ ١‏ «الفكر» فلفيئيوس وزات سنة ١761‏ ظهور 
وامحلد الاول من الجربدة الاقتصادية الي أصبحت صحيفة الفيزيوقراطمين ت 
ويلتفي فولتير وروسو وديدرو والانكلويديرن والاقتصاديرن في موضوع 
انطلاقة الفاسفة مع فروف ممختلفة , 

لقد تطور تباران فكريان كبيران في النصف الاو لمن القر نالثامن عثسر: 
احد ها من وحي اقطاعي مله جزئما روح الشرائع لونتسكير رقمه يسثمد 
للااكلير وس وأحبانا للديانة نفسها ولكنه محافظ في السياسة .و لكن في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ظبرت افكار جديدة اكثر ديموقراطية ومساواة مع 
استمرار التارين السابقين . فالفلاسفة انتقلوا الآن من مشكلة الحم السياسية الى 
مشكلة الملكمة الاجواعية . وقد ساهم الفيزيوقراطبون ولو بروح محافظة في هذا 
الاتحاه الجديد لتفكير العصر بطرح المشكل الاقتصادية . ومع ان فواتتير زعم 


الحركة الفاسفية دون منازع بعد ٠۷٠٠‏ وحثى موته كان ينوي الوصول الى 
إصلاحات في إطار النظام المطلقة وتسلم الحككم لالدو جوازية الملاكة فان روسو 
الخارج من الشعب عبر عن المثال السياسي والاجتاعي للبورجوازية الصغيرة 
والحرفيين . 

لقد قامت الدولة بالنسبة للفيزيوقراطيين اضمان حى الملكية . فالقوانين 
حقائق طبيعية مستقلة عن الها الفرد ومفروضة عليه : « لا يمكن ان يكون 
حتى السلطة التشريعية لق القوانين بل اعلانها » . ( دوبون دي نمور ) « کل 
أساءة يوجبها القانون لاملكية هي قلب للمجتمع نقسه » . فالفيزيوقراطيون 
بتطلبون حككومة قوية ولكن قوتها مرتبطة بالدفاع عن الملكية . ولا يمدق 
للدولة ان يككون لها الا وظيفة قمسة واحدة . وتصل الجر كة الفيزيوقراطية من 
جراء ذلك الى سباسة طبقبة لمصلحة اللا كين العقاريين . 

وكان فولتير نفسه يحتفظ بالحقوق السياسية لملاكين انما ليس لملاكين 
العقار بين وحدم“فالارضلا تشكل في نظره المصدر الوحيد للثروة . ومع ذلك 
د هل ينيغي ان يملك صوتا اولئك الذين لا ارض هم ولا بدت في هذا الجتمع » 
(رسالة بولىکاربوس) . وفي موضوع المساواة يقول يي قامو سه الفلسفي(516؟١١):‏ 
.« الجفس الدشري مر كب ينوع انه لا يستطيع ان يستمر الا بوجود عدد کار 
من الناس المفيدين الذين لا يملكرن شيا على الاطلاى » ٠‏ ويقول ايضا في نمس 
المفال: « المساواة بالثالي هي‌الشيء الطييعي جداً والاكثر يالية في آن واحد». 
كان فولتير دبغي اذلال الكبار ولككنه لم ينو على الاطلاق رقم الشعب . 

وانطلق روسو ضد تمار العصر وهو الروح الشعسية . قفي مقالئه الاولى 
(هلساهم توطيد العلوم والفنون (يتطبير الاخلاق )١١6١‏ ينتقد حضارة عصره 
ويدافم عن الحرومين : م أف الترف يفدي ألف فقير في مدنا ويمبت ملهم مئة 
ألف في قرانا » وفي مقالته الثانية (حول أسس عدم المساواة وأصلما بين البشر- 
٠١‏ ) جم الملكية . وفي العقد الاجماعي (1757) يءرض نظرية سيادة 
الشعب . فميئما يحتفظ مونتسكدو الحم للارمتوقراطية وفولتير للبورجوازية 
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الرفمعة ‏ يحرر روسو المساكين ويعطي الحم لمبع الشعب . فهو يمين للدولة 
دورها في قمع مساوىء الملكية الفردية وتوطيد التوازن الاجټاعي بتشريع عن 
الارث وفرض الضراثب التصاعدية . وهذه النظرية عن المساواة كانت شيا 
جديداً في القرن الثامن عشر في الجالين السياسي والاجناعي . فقد #قضت روسو 
مع فولتير والاسكاوبيديين درن رسعة . 

لقد نمت هذه التيارات الفكرية الختلفة بادىء الأمر بكل حرية . فقد 
اصطدمت مدام بومبادور الحظية منذ ه17 والتي يساندها الال » حلقة الملكة 
وولي العهد المتعبدة التي تساندها الابرشية والمجالس : فحمت الفلامفة الذين 
کان اولئك ألد اعدامُم . فمنذ ه4١١‏ الى ۱۷۵۲ جرب «١‏ ماشو دارترفيل » 
بانشاء العشر ينات “القضاء على الامتازات في فرض الضرائب وتوطمد المساواة 
أمامبا : فاعتمد على الفلاسفة الذين كان هذا الامر أحد مطالبهم . وهكذا ذغاً 
تمالف الوزراء المسكنيرين والفلاسفة بينا كان يشتد الهحوم ضد الامتيازات وضد 
الدين نفسه . وم تتدخل الحكومة من ١6٠‏ الى ١070#‏ . كان ماليرب رئيس 
دائرة المطبوعات .وم يكن يعتقد كفيل.وف يحدوى خدمات المراقبة التي يديرها 
وبفضله ل يحدث توقيف الانسكاو يديا منذ مجلداتها الاولى . 

وبفضل تشجيع هذا الموقف الحايد » اتسعت الحركة الفلسفية وانتصرت 
على جمبع المقاومات عندما تبدل موقف السلطات بالنسبة الما . وانتصرت 
الدعاية الفلسفية بعد ٠۷۷١‏ . واذا سمت الآن أعاظم الكتاب واختفوا تدريحما 
(روسو وفولتير في ۱۷۷۸) فان كتتاباً أصغر منم كانوا يعممون الافكار الجديدة 
تعمها شعبباً فتنتشر في كل طبقات البو ررجوازية وفي سائر انحاء فرشا واكتملت 
الان سلود اني ۲ وهي حمل رئيني في تاريخ الفكر . لقد كانت ممتدلة 
في الميدانين السياسي والاجتاعي فانها أ كدت اماما بتقدم العلوم اللامتناهي . لقد 
رفعت للمقل أثرا فخيا. وتابع مابلي ورينال و كوندورسيه عمل رؤساء الحركة. 
واذا تباطا الانتاج الفلسفي أيام حك لويس السادس عشر فقد ألف تركييا من 
مختلف المذاهب وعلىهذا النحو ظهرتالعقيدة الثوروية. لقد استعاد الاب ريئال 
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جمبع موضوعات الدعاية الفلسفية في كتابه عن التاريخ الفلسفي والسياسي 
انشئات الاورسين وتحارتهم في بلادي” هد وكآن لديدرو دور كدير في اعداده 
وقد عرف أ كثر منعشرين طبقة من ۱۷۷١‏ الى ١78٠‏ والموضوعات هي : الحقد 
على الاستبداد والشك بالنسبة للكنيسة التي ينغي ان ضع خضوعا تاماللدولة 
المعامئة واطراء اللسسيرالية الاقتصادية والسساسية . 

وعممت الكتب والنشرات هذه الافكار في كل الاوساط . فقد اعلن 
ماليرب في خطاب قبوله في الا كاديية الفرنسمة سنة هلالا١‏ : 

« في عصر يستطيمع فيه كل مواطن ان يخاطب الامة كلما بصو الطباعة » ان اولئك 
الذين يمتاكون موهية تعليم الناس ار مقدرة تحريك عواطفهم وبكلمة واحدة رجال الادب » 
هم» رسط ااشمب المنكشر في كل مكان:ما كانه خطباء روما وأثينا وسط الشعب المتجمع في 
مكان واحد » , 

وزاد من انتشار المطموعات الدعاية اللفظية . فكثرت الصالونات والمقامي 
وأعبد تنظع المعيات وازداد عددها ٠‏ كالجميات الزراعية » والرابطات 
الانسانية والندرات الاقليمية وغرف المطالعة . ولم يبق مدينة أو قرية « في 
منجى من عدوى اللكفر » کا تحقق من ذلك منذ ١77١‏ مجلس الاكليروس . 

وساهت الحافل الماسونية في نشر الافكار الفلسفية . ف الاسونية 
المستوردة من اتكلترا بعد ٠۷٠٠١‏ شحعت دون ريب الدعاية الفلسفية فمثالها 
يتفق في كثير من النقاط مع مثال الفلسفة من مساواة مدنية وتسامح ديني . 
ولكن هذا الدور لا تصح المبالغة فيه . فاحافل الماسونية بصفتها مكان التقاء 
الارستوقراطية والبورجوازية الغنبة والاعداد لصبرهما » لم تكن تولف الا فئة 
من تلك المعبات العديدة التي كان الفكر الفلسفي ينتشر بواسظتها. 

وكانت السلطات التقليدية في هذه الأثناء تقوم بردة فعل مناسية . فمجمع 
الا كلبروس منذ ۱۷۷۰ شى أن « تنطفىء الى الايد مع انطفاء الايمان مشاعر 
الحب والأمانة لشخص الملك » . والمجوم علىالكنيسة يسام فيدك اسس ملكية 
الحق الالهي كا تسام الانتقادات الموجبة الى الامتيازات بدك أساسات مجتمع 
النظام القدم . ومن ۱۷۷٥‏ الى ۱۷۸۹ سحت محمكة باريس 0ه م لفا. وقد اعلنت 
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فيا خنص بکتاب بونسيرف حن مساوىء الحقوق الاقطاعة الذي صدر 
في ۷۷ : 

« يقوم الككتاب من الآن وصاعدا بدرامة لحاربة کل شيء ومدم كل شيء وقلب كرشيء . 
ولو ان الروح المنبجية التي قادت ريشة هذا الكاتب تستطسع لسوء الحظ ان تستولي على عقول 
الجاهير لشدنا سريعا زعزعة مؤسسة النظام الملكي بالتمام والكمال ٠‏ ولن تتأخر ثورة الأجراء 
على اسبادهم والشعب على ملكه > , 

وأول ما أرسيت دعائم اولوبة المة ل من بين الموضوعات الرئيسية؛في 
الدعاية الفاسفية . قد شهد القرن الثامن عشر انتصار المذهب العقلي الذي لن 
يترك بعد الآن مبدان خارج سيطرته . وبعده الايمان بالتقدم بعد ان نشر المقفل 
انواره من الاقرب الى الاقرب . 

« واخيرا لقد قبددت جيم الظلال ! فما اعظم النور الذي يلتمم ن كل حدب! 
ما اعظم جبور الرجال العظام من كل الانواع ! ما اعظم كال العقل البشري , » (ترغر ؛ اوحة 
فلسفية لتقدم الفكر الانساني (Ye‏ . 

فالحرية مطاوبة في سائر الممادين > من الحريات الفردية الىالحرية الاقتصادية 
وجميع المؤلفات الكبرى في القرن الثامن مخصصة اشاكل الحرية . وكانت 
المظاهر الاساسية لنشاط الفلاسفة وططلالاخص فولتير » الحرب فيسيبل اللسامح 
وحرية العبادة . وكانت معضلة المساواة اكثر الامور أخذا ورداً . فلم تطالب 
اكثرية الفلاسفة الا بالمساواة المدنية امام القانون ويعتبر فولتير في قاموسه 
الفلسفي اللامساواة ازلبة وقدرية . ويفرق ديدرو بينالامتمازاتالعادلة الى.كندة 
الى خدمات حقيقية والامتبازات ااظالة . ولكن روسو أدخل الى تفكيراكصر 
أفكار المساواة : فطالب المساواة السياسية لمبع المواطنين وحدد دور الدولة 
في توطيد توازن اڄټاعي معين . 

قالى اي مدى طبعت هذه الافكار تلف طبقات المورجوازية ؛ وهي 
التى تشكل اساس التفكير الفلسفي ال مشترك . لقد كانت وحدة الميع تعتمد على 
معارضة الارستوقراطية وفي القرن الثامن عشر اراد النبلاء ان يحتفظوا لأنفسهم 
اكثر «أكثر » بالامتيازات والوظائف التي منحبم ميلادهم الحق بها . على ان 
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اطباع المورحوازية كانت تنمو بشو الثروة والثقافة : وترى في الوقت تفسة 
جمبع الأبواب تعلق في و جما . فم يكن باستطاعتم | ان تشترك فى الوظائف 
الادارية الكبرى التي قشعر انها اكثر جد'رة للقيام بها منالنبلاء . فكانت اغلت 
الاحمان جروحة في كبربائها واننيتهأ . وميم هذه الشكاوى لدى الءو رحوازية 
صّبر عنما بشدة أحد النبلاء وهو المر كيز دي بويه في مذ کراته أو مدام رولان 
الني كانت تدرك برضوح تفوقها في المواهب والكرامة البورجوازية على 
النساء النسلات . 

وكان ثة معضلتان مطروحتين بشكل جوهري على البورجوازية : المعضلة 
السياسية والممضل الاقتصادية . 

فالمعضلة السياسة كانت معضلة تقاسم اليم . فمنذ منتصف القرن على 
الأخص منذ ٠۷۷١‏ كان الرأي العام بزداد انتباها الى المعضلات السياسية 
والاجتّاعية . وكان واضمحا انموضوعات الدعاية المورجوازبة هي موضوعات 
الحركة الفلفية نفسها : نقد ملكية 5 الأهي » والحقد على الم 
الاستبدادي ومماجمة النبلاء يسبب امتباز تمم » و لمطالة بالمساواة المدنية 
والمساواة أمام اأضراثب وقبول الجميع في ا دسب الكفاءة 

ول تكن البورجوازية أق ل اهناما بالمعضلة الاقتصادية . 565 
الرفمعة كانت تدرك ان تطور الرأسمالسة بتطلب تغيير الدرلة . فالعشر 
والاستخدام والحقوق الاقتصادية وتوزدم الضرائب السيء كل ذلك يضايق 
الزراعة وبالتالي سائر النشاط الاقتصادي فالغاء ستى اليكورية وح الحرمان 
من الارف سهلا تدارل الأملاك . وكانت بور جوازية الأعال ترغب ايضاً 
تمرية العمل وحرية الممادهة . فالأعراف القضائية المتعددة والجارك الداخلية 
وتنوع الموازين والمكاييل كل ذلك كان يسيء الى التحارة ونم قمام سوق 
قوءمة . كان من واجب الدولة ان تنتظم على نستى مبادىء النظام والوضوح 
والوحدة التي تطبقها البورجوازية في ادارة اعمالها الخاصة . وأخير كانت 
روع المبادهة لدى المذهب الرأسمالي تتطلب ايض] حرية البحث في الممدان 
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العامي : كانت البورجوازية تطالب ان يكون العمل المي و كذلك البحث 
الفلسفي معفيين من مراقبة الكنيسة والدولة . 

لم تكن المصلحة وحدها تقود البورجوازية . فلا ريب ان ادراكها لطبقتها 
قد تفوتى يسبب امتكارية النبلاء والتناقض بينصعودها الاقنصادي والفكري 
وتدنيها المدني . وكانت البورجوازية لا تعتبر فقط أن من مصلحتهط تغبير 
النظام القدم بل تعتقد ان العدل بقتضي ذلك بعد ان ادركت قوتها وقمة 
وتلقت من الفلاسفة مغبوم) خاصا للعالم وثقافة جردة . كانت مقتنعة بقيام 
توافق بين مصالحيا وبين الدقل . 

لا ريب انه ينيغي عاسنا ان ننوع هذه التأكيدات . فالبورجوازية مختلفة 
ول تحكن تشكل طبف.: متجانسة . فكثير من البورجوازبين لم تؤثر فيوم 
الدعاية الفاسفية » وآخرون كانوا معادين للتغيبر اما تدينا أو حافظة على 
التقاليد ( لفد كان في عداد ضحابا الارهاب اكثرية من الطبقة الثالثة ) . 


E‏ ان البورجوازية كانت راغبة في التغيير والاصلاح » فلم تكن تنوي 
رة اطلاقاً . فالطبقة الث لثة كانت تكن” لملك احتراما عظ.ماً وشعورا ذا 
CE‏ : كان الملك عثل الفكرة 
القومية ولم يفكر أحد بقلب النظام الملكي . وكات البورجوازية وعلى الأخص 
الرفمعة منما » تنوي القضاء على الأرستوقراطية أقل بكثير ما تنوي الانصهار 
فبها : فتعلقها الشديد بلافاييت كان معبراً في هذا الجال . واخير؟ كانت 
البورجوازية بعبدة عن ان تكون ديرقراطبة . كانت تهئم جوهريا بالمحافظة 
على تسلسل اجتاعي وبالتميز عن الطبقات الأدنى مئهيبا. ويورد كورنو في 
مذكراته : « ل يكن أوضح من تسلسل الطبقات في ذاك الجتمع البورجوازي. 
فزوجة النائب الام أو كاتب المدل تلقب مادموازيل » وزوجة المستشار 
تلقب مدام دون منازع ». 
تسلسل في كل شيء: اجنقار النبلاء القرويين واحتقار البورجوازية الطبقات 
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الشعسة . وهلا الاعتقاد الطبقي الخاطيء ملل غضب المور حوازية وخوفبا » 
عندما لجأت الى الطبقات الشعسة ضد الارستوقراطمة » ان تراها في السنة الثانية 


تطمح الى الحكم . 
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النكلالشفكحاي 
أزمة المؤسسات 


لقد تاقت المؤسسات المامكية التي تكاملت دون انقطاع مف العصور 
الوسطى » شكلبا الاخير السيامي على الآقل أيام لويس الرابع عشر . فبذا الملك 
حسّن الجهاز الحكومي ورفعه الى مستوى من السلطةليباغه من قبل ولكن درن 
ان يحعل منه بناه منطة] متحانس؟ . حتى أمكن القول بعده « الاستبداد في كل 
مكان ولا مستبد في اي مكان » . في الواقم ان الملكبة أنشأت دافا ول تهدم 
ابد . فتزايد الطلاق باستمرار بين المجتمع والوضع السياسي بين الروح العامة 
والمؤسسات . واستمر الفموض والفوضى الطابع المميز للتنظم الاداري . 
وحسب تعبير ميرابو لم تكن فرنسا سوى « تجمّع غير منظم لشعوب لا رابطة 
بىنا › . 


أولا ملكية الحق الإلهي 
- الحكم المطلق : طمو حه وأيعادء 


لهد ثبت الىك المطلق والاداري اقدامه اعتبارا من عبد هنري الرابع 
وازدهر خلال حك لويس الرابع عشر لمتوطد طية القرن الثامن هشر . والقوى 
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المستقلة الي ظبرت خلال المرحلة السابقة فقدت من قوتها مع استمرار وجوه 
أكثريتبا واذا كان البرلمان الذي امتمع للمرة الأخيرة في 1514 قد لفه 
الاهمال و”وضءت البلديات تحت الوصاية تي القرن الثامن عشر فان الجالس 
الاقلبءة والحام ومجالس الاسكلير وس استمرت وتابعت غاا وان يکن تحت 
مراقبة الساطة الملحكمة . وفي الوقت نفسه استقتر التنظم الاداري لاحك 
واكتمل بقيام مجالس الماك الاستشارية وو كلائه الإدارة الحلية . وأعطى بعض 
عاماء النظريات هذا الحم صفة الق الالمي الذي استمر في تصاعد .فأيام حك 
هترې الرابع كان لويزو ما يزال يعتبر الملك ضابطا لدى الشعب وفي الوقت 
نفسه ملازما لدی الله . وفي عبد لويس الشلث عشر کان لوبريه أصكثر 
وضوحا : 

« رمن ذلك يمكن ات تاج ان ملو کا لإ يتلاون رجام الا مسن الله وحده فلسموا 
مجيرين ان يقدموا اي خضوع لأية ملطة على الأرض ويتمتعون بسائر الحانوق اللممنوسة للسمادة 
التامة الطلقة . فم سادة في ملكتم بالتمام وااكئال € 

وكان مقدراً لبومئويه ان يكون واضم النظرية الاسمة عن الحكم 
الكاثوليكي المعتمد على ال حى الالحي في كتابه : السياسة المستقاة من كلام الكتاب 
المقدس نفسه وهو كتاب ألفه لول العبد و'نشر في ١7١‏ فقط. 

فاالك بصفته مثل الله يملن عن نفسه قي كل رسائله الرسمية : « ملك 
فرنسا وتافار بنعمة الله » . ويلح التكريس الملك صفته الالهية . ويتم عادة في 
كاندرائية ريمس حمث يلفظ الملك حاط بأعبانه قسم الوفاء للككنيسة ولشعبه. 
ثم يتم تحكريسه بعد ذلك اي يدهن بالزيت المقدس بينم يلفظ رئيس الأساقفة 
هذه الصيفة : « كن مباركا وقم ملكا في هذه المماسكة لأن الله اعطاك اس 
تقودها » . وبعد ان يرقدي شعائر الرظيفة الملكية 'يعرض على الشعب . وفي 
اليوم الثاني من تكريسه يباشر الملك بلمس غ ده المرفى وهو يقول لكل 
مريض : « الملك يامسلك والله يشفيك » .وبهذا الاحتفال تتكرس صفة الحكم 
الالمية ويسام التككريس في إحاطة الملك بهالة من الاحترام الديتي . فالسلطة 
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المطاقة للملك تتحدر من صفتهالافية . 

« ان من اعطى اللرك للناس اراد ان يحترموا كأنهم ضباطه » ( مذكرات لويس الراإبسع 
عشر ) . 

ولا يليق بالرعايا ان برغبوا في مراقبة سلطة استمدت أصلما من الل نفسه . 
قالصفة الالهية للحكم تؤمن له سيطرة مطلقة في سائر الجالات. واذا كان الماك 
مطلة] فبو مم ذلك ليس مستبدأ . فملنه وهو يمارس سلطته كممثل لله ارن 
يحترم الشسريعة الالهية وعليه ان يكون ملكا حسب تمالم الله م أعلن الرئيس 
دي د تهو » لشارل التاسم في ٠٠۷۲‏ . والملك مؤؤول أمام الله عن مارسة 
سلطته . وعليه كذلك ان يحترم قوانين المملكة الأساسية ( قانون انتقال التاج 
واللائحة الحقوقية للبيت المالك ) . فبي قوضم الشسروط التي بموجمها أوكل التاج 
وامتيازاته لاماك ولبيته . والملك اخغير؟ بقسم تكريسه التزم بالحافظة على 
الشعب في وحدته مع الكنيسة وان هل العدل والرحمة يسودان في كل أحكامه. 
فالملك بالتالي ليس طاغية » ولكنه بصفته مثا المصاحة العامة وفوق منظمات 
المملسكة واجبزتها فمو يتمتسع بوسائل عمل غير حدودة ولا مخضم لأية مراقية . 
فالحكم يتاز بصفة الاطلاق . 

وسلطة الملك واحدة لا تتجزأ ولا تنح لآخر .لا شك في ان اجهزة ومجالس 
تساعدة : المجالس الاستشارية » الهيئات العليا » امالس الاقليمية . ولكنما 
لسست سوى مجالس استشارية لا تنتقص من الصلاحمات الملكمة : 

« لناملكنا يمنياننا خاضهونلارادة فرد واحد . لا يتبغي أن تكون هذه الارادة اعتباطية 
انها يحب ان تككون عالية » لا ينبغي ان تكونالساطة الصادرة عنما استيدادية انما لا حوز ان 
تتجزأ راذا . كان مفيدا تماطؤ عملبا لتوضيحبا فليس مسموحا عل الاطلاق تعلمقها لتكساما 
وإخبات نورها . » ( غويو : بحث في الوظائف ١۷۸١‏ ) 

ويا ان الملك مام مطلق ففات بيده كل السلطات وسلطاته غير 
حدردة . 

والملك مصدر كل عدل . فقد التزم في التكريس ان يجعل العدالة صالحة 
لشعيه . لقد اعلن حامل اختام الك مسشل دي لوسبمتال )18°۰۷ — (oV‏ 
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امام مجلس اور لان « لقد انتلخب الملوك اولاً لاقامة العدل . فلذلك 'طبعت على 
ختم فرنسا صورة ملك مسلح على جواد ولكنه مستو على عرشه يقم العدل » . 
وبا ان الملك مسؤول عن العدل فباستطاعته ان يمتفظ او يستعيد ايةقضمة وان 
يتدخل في كل الدعاوي : وهذا هو العدل الحفوظ . واغلب الاحعمان يفوص 
الملك مارسة العدالة الى عحا كمه : انه التفويض بالعدل ( تفويض لا تنازل ) . 
والملك مصدر كل تشريع فهو الشريمة الحبة » ( املك اللثمرريعة ) . وليس ملزما 
بالقرانين التي اصدرها اسلافه مع انه يتحاثى مقاطعتها فجأة . لقد اعلن لويس 
الخامس عشر في البرلمان في كانون الاول ٠۷۷١‏ : « نحن لا نتلقى جنا الا مزال 
فإلينا وحدةا يعود حت اصدار القوانين التي بموجبها نقود رعاياا وكيم > دون 
ارتباط ولا مشاركة » . 

فالملك 'بصدر القوانين بواسطة أوامر ووثائق وهي قرارات ها صفة الحمومية 
والاستمرار و كذ لك بواسطةبراءاتومّهادات4ورائلوةوانننتتملق بالاحراءات 
الفردية . ومع ذلك يستطيم الملك ان يعارض الشريعة الالهية او المناقيبة 
الطبيعية وعليه ايضاً ان يحترم القوانين الاساسية للمملكة . 

والملك مصدر كل سلطةادارية. فمن حقه ادارة قضايا المسلكة. «ان جلالتكم 
مازمة بتقرير كل شيء بذاتها او بواسطة مندوبيها . والشعب بنتظر اوامرم 
الخاصة للساهمة فيالخير العام واحترام حقو الآآغرين واحماناً لاستعمال حقه» . 
( مذ كرة ترغو للويس السادس عشر ) ويؤمن الملك الوظائف والخدمات . ققد 
اوصلته ضرورات الادارة والح الى منح قسم من سلطته للمفوضين: أنه تفويضص 
بسبط فبؤلاء المفوضون يستمرون تحت مراقية الملك العلما . ومن اجل تأمين 
اجات المملكة يفرض الملك الضرائب'والمكوس بسلطته وحدها . واستقرت 
هذه العادة في القرن السادس عشر ولم حصل فما بعض التحفظات الا بالنسمة 
لطبقة الاكليروس واقالم المجالس١(‏ اللانغدوغ » البروفانس» البيارن» بورغونا 
وبريتانيا ) وبصفته السيد المطلق في وضع الضرائب فبو الت الوحيد على 
النفقات : فهو سيد في توزيم أمواله . 
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واخيرا الملك مصدر الحرب والسلام وأحد اقدم واجباته هو خدمة الدفاع 
وحماية المملصددة من الم دو الخارجي وقد اصبح في القرن الثامن عشر و دفاع 
الدولة » . فلالك بالتالي حى ادارة السياسة الخارجية . وهو قائد الجيش . 

لقد اعلن لويس الخامس عشر في البرلمان في ۳ آذار ١9755‏ : 

« في شخمي وحده تستقر السلطة العلا . وإلي وحدي تعود الملظة التشريمية دون ارقباط 
ولا مشاركة . وعني يصدر النظام العام كله رحقوق الامة ومصالحبا هي بالشرورة متحدة مم 
حقوتي ومصالحي ولا تستريح الا بين بدي » , 

ولكن الحقيقة كانت ابعد من أن تستحيب فذه الادعاءات . راذا اعترف 
بعض رجال القانون للملك منذ القرن الرابع عشر في مادة التشريع على الاخص 
بالسلطة التشريصسة دون تحفظ ؛ فان القوانين الناقة منبها في القرن الثامن عشر 
تحد من هذه السلطة . 

فقد فرضت البرلماات نفسما على الملوك منذ القرن الرابع عشر في حقبة 
الازمة المالية . وقد امتنع الحم المطلق عن دعوتها بعد ١514‏ دون إلغائها . 
لقد كانت صلاحماتها استشارية فقط طالما يطلب الملك الى اعضاغا ان يصوترا 
على الضرائب التي باستطاعته ان يقرها بدونهم وان يقدموا نصائج يبقى حرا في 
عدم الاخذ بها . فالبرلمان يبدو كأنه مرجع اقمى للسلطة الملكية في مرسمة 
الازمة . وفي الحقيقة كانت دعوته سنة ١749‏ بعثاً لمؤسسة مىتة . 

ان الحقوق السياسية لمحا كم ومجالس البلاط كانت اشد خطرا على السلطة 
الملكية . فا محاكم المدعية انها الحارسة على قوانين المملكة الاساسية > و 
الاخص ممكة باريس استعملت حت التسجمل لتلعب دور سياس : فالقوانين 
الصادرة عن الارادة الملكىة ليست قابة للتنفيذ الا عندما تسجلباحمكة بأريس. 
وبهذه المناسبة يمري تدقيق القانون ومناقشته . وعندما ترفض الحكة التسجيل 
تقدم تعليلاً لذلك وجب حقبا في الانتقاد . وكانت الحاكم تدعي ان هذا حق 
تاريخي لها . والملكية تؤ كد انه م يكن سوى منحة من السلطان الملكي خمنية 
احكار منها صريحة . في الواقع نشأت هذه الحقوق يحم المسادة وعن طريق 
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يجاوز الصلاحمات وةساهل السلطة الملكية . ولكنها شكلت مع ذلك حدا من 
سلطات الملك الذي كان عليه ان يفرض تسجيل التقوانين المرفوضة في جلسات 
رسمية أو جلسات الحكمة التى حضرها الملك ... لقد كانت حةوق التسجمل 
والنقد في القرن الثامن عشر سلاحا فعالا في ايدي الحاكم ضد الحكم المطلق . 
ولحكنبها م تستخدم في الواقع الا للدفاع عن امتيازات ارستوقراطية رجال 
الحاكم في وجه محاولات الاصلاح وعلى الاخص في حقل الضرائب . ولككن بينا 
كانت الحاكم تبدو منتميرة لأن وظيفتها السياسية قد انتبت : فعلى نقيض 
مبادىء حك اق الالهي المطلق ستتوطد سريما دعائم ميدأ السيادة القومية 
ولیس حقوق الجباز صاحب الآمتازات . 


؟ ‏ الآلة الحكومية 


لقد شهد ألقرنان السابع عشر والثامن عشر إكال-المركزية الحكومية . 
فالامتقلاليات المحلية ضعفت او زالت , فكل شيء يتنظم فيفرساي أو بوساطة 
المفوضين الحلمين للسلطة المر كزية . 

وفي آخر شكل الحكم المطلق كانت الحكومة مؤلفة تحت سلطة الملك 
من وزارة تحوي : حامل اختام املك » واريمة امناء سر للدولة » وفراقب 
المالية العام . وم يكن لهذه الوزارة رئيس : لقد كانت تمع موظفين كباراً 
مستقلين اغلب الاحمان عن بعضهم البعض . ولكل وزير مكاقبه التي يديرها 
الموظفون الاولون . وكان الملك ومجااسه الاستشارية دؤمئون وحدة الادارة فى 
الحكومة . ١‏ 

وكل وزير يأتي اسبوعيا في يومه ليعمل مع املك فيعرض قضايا وزارته . 
وكان الملك يقرر والوزير يطبت القرارات بواسطة مكاتنه . واذا كانت القضمة 
مہم تجري مناقشتما ف مجلس الاك الاستشاري ( الذي تعجر الضابط القيغي 
للحكومة . 

وكان الوزراء وامناء سر الدولة يديرون مشتلف الخدمات الادارية , 
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فخامل اختام الملك كان رئيس الفضاء وموحيالتشريع الملكي . لقد كان حارش 
الاختام غير خاضع للاقالة . وعندما يفقد رضى الملك يحل محل حارس للأختام . 
وكان امناء سر الدولة الذين نشأوا في القرن السادس عشر في عبد هنري الثاني 
موظفين'فاعلين لدى الحكم المطلق . وقد اتخذت صلاحياتهم التي استمرت 
متنوعة لمدة طويلة » حدودا ثابتة . فقد تيز أمين سر الدولة لشؤون الحرب الذي 
كان يؤمن الى جانب صلاحماته المسكرية 2 ادارة اقالم الحدود . وامين سر 
الدولة الشؤون البحرية وتم ايضاً بالمستعمرات . وامين سر الدولة للشؤون 
الخارجية ؛ وامين مر الدولة لشؤون بيت الملك وكانت له صلاحمات. متذوعة 
( الاكليروس » قضابا البروتستانت ؛ مدينة باريس ) .و كانت الادارة الداخلية 
موزعة بين امناء السر الاربعة . وكان الملك يقوم كل سنة يتعيين قطاع امثاء . 
السر فيوكل الهم قسما من الاقالم يتصلون بها . فكات كل امين مسر الدولة وسيطاً 
بينالللك والاقالم » مدنها واجبزتها وطبقات قطاعبا . و كان الامناء يستمرون» 
من جبة اخرى علا بروح مؤسستهم امناء سر شخصيين للملك ويقومون على 
خدمته بالتناوب . فكل واحد منمم يحصر تصريفه برسائل المبات / والاعمال 
الخيرية » والمنح التي همها الملك خلال ثلاثة اشبر . لقد كان امناء سر الدولة 
من نبلاء الرداء ويؤخذون عادة من مسكشاري الدولة . ويعد ١‏ م بعد نبلاء 
السيف يمحتقرون هذه الوظمفة . واخيراً مراقب المالية العام وهو الوزير الاول 
الحقبقي بسبب سعةصلاحياته : الادارة الداخلية »> الزراعة > المناعة > التحارة 
الجسور والطرق . 

وكانت الجالس الاستشارية وهي الضوابط المقيقية للحكومة تمنحبا 
وحدة الادارة . لقد تشكلت عن طريق التحزئة المتتالية لبلاط الملك القدم 
وبواسطة التخصص في فرع اداري معين . اما قر كيز نظام المجالس الحكومي 
فكان عمل لويس الرابع عشر . فقد منح لويس الرابع عسر وعدة للنظام وترابطاً 
للعمل العام » يحهد مستمر » وبعقد الجالس الحكومية الختلفة بانتظام . وبعده 
لم يكن الويس الخامس عشر ولا للويس السادس عشر مثل هذه الصفات. فاتهار 
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املك الشخمي . فالمجلس الاعلى او مجلس الدولة كان تم بالسياسة العليا اعني 
« السلام » الحرب * والمفاوضات مع الدول » . و كان الملك.يدعو المه بشكل 
خاص لجلسة معينة خس او ست شخصيات كبيرة تحمل لقب وزير دولة ٠‏ و 
يكن اي رئيس قطاع وزاري عضواً فبه بقوة الحى باستثناء امين سر الدولة 
للشؤون الخارجية وبةوم فيه بوظبفة المقرر . وكان:وزراء الدولة يمتفظون بهذا 
اللقب مع انقطاعبم عن القبام بالوظبفة اعني انهم يشتركون با مجلس الاعلى . 
ضعريبة الرأس على المناطتى . و كان الجلس الخاص او مجلس الاقسام ويرأسه 
حامل الاختام يؤلف مكة التمبيز في النظام القديم وكذلك محكة ادارية للقضايا 
الغامضة . وكان هذا الدرع القوي والمكاتب المرتبطة به يخفي في الواقم كثير 
من الشوائب وبدل ان بقوي السلطة الملكية يشل اغلب الاحمان لما . 


ثانيا - مر كزية واستقلالية 


م يكل الحكم الملككي علية التوحبد في المبدان الاقليمي والمحلي كالم 
يفعل ذلك في الادارة المركزية . ففي كل مكان يسود الغموض رالفوضى 
والتقسمات الادارية » تعكس التنظم التاريخي للمملكة ولكنبا لم تمد متناسبة 
مع ضرورات العصر . فالحدود نفسبا كانت غير واضحة : فلم يكن معروفاً 
بالضبط ابن تنتبي فرنسا من جبة الامبراطورية واين تبدأ . وكانت بلاد النافار 
تؤلف دانم ملكة متميزة . وفي بريتانبا كان الملك دوقا وفي البروفانسكونتا . 
والتقسيات القدية لا تلقى ابد عندما تارا ك عليها التقسيات الجديدة . و تر الدع 
التقسبات الكنسية (الابرشمات) الىالامبراطورية الرومانية والتقسيات القضائمة 
الى القرن الثالث عشر . وقد نشأت التفسيات العسكرية (حكومات) في القرن 
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السادس عشر وفي السابع عشر المالية او المناطق العامة والتي تعتير ايضاً اطاراً 
لادارة الوكلاء . انها جموع شفاف فيه الادارة الملكية غير معروفة احبانا . 

وكانت فرنسا مقسمة تقليدياً الى اقالم او بادان : وهي مناطق قل 
او كثيرة الاتساع وقد اعتادت نوعا من النظام القضائي بعد ان عاسّت مدة 
طويلة في ظل وحدة سماسة لسلالة اقطاعية . و كانت الاخلاق » واللغة احماناً 
وكذلك التقلبد التاريخي تعمل على استمرار هذه التقسمات الاقلممبة القديمة . 
ويي نماية القرن الثامن عشر كانت الامة البريتانية » والامة البروفانسالية 
ما تزالان حقائق ىة بقوانينهما وتةالبدهها ولهجاتهما . وكانت النورماندي 
واللانفدوغ » والدوفینه » وبريتانيا .. بين اكبر هذه الاقالم . وكانت اقا 
اخرى صغيرة مثل الاونيس . ولكن الاقلم لم يكن تقسيا اداريا : فالادارة 
الملكبة كانت تحمل الاقالمحتى لو اقام الملك اعتباراً للنميزات الاقليميةلاساب 
سماسية اكثر ما هي دستورية . ان البنية الادارية لفرنسا القديمة كانت تعتمد 
على المحكومات وشاصة على مناطق الوكلاء . 


١‏ - منفوضو الحكم المطلق 

لقد كانمثلو الملك ومفرضوه خلال الحكم الاقطاعي «البايمي والسينيشو» 
(الحتكام والقضاة) لأن التقسيات الاساسية كانت اذ ذاك منطقة الحاكم ومنطقة 
القافي . غير انه في القرن السادس عشر جرى تطبيق البيع على هذه الوظائف 
التي اصبحت خدمات .واعتباراً منذلك العبد ل بعد للحاكم سوىاختصاصات 
عسكررة » وامتماز دعوة نواب الطبقات الثلاثة من تلقاء انفسهم , 

وخلال الملكمة الممتدلة في القرن السادس عشر كان الحاكم مثلا للملك 
' والحكومة مثلة للنقسم الاساسي . وفي عبد الملكية المطلقة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر كان و كيل الملك يرأس الادارة المحليةفي نطاق المنطقة العامة. 
واستمرت هذه الفئّات الثلاثة في نهابة القرن الثامن عشر : ولكن الو كب ل وحده 


۷١ 


كانت له السلطة الحقبقية . ول بعد المكام في القرن الثامن عشر وعددم 4م 
وجب الرقم الملكي لسنة 40795 المأخوذونمزعلية الاشراف يملكون الا سلطة 
اسمبة . وبصفتهم اصحاب وظيفة شرفية فقط > كانوا يقدمون عادة في فرساي 
لانه لم يعد باستطاعتهم وجب رقم ملكي لسنة٠٠۷٠‏ ان برجعوا الى مقاطماتهم 
ردرن اذن صريح من املك . فقد اعتيض عنهم بضماط عامين . 
وكان مدراء العدل والشرطة والمالية ا كثر المفوضين نشاطا فيسبيل الوحدة 

والمركزية . وباتصاهم المستمر مع امناء سر الدولة ومع المراقب العام » ومجلس 
البرقمات كانوا بربطون الادارة الحلمة بالحكومة لمر كزية . وتعود اصوهم الى 
القرن السادس عشر ١‏ الى ولات اسياد التحصيل » في الاقلم . ولكن هذه 
المؤسسة لم عم الا في النصف الثاني من القرن السابع عشر . وقد استعمللاجلهم 
التقسم الكبير في موضوع الؤمرائب ( المقاطعة العامة ) دون ان تقوم اية علاقة 
صصحة بين مقاطعة الو كنل والمقاطمة العامة ( في ۱۷۸۹ كان عدد مقاطمات 
الوكلاء ۴۲ مقابل ٣٣‏ مقاطمة عامة لان تولوز ومونسلمه تؤلفان مقاطعة و كيل 
اللانفدرغ ) . وتحت امرة الوكيل لا برط المبعولون الملسقون على رأس 
الانتخابات الا به : فالو كيل باستطاعته على هواه ان يلغي هؤلاء المعوثين 
الملحقين وان يبدل مراكز عمليم . 

لعد قال اللي « لوو » لامر كيز دارجانسون : 

« اهل ان ملسكة فرئسا يحكمما ثلاثون وكيلا . فلا برلان عندک ولا جاک ولا حتكام . انهم 
ثلاثون مقرراً مبعوثين الى الاقاليم التي البہم يمورد #قاؤها او سعادتها »> خصبها او عقمها » . 

لا ريب انه حم مبالغ فيه فءلى الوكلاء خلال الفرن الأامن عشر ان يمتادوا 
الظروف السياسية والعادات الحلية طالما حرية تصرفهم قد احسرت تدريجياً من 
جهة اخرى يسبب مراقمة السلطة المر كزية . 

وكانت مهام الوكلاء متعددة بصفتمم مفوضين مماشربن للملك نارين من 
مقرري الجاس الخاص أعني من أطر البو رجوازية العالية ومن جراء ذلك انصب" 
علوم كره النسلاء . ويصفتهم وكلاء العدل كارن باستطاعتهم ان يمضروا 


يف 


جلسات الحا ( باإستثناء حاكم المقاطعات ) وان برأسوها . وكائرا براقبون 
جمسع القضاة ويحمكون كآخر مرجع على الجرائم الواقمة على أمن الدولة و 
قضابا التدرد . وبصفتهم رؤساء البوليس كانوا يوجوون الادارة العامة ويفتشون 
الملديات وبراقبون التجارة والزراهة والصناعة وببتمون بالسخرة اللكة 
وبرأسون استنفار المليشيا . 

وكانت هذه السلطات محدودة نوعا ما في بلاد احالس . وكارى من دملة 
صلاحياتهم بصفةهم وكلاء المالية » حى توزييع الضرائب ومتاقشتها. وصلاحيتهم 
محصورة بالضرائب المقامة في القرنين السابع عشر والثامن عش (ضريبة الاعناق 
وضريبة العشرين ) . اما الضرائب القديمة ( ضريبة الرأس ) فلهم حت المراقبة 
عليها . وهذه السلطة جلبت للوكلاء إجباع المعارضين رغم الحسئات الحفيقبة 
الني قامت بها ادارتهم : وقد طالہت العرائض بإلغاهم : 


؟ - استمرار الاستقلاليات احلية 


لهد أفرغت المؤسسات الحلية القدية من سلطاتها امام موظفي الحكم الملكي 
المطلق . 
- فالجالس الاقليمية تألفت من اجتاع الطبقات الثلاثة في إقلم من الاقاليم على 
شكل جمعية منتظمة دستورياً وتعقد اججاعات دورية وعلك بعض الصلاحيات 
السياسية والادارية وأهمها التصويت على الضرائب . ويد القرن السادس عشر 
جمد الملك في القضاء على ال جالس الافليمية » وفي تحويل بلدات الجالس الى بلدان 
انتخاب . ففي القرن الثامن عشر لم ببق الا مالس الاقاليم البعيدة أو التي 
ألحقت مؤشرا بالمملكة : بريتاننا > اللانشدرغ © البروفانس ٠‏ بورغونيا 
والدوفيته .... في الواقع كانت الجالس الاقليمية مؤسسات اوليغارشية لا 
تتمال فما الطيقة الثالثة الا بدورحوازية المدينة » ولا محري التصويت فما 
فرديا بل طيقيا . 

وكذلك البلديات هي ايضا رأت حرياتها تتقلص من جراء تقدم الححكم 


Y۳ 


الملكي المطلق »> فسطل انتخاب رؤماء البلديات » ووقعت المدن تحث وصاية 
الوكلاء . اما القرى فلم يكن قييا بلديات يحصر المعنى على الأقبلى حتى 
۷ . فالمجلس العام في التجمع القروي كان مجم تحت سلطة السبد بإدارة 
الاملاك العامة . 

وف نبابة النظام القديم كانت الملككية قد انتبت من إزالة كل أثر للحياة 
الساسة الحلمة . فأقامت الثورة » الادارة اللامر كزية ردا على ذلك . 


ثالقاً ‏ عدل الماك 


ما ان | الكبة مصدر كل عدل فانالملك يستطسع ان يتدخل في كل الدعاري. 
وبا انه لى يكنازل ابد عن حقه في العدالة » كان باستطاعته ان يم ارسه 
بنفسه عتدما بحاو له ذلك فيبعد مفوضيه العاديين في المدل اما باستدعاتهم 
بواسطة مجاه الاستشاري واما بواسطة مبعوشيه فوق المادة . وكان الملك 
يتدخل ايضاً بصفته قاذي المملكة الاكبر في هذا الميدان بواسطة رسائل العفو 
( اعفاء او تخةرض او تحويل كم ) او بواسطة رسائلالحتم ( حبس احتياطي 
في سجون الدولة ) . 

ولكن الملك عادة كان يفوض الحا كم يحقوقه في مارسة المدالة . 

واضطرت العدالة الملكية كي تفرض نفسها ان تصارع عدالات الاسياد . 
وسمحت نظرية القضايا الملكية ( الفضايا التي لما علاقة يحقوق الاج ترجع الى 
العدالة الللككية وحدها ) وذظرية الاتهام ( يستطسم المطلوب ان يفضل العدالة 
الملكية على عدالة الاسياد ) باضعاف عدالة الاسياد تدريحيا] فلم تعد في نهاية 
القرن الثامن عثسر بين بدي السادة سوى وسملة للسسطرة الاقتصادية . واختفت 
اكثر حا كم الدرك التي هي محكة بداية في قضايا القرويين المدنبة » في القرن 
الثامن عشر : وكانت محا كم القضاة والحكام المقامة في القرن الثالث عشر تحمكم 
دون استئناف في القضايا او القم المعقرض علي با التي لا تتعدى 4٠‏ ليرة . وفي 


۷4 


الفرن الثامن عشر كانت الحاكم» التي انشأها هنري الثاني في القرن السادس عشر 
لتفصل دون استئناف في القضايا التي تبلغ ٠٠١‏ ليرة» في اطاط تام . 

وكانت احا کج تؤلف محا ك ملكبة مقامة لتوزيع العدل بامم الملك كلجا 
أخير . وترجع اصوها الى تقسيم مكة املك القديمة الى فروع متخصصة . وقد 
دعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر قدرة غير محدودة وشاملة مءتمدةعلى 
حقوقها في التسجيل والنقد . فكانت محمكة باريس محتوي ف 5 على قاعة 
كبرى تقدم فيها المرافعات وثلاث غرف للتحقيق وغرفة جمع المعاومات وهي 
محفوظة لاصحاب الامتميازات وغرفة الجايات وهي ختصة الجرائم . 
واستازم توسعالمملكة والزيادة المستمرة في عدد القضايا اعتبارا من القرن الخنامس 
عشر انشاء اثنتي عشرة محكة اقليمية ( تولوز » غرينوبل » بوردو ؛ دون ؛ 
روان » ايككس» رين » بو » ميقز » بيزانسون » دوبه » نانسي ) وكان تنظىمہا 
ماثلا لتنظم محكة باريس؛ واربعة مجالس ملكية ( روسمّون » ألزاس» آرتوا » 
كورسيطا ) . 

لقد كان بیع الوظائف ووراثتها يتحكان باختمار القضاة . فقد قام النظام 
اول بوسيلة التنازل غير المباششرة التي جرى تطبيقها في سبيل المنافم الكنسية : 
فوظيفة القضاء تمثلت بمنفعة كنسية وامككن ان يري التنازل عنها لمصاحة الغير . 
فالملكىة من جبة اخرى بعسد ان منحت الحكمة في القرن الرايم عشر » حق 
تقدم اشخاص للوظائف الشاغرة ثم حتى الانتخاب في القرن الخامس عشر 
اعتادت ان تعين مكانالمستشارين المستقيليناوائك الذين جرى التنازل لمصاحةهم , 
وفي حالة الوفاة كانت تنتخب الوريث . فحوّل فرنسوا الاول هذه العادة الى 
منهاج شرعي 2 ولارضاء حاجات الخزينة المللكية منص الوظائف القضائة 
الملكمة الشاغرة او المستحدثة ؛ وباعها مقابل هة من الاموال : ويي 1۲ 
اقام لهذه الغاية ادارة خاصة في مكتب الاقسام القضائية وينطرقى الاجراء على 
وظائف المال ومن ثم على وظائف القضاء . فكانت عادة التئازلات قائة دام 
وتهدد بحرمان الخزينة من بسع الوظائف المتنازل عنما : وجمل شارل التاسع 


Ye 


التنازل شرعماً مقابل دفع الح للخزينة الملكية . فاصبح نظام البيع كاملا مذذ 
ذلك الحين : فكادت وظائف القضاء اما يديعها الموظفون العاملون واما السلطة 
الملكنة . 

ويعود الملك الىالتصرف بالوظيفةحرية لدى موت صاحبا لتى في ممارستها. 
ولكن نشحة البيع تحولت الوظيفة الى وظيغة وراثي ة . وقد توطد تطبيق 
الوراثة في بادىء الأمر باجراءات فردية: فاستمرار وظيفتها يمنحه الملك لضابط 
معين » لمصلحة شخص معين . واستمرت الحال على هذا النحو طيلة القرن 
السادس عشر بكامله : واحمانا تتلقى الخزينة حقوقا جديدة . ونشأت الوراثة 
في ١١4‏ پاجراء عام عرض ه سكرتير لاملك هو شارل بوله : ومن هنا أمم 
« بولمث » الذي اطلق على النظام كله . ونص قرار من المجلس ان المستفيد 
يحصل على امتدازين » بدفعه كل سنة فريضة تساوي 1 من كن الوظيفة : 
اذا تنازل عن وظبفة في حماته 'نخفّض الفريضة الى النصف ؟ واذا مات اثناء 
تأدية وظيفته يصبح حق التنازل جزءاً من ارثه ويستطيم ورلته ان يمارسوا 
الوظيفة . وبذلك فقد الملك حتى اختار قضاته . مع ذلك كانت غنانات العمر 
والمقدرة مفروضة : ٠٠‏ سنة والاجازة او.الدكتوراه في الحقوق . ولككن في 
الواقعم كانت تنح أعفاءات من شرط السن والفحوص ل تكن حدية . 

ومن بيع وظائف القضاء تفرعت استحالة إقالة القاضي الادارية : فالملك لا 
يستطبع ان يعزل قاضيا اشترى وظيفته دون أن يعمد له ماله. فاستحالة الاقالة 
هي النتمجة الحقوفية للببع : فبي مرتبة في ظل النظام إلقدم بكل الوظائف 
الخاضعة للبيم . وعن الببع نحم من جمة اخرى نظام التوابل. فالمشتكون الذين 
يأنون وجب التقاليد القضائية القدية فرتوسلون القاضي للنظر في شكواهم » 
يقدمون له هدايا عديدة كالتوابل ( وهي في الأصل : عقاقير » ومربيات ؤمواد 
غذائية من الشرق ) . ومن القرن الخامس عشر حولت هذه الهدايا الى فرائض 
اجبارية تدفم مالا . وازدادت اغدايا بسيب البيع : وبما ان اجور القضاة لم 
تكن متنأسية مع من الوظيفة مال القضاة الى الحصول على اكبر قدر ممكن من 


كلا 


التوابل . فاختفت مجانية العدالة . 

لهد كانت نتائج المسم الاجتماعية والسياسية مبمة جداً . فتشكلت طبقة 
جديدة وسبطة بين البورجوارية والارستوقراطية . فالقضاة ( سادة الحاكم ) 
كانوا نملاء.الرداء . ولکن وظاثفهم قحم نسل قابلاً للانتقال الى ورثتمم . 
ولکن زعام انتقائهم افلت من الملك وكان يتم عن طريى الاختبار . وعلى هذا 
النحو اصبح القضاء مستقلا تمام الاستقلال : فاستطاع في القرن الشامن عشمر ان 
يقف ضد الملككية . وفي نباية القرن ازداد الاحتكار القضائي فانغلتى القضاء على 
نفسه : فمحا كم رين » وايكسن » وغرينوبل م تعد تقبل مرشحين قرویین . 
واجمعت عرائض ۱۷۸۹ على المطالمة بالغاء بسع الوظائف وتوريلها . 

فكان القضاء الملكي في نهاية القرن الثامن عشر يمدو نتسجة لذلك مموعصة 
مؤسسات معقدة . وتسبب تعدد الحا كم بتشابك في الصلاحيات . كا اطال 
تكائر الاستأناف اجل الدعاوي فحعلها ابدية. اما التكاليف فكانت مفرطة : 
اتعاب الحامين والنواب العامين > وتوابل القضاة . وكان البييع يشكل العيب 
الرئيسي في الجباز القضائي . ولكن كيف اأساس به دون التعرض اطبةة 
اجتماعية حريصة کی الحرص على امتبازاتها کا تؤاف وظائفه! ودہامہا ق ما ما 
من الثروة + لو تم ذلك لكان تبحماً على الاملكية الخاصة , 


واا نظام الضرائب ال ملكي 


کا حت فرض الضضرائب 'بنزع من الاسياد بمقدار ما كانت سلطة اللاك 
تقوى وتشتد . وقد تركزت العادة-لدى املك ايام لويس الرابم عشر ان فر ض 
الضرائب على رعاياه حسب ارادته . وكان نظام الضرائب يمتاز بعدم المساواة 
بين الرعايا وبالتنوع بين الافالم : فلم تككن اية ضريبة عامة على جمسع الرعايا ولا 
مشتركة في سائر اتحاء المملكة . 

وکارن المراقب العام بوجه الادارة الماليه المر كزية بساعده مجلس المال 
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الاستشاري . وتقوم بمراقية المالية الملكية غرفة حسابات باريس وهي اافرع 
الاي القدم لبلاط الملك و ١١‏ غرفة حسابات في الاقاليم . وتصدر الاعتراضات 
في موضوع الضرائب عن محاكم المساعدين الثلاثة عشرة . ففي كل مقاطعة يدير 
ضريبة الرأس مكاتب مالبة يشرف علمه خزئة فرذسا العامون بيا يشرف 
و كمل الك على ضرببة الاعناق والعشرينيات . وفي نهاية الحكم القدم كان 
نظام الضرائب الملكي المطاتى وهي اكثر عقلانية نظريا » ضريبة الرأس التي 
نشأت في الحكم الملكي المعتدل وهي تناز بالاستثناءات والاعفاءات. في الواقع 
كانت الضرائب الملكية تتذوع حسب الاقالمم وتبقى غير متساوية بين الرعايا » 
فكان مقدراً للحكم الملكي ان يقضي نحبه على الاخص يسبب عبوب نظامه 
الضرائبي . 

١‏ - الضريبة المباشرة : استحالة المساو اة 

كانت ضريبة الرأس تثقل على القرويين وحدثم . في ضريبة سُخصمة في 
شمال البلاد على مجمموع اادخل . رهي حقيقية في الجنوب لانها ضريبية 
عقارية على دخل الاملاك غير المنقولة .فضريبة الرأس ضريبة توزييع لااضريبة 
فردية : يعين الملك ما ينبةي ان يدفمه لا كل مكلف بموجب نسبة مدُوية من 
دخله بل كل فثة او رعمة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن دفع كمية اجالة 
تتكفل بتوزيءها على سكانها . وتلشر الحتكومة كل سنة وثيقة الضريبة اءفي 
المجموخ الواحب مصيله من سائر البلاد. ويقوم بجاس الال الاستشاري بتو زيعه 
على الاقاليم . وني كل دائرة انتخابية يشرف مكتب من المنتخبين على توزيم 
ضريبة الرأس على الرعايا . وفي كل رعية يقوم بعض الموزع ين الذين يلتخبهم 
المكلفون بتوزيع الضريبة . ويؤمن الجباية عصاون في الرعية » وفي الدائرة 
الانتخابية خازن خاص وني المقاطمة الجابي العام . وكانت قم تصرفات سيئة 
كثيرة في جباية هذه الضريية فضحها فوبان منذ ١7٠١0‏ في كتايه : اللعشر 


الملكي . 


Y۸ 


اما ضريبة الاعناق التي أقرت نهاش في ٠۷١١‏ فتكان ألغر وض ان تطال 
جميع الفرنسيين . وكان المحدافون موزعين انی ۲۲ صنفا يدفم كل دئف الكمة 
نفسها : على رأس الصنف الأول ولي العهد وعليه إن يدقع ۲٠٠٠‏ ليرة . رفي 
الصنف الاخير الجنود والميارموت ولا بدفون الأ ليرة واحدة. وفي ٠۷٠٠١‏ 
اشترى الاكليروس انفسبم ب ١4‏ ملمون لبرة . !ما الاشراف نقد افلدوا من هذه 
الضردة . 

واقرت ضريبة العشرين في ١/49‏ بعد تحارب عديدة . وتط:ل مداخ ل 
الاملاك غير المنقولة وانتجارة والاموال الموظفة وحتى الحقوق الاقتطاعمة . 
ونحت منها الصناعة عمليا . واشترى الا كليروس نفسه بالتصويت الدوري على 
الحبة الجانية. واعفي النبلا. منها في اغلبالاحيان, واشتركت فما بلاد الها ك . 
لقد كانت ضريبة العشرينئات ملحقاً ثانناً لضريبة الرأس . 

وهكدًا تحول مبدأ المساواة النظري عن طريقه في التطبيق العمل : فظبر 
الامكان من جديد لضلحة الا يروس والتمبدلاة.: وازداد ثقل.شرية اراس 
كذلك ولا عجز الحكم الملككي عن زيادتها حاول مرة الحرى اقامة المسارأة في 
الضر انب وهي الدواء الوحيد للأرمة المالية: ففي ۱۷۸۷ عرض كالون ان يبدل 
العشرينية بضريبة الاراضي التي تطال الجسم . ففتح ترد اصحاب الامتيتاز 
ومقاومة الحكمة الازمة التي كان مقدراً ان تخرج منما الثورة . 

وازدادت أهسة سخرة الطرق العامة في القرن الثامن عشر مع توسم شبكة 
الطرق. فكان على الملاكين المجاورين لاطريق ان ينقاوا الحصى والرمال واجارة 
بفسبة اذرعهم وخموهم وعرباتهم . فتوطدت السشرة الملكية تدريجحي] من 
4 الى ۱۷۴۹ . وفي ۱۷۳۸ تعممت وتاظمت بقرار نهائي : السخرة مرتبطة 
بضريبة الرأس . وبعد ان فومت على هذا النحر » تسببت بسوه تصرف سكثير 
واشارت معارضة عشفة . وحاول ترغو في ٠۷۷١‏ فرضها على جميمع الملاكين 
بربطها بالمشرينية ۽ فأصبحت السخرة ملحق) للعشرينية قابة للدفع تقداً . 
ففشل الاصلاح والغي القرار بعد موت ترغو. وفي ١/47‏ الغيت السخرة المادية 
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وحلت لما ضمردية تز داد الى ساس ضريسة الاش 7 ووقعت تكاليف ىق 


الطرق وصيانئتها على القروبين . 


۲ . الضريبة غير المباشرة والالتزام العام 

كانت ضريبة المساعدات التي تأسست نهائ.) في القرن الخامس عشر تقم على 
بعض مواد الاستبلاك من خخور وكحول على الاخص . وقد افلت مثا 
الاكثير وس والنيلاء وتفرضها حاكم المساعدات في باريس وروار:_. . وما تنقى 
من المملكة كان خاضه؟ لضرائب مائلة باسماء ممتلفة . 

أما « الفاببل » فبي ضريبة تجبى عن الملح منلى القرن الرابمع عشر وكانت . 
غير متساوية حسب المناطق . فالبلدان الخاضعة للعشر مثل الغويان كانت تلك 
فرضت سين الالحاق الا توضع علمها ضرية املح . ول تخضم لها قط البلدان 
المعفاة مثل بريتانيا وفي بلاد ضر يبة الاح الصغير: كان الاستبلاك حرا . اما في 
بلدان ضريبة المح الكبرى » فعلى كل اسرة ان تشتري « ملح الضرورة للطبخ 
والمملحة » وكانت المؤسسات الخيرية والموظفون لهم وحدم حق بالملح المعفى من 
الضريبة . في الواقع كانت ضريبة الملح تثقل على الاخص كاهل الفقراء . فقد 
ولدت تهريبا نشيطا يطارده مكافحو الملح وجرذان القبو ( الجباة ) . لهد اجمع 
الناس على كرهها . 

وكانت المكوس او المارك ما تزال قائّة في داخل البلاد تعبر عن تأليف 
المملكة التارخي . وكان التمبيز يوضح ثلاث مجموعات من الاقالم : بلدان 
الالتزامات الكبرى الس التي وحّدها كولبير حول جزيرة فرنسا حيث ل تكن 
الحقوق مفروضة الا“ على التجارة مع الأجني وبقية المملكة : فالاقاليم المعتبرة 
غريبة ( وسط فرنسا ؛ بريتانيا ... ) يحيط يكل واحد منها خط جمري . 
فالافالم الثلاثة ذات العدد الأجني ( ثلات ابرشيات » اللورين والألزاس ) التي 
تتاجر بحرية مح الاجني . انه قنظم غير متحانس بزعج الانطلاق التجاري 
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واذا قامت الادارة ا ملك.ة بحباية الضرائب المباشرة © فقد تغلب نظام 
الالتزام فها مختص ااضرائب غير المماششرة وكذلك الامر بالنسمة للمنزلوالحقورق 
الممزامة . لقد كان النظام قدءا . وكلمة ٠حكوس‏ الذى بها نعئيحقوق الهارك تعبر 
عن هذا التنظم : فاللك يتنازل لمكلفين > عن حت جبايتما . وجرى تطبيق 
النطام عى خعريبة الملح وضريبة المساعدات . ولم بتعاقد الملك لمدة طوية الامع 
ملتزمين خاصين لق من الحقوق في منطقة عحدودة .وفي بلدان الانتخاب يمادر 
المت مون بالمزايدات الملنية ؛ اذ داك تقوم التزامات محلية . 

وفي اوائل القرن السابع عشر نشأت عادة اجراء المزايدات في مجلس 
الملك . وف الوقت نفسه انسعت التقسيمات , وعلى هذا النحو كان اتساع 
الالتزامات الس الكبرى بالنسة السكوس . 

واستفاد النظام الملكي لآن المر كزية تسبيت بتخفيض النفقات العامة . 
وتتابع التدنفيض في ايام لويس الرابع عشر فوصل سنة ۱۷۲١‏ الى مزايدة وأحدة 
على سائر الحقوق في جم انحا فرنسا لمصلحة الالذز ام العام . 

ويتم استتجار الالتزام العام لمدة ست سنوات امم مزايد واحد » هو رجل 
مغمور بجر امه ركفل الماترمون العامون اعني الماليون الكبار ( ٠١‏ ثم 4٠‏ 
وأخيرا ٠‏ ) . لقد اقام الالتزام ادارة خاصة به لؤمن تغطية الضرائب غير 
المباشرة والحقوق الواقم عليها الالتزام . 

وكان مم ذلك تحت اشراف الوكلاء ومراقبة محا كم المساعدات . وهذه 
الاخيرة تملك کسلاح اخير حت الاعتراض على ضربية المساعدات وضريبة الملح 
وعلى المكوس بيا حتى الاعتراض عل, الضرائب الجديدة غير المباشرة بخص 
الوكلاء ما عدا الاستئناف الى مجلس الملك .وكان االتزمون المامون يحاون على 
ارباح وفيرة . وكان النظام كثير التكالدرف بالذسية للدولة . فحكومة لويس 
السادس عشر احتكرت عدة حقوق حتى ذلك التاريخ خاضعة لازي ٠‏ ومع 
ذلك لم تستطع ان تستغني عن خدمات الملازمين العامين » بسيب نقص الاموال 
المثينة » والرصيد الكاني . واستقطب الالتزام العام وهو المسؤول هلى الاخص 
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عن جباية ضريبة الماعم » الاحقاد الشعبية : فبدأت الاضطرابات الثورية اغلب 
الاسان حرق مكالنه 1 

لقد كان الفساد الالي أهم الاسباب المباشرة لاثورة , والمؤولية الرئسية 
لهذا الفساد تقم على عدوب النظام الضرائي » وسوء الجباية »> واللامساواة في 
الضرائب . لا ريب انه ينيغفي اننضمف المها تدر الملاط والحر وب وع الاخص 
درب استقلال الولايات المتحدة الامريكية . فقد ازداد الدين العام بذسب من 
نوع الكوارثت ايام لويس السادس عشر : فكانت خدمة مصالكها تستبلك وو 
ملمون ليرة » أعني نمف مداخيل المملكة . فككانت الدولة على شفير الافلاس 
في بلاد مزدهرة . واحبرث ألانية اصحاب الامتيازات ورفضهم الوافقة على 
المساواة في الضرائب » الحكم الملكي على الاستسلام : ففي م آب. 4 كان 
لويس السادس عشر بوحه دعوة الى انمشاد البرلان لامماد حل للازمة المالية . 

9 

وبدأت الآلة الاداربة القدية في النظام القدم مبترئة في نهاية القرن الثامن 
عشر ٠‏ وكان تناقض واضح بسن قدرة الحكم المذلكي النظرية رعحره القنقي ٠.‏ 
وكانت البنية الادارية غير ملتحمة لشدة التعقيد , راستمرت امؤسسات القدية 
بينا راحت تترام عليها المؤسسات الجديدة . وكانت الوحدة القومية ما تزال 
بعبدة عن التحقيق رغم جمد الحكم المطاتى في توطيد دعاثم المركزية . وعلى 
دخل لاما سيئة التوزيع سيئة الجباية . وتزداد قلة الصبر فيتمملبا مقدار ما كانت 
تثقل على الاشد فقراً وحدهم فلم يعد الحكم الملكي المطاتى في هذه الظروف 
يتناسب مع الواقع . وقوة حمرد البيروقراطية ورخاوة الجهاز الحكومي ٤‏ 
وتعقيد الادارة وخواؤها احيانا كل ذلك لم يسمح الحکم الملكي ان يقاوم 
عنه التقلشديين . 


AY 


الفصل الثالث 


مقدمة الثورة للبورجوازية 
ترد الارستوقراطية 
لاا للا ( 


لقد كانت السئوات التي تقدمت ۱۷۸١‏ عبد ازمة اجتاعية وتأسيسية 
وسبدت مدری ازمة سما سبة خطيرة سدمها عدم كفاءة الحكم لكي المالمة ٤‏ 
وعجزه عناصلاح نفسه : وکل مرة بريد وزيرنحديث الدولة تقف الارستوقراطية 
في وجهه للدفاع عن امتيازاتها . لقد سبتى الثورة رد ارستوقراطي سام منذ 
ما قبل ۱۷۸۹ بزعزعة الحكم الملكي . 


اولا ‏ ازمة الحكم الملكي الاخيرة 
في ايار ۱۷۸١‏ استقال نكر من وظيفته كمدير عام للمالبة . ومذ ذاك 
تسارعت الازمة , وكان الملك لويس السادس عشر وهو رجل كير الجئة شريف 
حسن النبة » ولككنه دون شخصية » ضعيف ومتردد + متعب من هوم الحكم» 
ينشرح.في الصبد او في مشغله لمفاتيح اكثر مما في جلسات مجلسه . والملكة 
ماري انطوانيت ابنة 'ماري تيريز النمساوبة وهي جمية خفيفة ومشهورة 
بات رعا اللانبال ي شباع م 


AY 


١‏ - المجز المالي 


اقد عاست الملككرة على اوامر الصرف في ظل حولي دي فلوري »2 وليفيفر 
دورميسون اللذين خلا یکر مماشرة . وتابع كالون اندي عن مفئتث) عا 
(امالية في تشرين الثاني ٠۷۸۳‏ > السماسة التي بدأها نکر خلال حرب اميركا 
فلجأ نكثرة الى القروض امام عدم امكانية تغطية العجز بزيادة الضرائب . 

وازداد المحز خطورة يشكل هائل يسدب عرب امير كا وهو لداء ال ري 
لاح كم الالكي والسيب الرئدسي من الاسباب المباشرة للئورة . فتعطل اد داك 
التوازن في ميزانية الحكم الملكي اذا . ومن الصعب تكوين فكرة عناقساع 
العجز لان الماكية في النظام الفدم لم قءرف مؤسسةإمزانية منتظمة . واستمرت 
المداسية عاجزة لان المداخيل تتوزع على صناديق مختلفة . ومع ذلك ساعدت 
وثيقة على معرفة الوضم المالي عشية الثورة : حساب الخزيئة في ۱۷۸۸ « اول 
وآخخر مبزانية » للحككم الماكي مع انم! ليست ميزانية بالمعنى الصحيج للتعبير لأن 
الخزينة الملكية لم تعتمد حسابا جرع اموال اأملكة . وبمرجب هذا الحساب 
لسنة ۱۷۸۸ ارتفعت النفقات الى اكثر من ۲١‏ ملدون ليرة وااداخيل الى #.ه 
ملايين قق . فبلغ العجز تقريبا ١؟١‏ مليوناً اي ۲١‏ / من النفقات . وتوقع 
الحساب ١+5‏ مليونا من القروض . وارتفعت النفقات المدنة بالذسية مجحموع 
المدرانة الى ه146١‏ ملدونا أي ٣٣‏ 1 ولکن بدلا م شەل لماي العام واأساعدة 
الاجا ءية سوى ؟١‏ عاونا اي أفل من ؟ / كان البلاط وا!صعاب الامتيازات 
يثاتون 5 ملونا اي قريبا من 5 / ': مع العم انه في ۱۷۸۷ قد جرى توفير 
مهم في ميزانية بيت الماك . وارتعمت النفقات العسكرية ( حرب + تحرية » 
دبلوماسية ) الى اكثر مق ١١6‏ ساروا اي ۲۹ / بث الميزانية مثا 45 مليوذ )ا 
رواتب ٠۲۰۰۰‏ ضا ط كانوا يك'غرن وحدم اكثر من سائر الجلوة . وکا 
الدين يؤلف اعظم فصل ف الميزاذية : فخدمته تستوعب ۳۱۸ مليوناً اي 0۰ 1 
وفي مزان ۱۷۸۸ ارتمەت !1 داغيل بالاستلاف الى ٣٠‏ ملبونا من اللبرات, 
و لذت اوامر الصرف تثل 9+ / من المداخيل . 


At 


لقد كانت اساب الداىء متعددة . وقد شداد المعاصرون على تبذير البلاط 
والوزراء . فطبقة النبلاء العسالبة كانت تكافاللاد غالياً.ففي ١7٠‏ كان الملك 
قد اعطى ما بقارب 4ملونا من الليرات للسد كونت دي بروفانس واكثر 
من ذلك ايضاً لكونت دارتوا الذي كان جبراً ان يعترف لدى اندلاع الثورة با 
يقارب ١5‏ مشونا من الديون المستحقة . وكان آل بولينباك يقبضون من الخزينة 
الملكبة منح) واعانات ٠٠١ ٠٠١‏ ثم ء٠٠ ۷٠١‏ ايرةفي ااسنة وتطاب راء قمر 
دي رامسويه للملك ٠١‏ ملابين» وستة ملايين قصر سان كلو للملكية . ووافق 
لويس السادس عشر ايضاً لارضاء النبلاء على مبادلات او مشتريات املاك كثيرة 
الكلفة . فقد اشترى على هذا النحو من امير كونده « الكليرموئتوا » معدل 
٠١ ٠٠‏ ليرة من المداخيل واكثر من ۷ ملايين نقد درن ان وتنم الامير عن 
الاستمرار في جباية مداخيل الكلير مونتوا في 1١784‏ . 

لقد سحق الدين المالية الملككية . وقدرت النفقات التي استازمها اشتراك 
فرنسا في حرب الاستقلال الاميركية بلبارين : وقد غطاها نكر بالقروض . 
وبعد انتهاء ا مرب اضاف كالون في ثلاث سنوات ٠٠۴‏ مليونا على القروض 
السابقة . وفي 4۹ بلغ الدين حوالي حمس ملمارات بسنا كان النقد ااتداول 
مقدراً علبارين ونصف.: افد تضاعف ثلاث مرات خلال ٠٠١‏ سنا من حكم 
لويس السادس عشر 

وام يكزبالامكان تغطبة العجز بزيادة الذرائب . فثقلما كان شديدالوطأة 
على الجاهير الشعبية ‏ بما ان الاسعار » في سنوات الحكم القديم الاخيرة قد 
ازدادت بالنسبة لمرحلة 1١975.‏ - 1741 >2 50 / ببنها م تزدد الاجور الا ٣٢‏ /. 
وتناقصت القوة الشراثية لى الطبقات العاملة بنقس ااقدار : وما ان الضرائب, 
ازدادت في اقل من عشر سنوات 114 ملوناً » فكانت كل زيادة حديدة 
مستحملة . فكان الدواء الوحيد المساواة للجميع امام الضرائب . المساواة بين 
الاقاليم اولاً.لان بلدان الحا امثال اللانفدوغ وبريتانيا كانت تحصل على مراعاة 
بالنسبة لبلدان الانتضاب . والمساواة بين الرءعايا وعلى الاخص الاكليروس 
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والشلاء الذين يتمتعون باعفاءات ضراثبية . وهذا الامتماز كان صارغا لدرجة 
ان مداغيل الاملاك ك الثابتة قد ازدادت ٩۸‏ / بينها لم ترتغم الاسمار الا ٠٠‏ 1 
وتبعت الحقوق الاقطاعبة والعشور الجباة على الطبيعة الارتفاع العام. 
فالطبقات صاحبة الامتيازات كانت تؤلف بالتالي مادة ما تزال سليمة للضرائب. 
ول يكن بالامكان ملء الخرينة الا على حساب هذه الطبقات . ولذلك لزمت 
موافةة البرلمانات القلملة الاستعداد للتضحمة بمصالحها الخاصة » ولكن أي وزير 
مسر ان يفرض مثل هذا الاصلاح ؟ 


؟ ‏ العجز السياسي 

بعد ان نضب مصدر القرض واندفع كالون ثم خلفه بريين في طريق الافلاس 
حاولا حل" الازمة المالية باقامة المساواة بين الجيم امام الغرائب : ففشلت 
ماولتها بسبب انانة أصحاب الامتيازات . 

وأعرضت مشاريع اصلاح كالون على الملك ف ۰ آب1745 في غططه لتحسين 
المالية وهو في الواقع منهاج واسع يشمل ثلاثة مظاهر : الضرائب والاقتصاد 
والادارة . 

فالاصلاحات الضرائسة تبغي القضاء على العجز » وايفاء الدين . ولتغطية 
المجز فكر كالون بتوسيع احتكار التبغ الى سائر انحاء المملككة وكذلك 
حقوق الطاوسع والتسجيل وحقوق الاستهلاك على سائر بضائم المستعمرات . 
ولككن المشروع الرئسي كان يبغي حذف الضريبة العشرينية عن الاملاك غير 
المنقولة والتعويض عنها بذريبة الاراضي وهي ضريبة آنية اعني متئاسبة مع 
الدخل ولا تقبل اعفاء او تبيزأ : انها ضعريبة على الارض ولس على الاشخاص 
وهي تطال سائر الملكمات العقارية للاكليروس والنبلاء والشعب » ملعكيات 
فشمة او عادية موزعةالى اربع فثات خاضعة لتعرفة متناقصة على افضل الاراضي 
ضريبة العشرين (ه / ) واريمين ( ۲٠٠‏ بالمائة ) على اسوإها . اما فيا يختص 
بالثروة المنقولة فقد احتفظ كالون بضريبة العشرين : عشرين الصناعة للصناعيين 
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والتجار وعشرين الوظائف للوظائف الخاضمة للبسم » وعشرين الحقوق للمداخمل 
الاغرى المنقولة . ولايفاء الدين عرض كالون ان يخضم الممتلكات الملكمة للضان 
لمدة ٠٠‏ سلة . واخر مظبر للمخطط الضرائي : تخفيف ضريبة الرأس وضريبة 
الملح . واذا استمرت الاعفاءات فان الميل الى التوحيد قد توطد مع ذلك حتى 
ان كالون عبر عن رغبته في توحيد ضرائب الالح كلها . 

كانت الغاية هن الاصلاحات الاقتصادية دفع عجلة الانتاج : حرية تجارة 
الحبوب ورفع الحراجز اعني ازالة الجارك الداخلية وتراجم الخط المركي الى 
الحدود السياسية وبالتالي توحمد السوق القومية واخيراً ازالة عدد من الحقوق 
التي تعيق المنتج ( الماركة على الحديد حقوق الارساء وحقوق الانتشار ... ) . 
وكان كالون بذلك يستحمب لاهداف البو رجوازية التحارية والصناعية . 

وكان آخر مظبر من مخطط كالون : اشراك رعايا الملك بادارة المملكة . 
وكان نكر قد انشا مجالس اقلممية في ديري وفي الغارون المليا » ولكنما كانت 
تعتمد على الطبقات .اما كالون فقد انشأ جباز انتخاب للقادرين على الدفع على 
قاعدة الملكية المقارية , فقد عل #هاطه بالتالي على تأسرس مجااس بلدية ينتهرما 
جع الملا كين الذين يبلغ دخلوم ٠‏ ليرة . ويؤلف مندوبوم الس القضاء 
التي ترسل بدورها مندوبا او اكثر الى الجالس الاقليمية . 

وقد بقبت هذه احالس استشارية لان سلطة اتخاذ القرارات بقيت في يدي 
وكلاء الملك , 

وهذا المنباج الذي يقوي الساطة, الملكبة بفرض ضضريبة على المدخول ثابتة » 
كاري بستحمب قياس ما لتطلعات الطيقة الثالثة وعلى الاخص البو رجوازية 
المشتركة في الادارة والتي يكفيها الغاء الامتباز الضرائي . ومع ذلك لم يكن 
كالون ينوي ازالة التسلسل الاجتماعي التقليدي الذي يعتبره لازم ] للحكم 
الملى ولو انه وجه المه ضربات. قاسة : فاستمرت الارستوفراطية معفاة مسن 
الاعباء الشخضية مثل :شرية, اران والنيشرة * وايراء الجنف ايام الحرب» 
وحافظت على امتيازاتها النبيلة + 
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ودعمثت عة من الاعمان للموافقة على الاصلاح : وم يكن كالون يمتمد 
في الواقم على الحا لتسجيله . فاجتمع الاعيان في باط ۱۷۸۷ وعددهم #1141 
وم اساقفةوسادة كمار واعضاء في اماک ووكلاء » ومستشارو دولة واعضاء ف 
المجالس الاقليمية البلدية . 

كان كالون يأمل ان يكونوا طدّعين بعد ان اختارم بنفسه . في الواقسم 
كانت الملكية تستسل بطلنها موافقة الارستوقراطية بدل ان تفرض علمم ا 
إرادتها . ودافع الأعبان عن امتيازاتهم لأنهم اصحاب الامتيازات : فطالبوا 
بفحص -حسابات الخزينة واعترضوا علىسوء استممال المنح وساوموا على النصويت 
على ضريبة الاراغي الحصول على تنازلات سياسية . ولم يساند الرأي العام 
كالون : فالمورجوازية يقت متتسفظة والشعب لامبال) . فأهمل لويس السادس 
عشر وزيره نحت ضةط محبطه : وفي م نيسان ٠۷۸۷‏ أعفي كالون . 

لقد ظبر رئيس أساقةة تولوز لوميني دي بريين في الصف الاول لأخصام 
كالون . فاستدعاء الملك بناء على طلب ماري انطوانيت الى الوزارة . فساعد 
بعض الفائض ( ضرائب جديدة » بعض الادخار » وط الأخص قرض من ٠۷‏ 
مليونا ) على تحاشي الافلاس . ولكن المشكلة المالية بقبت كاملة . 

وبقوة الأشباء اضطر بريين ان يرجم الى مشاريع سلفه . فتوطدت حرية 
تجارة الحبوب وتحولت السخرة الى مدفوعات نقدية . ونشأت مجالس إقاسمية 
قثلت فمها الطبقة الثالشة بمدد مساو لاطقتين الأخريين مجتممتين ( وذلك 
لككسر تحالف البورجوازية مع أصحاب الامتازات ) . واخيرا خضع النبلاء 
والاكليروس للضرببة العقارية على الاراضي . وأعلن الأعبان أن لا حى لهم في 
الموافقة على الضريبة . ولا لم يستطع بربين ان يحصل منهم على شيء صرفيم 
( ۲۵ ايار ۱۷۸۷ ) . 

وهككذا انتبت هذه الحارلة الارل : بفشل فاضح للملحكية . وحاول كالون 
ان يلجأ الى الأعبان لكي يفرض إصلاحه على بقبة الارستوقراطية »> فلم يحصل 
أي“ من كالون أو بردين على موافقة الاعيان . وازداد التأكد من ضرورة الاصلاح 
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ماضطر بريين ان يراجه الحكة . وتلت مقاومة الحاكم مقاومة الاعبسان. 
فوجبت محكة باريس وتمعها مجلس المساعدات ومحلس الحسابات » انتقادات 
لمر سوم مخضم العرائْض والصحف والاعلانات لرسم الطابع > ورفضت مرسوم 
ضريية الاراضي وطالبت في الوقت نفسه بدعوة الجالس. العامة المؤهلة وحدها 
لاموافقة على الصرائب الحديدة . 

وفي ‏ آب ۱۷۸۷ أجبرت جلسة حضرها الك الحكة على تسجيل المراسم . 
وني الموم الثاني ألغت الحمكة تسجيل البارحة واعتيرته غير قانوني . فسكان 
عقاب هذا التمرد النفي الى « تروا » » ولكن الاضطراب شمل محاكم الاقالم 
ومجموع الارستوقراطية القضائية . فلم يتأخر بريين في الاستسلام : وجرى 
سحب مراسيم ااضرائب . ولا عادت المحكة الى الاجمّاع سجلت في ؛ أيلول 
۷ إعادة فرض ضريبة العشرين ! وانتمى أمر ضريبة الدخل على الاراضي. 
فكار فشل جديد أشد خطراً مز الاول : لقد اتضح ان الاصلاح الضرائي 
مستحيل أمام مقاومة الحكة وهي الناطقة باسم الممجموعة الارستوقراطية . 

وفيسبمل الاستمرار لجأ بريين مرة.أخرىالى القرض» إنما لم يكن باستطاعته 
الاقتراض الا بمو'فقة المكة التي لم توافى على التسجيل الا لقاء وعد بدعوة 
المحالس العامة . وبا ان الوزير ما زال قلمل الثقة بالحصول على الاكثرية فرض 
المرسوم أثناء جلسة ملك.ة تحولت فجأة الى جلسة عدل حضرها الملك لبقطع 
الطريق على كل مناقشة ( ١4‏ تشرين الثاني ۱۷۸۷ ) . 

فاءترض دوق دورليان: ديا صاحب الجلالة إن هذا غير شرعي ». فأجاب 
لويس السادس عشر : - ١‏ انه شرعي لأنني أريده » . أنه جواب يلبق بلويس 
الرايع عشر لو انه جاء بهدوء وجلال . 

وطال الصراع واتسع النقاشر وني ؛ كانون الثاني ۸ صواتت المكة 
على قرار اتهام ضد أوامر الي وطالبت بالحرية الفردية كح طبيعي . وفي م 
ايار ٠۷۸۸‏ احيرا نشرت الحكه إغلادا عن القوانين الاساسسة للدملكة الى ادعت 
أنها حارس لا : وكان ذلك رهض الحصكم المطلى . وأعلمت على الأخص ان 
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التصوبت على الضرائب بخص المجالس العامة وبالتالي الأمة . وسجبت من جديد 
أوامر التوقمف الاعتباطبة وأوامر النفي . وأوضحت أخيراً ضرورة الحافظة 
على « التقاليد الاقليمية » وحصانة القضاء . وتمتز الاعلان مخليط من المبادىء 
اللمبرالية والادعاءات الارستوةراطية . وما انه لم يتعرض لأسباب وجيهبة 
لاساراة في الحقوق وإلغاء الامتيازات فلم يكن له أية صفة ثوروية . 

وكانت غاية إصلاح لاموانون القضائي تحطيم مقاومة الحكة فكءسرت 
قراراتها . ولم تتوقف الحكومة الملكىة عند ذاك الحد" . وبعد أن حزمت 
أمرها اخيراً على فرض إرادتها » أصدرت امراً بتوقيف اثنين من قادة المعارضة 
القضائية هما دوفال ديبرمينيل وغواسلار دي موسابير : ول يتم التوقيف الا 
بعد جلسة مأسوية في ليل ه و ١‏ ايار ١1744‏ بعد ار أعلنث محكة باريس ان 
المسكشارين الملتجأين الى حمرمها هها « في حماية القانون » . وعلى الأخص في ۾ أبار 
۸ فرض الملك بالقوة تسجيل مراسيمه الستة التي أعدها حارس الاختام 
لاموانيون لكي يحخطم مقاومة القضاة ويصاح العدالة . فجاء قانون جنائي 
يلغي « القضية السبقمة » اي التعذيب الذي يسبت تنفيذ الاعدام بالحرمين ( وقد 
الغيت القضية التحضيرية التي تسب التحقيى سنة ١78٠‏ ) وألغي عدد كبير من 
الحاكم الدنيا والخاصة . وأصبحت الحاكم المدنية محاكم بداية . ورأت 
احا كم صلاحياتها تتناقص لمصلحة ه4 قاضياً كبيرا» ولمصلحة محام الاستئناف. 
ولكن لاموانيون ل يتجاسر لأسباب مالية ان يحذف الببع والتوابل . ومن 
أجل تسجيل الاوامر الملكية حل" عل الحمكة » مجلس مطلق الصلاحية مؤلف 
في جوهره من الغرفة الكبرى في حكة باريس ومن حل لقب دوق ومن الشموخ: 
وهكذا فقدت الارستوقراطية مراقبة التشريع والمالية الملكية . 'ْ 

إنه اصلاح تى ولكنه جاء متأخراً . فقد تجحت الارستوقراطية في 
استقطاب جميع المستائين ضد المكومة وتوسيع الخلاف الاسامي الى الجسم 
القومي 8 
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ثانياً ‏ الحاكم ضد الحكم المطلق 
VA)‏ ( 


١‏ - الاضطراب الاضائي و مجلس فيزيل 

وجاءت المقاومة الحقيقية لاصلاح لاموانيون الذي عرّى ارستوقراطية 
احا كم من امتيازاتها السياسية » ليس من باريس بل من الأقالم التي فلك فما 
الارستوقراطىة » ارج المحكة »> وسياة مل في مؤسسة الحاكم الاقليسة . لقد 
ظبر الاصلاح القضائي في الواقع بيا كان ينمو الاضطراب الذي أثارته الجعيات 
الاقليسة التي أنشأها مرسوم حزيران ۱۷۸۷ . وکان بريين إرضاء الأرستوقراطية 
قد سلّحها بسلطات واسعة على حساب الوكلاء . ولكنه منح الطبقة الثالثة 
مشلا مضاعة) وى التصويت الفردي لا الطبقي وهذا ما استاء منه أصحاب 
الامتىازات '. فطالبت الدوفينه » والفرانشكونته والبروفانس بإعادة محا كما 
القدية . فتناسق الحافزان على الاضطراب . فجرت ارستوقراطية المحاصكم 
خلفها علية النبلاء وعلية البورجوازية . فكانت شعارات اللقاء : مئع إقامة 
الها كم الجديدة » وإعلان إضراب القضاء » وإشاعة الفوفى » وطلب اجتاع 
الجالس العامة . فنظمت الحا كم وا حالس الاقليمية المقاومة بمساعدة عدد رجال 
القانون الوفير لدما. وتتالت المظاهرات» وتبعها نبلاء السيف ثم نبلاء الكنيسة: 
واعترضت جمعية الاكليروس في حزيرارن ۱۷۸۸ على تأسيس الجلس المطلق 
الصلاحمة . 

وتحول الاغطراب الى ثورة. فانفحرت المظاهرات في دنحون ( ١١‏ حزران 
“٠ ) ۸‏ وفي تولوز بمداسبة تدشين محاكم القاضي الأكبر . وفي « بو » حاصر 
القرويوت الدين أثارهم نبلاء الحا كم الاقليمية » وكيل الملك في قصره وأجبروه 
على إعادة الممككية ( ١9‏ حزران 1/88 ) . وفي رين وقع صدام يسبب 
الاضطرابات بين الننلاء البريتون حاة المحكمة والج.وش الملكية ( ايار- 
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ولكن ام الاحداث التي شكلت مقدمة للثورة كانت تلك التي وقمت في 
الدوفيته حمث اثر قيام جمعية اقليمية اء الا كبيرا حمل الاصلاح القضائي الى 
ذروته . والشيء المميز في هذه الاثناء ان البو رجوازية كانت على رأس الممارضة 
في هذا الاقليم الذي يضعه نشاطه الصناعي واهمية انتاجه في عداد اكثر اقالم 
المملكة تطوراً . واعترضت محكمة غرينوبل عندما 'طلب منبا ان تسجل 
مراسم ۸ أيار : فأحملت على الاجازة . ولكنها اجتمعت مع ذلك في ؟ أيار ؛ 
فأصدر إذ ذاك ضابط الاقليم العام يحقها أوامر بالنفي . وفي ۷ حزيران ۱۷۸۸ 
الوم الحدد الترحيل ثر الشعب بتحريض من المساعدين القضائبين على ما يبدو 
وقد راعهم راب الحكة الذي تسبّب بخرابهم . فاحتلت الجاهير مداخل 
المدينة وصعدت الى السطوح ترمي بالححارة الفرى التي تتجول في الشوارع . 
وعبثا حاول الضابط العام الدوق كليرمون س تونير المسن” ان مدىء الاندفاع 
الشعى إذ أمر الجبوش ان تعود الى تكناتها . وحوالي نباية بعد الظبر » أعادت 
المظاهرة سدة الموقف القضاة الى قصر المدل . واذا هذا اليوم المسمى يوم 
القرميد لل تكن له نتاثج مباشرة مهمة ( لقد غادر القضاة غرينوبل نبائيا فيليل 
۴ و ۱۳ حزيران ۱۷۸۸ إطاعة لأوامر الملك ) فإنه قد سل في الدو فيه 
مقدمة اضطراب ثوروي حقا . 

وفي ١4‏ حزيران ۱۷۸۸ » 'عقد ملب في قصر بلدية غرينوبل اجتاع ضم ٩‏ 
اكلير صكيين رؤساء كبنة وخوارنة المدينة و ۴٣‏ تبلا و وه عضواً من الطبقة 
الثالثة من كتاب عدل ونواب عامين ومحامين من بينهم مونيه وباراف + لقسد 
أخذت البورجوازية قبادة الحركة » وتبنى المجتمءون قرارأ أعده مونيه يطالب 
باستدعاء القضاة واستر جاع وظائفوم ودعوة « المجالس الخاصة في الاقليم مع 
استدعاء أعضاء من الطبقة الثالثة اليبا يساوي عددم عدد أعضاء الاسكلير وس 
والنملاء يجتمعين وعن طريق الانتخاب الحر » » وأخيرا دعوة الجالس العامة في 
المملكة « بغبة مداواة علل الأمة » . ٠‏ 

ول یکن مؤقر غر ينوبل في تفكير مديريه الا اجتاعا تحضيريا لؤقر عام 
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لبلديات الدوفينه الذي تعين Lily‏ ف ١‏ قوز . وقامت دعاية نشيطة في الاقليم 
لتأمين نجاحه:» وقد ساعده غياب السلطة . وقدام أحد كبار رجال الاقتصاد 
في الدوفينه وهو بريه الملقب مابلورد بسيب ضخامة ثروته » قصره في فيزيل 
على أبواب غرينوبل وكان قد اسُتراه ليقيم فبه «صنع) للقطن . وهناك اج تمع في 
١‏ تموز ۱۷۸۸ مؤتمر فيزيل وهو الصورة السابقة على مستوى الاقلدم امسااس 
العامة في ۱۷۸١‏ . وتشكل ا مؤتمر من ممثلي الطبقات الثلاث وكان عددم ٠م‏ 
اكليركيا و ٠٠١‏ نبلا و ۲۷١‏ مثلا للطبقة الثالثة : فمو مؤتمر أعبان أبعدت 
عنه « طبةات الشعب الاخيرة » حسب تعبير مويه لأن المدن م ترسل الا 
اصحاب امتمازات وبورجوازبين. وتمثلت ۱۹۲ قرية فقط من أصل ٠۲۱۲‏ 
موجودة في الدوقينه . وجرت صباغة قرارات |أؤثتمر فيوششقة من وحي مونيه. 
فطاليت بإعادة الما كم وقد ترات من امتمازاتها السياسية : فالمجالس العامة 
المطلوب عقدها 4 « لها وحدها القوة اللازمة #خارية استبداد الوزراء ووضع 
حد لتبذير الاموال » . وجب أن يعاد تنظيم الس الدوفينه : ولكن الطبقة 
الثالثة في المجالسالجديدة يكون ها تمثيل مساو لتمشيل أصحاب الامتيازات. 
وأكثر من ذلك ايضا ارتفع المؤتمر فوق الخصوصيات الاقلممية وانفتح على الروح 
القومية : 

« ان الطبقات الثلاث في الدرفينه ان تمصل أبداً قضيتبا عن قضية الاقالم الاخرى ؛ ولن 
همارا حقو الامة بمساندتهم حقرقهم الخاصة » . 

واعطى الؤتر المثل فرفض باسم الدوفينه امتباز ماح الضرببة : « ستمتئع 
٠‏ طبقات الاقلم الثلاثة عن دفم الضرتبة ... الاعندما يقرها مثلرهم في جالس 
المملكة العامة » . وتخطى المؤمر الاط ر الاقلءمي الذي بقي له اضطراب 
يربتانما والسسارت واعان ضرورة الوحدة القومية في سسل اقامة نظام جديد . 
وبذلك ک) بتر ك الطرقة الثالثة ارتدت منافشات موقر فيزيل طابعا ثورويا : 
کان النظام القد م الاجټاعي والسيامي بنبار على قواعده . 

مع ذلك ل يحصل اي صدى في اقالم اخرى هذه الوحدة بين الطبقة الثالثة 
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والارستوقراطية وهذا الانتعاش في وجات نظر الطبقة الثالة في مناقشات 
فيزيل واو انها احدثت ضحة كبيرة . 

لقد نال اعلان فيزيل الاعجاب ولكن احدا لم يقتد به .وف ربيع ۱۷۸۸ 
تسبب اماد ارستوقراطية الرداء وارستوقراطية السيف بشكل جوهري بفشل 
السلطة الملكية. فلم تتردد الارستوقراطية في استخدام طرق المنف ضد الملكية 
للمحافظة على امتمازاتها . لقد احد نبلاء الرداء ونبلاه السف لرفض طاعة الك 
واستدعوا البورجوازية لمساعدتهم وهسكذا قامت بتمرينها الأول على الثورة » 
واذا كانت الارستوقراطية تطالب بنظام دستوري وبضمان الهريات الاساسبة 
واذا فرضت تصويت المجالس العامة على الضرائب وتسلم الادارة الحلية 
للمجالس الاقليمية المنتخبة فانها كانت تنوي الحافطة على ازدهارها السيامي 
والاحتماعي في هذه الننظبات الختلفة . فعرائض الشلاء كانت مجمعة على طلب 
الحافظة على الحقوق الاقطاعية وخاصة حقوقم ا في الشرف . لقد بدأت 
الارستوقراطية مث المعركة ضد الحكم الملكي المطلق وجرت خلفها الطبقة 
الثالثة ولكن بنية صريحة في توطيد سلطتها السياسية على أنقاض الحكم المطلق 
والمحافظة على امتمازاتها الاجتماعية . 


أستسلام الملكية 


لقد أصاب العجز بريين أمام تهديد حالف الطبقة الثالثة مع الارستوقراطية 
وأفلت من يده زمام السلطة . فقد تكشفت المجالس الاقليمية التي أنثأها 
وألفها على هواه قليلة الطاعة ترفض زيادة الضرائب . والجيش الذي يقوده نبلاء 
معادون للوزير واصلاحاته لم يكن موئوقا . وعلى الأخص كانت الخزينة فارغة 
ولم يكن لأي قرض حظ الامكتتاب في هم ذه الظروف المضطربة مثل هذا 
الاضطراب . فاستسلم بريين امام ترد الارستوقراطية . وفي ه قوز ٠۷۸۹‏ وعد 
يمع المجالس العامة . وفي ۸ آب علق المجلس المطلق الصلاحية وعداد موك 
افتتاح المجالس العامة في اول أيار 5 . وبعد أن استنزف كل الفائض ووضع 
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يده على أموال الأنفاليد وتبرعات المستشفيات ظلت الخزينة فارغة فاستقال في 
4 آب ۱۷۸۸4 . 

فاستدعى الملك نيكر الذي أ كمل استسلام الحكم الملكي : فألغي الاصلاح 
القضائي الذي أجراه لامواندون رأثار به التمرد وعدت المحاكم ودعيت 
المحالس العامة للاجتماع في الموعد الذي حدده بربان . وعجلت الحكة بتعين 
الائتحاه الذي تنوي استؤار انتصارها فمه : فبناء على قرارها في ١؟‏ اينول ۱۷۸۸ 
ستدعى المجالس العامة علرطريقة 1716 نفسها بثلاث طبقات مفترقة تتمتع كل 
منها بصوت واحد . فانتصرت بالتالي الطبقات ذات الامتباز علىالطبقة ااثالثة. 

وفي نبهاية ايلول ۱۷۸۸ كانت الارستوقراطية ماتصرة . انما اذا وضع ترد 
الارستوقراطية الحكم الملكي على طريق الفشل فانه قد زعزعه ليفتح الطريق 
لتلك الثورة التي اعد لها النطور الاقتصادي والاجتماعي الطبقة الثالثة. فاخذت 
بدورها الكلام : واذ ذاك بدأت الثورة الحقىقىة . 

وعلىعشة هذه الثورة في سنة ٠۷۸۹‏ الي سدقاب ال نى التقلبدية حدر بنا 
أن نتوقف برهة لنحاول الاحاطة وهر ازمة النظا م القدم في خم الاحداث 
وتكائر المظاهر الاجتماعية والسياسية العائدة للبنية وتلاحم الظروف . 

لقفد كان القرن الثامن عشر قرن ازدهار فملا ولكن ذروته الافتصادية 
تتوضع في نهاية سنة ٠٠‏ وفي أوائل سنوات السيعين . واذا كان الانط_لاق لا 
اعتراض عليه حتى حرب امیر کا فقد حدث اطاط اعتباراً من ۱۷۷۸ « أفول 
لويس السادس عشر » . ومن حية اخرى تستازم امية هذا الانطلاق بعض 
التحفظات : لقد افاد منه اصحاب الامتمازات والبورجوازية اكثر من الطبقات 
الشعبية » ألتى على العكس تأثرت بالاكتر من افوله . فبعد ١74‏ بدأت مرحلة 
التقلص ثم الفراجع في الاقتصاد التي جاءت تتوجها ازمة دورية مولدة للبؤس . 
لا ريب ان جوريس ل 'يتكر اهمية الجوع في اطلاق الثورة . ولكنه لم 
يعترف له الا بدور مرحلي. فرداءة المحصولسنة ۱۷۸۸ وازمة ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ 
بتأثير هما الالم على الطبقات الشعيبة استنفر ها لخدمة الثورة البورجوازية . 
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ولكن ذلك لم یکن حسب رأيه الا حدثا عارضا . في الواقم كان الشر اعمتى. 
فقد مس الافتصاد الفرنسي في كل قطاعاته . لقد حر"ك الءؤس الجاهير الشعسة 
في الوقت الذي فيه تأثرت البورجوازية بعد انطلاقة لا سابقة لها » في مداخ لہا 
وارباحها . ان التراجع الافتصادي والازمة الدورية التي انفجرت في ١784‏ كان 
مسؤولين بالدرجة الاولى عن احداث ۱۷۸٩‏ . ومعرفتها تلقي ضوءا جديداعلى 
الاصول المباشرة للثورة . 

وتلعب المتناقضات الاجتاعية الاساسية دورا ايعد من المدطيات الاقتصادية 
التي ترضح تاريخ معين . فبجب البحث عن الاسباب العميقة للثورة الفرنسية في 
المتناقضات الني اشار المها برناف بين بنى النظام القديم ومؤسساته من جهة» 
وبين الحركة الاقتصادية والاجتاعية من جهة اخرى. وفي عشية الثورة استمرت 
أطر الجتمع ارستوقراطية . وكان نظام الملكية العقارية ما يزال ذا بنية اقطاعية. 
وكان عبء الحقوق الاقطاعمة والعشور الكنسمة غير محتمل لدي القرويين . كان 
كل هذا ببنها نتطور وسائل الانتاج والمبادلات الجديدة التي عليها "تبنى القوة 
الاقتصادية البورجوازية . فكان.التنظم الاجتماعي والسياسي للنظام القديم الذي 
بكرس امتبارات الارستوقراطية العقارية» يعطل نمو البورجوازية . 

لفسد كانت الثورة الفرنسية حسب تعسير جوريس ثورة «٠‏ بورجوازية 
وديموقراطية بشكل واسم » وليست « ثورة بورجوازية ومحافظة بشكل 
ضبق » » كالثورة الانكليزية المحترمة في ٠۹۸۸‏ . لقد كانت كذلك بفضل 
مسائدة الجاهير الشعبية التي يقودها حقد الامتياز ويثيرها الجوع وتحركها رغبة 
التحرر من عبء الاقطاعية . وكانت احدی مهام الثورة الجوهرية القضاء على 
النظام الاقطاعي وتحرير القرويين من الارض . ولا نوضح هذه المميزات فقط 
الازمة الاقتصادية العامة في نهاية النظام القدم بل اعتى من ذلك ايض الى 
واانناقضات في الجتمع الفدىم . لقد كانت الثورة الفرنسية لورة بورجوازية فملا 
انما بمساندة شعيية وعلى الاخص قروية . 

ولي ناي النظام القدم ثبت تقدم فكرة الامة مع انطلاقة البورجوازية 
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ولككنها استمرت مكبلة بإستمرار البّنى الاقطاعية في الاقتصاد والجتمع والدولة 
وايضا مقاومة الارستوقراطية . وبقبت الوحدة الوطنية تاأقصة. وكانت ال جارك 
الداخلية وضرائب الانتقال وتعدد الاوزان والمكاييل وتنوع النظام الضرائبي 
وفوضاه وكذلك استمرار الحقوق الاقطاعبة والعشور الككنسية » تعطل دام مو 
الاقتصاد واقامة سوق قومية . واستمر غاب الوحدة في الجتمع . فالتسلسل 
الاجتماعي برتكز على الامتمازات » لبس فقط امتيازات النبلاء والاكليروس بل 
امتيازات الاجبزة المتعددة والماعات التي تجزىء الأمة وتمنلك كل منها اعفاءاتها 
وحرياتها وبككامة امتمازاتها . كان عدم المساواة قاعدة ويزداد التقسم بسبب 
العقلية النقابية . ويكرس سيباستيان ميرسبه فصلا لانانية النقابات في كتابه 
« لوحة باریس )۲ ( ۱۷۸۱ ) : 

« لقد أضحت الثقابات متصلبة عنيدة رتدعي الاعازال رسط علاقات الآلة السياسية ؛ كل 
نقابة اليوم لا تشعر الا بالظلم الواقم على أحد أفرادها رتعتبر الضغط الحاصل على مواطن لس من 
طبقتها غريباً عن مصالحها » . 

وكانت بنبة الدولة تشكل نظير بنية المجتمع نفما للوحدة القومبة . لقد 
كانت رسالة الامعرة المالكة من آل كابيت إعطاء الدولة التي انشارها بتجميع 
الاقاليم الفرنسية حول أملاكبم » وحدة إدارية وهي العامل الفاهل في 
يقظة الوجدان القومي و كذلك في ممارسة السلطة الملكية . في الواقع استمرت 
الامة منفصلة عن الدولة بشبادة الملك لويس السادس عشر في ؛ تششرين الاول 
6 : د في وقت ندعو فيه الامة لمساعدة الدولة ... » ول يتحسن تنظيم 
الدولة خلال القرت الثامن مشر الا قليا » لأن لويس السادس عشر كان يحكم 
ويدير تقريياً بواسطة المؤسسات نفسما التي اعتمدها جده لويس الرابع عشر . 
ففشلت محاولات اصلاح اليذية المتكوسسة أمام مقاومة الارستوقراطة المتمركزة 
في حا كمه ومجالسه الاقلممية وجمعبات اكليروسه . وعلى غرار الرعبة كان داي 
للأقاليم والمدن اعفاءاتها واتيازاتها وهي متاريس ضد الحكم الملكي المطلق » 
وهي ايضاً حصون لخصوصيات عليدة . 


۷ اريخ الثورة الفرفسية ۹۷ 


في الواقسم لا یکن ان محلل عدم اكتمال الوحدة القومية بواسطة الحكم 
الملكي المطلى لاستمرار بنية اجتماعية من نوع ارستوقراطي هو انتفساء محض 
للوحدة القومية. واكبال عمل الحنكم اللكي في التوحبد القومي هو طرح قضية 
بئية الجتمع على بساط البحث وبالنتيجة طرح قضبة الامتياز . 

انه ثناقض مستحيل الحل : فلويس السادس عشر لن حزم امره ابد على 
التخلى عن طبقة نبلائه الامينة . فاستمرار عقلية الارستوقراطة الاقطاعة 
والعسكرية وحتى اشتدادها » ما زال يساهم في عزل اكثرية نبلاء الامة وريطوم 
بشخص املك . خقد انمزلوا في تحير متقوقم عاجزين عن التطبثم متصلبين في 
اعتقاداتهم الباطلة» بين راح النظام الجديد يثبت اقدامه في اطار المؤسسات التي 
تخطاها الزمن . 

لقد كتب توكفيل : 

« لو فكرنا اخيرا ان هذه الطبقة من النبلاء المنفص-لة عن الطبقمات المتوسطة ( اعني 
البورجوازية ) التي لفظتها من حضنها ٠‏ وعن الشعب الذيتركت قليه يفلت منها » كانت ممزولة 
كل العزل وسط الامة وهي في الظاهر عل رأس جيش هو في الواقع ماز ضباط بدورت جنود 
لفبمنا كيف استطاعت ان تنقلب في مدى لية بعد ان استمرت واقفة مئة عام » , 

وقد احرزت الوحدة القومية التي كبحت جماحها الردة الارستوقراطية » 
بعض التقدم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بواسظة قوة جذب العامة 
١‏ « كانت فرنسا حسب رأي توكفيل بين سائر الدول الاوروبية البكد الذي 
اكتسبت فيه العاسمة ازدهارً اقوى من الافالم » واستقطيت سائر الاميراطورية 
افضل استقطاب » ) بواسطة النقدم الفكري . لقد شكل انتشار فلسفة الانوار 
وتربية المعاهد وسائل حقيقية للتوحيد . وما الاسارة الى هذه الخطوط الا 
الاشارة الى انطلاقة البورجوازية. تقد اصبحت العامل الاجتماعي الجوهري قي 
الوحدة القومية وتوصلت الى تلل نفسبا بالامة . لقد كتب سبيس: « من يحررٌ 
بالتاليان يقول ان الطبقة الثالية ليس ما في ذاتها كلما يازم لتكوين امة تامة ؟». 
ولكنه يستدرك في الحال ان الارستوقراطية لا تستطیع ان تشكل جزءاً من 
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الامة . « اذا حذفنا الطبقة صاحبة الامتبازات فلن تخسر الأمة شيا بل 
قزداد» . 

وهكذا تتبلور فحكرة الامة في فرنسا النظام القدي البائد ؛ وني الئفة 
الاججاعبة الاكثر نضجا فكريا والأشد تقدما فما مختص بالافتصاد حتى انما 
تنخذ لها شكلاً وحياة . ومشمد فرنسا الواحدة والمقسمة في آن واحد > دفم 
تو كفبل الى كتابة فصلين متناقضين : « ان فرنسا كانت البلاد التي يصبح الرجال 
فیا أكثر تشام] فيا بينهم » « فكيف أضحى هؤلاء الرجال المتشابهون جداً 
أ كار افتراقا من أي وقت مفى » .... لقد كان هؤلاء الرجال « مستتعدين كلهم 
للانصبار في كت واحدة » على ما صرح به مع ذلك مؤلف « النظام القدم 
والثورة » . 

كان على الثورة في الواقع ان حل هذه المتناقضات ولكنها بعدم منحها 
الحقوق في الامة الا لملاكين وحدم » وباعتبارها نفسما ملل الوطن والتملك 
كانت على وشك إثارة ثورات حديدة . 
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التسكوالاوك 
« الأمة ء والملك ,» والقانورن » 
الثورة طلبورجوازية 
ولحركة (لشعبية 


„(۱۷۹۲-۱۷۸۹ ( 


كات الحكم الملكي الفرنسي عشية الافلاس وبعمد ان هشمته معارضة 
الارستوقراطية * يفكر بإيحاد وسية لاستمراره على قيد الحياة بدعوة الجالس 
العامة . ولكن لم يعد لدى الحكم الملكي أي منباج واضح للعمل بعد انهاجمته 
في مبدأ الحكم المطلق الارستوقراطية التي تنوي الاشتراك قيالحكومة؛ بالعودة 
الى ما كانت تعتقد انه دستور المملّكة» وبعد ان هاجمه أنصار الافكار اللجديدة 
الذين بريدون ان يكون للأمة حتى مراقبة إدارة الدولة . فانزلق من تنازل الى 
تنازل » الى الثورة منحرفاً بتار الاحداث بدل السبطرة عليها . 

لقد قادت أقلية بورجوازية الطبقة الثالثة ثورة ٠۷۸۹‏ يساندها ويدفمبا 
في مراحل الأزمة شب المد والارياف العرمرم » اولئك الذين لقبوا احماناً 
بالطبقة الرابعمة . وبفضل التتحالف الشمبي فرضت البورجوازية على الحكم 
الملكي دستوراً متحها جوهر الحنكم . وبعد ان اعتبرت نفسها مل الامة » 
كانت تنوي إخضاع الملك لسيادة القانوت . قالامة والملك والقانون هذا التوازن 
ا مالي بدأ يتحقق لفترة من الزمن . وفي اجتاع المناضلين في ١4‏ قوز ٠۷۹١١‏ 
اشتر كت الامة في حرارة ملكىة حقيقية لصالح الحكم . وتلي قسم احتفالي 
يومد « الفرنسيين فيا بينم والفرنسيين مع ملكهم للدفاع عن الحرية والدستور 
والقانون » . ولكن الامة كانت في ۱۷۹١‏ في جوهرها بورجوازية. فبي وحدها 
تلك المقوق السماسسة ا تمتلك القدرة الاقتصادية والأولوية الفكرية . 

وتكشفت وحدة الامة والملك تحت شعار القانون شديدة المزال . فهك 
يحنت الارستوقراطية عن ثأرها علىغرار الحككم الملكي . وتوزعت البورجوازية 
الحاكمة بين خوف العودة الارستوقراطية والضغط الشعبي . وقسم هرب الملك 
في ۲۱ حزيران ۱۷۹۱ والاعدام رما بالرصاص في سان دي مأرس؛ البو رجوازية 


۱۴۳ 


الى فثتين : فة الفويانتان وقد بإلغت حقدا على الديوقراطية في إبراز طابغ 
الشعبية . والففة الجيروندية التي هاجت الملككية حقد] على الارستوقراطية 
والاستبداد ولل تتردد في دعوة الشعب حالما اندلعت ارب التي كان مقدرا فا 
مسب نظرتيها أن حل“ جسم الصعوبات . 

وتخطى الشعب الذي كان ينوي العمل لمصلحته الخاصة المورجوازية بسرعة. 
فوضعت ثورة ٠١‏ آب ۲ عدا للنظام الذي أقامه الدستوريون . في الواقع 
كانت وحدة الامة الجديدة مع الملك مستحملة ؛ فبو المدافع الطبيعي عن النظام 
الندم وعن الارستوقراطبة الاقطاعية . 
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الفمك ل الاؤلف 
الثورة البورجوازية 


(۱۷۸۹ ) 

- لقد فرضت الازمة المالية وتمرد الارستوقراطية ؛ على الحكم الملكي دعو 
الجالس العامة. ولكن هل تقب ل الطبقة الثالثة يخضوع ما اكتفت الارستوقراطية 
بأكثريتها الساحقة بمنحها إياه ? هل تستمر المجالس العامة مؤسسة إفطاعية أم 
سمخرج من أعماها نظام جديد مطابق للواقم الاقتصادي والاجتاعي ؟... لقد 
رفعت الطبقة الثالئة صوتها مطالية بالمساواة في الحقوق وباشرت إعادة صهر 
النظام القديم سياسيا واجتاعيا . فحاول الحكم الملكي تحطم ترد الطبقة الثالثة 
بالوسائل نفسها التي استعملها ضد الارستوقراطية التي أضحت الآن حليفته . 
ولكن الحاولة كانت عبثاً : فالأزمة الاقتصادية دفمت الشعب الى الثورة وأفلت 
زمام القوة العامة من يد الملك. فالثورة المحهادئة القضائية تلتها ثورة سعببة عشيفة 

وانمار النظام القد م : 


أو لا _ الثورة القضائة 
( نہایة ۱۷۸۸ س حزیران ۱۷۸۹ ) 
في ۲۹ آب ۱۷۸۸ عين لويس السادس عشر تبكر مدير عاما لمالية ووزيراً 
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الدولة . وم يدرك نكر اتساع الازمة الاقتصادية والاجتاعية لأنه لم يضم 
منهاجاً دقيقا بل نجرف مع الاحداث أكثر ءا سيطر عليها . ولم 'يعر اهتياماً 
كافيا للأزمة الاقتصادية التي مكتنت البورجوازية من اسكتفار الجاهير . ففي 
مدان الانتاج الزراعي ضربت أز مة الكروم مناطق عديدة . وكانت زراعسة 
الحكروم آنذاك منتشرة أ كثر من اليوم . فكان الخر يشكل لدی كشير من 
القروبين الانتاج الوحيد الصالح للع . وكان شەب مناطق الخخور يشترك بصفة 
أهل المدن بعدده وتمركزه يمد ان اضطر الى شراء يزه . فأصاب البؤس عدداً 
كبيراً من أصحاب الكروم في مرحلة من سوء البييع والخفاض الاسعار امتدث 
من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ . وفي ۱۷۹١ -- ١/49‏ عملت الحاصيل المزيلة على رفع 
الاسعار من حديد . ولكن سوه التغذية م يسمح للك رامين ان يستعيدوا 
وضعهم السابق » فلذلك تحطم شعب الكر”امين وعلى الأخص الششركاء منهسم 
والمياومون الذين لا يملكون أي احتباطي عندما ارتفع سعر الحبوب.والمحصرت 
أزمة الحكروم في إطار أزمة الاقتصاد العامة . وقي الوقت نفسه سببت معاهدة 
التبادل الحر الممقودة مع انكلترا في ٠۷۸١‏ تباطؤا في النشاط الصناعي . 
فتءرضت الصناعة الفرنسية التي ما تكاد تبدأ تحددها للمنافسة الانكليزية على 
أرض السوق القومية نفسها » في عبد كانت فيه الصناعة الاتكليزية تتاسم 
تطوير آلاتها وتنمي قدرتها الانتاجية. فزادت أزمة التبادل من خطورة الوضع. 


( اجماع احالس العامة ) نهاية ۱4 - أيار حمسن‎ -41١ 


لقد أثار اجتاع المجالس العامة الذي أقره الملك في م آب للأول من أبار 
التالي حماسة عظيمة في أوساط الطيقة الثالثة . وكانت حتى هذا التاريخ قد 
انحرفت مع الارستوقراطية في تمردها على الحكم المطاق . ولكن عفد التحالف 
بين الارستوقراطية والبورجوازية اتفرط عندما اتخذت مححكمة باريس في ۲۱ 
اياول 1788 قراراً بموجبه « تجتمع المجالس الم امة بشكل قانوني وتتألف 
عمسب الطريقة المتبعة في ٠١١4‏ » . فتحولت آمال البو رجوازية كلما الى المنك 


۰ 


الذي وافق على دعوة رعاياه وعلى الاستّاع الى مطاليوم . 

ويزعم ميليه دي بان : 

د اث المراع العام قد تبدلت واجهته في كلنون الثلني ٠۷۸۹‏ . فلم يعد الامر يعني 
املك والاستبداد والدستور الا بشكل #نوي ؛ انها حرب بين الطبقة الثالشة والطبفتين 
الاخريتين »> . 

ووقف الحزب الوطني على رأس الصراع ضد أصح اب الامتيازات . وهو 
ملف من رجال خرجوا جمده] من صفوف البو رجوازية : رجال قانون وكتاب 
ورجال أعمال وأصحاب بنوك ؛ وانحاز الى صغوفه أصحاب الامتبازات الذين 
تبنوا الأفكار الجديدة » من سكبار السادة ( دوق لاروشةوكو ‏ لمانكور » 
وا مر كببسيز دي لافابيث ) والقضاة ( ادريان دي بور » هيرولت دي سيشيل » 
ليبملتيه دي سان فارجو ) . وكانت مطاليوم الرئيسية : المساواة المدنمسة 
والقضائمة والضرائيىة » الحريات الاساسية » وحكومة تمشلمة . وتنظمت الدهاية 
مستفيدة من العلاقات الشخصسة او من يعض الجعيات مثل جمعية أصدقاء السود 
التي كانت تطالب بإلغاء الاستعياد . وأصبحث المقاهي مر كز الاضطراب امثال 
مقهى بروكوب . ويبدو ار منظمة مر كزية شرفت على إدارة حركة الحزب 
الوطني وهي لجنة الثلاثين فأرحت المنشورات ونشرت اذج للمرائض . 

وكات مضاعفة الطبقة الثالثة النقطة الاساسية التي ركازت عليها دعاية 
الحزب الوطني : يلبغي ان يكون للطبقة الثالثة متدوبون بقدار مندوبي النبلاء 
والاكليروس معا وهذا ما يفرض التصودت الفردي لا الطبقي . وبدون مخطط 
سبامي مدد ورغبة في كسب الوقت والتوقيق بين الجسم > دعا نکر في 
تشرين الثاني ۱۷۸۸ الاعات الى موقر ثان وقد تصور انه يستطيم إقناعه 
بإعلان الموافقة على الضعف »© فصوت الأعيان الى جانب اأصيغ القديمة كا كان 
متوقعا. .وف ١١‏ كانون الأول قد م أعراء الدم للملك استرحام) هو بيارنف 
ارستوقراطي حقيقي . وهو بثور على ادعاءات الطبقة الثالثة وعلى هجومها : 
دجام بقترجون إلغاء الحقوق الاقطاعية ... فبل تستطييع جلالتكم ان تقرر 
التَضحية يظيقة نبلاها القديمة الشجاعة الحترمة وإذلالها ؟ » . 


ولكن مقاومة اصحاب الامتبازات في ه.ذه الاثناء قد أكسبت الحركة 
الوطنسة اندفاعا جديداً . فا محكمة وقد عادت عن موقفما قبلت بقرارها 
الصادر في ه كانون الاول 4 بضاعفة مندوبي الطبقة الثالثة . ولحڪنما 0 
تنخذ أي قرار حول التصوبت الفردي وهو مع ذلك المسألة الرئيسية . 

لقد تبنى نكر هذا الموقف رغبة منه في مسايرة جميع الاحزاب » في 
تقر بره مجلس اللاك يوم بام کانون الاول ۱۷۸۸ . كان يڌبغي الاهةام حسب 
رأبه بثلاث قضايا : قضية تناسب عدد النواب مع عدد السكان » وقضية اختبار 
النواب في كل طبقة من الطبقات . في 1514 كل قاض او حاكم انتخب عدداً 
واحداً من النواب . ولا يمكن ان يكون الامر كذلك الآن وقد اشْتد التعلق 
بقواعد العدالة النسسية . وأعلن نيكر وقوفه الى جانب النسبية . اما فيا ختص 
بالضعف في عدد نراب الطبقة الثالئة فلا يكن اتباع الطرق نفسما التي كانت 
سائدة سنة ١414‏ 2 لأن أهمية الطبقة الثالثة قد تعاظمت منذ ذلك التاريخ : 


« اقد أحدثت هذه المرحلة تبدلات كبيرة في كل شيء . فأشركت الثروات امئقولة وقروض 
الدرلة الطمقة الثالثة بالثروة العامة , واصبت المعارف والانوار تراثا عاما ... وهناك كثير من 
القضاا العامة تعرفها الطبقءة الثالثة وحدها ء كالعاملات التجارية » الداخلية رالخارجية » 
روضم المصانع رانجح الوسائل لتشجيعها » والرصيد العام والفوائد والسيولة النقدية » ومساوىء 
الجباية » رمساوىء الامتمازات ٠‏ وكثير من الامور الاخرى التي خبرتها هي وحدها > . 


ویسلنتج نکر : أن رغبة الطبقة الفالثة عندما تككون إجاعبة وعندما 
تكون مطابقة لمبادىء المدالة العامة تكتسب الرغبة القومية . فيلبغي بالتالي 
عددمننراب الطبقة الثالثة مساو لعدد ذواب الطبقتين الأخريتين معا . والقضية 
الثالثة المطلوب ممالجتما كانت في معرفة هل يجب على كل طبقة ان تختار نوايها 
من أوساطبا : لقد وقف نكر الى جانب الحرية المطلقة . 

ونشرت القرارات المتخذة في نتائج مجلس الملك النمقد في فرساي يرم ۲۷ 
كانون الاول ۸ > وظهرت رقاع الدعوة والنظام الانتخابي بعد شمر من 


۱۰۸ 


ذلك في ؟ کانون الثاني ۱۷۸۹ » ومع ذلك م تكن قضمة التصويت الفردية او 
الطيقية محاولة . 

وبدأت المعر كة الانتخابية في حر كة كبيرة من الماسة والمى_دق بالنسبة 
ملك ولكن وسط ازمة اجتاعبة خطيرة . فالبطالة ما زالت قائمة . والحصاد 
كان رديئاً في م7١‏ والقحط كدر عن نواجذه. وتضاعفت الانفعالات الشعبية 
في الاشهر الاولى لسنة ١784‏ وانفجرت الاضطرابات في سبيل العيش في اقالم 
مختلفة . وطالب الشعب بتسعير الحبوب . وتمردوا احيانا كنا فمل عمال مصنع 
الورى الملون «ريفّيون» في باریس يوم ۲۸ نيسان ١744‏ . فالاضطراياتالاجتماعية 
تنغت مع الاضطرابات السياسية وتعللها . واعلن النظام الانتشابي الذي تلي في 
عظات الاحد : 

« ات جلالته برغب ان تصله رغبات كل فرد ومطالبه من اطراف مملكته واقل المساكن 
شهزة 6 . 

وأأخذت هذه الدعوة يحرفيتها . واستفاد مئها رجال الطبقة الثالثة لتحريك 
الرأي العام . واتخذ الادب السياسي انطلاقة كبيرة . وتوطدت حرية الضحافة 
باتفاق صامت . فكثرت النسرات والانتقادات والااث ومؤلفات رجال 
القانون » والنوارنة وافراد البورجوازية المتوسطة على الاقل . وجرى تحليل 
النظام السبامي والاقتصادي والاجتماءعي ونقده واعادة بنائه في الأقاليم کا في 
باريس . ففي آراس وجه روبسيمير نداء الى الامة الارتيزية . وفي روان ممم 
وريه نصمحته على النورمانديين الطسين. وفي ايكس وجه ميرابو نداء الى الامة 
البروفانسة . 

وفي باریس نشر سبيس الممروف « ببحثه عن الامتيازات » كتاباً في كانون 
الثاني ۱۷۸۹4 عنوانه : ما هي الطبقة الثالئة ؟ عرف رواجا صاعقاً : 

د ما هي الطبقة الثالثة : انها كل شيء . ماذا كانت حتى اليوم : لا شيء . ماذا تطلب ؟ ان 
تصبح شتا ما » . 

فالكتاب المشاهيو والبإشرون: وا لمو لفون الغفل يطلقون ابحاثا ورسائل » 
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وافكاراً ونصائح ومشاريع . فيكتب تارجه رسالة الى المجالس العامة وكيل 
ديمولان « فرنسا الحرة »وهو نقد حار لمصلحةفرنسا لا يكون قبها بيع وظائف 
ولا صفة شرف تاتقل بالوراثة ولا امتيازات ضرائبية : 

« فلئكن ! فليكن ! ذعم ستحقق هذا الخير كله . نعم ستتحقق هذه الثورة الحظوظة » 
وهذا التجديد , وليس من قوة عل الارض تستطيع منعبا . انه نتيجة بامية للفلسفة والحرية 
والوطنية ! لقد اصبحنا لا تقبر ! » . 

.وجمل هذا الادب الدعائي: الذي هو نتاج رجال البورجوازية > يکس 
تطلعات الظبقة الملاكة التي لم تكن تنوي تحطيم الامتيازات الا لاا متمارضة 
مع مصالحها . فمصير الطبقات العاملة » والقرويين وصغار المرفيين يشغلبا اقل 
من ذلك . ولكن بعضبم مع ذلك انحنى على بؤس الشعب . امثال دوفورني في 
كتابه « عرائض الطبقة الرايعة » . انها اصوات ما تزال معزولة ولكنها تبشر 
بدخول الشعب الثائرالى المسرح السياميعندما يتأ كد افلاس النظام الذي اقامته 
البورجوازية اللببرالية في حنة الثورة المعاكسة والحرب الخارجية . 

لقد اعدت السكومةنظاما اتتخابياً لببرالي). وكان التقسيم الاداري ما يزال 
حسب مناطق القضاة او الحكام. فأعضاء الطبقتين الممتازتين يجتمعون في مر كز 
المنطقة ليشكلوا مؤقر الاكليروس الانتخابي وموقر النيلاء الانتخابي : وهم 
الاساقفة والآباء وكل المجامع » والمنظيات والجعيات الكنسية ذات السضفل 
منتظمين وعددانيين وعلى العموم جمسع الاكلير بين الذين يملكون ريما او تحويلا 
من جبة » ومن جة اخرى جميع النبلاء الذين يملكون اقطاعية . وكذلك يعتبر 
اعضاء في مؤر الا كلير وس الانتخابي جمسع خوارنة الرعايا وهذا ما أمن اكارية 
حترمة للاكليروس الوضبع . اما فيا يختص بالطبقة الثالئة فالآلية كانت اكثر 
* فيد . فلهم حت التصويث جميع السكان الذين قتألف منهم الطبقة الثالئنة 
غهرنسيون بالى_ولد أو المتجنسون الذين في عمر ٠٠‏ سنة المقيمون وااضعون 
لدفع الضرائب . في المدن يمتمع النتخبون اول حسب النقابة واذا لم يكونوا 
أعضاء في نقابة فحسب الحي ويسمون مندوبا او مندوبين لكل مئة منتخب . 
وهؤلاء المندربون يشكلون ا مؤمر الاننخابي للطبقة الثالثة في المدينة المكلف 
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باختيار منتخبي مؤقر الطبقة الثالثة في المنطقة الذي ينتخب بدوره النواب 
للمجالس العامة . في الارياف يجتمع السكان في مؤتمرات الرعية ليسموا مندوبين 
الى مؤتمر الطبقة الثالثة قي المنطقة بنسية اثنين لكل مثتى اسرة . وكل هذه 
اللؤقرات كتبت عرائض مطالب . ۰ 

وكان هذا النظام الانتخابي في ۲ كانوث الثاني 1۷۸۹ لصالح البورجوازية : 
فكان مشو الطبقة الثالثة منتخين دايا بالتصويت غير المساشر على درحتين في 
الارياف وثلاث درجات في المدن . وعلى الأخص كان التصويت يتم في مؤقر 
انتخابي بالمناداة على الاسماء بعد ان يكون الور قد أجرى نقاسًا لكتابة 
عرائض المطالب . ولذلك كان البورجوازيون الأكثر نفوذا والأكثر براعة في 
الكلام وعلى الأخص رجال القانون واثقين من السيطرة على النتقفاش وجو 
القرويين أو الحرفيين : فانحصر تثيل الطبقة الثالثة بالبورجوازيين . ول يتربع 
في كراسي ا لالس العامة أي قروي وأي مثل مباشر للطبقات الشعبيب.ة 
في المدن . 

وجرت العمليات الانتخابية بيطء . وانعقذت المۇتمرات مهسدوء . عل ان 
مؤتمرات الاكليروس أصايا بم الاضطراب بسبب حماسة الخوارنة الذين 
سعروا بقوة عددهم فنووأ ان يفرضوا إرادتهم ولا ينتخبوا الا نواباً وطنيين 51 
وقامت مجاببة في مؤقرات النبلاء بين فئتين : فثة نبلاء الأفالم وفئة بعض السادة 
الكبار ذوي المول اللدبرالية . اما مؤترات الطبقة الثالثة فكانت رفيعسة 
الجدارة وأحمانا المهابة وعلى الأخص مؤترات ال#رويين المجتمعة أغلب الاحيان 
في الكنائس . 

وكتب كل مؤتمر عريضة مطالب . ول يكتب الاكليروس والتبلاء الا 
عريضة واحدة نقلبا نواب الطبقة الى فرساي © لأنهم لم يعقدوا الا مؤقراً 
واحداً في كل دائرة انتخابية . ووضم مؤتمر الدائرة للطبقة الثاللة عريضة 
صهر فما مل عرائض القرى والمدن ( وهي نفسها مجموع عرائض النقابات > 
والاحماء ) . وأكثر هذه المرائض كان بعبداً عن ان يكون العرائض الأصلبة. 
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فقد تأر كثير من الكتبة بمنشورات عملت مناطقهم » وجرى توزسع مادج منها 
فى الدوائر الانتخابية . مفلا يظبر في عرائض بلدان اللوار إثر التملبات التي 
كتمبادلاكلو» بناء على طلبمن دوق اورلیان أحد زعماء الحزب الوطني. وأحيانة 
الوجه نفسه » خوري رعية كان او مباشر محكمة او أية شخصية مهمة » 
يكتب عرائض عدة قرى مجاورة : فقد استوحى ١8‏ كاب من عريضة فيشريه 
في الفوج » التي كتبها فرنسوا دي نبفشاتو , 

يبقى حوالي ۰۰۰ ٠‏ عريضة تمرض لوحة واسعة عن فرنسا في نهاية النظام 
القدم . والعرائض الصادرة مباشرة عن الشعب من قرويين وحرفبين هيأ كثرها 
بداهة وطرافة مع انها أغلب الاحبان مستوحاة من نموذج أو انا لا تشكل 
سوى ملس طويلة من المطالب الخاصة . أما العرائض العامة » أي عرائض 
الدوائر الانتخابة فلها أهمية عظيمة . وما زال باقن منبا ٠۲۴‏ من أصل 1١6‏ 
مكتوبة . فعرائض الطبقة الثالثة تكشف لا عن رأي مجموع الطبقة ( لآن بنود 
عرائض القرى التي لا تهم” البورجوازية قد أبعدت أغلب الاحيان ) بل عن رأي 
البورجوازية وحدها . وعرائض النبلاء والاكليروس مهمة جداً لأنه لم يسكن 
لهاتين الطبقتين عرائض أساسية اذا استثننا بعضاً منها قليل العدد كتبه الخوارنة 
أو وضعته الجصات الاكليركية . 

وقد أجعت عرائض الطبقات الثلاث على معارضة الحكم المطلق . فالكهنة 
والنبلاء والبورجوازيون يطالبون بدستور ميحد من سلطات الملك ويرطد دعائم 
تمثيل قومي يصوت على الضرائب ويضع القوانين ويترك الادارة ال حلية جالس 
إقليسة مننخبة . والطبقات الثلاث هي ايض متفقة على طلب إعادة صبر 
الضرائب وإصلاح المدالة والتشريع الجنائي وضان الحرية الفردية وحمرية 
الصحافة , ولككن عرائض الاكليروس تاوذ بالصمت حول قضية الامتمازات. 
وحرية الوجدان عندما لا ترفضها . وعرائض النبلاء تدافع على العموم يمناد عن 
التصوبت الطبقي الذي يمتبرونه أفضل ضمانة للامتيازات » وتقبل المساواة في 
الشرائب ولككنها ترفض في أكثريتها المساواة في الحقوق وقبول جميع الفرنسيين 
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في جمبع الوظائف . والطبقة الثالثة في مجموعما تطالب بالمساواة المدنة التامة 
وإلغاء العّشسر والقضاء على الحقوق الاقطاعية التى اكتفت كير من العرائض 
بطلب شرا . ٠‏ 

وتضاعفت اللافات بين الطبقات الثلاث حول مشا كل بثل هذه الاهية » 
بخلافات في داخل كل طبقة . فالخوارنة يفون ضد الاساففة والرههانمات » 
وينتقدون كثرة الارباح ويشيرون الى عدم كفاية حصتهم الهزيلة . ويعارض ذيلاء 
الاقاليم نبلاء البلاط ويتممو نىم باحتكار الوظائف العليا في الدولة وادعامم 
التفوق على الآخرين . وتنعكس في عرائض الطبقة الثالثة كل المصالح الحتلفة 
والافكار المتنوعة الموجودة لدى كل الفئات . ول يتم الاجماع حول القرارات التي 
تحذف الرعي امجاني وتأمر باقتسام الاملاك المشاعة . وفي ما يختص بالنقسابات 
تغلب رأي المعادين : فمن اصل 447 عريضة أكتبتها النقابات في ٠١‏ مدينة (منها 
هم لمبن الحرة » ٠۳۸‏ لاصاغة والتحار » ٠١۸‏ لنقابات الحرف ) وقفت ١؛‏ 
فقط الى جانب الغاء النقابات. وكانت معارضة الغاء النقابات قوية بشكل غاص 
في المدن اهامة حيث اشتدت منافسة لم برض نها المعامون . بالمقايل دخلت 
حيز مما مطالب التجار والصناعيين واعتراضاتهم على الاضرار الناجمبة. عن 
معاهدة التجارةمعانكلترا وعرضهم حاجات مختلف فروع الانتاج . واظبرت 
نتائج الانتشابات كنا اظهرت المطالب التي عبرت عنهب ١‏ العرائض » القوة التي 
غرف ان يكتسبها الحزب الوطني في سائر انحاء الب لاد وفي صفوف جميع 
طبقات الشعب . 

وكانت ضمابة الاكليروس قوية ب ۱ عضواً في عدادم ۰ خوري مع 
الاصلاحات وم كبنة لمبراليون سرعان ما يصبح اشہرم الاب غريغوار تانب 
دائرة نانسي . وكان يصل الى فرساي احبار كيار بارادة مصممة على الوقوف 
الى جانب الاصلاحات . .ومنهم المونسنيور بواجيلان رئيس اساقفة ايكس » 
شامسون دي سيسه رئيس اساقفة بوردو ورئيس اساقفة اوتون » ليران 
بيريةور .. ووقف المدافمون عن.النظام القديم خلف الاب موري وهو واعظ 
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موهوب او الاب دي مونتسكرو المدافم البارع عن امتيازات طبقته . 

وكان يسود ال ۲۷١‏ نائياً من النبلاء « الارستوقراطبون » المتشيثون بالمحافظة 
على امتيازاتهم . ول یکن اشدم نشاطاً افضلهم مولدا دام) : مثا المستشار في 
الحكمة ديسبرينيل “ ااناطق باسم نبلاء الرداء > وقائد الفرسان كازاليس وهو 
من النبلاء الصغار من اقلم الجنوب . وكان بين السادة الكبار نواب اشراف 
منسازون الى الافكار اللدبرالية وم حماة الفلاسفة او تلامذتهم » والمتطوعون 
في حرب استقلال الولايات المتحدة الامير كية . وكانرا على استعداد تام لمشاركة 
الطبقة الثالثة قضمتها ويتقدم الصف الاول بين هؤلاء ال 4٠‏ تائ وطنياً المر كيز 
دي لافايبت المنتخب بصعوبة في ريوم والفيكونت دي نواي » والكونت دي 
كليرمون تونير » والدوق دي لاروشفوكو والدوق ديغيون . 

اما الطبقة الثالثة وعددها هلاه عضواً فكان نصف نواءبا مؤافا من رجال 
القانرنالذين لعبوا دور مهما جد اثناء المعركة الانتخابية .كان المحامون حوالي 
۰ : في غرينوبل انتخب مونيه وبارناف » پمتون في شارتر » لوشاببليه في 
رين » ورويسسير في آراس . وكار: التجار والصتاعيون واصحاب البنوك 
عديدين ايضاً حوالي المئة . وكانت البو رجوازية القروية ممثلة بأكثر من ٠ه‏ ملاكاً 
فنا . عكس ذلك ل يستطع القرويرن والحرفي ون ان ينجحوا ايا منم في 
الانتخاب . وكان كذللك عاماء في عداد نواب الطبقة الثالثة : عالم الفلك بابي ٤‏ 
وكتتاب : فواني » واقتصاديون : دوبون دي نيمور > ورطاة بروتستانتيون 
مثل راهو سانتدكيان » نائب « نم » . واخيرا اختارت الطبقة الثالثة لتمشليا 
بعض الخارجين على الطبقات الممتازة : في ايككس ومرسيليا ميرابو وفي باريس 
الاب سيس . 

وصلت الطبقات الممتازة الى فرساي بعمدة كل البعد عن الاتاد : هداء 
الاكليروس للنبلاء وعداء نبلاء الاقالم للسادة الكبار االببراليين : لم تجمع ١ه‏ 
نائيا على الدفاع عن امتمازات الطبقتين الأوليين . ووقفت البورجوازية في 
المواجبة تولف مقس همة الطيقة الثالئة وهي مدركة ةوقا وهصالحبا سام 
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الادراك . فكان نوا ا مثقفين » جديرين ؛ شرفاء » متعاقين تعلقفب] وها 
بطبقتېم ومصالحها التي لم يكونوا بميزونها عن مصااح الامة بأسرها . فمكانت 
الثورة القضائية في جوهرها عملبم الماعي ٠.‏ 


؟ ‏ الخلاف القضائي ( أيار ‏ حزيران ۱۷۸۹ ) 


لقد وطدت الانتخابات إرادة الملا بوضوح . ولكن الحكم الملكي لم يكن 
باستطاعته ان يستحمب لرغبات الطبقة الثالثة دون ان يتنازل عن سلطته نفسها 
ويدمر بناء النظام القدم : وبصفته السئد الطبيعي للأرستوقراطة فقد سار 
بسرعة في طريق اللفاومة . 

وني ۲ أيار ”عرض نواب المجالس العامة على الملك : ومنذ ذلك الوقت أظبر 
البلاط إرادته المصممة على المحافظة على الفوارق التقليدية بين الطبقات . فبدنا 
استقبل لواب الاكليروس في مكتبه في مقسابلة سرية » ونواب النبلاء والأبواب 
مفتوحة حسب البروتو كول المعتاد » استقيل نواب الطبقة الثالثة في غرفة نومه 
في استعراض يخيم عليه الوجوم . وارقدى مثا الطبقة الثال...3 للمناسبة بذلة 
رمعمة سوداء صارمة اغندام مع رداء من حرير وربطة عدى من الباتيستا » بينا 
ظبر النبلاء بلباس أسود وسقرة وزينة من ذهب ورداء من حرير وربطة على من 
الدائئيلا وقبعة من ريش مطوية الاطراف طراز هنري الرابسع . 

وكانت جلسة الافتااح في ه أبار ۱۷۸٩‏ . وحنآر لويس السادس عشر 
النواب يلبجة باكبة من كل روح تجديد . وتابع حامل الاختام باراتتان وهو 
معاد التجديد يخطاب فارغ . ونهض نيكر خير وسط صمت متوتر . ولڪن 
تقر بره الذي استغرق ثلاث ساعات اكتفي بعالجة القضايا المالبة ولم يرد ذكر 
لأي منهاج سيامي » أو.أي شيء عن قضية التصويت الفردي أو الطبقي . 

فانسحب نواب الطبقة الثالثة بصمت بعد ان أصاب الخذلان رغبتهم في 
الاصلاح . وني مساء الجلسة الاولى #قبرلمان ظهر أن لا مفر من ال_لاف بين 
الطبقتين الممتازتين والطبقة الثالئة ...لقند منح الحكم الملكي الضمف وم يكن 
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ينوي ان يذهب الى ايعد من ذلك في طريى التنازلات . ولككنه ل يمسر كذلك 
ان يتخذ موقة] صر»] لصااع الطبقتين الممتازتين . فتردد وترك الوقت المناسب 
يمر وفيه كان ما بزال يستطسع بارضائه الطبقف ة الثالثة أي الامة ان يتحدد 
ويستمر في صيرورته قومما . وامام تردد الحكم الملكي ادر كت الطبقة الثالثة 
انه لا ينيفي ها ان تعتمد الا على نفسبا . فالمضاعفة لا تحدي نفعاً اذا استمرت 
المحافظة على الناقشة وعلى التصويت الطبقي فالتصويت حسب الطبقة معناه 
تعطيل الطبقة الثالثة التي رأت نفسها معرضة لخطر قيام تحالف بين الطبقتين 
الممتازتين ضدها في كثير من القضايا الي تس الامتيازات بخطر . ببها على 
العكس » لو اذ بيدأ التصويت المشترك» لضمنت الطبقة الثالثة اكثرية ساحقة 
لاما وائقة من افضمام الاكليروس الوضيم والنبلاء اللمبراليين الى صغوفها . تلك 
كانت القضية الرئدسية موضوع مناقشات البرلمان وموضوع اهتام الامة خلال 
اكثر من شمر . 

وجرى انصال بين نواب الطبقة الثالثة في الاقام الواحد» منذ ه ايار مساء . 
وكان النواب البريتانيون ال تجمعون حول اوشاسليه ودي لانجرينه » ناشين 
بشكل خاص . فظمرت ارادة اسماعية : م في جلسة مناقشة ‏ ايار 9م7١‏ اتخذ 
ملو الطبقة الثالثة هم لقب نواب الب لديات « ذواب الكومون » ورفضوا ان 
يحتمموا في غرفة خاصة . فارتدى اول عمل سماسي قامت به الطبقة الثالنة 
طابعا ثورويا » لآن « البلديات » ل تعمترف بالتقسيم التقليدي الى طبقات . وفي 
هذه الاثناء بدأ النبلاء بالتحقيق في صحة انتخاب ذوايهم بعد ان رفضوا التصويت 
الفردي ب ١4١‏ صوتاً مقابل ٤۷‏ اما الاكليروس فقد رفض كل تنازل ب ٠۴۳‏ 
صوتاً فقط مقابل ١١١‏ . 

لقد كاك القضية مهمة جداً الى حد انه لم يكن بالامكان ان ينتج عنبا 
تنازلات. متبادلة . فاما يتنازل النبلاء ( لان النبلاء بالفعل كانوا يديرون امور 
الطبقتين الممتازتين ) فتكون نهاية الامتيازات وبده عبد جديد ؛ واما تعسترف 
الطبقة الثالثة يفشلها وتنتصر المحافظة عى النظام القدم ويكون الخذلان بعد 
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الآمال الي تولدت من دعوة احالس العامة . 

وفبم « نواب الكومون » ذلك وفكروا على غرار ميرابو انه يكنفييم د ان 
يبقوا حامدين ليصيدوا مرعبين لاعدامم ٠‏ : وكان الرأي العام معهم »> وطبقة 
الاكلير وس مترددة يضعفها موقف فة الاكلير وس الوضيع بقبادة الاب 
غریغوار . 

وفي ٠١‏ حمزيران ١745‏ قرر نواب الشعب بناء على طلب سييس القيام 
بمحاولة اخيرة فدعوا زملاءم للاجيء الى قاعة البرلمان للبدء بالتحقتى امشترك 
في صحة النيابات . فيتم التققد العام ميم الدوائر المجتمجة في البوم نفسه ويصار 
الى التحقىتى « في غاب کا في حضور النواب الممتازين » . وجرى ابلاغ هذا 
القرار الى الاكليروس في ١١‏ حزبران : فوعدوا بفحص مطالب الطبقة الثالثة 
د بكل اهتام جدي » . أما النبلاء فاكتفوا ان اعلنوا اهم سيتفاوضون في 
قاعتوم . وفي المساء نفسه باشرت ااطبةة الثالثة بالتفقد الام لمح الدوائر 
المجتمعة بغية التحقيق جباعا من صحة الانتخاب . فبدأت كتل اصحاب 
الامتيازات بالتفتكك : وني ١‏ حزيران ثلاثة خوارنة من دائرة دواتيه اجابوا 
على المناداة باسمائهم » وستة بينم م الاب غريغوار في ١4‏ ثم عشرة في ٠١‏ . 
واندفعت الطبقة الثالثة الىالامام بعد ان انتشت نتشت بزهوة النصر. وفي ١6‏ حزيران 
طلب سيبس الى النواب دان متموا دون تأخضير بدستور لمؤمر » : لان 
باستطاعته ان يبدأ العمل الذي تنتظره منه البلاد طالما ثل على الاقل ٩١‏ بالمئة 
من الآمة . واقترح سيبس ان بارلك لقب الجالس العامة الذي لم يعد ذا موضوع 
من الآن وصاعداً لبحل محل « هؤتمر مثلي الامة الفرنسية المعترف بهم والذين 
ثبنت نبابتهم, » . واقترح مونيه وهو اهدر في التشسربع : « المؤتمر الشرعي 
لمثلي اكثرية الامة العاملين في غياب الاقلية » . ودافع ميرابو عن صبغة مباشرة 
اكثر من تلك : مثلو الشعب الفرنسي . واخيراً استعاد سبيس الاسم الذي قدمه 
لبفران نائب بيري : المؤقر الوطني . وتبنى نواب الشعب اقتراح سيبس ب 41٠١‏ 
صوتا مقابل ٩۰‏ بإعلانهم «ستّور المؤتمر في ١١‏ حزيران ١746‏ . وصوتوا مباشرة 
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على قرار بؤمن جباية الضراثب وجباز قوائد الدين العام . لقد اقامت الطبقة 
الثالثة نفسها بالنتيجة مؤتمر؟ وطنءا ومنحت نفسها حتى الموافقة علىالضرائب. 
وانه لامر شديد الدلالة » ان البورجوازية الدستورية ارادت تأمين دائني الدولة 
بمد ان اكدت ان الضريبة يحب إن توافق علبها الامة مبددة يذلك الحشكومة 
ضمنا باضراب المكلفين . وزعزع موقف العلدقة الثالثة مقاومة الاكليروس » 
فكان البادیء بالاستسلام .وني ۱۹ حزران ب ۱)٩‏ صوتاً ضد ١707‏ قرر أن يَكون 
التحقدق النهائي بصحة نبابة اعضائه في مؤتمر عام. وفي الموم نفسه وجه النبلاء 
احتجاجا الى الملك : 

د لو ان الحقوق التي ندافع عنها حض شخصية ٠‏ ولو انها لا تهم الا طبقة النبلاء لما تشددة 
في ماستنا في المطالبة بها وفي ثياتنا عل مساندتيا . تحن لا ندافم عن مصالحنا وحدها يا صاحب 
الجلالة بل عن مصالحك ايضا » عن مصالح الدرلة » واخيراً عن مصالع الشعب الفرنسي » . 

وم لويس السادس عشر على المقاومة تحت تأ ير الامرامء » وتشجيع 
معارضة النبلاء,. وفي 1١9‏ حزيران عزم مجلسه على نقض قرارات الطبقة الثالثة. 
ولمذه الغاية تفرر ان تعقد جلسة مطلقة الصلاحية يصدر فمبا الملك اوامره . 
وبانتظار الجلسة وبفية منع الاكليروس من الاجتاع مع نواب الشعب عملا بقراره 
جرى اغلاق قاعة الاجتاعاتبأمر الملك بححة اصلاحات ضرورية . 

وني ۲۰ حزيران صباح) وجد نواب الطبقة الثالئة أبواب قاعة الاجتاعات 
مغلقة “ فانتقاوا بناء على تعليات النائب غيوتان على بعد خطوات من هناك الى 
قاعة كرة الضرب . وأعلن موفيه برئاسة بابي : 

د انه ينبغي عل مشي الامة ان برتبطوا بالسلامة العامة ومصالح الوطن بقسم رمي » بعد ان 
جرحوا في حقوقيم وكرامتهم وتنبهوا لمنف المؤامرة وللاندقاع الذي به يحري دفع الملك الى 
اتخاد إجراءات تخريدية » . 

ووسط حماسة عظيمة أقسم جمعالنوا بباستثناء واحد « يمين كرة المذرب» 
وهي توكيد صريح لارادة نواب الشعب في الاصلاح : لقد أخذوا على أنفسهم 
« ألا برفضُوا وان يجتمعوا حبث قفر ضالظروف ريما يضعون الدستور وبرسونه 


114 


على أسس متينة » . 

وتأحلت الجلسة االكة التي تحددت في بادىء الامر يوم ؟؟ حزيران 2 الى 
اذاي العول رق ا لاجممور الذي كانت 'تخذى 
مظاهراته . وه ذا التأجيل أفاد نواب الشعب . ففي ۲۲ نفد الاكليروس 
قرارثم ليوم ۱۹ واجتمعوا مع نوا بالطبقة الثالثة الجتمعين في كنيسة سانلويس. 
وتقدم البيم أيضا اثنار:_ من نواب طبقة النبلاء من الدوفينه فاستقبلا يعاصفة 
من التصفيق : هل ستسكسلم طبقة النبلاء هي ايضاً ؟ 

وکانت الجلسة الملكية في +" حمزيران 69 فشلاً لملك والنبلاء . فأمر 
لويس السادس عث ر الطبقات,الثلاث ان تجتمع في غرف منفصلة ونقض قرارات 
الطبقة الثالشة. ووافق على المساواة في الضرائب ولكنه حافظ صراحة على 
« المشور والمداخمل والحقوق الاقطاعية وحقوق الأسباد » وأنبى بتبديد : 

« اذا خذلتمرني في مثل هذا المشروع.الجميل فسأعمل وحدي لير شعوبي , واني آمرم ان 
ترفضوا في الخال على ان تحضروا غدا الى القاعات الخصصة لطبقانك لتتابعوا فيها مناقشاتكم » . 

واستمرت الطبقة الثالثة جامدة» بينا انسحب النبلاء وقسممن الاكليروس. 
ا E‏ ترات درم 
ثبتت قراراتهاالسايقة وأعلنت ان أعضاءها متمتعون بالحصانة : وذهبت 

E‏ مرد مفتوحاً على االملكية . وفكر الملك 
لبرهة في استعيال:إلقوة, ». فصدر أمر للحرس الملكي بتفريق النواب . فقاوم 
مثلو طيقة النبلاء المنضمون الى الطبقة الثالثة » وامتكشق لافابيث وآغرورنف 
سبوفهم . فلم يج بموييل البسادس عشر 4 واستمرت الطبقة الثالثة سيدة الموقف. 

ومذ ذاك تسارح لنتصارها.. ففي .6 حزيران ٤‏ جاءت أ كثرية الاكليروس 
تنضم الى الطبقة العالثةيقي القمز الوطني . واقتدى بهم في البوم الثاني ۲۷ 
ناا من النملا بق بام تود وق ڊونرليان : فم الك ان یک رس مالم يستطع 
منمه . فكتب.في ٣‏ زببركن إلى .فلي ة الاكليروس وأكارية النبلاء يدعوهم 
للادغمام الى الوتمن.الؤطني. 
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واشار بوم ۲۴۳ حزيران ۱۷۸۹ الى مرحلة مبمة من مراحل الثورة . فلويس 
السادس عشير نفسه في اعلانائه في الجلسة الملكية قبل تصويت الجالس العامة على 
الضرائب ووافق على ضان الحريات الفردية وحرية الصحافة : وبذلك اعترف 
بميادىء الحكومة الدستورية . وسارت الملكية على طريق التنازلات عن دما 
امرك بإجتاع الطبقات الثلاث . فم بعد وجود للمجالس العامة من الآنوصاعداً. 
لقد خضعت سلطة الك لمراقمة مثلى الامة . ولكن المؤقر كان ينوي اعادة 
البناء على انقاض النظام القدم امنہار حقوةي) : فانشأ في ۷ #وز لجنة الدستور . 
وفي ٩‏ تموز ٠۷۸۹‏ اعلن نفسه جمعسة قومبة دستورية . فاكتملت اللورة 
القضائة دون لجوه الى العنف . ولكن في الوقت الذي بدا فيه ان الملك 
والارستوقراطية قد فبلا بالامر الواقع» قررا اللدوء الى القوة لمل الطبقة الثالثة 
على الطاعة . 


ثانياً ‏ الثورة الششعبية ( تموز ١,89‏ ) 


اكتمات الثورة ةوقا في اوائل تموز ١789‏ . وحلمت السيادة القوهية في 
المحال ا مهوي عل الملحك.ءة المطلقة بفضل تحائف نواب الطبقة الثالثة وف لي 
الا كلير وس الوضييع رالفئة اللمبرالية من النبلاء .و اك نالشعب لإيد لبمد الىاللمية 
السماسية , وامام التوديد بالردة ساعد قدخل الأورة ال ورجوازية على الانتصار 
نهائما . في الواقع بدا للملكمة ولام لاء ان تدخل الجيش هو الل الوحيد 
امنكن . فعشبة الوم نفسه الذي اصدر فب ه لويس السادس مشر اوامره 
للطبقتين الممتازتين ان تاهما الهؤتمر الوطني قرر ارد_. يستدعي حول باريس 
وفرساي ٠١ ٠٠۰‏ رجل من اليش . وكانت ية البلاط حل ااؤتمر . 

كان موقف الجاهير الشعبية شديد المرص مك شهر ايار » فالبلاد تتابسع 
أحداث فرساي بلبفة . والنواب يطلعون تاخبيهم بانتظام على الأحداث السياسية . 
وكانتالمورجوازية هنا أيضاً تشرف على العملية . وفي باريس اجتمع فيه احزيران 
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ال ٠٠۷‏ منتخب الذين مموا النواب » ليؤلفوا نوعا من بلدية رسممة . وقي روان 
ولبورن ضمت البلديات الحلولة الما ناخبين وأعيانا . فكان الحكم اللي 
يتحول الى أيدي البورجوازية . وعندما تككشف انقلاب البلاط» اسهم قسم من 
البورجوازية العليا على الأفل في تنظع المقاومة . فاستنفرت لأهدافها الساسية 
المورجوازبة الصغيرة من مهنين وحانوقيين كثيري العدد في باريس فقدمت أطرا 
للثورات خلال المرحلة الثوروية كلها » وتبعها عمال المناء والشفماة . وأثارت 
دعوة الجالس العامة آمل عارم] في التجديد لدى هذه الجاهير . وها هم 
الارستوقراطىون عنمون هذا التحديد : وعمقت معارضة النبلاء لمضاءفة نواب 
الطمقة الثالثة ثم للتصويت الفردي»فكرة انالنبلاء يدافمون بمناد عنامتمازاتهم . 
وعلى هذا النحو نشأت فكرة امؤامرة الارستوقراطية . وبطبيهة الحال كان 
الشعب ينوي العمل ضد أعداء الامة قبل ان يبدأ الارستوقراطيون هجوههم . 

لقد ساههت الأزمة الاقتصادية في استنفار الجاهير . وكان حصاد ٠۷۸۸‏ 
رديئا بشكل خاص . وبدأ ارتفاع سمر الخبز منذ هر آب . فأمر نيكر 
بإحراء مشتريات من الخارج . وي بلدان الكروم ازداد تأثر الفلاحين بغلاء 
الفبز حدة لأن أزمة من ر كود البيع ما زالت قَائمة منذ ٠۷۷۸‏ . وقد هبط 
اخمر الى سعر منخفض جه دا . وكان للمحصول الرديم ولسوء الببسع نتيجة 
واحدة : لقد تناقصت القوة الشمرائمة لدى الجاهير. وامتد أثر الازمةالاقتصادية 
بدوره الى الانتاج الصناعي الذي أصابته بالضرر نت ائج معاهدة التجارة مع 
بريطائيا سنة ۱۷۸١‏ . فازدادت حدة البطلة في الوقت الذي ازداد فيه غملاء 
المميشة . فالمال لا يستطيهون الحصول على زيادة في الأجور لأأ.: الانتاج في 
جمود أو تراجع . ففي قوز كادت لببرة البز تساوي ؛ فلوس وفي الاقالم حتى 
۸ . وكان الشعب يضم مسو ولية القحط على أصحاب العشور والاسي_اد الذين 
يحمون المتطلبات من نوع المحصرل وعلى النجار الذين يضاربون بالحدوب . فكان 
يطالب بالمصادرة والتمعير . فتضاعمت الاضطرايات الناحمة عن القحط والقلاء 
بعد ان كانت عديدة في ریم 4 * في تموز عنبدها بلفت الازمة ذروتها 
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عشة الحصاد . 

لقد ارت.طت المؤامرة الارستوقراطبة بالازمة الاقتصادية في تفكير الشعب: 
فاتهم الازستوقراط.ون باحشكار الحبوب لارهاق الطبقة الثالأة. فاستشرت 
المواطف . ول يعد الشعب يشك في ذلك : فالملك بريد تفريق هذا المؤتمر 
الوطني الذي محسد آماله > بالقوة . واتهم الرطنيون الحكومة يائها تريد اثارة 
الباريسين لكي تجعل الجبوش المتجمعة حول العاصمة تزحف على باريس وخاصة 
الفرق الاجنيسة.فأطلق مارا في اول تموز ۱۷۸۹ منشوراً بعنوان: رأي الى 
الشعب او الوزراء المكشوفون : 

« يامواطني ! راقيوا دان ساوك الوزراء لتنظموا ساوكم . ان هدفهم حل جميتنا الوطنية » 
ووسيلتهم الوحيدة هي الحرب الاهلية . الوزراء يحرضون عل التمرد الشعي ... فيم يميطونم 
حباز الجتود الجبئمي !,, بالحراب !.. » ٠‏ 

-١‏ تمرد باریس : ١4‏ تموز والاسآيلاء على الباسثيل 

م تفت المؤةر الوطني خطورة الموقف . ففي ۸ تموز قرر بناء على تقرير من 
ميرابو ارسال القاس الى الملك يطلب منه ابعاد الجبوش : « كيف يستدعي ملك 
يعبده ۲٠‏ ملبوناً من الفرنسين بضعة آلاف من الاجانب بأجور يامظة لحيطوا 
بعرشه ؟ » . وني ١١‏ تموز اجاب اللك بواسطة حامل اختامه ان مممة الجيوش 
تمع الاضطرابات الجديدة أو بالاحرى تلافيها » ثم استعجل لويس السادسعشر 
الامور فعزل في الموم نفسه نيكر واستدعى الى الوزارة ماديا للورة 
مشبوراً هو البارون دي بروتيل مع المارشال دي پروي" للحربية . فانقذ 
قتدخل الشعب الماريسي الؤتمر العاجز . وفي ١7‏ تموز شاع خير عزل نكر في 
باريس بعد الظبر ؛ فكان له فما فعل الكارثة . و دعر الشعب انها الخطوة الاولى 
في طريق الردة . وظبر ابعاد نكر لاصحاب الدخل ورجال المال كأنه تهديد 
بافلاس قريب ! فاجتمع عملاء المبادلات النقدية في الحال وقرروا اغلاق المورصة 
علامة احتجاج . وفي يوم واحد نقصت اوراق صندوق الحسم ٠٠١‏ ليرة 
فتحولت من 4189 الى 4150 . وأغلقت المسارح » وتنظمت اجتماعسات 
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ومظاهرات . وفي البالنه رويال خطب كيل ديولان في الجاهير . واصطدمت 
مظاهرة مم الحرس الالماني بقبادة الامير لامبسك في حد'ثى التوياري . فنّدق 
النفير ذا الخبر وجرى نبب مخازن الاسلحة . لقد بدأ الشعب يتسلح . 

وي ٠۳‏ تموز اعلن المؤتمر الوطني ان نيكر والوزراء المبهء دين يتمتعون 
و باحترامه واسفه » . واصدر قر ارآ حمل الوزراء المسؤولية اثثناء قيامهم 
بوظائفهم . ولكته اسثمر معزو لا امام محاولة القرة . 

وفي هذه الاثناء كانت قوة جديدة في طريق الولادة . ففي ٠١‏ تموز اجتمع 
تاخبو الطبقة الثالثة من جديد في قصر البلدية وابدرا رغبتهم «بتأمين قيام حرس 
بورجوازي لحاية مدينة باريس في اسرع ما يمكن ». وني الثانية عشر مساء 'عقد 
اجتماع جديد جرى خلاله تبني قرار شر في الك لثة عشر صباحا. وتاص المادة 
( ۴ ) منه على انشاء لنة داثمة . والمادة ( ه ) تتوقع « ان يطلب من كل قضاء 
ان يؤلف مجلسا اممءا من ٠٠‏ مواطن معروقين رقادرين على حمل السلاح » وان 
يحتمعوا في جباز ميليشيا باريسية للسهر على السلامة العامة » . في الواقع كات 
الامر يعني ميليشيا بورجوازية مخصصة للدفاع عن جميع الملا كين ليس فقط ضد 
تطرفات ال اطة الملكمة وجدو؟ها النظامية بل كذلك ضد تهديد الانئات 
الاجتماعية المستبرة خطرة . وقد اعلن نواب باريس في ١4‏ تموز صباحا : «ان 
اقامة المءليشيا البورجوازية والاجراءات المنخذة البارحة قد منحت المدينة ليا 
هادئا . ومن الثابت ان عددا من هؤلاء الافراد الذين تسلحوا قد نزعت المبليشيا 
البورجوازية سلاحهم واعادتهم الى النظام » . 

وعادت اأمظاهرة في يرم ١١‏ . فكانت اعات تتجول في باریس محثاً عن 
الاسلحة فتبدد بتفتيش قصور الارستوقراطبين . وبدأ الناس يمفرون الخنادق 
ويقيمون الحراجز . ومع الفجر كان عمال الحديد يصئمون الحراب 2 انما كان 
يلزموم بنادق, وعبثاً طلبها المرور من رئيس التجار . وبعد ااظبر رفض الحرس 
الذي تلقى الامر باخلاء باريس ؛ أن يطيع ووضع دفسه تحت تصرف دصر 
البلدية . 


۱۲۴۳ 


وفي 16 تموز طالبت الجاهير بالاسليح العام . فذهبت الى الانفاليد بغية 
الحصول على أسلحة . واستولت هناك على ... ٣٣‏ يتدقية » ثم تابعت الى ٠‏ 
الباستنل . وكان الباستيل يتحدى اهجوم الشعمي حدرابه التي يبلغ ارتفاعبا 
۰ مارا وخنادقه الملأى بالماء برض ۲۵ مترأ مع ان دفاعه “ان متمد فقط على 
۰ من مشوهي الحرب حيط بهم ٠٠‏ سويسريا . فحضر اساندة حرفي حي 
سانت أنطوان » فرقتان من الحرس الفرنسي وكذالك عدد من بورجوازبي 
الم ليشا الذين احضروا خمسة مدافم ركترت ثلاثة منبا امام بإب الحصن“وهذا 
التدخل الحاسم أجبر الحاكم لونيه على الاستسلام فأنزل الجر المتحرك واندقع 
الشعت : 

من فرساي تابع المؤتمر الوطني الأحداث الباريسية بقاتى . وفي يدم ١6‏ 
أرسلت يعءثتان نابيتان الى الملك تلتمس منه بعض التنازلات . وسرعان ما 
وصل خبر الاستبلاء على الباستيل . إلى صف أي حزب سيتساز لويس السادس 
عشر ۴ ان إخضاع باريس يستازم حرب شوارع مضلية . فاشار بعض ڪبار 
السادة ٤‏ من بينهم دوق دي لمانکور » على الملك ان ببعد الجيش لعباحة الع 
االكي نفسه . فقرر لويس السادس عشر أن يستضد من الوقت . وفي ۵ تموز 
ذهب الى ااؤتمر لمعلن فه إبعاد الجبوش . 

فاستفادت الور جوازية الماريسية من الانتصار الشعبي واستولت على إدارة 
الماصمة . وأصبحت نة «صر البلدية الدائمة يمل) لديا لباريس وانتهخب 
تائبها بابي مختارا بيا سمي لافابيت قائدا لممليشيا البو ر جوازية النى اتخذت لها 
بسرعة اسم الحرس القرمي . وأ كمل امك تراجعه فوافق في ٠١‏ تموز لسفقط 
على استدعاء نيكر بل ايضاً على الذهاب الى باریس في ۱۷ . رىضوره فيياريس 
كرس نتائج ثورة ٠٤‏ تموز . وفي قمر البلدية استق له بابي وقهم له الشارة 
الللثة الآلر ان رمز « التحالف العظم الأرلي بين املك والشعب » . فتأثر لويس 
السادس عشر كشير؟ وما كاد يتلفظ ذه الكامات الا بصعوبة : « يستطسه 
شعمي أن يعمد دائماً على حبي ) . 
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وسعرت الفئة الارستوقراطية بعمتى بالمخطاط الملك . وقرر الزعاء الفحرة 
مفضلينها على التضامن مع ملكية مستعدة لثل هذه التنازلات. فذهب الكونت 
دارتوا مع فجر ۱۷ تموز الى الملاد الماخفضة » مع اولاده وحاشيته المعقادة . 
وتبعه أمير كونده وأسرته . وذهب دوق ودوقة بولىشىاك الى سويسرا > 
والمارشال دي يروي الى الل و كسمبورغ وبذلك بدأت الفجرة . 

واذا خرجت الملككبة منهارة بشكل فريد من ايام تموز ۱۷۸۹ فان 
البورجوازية الباريسية بدت منتصرة : لقد نجحت في اعادة سلطتها الى العامة 
وحملت القانون نفسه على الا قراف بسيادتها . واتضح الانتصار الحقيقي 
للبورجوازية بشدة اعظم في ١‏ تموز ؛ انه رمز الحرية . واذا كرس هذا اليوم 
وصول طبقة جديدة الى الحككم فانه يعني ايضاً انيار الظقام القدم بقياس 
ما كان الباستيل يحسده : بهذا المعنى ظبر انه يفتح بإب امل عريض يسع 
الشدوب المتمسدة:: 


؟ - تمرد المدن ( تموز ۱۷۸۹ ) 


لقد تابعت الاقالم بواسطة مراسلات نوابها صراع الطبقة الثالثة ضد الطبقئين 
الممتازتين مث ل قلى الماصمة نفسه . واثار فمها ايعاد نكر الانفعال نفسه الذي حدث 
في باریس . وعرف الاستيلاء على الباستيل حسب البعد من ١0‏ الى ۱۹ تموز 
فأفلت الجاسة من عقاها وعحل محركة كانت قد توطدت في بعض المدن منك 
الايام الاولى من الشهر . 

فامتدت الثورة البلدية في الواقع خلال سبر من اوائل تموز كا في روارن 
على الر اضطرابات المواد الغذائية حتی آب کا في اوتش او في بورج . وفي دجون 
انفجرت لدی اعلان ابعاد نيكر وفي مونتوبان لدی نماع سير الاسثيلاء على 
الباستيل . 

وكانث ثورة البلديات اقل او اكثر الا حسب.المناطتى لان «ظاهرها كانت 
متنوعة . لقد كدانت تامة في يعض المدن : اما لان البلدية القديمة 'عزلت بالقوة 
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كا في ستراس.ورغ ٤‏ واما لان البلديات القديمة استمرت في وظائفبا ولكن ضمن 
لجنة اصبحت فبا اقلبة كا في ديجون او اميه . واما لان السلطات البلدية حولت 
الى « بولمس عادي » واحتفظت لمنة لنفسبا بالمسؤوليات ذات الصفة الثوروية 
کا في بوردو او لم تنقطع عن التدخل في القضايا الادارية ا في النحه او رين . وقي 
مدن اخرى كانت ثورة الملديات ناقصة فقد استمرت السلطة القديمة الى جانب 
السلطة الثوروية : كا في بعض مدن النورماندي حبث اشئد الامتام بمداراة 
المستقبل » وكانت هذه الثنائية تعبر احمانا عن تناقض عناصر مختلفة وم يكن 
إستطاعة احد الفريقين ان ينال نصرا حاسم على الفريق الآهر : تناقض اجتاعي 
کا في ممتز ونانسي »> وتناقض اجتاعي تضاعفه عداوة دينية بين الكاثوليك 
والبروتستانت ‏ في مونتوبان ونم » وتناقض اشخاص کا في ليموج . وفي مدن 
اخرى كانت ثورة البلديات ناقصة لانها مؤقتة كا في سور وتروا حيث قم 
انتصار الوطنبين في تموز ردة هجومية قامت بها قوى النظام القدم . واخيراً 
في عدد من المدن م تقم ثورة بلدية اما لان البلدية القديمة ظلت حائزة على ثقة 
الوطنمينكافي تولوز او لانها حصلت على عضد من الجيش والحاكمكها في إيكس. 
ويرجع هذا التنوع في المظاهر الى تنوع البنى الب اإدية في النظام القديم كا الى 
المتناقضات الاجتاعبة . ففي الفلاندر لم يكن للحركة الا قل لى من الاتساع لان 
المطالب البورجوازية كان لها طابع سيامي والمطالب الشعبية طابع اجتاعي فلم 
ينف قالفريقان زمنياً. وبشكل عام كانت ثورة البلديات ضعيفة في الشمال والوسط 
وهي مناطق مدن البورجوازية او مدن القنصلية صاحبة التقالمد البلدية المنينة. 
ففي تارب كبا في تولوز كان الجلس البلديالقدم ثل بشكل جيد ممتلف طبقات 
السككان ؛ فلم يكن للوطنيين اية مصلحة في عزله . وعلى المكس في بوردو وفي 
مونتوبان قد هدمت الملكة كل استقلالءة بلدية: فجرى تكنيس اعضاء اللمديات 
الذين لا وثلون شيا . 

ورافق خلقالحرس القومي البورجوازي الثورة البلدية بالمظاهر المتنوعة 
نفسها. قاغلب الاحبان تسارع اللجانالبلدية الجديدة بتنظيم حرس بورجوازي 


كلا 


للمحافظة على النظام » على غرار لجنة باريس . واحم'نا تنشىء البلدية القديهسة 
حرا قومياً کا في «انجه »والحرس لانه اكثر وطنية يفرض تأسيس نة ,قفي 
تولوز تنظم حرس قومي دون ان تقوم ثورة بلدية.في «ألبي »لم يكن الحر سالا 
الشكل الجديد للسليشما الو كانت قائة في ظل النظام القديم . 

واي كانت اشكال هذه الثورة البلدية قان نتائحها جاءت متاثلة : تبخرت 
السلطة الملككية » واختفت المر كزية وترك جمسم وكلاء الملك مراكزم تقريبا » 
وتوقفث جباية الضرائب . ءبناء على قول اد المعاصرين: « لم يمد ثمة ملك ولا 
عحكة > ولا جيش › ولا شر طة » . فورثت الملديات الجديدة السلطات القديمة . 
واتخذت الاستقلالمات المحدة حريتها المطلقة بعد ان كبلبا الحكم المطاق . 
واتنعشت الحياة البلدية من معديد . لقد اصبحت فرنسا بلدية . 

وتجدر الاشارة الى المظر الاجتماعي للثورة البلدية في كثير من المناطق . 
لقد ارقبط بنةص المعيشة او بغلائها . وكان شب المدن يتوقع الفاء الضرائب 
غير المباشرةٍ وتنظيماً صارماً لتجارة الحبوب . في رين اهتمت البلدية الجديدة 
فور بالبحث عن ستوكاتالقمح. في «كانهمم0 » لتبدئة غضبالشعب أمر موظفو 
البلدية بتخفيض سعر الخ بن ولكتهم اتترا احتباطاتهم فشكلوا حرساً 
بورجوازياً . في بونتواز اوقفت فرقة من الجيش كانت عائدة من باريس ثورة 
في سبيل الحبوب . وقي بواامي هاجمت مظاهرة شعبية رجلا متبما بالاحتكار 
ولم ينج الا بواسطة بعثة نيابية من قبل المؤتمر الوطني . وفي سان - جرمان 
آن لبه بح طحان”. وفي الفلاذدر امل النبب في مكاتب المارك . وفي فردان 
في ١؟‏ تموز احرق الشعب الثائر حواجز المرور وهدد بوتا مختلفة كانت متيمة 
بوجود ستوكات حوب في دأخلها. ودعا الحاكم البورجوازية لتشكل ميليشيا 
للددينة لاستتتباب النظام . الا انه لزم الموافقة على فيض سعر الخبز. ووقم 
المارسّال دي پروي وهو في طريقه الى المنفى وسط هذا الغليان . وم ينج من 
غضب الشعب الا جد وبفضل قرقة الحامية . 

في الواقع کان ارف من المؤامرة الارستوقراطية يثقل جو الاقالم : 
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فكل حركة تمدو مشبوهة » فتعرض النقل للمراقسة والعربات للتفتيش 
واحتحزت الشخصيات اللكبيرة المسافرة أو هي في طريةما إلى المنفى . وكانت 
شائعات الغزو الب أرجي تسر ي على المحدود 0 فالسسموتكيون س عدون لغزو 


) ۱٠۷۸۹ تمرد الأرياف : الخوف الكبير ( نهاية تموزر‎ - ٣ 


لقد انتظر القرويون بفارغ الصبر جواي] على مطالبهم خلال صراع الطبقات 
وبعد ان عرقوا زمنا من الماسة العارمة اثناء الانتخابات . وبعد ان اسئولت 
البورجوازية على السلطة بمظاهرة فمل يصبر شعب الأرياف أكثر مما فم لى ؟ 
ول تحصل أية استجاية لمطالبهم . لهد بقي الاظام الانطاعي . وانتشرت فكرة 
المؤامرة في الارياف كا في المدن . 

وزادت الازمة الاقتصادية الاستناء . ورمى القحط نكل قسوته على 
السكان فلم يحصل كثير من القرويين على حصول يكفي قوتهم . توعمّت الأزمة 
الصناعمة في المناطتى التي تنتشر فما الصناعة القروية» فكثرت البطالة. واشترك 
القحط والبطالة في مضاءفة عده المتسولين والمشردين . وني الرببع ظبرت 
العصايات . فزاد الخوف من اللصوص الخشية من المؤامرة الارمةوقراطبة . 
فزادت الازمة الاقتسادية عدم الامان في الازياف بمضاعفتها عدد البائسين وفي 
الوقت نفسه أغضيت القرويين وحرضتهم على الاسياد . 

وبدأ تهديد التمرد الزراعي » فانفجرت اضطرابات طيلة الربسع في مناطتى 
متعددة 2 في البروفانس في كامبريزيس > في بدكاردي وفي ضواحي باريس 
نفسها وفرساي . وكان ليوم ١4‏ تموز أثر حاسم : فانفجرت أربم ثورات : 
في البو كاج النورماندي » في سكارب في الشهال » وفي السامبر في الجنوب > وي 
الفرانشكونته وفي ماكونيه . وكانت هذه الثورات الزراعة موجبة قبل كل 
شيء ضد الارستوقراطبة . كان القرويون يبغون الحصول على ازالة الاقفوق 
الاقطاعية : واضمن وسيلة لبلوغ ذلك حرق القصور ووثائقها في الوقت نفسه , 
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وفي نباية تموز. 1/4 حقن الوف الكبير يحصر المعنى هذه الحركة المتمردة 
باندفاع لا يقاوم . وكانت الاخبار التي تصلى من باريس وفرساي مد اول تموز» 
مشوهة ومضكمة بشدة » تتخذ صدى جديداً بقدار ما تتقدم من قرية الى قرية. 
فالتمرد الزراعي » والازمة الاقتصادية والمؤامرة الارسةوقراطية والّوف من 
اللصوص كل هذه معت نتائجما لتخلق جواً من الرعب . وكانت الاشاعات 
تنتشر بروج لها اناس مرتعيون . عصائب من اللصوص تزحف وهي تحصد القمح 
الاخضر وتحرق القرى . ولكي بتار م القرويون هذه الاخطار الوهية تسلدوا 
بالمناجل وامحاليش > وبنادق الصيد * برا كانت اجراس النفير دق من مكان الى 
آخر . وكان الخوف يتسع بمقدار ما تزداد الاشاعات انقشارا . 

وتحرك الاؤتمر وباريس والصحافة بدورهم . واتهم ميرابو في العسدد ١؟‏ من 
« بريد البروفانس » اعداء الحرية بالمساهمة في نشر هذه الخارف الكادبة ونصح 
بالحهدوء والفطنة : 

« لا شيء يصعق المراقب اكثر من اليل العام الى تصديق اخبار السوء واابالغة فما في ازمنة 
المصائب , ريبدر ان المنطق لم يمد قائم] على حساب حظوظ الصحة بل على تصديق الاشاعان 
الاكثر مرضا حالما تعلن عن جرائم وتحرك الخيلة بمخارف قاقة . فنشبه اذ ذاك الاطفال الذين 
بزداهون اصفاء دائما لاكثر القصص مثاراً للبول ... > 

ستة حوادث خوف اصاة في الفرانش كونته على اثر قمرد القرويين ؛ رفي 
مقاطمة الشامبانيا والبوفيزيس وف المين » وفي منطقة نانت ومنطقفة روفيك 
ولدت تارات انتشرت بسرعة وبلغت اعظم قسم من فرنسا من ٠١‏ تموز الى 
5 آب . ودقيت بريتانيا واللورين والالزاس واللهينو سليمة . 

وشدد الخوف الكمير من عزية الثورة القروية . وسرعان ما اتكشف ف 
الواقع عبث هذه الغاوف . ولكن القرويين استمروا تحت السلاح . وا اوا 
ملاحقة اللصوص الوهممين وهاجموا قصور الاسياد واحبررا سكاتما بالتبديد على 
تسطيهوم وثائتى الالقاب القدية التي كانت مثبتة فيها الحقوق المكروهة والوثائق 
التي تجمل جباية الضرائب شرعبة في الماضي السحيق › واشعاوا منها نارآ عظيمة 
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في ساحة القرية . وكان السادة احبانا برفضون التخ لي عن وثثقيم فبحرف 
القروبون القصر ويشنقون اصحابه. واغلب الاحمان كان يحضر كاتب عدل الحلة 
فمتثيت من التنازل القانوني الصحيح عن الحقوق الاقطاعية . 

ان البؤس الناجم عن الاستثار المزمن » ونقص المعمشة وغلاءها » والخوف 
من المحاعة » والاشاعات الغامضة الواسعة الانتشار » والخوف من اللصوص › كل 
هذه الءوامل تضافرت لخلق مناخ الأوف الكيير ؛ فخرجت الارياف مله 
متمدلة . وقضى التمرد الزراعي مع لورة القرودين على النظام الاقطاعي : 
فتشكات لجان وممليشما قروية . وك ان البو رجوازية الباريسية استولت على 
الادارة الملدية بعد ان تسلحت »؛ كذلك استولى القرويرت على القوة وعلى 
السلطات المحلية . 

ولكن التناقض ظبر يسرعة بين الطبقة البورجوازية والقرويين . فعلى غرار 
النبلاء كانت بور جوازية المدينة تملك المقارات. وكانت تملك احيانا اقطاعيات 
وبهذه الصيغة تبي من القرويين ضرائب اعتيادية . فأحست بثورة القرويين الني 
تبعث الاوف ودد مصالكها المباشرة. وامام ضعف السلطات العامة وانخلال كل 
سلطة مدثية »؛ اخذت على نفسها اسر الدفاع عن حقوقها . فتكفلت اللحصان 
الدائمة والحرس القومي في البلديات الجديدة بمهمة الدفاع في الارياف عن حقوق 
الملاكين النبلاء والبورجوازيين . وكان القمع اغلب الاحيان دامياً . ووقمت 
صدامات بين العصابات القروية و!ملمشما الدورجوازية يا حدث في الما كونه . 
وامام التبديد يثورة اجتّاع.ة توطد التدالف بين الطيقاتالملاكة من بورجوازيين 
ونبلاء ضد القرويين الذين يناضاون لتحرير ارضمم. وكان هذا المظبر من الصراع 
الطبقي واضد) على الاخص في الدرفينه حيث ساندت البورجوازية النبلاء بينا 
تحول العطف الشمي الى القرويين الثائرين. و لككن هذا القمع م يكن في مقدوره 
أن يميد الى بساط البحث النتائج الجوهرية للخوف الكبير . فالنظام الاقطاعي 
لا يقوى على الاستمرار بءد ثورة القرويين في تموز ۱۷۸۹ . 

وتابع المؤتمر الوطني الاحداث عاجزآ معطا . وكان يتألف في اكثريتسه 


كن 


الساحقة من البورجوازيين الملاكين. هل يمع لالوضم ال مديد في الارياف شرع ؟ 
او يرفض كل تنازل فيخاطر على هذا النحو بتعميتى هوة لا يمكن تخطيها بين 


الموردوازبة والقرويين . 


تالا - نتائج الثورة الشعبية 
( آب - تشرين الاول 17849 ) 


١‏ ليل 4 آب واعلانف الحقوق 

لقد فكر الجلس الوطني في وقت من الاوقات ان ينظم القمع في وجه ثورة 
الارياف وني ٣‏ آب عاد النقاش حول مشروع لجنة العلاقات : 

« ان المؤقر الوطني بعد ان عم ان دفع الدخل » والعشور والضرائب والاتاوات والفروض 
للاسياد قد رفض بعناد وان رجالا مسلحين يستعملون العنف ويدخلون الى القصور ويستولون 
عل كل الاوراق والالقاب ويحرقونها في الساحات ... يعلن انه لا يوجد سبب يجمل الثوقف عن 
دفع الضرائب وكل فريضة اخرى شرعيا الى ان يصدر تعليمانه حول هذه الحقوق الختلفة » . 

وادرك المؤتمر في هذه الاثناء خطر شيا" القمع . وم يكن له اية مصلحة 
في تسلم قبادة قوى القمع للسكومة الملكية التي قد تستفل ذلك فتستسم لبعض 
الجرائم ضد التمشل القومي . غير ان البورجوازية الدستورية » ولو ترددت في 
تنظم القمع فانها لا تستطمع ان تسمح بنزع املاك النبلاء دون ان تخثى على 
املاكباء فوافقت على بعض التنازلات . فقيلت اعتبار الحقوق الاقطاعيية 
كملكىة من تمل خا صانتزعت اغلب الاحيان او فرضت بالقوة وانه لأمر شرعي 
ان تخضع التحقتى من صحة ألقابها التي تعلل الفرائض العقارية . وكانت البراعة 
في توكيل الاهتام بإدارة العملية الى ندبل ليبرالي هو الدوق ديغيون وهو احد 
اكبر ملاكي المملكة: فألقى تدخل الرعب في صفوف اصحاب الامتبازات واثار 
حفيظة النبلاء اللببرالبين . وبذلك اجبر زعماء البورجوازية الثوروية المؤتمر على 
التحرر من المصالج الخاصة المباشرة 5 
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وجرى افتتاح جلسة ؛ آب مساء بعد ان جرى التحضير ذا على هذا النحو 
بتدخلالفمكونت.دي نواي وهو الان الثاني بدون ثروة فاقترح الغاء الامتيازات 
الضرائمية وازالة السخرات وح حرمان العواقر وجمبعالاستعيادات الشخصية 
وشراء المقوق الحق.قمة . وسانده الدوق ديغون حرارة . وجرى التصويت على 
هذه الاقتراحات حياسة شديدة بمقدار ما كانت التضحمة المطلوبة ظاهرة اكثر 
منها حقيقية . وبعد ان بدأ الاندفاع على هذا النحو اقرت التضحية مجميع 
امتمازات الطبقات والاقالم والمدن على مذبح الوطن . فألغي حق الصيد » 
واحتكار صيد الارانب والمام وعدالة الاسياد وبي الوظائف. وبناء علىاقتراح 
احد النبلاء تنازل الاكليروس عن العشر . ولانهاء هذا التنازل الرائع أعلن 
لويس السادس عشسر حوالي الساعة الثائية صباحآ مو“طد الحرية الفرذسية . ويدا 
ان الوحدة الادارية والسياسية في البلاد التي لم يستطع الحم الملكي ان يرصلبا 
الى غايتها » قد اكتملت . وقضى الاظام القديم تبه . 

في الواقع كانت تضحبات ليل ؛ آب تشكل تناز لمنطلبات الساعة اكثر 
متها ارضاء بمنوحا حرية للمطالب القروية . وكانت الضرورة تقذي قبل كل شيء 
اعادة النظام الى الاقالم وتبدثة الاضطرايات . وحسب رأي ميرابو في العدد ۲٠‏ 
من جريدته « بريد البروفانس » ( ٠١‏ آب ) : 

« كان الحدف من جميع اعمال الؤتمر منذ 4 آب اعادة سلطة القانون في الملكة » واعطاء 
الشعب عربونا اسعادته ٠‏ وتلطيف قلقه بتمتع سريع ببواكير حسنات الحرية ». 


واتخذت قرارات لمل ؛آب دون كتابة . وعندما لزم صماغتها حاول اؤ قر 
ان بلطف علي اهمية الاجراءات المتخذة تحت ضغط التمرد الشعي . وعاد 
المعارضون الى هدوم بعد ان جر فتهم الماسة مدة منالزمن. وحاول الاكليروس 
على الاخص الرجوع عن الغاء المشر . « لقد الغى المؤتمر النظام القدي تماما . 
الا ان تحفظات فريدة أدخلت على القرارات النهائية . لهد ألغيت الواجبات التي 
كانت تثقل كامل الاشخاص . ولكن التي ترهتى الاراضي أعلنت قابة للشراء : 
وهذا يعني التسلم بان الحقوق الاقطاعية كانت تجبى بموجب عقد جرى في 
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السابى دين السادة الملا كين والقرويين المتوكلين على الارض . لقد تحرر القروي 
ولكنارضه م تتحرر: وسرعان ما لاحظ هذه التحفظات الفريدة وان الواجب 
يقتضيه ان يدفع ما يتوجب عله حتى يتم الشراء الكامل . 

وعندما نظم المؤتمر الوطني اساليب الشراء ازدادت خطورة التحفظات . 
فم يفرض على السيد اي برهان على حقوقه في الارض وعلى العقود التي كان 
مفروضا ان اجداده اجروها مع القروبين . وفي هذه الشروط يكون القروي 
اانا فقيراً فلا يستطيع إن يحرر ارضه بشراء الحقوق الاقطاعية واحيانا اذا 
كان ميسوراً تكون الشروط المفروضة شديدة الى درجة يصيح الشراء ممما 
مستحملاً . فبءد ان الغي النظام الاقطاعي نظريا استمر حملي_) في اقسامه 
الجوهرية . فكانت ية الامل كبسيرة في صفوف الجاهير الفروية . فتنظمت 
المقاومة في اكثر من مكان . وسرى رفض دفع المتوجبات باتفاق صامت . 
فعادت الاضطرابات الى الظبور . واستمر المؤتمر متصل] في #ططبه وحافظ 
حتى النباية على تشريمه الخاص بالطبقات . فاضطر القرويون ان ينتظروا 
انتخابات الجعية التشريعية وانتخابات حكومة المؤتمر لبحصلوا على النتائج 
الحقيقية لليل ؛ أب والقضاء على الاقطاعية قضاء تامأ . 

ورغم هذه التحفظات كانت نتائج لىل ؛ آب التي كرستها قرارات ه و ١١‏ 
آپ من الاضمية القصوى بمكان. لقد عمل المؤتهر الوطني على تدمير النظامالقدم. 
فزالت الفروق » والامتبازات والخصوصات . ومن الآن وصاعدا للفرنسين 
قوق واحدة وعليهم واجبات واحدة ويستطيعون القيام يجميع الوظائف کا 
بدفعون ضراثب واحدة . لقد توحسدت ارض الوطن وزالت الاطر العديدة 
لفرنسا القديمة . واختفت التقاليد المحلية وامتبازات الاقاليم والمدن . اقد ازال 
الموتمر كل شيء . والمهم الآن اعادة البناء . . 

ومنذ اوائل شبر آب اقتصر عمل المؤتمر بشكل جوهري على القيسام بهذه 
المبمة. قفي جلسة ٩‏ تموز شرح موذمه باسم لجنة الدستور المبادىء الي يامغي ان 
تسود في الدستور الجديد واعلن ضرورة التقد له بإعلان للحقوق : 


ومن 


« لكي يكون الدستور صالحاً ينبغي ان يتأسس على حقوق الانسان ويحميها » ويلبغي معرفة 
الحقوق القي تنما العدالة الطبيعية لمع الافراد وينبغي التذكير جميمع البادىء التي تستحق 
ان تولف القاعدة لكل مكان من انواع الجتمعات وان تكون كل مسادة في الدستور نتيجة 
مبدأ ... وينبغي ان کون هذا الاعلان قصيراً بسيطا وواضحاً » . 

في اول آب عاد المؤمر الى النقش. وتر كزت المباحثات حول نقطة محدودة 
هي ضرورة اأعلان للحقوق لان الاجاع ل يتم عل.ما . وطرح عسدة خطباء 
مناسيته على بساط البحث . وبعض المتدلين مثل مالويه وقد اخافتهم الفوضى 
اعتبروه غير مفيد او خطرأً . آخرون مثل الاب غريغوار رغبوا اكاله باعلان 
للواجبات . وني الرابسع صباحا قرر المؤتمر ان يسبت الدستور اعلان ااحقوق. 
وتطور النقاش ببطء . ودار دل طويل حول مواد المثسروع المتعلق ممرية 
الآراء واحترامالهيادة العامة وقد شدداعضاء الا كئيروس فيان يو كد المؤتمر على 
وجود دين للدولة . واحتج ميرابو يعنف لصالح حرية الضمير والعبادة . وفي ٠١‏ 
آب ۱۷۸۹ تنى الأؤتمر اعلان حقوق الانسان والمواطن . 

وبا ان اعلان الحقوق حم خيني على المجتمع الارستوقر اطي وعلى مساوىء 
الح الملكي فقد جاء بمثابة « عملية دفن للنظام القديم » . ولكن في الوقت 
ذفه كان يعبر باستبحائه من مذهب الفلاسفة » عن مثال الب,ورجوازية ويطرح 
أسس نظام اجتاءي جديد بدا قابلا للتطبيق على فرذسا وحدها . 


؟ . أزمة ايلول : فشل «ثورة الاعيان » 

لقد هدم المؤتمر في بضعة اساببع النظام القدمم بقرارات ليل ؛ آب بعد ان 
كرس نتائج التمرد الشعي . وبدأ عملدة اعادة البناء بإعلان الحقوق . فاظبرت 
ازمة ايلول ۱۷۸١‏ مم ذلك ان اعادة جديد فرنسا لن تكون امرآ سب . 

لقد استهرت الصعوبات المالية . وظبر نكر عاجزاً بعد ان استعاد وزارته 
في جو من الانتصار . فالضرائب ل تعد تحسى واطلق قرض ب "١‏ مليون ليرة : 
وبعد عشرين يورما لم يكتكب الا بلبونين ونصف فقط . لقد اتهارت 


کا فک 


اين 


وازدادت الصعوبات السياسية خطورة . فالملك يعارض الوتمر بقارمة 
سلبية : واذا استسلم امام الثورة قانه لم يصمم على الموافةة على القرارات . 
« لن اوافق ابد على تعرية اكليرومي ونبلائي » . فلم تنم الموافقة على قرارات 
۵ - ۱۱ آب ولا على اعلان الحقوق : لقد بقمت اعادة بناء المؤسسات معلقة . 
وم يکن في مقدور ثيء ان يحبر اللاك على منح موانقته » اذا تحدث حركة 
شعبية جديدة . 

وشجعت الصعوبات الدستوربة الملك. على المقاومة ا 
الدستور حال بعد التصويث على الاعلان الذي كان مقدمة له . وتضخمت 
الانقسامات وغدت غير قاب للالتخام . وقب اخافت: .الثورة الشعسية تاليا 
فنّة من الحزب الوطني فنوت اذ ذاك ايقاف سير البُؤرة. وتقوية ساطات الاك 
والنبلاء . فافترح مقررا لجنة الدستور مونيه ولالي تولاندال على غرار انكلترا 
نشاء مجلس اعلى يعمنه الملك وبعتمد الورائة وهبذا ما حمل منه حصنا 
للارستوقراطية . ويتمتع الملك يح الفيتو المطلت الذي يمح له ان يلغيقرارات 
اللجنة التشريعية . واطلق على انصاو ابجلبى إل على والفيتو المطلق اسم الملكيين 
او رجال الانكليز : فرغباتهم تتطلع إلى ثور اهيان. . 

فوقف بعض النواب الوطليين موقفا ضاريما نه هذه الاقتراحات . وأعلن. 
سبيس نفسه ضد كل نوع من الفيبو:.. « لا يمكن'ارء ..تتغلب إرادة الفرد على 
إرادة المجموع . واذا استطاع الملكُ ان قف .قيام,القانون فإن ارادقه. الخاصة 
تتغلب على ارادة المجموع فابزة. أغلبية ال لطةءالقشر يمية بيغي ان تعمل 
مستقلة عن السلطة التنفيذية . وما الفمتو المطلق أر:القبادرءعلى تعلق القانون 
سوى أمر بالحجن يصدر على الاراوة العامة ٠‏ , , : 

وفي باریس ,كان الرأي العام ينيا ٠‏ .فزبائن إلهاليهرويال. بعد ان.حاولوا 
القيام بمسيرة الى فرساي لكي يضغطوا بعلل قرارات ,ا آؤتمر صوتو! .عل افتراح: : 
« الفيتو لا مخص رجلا واحدا بل 0 ٠‏ وفي ١٣ب‏ أرسلوا بعئة 
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الأؤتمر جدله مول الفيثو الى ان تعلن الاقضية وكذلك الاقالم عن رأيا » . 

فأخذت أ كثرية الحزب الوطني إذ ذاك زمام.المبادرة وفي عدادها برناف 
ودي بور » وألكسندر وشارل دي لاميش > وعارضت إنشاء مجلس أعلى: وفي 
٠‏ أياول رفض نظام الجلسين ب وم صوتا مقابل وم وامتنع البمسين عن 
التصويت . وكارن الحزب الوطني أقل تمصلا في موضوع الفيتو الملكي : 
فاقترح بإرناف منحه إياه كحق تعلق القوانين خلال دورتين تشريعمتين . وفي 
١‏ أياول جرى التصويت عسل الفيتو الذي ينح حتى تعليق القوانين ب هلاه 
صوتاً مقابل .۴۲٠‏ وكان زعماء الحزب الوطني يأملون بهذا التنازل انيحملوا لويس 
السادس عشر على الموافقة على قرارات آب ولكن الملك تشبث بوئفه : فتوصل 
الوطنيون من جراء ذلك تدريجياً الى ان يعتبروا القبام بيوم شعبي جديد امراً 
ضرورياً . 

وكانت الصسعوبات الاقتصادية تساعد في الواقع على استنفار شعب باريس من 
جديد . وقد جذبت المجرة خارج فرنسا ليس ةط كمة عكمبيرة من النقد بل 
أارت ايضاً على صناعة الترف وعلى التجارة الباريسيتين . وازدادت البطالة 
بيا استمر الخبز غالب اكثر من ثلاثة فلوس لليبرة و يكن الدتراسقد انتهى. 
وظهرت الصفوف على أبواب المابز في أياول . وبدأ الممال بالمظاهرات الحصول 
على زيادة في الأجور أو لطلب العمل . وهكذا اجتمع مال الأحفية في 
الشانزيليزيه لتقرير تعرفة أجورهم وتعبين لجنة مكلفة بالسهر على «صالحوم 
وقبول تبرعات لتأمين احتياجات اولك الذين يكونون بدون عمل . ول يفعل 
عجز الؤتمر القومي في تنظم قضية توزيع الحبوب وجمود قصر البلدية امام 
مشكلة المعيشة وتموين العاصمة سوى زيادة خطورة الوضع . وطرح مارا في 
في العدد ۲ من جريدته « صديق الشعب » مسؤولية لجنة الاغذية في قصر العدل 
على بساط البحث : 

« اليوم ( الاربعاء ١١‏ ايلول ) عادت اهوال القحط لامور من جديد. فحوائيت الخبازين 
عاصرة والشعب ينقصه الخبز ' ربعد ارفر محصولٍ وفي قلب الرخاء نفسه تحن عل وشك المسوت 
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جوعأ , هل يمككن الشك في اننا مماطون بخونة يماولون الاجهاز على خرابنا * هل نحن مديئون 
بهذه الصيبة لغضب الاعداء العامين » وجشع الحتككرين وخبانة الحكام + » 1 

واقشع الاضطراب السياءي بسبب قتائج الازمة الاقتصادية . ففي باريس 
تدير مؤتمرات ال ٠١‏ قضاء كل حي وتنشىء فيه اديا شعبيا . واستمر البالسه 
روبال مركز اركان المتاضلين ااسياسيين . وتطورت الصحافة الوطنية . فمنذ 
تموز تظهر بانتظام « بريد باریس في فرساي » لفورسا > و « ثورات بارس » 
لکوستالو > و « الؤطني الفرنسي » لبريسو . وفي أياول أطلق مارا « صديق 
الشعب » . والناشرورن الوطنبون ينشرون الكراريس والمنشورات امطلعوا 
الشعب على مشاريع الارستوقراطية الاستبدادية » وطى ضرورة تطبر المؤتمر 
من الأساقفة والببلاء: الذين لا يكنم ات بداّعوا تمثيل الامسة بصفتهم نواب 
طبقتهم في ظل النظام القدي . ومح كنيل ديولان موهبة الكلام لمصباح ساحة 
الرهل الذي اس هدم موده الحديدي فيتموز لتفيذ بعض احکام الاعدام السربعة 
سنق » فوجه نطاب المصباح الى الباريسيين. وتعددت المنشورات المففلة تعير 
عن الاستياء العإعء. مال ذلك المنشور الشديد الدلالة الذي عنوانه : لماذا شر 
ايلول سلنة الف وسبسع مممة وتسم وثمانين . 

وف نهاية ايلو بدت الثورة في خطر من جديد. فالملك برفض دائما الموافقة 
على قرارات سهر آب .وهو ستعد الآن للبحوم وقد جمع من جديد جبوشه في 
فرساي» ولابرة الثانية انقذ تدخل شعب باريس المؤتمر الوطني والحرية الولبد. 
فمنذ شهر ايلو في الؤاقم وبعد الاحساس بأن خلافا عنيف) لا مغر منه قائم بين 
الثورة والنظسنام القديم ؛ كان الوطنيون ونواب جبيبة الدسار »> والصحفيون 
الباريسيون ومناضاو الاقضية يعدون يوه] يفرض فبه شعب باریس ارادته من 
جديد وقد ار لدوا إل#شناء على سقاومة الملك والملكيين العتيدة . وفي عدد م 
تشرينالاؤل مئ:مبديق الشعب دعا مارا الباردسيين الى العمل قبل ان يحل الشتاء 
فيزيد مصائبم ة٠‏ و“والبنوط القرمي » وهي صحيفة وطنية اطلقت في ايلول 


كانت اشد ع 


يهنا 


« اا الباريسيون ٠‏ افتتهوا اشير اعينكم واخرجوا ٠»‏ الحرجوا من غيبوبتكم » 
فالارستوقراطيون يحيطسون بکم منكل جبة »انهم يريدون تكبيلكم بالحديدد وانت مون ! 
فاذا م تسرعوا في تحطممهم ستصبحون فريسة الاستمباد والبؤس والمأس» استبةظرا مرة آغرى» 
استنقظوا » . 

وظبر الى النور مخطط لدى الرأي العام الوطني : لا تتأمن سلامة الشورة 
اا جاء الملك يقم بين شعبه الطيب في باريس عبط به مثلو الامة فيتخلص 
من تأثير الارستوقراطمين . ويكفي حادث بسيط لتتولد الفتنة طالما الشعب 

۳ - ايام تشرین الاول ١745‏ 

ان ايام تشسرين الاول التي يحب البحث عن اسباهيا العميقة في الازمتين 
الاقتصادية والماسية وقد تماطفت نتائحبما » انفجرت علب سيب حادث 
يسيط : هو ولممة الحرس الملكي . ففي اول تشمرين الارل ۱۷۸۹ قدم ضباط 
الحرس الملكي وليمة لضباط فرفة الفلاندر في قصر فرساي . وعندما ظبرت 
الع الملكية عزفت الاور كسترا انشودة:ياريشار يامليكي كل العالم قد تر كك. 
: ولعبت افر برؤوس المدعوين فداسوا باقدامهم الشارة المثلثة الالوان ووضعوا 
حلا الشارة الضاء او السوداء شعار الملكة . 

وبلغ الخبر باريس بعد يومين فغضب الشعب . ويوم الاحد ؛ نثسرين الاول 
حدثت مجمعات . والباليه رويال في اعنف اختار له > صوت على اقفتراح اثر 
اقتراح بيا كان الصحفيون الوطتدون يفضحون هذا الشكل الجديد للمؤامرة 
الارستوقراطية وطممعة صحصفة ذ السوط الةو مي » بين فوسين : « ملف الاثنين 
والباريسيون الطيبون يجبدون جمه دا هائا للسصول على الخ بز ؛ ولا 
يستطسع احد غير السيد لوريفيربير أن يؤءنه هم وم يأنفوت من اللحوء الى 
هذا الوطني الطب » . وكاث الجوع مرة اخرى العامل الحاسم في 
العمل الشعي . 


وفي 0 توبن الارل انطاقت جموع النساء من جي سان انطوان رمن دي 
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الحال وتجمعت امام قصر البلدية وهي تطالب بابز . ثم قررت النساء وعددهن 
من ۰ء الى ٠‏ الذهاب الى فرساي بقمسادة المرافق مايار أحد قادة 
« متطوعي الباستيل» وهي فرقه مؤلفة من محاربي ٠٤‏ تموز المنظمين عسكريا. 
وعند الظبر دق النفير فتجمع مثاو الاقضمة وهرع الحرس القوميي الى ساحة 
الرمل على صراع : الى فرساي . وأجبر لافايبت على استلام القدسادة . وعد 
الساعة الخامسة سار ٠ ٠٠٠‏ رجل تقريب] بدورهم على طريق فرساي . وفي 
الساعة نفسها كانت نساء باريس قصلن الى هناك وترسلن بعثة الى المؤتمر ثم الملك 
اللدين وعدا بالقمح والخبز.. ووصل الحرس القومي بعد ٠‏ ساعات وفكر 
الك بنزع سلاح اعدائه فأعل المؤتمر بموافقته على القرارات . فأمنت الطركة 
الشعبية نجاح الحزب الوطني . 

وقي السادس من تشرين الاول مع الفجر كان فريق من المتظاهرين يدل 
القصر ويصل غرفة الاستقبال في شقة الملكة . فحدثت مناوئة بين الحبور 
والحخرس الملكي . فجاء الحرس القومي ببطء ووضع دا للعركة وعمل على 
وول العبد . وارتج على الجبور بادىء الامر . ولكنه هتف باتهم اخيراً وهو 
يصرخ : الى باريس. فاستسلم لويس السادس عشر. وعندما استشير المؤتمر اعلن 
الجبوش ويمدها الملك في عربته مع الاسرة المالكة ولافاييت ينحني على بابها » 
ثم منّة من النواب في عريات ؛ ومن جديد الجهور والحرس القومي . وعند 
الساعة الماشرة مساء كان الملك يدخل قصر التوياري. وم يتأخر المؤتمر الوطفي 
يحتمع في الاسقفية ريما يتم اعداد قاعة اللعحب الحفرظة له . 

وبدلت ايام تشسرين الاول الشممية سنة م7١‏ موقف الاحزاب . فالمللكيون 
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فانسحموا من المعركة ومئهم مونيه ومالويه وآغروث وراحوا يرقدوت سيل 
الهجرة الشانية . وبا انهم انصار ثورة الاعبان فقد أرادوا قاف الحركة 
الثوروية في الوقت الذي اعتبروها خطراً على مصااح الطبقات الملاكة .فاضطروا 

وكان اہم لكثير من الوطتيين امثل كمل ديولان فالعدد الاول منصحيفته 
و ثورات فرنسا وبرابان » ( « ستغدو باريس سلطانة المدن وسوف يستجيب 
اء العاسمة لعظمة الامبراطورية الفرنسية وجلالها » ) إكال علية تجديد 
البلاد في اتحاد جميع المواطنين مع ملككهم . فقط بعض الر سال المتبصرين 
امتنعوا عن إظبار مثل هذا التفاؤل العظم . ومثافم مارا في المدد ۷ من 
صديقى الشعب ا 

«انهعيد عظع الباريسيين الطيبين ان يحتووا في النماية ملكمم , وسيعمل حضوره مريعاً عل 
تبديل واجبة الادور , فالشعب الفقير لن يموت من الجوع . ولكن هذه السعادة متتبخر سريماً 
كالصلم اذا لم حدد اقامة الملك فيا بيننا الى ان يتم تكريس الدستور تماماً.وصديق الشعب تشارك 

وكانت الاحداث من تموز الى تشسرين الاول ١74‏ تبرار في الواقم سهر 
الوطنبين كا ثبر ره الروح التي بدأ بها المؤتمر الدستوري عمل إعادة بناء البلاد . 

e 

E)‏ اسومت الثورة الشعسة في تأمين انتصار الدوردوازية 8 وبفضل أيام 
تمور وتسرين الأول قعطمت عحاو لات الأورة الها كسة 5 

وفقد المؤتمر الوطني من الآن وصاعدا ثقته بالديموقراطية كا فقدها بالحكم 
المطانى » وهو المنتصر على الحكم الملككي ولكن بفضل الباريسمين ويخثى اركف 
يحد نفسه تحت رة الشعب . وأرادت البورجوازية ان تحافظ على أولويتها 
ضد كل ردة ضارة من قبل الارستوقراطءة فاهتمت أ كثريتها بإضماف مؤسسة 
الحكم الملكي أكثر ما يمكن » وامتنعت عن استقاء تصريحات رسمية من إعلان 
الحقوق » وقد خشيت دعوة الجاهير الشعرية الى الحساة السياسية وإدارة 
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الاعمال العامة . كا امتنعت عن تصريحات عن النتائج التي تتحدار منه بطببعة 
الحال. 

وأخذت الجممية الدستورية على عاتقبا في اية ١744‏ أن تعمد تجديد 
مؤسسات فرنبا لفائدة المورجوازية . 
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الفمج ل الثشحاق 


الجمعية التأسيبسية 


وفشل الل الوسط 
)۱۷4۰( 


لقد قامت المعة التاسيسية بەملىة إعادة ب اء فرنسا شلال سنة وهلا 
وسط أخطار عظيمة . فالارستوقراطية م تلق سلاحها . ول تستعد الساهير 
الشعسية صبرها بسبب ضغط الصعوات الاقتصادية فوطدت البورجوازية 
التأسسية سبطرتها ضد هذا الخطر المزدوج تحت غطاء ا اللكية الدستورية مم 
رغبة في اكتساب قسم من الأرستوقراطية لنظامها: وعلى هذا النحو كان مقدراً 
ان يتوطد نظام الحل الوسط . ول ذه الغاية كان ينبغي النغلب على مقاومة 
الملك وإقناع النبلاه. وكان رجل التسوية لافاييت: فحاول التوفيق بين الأضداد 
وهو المتمجرف الطيب القلب . 


أولا _ المعية والملك والأمة 


ان التوفيق السياسي الذي أقام على صورة الثورة الانكليزية في ١١88‏ > 
سيادة البو رجوازية الرفيعة والارستوقراطية فو الطبقات الشعبة المستميدة» 
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قبل به أعيان الما والفثات القائدة للبورجوازية الفرنسية :ولكن‌الارستوقراطة 
م تقبل به » .وجعلت بذلك اللجوء الى اله_اهير الشعبية لتحطم مقاومتها أمراً 
محتوما. وكاذت أقلية» برمز المها اسم لافابيت » تمي انها تحافظ على سلطتها 
السياسية بواسطة هذا الحل الوسط : ومثال انكلترا يبت ذلك . 


١‏ - سياسة لافاييت التوفيفية 


كانت الارستوقراطمة الفرنسية في القرن الثامن عش تمتلك صفات مختلفة 
كل الاختلاف عن صفات الارستوقراطية الانكليزية في القرن السابق . ففي 
انكلترا لم يكن امتياز الضرائب قاءًا: فالنبلاء يدفءون الضرائب. وكان الطابع 
المسكري بالمقابل ضعبف ان لم يكن قد اختفى وزال . فالتسل لا ينحط عن 
مرتبته اذا اشتغل بالاعمال : وقد اشر كت الانطلافة المحرية والاستعمارية النبلاء 
والبورجرازية الرأ“مالية . فالارستوقراطية تام بالتالي إنطلافة القوى المنتجة 
الجديدة . وعلى الاخض تم القضاء المبرم على البنى الاقطاعية وتحررت اللكسة 
كا تحرر الانتاج . وكانت الظروف الخاصة باتكلترا والتطور الاكثر تقدمساً 
يبرران الحل الرسط في 1544 . اما في فرنسا فقد حافظ النبلاء طى طابع 
اقطاعي في جوهره . فاستمرت طبقتبم متعلقة بالبنى التقليدية التي كانت تؤمن 
لا وحودها وازدهارها وقد تخصصت في مبنة السلاح وامتنعت نحت طائة 
الالحطاط الا في استثناءات ةدرة على المشاريم التجارية والصناعية المنتجة . 
فتحجرت طبقة النبلاء الفرنسيين في موقف الرفض التام ببب تشبئها العنيد 
بامتيازاتها الاقتصادية والاجتاعبة وترفمها المبالغ فيه وعقليتها الاقطاعية 
المتقوقعة . 

هل کان التوفيق مکنا في ربيع ۱۷۸۹ ؟ کان مك لو ان الحم الملكي 
كان جريئاً في اخذ المبادهة إليه : لقد اظهر موقفه لو احتاج الامر » انه لم يكن 
سوى اداة السطرة في يد طرقة واحدة . واستدعاء الجند الذي مم عليه لويس 
السادس عشر في ايام تموز الاولى بدا انه يعني نهاية الثورة البورجوازية التي 
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كانت معالمها ترتسم > فأنقذتها القوة الشعبية . هل ما زال التوفيق مكنا بعد 
6 تموز ? كان البعض يؤمن بذلك في صفوف البورجوازية کا في صفوف 
الارستوقراطة » لافاييت مشل مونيه . واعتقد مونيه ان بالامكان الحصول » 
في ۱۷۸۹ ا في ۱۷۸۸ في فيزيل خلال ثورة اعيان الدوفينه » على موافقة 
الطقات الثلاث على ثورة محدودة . 

وکان غخططه کا سكتب فا بعد : 

دارن يتقيد بدررس التجربة زان يمارض كل تجديد جسور رالا يقترح في اشكال 
الحكومة القائة 1 نذاك الا التعديلات الضرورية لمان الرية » . 

ورفضت اكثريةالنبلاء وعلية الاكلير وس الارستوقراطيهذاالمخطط وا تقبلا 
باجا ع الطبقات الئلاث ولا باعلات .قوق الانسان ولا بقرارات ليل؛ آب :اي 
تى القضاء الجزئي على الافطاعية . فغادر موتيه فرساي في ٠‏ تشرين الارل» 
والتحقى عكر الارستوقراطية والثورة المماكسة بعسد أن فشلت سياسته 
التوفقية » وهاحر في ۲۲ ايار ۱۷۹۰ . 

وبقي لافاييت مدة اطول إما لجل سباسي او لطمع . وبصفته 
من السادة الكبار و « بطل العالمين» كان لديه ما يسحر به البورجوازية الرفيعة. 
وكانت ساسته تميل الى التوفيق بين الارستوقراطبة العقارية وبورجوازية 
الامال والصناعة في اطار الملكية الدستورية . فسيطر مدة سئة على الحيسساة 
السباسية . وأضحى معبودا حقيقيا للبورجوازية الثوروية التي كانت معجبسسة 
بثل هذا الزعم “وقد امنها ضد الخطر المزدوج الذي يتبددها :امحاولات 
الارستوقراطية عن يمتها والاندفاعات الشعبية عن يسارها. واعتقد المركيز 
دي لافايبت وهو شاب ومشبور » انه ختار لكي علا في الثورة الفرنسية الدور 
الذي لمبه صديقه واسنطون في الثورة الاميركية . وقد لعب دوراً مهما على 
رأس الفئة المتحررة من النبلاء » في الاحداث التي سبقت ولحقت اجتاع الجالس 
العامة . فكانت القوة المسلسة تحت تصرفه يصفته قائد الحرس القرمي منذ 
مورة الماريسية في تموز. وكان لويس السادسعشر مم كرهه له يداري جانبه. 
ولككن للتوفيق بين الملك والارستوقراطية والثورة وحمل الجمعية علي تبني 
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فكرة سلطة تنفيذية قوبة » كان يازم اقناع الملك وتأمين اكثرية محترمة في 
الجمسة . 

وبدا مبرابو لمدة من الزمن الرجل الضروري لتحقيق هذه السباسة : فازم 
تجمبع زعماء الحزب الوطني الرئ.سمين في وزارة واحدة بعد ان فقد نيكر كل 
رصيد له . ولم ينقطع ميرابو عن المناورة للوصول الى الوزارة . ولكنه » اذأ 
فرض نفسه على الجمعية بموهيته كخظ.ب» فقد أثار شكما محاته الخاصة وخسة 
نفسه , فأصدرت في ۷ تشسرين الثاني 194 لابعاده قرارا ينص على ان النائب 
لا يستطيم « الحصول -لى أي مركز وزاري شلال دورة الجمعية الحالية » . 
فباع ميرابو نفسه إذ ذاك للبلاط . فأمن له لودس السادس عشر اتفاقاً مع 
لافاييت . وحاول الاثنان في ايار ٠۷۹٠١‏ زيادة سلطات الملك بآن حملا الجمعبة 
على الاعتراف له متى إقرار السلام وإعلان الحرب . ولكن ميرابو قد قفد 
رصيده لدى الوطئيين منذ زمن طويل . لقد كتب مارا في « صديق الشعب » 
٠‏ آب ۰ : 

د أما ريكيتي البکر ( ميرابو ) فلا ينقصه سوى قلب شريف ليكون وطنيا شهيراً , رانا 
لكارثة ألا يكون له نفس !..., من لم يراقب قط سياسة ريكيتي المدوة ? لقسد رأيته يرعب 
يتحرك كالمجنون للدخول الى البرلان . وكنت اقول في نفدي : لقد اضطر ان يصبح خليما لكي 
يعيش وسوف يبد-ع صوته لن يدقع له اكثر قيصبح غنيا . لقد كان ضد الملك في البده فاشتراه 
ونحن حديئنون لببعه نفسه بعكل القرارات الضارة تقر يبا التي اصبحت سارية منذ قرار الفيتو 
حتی قراو إعلان الحرب , ماذا ينتظر من رجل دون ميادىء ولا اخلاق ولا شرف ? وها هو 
قد اصبح روح المفسدين والمستوزرين وروح المتآمرين والخونة » . 

وكان ميرابو في هذه الاثناء یکره « جيل سيزار ». وبدا اتفاقيا مستح.لا. 
فلم تستطع سياسة لافاييت ان تاجح . وليس ذلك فقط نقيجة المنافسات 
الشخصية بل بسبب متناقضاتها . فتحجرت الارستوقراطية في رفضبا . واكثر 
من ذلك زادت الاضطرابات الناجمة عن ازمة المعيشة واكثر من ذلك وجوب 
شراء الحقوق الاقطاعيةالذي صدقه قانون ١٠‏ آذار ٩۱۷۹۶۰‏ من تصاب مقاومة 
الارستوقراطىة وقد ازداد تعرضبا للنبديد . فكان البحث عن توفيى سياسي 
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بين الارستوقراطية والمورجوازية خالا طالما لم يتم القضاء الميدم علىآخر معاقل 
الاقطاعية . وطالما استمر امل الارستوقراطية في رؤية مصالحها موطدة بعودة 
الى الملكمة المطلقسة او باقامة نظام من نط ارستوقراطي کا كان يلم به 
مونتسكدو او فململون » اظهرت اعظم مقاومة في وجه انتصار البورجوازية > 
اعني انتصار علاقات الانتاج الرأسمالية الذي يضر بصالما . وفي سبيل التغلب 
على هذه المقاومة اضطرت البو رجوازية ان تلجأ الى التحالف مع الجاهير الشعبية 
في المدن ومع القرويين . ولكي تتخلص من هذا التحالف قبلت فيا بعد 
بدكتاتورية نابولمون . وعندما ظبر ان الانبمار قد اصاب الاقطاعية الى الابد 
وان كل محاولة لعودة الارستوقراطة مستّحملة » قبلت هذه الاخيرة في النهاية 
التوفيق الذي اشر كما في الحم مع البورجوازية الكبيرة في ظل ملككية تموز . 

ولكن الارستوقراطية كانت سنة ۱۷۹١‏ بعبدة عن التخلي عن اهدافها 
الخاصة . وكان هذا التخلى بزداد ضعفاً بمقدار ما كانت مؤامرات المهاجرين 
ومناورات البلاطات الاجنبية واوائل الثورة المعاكس تغذي آمالها . وفي هذه 
الظروف ل يكن مقدراً لسياسة الحل الوسط والتوفيق التي جربا لافاييت الا 
الفشل . 

؟ ‏ تنظيم الحياة السياسية 

كانت الجمعية تتنظم في هذه الاثناء وتوضّحت طرائق علما . وكانت قد 
تمر كزت في قاعدة تدريب اليل في التوياري بشككل غير مريح . وكانت 
المناقشات تتم صباحا ومسا بعد الساعة السادسة بإدارة رئيس منتخب كل خسة 
عشر نوما . وقد تأمن الاتصال مع الشعب بامكانىة مرور المراحمين امام حاجز 
الجمعبة وحضور الجمبؤر في المقصورات العلا . وكان العمل تمده لجان مختصة 
وعددها ۴١‏ ولكل منها مقرر يعرض على الجمعية القرارات المقترحة . 

وارتسمت معام جموعات ال جممية في الوقت نفسه دون ان يكون مكنا مع 
ذلك تمبيز الاحزاب بالمعنى الحالي الكامة . ول يكن في بإديء الامر الا 
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جموعتان صكيير تان : الارستوقراطبون وم انصار النظام القدم ؛ والوطئبون 
المدافمون عن النظام الجديد . ثم ظهرت ميول أكثر تنوعا . 

وكان الارستوقراطيون او السود حلسون عن كين الجمعمة ؛ وفنيم خطبياء 
مشاهير امثال كازاليس » وعنيفون امثال الأب موري > وبارعون امثال الاب 
مونتسكيو »> يقودون معر كة ضارية للدفاع عن أصحاب الامتيازات . 
وكانت صحف عديدة تدافع عن رام تغذيها أموال القاغة المدنئة منها: صديق 
الملك للاپ رو يو وأعمال الرسل وفمها يسخر ريفارول من « مذهب الحثالة». 
وكان الصالون الفر نسي نادیم . 

والملكمون بقبادة مونيه الذي رك الؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول 
ليستقيل في ١١‏ تشرين الثاني ومالويه والکونت ديكليرمون تونير وقد جملوا 
من أنفسهم حماة الامتيازات الملكية واقتربوا من اليمين بغية تعطيل تقسدم 
الثورة . وكانوا يجتمعون في نادي أصدقاء الدستور الملكي ٠‏ 

وكان الدستوريون يمئلون أ كارية الحزب الوطني القديم. وبآمانتيم للمبادىء 
المعلنة سنة م7١‏ يمثلرن مصالم البورجوازية وينوون إعادة سطرتهسا تحت 
ستار ملككية ممتدلة . وكان هؤلاء حزب لافايبت. فهو يجمع مثلى البورجوازية 
والاكليروس : ومنهم رؤساء الاساقفة شامبيون دي سيسي ودي بواجلارن 
والب سبيس » ورجال القانون امال كامو » تارجي * توره الذين لعبوا دوراً 
كبيرا في إعداد السات الجديدة . وكان حزب الثلاثة يحلس عن اليسار وهو 
مؤلف من بإرناف > ودوبور » وألكساندر دي لاميه بيومم اللمبرالية . وانماز 
الى الملككدة وأصبح مستشارها عندما أفل نجم لافابيت وتلاثى تأثيره حوالي 
نهاية سنة 1۷۹١‏ , ويمد هرب الملك خاف حزب الثلاثة من تقدم الديموقراطية 
والاضطراب الشعي.» فعاد الى سياسة لافاييت في التوفيق مدعا ايقاف تقدم 
الثورة . 

وفي اقصى اليسار كانت الجموعة الدموقراطية واشپرها بوزو » وبيشون » 
وروبسسير » قدافع- عن -مصالخ الشعب وتطالب بالتصؤيت العام . وألف 
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الوطنمون تنظبما متيناً . فمنذ ايار ۱۷۸۹ اعمادوا الاجماع لمناقشة المشاكل 
السياسية . وعلى هذا النحو قام نادي النواب البريتانيون. وبعد ايام قشرين الاول 
صار مجتمع في دير الىماقبةفي شارع سانت هولوره باسم جمعة أصدقاء الدستور» 
وفتح ابوايه لس فقط للذواب بل كذلك لامور جوازبين المدسورين . وکان نادي 
اليعاقبة على اتصال منتظم مع النوادي التي تألفت في مدن الاقالم الرئيسية . 

وقد کنب كتيل ديمولان في «ثورات فرنسا وباربان » في ١١‏ شاط ۱۷۹۱ : 

« يمدو أن ادي اامعاقية او كليسة البعاقبة مدعو في نشر المذعب الوطني راي حب الانسائة 
تلك الديانة الجديدة التي سوف تكسب العام الى جائيها » الى مثل الاولمة التي لككنيسة روما 
في نشر الذهب المسيحي . فما ان جميع النوادي او المعيات او كنائس الوطنيين التي تقوم في 
كل مكان نتوسل حال ولادتها الاتصال به فتكتب اليه ... ان جمعية البعاقبة هي اللجنة الحقيقية 
لاحاث الامة وهي اقل خطراً عل المواطنين الطيبين من لجثة الؤقر الوطني لان الاتهامات فيها 
والناقشات علنية وهي اشد هولاً عل الاشقياء لانها تطال في مراسلاتها عع الجعية المنضمة اليما كل 
ااه م محافظة . وهي ليست فقط محمكمة التفتيش الكبرى التي تخيف الارستوقراطيين بل 
هي أيضا المحقق الذي يصلح كل المساوىء رعرع الى مساعدة المواطنين . ويبدو في الواقم ان 
النادي يارس مام الورارة لدى الؤتر الوطني , فالى داخله تصل من سائر الانحاه شكارى جيم 
المضطبدين قبل ان تحمل الى المؤتر المظم , والى قاعة المعاقية تتدافم الوفود اما النبئئة او لطلب 
الانتساب ار لاثارة الانئباه ار لرفم الظلم » 57 

وانفصل ادى الفويان عن البعاقبة . زاد هؤلاء الاخيرون في ۱۷۹۱ بعد هرب 
الملك وقضمة شان دي مارس »> تطورهم الديوقراطي وعلى الاخص بتأفسير 
رويس دير 3 وأنعد الغويان بقيادة لافاست وأصدقائه رج ال اامورجوازية 
المئوسطة باسترا كات ذقدية مرتفعة . وجمعوا الدورحوازية الكبيرة المع _دلة 
وطبقة النيلاء المتحالفة المتعلقتين بالملك والدستور ٠.‏ 

وحرى افتتاح نادى الكورديليه او دمع اصدقاء حقوی‌الانسان ف نيسان 
۰ :وهو اد ديموقراطي اشتيور فيه دانتون ومارا,. وفي الاحياء ساعدثتث 
الجميات الاخوية العديدة الطبقات الشعبية في الاشاراك بشكل فعال في الحماة 
السياسية . واولاها بالتسلسل الزمني المعية الاخوية للوطنيين من الجلسين التي 
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اسسا المدرس دانسار في شاط ۱۷۹۰ . 

ودافع قسم كبير من الصحافة الكبرى عن سياسة لافابيت : المونيتور دي 
بانكوك » وهي ال جريدة الاكتر اطلاعا في ذلك المصر » وجريدة باريس » 
وصديتى الوطسين . والى اليسار كان عدد من الصحف يتأثر بنادي المعاقية : 
بريد غورسا والحولبات الوطنية لكارا » والوطني الفرنسي لبريسو ولورات 
باریس لبرودوم وقبها اشتبر لوستالو » واخميراً ثورات فرنسا وباربإن لكميل 
دمولان. وكان مارا في «صديق الشعب »يدافع بتبصر عن حقوق الجاهيرالشعبية. 


ثانا - المعضلات السياسة الكبرى 


لقد سبطر على الحماة الساسية منذ نهاية سنة 1178 معضلتان كبيرتان كان 
صراع الاحزاب حولم ضارياً : المعضلة المالمة والمعضة الدينية . وكان مقدراً 
الحاول التي وضعتها فا المعية التأسيسية ان تطوكر نتائج لا حصر لها بالنسبة 
للثورة . 


١‏ المعضاة المالية 

لم يفعل البؤس المالي الا التردي ملنذ دعوة المجالس العامة . فقد كانت 
الاضطرابات في المدن والارياف كارثة للخزينة العامة . فالقرويرن وقد اصبحوا 
الآن مسلحين يرفضون دفع الضرائب . وكان من الصءب جداً إجبارم على دفعها 
في الانحلال العام وغباب كل سلطة . وقد استفاد المؤتمر الوطني في بادىء الامر 
من هذا الوضع . فرأى في صعوبات الحكم الملكي المالية وسية متازة للضغط 
على لويس السادس عشر وعلى وزرائه . فلذلك اضطر نير الى اللجوء الى 
الفائض لمواجبة مطالب الزينة . والمؤتمر ١‏ بعد الاطلاع على -حاجات الدولة 
الضرورية » قرر في ٩‏ آب قرضا قبمته ٠١‏ مليوناً بفائدة ه42 إلمائة » وقرضاً 
جديداً من ۸٠‏ مليوناً بفائدة ه بالمائة في ٣۷‏ آب . ول تجر تغطية أي منها . 
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فأرسل الملك أواني مطبخه الى معدل سك النقد . وفي ٠١‏ ايلول أجاز قرار من 
مجلس الدولة لمدراء النقد ان يقباوا أواني المطابخ التي قد يحضرها لهم الافراه . 
واستولى اعضاء الجعية التأسيسية على كنوز الكنائس : وأجاز قرار ۲۹ أيلول 
التصرف بالأواني الفضية التي لم تككن ضرورية « لشرف العبادة » . وعلىالأخص 
في ٠١‏ تشرين الاول ١745‏ عرض اسقف أوتون ليران وضع املاك الاكلير وس 
تحت تصرف الامة : 


« لس الاكليررس ملا كا على خرار اللاكين الاخرين , وللامة حقوق حقيقية على الاكليررس 
لانها تنمتع بمق شامل عل سائر الميثات» وهي تستطيع الغاء امتيازات هذه الطبقة التي قد تبدو 
غير مفيدة لمجتمم . فتصبح املاكما بالضرورة حقاً للامة تتقاسمه بالعدل ... وميا تكن ماقدسة 
طبيعةالاملاك الخاصة عن طريق القانون فان القانون لا يستطيع الحافظة الا علمامنحه الؤسسون. 
وکلنا يعرف ان القسم اللازم من هذه الاملاك لمميثة اللمستفيدين منها هو رحسده الذي مخصيم , 
وما تبقى فيو ملكالمعابد والفقراء . واذا امنت الامة هم معيشتهم فان ملكية الستفيدين لم س. 
فتستطيم الامة بالتالي ان تستولي اولا على املاك اللمعيات الدينية التي ينيغي الغاؤها على ان تؤمن 
اليش للافراد الذين تتألف منهم .ثانيا -ان تستولي عل المنافع التي لا ترتبط بوظيفة . #لن) ‏ ان 
تخفض قسما من الداخيل الحالية لاصحاب الالقاب على ان تتكفل بالواجبات التي تخصصت لما 
هذه الاملاك مبدثياً ... » . 


قام جدل عنيف اوقع شلافاً بين موري وكازاليس من جبة وسييس وميرابو 
من جبة أخرى . واجاب هذان الاخيران على الاولين اللذين اوضحا ان الملكية 
حق معصوم ومقدس کا يۇ كد ذلك اعلان الحقوق . ان هذا الام لان نص في 
المادة ١‏ نفسما انه كن حرمان صاحبه منه « عن هما تفرض ذلك' بوضوح 
الضرورة العامة المقررة بموجب القانون شرط دفع تعويض عادل وسابق » . على 
كل حال ليس الاكليروس ملاكا بل مۇت فقط على هذه الأملاك المخصص ريما 
للفؤسسات الخيربة والنفع العام كالمستشفيات والمدارس والخدمة الالهية . ويا ان 
الدولة تأخذ على عاتقبا من الآن وصاعدا هذه الخدمات المغتلفة » يصب شرها 
ان تعود اليما الاملاك مقابل ذلك . وني نهاية النقاش جرى التصويت هلى قرار 
۲ تشرين الثاني سنة ۱۷۸۹ بأكثرية 4ه صوتا مقابل 545 . وقرر المؤتمر ان 
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توضع جميع الاملاك الكنسية حت تصرف الامة وان تاذ على عاتقها تأمين 
تكاليف العيادة بشكل لائق وتأمين معبشة خدامها ومساعدة الفقراء. وينبغي 
ان يتلقى كل مسؤول عن رعمة على الاقل ٠٠٠١‏ ليرة في السنة . 

وبقي ان تنظم طرق هذه العملية الال ة الواسعة . فنص قرار ١5‏ كاترن 
الاول على انثاء صندوق فوق المادة يتفذي اساسا من يسع املاك الكنيسة . 
واستيخدمت هذه الاملاك مانا لاصدار الاوراق النقدية وهي بطاقات خزينة 
ححقمقية » بفائدة ه بالمئة قابلة للدفم لا بالنقد نفسه بل بأملاك عقارية . فبمقدار 
ما تباع املاك الكنيسة وبالتالي بمقدار ما يدخل الخزينة من الاوراق النقدية 
تتلف هذه الاوراق ينوع ان تغطي تدر ميا الدين العام . وتعرض املاك التاج 
البسع باسكثناء ء الغابات والمساكن الملكية التي يبغي الملك الاستفاظ عى ليع 
بها وكذلك كبة من الاراضي الكنسية كافبة ان تؤلف بمجموعما ما قيمته 
66 مليوتاً . 

انه اجراء ذو أههمية هائة . وتحول هذا النقد يسرعة الى نقد ورقي. وسوف 
يحلب فقدانه لقممته صعوبات اقتصادية واجتاعية ضخمة للثورة . ومن جبسة 
اخرى » كان من نكيجة بيع الاملاك القومية الذي بدأ في آذار ١١4٠‏ انتقال 
واسم للُلكية ربط المنتفعين به من بورجوازيين وقرويين ميسورين بالنظسام 
الجديد ربطا وثيقاً . 

٣‏ . المعضلة الدينية 

لد 'طرحت المعضة الدينية منذ نهاية سنة ۱۷۸۹١‏ ممدة أقل : فمصادرة 
أملاك الاكليروس استازمت إعادة تنظم لكنيسة فرنسا . فارتبطت المعضلة 
الديشة بالمعضلة المالية أشد الارتباط . ولم يتصرف الدستوريون مطلقاً في هذا 
الممدان يعداوة للكاثوليكية . فقد أعلنوا دايا عن احتراءهم المميق للديانة 
التقليدية . ولكن با انهم ممثلو الامة اعتبروا انفسيم مؤهلين لتنسيق فضا 
التنظم والقوانين الكنسية ا فعل الحكم الملكي من قبلهم . ففي مجتمع القرن 
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الثامن هشر ل يفكر أحد » حتى بين اصحاب النظريات الاسّْد جرأة بنظام 
قائم على فصل الكنيسة عن الدولة . وعلى الاخص كان بدو اصلاح التنظم 
الكنسي نقيجة حتمية لاعادة صبر عامة ميم المؤسسات وعلى الاخص لوضع 
املاك الاكليروس تحت تمرف الامة . 

واهتم المؤتمر الوطني في بادىء الامر بالجعيات الرهبانية التي الغاها في ٠۴‏ 
شباط ٠۷۹۰‏ : فاستطاع الرهبان اما ان خرجوا من الدير واما ان يتجمءوا في 
عدد من الاديار المعبنة . وفي ٠‏ نمسان ۱۷۹١‏ نزعت من الككئيسة ادارة املاكها 
ثم بدأ النقاش-مول مشروع الاجنة الكنسية فذكر بواجلان رئي ساساقفة ايكس 
مع اعترافه « يسلسلة المساوىء الطويةة » » ا أؤتمر يمبادىء الكنيسة الاساسيةفي 
مادة النظام وال الكنسيين ونواه يغرر المشروع على تركيب الكنيسة 
الکاثولىكىة نفسه . فتخطى المؤتمر هذه الملاحظات وتباى في ١7‏ لموز ٠۷۹۰‏ 
دستور الاكليروس المدني . 


ثالئاً - ذروة سباسة التوفيق وانببارها 
'استفاد الاضطراب المضاد للثورة من الصعوبات التي اثارها عرض الاملاك 
القومية للبم ودستور الاكليروس المدني . فرفض الارستوقراطبون النقد 
الورقي وعرقلوا الببسم قدر امكانهم . وبدأ المباجر ون مؤامراتهم واعدوا ثورة 
واسعة في الجنوب.وقدم البره.ن الحامم رفض” المؤتمر الاعتراف بالكاثوليكدة 
كدين الدولة في ١‏ نيسان 195٠‏ . وانفجرت الاضطرابات بين الكاثوليك 
الوطنمين والبروتستانت الوطديين في مونتوبان في١٠‏ ايار وفي نم في ١١‏ حزيران 
۰ . فقام تجمع مسلح واسم في ١‏ آب في ممسكر جاليس في جنوب قيفاره 

( حافظة الأرديش ) : ول بحل" بالقوة الا في شباط ٠۷١۱‏ . 


٠۷۹۰ تموز‎ ١4 ب الاتحاد القومي ل‎ ١ 
شكلت الاتحادات ردا من الوطلبين »> وقد اظبرت مساندة الامة للاضة‎ 
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الثوروية. فقدتأخر سكان الارياف والمدن في اتحادات محلمة مقسمين على المساعدة 
المتبادلة . وفي ۲۹ تسرين الثاني ۱۷۸۹ قام اتحاد في فالانس بين الحرس القومي 
في الدوفبنه والحرس القومي في فنغاره'. وفي بونشيفي قفا الاتحاد البريتاني 
الا نجيفي في شاط ۱۷۹۰ 4 واتحاد لبون في ٠١‏ ايأر وستراسبورغ ومدينة 
لىل في حزيران : 

لقد كان الاتحاد انقومي في ٤‏ قوز ۱۷۹۰ الذي توطدت فيه وحدة فرنسا » 
الخاتمة لذاك الاندفاع الاجماعي .وني الشان دي مارس وامام ۰۰۰ ٠٠٠١‏ مشاهد 
اقام تاليران على مذبح الوطن قداسا احتفالي) . والقى لافابيت باسم الاتحادات 
في جميم الحافظات عظة د توعد الفرنسيين فما بينم والفرنسيين مع ملكمم 
للدفاع عن الار ية والدستور والقانون » . واقسم الملك بدوره يمين الرفاء للامة 
وللقانون . فحما الشعب المتحمس الاتفاق المستعاد مبتافات طويلة . وبدا لافابيت 
ظافرا في ذلك اليوم . 

ولا تستطيم مع ذلك حر كة الاتحادات ان خفني الواقع الاجماعي المسق. 
فالاتحادات تمجد تماما اتجاه الوطنبين الوحدوي وتوضح التحام الامسة بالنظام 
الجديد . وسوف يؤكد ذلك ميرلان دي دويه في ۲۸ تشسرين الاول ۱۷۹۰ 
عندما حاول “في صدد قضية الامراء > الذين حرموا من املاكبم في الالزاس » 
ان يستخلص مبادىء قانون دوي جديد يعارض دولة السلالة بأمة مشاركة 
حرة . ورغم الماسة الشعببة التي تفجرت في ١4‏ تموز 174٠‏ فان دور لافابيت 
الخارق شلال الاتحاد طبع ف هذه الائناء اتحامه السياسي والاجټاعي : انه رحل 
التوفمق بصفته معبود المورجوازية مع ادعائه ربط الارستوقراطة بالثورة . 
فالحرس القومي الذي كان يقوده هو الحرس البؤرجوازي وقد أبعد عنهالمواطنون 
السلبيون . وفي ۲۷ نیسان ٠۷۹۱‏ ثار روبسدمير على الامتباز البورجوازي في 
حمل السلاح  .‏ ان التسلح للد ع الشخصي حتى كل انسان دون تمبيز . والتسلح 
للدفاع عن الوطن هو حى كل مواطن. فل صح من هم فقراء » اجانب وعبيداً 
من جراء ذلك ؟ ».ففي اتحاد ١4‏ تموز اصبسح الشعب المتحمس بالتأكيد مثلا 
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اكثر منه متفرجا . واذا كان الحرس يشل في عملية الاتحاد القوة البو رجوازية 
المسلحة فيا ذلك الا معارضة للجمش الذي ليس الا القوةالملكية المسلحة»وبالممنى 
البورجوزاي للنظام الجديدة . واصح الرس بالحقيقة قوم عندما دخله الشعب 
بالقوة بعد قلب العرش ونظام الضرائب في ٠١‏ آب ۱۷۹٩۱‏ . 


۲ - حل الجيش وقضية نانسي ( آب ۱۷۹۰ ) 

ان قضبة نانسي قضت بسرعة على تقوذ لافابيت الواسع وسببت فشل 
سساسته في التوفمق والحل الوط . ركانت الارستوقراطية مع الانسجام الظاهر 
ترفض الاعتر'ف بالنظام الجديدوالانضام الءه. وبين كانت اأؤامرةالارستوقراطية 
عاك في الداخل وتتحضر الحرب الاهلية كان المهاجرون في الخارج محملرن 
السلاح بانتظار تدخل عسكري يستجديه الكونت دارتوا المقم في لوازن من 
البلاطات الاجندية . وني هذه الاثناء كان الوطندون متحفزين مستلفرين . 
فمحصول ۱۷۹۰ كان ممتازا وسام في انفراج الوضع العام دون ان يزيل مع ذلك 
تماما الاضطرابات في الاسواق والاضرار التي لحقت التوزيع ال حر الحيوب 
وتداوها . رعلى الاخص كان التمرد الزراعي ما زال مستمرا . فثورة الفلاحين 
انفجرت منذ کانون الثاني 175٠‏ في كبرسي والميريغور وفيايار في الموربونه 
مبددة بشكل مباشر مصالح الارستوقراطة العقارية . وفي تموز ٠۷۹١‏ سرت 
اشاعات مببمة عن غزو ال موش النمساويةالمتمر كزة في بلجبكا فأثارت انفعالات 
شعبية في تبيراش وفي مقاطعة الشامبانىا واللورين . وكانت الجاهير في كل مكان 
مستعدة لأرد . 

وكان الخلاف الاجماعي قد بلغ صفوف الجيش الذي تمطل تاظىمه بسبب 
الحجرة . والضباط الذين م يهاجروا وقد تضرررا بسبب اصلاحات الجمعية 
التأسيسة اتخذوا موقفا معاديا وعارضوا ال جنوه الوطشين الذي كانت وطنئيتهم 
تنغذى من ارتبادم النوادي . واتضح ان الجمعمة عاجزة عن اماد حل قومي 
للمعضلة المسكرية . وكانت تحمس ان الدفاع القومي والدفاع الثوري مرشبطان 
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ارتباطا وثيقا. ولكن كيف العمل لابعاد الجوش الملكي عن تأثير الارستوقراطة 
- دون جعله قوميا بالمعنى الحقيقي للتعبير ؟ لا بد من نقل الثورة.البه .فالدستوريون 
سجناء متناقضاتهم واحكامهم الاجتاعية الخاطئة ا كتفوا بأنصاف الحلول من زيادة 
في الراتب ,راصلاحات ادارية وتنظيمية . 

مع ان دوبواكرانسه قد اشار الى الحل القومي منذ ۱۳ کالون الاول ۱۷۸۹ 
وسظ سخرية الممين وعمت اليسار المازعج : 

« يازم تطوع قومي حقيقي يشمل الرأس الثاني في الامبراطورية وآخر مواطن فاعل وجيح 
المواطنين السلبيين » . 

ويعني الامة يأسرها باسكثناء الملك . فدوبوا كرانسه يقترح منذ نهايسة 
4 الخدمة العسكرية الالزامية الشاملة وتأسيس جيش قومي . وخلال 
النقاش اعلن دوق دي لاروسفوكو لماتكور » انه أن الافضل مئة مرة الممش 
في المغرب او في القسطنطيذية على اليش في دولة تضق فما مثل هذه القوانين . 
وفي فوضى ۱۷۹۳ كان من السهل العثور على كثير من ملامح النظام القومي 
الذي اقترحه دوږوا كرانسه في ۱۷۸۹ . ول تكن الجمعية التأسيسية معدة السير 
في هذه الطريق . ول تنقصبا مع ذلك التحذيرات . من ذلك عندما كشف 
رويسسير في ٠١‏ حزيراث ۱۷۹۱ الخطر المحدق : 

« ما هي هذه القوة التي ما تزال وحدها ترقع رأساً شجاعا مه دداً في خمرة انهبار جيم 
الارستوقراطيات : لقد دمرتم النيلاء والنبلاء ما زالوا يعيشون على رأس الجيش » . 

ول يستطع لافايبت ان يتردد بصفته نبيلا وضابطا بالمينة . لقد كثرت 
وادث التمرد بين الجنود في مدن المسكرات ومرافىء المرب فوقف الى 
جانب القادة ضد الجنود . وعندما تمردت حامية نانسي في آب ۱۷۹۰ إثر 
رقص الضباط الموافقة للجنود على مراقية صناديق الفوج قرر اعضاء الجمبة 
الا سيسية في 1١‏ منه ان « انتباك الجيش بقوة السلاح لقرارات المؤتمر الوطني 
الى صادق علا الملك يدعتبر جرعة ضد سلامة الذمة من الدرجة الارلى » . 
١‏ فقمع المر كيز دي بويمه الذي كان قائداً في ميتز» التمرد بشدة فأعدم عشرين 
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من قادة التمرد وارسل الى الاشغال الشاقة اريعين من سويسربي فوج الشاتوفيو . 
وسائد لافاييت أبن عه بوبيه فأعاد بذلك الجرأة للثورة المعاكسة . ولكن 
شعبيته انارت في الخال . فكتب مارا في صديى الشمب في ٠١‏ تشرين الارل 
١ : 14۰‏ 

« هل من شك بعد في ان ال جنرال الكبير بطل العالمين ومعيد الحرية الخالد 
ليس زعم المعادين للثورة » وروح جمسع المؤامرات ضد الوطن ؟ ». 


وفي الوقت نفسه وقف قسم من الاكليروس ضد الدستور المدني للاكليروس 
الذي جرى التصويت عليه في ١١‏ تموز ١4٠‏ . وكان لويس السادس عشر 
الوسط والتوفيق حول املك . ومرة اخرى تسارعت مسيرة الثورة . 


النمتلالثالك 


البورجوازية (تأسيسية 


واعادة بئاء فرنسا ( ۱۷۸۹ - 1١1781‏ ) 


أبعت الجعية التأسيسية بعناد اعادة بناء فرنسا وسط جمسع الصعويات التي 
طبعت سئة ۱۷۹١‏ بطابعما . وقد اراد أعضاء الجمعية كرجال ثور ان يمقلنوا 
الجتمع والمؤسسات بعد ان اعطوا المبادىء التي يستندون اليما قيمة شاملة . 
ولكن مثلي البورجوازية م يخشوا ان يحولوا عملم في اتجاه مصالح طبقتمم حى 
على حساب احتقار الممادىء الملمنة را بعد اث اصطدموا بمشاريع الثورة 
المعاكسة وضغط القوى الشعبية . وفي صدامهم مع الحقبقة المتحركة »> عرفوا 
ان يناوروا مبتعدين عن التجريد وان برضخوا امام الظروف . وهذا التناقض 
يقدم دون سك تفسير لصفة القدم في عل الجمعية التأسيسية السياسي المنهار 
منذ ۱۷۹١‏ وشهرة الممادىء المعلئة الي ل تصمث أصداؤها بعد . 


اولا- ميادىء ۱۷۸۹ 
ان الميادىء التي بنت عليها المورجوازية التأسيسة عملبا قد اعتمدت في 
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تآسيسبا على المقل المام بعد ان تم اعلانها رما واعتمدها البعض داغا يحاسة 
والمءضالآخر بسخرية والاكثرية الساحقة باحترام حميق. وقد وجدت تعبيرها 
الصارخ في اعلان حقوق الانسان والمواطن التي « جهلها او نسياتها او احتقارها» 
هي بناء على مقدمتما «الاسبا بالوحمدة للمصائب العامة او لفساد الحكومات». 
فمن الآن وصاعداً لا يمكن الا ان تؤول «مطالب المواطنين المستندة الى مبادىء 
بسسطة ثابتة » الى « الحافظة على الدستور وعلى سعادة اميم » :انه اعتثقاه 
متفائل بقدرة العقل منسجم كل الانسجام مع روح عصر الاثوار . 

١‏ - اعلان حقوق الانسان والمواطن 

ان اعلان حقوق الانسان الذي جرى تبنيه في ١؟‏ آب ۱۷۸۹ يؤلف التملم 
المسسبحي للنظام الجديد.لا شك فيآن فكرة جميع اعضاء الجمعية التأسيسية غير 
موجودة فبه : فلم ينص صراحة على الحرية الاقتصادية التي تتم بها البورجوازية 
فوق كل ميه . ولكن الاعلان يرضح جوهر حقوق الانسات وسقوق الامة في 
مقدمته التي تعد الى الاذهان نظرية الح الطبيعي وفي مواده السبسع عشمرة . 
وهي تورد ه ذا الايضاح باهتام الشمول الذي يتخطى بشكل فريد الطابح 
التجريبي للحريات الانكليزية كا أعلنت في القرن السابع عشر . اما الاعلانات 
الاميركية لمرب الاستقلال فقد صدرت عن شمول الحق الطبيعي ولكن مع 
بعض التسفظات التي تحد مناهميتها بشكل فريد . 

فحقوق الانسان تخصه بشكل سابق لكل مجتمع ولكل دولة : انه حقوق 
طبيعية غير مككتوبة غابة كل اجتّاع سمامسي الحافظة عا ءا ( المادة ۲ ): «الناس 
بولدون ويبقون احراراً ومتساوين في الحقوق » ( المادة الاولى من الاعلان ) . 
وهذه الحقوق هي الحرية والملككية والسلامة ومقاومة الاستبداه ( مادة ۲ ) . 
وهذا الحق في مقاومة الاستبداد يحمل التمرد السابق ششرعما اكثر ما يجيز التمرد 
المقمل . 
والحرية هددت كحق و عمل كل شيء لا يلحق الضرر بالآخرين » ؛ فلا 
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حدود ها بالتالي الا حرية الآخرين ( مادة ؛ ) . والحرية هي قبل كلثىء المرية 
الشخصية > والحرية الفردية المضمونة ضد الاتهامات واوامر التوقيف الاعتياطمة 
( مادة ۷ ) » واعتماد البراءة ( مادة 4 ) . ويا إن النساس سادة على ذواتهم » 
فياستطاعتهم الكلام والكتابة والطباعة والنشر مع توضصح كون التعبير عن 
الآراء لا ينبغي ان يسيء الى النظام الذي اقره القانوت ( مادة ٠١‏ ).وباستشناء 
الاجابة عن سوء استعيال هذه الحرية في الحالات التي حددها القانون(مادة )١١‏ . 
والناس با انهم احرار » هم 'عرار ايضاً في الاكتساب والتملك : فالملكية سق 
طبيعي سابق للقوانين المكتوبة وجب المادة ۲ ومعصومة ومقدسة بموحب المادة 
۷ . فلا يمككن بالتالي حرماد, احد منها ان لم يكن للغعرورة العامة امقررة 
شرعا » وشرط تعويض مسىق وعادل ( ماده ۷۷ ) : أنه تأكيد ضمني لشراء 
المتوجبات للاسياد . 

لقد ربط الاعلان ربطا كما بين المساواة والحرية . فالبورجوازية طالبت 
بالمساواة بعنف مقاب الارستوقراطية والقرويون طالبوا بها في وجه اسادم ؛ 
ولككنها تعني فقط المساواة المدنية . فالقانون واحد الجمبع . وجميع المواطنين 
ملساوون امامه . فالرتب والوظائف والاعمال كلها في متناول المبع دون ييز 
في المولد ( مادة ‏ ) . والفروق الاجتياعية لم تعد قائمة الا على النفع العام ( مادة 
اولى ) > وعلى الفضائل والمواهب ( مادة ٦‏ ) , والضريبة الضرورية ينيفي ان 
توزع على سائر المواطنين بالنسبة الى قدراتهم ( مادة ٠١‏ ) . 


وقد كرس عدد من المواد حقوق الامة . ول تعد الدولة غاية يحد ذاتها . فلا 
غاية لها الا الحافظة للمواطنين على حرية التمتع يحقوقهم . فاذا الت بهذا 
الواجب يقاومون استكبدادها ( المادة ؟ ) . فالامة اعني جموع المواطنين هي 
السمدة ( مادة ۴ ) . والقانون تعبير عن ارادة الجموع . وجميع المواطنين لهم 
الحق في العمل على صياغته اما بانفسهم شخصياً واما بواسطة ممثليهم ( مادة ١‏ ). 
ومباديء عفتلفة غايتها الحفاظ على السيادة القومية . فقبل كل شيء فصل 
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مراقنة الاموال العامة وادارتها اما بانفسهم أو بواسطة مثلممم ( مادة ۱4 و©١).‏ 

ومع كون الاعلان عمل تلامذة الفلاسفة » ومع ظبوره كأنه موجه للشب 
فو ايض طابع المورجوازية . وبا ان اعضاء الجعية التأسيسية قد اشرفوا على 
كتايته فانه» وم لمبرالمون وملا كون 6 دع بالتحفظات والاحشياطات والشروط 
الى حد بشكل فريد من اهمسته . وقد اشار ميرابو الى ذلك في المدد إ١”‏ من 
جريدقه بريد البروفانس : 

« لقمد كان الاهلان العاري لحقوق الانسان القابل التطبيق في كل الاجسال ولدى جميسم 
الشعوب وعل سائر الستويات المناقبية والجغرافية على سطح الارض » فكرة عظيمة وجميلة دون 
ادنی ريب . رلکن يبدو انه كان من المستحسن ان تکون قواعد دمتورة ملائة ان لم تكن 
موزرنة قبل التفكير بافراط في قرانين الامم الاخرى ... فكل شطرة ستشطوها الجمعية في 
عرض حقوق الانسان سوف تراها تصاب بسوه التصرف الذي يمكن ان يارسه المواطن ممما . 
واحبانا توحي له الفطنة بذلك . وعن ذلك نتجت هذه آله لتحفظات التمددة وهذه الاحتياطاتن 
الدقيقة » وهيذه ااشررط المطبقة جمد على جميم المواد التالمة : قفي كل موضم من الواجبات 
الى الحقوق تعرض قبود الحرية التي تتن في اكثر من محال التفاصيل الاكثر إعاقة التشريسم » 
الانسان الذي كبل الرضع المدني لا الانسان الحر في الطبيعة » , 

لقد قاماعضاء المعية التأسيسية » وهم عقول نفعية تحت ستار الأمية العامة» 
بعملية أوحت بها الظروف . فكانوا ينوون القسلح ضد كل عاولة شعبية تبغي 
تقويض النظام الذي أقاموا يعد ان سملوا التمرد الماذي ضد السلطة الملسكية 
امراً مشروعا , فنتج عن ذلك تناقضات عديدة في الاع_لان . فالمادة الاولى 
تعلن ان جميع الناس ملساوون > ولكنها تخضع المساواة للافع العام . ولإرعترف 
صراحة في المادة 5 أن المساواة امام الضريبة وامام القانون . وثبقى اللامساواة 
لناجمة عن الغنى غير دسوسة . وقد أعلنت المادة الثانية ان الملكية حى 
طبيعي وسابق للكتابة باللسبة للإنسان . ولكن الجعبة لم ”تعر اهئام بالجهاهير 
لعديدة التي لا تملك شمئا. وتتعرض الحرية الدينية لتحفظات فريدة في المادة١٠‏ . 
,العبادات الحاولة غير مسموح بها الا بمقياس ما تبتعد « مظاهرها عن إقلاق 
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النظام العام الذي أقره الق انون » . وقبقى الديانة الناثولمكية ديانة الدولة 
والو حب دة التي تؤمن الدولة قماءها » بيا ينيغي على السود والبروتستانت اق 
يكتفوا بعبادة خاصة . وتؤكد المادة ١١‏ أن كل مواطن يستطيع الكلام 
والكتابة والطباعة بحرية » إنا ثمة حالات محددة يستطييم القانون فما ان يقمم 
« سوء استعمال هذه الحرية » . وقد ثار الصحفيون الوطسوتن بعنف على هذا 
المساس محرية الصحافة . فكتب لوستالو في الع دد ۸ من « ثورات باريس » : 

«لقد انتقلنا بر عة من العبودية الى الحرية وحن ذسير بسرعة اعظممن الخحرية 
الى العبودية . وأول اهام يصدر عن اولك الذين يأملون في استعيادة سسكون 
الحدة من حرية الصحافة او خنقها . ولسوء الحظ نشا هذا المبدأ الزنم في داخل 
المؤتمر الوطني : لا يجوز ان يحصل إزعاج لأحد بسيب آرائه شرط ألا 'تزعج 
مظاهرها النظام العام الذي أقره القانون . فبذا الشمرط يشبه حزاما من الجلد : 
فهو يتمدد ويتقلص حسب الحاجة : وعبثا رفضه الرأي العام . فمو مطية لكل 
وصولي يتوصل الى مر كز ليستقر فيه . ولا يستطيع الانسان ان يفتح عيني 
مواطنيه على ما كإن وما عمل وما بريد ان يعمل دون أن يقول انه يزعج النظام 
العام » , 


٣‏ مخالفة المبادىء 


لم يقف المناطقة ورجالالقأنون في الجمعية التأسيسية» سمارى امام المبادىءه 
العامة او امام العقل الشامل عندما اقتضاهم الامر إعادة صوغ الواقم الاجتاعي 
في فرنسا . ول يعيروا أي“ اهام للمتناقضات التي طيعت لمم بطابعيب ا لانم 
واقعبون وقد اضطروا ان يحاربوا البعض ليكتسيوا البعض الآخر وقد اقتنموا 
انهم بخدمة مصالح طبقتمم يحافظون على الثورة . 

ول 'تمنح الحقوق المدنية لجميع الفرنسيين دون تردد .فم تمنح اليروتستانت 
الا في 4؟ كانون الاول ۱۷۸٩‏ وقي ۲۸ كانون الثاني ١95٠‏ لبود الجنوب وبهود 
الششرق في ۲۷ اياول ۱۷۹۱ فقط . واستمر الاستمياد ةما في المستعمرات بد 


- اريخ الثورة الفرمسية حل 


ان ألغي في فرنسا في ۲۸ ايلول ٠۷۹٩۱‏ : لأن إلغاءه يلحت الضرر بصالح كبار 
المزارعين الذين لهم في الجمعية على الأخص ۲ل لاميت . حتى الرجال الملونون 
الاحرار واجبوا شعكا في حقوقب» السياسية : واميراً في ۲۲ ايلول ١75١‏ 
قررت ال جمعية التأسيسية ان يحرم جمسع الرجب ال اللونين من حقوق المواطن 
وحر”مت الجمعية على العال التجمع والاضراب : فقالون لمشابلىه الذي جرى 
التصويت عليه في ١6‏ حزبران ۱ بعد سلسلة من الاضرايات في المعامل 
الباريسية أقر حرية العمل و-مرم العيال تأليف الجمعيات الدفاع عن مصالمم . 

وحصلت أقلية منبم على الحقوق السياسية . 

والاعلان ينص صراحة على ان للجمبع حى الاشتراك يوضع القانون بمنا 
الجمعية التأسسية بقانوتما في ۲۲ كانون الاول ۱۷۸۹ لا تمنئح حت التصويت الا 
للملاكين » فقد توزع المواطنون الى ثلاث فئّات : 

المواطتون السلبيون وكانوا محرومين من كل حق انتخابي لمم حرومون 
من حق الملكية وهم عسب رأي سيس الذي اخترع هذا التصذيف حق 
حمابة اشخاصهم وملكياتهم وحريتهم لا ان يكون لهم اشتراك قمّال في 
تالف السلطات العامة. وعلى هذا النحو 'حرم سحوالي ثلاثة ملايين من الفرنسيين 
من حت التصويت . 

المواطنون العاملون وكانوا حسب رأي سيبس «الفاعلين الحقيقيين في المشروع 
الاجتماعي العظم » . ويدفعون كحد ادنى ضريبة مباشرة تساوي القيمة المحلية 
لثلاثة ايام عمل اعني من ليرة ونصف الى ثلاث . فكان عددم اكش من اربعسة 
ملايين ويحمتمءون في مؤتمرات اولمة عبان البلدبات والمنتخبين . 
المنتخبون بنسبة واحد لكل مئّة مواطن عامل اي حوالي ٠٠ ٠٠٠‏ في 
جمسع فرنسا ويدفعون ضريبة مباشرة تساوي القيمة الحلة لعشرة ايام عمل 
اي ١ن‏ ه ليرات الى عشر ليرات . ويتمعون في مؤتمرات انتخابية في مراكز 
الحافظات لتعمين النو'ب وااقضاة واعضاء الادارة في المحافظات . 

واخيراً النواب الذين يؤلفون المعية التشريدية وينبغيان يكون لحم ملككية 
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عقارية معبنة وان يدفعوا ضريبة هي مارك من الفضة ( حوالي ؟ه ليرة ). وهذا 
النظام الانتخابي اللىء ( اي الذي يعتمد القادرين على الدفم ) على درجتين جمل 
ارستوقراطة المال تأتي بعد ارستوقراطة المولد . وبذلك تم عزل الشمب ءن 
الحماة الساسسة . 

ويا كان مقرر لجنة الدستور يشير بوضوح الى ان اقامة اللاءة ( اي قدرة 
الدع ) الانتخاببة سوف تسيب منافسة بين السلبيين الذين لن تكون لهم رغبة 
« كونوا أغنياء » ) + احتجت المعارضة الدموقراطية في الجعية التأسيسية دون 
جدوى وعلى الاخص الاب غريغوار وروببيير . فأعلن روبسسير في الجعية 
التأسيسية في ۲۲ تشرين الاول ۱۷۸۹ : 
ملاءمة من اعلاتكم للحقوق الذي ينيغي ان بزول معه كل امتياز وکل تفريق وکل استثناء . لقد 
اقر الدستور ان السسادة تستقر في الشعب » دفي كل افراد الشعب . فلكل فرد الاي الحق 
بالاشاراك في وضم القانون الذي يلتزم به وبادار ة الامسلاك العامة التي هي ملکه والا ليس 
صحيحاً ان جمسع الناس متساورن في الحقوق وان كل السان مواطن » . 

وكانت الصسف الديوقراطبة اشد عنفا . فلوستالو في المده ١١‏ من ثورات 
حجان جاك روسو عن التمشيل القومي. واظبر مارا في «صديق الشعب» عدد 1۸ 
تشر بن الثاني 4 اضرار نتائج نظام الانتخاب على الطبقات الشعسة الي 
دعاها الى المقاومة : 

« وعل هذا النحو.يممل التمثيل الذي اصبح متنامبا مع الضريبة المماشرة ٠‏ الامبراطورية بين 
يدي الاغنياء . ولس بالامكان تحسين مصير الفقراء ابد؟ بوسائل سامبة » فهم ابدا خاضمون 
محكومون نوق :وق ذلك برهان صارخ دون شك عل تأثير الثروات عل القوانين . على كل 
حال لا سلطة القوانين الا مقدار ما تريد الشعوب ان تخضم لما ٠‏ واذا حطمت نير النبلاء 
قباستطاعتها ان تحطي كذلك نير الغنى > . 

ولیک ن كبك دیرلان اقل عنفا في المدد ۴ منه ثورات فرنسا ويراإن»: 
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« لبس في العاسمة الا صوت واحد وسريعا لن يكون الا صوت واحد في الاقالم ضد قرار 
« مارك الفضة » . لقسد جعل من فرنسا حتكومة ارسةوقراطية وهذا اعظم انتصار يستطسع 
المواطتون الاردياء ان يحصلوا عليه في الجمعية التأسيسية. ولاظبار حماقة هذا القرار يكفي القول 
ان جان جاك روسو وکورناي ومابلي ء لم يكن من حقېم ان يترشحوا للانتخابات ... ولكن 
ماذا تعنون ببذه الككامة ؟ مواطن فاعل وقد اكثرتم تكرارها : المواطئنون العاماون م اولئك 
الذين ينقبون: الارض ٠‏ بينا كسالى الاكليررس والبلاط رغم اتساع اراضيهم ليسوا سوى فباتات 
شبيبة بتلك الشجرة التي تحدث عنما المجبلكم ولم تحمل ثماراً قط في تستحق ان تلقى في 
النار » , 


ثانياً - اللمبرالية البورجوازية 


لقسد انصب” اكثر اهتام البورجوازية التأسيسية على الحرية » على الحرية 
بكل اشكاها . ففي اعلان حقوق الانسان امتزجت المساواة بالحرية : وهو 
توكيد هبدأ يحقق شرعية إذلال الارستوقراطية وإلغاء الامتمازات اسكثر مما 
يحقق الآمال الشعسة . فلذلك لم حر بحث الا في المساواة المدنية . والحرية تعفي 
قبل كل شيء الحريات العامة والسياسية انما في تحفظ القادرين على الدفعم وهي 
تنطيق كذلك على النشاط الاقتصادي المتحرر من كل قسر . والفرد الحر هو 
حر أيضاً ان مخلق وينتج » ان يبحث عن الكسب ويتصرف به على هواه . 
فدستور 1/41 اللييرالي يعتمد على مبدأ « حرية العمل وحرية المرور » . 


٠۷١۹۱ الحرية السياسية : دستور‎ -١ 

م يكن للءؤسسات السياسية الجديدة من هدف سوى تأمين سيادة هادئة 
المورجوازية المنتصرة ضد كل ردة هجومية تقوم بيا الارستوقراطة واطممعكم 
الملكي وكذلك ضد كل محاولة للتحرر الشعبي . 

لقد بدأ الاصلاح السياءي منذ تموز ۱۷۸١‏ . فتشكلت نة من ثلاثين 
عضو في ۷ تموز لاعداد الدستور الجديد . رفي ۲٢‏ آب جرى التصويت على 
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اعلان الحقوق » وفي تشرين الاول على عدد من المواد » وفي كانون الاول على 
النظام الانتخابي . وفي صف ۹٠۰‏ ظہرت تعديلات أعتبرت ضرورية . وفي 
آب ٠۷۹١‏ بدأت مناقشة النص النبائي وجرىالتصويت عليه اخيراً في ٣‏ اياول: 
انه د ثور 1991 . وبصفته الاببرالية اقام السيادة القومية على انقاض النظسام 
القدم والحى المطلق . وبصفته البورجوازية عل على تأمين سدطرة الطبقات 
الملاكة . 

وكان محتوما على السلطة التنفيذية ان ترقدي الزي الملكي : فل يكن احد 
يعقل دولة كبيرة الا بهذا الشكل. ففي ۲۲ ايلول ١745‏ استعادت المعبة جدلاً 
قام قرابة هر في السابق وصوتت « ان الحكومة الفرنسية ملكية » . ولكن 
عندما اضطرت الى تعين سلطات الك ادقصتها قدر الامكان وقد احتاطت الا 
تعزله من سلاحه اما في مواجبة التطلعات الشعبية . فالمادة الى جرى التصودت 
عليها في ۲۲ اياول تؤكد مع ترطيدها الصغة الملكية للحكومة : 

« ليس لسلطة ان تعلو في فرنسا عل القانون فاللك لا يلك الا بواسطته ولا يستطيع ان 
يفرض الطاعة الا بقوة القرائين » . 

فلم يعد لارادة الملك قوة القانون . وفي الوم الثاني 7 ايلول عادت المعية 
الى العمل ثانية لتزيد من الخضاع السلطة الملكية للامة اعني البو رجوازية: جيم 
السلطات تصدر في الاساس عن الامة ولا يمكن ان تصدر الا عنما . والسلطة 
التشريعية من صلاحمات الجعية الوطنية وحدها . ومع ذلك ينبغي ان تكون 
السلطة الملككية قوية ما بكفل تسليح البورجوازية ضد كل محاولة شعبية . وبهذا 
المعنى انمازت اكثرية المؤتمر الوطني لصالح الفيتو التعليقي(١١‏ ايلول .)١986‏ 
فهو يسمح للملك ان يحطم كل غاولة لاقرارتشريم ديوقراطي. انا بصفتهصاحب 
حق التعليق يترك في نهاية الامر اتر سبد الموقف في حال تفكير الملك بالعمل 
على العودة الى الحك المطلق» او کا نصحه ميرابو ٤الاعتماد‏ على الشعب لنفض وصاية 
الموُ ترالبو ر جوازي‌عن كاهله. واذامن جبة اخرىرفضاوتّر في ١٠١‏ ايلول ۱۷۸۹ اقامة 
مجلس اعلى فلأنهكان يبغي ابعادالبو رجو ازية التي تخلتعن 'قطاعيتها “عن الحك المي , 


116 


فحرم الملك من حتى حل المؤتمر لجعله عاجزاً عن مواجة النورجوازية سيدة 
الجهاز التشريعي الذي اعان عن استمراره . 

اسم المؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول تحزئة المؤسسة الملكية التقليدية. 
وفي ۸ تشرين الاول صدر قرار بلبديل لقب ملك فرنسا وافار بلقب ملك 
الفرنسمين . وفي ٠١‏ تشرين الاول بعد ان تورعت المعبة التأسيسية عن انكار 
الصفة الالحمة على الحم اطلاقا أقرت ان يممل الملك من الآن وصاعدأ لقب : 
لويس بنعمة الله وقانون الدولة الدستوري ملك الفرنسيين . ويمدو اخضاع الملك 
القانون الصادر عن الجماز التشريءي الذي هو نفسه مثل البورجوازية اسار 
وضوحا ايضا في المواد التي جرى النصويت بوجيها في ٩‏ تشرين الشافي ٠۷۸١‏ 
على تقدم الفوانين وتصديقها وطريقة نشرها . فعلى الجمبة اللشريعية أن تقدم 
قراراتها لملك اما منفردة حسب ورودها او مجامعة في نباية كل دورة. ويكون 
التعبير عن الموافقة الملككبة على كل قرار بااصيغة التالية : « يوافق الملك ويعمل 
على تنفيذه » وعن تعلءى القرار بااص.غة الآتبة : ٠‏ ان الملك سوف يدرس » اما 
صدغة اصدار القوانين فتدل بوضوح على ارا ة السلطة التنشريعية على السلطة 
التنفيذية : « لقد قرر المؤنمر الوطني ونمن نريد وتأمر با بلي ... » 

لقد 'فرض المجز على الملّك في الادارة الحاية كا فرص عليه في الحكومة 
المر كزية . فد الغى قانون م؟ کانون الأرل ٠۷۸۹‏ الخاص وتنظم المحافظات 
الجديد » كل موظفي السلطة التنفية في التقسيات الادارية الجديدة . ولم يعد من 
وسطاء بين ادارات الحافظة والسلطة التنفيذية . فقد تعطلت مهام وكلاء الملك 
ومندوبمهم حالما تسم الحافظون مهامهم : 

م يعد ملك الفرنسسين الوراثي الخاضم للدستور الذي يقسم له بين الولاء الا 
موظفا براتب على القائمة المدنية ل ه٣‏ ملموذاً . لد حافظ على حق اخشار 
وزرائه ولكن من خارج الجعة . ولا يستطييع ان يفمل شيا دون مواففتهم : 
وهذا الواجب يتزع عنه كل سلطة تقريرية خاصة ويضعه تحت رحمة مجلسه 
الاستشاري الخاضع بدوره للجمعمة : فالملك غير مسؤول » هو يعسن الموظفين 
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الكبار والسفراء والجنرالات ويوجه التبلوماسة ولكنه لا يستطسع ان بعلن 
الحرب او يوقم المماهدات دون موافقة مسبقة من الجمعية ٠‏ ويقوم بمهمة الادارة 
المر كزية ست وزراء (الداخلية » العدل» الحربية» البحرية» العلاقات الخارجية» 
الضرائب العامة ) . لقد زالت الجالس القديئة. وتستطيع الجعبة ان توجه الاتهام 
للوزراء . وم يؤدون ها الحساب لدي تركبم الوظمفة . ويحتفظ الملك حزء من 
السلطة التشريعية بحقه في تعلق القوانين وهذا مناقض لنظرية فصل السلطات . 
ولكن هذا الحتى لا ينطبق لا على القوانين الدستورية ولا على القوانين المالية . 

ررجع السلطة التشريعية الى جمعية واحدة منتخبة لمدة سنتين بالتصويت 
لليء ( الذين يدفعون الضرائب ) على درجتين تدعى الجممية الوطنية التشريعية 
وتتألف من ۷٠١‏ ابا . وهي دائمة» معصومة وغير قابلة للحل . كنا انما تسيظر 
على الملككية . وها حتى اصدار القوانين . كنا لها حتى مراقتة ادارة الوزراء الذين 
كن ان يلاحةوا امام حمكة قرمية عليا بتهمة « الاعتداء على السلامة العامة 
وعلى الدستور » . وهي تراقب السباسة الخارجية بواسطة لجنتها الدبلوماسية . 
وهي تصوت على الاحتماطي العسكرني . وهي السيدة في القضايا المالية لان 
الك لا يستطيع التصرف بالاموال ولا اقتراح الميزانية . والمعية مسئقة عن 
الملك تيام الاستقلال وهو لا يستط.م اما » لان من ححقها الاجتاع درن دعوة 
ملككية في اول ثلاثاء من شهر ايار فتحدد هي نفسها مكان جلساتها ومدة دوراتها. 
وهي تستطيع كذلك ان تحول دون الفمتو الملكي, بالتوجه مباشرة. الى الشعب 
عن طريق الاستفتاء . 

ان حقيقة السلطة كانت تحت ستار الحم الملي في يدي البورجوازية القادرة 
واعيان المدل . فم المسيطرون كذلك على الخباة الاقتصادية . 


؟ - الحريه الاقتصادية : « حرية العمل » حرية المرؤور» 


لا نعثر على اي ذكر للاقتصاد في اعلانحقوق ۲۹ آب.وه7١‏ ۴ ذلك لان 
الحرية الاقتصادية تبدو بدهيسة في نظر البورجوازية التأسيسية وكذلك على 


لا 


الارجح لان الجاهير الشءبية استمرت مرتبطة بعمق بطريقة التنظم واللسعير 
القدية التي كانت تؤمن يقاس معين شروط حباتهم . فالصراع المتناقض في البنى 
الاقتصادية للنظام القدم 2 بقم جبية بين الحانوت والحرفة التفليديين وبين 
المسروع الصناعي من ط جديد . فمينما كانت البورجوازية الرأسمالية تطالب 
بالحرية الاقتصادية كانت الجباهير الشءسة تعبر عن عقلمة معادية لل رأسمالسة . 
وحاءت الازمة الاقتصادية الي‌اشندت يسيب خراب الحصول لعام 1 تنوج 
مرحلة الانحطاط التي بدأت قبل عشر سنوات وتشكل عاصر انحلال في الطبقة 
الثالثة غير ملام لتنشئة وجدان قومي موحد . 

واذا سبطرت حرية التحارة وتصدير الحموب على تقدم الانتاج بعد ارن 
أصدر بريات قرارا با في ۱۷۸۷ وألغاه نكر لفترة من الزمن » فانها ظهرت 
كأنها تفمد بشكل جوهري الملا كين والمورجوازية: فقد تلل الشعب مساومءها. 
لقد فضح السمد ورجل الدين المتهمين بالاحتكار . وكان عليه ان أجم بسرعة 
تحار الحيوب 4 وأصحاب المطاحن والخابز . لقد أصبح تضامن الطبقة الثالفة 
عرضة التبديد . ولم تعكن قضية المواد الغذائية مع أصدائب! العميقة ( حرية 
الاقتصاد او مراقيته ؟ حرية الكسب أو حت العدش ؟ ) دون تأثير على الفكرة 
التي كونتم! الفئات الاجماعبة الختلفة عن الامة خلال الثورة . ففي السئة الثانية 
طالب الثوار الوطئيون الشعبيون يحق الحماة الذي يسمح لهم الاعاراف به 
وتطسيقه بالاسّتراك في صلب الامة على قدم المساواة . وفي هذه الاثناء كتب 
هسير في صحبفته « بير دوشين » خلال الثورة الشعسة التي أوصلت الى يومي ؛ 
و ه ابلول ۱۷۹۳ : 

« اها الاخوة ليس للتحار وطن » . رلكن الل برالية الاقتصادية كانت على 
اتفاق مع مصالح البورجوازية الرأسمالية . 

لقد جاءت حرية ااتملك ذتبجة إزالة الاقطاعمة في لمل ؛ آب: فقد تحررت 
الاراضي ا حرر الاشخاص من كل قبعبسة . ولككن القوانين الصادرة بين ه الى 
١‏ آب ۹ التي صاغت قرارات ميادىء ليل ) آب أدغلت تنيز بين 


هذا 


الحقوق « المتعلقة بالحرمان الحقبقي او الشخصي والعبودية الشخصية » وقد 
ألغيت دون تعويض وجميع « الحقوق الاخرى » التي أعلنت قابلة للثراء > ولو 
ارت هذه القوانين نفسها ألفت العشور وأزالت شرفية الارافي وتسلسل 
الاقطاعيات مع التشسريم الخاص با وعلى الأخص حمق السكورية . وقد أعاد 
مير لان دي دويه التمسيز في قاو ن التطبيى الصادر في ١١‏ آذار ۱۷۹۰ حول 
شرا الحقوق الاقطاعة . 

حقوق السسسادة الاقطاعية : وهي تلك التي اعتبرت مأخوذة بالقوة على 
حساب السلطة العامة او منوحة من قبلها او أقرها العنف . وكاما ألغنت دون 
تمويض : حقوى الشرف وحقوق العدل» وحقوق حرمان الارملة » والاستعياد 
والضرائب > ضرائب الطرق والسخرة الشخصية » ضريبة المنافع العامة في ارض 
السيد » ضرائب المرور والاسواق » حقوق الصيد البري والبحري والجام 
والارانب . وكذلك الفيت حقوق الاختبار الواقعة منذ ثلاثين سنة على الاملاك 
العامة لمصلحة الاسباد . 

حقوق الاقطاعة المتعاقدة : وهي المفروض انها ناتمة عن عقد جرى بين 
السبد المالك والقرويين الوكلاء على الارض والتي تؤلف بالتالي المقابل لتنازل اولي 
عن المقار . وقد اعلنت انها قابلة الشراء: الحقوق السنوية» والاتاوات» والحصة 
والمداخيل » والنسمة المالية على من نسم الارك . وقد تحددت قممة الشسراء في 
۴ ايار ١79‏ بعسرين مرة للقيمة السنوية لاستى المدفوعة مالآوه؟ مرةللمدفوعة 
محص ولا ما النسبة على بسع الارث فتقدر بنسية وزنها. وكات الشمراءفرديابالحصر . وكان 
على القوي ارضاانيدفع المتأخرالباقي منذثلاثين سنة . ويعفى السمدمن برا زمستنداته 
اذا اثبت استه اله لملكية منذ ثلاثين سنة غير منقطعة . وسرعان ما اتضح .ان 
صغار القرويين لا يستطيعون ان يتحرروا بثسراء غالي الثمن وتزداد الصعوبة لانه 
لم نستدثك. اي نظام للارصدة' لتسهبل تملمات الشراء . فكان في مقدرر 
القزويين المسورين وحدم والملاكين غير ا مستثمرين أن يحرروا أراضيمم. ولكن 
هو لامناغييهم ,تجحرية نإثقاء, تبءة لشم اء على مزارعيهم وش ركامم . وتمول الغاء 
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العشر امصلحةصاحب الاملاك بقرار ١١‏ ذار ١4لإ١:‏ فالمزارع كان يدفم المشر 
مالا والشريك بقسية -صته من المحصول ربذلك افاد الغاء' الافط عة المفبوم على 
هذا الحو الور جوازية المالكة ونقر وبين اصحاب الاملاك والكنه لم برض جماهير 
الفرويين وتحول الاستماء الى اضطراب واحماناً الى ثورات قروية . اما الغاء 
الاقطاعية النهائي كان عمل حكومة المؤتمر بعد مقوط الخيروند . 

و توطد مهمو م حدید الملكہة مع ازءلة الاقطاع تحول سرعة الى حى من 
الحقوق الطبيعمة للانسان السابقة للكتابة : وهي ماكمة المعنى البورجوازي 
للكاءة , فالمللكية حرة وفردية وتامة تسمح بالاستعهال وسوء الاستعال کا بريد 
الشرع الروماني » ولدس لها حدوه الا ملكية الآخرين وعقباس يسيط المصلحة 
العامة . انه مفبوم بورجوازي يعاكس ليس فةط المفموم الاقطاعي لملكية ترهقها 
الواجبات لمصلحة السيد بل ايضاً المغبوم الاشترا كي للكية جماعية للاملا العامة 
ولملككية خاصة ترهقها العرودية لفائدة الجماعة القروية. ولكن الجمعية التأسيسية 
التي تمبل الى تقسي للاملاك العامة كان باستطاعة القرويين الملاكين ان يستفيدوا 
مله قد اظہرت حذراً في هذا المبدان : فيقيت الامور على حاها . 

وتصبو حربة الزراعة التي كرسها تهائيا حتى الملكية الممترف به كاملا » الى 
تجزئة النظامي الزراعي القديم للجمعيات » مع انها توجت بانتصار الفردية 
الزراعبة تطوراً اجيّاعياً وتضانياً طويلا : فاللاك يستطيم بحرية ان يحرث 
اراضيه التي تحررت من قسر التناوب وان ينم دخولا على هواه » وان يزيل 
الابوار منها . ولكن الجمعية التأسيسية رفضت حرية الارياف التي توصل الى 
إلغاء المرا عي المشاع المضادة « لمق الملكية الطبمعي والدستوري » مع أن مقرر 
الاجان هيرتول دي لاميرفيل طالب بهذا الاسراء الجذري . ولاريب ان الاستثناء 
اصاب المراعي الصناعية . ولككن القانون الزراعي الذي حرى التصويت عليه 
نهائياً في ۲۷ أيلول ۱۷۹١‏ امتنع عن تحقيق كل التائج الناجمة عن المبادىء المتبناة : 
فسمح بالتسيبج ولكن المراعي‌المشاع وحقوق المرور استمرت إاقبة اذا اعتمدت 
على وثائق مكتوبة او على العرف والعادة . وكان مقدراً للقرويين الحرومين او 
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اصحاب الملكية الصغيرة في الاراضي ان يدافعوا أدة طويلة عن حقوقهم الجماعية 
التي لم يمسر حتى نابوليون نفسه ان ينازعما منهم بقوة السلطة . وهكذا بقىٽت 
الاشتراكمة القروية التقلدية والاقتصاد الزراعي القدم خلال قم كبير من 
القرن التاسع عشر الى جانب الحق الفردي الجديد والزراعة الجديدة .. 

لقد عمل إلغاء النقابات وإلغاء نظام الحصصر على قعمم حرية الانتاج ال يكانت 
موطدة في ممدان الزراعة بواسطة حرية الحرالة . ولم يتم ذلك يدون تردد لدی 
البورجوازية التأسيسمة لكثرة ما كانت المؤسسة تخفي حقائق مختلفة ومصالح 
متناقضة . فقد صدر الالغاء النظري لامتيازات النقابات بقرار ليل ) آب : 
« تلغى جميع الامتيازات الاصة للأقالم والامارات والمدن والنقابات والجميات 
دون رجعة وتستمر محتواة في الحقوق العامة لسائر الفرنسيين » . لقد بدا الحم 
واضحاً على النقابات . فبكذا فيمه سل دیولان : 

« لقد ازال ذلك اللمل السطرة والامتيازات الاحتكارية ... فمن يستطيم ان يفتح حانوتاً 
له المق ان يفعل . سيمكي معلل الخياطة وصناعة الاحذية والتزيين ولكن الال سيفرحون وسوف 
تشع الانوار في الاكواخ » , 

ولكن الفرحة كانت سريعة . ففي القرار النبائي في ١١‏ آب ١789‏ لم برد 
ذكر الا « للامتيازات الخاصة بالأقالم والامارات والب لدان والمدن وجمعيات 
السكان » : فقد استمرت النقابات . وقد ازم انتظار سئة ونصف . فلدىمنافشة 
الضريبة السنوية ربط مقرر لجئة الضرائب العامة الرجمي النبيل ألا رد بين جميع 
هذه المشا كل : النقابة كالمحصر؛ عامل من عوامل غلاء المعيشة انها امتياز حصري 
يلغي إلغساؤه . فألفى قانوت ۲ آذار ۱۷۹۹ المسمى قانور ألا" رد النقابات 
ومثلمها وسيطرتها وكذلك المصانع ذات الامتياز. وهكذا تحررت قوى الانتاج 
الرأسمالية وأعلنت حرية الجميع في الوصول الى رئاسة المعامل . وتننت حرية 
الانتاج ايضاً بإلغاء غرف التجارة وهي اجمزة التجارة الكبرى وبواسطة إلغاء 
التنظيم الصناعي والماركة » والمراقية » واخيراً تفتيش ااصانم . فلا حت في 
تسمير الانتاج والائمان والاجور الا لقانون التنافس في العرض والطلب . 
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وحرية العمل في مثل هذا النظام مرتيطة سُديد الارتباط محرية المشاريع : 
فينيفي ان يكون سوق العمل حرأ ذسوق الانتاج » وم يمد مسمو-) بتكتلات 
العمال ا هو شأننقاباتارياب الىل » فالاميرالبة الاقتصادية لا ترف الا على 
الافراد . وشهد ربعم ٠١‏ تكتلات عمالية أثارتقلى البورحوازية التأسيسية 
وعلى الأخص تكتل عمال البناء الدين حربوا الحصول من بلدية اريس على تعرفة 
مقرو عل ارتات العمل. وفي هذا ال جو الحموم بطالبات العمال جر ىانتصويت 
على قانون « لوشابيلمه » في ١4‏ تموز ٠۷۹١‏ . ققد حرام على المواطنين من مهنة 
واحدة مالا أو ارباب عمل ان 'يعيئوا رؤساء وامئاء سر او ثقابات وارف 
«يتخذوا قرارات او تعبدات حول عضاوم العامة اأرعومة » . وبالاشتصار 
حرام التكتل والاضراب : وهو تحرم مخالف حى التحمم والاتحاد . فقد 
انتصرت حرية العمل على حرية التجمع . لقد حك على نقايات العبال کا حك على 
جمعيات العبال لمساعدة المتمادلة . وفي ۲۰ تموز ۱۷۹٩۱‏ 'عثمت هذه القرارات 
على الارياف : فكل عمل يقوم يغية التأثير على الاسعار والاجور امثير عر “ا 
على الملاكين والمزارعين كا على الاحراء والعمال الزراعي_ين . وبذلك تم وضع 
الال تحت رحمة ارباب العمل المساوين هم نظريا . وقد شككل تحرم التكتل 
والاضراب على المهال الذي استمر فما مختص مح الاضراب حتى ٠۸١4‏ وحق 
إنشاء النقابات حتى ٠۸۸4‏ > إحدى الوثائق الرئيسية لرأس مال التنافس الحر : 
فاللسبرالية أفادت الاقوياء بعد ان تأسست على تجريد فردية اأساواة الاججّاعية . 

وأخيرا حرية التجارة. فمنذ ۲۹ آب ۱۷۸۹ استعادت تجارة الحبوب الحرية 
التي منحبا إياها بربين باستثناء حرية التصدير . وفي ١8‏ ايلول تحررت أثمان 
الحدوب . ونوطدت حرية الحر كة الداخلية التي ارت _دت معنى اقتصاديا 
وضرائبا معأ بشكل تدريجي بإلغاء ضريبة الملح (51 أذار ٠۷۹١‏ ) والمكوس 
والضرائب الجمركة الداخلية ( ۳١‏ تشرين الاول ۱۷۹١‏ ) والماح والمساعدات 
احيرا ( ۲ أذار ١‏ ) : وبذلك اختفت تقرب) جميم ضرائب الاستبلاك 
الي ک علءها الفيزيوقراطيون والفلاسفة . ولكن سرعان ما د ث تعودض عن 


يفن 


هذه الزيادة في القوة السرائية الشعبية وتفوتى علم ا وهو ارتفاع الاسعار . 
وتوحدت السوق الداخلية بزوال الهواجز الجمركية الداخلية والمراقبة التي 
تفرضبا ضريبة الملح والمساعدات ؛ وضرائب المرور التي أعلنت قابلة للشراء 
بازالة الحواجز واخيرا مرت الاقالم بأعداد اجئيية بعد اث جملت الألزاس 
واللورين الخط السماسي شط الجارك . واشيرا أكملت الحريات في ميدان الال 
والبنوك حرية التجارة . وتحرر سوق النقد ما تحرر سوق السلم فسام فيانطلاقة 
رأس امال النقدي . 

وتحررت التجارة الخارجمة بالغاء امتبازات الشركات التجارية , فأعسد 
تشكمل شر كة المند الشرقية في ١7/86‏ ۽ وكان لها حى احتكار التحارة فيا 
بعد رأس الرجاء الصالح . وارضاء لممثلي المرافىء وتجارة التصدير الكبرى 
الذين تؤعموا المجوم ألغت الجمعمة التأسيسية احتكار الشركة في ٣‏ نيسان 
٠١‏ : د أن تحارة اهنذ لما يعد رأس الرجاء الصالح حرة لجميع الفرنسيين ». 
وتحررت تحارة السنيغال في ۱۸ كانون انتاني ١/91١‏ . وفقدت مرسملما امتبازها 
في تمارة المشرق والمغرب في ۲۲ تموز ١941‏ . غير ان لمبرالية البورجوازية 
التأسيسية التجارية تحالفت أمام أخطار المنافسة الخارجية : فبي ايض برهانف 
واقعية رجال سنة 144 . و'منح الانتاج القومي حاية جمركية : وهي حماية 
معتدلة لأن الجمعية لم تسمح في تعرفة ۲ أذار ٠۷۹۱‏ الا بنع عدد قليل من السلم 
اما لدى الدخول لبعض المنتوجات النسيجية مثلا » وإما لدى الخروج لبعض 
المواد الاولية وعلى الأخص الحبوب . أكثر من ذلك حافظت الجمعية فيا يخقص 
بتجارة المستعمرات على نظام الحصر التجاري . فالمستعمرات لا تستطيع أن 
تتاجر الا مع المتروبول ( تعرفة ۱۸ أذار ۱۷۹٩۱‏ ) . فكم كان سُديدا ضغط 
جموعة اصحهاب المصالح في المستعمرات حتىحصلوا على. إبقاء الاستعباد ورفض 
منح الحقوق السياسية للرجال الملونين الاحرار ٠‏ 

وهكذا انقلب النظام الاقتصادي النقليدي .لا شكفي ان البورجوازية كانث 
منذ ما قبل 45؟؟ سيدة الانتاج والمبادلات . ولكن مبدأ حرية العمل وحرية 


Y۳ 


المرور. حررت نشاطاتها التجارية والصناعية من موانع الامتياز والاحتكار. 
لقب تمت ولادة الانتاج الرأمءالي وبدأ ينمو في اطار نظام الملكية الذي ما زال 
اقطاعيا : لقد تحطم الاطار الآن . فعجلت البو رجوازية التأسيسية بالتطور 
عندما حعررت الاقتصاد . 


ثالث عقلنة المؤسسمات 


حاولت امعية التأسيسية ان تمل حل الفوضى في مؤسسات النظام القدم 
تنظيماً متجانساً وعقلان.] معتمداً على تقسيات متساوية ومتسلسلة السلطة وكل 
تقسم يؤلف اطاراً واحدا جسم الادارات . وجرى تطسيق مدا السمادة 
القومية في استراطه القدرة على دفع ضريبة “ في كل مكان : فالمحافظون يمخضعون 
للاتتخاب . وبذلك نصل الى اوسم لامر كزية تستجيب لامالي البلاد المسقة : 
ولكن الاستقلاليات الحلية لم تلعب أي دور مع بض الفروق »> الا لص عة 


البورجوازية وحدها . 
١‏ س اللامركزية الادارية 


ان تقسم الوطن الجسديد جرى بموجب قانون ۲۲ کانون الارل ۱۷۸۹ وهو 
يتملق بالمؤقرات الارلية والمؤقرات الادارية . وقد حل نظام وحيد محل 
التداخلات الكثيرة في التقسيات القديمة : فاللحافظة مقسمة الى اقضية والقضباء 
ألى منديريات والمديرية الى تجمعات قروية . وفي ۴ تشرين الثاني سنة 1۷۸۹ 
اقترح توريه مخططا لتقسم هندسي : تقسم فرنسأ الى حافظات كل واحدة من 
۰ مبلا مربما وكل محافظة الى تسع ##معات من ۳١‏ ميلا مريعما... فثار 
ميرابو على هذا التقطيع وطالب باحترام كار للتقاليد والتاريخ : 

« اود تفسيما ماديا واقعيا متلائما مع الامسكنة والظروف وليس تقسيما رياضيا مثالا 
تقريبا ولكن تنفيذه يبدو لي غير قابل للتطبيق . أود تقفسما لا كون موضوعه فقط اقامة 


لف 


ثيل نسي بل التقريب بين ادارة الناس والاشاء وقبوله اكير مساعدة ممكنة من المواطنين . 
اخيرا اطالب بتقسم لا يبدر باي شكل تمديدا كبيرا » تقسيا لو جاز لي القول ٠‏ يساهم.في 
التآلف مع الاعتقادات الموروثة وحتى مع الاخطاء » ويكون كذلك مرغرياً لدى جسم 
الاقاليم معتمداً على العلاقات العترف بها ». 

وحدد قرار كانون الثاني ۰ عدد الحافظات ب ۸۳ . وتعبنت الحدود 
وفق الممادىء التى اعلنبا ميرابو ويذلك استحاب التقس.م الى محانظات ؛ الى 
متطلبات التاريخ والجغرافيا بدل ان يؤلف تقطيعى) مجرداً . ومع ذلك حطم 
الاطر التقليدية لحماة الاقاليم و<بر الملاد بوحدات ادارية واضحة ادود . 


ونظم قانون ١‏ كانون الاول ٠۷۸4‏ الادارة البلدية . فالمواطنون الفاعلون 
في كل بلدية يلتخبون لمدة سنتين مجلس البئدية الاستشاري المؤلف من الاعي ان 
ومن جباز البلدية . ويحوي هذا الجهاز ضباط البلدية والختار والنائب الام 
في الملدية وكانت مته الدفاع عن مصالح البلدية وهو مساح يديل له عند 
غمابه في المدث الهامة . وكانت البلديات تتمتع بصلاح-مات واسعة : توزيعم 
الضرائب وجمايتها » احانظة على الاظام > مع حت دعوة الحرس القومي واعلان 
القانون المسكري واخيراً القضاء البوليسي البسيط . وكانت البلديات المنتخبة 
بالتصويت المماشر اكثر دمموقراطية من ادارات الحافظات المنتخبة بالتصويث على 
درعتين . وكان نشاط الحباة البلدية احدى ميزات فرنسا الثوروية . 

وكانت ادارة ال حافظةموضوع قانون ۲۲ كانون الأول 1785 . فتألف الجهاز 
التقريري في الحافظة من مجلس قوامه ٠‏ عضوا ينتخبهم لمدة ساتين مؤقر 
الحافظة الانتخابي . ويعين الجلس من بين اعضائه ادارة من ۸ اعضاء تجتمم 
باستمرار وتؤلف اداة التنفيذ لدى المجلس . ولدى كل ادارة ناب عام نقابي 
يسبر على تطبيق القوانين . وهو على اتصال مباشر مع الوزراء ويمثل المصلحة 
العامة . وكان في الواقع سكرتيراً للخدمات الادارية . وكان للادارة حى 
مراقبة كل اجهزة الحافظة : فقد ررثت سلطات الوكلاء القدعة. فا محافظة حيث 
الشلطة المر كزية لم تكن مث باي موظف مباشر 2 تولف بالتالي جمبورية صغيرة 


1Yo 


في ايدي البور جوازية العالية . وتلقت الافضية نظاماً مندوخا عن , 
الحافظات ( مجلس من ١١‏ عضوا » ادارة من ؛ اعضاء › نائب عام للقضاء ) . 
وكانت مام الاقضية على الاخص بيع الاملاك العامة وتوزيم الضرائب على 
القرى . ول يكن لامديريات اية ادارة خاصة . 

وعلى هذا النحو حاءت اللامر كزية الملمئة بعد مر كزية الحكم الملكي 5 
وم يكن للحكومة المر كزية اية سلطة علىالسلطات الحلية فيايدي البورجوازية. 
صحيح انه كان للملك الحق في تمليقها ولكن المؤتمر كان يملك حى اعادتها . فم 
يكن لدى الملك او لدى المؤمر الوطني وسائل لاجبار المواطنين على دفم 
الضرائب او احترام القوانين . وعندما ازدادت الازصة السياسية خطورة 
تسببت اللامركزية الادارية باخطار جدية على وحم دة الامة . رفي كل مكان 
كانت السلطات في ايدي احمزة منتخبة : فلو وقمت 5 ايدي اعضاء النظام 
الجديد لافتضحت الثررة . وفي سسل الدفاع عن الثورة وحمت العودة بعد 
سنتين الى المر كزية . 

۳~ الاصلاح القضاني 


نقد حدث اصلاح الادارة القضائية بالروحية نفسيا الي تم قوسا الاملام 
الاداري . فقد الغيت الحاكم العديدة الختصة في النظام القدم . وحل علها 
تسلسل جديد للمحاكم نانع من السيادة القومية ومتشابه فييبا كلها . ويصبو 
التنظيم القضائي الجديد الى الحافظة على الحرية الفردية . ومن ذلك جموعة 
الفمانات لمصلحة المنهم : المثول امام المحكمة في مبهلة ٠4‏ ساعة بعد التوقيف > 
احا كمة العلنية ؛ ضور الحامي الالزامي . ونتج عن تطببق مدا السادة 
القومية انتخاب القضاة واقامة هرئة المحلفين . فاختفى نظام البيع . فانتخب 
القضاة من بين الجازين في الحقوق ومارسوا سلطا مم باسم الامة. ودعي المواطنون 
للفصل في دعاوى الجرم المشهود تار كين للقضاة الاهتام بإصدار الاحكام في 
الدعاوى الخقوقية . ول تننظم مع ذلك هيئة الحلفين الا في المواضيع الجنائية . 


هن 


وفي ميدان الحقوق المدنية اقامت الجممة التأسيسية قاضي صلح في كل مديرية 
مل بقانون ١‏ آب ١74٠‏ واعتهادا على تعبير اتكليزي . وتنتخب الۇق رات 
الاولبة قاضي الصلح من بين المواطنين العاملين لمدة سنتين ويصدر احكامه في 
قضايا الاعتراض مرجم اخير عندما لا تزيد على ٠ه‏ ليرة وکر جسم اول حتی 
المثة ليرة . وكان له 5ك ذلك دور محمكة حمية ( رئاسة مجلس الاسرة ... ) . 
وترك القانون ايض مجالاً مهما للاتحكيم الاجباري على الاخص في جمسع قضايا 
الاسرة . ومع 'ن تنظم جلسات عا الصلح كارن امرا صعب ( لان المساعدين 
بدون اجرة قلما يداومون ) فان هذه الام عرفت نجاحاً عظيماً وظبرت كأنبها 
احدى أمتن منجزات الجعية التأسيسية . اما ممكة القضاء وهي فوق كل 
عاك الصلح فقد تألفت من خمسة قضاة منتخبين لمدة ست سنوات من قبل المؤمر 
الانتخابي في القضاء والوزارة العامة التي يعينها الملك . فبي تنظر في استشناف 
الاحكام الصادرة عن حكام الصاح . وهي مؤهة للفصل كآخر مرجم في 
الدعاوى التي تتملق بأقل من ٠٠١‏ ليرة . وما زاد عن هذه الكية يصبح كما 
فبه خاضعاً للاستئناف و مع ذلك لم تستحدث محمكة استئناف خاصة : فقامت 
حا الأقضية بمهمة عاك الاستئناف بالنسية لبعضها البعض . 
وقد أنشأت قوانين ۲۰ كانون الثاني و 15 تموز و ١١‏ ایاول ١74١‏ ثلاث 
درجات قضائية في الممدان الجنائي . ففي كل مديرية حكنت ممكة برليس بسطة 
مؤلفة من ضباط البلدية » على مخالفات البلديات . وفي المديرية ايضاً تفصل بالجنح 
محكة تأديسسة مؤلفة من حا الصلح ومن رجلين مشبو رين بالحكة . واخيراً 
تقوم حكة جنايات في كل مر كز محافظة . وتتألف من رئيس وثلاثة قضاة 
الموتمر الانتخابي في الحافظة وتضم علاوة على ذلك مدعا عام مكلا 
بالملاحقات ومبعوتا ملكا السهر على تنفيذ العقوبة. وكانت همئة اتهامية ( ثمانية 
اعضاء بؤخذون بالقرعة من قائمة معدة سلفاً )تقرر وجوب الملاحقة او توقيفبا. 
وتصدر هيئة محاكمة ١١(‏ عضواً يؤخذون بالقرعة من قائمة معدة سلفاً هي غير 
قائمة الميثة الاتهامية ). حكها في الموضوع الموجه لامتبم . وكان اعضاء الميثة 


١ ۲‏ اريخ الثورة الفرنسية ۱۷۷ 


مواطنين عاملين ميسورين على الاقل . ولا يقبل الحكم اي استئناف وفي ٣٣‏ 
أيلول ٠۷١١‏ تبنت الجمية التأسيسية قانونا جنائي يلغي كل الجنح الوهمية 
( هرطقة » اهانة جلالة الملك.. . ) ويقم ثلاثة الواع من الجنح ( جنح البلديات؛ 
الجنح التأديبية » وجنح وجرائم تشمل عقوبة تأديبية ومشيئة ) . وكانت 
الاحسكام المفترضة « الضرورية حصراً وبشكل واضح » شخصية ومتساوية لدى 
الجسم . 

وني قمة التساسل القضائي محكتان قوميتان . حمكة التمبيز التي نظمما قانون 
٣۷‏ تشرين الثاني ١/9٠‏ وهي منتخمة بلسية قاض لكل محافظة وتستطيم 
الغاء جمسع احكام الحا الاخرى : ولكنها لا تنظر الا في لمحالفات الشكل في 
المرافمات وفي مخالفات القوانين : وترسل الاحكام المكسورة امام محكة اخرى 
ها الصلاحات نفسبا . والمحمكة القوممة العلا التي تشكلت ف ٠‏ ايأر ۱۷۹۱ 
وهي الؤهلة النظر في جنح الوزراء والموظفين الكبار وكذلك في الجرائم الواقعة 
هلى امن الدولة . 

وكان هذا التنظم القضائي المتجانس المقلاني مستقلاً عن الملك . واذا كان 
القضاء يتم دائما بإسمد فقد اصبح شأنا من وون الامة. ولككن الساطة القضائية 
كانت في الواقسع شأنها شار السلطة السياسية والسلطة الادارية » في أيسدي 
الور جوازية القادرة مالا . 


٣‏ . الامة والكئيسة 


لقد نم اصلاح الاكليروس بالضرورة عن اصلاح الدولة والادارة لكثرة ما 
كانت مجالات الدولة والكميسة تتداخل فا بينها في ظل النظام القديم . فتسبب 
بصراع ديسني مناسب بشكل قوي للثورة المداكسة . ولم برد اعضاء الجعية 
التأسيسية هذا الصراع اعتفادا منم امهم صادقون في اغلبيتهم . فالكاثوليكية 
حافظت على امتياز الديانة العامة . وكانت الدولة تسهر على تأمينها وحدها. 
ولكن اعضاء الجعية التأسيسية اعتيروا انفسهم اهل لاصلاح الكئيسة وقد 


۷۸ 


تشسربوا الروح الانغلىكانىة . 

وقد اصب الاكليروس في بادىء الامر في مصادر ثروته وتراثه . فقد 
ألغي العشر في ليل ۽ آب . وني ۲ تشرين الثاني ١745‏ بغية حل الازمة المالية 
وضعت الأملاك الكنسية تحت تصرف الامة بعد ان تكفلت بالقمام باعالةخدامالعبادة 
بشكل كرم وتأمينحاجات العبادة» ومساعدة الفقراء. فكان من حت الخوارتة ان 
يقبض وا١٠١٠‏ ليرةق‌السنة بدل ٠‏ ه۷ من الحصةالمااسبة التيكانوايتلقونها فيظ لالاظام 
القدى . فكان المصدر الا,ل للاملاك العامة متلكات الكنيسة التي استو ليعليها بهذا 
الشكل. والفاء ارث الكشسة تسبب بااضرورةبطرح قضية التنظيوالتقليدي 
للاكلير وس على بساط البحث . 

فألغي الاكليروس النظامي في ١‏ ساط 174٠‏ : لقد كان يمر في مرحلة 
الحطاط ولا احترام له لدى الرأي العام واملاكه كانت واسعة حداً . ونضب 
منبعه بعد تحرم النذور . 

واعيد تنظم الاكليروس العاماني بواسطة الدستور المدني للآكليروس وقد 
جرى التصويت عليه في ۱۲ تموز ۱۷۹۰ وصدر في ۲۲ آب . واصبحت التقسهات 
الادارية اطار التنظيم الكنسي الجديد : لكل محافظة اسقفية ( أبرشية ) . 
واصبح المطارنة والحوارنة منتخبين مثل بقية الموظفين : الاساففة ينتهبهم 
المؤقر الانتخابي في المحافظة والخوارنة مۇر القضاء . وحري تثبيت ال :خبين 
الجدد من قبل رؤسامم الكنسمين» الاساقفة من رؤساء الاساقفة ولمس من البابا. 
وألغيت مجالس الرعايا بعد ان اعتبرت منظمات ممتازة وحلت. محلما الجسالس 
الاسقفية التي اشتركت في ادارة الابرشية . وعلى هذا النحو اصبحت كنيسة 
فرنسا كنمسة قومية . وكانت الروحية نفسها التي تسمّر الدولة تسير الكنيسة. 
وكان الخوارنة يقرأون على المنابر ويشسرحون قرارات الجمعية مؤجب قرار ۲۴۳ 
شاط ۰ . 

وتراخت العلاقات بين كنيسة فرنسا والبابوية . ما خضعت الرسائل البابوية 
لمراقبة الحكومة والغىت المدفوعات السنوية البابوية . واذا استمر البابا متمتعاً 


۹ 


بالاولوبة على كنسة فرئسا فقد *نزعت عنه كل سلطة قضائية . على ان الجمعمة 
التأسيسية تركت للمابا العناية «بتعميد الدستور المدني » حسب تعبير بواجلار_ 
رئيس اساقفة ايكس . وبدأت الصعوات في الواقع عندسا وجب اضفاء 
الموافقة القافونية على الدستور المدني . هل تصدر الموافقة عن البابا ام عن مجمع 
قومي ؟ ورفضت الجمعية التأسيسية فكرة الجمع خوفا من تأثير الاساقفة 
المعارضين للثورة . وبذلك ملت نفسها تحت رحمة البابا . وفي اول آب تلقى 
الكردينال ديبرنيس سفیر روما أمرا بطل بالتكريس من البابا ببوس السادس. 
وكان الكردينال دي برنيس معارضا للدستور المدني . وكان تصرفه أكشر 
من مبهم . وبواسطة مراسلته مع الاساقفة الارستوقراطيين نقل الى"البابا'رسائل 
حمومة . واخير هنأ البابا على مقارمته وسر“ كثيرا بفشل هو . 

وكان البابا 5د شجب إعلان حقوق الانسان كممل كافر . واتهاماته له 
كثيرة . وقد ألعيت الضرائب السنوية للماب! . ورفضت افمفمون السمادة الباباوية 
وطالبت باإلحاقبا بفرنسا . وكان البابا ببوس السادس متعلقاً بسلطته الزمنية 
بمقدار تعلقه بسلطته الروحمة . فأراد قبل كل شيء ان يعرف ماذا يحب ان 
يكون موقفه حول نوايا الحكومة الفرنسية بالنسبةللقضية الزمئية وعلى الأخص 
في قضية افبنيون قبل ان يلتزم بعمق في القضية الروحية “ فلم يكن ينوي بعد 
ان تسر ح في اتخاذ موقفه ٠‏ ان يضحي بمصالحه الزمئية في سبيل مصالحسه 
الروحبة . فأطال المفاوضات واستسل لمساومة حقيقية رغم اعتدال الجمعية 
التأسيسية التي رفضت في 4 آب 1/5٠‏ التحمّز في قضية افينبون ورفعت الى 
اللك عريضة أهالي اقيذيون . ول يوركط حساب البابا مصالحه فقط بل ألقى 
البلبلة في الفمائر ودفع فرنسا الى الانشقاق والحرب الاهلية . 

وفي هذه الاثناء تدخل جموع الابرشية بقبادة رئيس الاساقفة بواجلان 
في إنكس» مراراً متعددة بتعابير ملحة للحصول من الملك والب_ابا على تطبيق 
منتظم للدسةور المدني . واذا وقعت القطيعة فام ا جاءت ضد رغبة المطارنة 
وانتظارم . وفي ٠٠‏ تشرين الاول ۱۷۹۰ نشر الاساقفة النواب في الجمعسة 
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عرضا مادم حول دستور الاكلسيروس المدني : قهيم لم بشجبوره 
إا طلبوا ان يرقبط وضعه موضع التنفيذ بالموافقسة الياباوية . ولم يكن الدستور 
المدني الذي آعاد الى كنيسة فرنسا استةلاها الذاتي دستوراً يدعو الى الانشقاق 
حتما في نظر الى القانوني الساري المفعول آنذاك . فقي ٠۷۹۰‏ لم يكن معترفاً 
بعد بالعصمة الماباوية مادة عقائدية . وكان الاساقفة الفرندمون ينوون الحصول 
من البابا على الوسائل القانونية التي لا يعتقدون ان في استطاعتهم بدونها تفيسذ 
إصلاح التقسجات الكنسية والمجالس الاسقفية براحة ضير . وقد دفعت عوامل 
متعددة المايا الى المقاومة ولا يبدو ان الحاسمة منها كانت كلمأ دينمة . وقد 
شجمت الدول الكاثولنكية وعلى الأخص اسبانيا على المعارضة. وفي هذه الاثناء 
أمل بواجلان حتى آخر لحظة ان يرفض البابا دقع فرنسا الى الانشقاق معتبراً 
ان من واجبه ان يضفي على الدستور المدني الصفات القانونية . 

وتعب الدستور من الابتظار ففرض في ۲۷ تشر بن الثاني ۱4° على جميع 
الكبنة قسم الوفاء لدستور المملككة وبالتالي للدستور المدني الذي وجدوا 
أنفسهم منشر طين تحت لوائه . فأقسم اليمين سبعة أساقفضة فقط . وانقسم 
الخوارنة الى مجموعتين متساويتين تقريباً » ولڪن توزعهم على الاقالم كاف 
شديد التفاوت » فأصحاب القسم أو الدستوريون يؤلفون الأ كثرية في الجنوب 
السرق بيا يؤلفها الرافضون في الغرب . 

وكر"س الامر الواقع الحكم الذي أصدره البابا على الدستور المدني . فقد 
حم بالشجب رما على مبادىء الثورة والدستور المدني في رسائله في ١١‏ أذار 
و ۳ نىسان ١9١‏ : فحصل الانشقاق فملاً . وانقسمت الملاده إذ ذاك الى 
قسمين . فتقوتى الاضطراب المعاكس للثورة بممارضة الرافضين وتضاعف الصراع 
السياسي بصراع ديني . 

لقد قام تساؤل اذا لم يفعل أعضاء الجمعية التأسيسية خلاف مافملوا . 
ففصل الكنيسة عن الدولة كان في الواقع مستحملاً لأسياب مادية ومناقبية . ولا 
كن ان تحصل الا نقبجة فشل. الدستور المدني . فم يكن أحد إذ ذاك يطالب 
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بالفصل حتي ولا يفكر به . وكان الفلاسفة برغبون توثيق العرى بين الكنيسة 
والدولة واستخدام رجال الدين في التقسدم الاجتاعي . واذا م يكن أعضاء 
الجمصة التأسيسية من المؤمنين ال مارسين فإنهم كانوا مع ذلك مؤملين يترمون 
الديانة . اما الشمب وهو الكاثوليكي في أحماقه فلم يكن ليقبل القطيمة معتبراً ان 
خلاصه في خطر . وكان الفصل يفسر» لو حمصل» كأنه إعلان حرب على الدين: 
ولأصبح ذلك سلاحا رهما في أيدي معارضي الثورة . ول تكن موانع الفصل 
المادية أقل شدة . لو تمت الاستبلاء على املاك الاكليروس : لأصبحت إعالة 
الككبنة واجية وكذلك تنظم ميزانية للمبادة . وهذه الصموبات نفسها تسببت 
في إعادة تنظ كنيسة فرنسا . و كذلك ألفي تقريباً نصف الابرشيات القديمة 
وجرى إغلاق أكثر الأديار كإجراء اقتصادي . وهكذا ارتبط الاصلاح الديني 
كل الارقماط بإعادة التنظم الإداري کا ارتبط بالقضية المالية . 

۽ - إصلاح الضر انب 

اث المنادىء العامة التي اعتمدتها الءورجوازية التأسيسية لاعادة غلق 
المؤسسات كانت هي ايض أساس] لاصلاح الضشرائب وهو أحد الأماني الجوهرية 
التي عبرت عنما العرائض »> وهي المساواة بين الجميم أمام الضرائب وتوزيعما 
العقلي المائل في سائر أنحاء البلا المتناسب مع المداخيل الشخصية والسنوية 
وقد حمل نظام الضرائب الذي أقرته الجمعية التأسيسية ترفيبا أك دا لجاهير 
المكلفين . فقد ألغيت الضرائب المباشرة باسكثناء حقوق الكسجيل اللازمة 
لتوطمد الضرائب العقارية والمنقولة وضرائب الطوابع والجمارك . 

وشمل نظام الضرائب الجديد ثلاث ضرائب كبيرة مباشرة . الضريبة 
العقارية وقد أفرتت ف ۲۳ تشرين الماذني ۰ وتشمل دغل الارض : فبي 
الضريبة الرئيسية حسب مبدأ الفيزيوقراطيين . ولكن توزيع الضريبة الءقارية 
يستازم إقامة مؤسسة قومية للطابو تستطيع وحدها إقرار عدالة الضريبة أعني 
ترزيعاً عادلاً للواجمات بين الحافظات والقرى والمكلفين . فقد اكتفت الجمعبة 
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بتخديد رقم مفروض على كل محافظة وجب رصيد الضرائب القديمة بينا يعتمد 
تقر بر الفرائض في القرى على التصاريح التي يقدهها المكلفون . وقد أقرتت 
ضريمة الممقولات في ١‏ كادون الشاني ٠۷۹۱‏ وشملت دغل الاجور أو قدمة 
المساكن التأجيرية . وتوقع القانون تخفيضا للذين يتحماون مسؤوليات اسرة » 
وزيادة في الشريبة على العازبين . والضريبة السنوية التي أقرت في ۲ أذار ٠۷۹١‏ 
تشمل مدال التجارة والصناعة . وأثار توزيع هذه الضرائب الختلفة المتاعب 
بعد ان ترك امرها للبلديات . فبي أعلب الاحيان لا تملك الوسائل ولاحتى 
الرغبة الصادقة في حسن تدبير هذه المهمة النكراء. وقد اعتمد الصرف في إقرار 
التوزيع على قاعدة ضريبة العشير بن القدعة مع بعض التعديلات فأثار استناء” 
شديدا . وحدث على الأخص ان ضريبة الماقولات أرهقت القرويين وأراحت 
كاهل البو رجوازية في المدينة . وأمام الشكاوى وبطء التوزيع عبنت الجمعية 
التأسيسية في حزيران 17941 مفوضين مكلفين بمساعدة البلديات . 

وزاد نظام الجباية المديد خطورة هذه السئات . وجرى تكليف البلديات 
يحماية الضريبة : فالقانون ل يقر“ إدارة مالبية متخصصة . وني القضاء كان 
الجابي المنتخب مجمع كل الأموال بمنها في الحافظة كان مأمور الدفع العام يفطي 
النفقات بموجب أمر من الخزينة القوممة. وكانت الخزينة في القءة الأؤافة من 
ستة مفوض إن يعينهم الملك » تنظم نفقات الوزراء بعد ارك تم انشاؤها في 
أذار عام ۱۷۹۱ . 

واستمر هذا التنظم الضرائي البسيط المتجانس في خطوطه الاساسية طيلة 
القرن التاسع عشر كله . ولكنه سام مباشرة في ازدياد خطورة الازمة المالية . 
فان تير النظام الجديد يحتاج الى وقت . فقد اختفت الضرائب القديمة في اول 
كانون الثاني سئة 0 سنا ما تكاد ااضرائبية العقارية تستقر “ والضريبة 
السنوية مع ضريبة المنقولات / تقر بعد . وكذلك لم يكن قي مقدور الضريبة 
الوطنية المؤلفة من ربع المدخول أن تقدم مدخولاً قبل مدة طوية وقد أقرتت 
في + تثئرين الاوك ۱۷۸۹ , وكانت القروض التي اطلقبا نيكر ( "٠‏ ملبونا 
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بفائدة ¿٤١‏ بالمائة في ٩‏ آب و ١‏ مليون بفائدة ه/ في ۲۷ آب ۱۷۸۹ ) قسہ 
فشلت . وفي هذه الاثناء زادت واجبات الدولة بسب دفع قروض الاكليروس 
والتعويض عن الوظائف المشتراة وتعويضات الضباط واعالة الاليروس 
ومصاريف العبادة . واستمرت الفزينة فارغة والدولة تعيش بوماً يوم مسن 
سلف صندوق الخسم . 

ففرضت الازمة المالية على الجمعية التأسيسية اجراءين جوهريين عملا على 
تعميق الثورة الاجتاعية : هما عرض املاك الاكليروس على البيع وانشاء النقد 
الورقي « الاسينيا » . 


رابعاً ‏ نحو توازن اجټاعي جديد 
النتقد الورقي والامادك الفومية . 


يتضح في هذا المبدان عبء الظروف التي رزح تحت الما عمل البورجوازية 
التأسيسية فاضطرت الى الذهاب الى ابعد من ذلك البناء العقلاني المنجانس الذي 
كانت ترتضيه مصالحها : وبعد ان أ كرهت على التصلب في قراراتها عجلت في 
النهابة بالانقلاب الاجتاعي الذي لم ترغبه بالتاكيد ولا توقعته غير انه منح النظام 
الجديد قواعده البورجوازية والقروية المتمنة . 


١‏ - النقد الورقي والتضخم 

لقد كان الاصلاح النقدي مع نتائجه الاجتاعية البائلة حصيلة الازمة المالبة . 
ففي ۲ تشرين الثاني سنة 5 وضعت الجمعبة التأسسية املاك الاكليروس 
تحت تصرف الامة .فقد وجب تحريك هذه الثروة المحمدة . وفى ٠۹‏ كانونالاول 
4۹ قررتالجعمة عرض اوراق» تكفلها الاموالالقومىة»› ۴ مسع بقممة 6٠٠‏ 
مليون من املاك الككنيسة الممثلة بكمة مساوية للاوراق النقدية . والنقد الورقي 
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لیس سوى وصل بفائدة [٥‏ يدفم من املاك الاكليروس . قبو ثل رصيدا 
للدولة . ول يكن موجوداً منه بعد الا قطع كميرة من فئة ال ٠٠٠١‏ ليرة . 
وكان من الضروري الغاء الاوراق النقدية واتلافما لدى دشوها افر يسع الاملاك 
الككنسية بنوع إن تغطي دين الدولة . 

ولكي تنجح العملية كان ينبغي ان تكون سريعة. الا ان الاوراق النقدية لم 
تقيل بسهولة : وبدا الوضم غامضا ف الاكليروس احتفظ بادارة متاسكاته 
والاصلاح الككنسي ل 'يؤخذ به بعد . فاضطرت الجممة التأسيسية من جراء ذلك 
ان تلجأ الى اجراءات جزرية . ففي ۲۰ نیسان ۱۷۹۰ نزعت من الاكليروس 
ادارة متلكاته . وبعد شمر من ذلك أنشأت ميزانية العبادة . وفي ١4‏ ايار 
حددت طرق ببع الاملاك القومية . ومع ذلك استمرت الخزينة فارغة وازداد 
العجز يوم بعد يوم . وتوصلت الممية تدرعي.) بسلسلة من الاجراءات الى تحويل 
كمسمالات الخزينة الى نقد ورقي لا يشمل اية فسائدة ويتمتع بقدرة سرائية غير 
محدودة . وني ۲۷ آب ١794٠‏ اصبح النقد الورقي اوراقا مصرفية وارتفم 
الاصدار الى ۰ مللون .. وصدرت قطع من فسات متوسطة ( ١ه‏ ليرة ) 
بانتظار صدور القطع الصغيرة من فة ه ليرات ( 5 ايار ٠۷۹۱‏ ) . وهكذا 
تحمولت هذه العملمة التي كان التفكير فيها في بادىء الآمر لتصفية الدين » عن 
هدفبا وأصبحت تبغي تغطية العجز في الميزانية . وجاءت نتائجبا على الأخص 
ثيرة في الجالين الاقتصادي والاجناعي . 

وعرف النقد الورتي في المدان الاقتصادي تضخما سريما » فصكارت 
الاصدارات » وشحعت الجمسة على تخفيض قيمته إذ اجازت في ۱۷ أبأر 761 ,١‏ 
تحارة النقد . فاختفى النقد المعدني > وظبر التمبيز بسرعة بين سعرين : وأحبد. 
للمعدني وآخر للورق . وازداد انخفاض القرمة يسبب إصدار القطع الصغيرة.. 
فافض التمديل من ه الى 9؟ بالمائة خلال ۱۷۹۰ , وفي أيار ٠۷۹۱‏ ا يه 
ليرة تساوي أ كثر من.7 في سوق لندن . 

وكانت نتائج النقد الورٍقي عديدة في الجال الاجتاعي . فالطبقات الشمبية ؛ 4 
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قابا التضخم » رأت ظروف حماتها تزداد خطورة, و رأ ىالعال » الذين يقبضوت 
اوراقا نقدية» انقدرتهمالثمرائية تنخفض. وازداد علاء المميشة ونحم عن ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية النتائج فما التي نحت عن القحط : لقد حمل علاء المميشة 
الطبقات الشعمية في المدن ان ثقف ضضد المورجوازية العالية وساهمت فيسقوطها. 
ول يكن التضخم أقل ضرراً لبعض فثات البورجوازية منها الضباط البلديون - 
الذن ألغيت وظائفهم واصحاب الدخل في النظام القدم الذين كانوا يضعوت 
وفرم بشكل دبن عام او على شكل قروض مكفولة برهون وقد سدوا 
مداخيلبم تتضاءل بفعل ازدياد الخفاض قيمة النق_د . وأصاب التضخم الأروة 
المكتسة . على انه كان عكس ذلك مفيداً للمضاربين . وعلى الأخص ممح النقد 
الورق للجمبع ان صلوا على املاك الاكلير وس بينما كانت كمببالات الخزينة 
تامهم لقمة سائفسة لمرابي الدولة من متعهدين ومتمولين واصحاب الوظائف 
الملغاة . وامتنع النقد الورق أن يكون وسملة مالية ليصبح وسلة عل سياسية 
واجتاعية قوية . 


؟ - الأملدك القومية وتفوية الملكية البورجوازية 


لقد خطت الثورة نحو توزيع جديد للثروة العقارية الي ضخمت طابعب ا 
الاجتاعي بفعل بيع الاملاك القومية وآلبة النقد الورقي . ول تستجب طرائق 
البسع في الواقع لأعاني القرويين الصغار : فلن أكثرية القرويين لا تلك ارضاً او 
كفابة من الارض للعيش باستقلال » كان بالامكان حل القضىة الزراعىة بمضاعفة 
عدد الملا كين القرويين بفضل تقسم الاملاك القوم.ة الى اقسام صغيرة ويفضل 
التسبيلات في الببع . ومكذا كان مكنا اتام الاصلاح الزراعي الذي بدأ بإلفاء 
الحقوق الاقطاعية . ولكن الغلبة كانت حليفة الحاجات المالبة : فقد توافقت 
مع مصالح البورحوازية . وم يكن إدراك ببع الاملاك القوميسة ولا شراء 
الحقوق الاقطاعية وجب اهتام بالجاهير القروية» فقد ضاعف ازدهار الملاكين. 

وقد نص قانون ؛١‏ ايار ٠۷۹۰‏ اث تباع املاك الاكليروس بالاستثار جملة . 
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في المزاد العلني في مر كز القضاء : وكلبسا شروط لا تلائم القروبين الفقراء . 
ومن جبة اخرى استمر نظام تأجير الارض فاك . وفي هذه الاثتاء أجازت 
الجمعية الوطنية الدفع على اثنتي عشرة سنة بفائدة ه بالمائة » والتجزئة عندما 
يتخطى فم" الاجزاء المنفصة المزاد الاجمالي لكي تضم الى الطبقة البورجوازية 
الجديدة قطاعاً من القرويين . فلذلك محمّع القرويوت في بعض الما_اطق لشراء 
الاراضي المعروضة للببع في قريتمم . وفي غير مكان جرى إبعاد الذين اصبدوا 
اغنياء عن طريق العنف والاغتصاب . فازدادت اللملكمة القروية قوة : وهكذا 
في كامبريزيس حمث اشترى القرويون من ۱۷۹۱ الى ۱۷۹۳ عشرة اضعاف من 
الارض أكثر من البورجوازية في السكاردي في بلاد اللاون أو السانس . ويبقى 
صحيحاً ان الذين استفادوا من ببع املاك الا كلير وس هم الفلاحون الذين اصبحوا 
ملاكين والمزارعون الككبار وأكثر منهم البورجوازية . وكان المياومون 
القرويون الصغار الذبن استطاعوا اكتساب جزء صغير من الارض تادرين جدا . 
واستمرت القضية الزراعية كاملة مع ان تجزئة الاملاك الكنسية الكبرى سبيت 
تجزئة الاستثار وأوصلت عدي د] من القرويين الى التمتع بالأرض كشيركاء او 
مزارعين . وبفضل اتببار النقد الورقي تمكنت المضاربة بسرعة من تحقيق ثروات 
هائلة في ايدي عصابات المقامرين وأصحاب الأعمال السوداء . 


ان عمل الجعية التأسيسبة اذا ضخم جداً . فبي تطال سائر الميادين السياسية 
والادارية والديئية والاقتصادية . فققد تجددت فرنسا والامة ووضعتا اأسس 
الجتمع الجديد .. فالتأسيسيون بصفتوم ابناء العقل والانوار رفعوا بناء منطقياً 
واضحا وموجد؟ , ولكنهم بصفتهم اينباء البو رجوازية » فقد حولوا مبادىء 
الحرية والمسياوأة المعلية رما > في اتحاه مصالح طبقتهم . ويعمليم هذا.اغضبوا 
الطبقات : الشمبرة برالديوقراطبين کا أغضبوا الارستوقراطين والطقة القديمة 
الممتازة,الي رفي إزدهارها . وستى قبل ان تفترق .المعية ويكتمل جملها كانت 
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صعوبات عديدة تتبددها . فالجمعية التأسيسية عرضت في الواقفممنجزاتها 
متناقضات عديدة عندما اقامت الامة الجديدة على قأعدة ضيقة من الور جوازية 
القادرة . وقد حكمت على الأمة البورجوازية يعدم الاستقرار والحرب فيما 
بعد » عند ما أكرهت على مكافحة الارستوقراطية النافرة ورفضت الشمب 
الفاقد الصبر . 

وقد تشددت لهة الوحدة الجديدة بوثاقات اقتصاديةجديدة ولكنها لا يكن 
ان تكون الا وثاقات بورجوازية . لقد توحدت السوق القوممة بالقضاء الجزري 
على التجزئة الافطاعية وحرية التبادل الداخلي . وهكك ذا تمتنت العلاقات 
الاقتصادية بين اجزاء البلاد الختلفة وأرسبت دعائم تضامنها . وتمثل تعريف 
الامة في مجابية الاجنبي بإزالة الحواجز وحماية الانتاج القومي ضد المنافسة 
الاجنبية . ولكن بنا كانت البورجوازية التأسيسية تعمل على اتام هذا التوحيد 
كانت قسام في تحزئة الطبقة الثالثة بتحرير الاقتصاد . فالغاء التكتلات الحرقمة 
وانظمة الممناعة لا يمكن إلا ان يشير غضب المع مين الدين جردوا من احتکارم. 
فتسببت حرية تجارة الحبوب بعداوة عامة لدى الطبقات العبية في المدن كا في 
الارياف ولم تكن العداوة اقل حدة بين القرودين ضد حرية الزراعة . فبدا ان 
الحقوق الماعية التي تؤمن وجود القرويين الفقراء مرفوضة . فانكشاف الوم 
لدى الجاهير المتعلقة بالتنظم والاقتصاد الثقليدي جل الماهير فيخطر انتتحول 
عن مغفهوم في حدود ضيقة أصلحة طبقة واحدة . 

لقد ابعدها عنه تنظم الحياة السماسية القادر على الدفم. لا شك في ان اعضاء 
الجعية التأسيسية ارسوا قواعد امة جد فيها الجيم انفسهم باعلان المساواة 
النظري والغاء التكتلات المهنية التي عملت على تجزئة مجتمع النظام القدم 
وبتوكيد ادراك فردي للملاقات الاجتاعية . ولكنهم ادخ لوا الى منجز اتوم 
تداقضا لم يعد في استطاعتهم التغلب عليه» بعدما وضهوا سق الملكية في دصاف 
الحقوق السابقة لعبد الكتابة . واتضح ذلك من استمرار الرق ومن تنظ م 
التصويت على اساس الدفع. فأصيس.ت المقوق السياسية قوية عقدار كبة الثروة. 
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وبعد إبعاد ثلاثة ملابين من المواطنين السلبيين هل تنألف الامة من اربعة ملايين 
او اكثر من المواطنين العاملين الذين تتألف منمم اللؤتمرات الاولية 7 او تتمركز 
بين ٠٠٠‏ ٠ه‏ متخب للمحالس الانتخابية حصر المعنى ? . 

الامة » الملك » القانون : هذه الصمغة الشهيرة التى ترمز تحت مظاهر مبدأ 
السيادة القومية الى المنجزات الدستورية للجمعية التأسيسية » ل يسكن في 
مقدورها ان تخدع احداً . فقد تقلصت الامة الى حدود ضيقة تشل 
البورجوازية الملاكة . وبصفتها امة دافعي الضرائب للتصويت » ل يكن في 
مقدورها ان تصمد في وجه ضربات الثورة المعاكسة والحرب . 
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النمك لال اسع 


الجمعبية التأسيسية 
وهرب الملك 
( ۱۷4۱( 


لقد راح بناء الجعية التأسيسية للمؤسسات يتلوى منذ ١98١‏ تحت ثقل 
الضغوط المتناقضة . قبينها تحيس الارستوقراطية نفسها في رفضها العنيد لكل 
تنازل وفي جعلبا الحل الوسط الذي رسم خطوطه من جديد الرجال الثلاثة 
بارناف » دوبور ولامبث »> مستحيلا » استمدت العقلية الشعبية بسبب فكرة 
المؤامرة الارستوقراطية » قوة وحسوية من دعوة الاجني وقد اتضحت» ومن 
الخوف من الغزو. فانتقلت المشكلة القومية بالتدريج الى المستوى الاول فسامت 
في زيادة خطورة التوترات الاجتاعية في قلب الطبقة الثالثة نفسها وقضت على 
التوازن المزيل الذي ارست عليه البورجوازية القادرة على الدفع قواعد 


سلطتها . 
اولاً - الثورة المعاكسة والاندفاع الشعي 
لقد اتضح ان السياسة التي اتبعها لافاييت قد أفلست منذ صيف ١05٠‏ : 
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لان الاتفاق بين الارستوقراطية والجتمع البورجوازي امر مستحيل وقد اشئد 
ساعد المعارضة الارستو قراطية بسبب الادشقاق وحركة الرفض في صفوف رجال 
الاكليروس . فانطاقت الحركات الشعبية من جديد بفعل فيض النقد الورقي 
والازفة الاقتصادية . 


: الثو ر 5 المعاكسة‎ -١ 
الارستوقراطيون ؛ والمهاجرون › والكينة الرافشون‎ 


لقد آلفت المعارضة المعاكسة للثورة الآرن جهود المباجرين مع جود 
الارستوقراطيين والرافضين . 

اتضح تحرتك المباجرين على حدود البلاد . وكانت أم مراكز المجرة في 
رينانيا ( كوبلانس » مايانس * وريمس ) » وني ايطاليا ( تورین ) وفي انكلترا. 
فالمباجرون يتآمرون' لتحريك التدخل الاجني ضد الثورة . وفي أيار ٠۷۹١‏ 
جرت مقابلة بين الكونت دارتوا في مانتو والامبراطور لبوبولد الثاني الذي 
تهب من التدخل . واتسعت الحركة الارستوقراطية في اليلاد ول تبتق حبيسة 
الجال الدستوري وحده . هالارستوقراطبون السود ألقوا ظلالاً من الشك على 
النقد الورقي وحاولوا عرقلة بيع الاملاك القرمية . وكثرت الحاولات الملحة. 
وفي شباط ۱۷۹۱ حاول فرسان الخنحر خطف الك من التوياري . رمعسكر 
جاليس في جنوب الفسفاري الذي تشكل في آب 1/1٠‏ من ۰۰۰ ۲۰ من الحرس 
القومي الملكي ل حل بالقوة الا في شباط ۱۷٩۱‏ . وقي حزيران ۱۷۹۱ حاول 
البارون دي ليزارديير إثرة عصيان في الفانده . لقد تمرك الارستوقراطيون في 
كل مكان . 

لقد منحت حركة الكبنة الرافضين اندفاعا جديداً لمعارضة الثورة المعاكسة. 
فتابعوا ممارسة العبادة وتوزيع الاسرار.. فانقسمت البلاد . وبا ان كثيرين من 
الشعب ل يرضوا ان يخاطروا بأمر خلاص.نفوبيم اذا تخلوا عن الكينةاإلصاحين» 
فقد دفع الحكبنة الرافضون قسما من الشهب إلى الممسببارضة المعاكسة الثورة. . 
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وعندما تفاقمت الفوضى » أجازت الجمعية التأسيسية في ب أيار 1991 ممارسة 
العبادة الرافضين من شروط عبادة متسامح بها بعكل بساطة . فقضب 
الدستوريون خغشية ألا يستطيعوا الوقوف في وجه منافسة الرافضين . 
فانفحرت الحرب الدينىة . 


۲ - الاندفاع الشعبي : الأزمة الاجتاعية والمطالب السياسية 


كانت المقاومة الثوروية تنطور في الوقت نفسه فجعلت سباسة الحل الوسط 
التي اتيعها ا تمر الوطني أكثر صعوبة . 

واجابت الحركة المعادية للإكلير وس على حر كة الكبنة الرافضين. وم تكن 
نقمجة الصراع الديني مضاعفة قوى الحزب الارستوقراطي فقط بل تسببت 
أيضا بقيام حزب انتيكليريكالي ( معاد للإكليروس ) . فهاجم البعاقبة 
الكاثوليكية الرومانية بعنف لكي يساندوا الاكليروس الدستوري ففضحوا 
الخرافات والتعصب . لد كتبت « الصحيفة القروية » التي طوّرت هذه 
الدعاية : 

« لقد عيب علينا اننا أظبرة نحن انفسنا يعض التسامح ضد البابوية . وعيب علينا ايشا اننا 
م نستان دام شجرة الايمان الخالدة . ولكن من ينظر الى هذه الشجرة المعصومة عن كشب ير ان 
التصعب متأصل ني كل اغصانها لدرجة يبدو معبا ان الشرب على ادها لا يكن الا ان يبدر 
ضربا على الآخر » . 

وتحرأ الكتاب المعادون للاكليروس فطالبوا بالغاء ميزانية العبادة واطلقوا 
فكرة العبادة الوطنية والمدنية التي كان العبد القومي الكبير للوصدة صورة 
سابقة لحا . 

وکانت الحرة الدموقراطمسة ترد" هي ايض) هلى حر الرافضين: فتحالف 
الملك مع الذين رفضوا قسم يين الولاء للدستور المدني ساعد على تقدم 
الدعوقراطيين . ومندذ ١94‏ طالب رويسبيير بالتصويت العام . ونا الحزب 
الديوقراطي بفضل تكائر النوادي الشعبية . وکان المدرس دانسار قد سس في 
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باريس في ۲ شباط سنة ٠‏ المعية الاخوية الاولى للجنسين . وشكلت هذه 
المعيات الشعبية التي كانت تقبل في عدادها المواطنين السلبيين » لجنة مر كزية في 
ايار مسن سئة ۱۷۹۱ . وكات نادي الكورديليه الذى قأسس في نیسان ۱۷۹۰ 
وهو تجمع حقبقي للمعركة > يقود الحركة وبراقب الارسةوقراطيين ريسهر على 
الادارات ويعمل عن طريق التحقيقات والاكتاات والمرائض رالظاهرات 
والثورات عند الضرورة. وشجع مار! الحركة في «صديى الشعب» ا فعل بونفيل 
في صحدفته و ةم الحددد » . واعلن يعض الدعوقراطبين انفسمم جمهر ريين وكانوا 
يتحمعون حول صح.مة روبير و لوميركور تاسيونال » . ١‏ 

وعادت الاضطرايات الاجتّاعية في ربيم 0 فوقعت حوادث شغب في 
الشتفرتيه والبوربونيه » والككيرسه والببريغور . وقام عمال باريس باضطرابات . 
واستمرت البطالة ا تراجعت صناعات الترفيه . وازداد غلاء المعبشة . وتنظمت 
بعض التجمعات المبئية كمال المطابع والبياطرة والبئائين وطاليوا بحد ادئى 
للاجرر. وساندت المميات الاخوية والصحف الدعوقراطية قضية العمالواتهمت 
اقطاعية المتمهدين والتجار الجديدة التي كانت تشجمما ا رة الاقتصادية . لقد 
منحت الحركة الاجتاعية قوة للحركة الديوقراطية . 

م - البو رجوازية التأسيسية والتضاءن الاجټاءي 

امام هذا التبديد المزدوج تصلبت المعبة التأسيسية في سياستما . وكانت 
البورجوازية ترنجف رعبا من تقدم الحركة الشعبية عقدار ما ترهب جانب 
الأورة الارستوقراطية المعاكسة . وبدا ميرابو لمدة من الزمن في المستوى الاول 
بعد ان انهارت شعسة لافاييت وزال تأثيره على المدك ٠‏ 

لقد انتقل ميرابو الى خدمة البلاط الذي اشتراه بعد ان ابعده قرار ۷ 
تشرين الثاني 4 عن الوزارة . واول مذكرة له لاملك ترجم الى ٠١‏ ايار 
٠١‏ . ويصفته من انصار السلطة الملككية الفءالة حاول ان ينح الملك حى 
اقرار السلم واعلان الحرب . واشار على لويس السادس عشر بمخطط واسمللدعاية 
والفساد : ويقضي محظطه بانشاء حزب يښادر بعده الملك باريس ول الجمعية 


١١‏ - تاريخ النورة الفرنسية ولحل 


ويرجه نداء الى الامة . وم يحتفظ البلاط من هذا المخطط الا بالفساد الذي عمل 
تالون رئيس القائة المدنية على تطويره فضاءف العملاء والمتآمرين : ول يكن 
لويس السادس عشر واثقاً من ميرابو کا ل يكن وائقاً قبله من لافايست 0 
يتنسر الوقت لسساسته كي تفشل : ققد توفي ميرابو فجأة في ۲ نيسان 
9 . واختفى معه عن المسرح الثوروي احد المثلين الرئيسيين . وح لل 
الثلاني يارناف »> دوبور ولاميث حل ميرابو مباشرة . وكان الثلاثي بغي هو 
ايض ايقاف الثورة بعد ان خوف من تقدم الديموقراطمين ومن الحركة الشعبية 
اكثر من المؤامرات الارستوقراطة . فأطلق يمال البلاط صحيفة جديدة هي 
« اللوغوغراف » . ومال الى السمين رغبة منه في التقرب من لافايبت . وفرض 
على الجعية التطور نفسه بعد ان سيطر عليها . فأبعد المواطنون السلييون عن 
الحرس القومي و'منعت العرائض الجاعية . وجرى التصويت في ١4‏ حزيران 
405١‏ على قانون لوشابليه الذي عنم الحالفات والاضرايات .وهذا المضمورنف 
السياسي الردة يعلل تصرف اليسار في هذه المناسبة . وسمت رويسبيير؛ مع انه 
دافع في كل المناسبات “ بتبصر وصرامة عن حقوق الشعب » من ذلك في ۲۷ 
و ۲۸ نیسان ٠۷۹٩۱‏ لدى اجراء نقاش حول تنظم الحرس القومي . 

« من قا بثورتنا الجيدة * هل هم الاغنياه ? هل ثم الاقوياء * الشعب وحده كان باستطاعته 
ان برغبها ويطبقبا . والسيب نفسه يستطسع الشعب وحده ان يسائدها » , 

وقئاس ما ل ينتبه مارا نفسه لأهية قانون « لوسّابليه » الاجتّاعية » فقد 
رأى فيه على الأخص قانون ردة سياسية تحد” من حتى التجمع ورفع المرائض : 

« لقد نزعوا من الطبقة الكثيرة العدد طبقة الشغيلة والعمال حت التجمع اتتداول بشكل منظم 
في مصالحبم .... ول تكن غايتهيم سوى عزل المواطنين ومنعيم عن الاهتيام بالقضية العامة 
بشكل جاعي » . 

هذا ما كتبه مارا في « صديق الشعب » في ۱۸ حزيران ۱۷۹۱ . 

عادت سياسة الل الوسط مع الارستوقراطية »2 ترتسم من جديد . وخوفاً 
من الديموقراطية أراد الثلائي مع لافابيت إعادة النظر بالدستور وزيادة ضريبة 
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حق الانتخاب وتقوية ساطات الملك . ولكن هذه السيامة كانت تتطلب 
مساهمة السود والارستوقراطيين كا تتطلب موافقة الملك . “فجعلتها «قفاومة 
الارستوقراطية أمراً مستحيلاً » وأئبت هرب الملك بطلانها بشكل باهر . 


انا - الثورة واوروبا 


لقد ازداء رضم المممة التأسيسية صعوبة خلال سئة ٠۷۹١‏ لأن الصءوبات 
الخارجية جاءت تنضاف الى الاضطرايات الداخلية . ففرنسا الجديدة تتعارض 
مع اوروبا النظام القدم كا تتعارض الارستوقراطية الاقطاعيسة مع البورجوازية 
الرأسعالية والاستبداد الملكي مع الحكومة اللببرالية . واستطاعت المنافسات 
بين الدول ارن تحوها لبرهة من الزمن عن توجمه انتباها الى قضايا فرنسا . 
ولكن المباجرين ولويس السادس عشر جعاوا الصراع محتوما بدعوتهم الاجذبي 
لاعادة توطيد الحكم المطلق وأولو يتم الاجتاعية . 


١‏ - العدوى الثوروية والردة الارستوقراطية 

لقد أثارت دعاية الافكار الثوروية وقوة انتشارها قلق الملوك منذ البده . 
فقد كار لأحداث الثورة ولممادىء ۱۷۸۹ يحد ذاتها قوة إشماع عظيمة جداً 
حتى انها حر“ کت الشءوب وزعزعت سلطة الملوك المطلقة . وأثارت احسداث 
فرنسا فضولاً نما في كل مكان.. فتوافد الاجانب الى باریس كحجاج حقيقيين 
لكعية الحرية: امثال جورج فورستر مزمابانس والشاعر الانكليزي وردسورث 
والكائب الرومي كارامزين ... فاشتركوا في ااصراع السياسي وترددوا على 
النوادي وأصبحوا المروجين النشيطين لأفكار الثورة . وكات من أعنفيسم 
اللاجمون السماسسون من سافوا وبرابانسون » وسويسرا وريئانيا . ومنذ ٠۷۹۰‏ 
أسس اللاجئون من سويسرا وجيف وطى الأخص من نبوشائلالنادي الملفيثي. 
وجمل تقدم الانوار فيا بعد الحدود بين المورجوازية أو النبلاء » المانيا وانكلترا 


لآب 


على الأخص شديدق الحساسية امام العدوى الثوروية . 
وقي المانبا'» استولت الحاسة على الاساتذة والكتاب : في مايانس فورستر 

امين مكتبة الجامعة » في هاميورغ الشاعر كلوبستوك > وفي بروسيا الفيلسوفان 
«كانت» و «فخته . وزرع الطلاب في توباندجن شحرة على اسم الحرية. و تخغطت 
الحر كة دوائر المثقفين الضيقة وبلغت البورجوازبة والقرويين . وفي بلدان الراين 
والبالاتينا رفض القرويون دفع فرائض الأسياد . وانفجرت الاضطراباتك 
إلزراعية في الساكس ومنطقة ميسين . وفي هامبورغ اقامت الورجوازية 
احتفالاً بمناسبة ١4‏ قوز 174٠‏ خلال عيد حمل فيه الحاضرون شارات مثلثة 
الااوارن وأنشدت جوقة من الفتدات عبد الرية وقرأ كلوبستوك قصيدته : 
« م ولوس نحن » : 

« يا حرية الغاليين لو كان لي ألف صوت لا استطعت ان انشد مديحك ؛ وانغامي تبقى 
ضعيفة جداً ايتها الآحة فلا تكفي مدك ... » . 


وني اتكلترا اعلن فو كس أحد زعماء حزب الويغ » وويلبرفورس عدو 
الرق والفيلسوف بنتام والكهائي بريستلي انفسهم على رووس الاشهاد الى جانب 
الثورة . واذا حبذتها الطبقات القيادية في اوائلبا فقد اصابها البرود عقدار ما 
كانت الاحداث تتسارع . واستمر الراديكالبون وحدهم والناتمون على ولام ها 
قطالبوا بإصلاحات لبلادهم : فتأسست في مانشستر جمعبة دستورية في ١75٠‏ 
بنا انطلقت ف 0 الجمعية اللندنية لجمع المعلومات عن إعداد الدستور . 
واستسر الشعراء لدة علويلة امناء ق حاستيم غلال الايام اول ومنهم بلاك 
وبرنس ووردسورث وكوليردج الذي أعاد في ۱۷۹۸ للذاڪرة في قصيدته عن 
فرنسا نشوته الفرحة : 

« عندما ترفع فرتسا في غضببا الجبار يدها بقسم بز الفضاء والارض والبحار وتضرب 
الارض برجلبا القوية وتقسم ان تكرن حرة ..., » . 

ومع ذلك ل تتأخر الردة الاوروبية في الظهور. .. فالأرستوقراطبة اصبحت 


۱4٦ 


معادية للثورة بعد إلفاء التظام الاقطاعي والاكليروس بعد مصادرة املال 
الكنيسة . فارتءدت البو رجوارية من الاضطرابات التي لا نشب معينها. وعمل 
المهاجر ون جهدهم ليثيروا طبقات النظام القديم ضد فرنسا الثوروية . وكا 
العكونت دارو قد أقام في تورين منك ۱۷۸۹ . وف ۱۷۹۰ تآلفت اولى 
التحمعات في متلكات منتهب تريف . وأداعى المباجرون المحتاحون والمترفعون 
الذين قدموا معب الح طبقتهم على مصالح وطنهم ان في اسبتطاعتهم إخضاع 
باريس التي تسبطر. عليها حفنة من مثيري الشغب . ومنل اوائل سنة ٠۷۹۰‏ 
هاجم اللجاؤون في المأنيا الحركة الدعوقراطبة الفرنسية کا حدث في صحيفة 
« يينا » الادبية . وتزمت الردة في اتكلترا الارستوقراطنة العقارية والكنيسة 
الانغليكانية . فازدادت في انتخابات 105٠‏ أكلرية ١‏ التوري » » فتاجل 
الاصلاح البرلماني . وفي قشربن الثاني ١1/1٠‏ نشسر بيرك « أفكاره » عن الثورة 
الفرنسية فأصبحت إتجدل الثورة المعاكسة : وقد شجب فيه الثورة الفرنسية 
لأنها تقضي على الارستوقراطية وعلى تسلسل الطبقات التي هي من وضع إلمي . 
فرد عليه دتوما بين» الذي استېر بوقوفه الىجانب ثوار اميركا» بككتابه «حقوق 
الانسان » في ١9١‏ فكان له دري" عظم في اوساط الشعب . فأطلق بيرك 
فكرة صليببة معادية للثورة . وفي الوقت نفسه في ربع ١074١‏ حلم الاب 
بوس السادس رمف على مبادىء الثورة الفرنسية . وفي أذار أفامت الحكومة 
الاسيانية شريطا من الجبوش على طول البيريله لتوقف الوباء الفرنسي . لقند 
ثبتت الثورة الاوروبية المعاكسة أقدامها بينها كان لويس السادس عشر يملق 
علمها کل آماله . 


؟ > لويس السادس عشر والجعية التأسيسية واوروبا 


كار:_ لويس السادس عشر بلاحتى اله دف نفسه الذي تصصبو المه آمال 
الارستوقراطية الاورويبة : فكان يتوسل الى الملوك سرا کي يتدشلوا . وكان 
المجاحرون يعملون في هذا الاتجاه : وكان الكونت دارتوا يطالب في مدريد 


۱۹4 


بتدخل عسكري يساند الثورات الخحثمرة في وسط فرنسا . وكان کالون وزير 
الهجرة منذ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ يعتمد على بروسيا . فكان على الجيش الذي 
ينظمه امير كونده في كوبلانس ان يفتح الطريق للجبوش الاجنبية . وبذلك 
يعاد توطيد النظام القديم . فلويس السادس عشر لم يقيل الثورة الا بالظاهر . 
فمنذ تشرين الثاني ٠۷۸۹‏ وجه إلى شارل الرابع ماك اسبانيا احتجاجا على 
التنازلات التي 'فرضت علمه . وقي نباية سنة ١/4٠‏ قرر ارن هرب وكلّف 
المركيز دي بريه بطل مذيحصة تانسي وقائد ميتز ان بتخذ الاجراءات لتأمين 
هربه . وكان مخططه ان يطلب من الدول الاورويبة ان تفرض على الجعيسة 
التأسيسية إعادة النظر في قراراتها وان تدعم تدخلها بحشود عسكرية على 
ادود . 

وكان موقف الملوك مختلفا غير متحد رغم عداوتهم العامة للثورة. فتحمست 
كاترين الثانية في الظاهر لفكرة الصلميية المعادية للثورة: « أن القضاء علىالفومى 
الفرنسسة هو ألحصول على مجد شالد» . 

وكان غوستاف الثالث مستعداً لقيادة التحالف > فتمركز في ربيسع ٠۷١۱‏ 
في إيكس لاشابيل . واتحاز الى التحالف ايضا فردريك غليوم الثاني ملك 
بروسما وفكتور اهمده الثالث ملك ممردينيا . اما الامبراطور لبوبولد الثاني 
فدا أ كثر فطنة و كذلك الحتكومة الانكليزية. وكان !الوك متقسمين علىالأخص 
بسبب أطباعهم التوسعية والتنافس فيا بينم . ول يكن باستطاعتهم القيام بآي 
عمل بدون الاميراطور زعم التحالف المعلن . غير ان ليوبولد ل یکن می 
العداء للإصلاحات الدستورية > ولم يكن مستاء من ضعف سلطة ملك فرنسا > 
وكان لديه ما يكفيه من المتاعب في دوله الخاصة وعلى حدوده الشرقية , 

لقد سيطرت على السياسة الخارجية للجمعية التأسيسية خلافات من نوع 
حقوق ومن نوع توسعي جملت الملوك والثورة يتعارضان . 

فقضية الأمراء الملاكين في الألزاس نجمت عن إلغاء الحقوق الاقطاعية : فقد 
كان عدده من الأمراء الآلمارن يلكون اراضي في الالزاس واعتيروا انفسهم 


۱۹۸4 


متضررين فاحتجوا لدى مجلس « الدبيت » الجرماني على قرارات الجمعية : 

وساهمت قضية افينيونفي إثارة الباب! على فرنسا. فتمردت افبنيون و كونتية 
فينيسان (احدى دويلات الرون) على السلطة البابوية وألغت النظاء القدم . 
وفي ١‏ حزيران ٠۷۹۰‏ صوتت افبنون على إلحاقها بفرنسا . وترددت المعية 
التأسيس.ة وماطلت في قبول القضة . وني ۲۲ آب 'عرضت قضية افيثيون على 
المناقشة في الجعبة فتحاشى اعضاؤها اعط_اء البابا اسباب عداء جديدة ضد 
فرنسا. فحرى تني مقترسات ترونشه : ما ان الاك هو الرائد في موضم 
الدباوماسة فقد أرسلت اليه عريضة سكان افينيون . فالجعية م تكن ترغب 
بتصويت في غير عله ان تسيء الى المفاوضات الجارية حول الدستور المدني 
للاکلیروس . 

وفي هذه الاثناء كان يتوطد قانون دولي جديد عام بنسسعمن مبادىء ٩۱۷۸ء‏ 
فقد رفضت المعية التأسيسية رمميا حتى الفتح في ۲۲ ايار ١79٠‏ : فالامم تقوم 
فقط على ارادة الناس الني يعبرون عنما حرية . وفي تثسرين الثاني ٠۷۹۰‏ اعلنت 
للأمراء الالمان ان الالزاس فرنسية لا موجب حى الفتح بسل بارادة السككان كما 
تا کد ذلك من اسُتراكهم بعيد الوحدة في ١4‏ تموز 6 . وفي محاولة لاستنتاج 
القازوني الدولي الجديد عارض ميرلان دي دويه في الواقع في ۲۸ تشرين الاول 
٠١‏ الدولة السلالية بالامة كاشتراك ارادي حر : 

د ليس ببنكم وبين اخوتع في الالزاس من لقب شرعي آخر لاوحدة الا العقد الاجتاعي 
الذي نشا في السنة الماضية بين جميع الفرقسيين القدماء والحدثين في هذه الجممية نفسها » , 

تلك إشارة الى قرارالطبقة الثالثة في؟١‏ حزيران ١784‏ قياعلان نفسها جمعية 
قوممة وقرار الجمعية في 4 قوز التالي الذي اعلنما جمعية تأسيسية . و'طرحت 
قضبة وحمدة « بسيطة غاية البساطة » وهي معرفة . 

د ما اذا كان الشعب الالزاسي مدن بيزة كونه فرئسيا الى معاهدات دبلوماسية ., ماذا تهم 
شعب الالزاس ».ماذا تهم شعب فرنسا الاتفاقات الي كان موضوعبا في ظل الاستبداد وحدة 
الاول مع الثاني ? لقد اتحد الشعب الفرنسي لانه اراد ذلك . اذا ارادته وحدها لا معاهدة 


مونستر جملت الوحدة شرعية» , 


۱۹۹ 


لفد اوضحت الالزاس هذه الارادة باشتراسكبا في عبد الوحدة في ٠١‏ 
موز ۱۷۹۰ . 

وفي ايأر 1441 قررت المجعبة »2 ان تحتل افنون والكونتية لتسلشير 
السكان بعد ان سحب البابا الدستور المدني للا كليروس . وجرى تبني الاجتّاع 
في ١4‏ ايلول ٠۷۹١‏ . فالقانون الدولي الجديد العام يتلخص اذا في نظر الملوك 
باعلان حتى الحاق الشعوب التي تعلن عن رغبتها في ذلك» لمصلحة الامة الثوروية. 
فانقليت من جزه ذلك دبلوماسة الانظمة القدية . 

وني هذه الاثناء كانت الجمعية تخشى من حرب تنفد مخطط البلاط . فقدمت 
تعويضا للامراء الالمان اشار عليهم لويس السادس عشر برفضه مباشرة .واجلت 
ضم افينيوت قدر الامكان . وكانت ممارسة هذه السياسة من السلام سهلة جداً 
لان بروسا والنمسا وروسبا كاذت منبمسكة بالقضية البولونية . وكان ليوبولد 
يدرك ان فردريك غليوم ومثله كاترين يحرضان على تدغل عسكري في فرنسا 
على امل حل القضية البولونية لمصلحته) بيها يتكون مومشغولا في الغرب : ففضل 
الامتناع عن التدخل . 

ولكن سماسة السلام التي اتبمتها الجمعية فشلتبسبب هرب الملك واضطرار 
لموبولد الثاني الى التدخل في القضايا الفرنسية . 


الثا - فارين : التنكر الملكي لثورة 


( حزيران ۱۷۹۱ ) 


ان هرب الملك يشكل احد الاحدات الجوهرية في الثورة . قفي 
الميدان الداخلي اوضح ان معارضة الملكية للامة الثوروية لا يمككن قيام اقفاق 


۰ 


) ۱۷۹١ -هرب الملك ( ۲۱ حزيران‎ ١ 


لقد اعد الكونت 1 كسل دو فيرسن هرب الملك يصبر طويل وهو سويدي 
صديق لماري انطوانيت . ويحجة حماية كنز ينقله مر كز جيش دي بويه أقبمت 
حمطات وفرق من الخبالة على طول الطريق الى ما بعد سانت مبتهولد : وكانعلى 
لويس السادس عشر ان يبلغ بهذه الطريقة موغيدي عن طريق شالون سورمارن 
والآرغون . وفي ۰ حزيران ٠۷۹۱‏ حوالي منتصف اللمل غادر لويس السادس 
عشر قصر التويلري مع اسرته متشفيا بلباس وصمف . وني الوقت نفسه كان 
لافاييت يفتش مراكز القصر التي يعتبرها جيدة الحراسة . ولكنه منذ مدة 
طويلة ترك دون حراسة احد ابواب قصر التويلري لمسهل لفيرسن الدخول بحمرية 
الى عند الملكة . 

وقد أعدث مر كبة ثقيلة خصيصا لذلك تكدست فما العيلة الملكية . 
فتأخرت خمس ساعات عن موعدها . وانسحبت الدوريات المتمركزة بعد 
شالون عندما لم تشہد احدا يحضر . وعندم !| وصل اللك في ليل ۲١‏ و ۲۲ 
حزيران الى فارين م يمد فما فرقة التبديل المتفى عليها فتوقف . وفي سانت 
مستهولد في هذه الاثناء تعرف ابن مدير البريد درويه الى الملك الذي لم يكن 
متخفبا . فلحق هذا الاخير في فارين العربة المتوقفة واقام حواجز على الجس. 
القائم على نبر الاير ٠ى‏ . وعندما ارادا لكان يتابع سيره وجد الحسر مقطوعا. 
فداق النفير وتجمع القروبرن وتآخى الخيالة الذين هرعوا» مع الشعب .وي صباح 
٢‏ عادت الاسرة الملكية الى طريق باريس وسط سياج من الحرس القومي الذي 
هرع من سائر القرى . ووصل بويه بعد ساعتين من رحيل الملك عندما ملم 
بالامر . وني ۲٠‏ سعزيران مساء” كان‌اللك يدخل الى باريس في ممت الاموات» 
بين سياجين من الجنود منكسي البنادق . لقد كان مأتم الحم الملكي . 

والاعلان الذي كتبه لويس السادس عشر قبل هربه ووحېه الى الفرنسبين لم 
يترك ادنى شك حول نواياه . لقد كان في نمته الالتحاق محيش بوبه » ومن هناك 


۳۰١ 


الى الجيش النمساوي في البلاد المنخفضة ثم العودة الى باريس لبحل الجعية 
والنوادي ويستعيد سلطته المطلقة . وكانت كل سباسة لويس السادس عشر 
السرية تبغي إثارة تدخل اسبافا والنمسا لمصلحته . فقد ارسل منذ تشرين 
الاول ٠۷۸١‏ علا سريا هو الاب دي فونيرون الى ملك اسيانيا شارل الرايع . 
وعمل جهده لتسمم الخلاف مع الامراء الملاكين في الالزاس .م يكن لويس 
عشر ذلك الرجل الضعيف البسبط وغير المسؤول تقريبا الذي 'يعرض لنا اغلب 
الاحمان . لقد كان على جانب من الذكاء واستعمل عنادا كبيراً في خدمة هدف 
واحد هو اعادة ترطيد سلطته المطلقة حتى لو كان الثمن خمانة الامة . 


؟-نتائنسج فارين الداخلية : 
الاعدام بالرصاص في شان دي مارس ( ٧۷‏ تموز ۱۷۹۱ ( 

زد كان نتائج قارين الداخلية متناقضة : 

لقد تسيب هرب الملك بانطلاق الحرصكة الشعبية والديموقراطية. ولككن 
غوف الشعب حمل الور جوازية الحا كمة على تقوية سلطتها والحافظة على الحم 
اللحكي . 

وقي البوم الثاني لفارين ثبتت الحركة الشعبية اقداما اكثر من اي وقت 
مذى . د ها نحن اخيرا احرار وبدون ملك » » اعلن الكورديلون الذين كاتوا 
وطالبون المعية التأسيسية منذ ١؟‏ حزيران ان تعلن الجبورية او على الاقل الا 
قغرر مصير الملك دون استشارة المؤمرات الاولىة . 

وأكثر من ذلك كان هرب الملك عنصرا حاسما في تقوية الوجدان القومي 
في صفوف الماهير الشعبية . لقد اوضح هم تآمر النظام الملكي مع الاجاتب 
واثار حتى اعماق الارياف موجة من الانفعال العتيف . وعم الخوف من الغزو 
ووضعت مراكز الحدود نفسما عفويا في حالة الدفاع وسحبت الجعية من الحرس 
القومي ٠ ٠.٠‏ متطوع .ولعب رد الفعل المنعمسكس الاجتاعي والقومي دوره 
كا في سنة ۱۷۸٩‏ . اما في فارين فقد أنحاز الخمالة الذين هرعوا وكان عليهم ان 
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نموا هرب الك الى صفوف الشعب فتعالى الصراخ بحباة الامة : تحبا الامة أ 
وانفجرت الردة الدفاعية . وفي ۲ مزيران ۱۷۹۱ مساء" ذبم القرويون قريبا 
من سافت ميتهولد الكونت دي دامببير سيد المنطقة الذي جاء يؤدي التحية 
للويس السادس عشر لدى مروره. لقد كانت الماسة القومية» في خوف ٠۱۷۹۱‏ 
دون شك نابضا قويا مقدار الحقد الاجمّاعي . وبدا هرب الملك برهانا على ان 
الغرو بات وسكا . فاستمنفرت الجاهير الشعبية بالمعنى العسكري للكاة . 

وفي هذه الاثناء حافظت البورجوازية التأسسية على رباطة جأسا : كانت 
تخشى الثورة القروية وتخاف كذلك من الحركات الشعبية في المدن ( لقد جرى 
النصويت على قالون لوشايبليه في ١4‏ حزيران .)١951١‏ واوقفت الجمعبة سلطة 
املك وى الفيتو وجعلت من فرنسا جمبورية الامر الواقع . ولكنما قطعت 
الطريق على الدموقراطية عن سابق تصور وتصمم . فخلقت وم خطف الملك. 
لقد صرح بارناف في وجه المعاقية في ١؟‏ حزيران مساء : « الدستور » هذا هو 
قائدئ » والجمعبة الوطنية » هذه هي نقطة اتمادنا » . وشمل العفو لودس السادس 
عشر رغم اعتجاجات روبسسير . ول تمر محاكمة الا لابطال الخطف » لبويتّه 
الذي طالب بالمسسئوولية الككاملة عن الحادث في رسالته الى الجمعية في ٠١‏ 
حزيران١ ١174‏ ولكنه كان هار با ولبعض الکومبارس الذين صدر قرارا بإتهامهم في 
٥٠و‏ قوز. وطرح بارناف المءضلة الحقيقية فيخطاب حماسي فيه١‏ تموز :10791١‏ 

« هل نقضي عل الثورة » وهل فميدها من اوها :... خطرة اخرى ونأتي 3 مشؤوماً 
ومجرما » خطوة اخرى على خط الرية ويكون القضاء على اللكية ‏ بفتح الع - ٠‏ وعلى خط 
الساراة ويكون انيار اللكية - بهم اليم -» , 

ورغم الخيانة الملكية والخطر الارستوقراطي كانت البورجوازية التأسيسية 
تبغي ان تستمر الآمة أمة الملاكين : فالثورة بالنسمة المها قد انتبت . 

وقد أبان الرمي بالرصاص في شان دي مارس ( ١7‏ قوز ۱۷۹۱ ) عن نرايا 
البور جوازية المحمتومة وضاعف شعب باريس الدي أثاره الكورديليونوالمعيات 
الأخوية العرائض والمظاهرات . وي ۱۷ قوز 1741 تجمع الككورديليوت في 
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شان دي مارس لموقعوا على مذبح.الوطن طلب الجهودية . فأمرت الجمبورية 
ممتار باريس ان يفرق التجمّع مححة الفوضى . فأعلن قاور استدعاء القوات 
العسكرية > فاح لى الحرس الةو مي الحصور بالمورجوازية شان دي مارس 
وأطلق النار دون انذار على الجمهور الأعزل فسقط على الارض خسون قتيلا . 
وكا القمع الذي تبسم ذلك وحشيا . فجرت اعتقفالات عديدة وانقطعت 
عدة صحف ديوقراطية عن الظبور . وأغلق نادي الكورديليه وتعطلت زعامة 
الحزب الديموقراطي لمدة من الزمن . فكان الارهاب المثلث الألوان . 

اما النتائج السباسية فكانت خطيرة . وانقسم الحزب الوطني الى موعتين 
عدوتين . واحدث القطاع المحافظ في العاقبة انشقاقا ملذل ۱٩‏ توز ٠۷١١‏ 
وأسس نادي جديداً في دير « الفويان » . وبدنا كان الديموقراطيون بقسسادة 
روبسببير يثيتون أقدامهم الى جانب البعاقبة كان الدستوريرن طى الأخصفويان 
ولاممشون يجتممين قد أعادوا تنظيمهم في.الفويان » مستعدين للتفاهم مع الملك 
ومع السود ( الارستوقراطيين ) لانقاذ الحل الوسط والم_افظة على الاولرية 
السياسية للبورجوازية القادرة على اادفع . وعلى هذا النحو اتضحت مرة أخرى 
معام سياسة الحل الوسط . ولكن الارستوقراطية استمرت في تعمليها . 

ول تذهب إعادة النظر في الدستور الى المدى الذي كان يرغبه الثلاثي وقد 
أصبح الآن سيد الموقف . فازداد من جراء ذلك طابمه في القدرة على الدفع > 
خطورة . ففئرض من المنتضين ان يكونوا ملاكين أو مستأجرين لعقار يقدّر 
حسب الظروف بقممة ٠ ٠وأ ٠٠٠١416٠‏ ؛ بوم مل . وجری‌تنظم الحرسالقوهي نها] 
وجب قانون ۲۸ تموز 1741 الذي اعید النظر فبه وجرى #ويره بقانون ١6‏ 
اياول التالي . فالمواطنون العاملون وحدهم لهم حتى الاشتراك في الانتخاب . 
وكان الشعب أعزل امام البورجوازية المسلحة . فقبل الملك الدستور بعد ان 
جری تعديله على هذا النحو في ١‏ ايلول .174١‏ وقي 14 تموز أقسم مرة اخرى 
عن الاخلاص للامة . ومرة اخرى اعتقدت البو رجوازية التأسيسية ان الثور: 
قد انتبت . 
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؟ - النتائج الخارجية لفارين" : اعلان بلئيتز ( ۲۷ آب ۱۷۹١‏ ) 

ولم تكن نتائج فارين الخارجبة أقل ضخامة فقد أثار هرب الملك رتوقيفه 
اتفعالاً ملكا عظيما في اوروبا . فأعان ملك بروسيا و انه مثال مرعب | » . 
ولكن مرة اخرى كان كل شيء عائداً للامبراطور . فافترح لبوبولد من مانتو 
على البلاطات ان تتداول لانقاذ الأسرة المالكة والحكم الملكي الفرندي . 
ولكن المصالح والمنافع انتصرت على شعور التضامن بين الملوك : فالاتفاق 
الاوروبي ضد فرنسا كان مستحيل التحةمتق واطمآن لوبواد على مصير الملك 
من جراء سياسة الفويان . و!ككي يخفي الامبراطور تراجعه اكتفى بالتوقيع على 
إعلان بلنيتز متضامنا مع منك بروسيا فردريك غليوم » في لا؟ آب ١4١‏ » 
والاعلان لا هدد الثورويين بتدخل اوروبي الا بصيفة الشرط فقط . وأعلن 
الملكان انهما مستعدان « للعمل بسرعة باتفاق متبادل مع القوى الضرورية » » 
ولکن شرط ان تقرر الدول الأخرئ توحيد جبودها مع جبودهما . نئل 
وفي هذا الظرف يتم التدخل . 

في الواقع » أخذ الرأي العام الفرنسي تصريح بلندقز كا برغبه «ؤلفوه يحرفيته 
وبدا هذا التدخل الاجنبي غير محتمل واحست الثورة انها عرضة للتهديد . 
فازداد تحسس الشعور القومي : 


افترقت الجمعية التأسيسية في ٠‏ ايلول ۱۷١١‏ على صراخ :يجيا الملك ! تا 
الامة. وقد فكر قادتها انهم جماوا الاتفاق مبرما بين الملكية والبورجوازية 
القادرة ضد الردة الارستوقراطية وضد الاندفاع الشهبي في آن واحد . وکن 
الملك لم يقبل دستور ٠۷۹١‏ الا في الظاهر . ول تمنزج الآمة بدقة معالبورجوازية 
کا بۇ كد ذلك اعضاء الجمعية التأسيسية . وعندما تعقدت الأزمة في يوم فارين 
امرت الجمعية بتسمير ٠٠٠٠٠١‏ مواطن مأخوذين من الحرس القومي . ول تثق 
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الجمعبة بالجيش النظامي وهو الجيش الملكي ورفضت الاعتاد علىالشعب فلجأات 
الى الأمة ولكن کا يعرفها دستور القادرين على الدفع . فحملت الاحداث الفشل 
الى مخططها . وبدت الحرب امراً محتوما بعد بلشستز ء 

فاضطرت المورجوازية امام الخطر مع بعض التحفظات ان توه نداء الى 
الشعب . ولكن هذا لم يكن ينوي ان يتحمل لمدة طويلة امتياز المال » بعد 
ان قفى على امتباز الولادة . فطالب بمكانته في الأمة : ومذ ذاك 'طرحت 
الممضة السياسية والمعضلة الاججاعية على بساط البحث بتعابير جديدة . 


الحلا 


النمئل خاس 


الحرب 


وسقوط العرش 


( تشرین الاول ۱۷۹۱ أب ۱۷۹۲ ) 


لم قدم تجربة الحكم الملكي اللببرالي التي أقامهها دستور ۱۷۹١۱١‏ حت سنة 
واحدة . فالمورجوازية الحاكية لم ثتردد في تضخم الصعوبات الخارجية لكي 
تذآصر على الصعوبات الداخلية بعد ان وقعت بين فكي كاشة الردة الارستوقراطية 
بقبادة ا ملك والاندفاع الشمي . فألقت فرنسا والثورة في احضار: الحرب » 
بالتواطؤٌ مع الملك . ولكن الحرب شطأت كل حسابات المؤولين : ققد 
انعشت الحرحكة الثوروية وتسببت في وفت واحة بقلب المرش ؛ وسقوط 
البورجوازية الحاكمة بعد شبر . 

وأجساإر الصراع مع اوروبا الارستوقراطية * الدي انفجر برعونة» 
البورجوازية الثوروية ان تلجأ ميا الى الشعب وبالتالي ان تفدم له تنازلات من 
جانيها : وبذلك اتسع معنى الآمة الاجتاعي . ويرجع ظبور الامة حقيقة الى 
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الحرب التي كانت في آنٍ واحد قومية وثوروية . فبي في آن واحد حرب الطقة 
الثالثة ضد الارستوقراطية وحرب الآمة ضد اوروبا النظام الدج المتحالفة . 
فانهار درع البورجوازية المزبل بفع ل الاندفاع الشعبي أمام ديد 
الارستوقراطية الفرنسية والاوروبية اللتين في حالة حرب مع الآمة في الداخل 
وعلى الحدود . 


اولآ ‏ الاتجاه الى الحرب 
( رین الاول ١/4١‏ نیسان ۱۷۹۲ ) 


-١‏ فويان وجيرو ندبون 


لقد وقع الانقسام في صفوف البورجوازية منذ يوم فارين بعد ان استمرت. 
وحدتها فوة حتى ٠ ١/51‏ وم تزد «بلنيتز» الا تضخم الانقسام . فالبورجوازية 
لم تعد في تظر أعدائها جبهة واحدة في قلب الجمعبة وفي البلاد . 

لأن جموع النواب كان دائمما في قلب الجمعية من أصل بورجوازي . 
ويسودم الملاكون والحامون . والمنتخبون الذين اشتارتهم المؤمرات الأولية 
في حزيران قد أشرفوا على تعبين النواب من ۲۹ آب الىه أياول 174١‏ وبالتالي 
بعد قضية سان دي مارس وفي مرة الانفعال الذي أثاره إعلان بلشاز . 

ونواب الجمعية التشريعية ال ۷٠٠‏ الذين اجتمموا لمرة الارلى في أول 
تشرين الارل 1986 » كانوا رجالا جددا ( فقد أعلن ان اعضاء الجمعيسة 
التأسيسية غير قابلين لإعادة الاتتغاب بوجب قرار ۱٩‏ ايار ۱۷۹۱ بناء على 
طلب روبسييير ) وشبابا في أكتريتهم ( كانت الأكثرية تتألف من رجال لا 
تزيد أعمارهم على الثلاثين ) وما بزالون مجو لين وقد أتم" كثيرون منهم غرينهم 
وبدأوا ملم السياسي في المؤترات البلدية وفي مجالس الحافظات . 

کان البمين يشتمل على 754 نائباً تسجاوا في حزب الفويان . فكانوا أعداء 
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النظام القدم كا كانوا أعداء الديموقراطية إلا أنهم أنصار الحم الملكي المقمّد 
وأنصار أولوية البورجوازية ا أقركها دستور سئة ۱۷٩۱‏ . ولكن الفويان 
انقسموا إلى اتجاهين أو بالأحرى إلى فريقين : اللاميتيون وقد التزموا بأوامر 
الثلائي بإرناف ودي بور ولامبت الذين لم يداوموا على جلسات المعية بل 
اختاروا أكثر الوزراء الجدد أمثال ليسّار الشؤون الخارجية . وقد استمد 
الفويان وحيهم من لافايبت الذي كان يتألم في كبريائه العارمة لأن الثلاثي 
دحره في حظوته لدی البلاط . 

وكان اليسار يتألف من 1١5‏ نائب] مسجلين على العموم في نادي اليعاقبة . 
ويقوده خاصة ائبان من باريس : بريسّو وهو صحفي أعطى اسمه ففئة 
البريسوتان. » والفيلسوف كوندورسه اشر ك'ب فولتير . وقد خضع كذلك 
لتأثير الخطباء اللامعين الذين انتخيتهم محافظة الجيروند وهم فرنيو © 
وجانسونه وغرانجلوف وغواده ... ومن هنا جاء اسم الجيرونديين وقد 
حوله لامرتين شهمداً في أوساط الشعب بعد خمسين سنة من ذلك . والبريسوتان 
من كتاب القصة الصغيرة والمحامين الأساتذة يشكلون الجمل الثوروي الثاني . 
وبصفتهم اغلب الأحيان من البورجوازية المتوسطة كانوا على علاقة: مع 
: بورجوازية الأعمال الرفبعة في المرافىء البحرية بوردو ونانت ومرسملما: ومنها 
أصحاب السفن والبنوك والتجار الذين كنوا يدافعون عن مصالمم . وإذا 
كان البريسوتان يمبلون إلى الديموقراطية السياسية يسبب أصليم وثقافتهم 
الفاسفىة فقد كانوا مدفوعين بعلاقاتهم ومزاجهم إلى احترام الثروة وخدمتها . 

وتي أقصى اليسار كان بعض الديموقراطيين من أنصار التصويت العام أمثال 
روبير لنده » وكوتون » وكارنو . وكان ثلاثة نواب تربط بينهم صداقة متينة 
هم : بازير » وشابو وميرلان دي تمونفيل يؤلفون « الثلائي الكورديلي » . 
ودون أن يكون هم تأثير على الجمية » كان أثرهم أكيدا على النوادي 
والجمعمات الشعبية . 

وكان الوسط » بين الفونان والبريسوتان » يشتمل على كثلة غير ثابتة من 
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هن نائيا ؛ وهم المستقلون أو الدستوريون المتعلقون بصدق بالثورة انما لم يكن 
هم رأي واضح وليس لديهم رجال مشاهير . 

وکانت النوادي والصالونات في باريس تعکس آراء الجمعية وتساهم في 
تصعيد الخلافات السياسية . : 

وكانت الصالونات تجمعزعبماءالفئات الختلفة وتقدم هم وسائل الجابهة .فأصبح 
صالون مدام دي ستال » وهي اينة نكر وعشدقة الكونت دي ناربون > 
مركز حزب الفويان » وكان فيرنيو يجمع أصدقاءه إلى طاولة الأكل أو في 
صالون فخم لأرمة أحد متعهدي الضرائب هي مدام دودون > في ساحة 
فاندوم . وكذلك كان البريسوتان مجتمعون في صالون مدام رولان وهي 
امرأة عاطفية متعطشة العدالة » وهي روح الجيروند وقد كان لها تأثير كبير 
بواسطة أصدقائا أو زوجبا! رولان الشريف الحدود والمفتش السابق 
في المصانم . 

وكانت النوادي تحمع المناضلين من كل اتحاه بعد أن تعاظم دورها.وإذا م 
يتردد علىالفويان إلا الدستوريون وم بورجوازيون معتدلون فان المعاقبة الذين 
كان الاتتساب إليهم ضعبف تحوكلوا إلى ديموقراطيين . وكاث البورجوازيورت 
الصغار والحانوتيون والحرفيون يداومون على حضور جلساتهم ويشكلون 
قوتهم . وكان رو بسبيير وبريسو خطبيبهم المفضلين ! على أن أفكارهما تناقضت 
وتعارضت بسرعة . وتغلغل نفود نادي اليعاقبة بواسطة فروعه إلى سائر 
أنحاء البلاد فاكتسب إلى جانبه في كل مكان ”اة الثورة والحاصلين على 
الأملاك العامة . وكان نادي اليعاقبة يتألف من عناصر أكثر لصوقا بالشعب. 

وأخيراً ساعدت الأقسام الباريسة » وعددها 4۸ » المواطنين العاملين على 
متابعة الأحداث السياسية ومراقبتها بمقياس ما . فكانت تجتمع بانتظام في 
مۇتمرات عامة . وأصبحت المركز العنيف للحماة السياسية الشعبية . وساهمت 
قي تقدم الروح الدموقراطية وروح المساواة عندما دخلما المواطنون السلبيون 
بشكل جاهیري اعتباراً من تموز ۱۷۹۲ . 
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؟ - الخااف الأول بين الملك والجمعية ( نباية ۱۷۹١‏ ) 


ان الصعوبات العديدة التي لم تجد لها الججعية التأسيسية حلا وتركتها إرثاً 
للجمعمة التشريعية » جرت معبا خلافاً بين الملك والمعية استحالت تصفيته 
بالوسائل الدستورية . وكانت الصعوبات من كل الأنواع . صعوبات اقتصادية 
واجتّاعية قبل كل شيء . ففي خريف ٠۷۹١‏ عادت الاضطرابات إلى المدن 
والأرياف. وقد نجمت في المدن بالدرجة الأولى عن انخفاض قيمة النقد الورقي 
وغلاء اواد الغذائية وعلى الأخص مواد المستعمرات» كالقبوة والسكر وشراب 
الروم »> وقد نتج هذا الغفلاء عن ثورة السود المستعبدين في سان دومنغ . 
فوقعت اعمال فوضى في باريس في نهاية کانون الثاني ۱۷۹۲ حول حوانيت 
العطارتبن الذين اجبرم المهور على تخفيض اسعار موادم . وشرعت الأقسام 
الباريسية تفضح امحتكرين . وانطلقت الثورات الحلية في الأرياف يسبب 
ارتفاع أسعار القمح » واستمرار الحقوق الاقطاعية قائة الى حين شيراا . 
ومنذ تشسرين الثاني 175١‏ > وقعت في كل مكان تقريباً حوادث سرقة لقوافل 
القمح وللأسواق . وتحت ضغط الظاهرات الشعبية سمرت بلديات البوس 
الحموب ومواد الضرورة الأولى . وعندما رفض مختار سممونو في ايتامب وهو 
دبّاغ غني »> التسعيرة ذ'بح في ۳ آذار ۱۷۹۲ فجعل منه الفويان شبيداً . وفي 
الجنوب والوسط جرى نبب قصور المهاجرين وحرقبا في آذار ۱۷۹۲ . 
فا ماهير القروية تطالب بالغاء كامل للنظام الاقطاعي . وأمام هذا التبديد 
الاجهاعي ترددت الجعية وانقسمت . 


وبعد ذلك صعوبات دينية . لقد تابع الا كلير وس الرافض حركته وسحب 
معه قسما من الجاهير الكاثولنكية إلى دفوف الثورة المعاكسة . ففي آب 
۱ +۰ كان الرافضورن هن الاكليروس قد أثاروا اضطرابات في القانده . 
وني ۲٢‏ شباط ٠۷۹۲‏ ساهوا في إثارة القرويين في لوزير ضد الوطنمين في 
ماند . وكان اتحاد الرافضين والأرستوقراطيين يشت في كل مكان . وقي 
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5؟ شباط ۱۷۹۲ دير الأرستوقراطيون تقرداً في افمنمون وذحوا سكرتير 
البلدية ليسكويه زعم الحزب التقدمي . فر”د الوطنيون على ذلك بمذحمة 
لاغلاسير . 


'وأخيراً صعوبات خارجمة . لقد ضاعف الماجرون التحديات وقد هق 
بهم الآن الكونت دي بروفانس : إذاعة يبان يعلن عن غزو فرنسا > هحات 
عنيفة على المعبة » ##سّع الجبوش بقبادة امير كونده على اراضي منتخب 
تريف فى كوبلانس . فاتضحت التبديدات ضد الثورة . 

لقد كانت سياسة المعية المترددة في الممدان الاججاعي اكثر تصميماً واقوى 
عزما ضد اعضاء الثورة 3 ش 


أما في المبدان الاجتاعي فم تظهر البورجوازية بالاجماع نفسه الذي ظبرت 
فيه في ١746‏ عندما تسلحت لقمع التحركات القروية . فالبورجوازية بدأ 
اندماجها بالأرستوقراطية بزداد يعد أن أرعبما الاضطراب الاجتاعي وكانت 
تنوي مصالحة الملكية . ولكن المورجوازية المتنوسطة فقدت منذ يوم فارين 
ثقتها بالملك.فبي قبل كل شيء تفكر بمصالحبها الخاصة وتدرك انها لا تستطيع 
الدفاع عنها الا بمساندة الشعب . فحاول قادتها تلافي كل قطبعة بين 
البورجوازية والجاهير الشعبية.وقد كنب بيتبون في رسالة الى بوزو في + شباط 
۲۳ : « لقد قام الشعب والبورجوازية بالثورة مجتمعين » واجتاعهها وحدم 
يستطبع أن يحميها » . وقي نفس العبد اعلن كوتون تئب بوي دي دوم » 
الذي أصبح صديق رويسبيير » وجوب ريط الشعب بالثورة بقوانين عادلة 
« وكسبٍ قوة الشعب المناقسة لأنه اقدر من قوة الجبوش » . فعرض في هم 
شباط ٠۷۹۲‏ إلغاء كل الحقوق الاقطاعية دون تعويض »2 باسكثناء تلك الق 
يثبتها الأسياد بتقدي وثائق اصلية . فعارض الفويان التصويت على هذا 
الاجراء . غير أن الحرب جعلت تحرير القرويين التام مكنا بزيادتما صعوبات 
البورجوازية خطورة 


يلض 


وفي المبدان السياسي جر البريسوتان المسة إلى الوُوف في وجه أعداء 
الثورة » بفضل مساندة الفويان الذين لا خشون وقوع الحرب.فدرىالتصويت 
على أربع قرارات تطال المهاجرين والرافضين .فقرار ۳۱ تشسرين الأول ٠۷١۱‏ 
اعطى مهلة شهرين للكونت دي بروفانس كي يعود إلى فرنسا تحت طائلة 
حرماذه من حقوقه في العرش . ووجه قرار ٩‏ تشرين الثاني الانذار نفسه إلى 
المباجرين تحت طائلة اعتبارهم مشبوهين بالآمر وحجز مدال ملاک لفاح 
الأمة .وفرض قرار ۲۹ تشرين الثاني على الكبنة الرافضين يمنا مدنية حدددة 
وأعطى الادارات الحلية امكانية ترحملهم عن مناز مم لدى وقوع الاضطراب. 
واخيراً دعا قرار ۲۹ تشسرين الثاني الملك إلى : 
« الطلب الى منتخي تريف ومايانس وامراء الامبراطووية الآخرين الذين يضيفون الفرفبين 
الحاريين » أن بقرقوا التحمعات العستكرية والمتطوعين يعد ان سمحوا بها على الخحدود » . 


بمثل هذه البادرات حركت الجيروند تدريجيا الشعور القومي . وبذلك 
كانت تفكر أن تسد على الملك جيم المنافذ وتجيره أن يعلن بصراحة وقوفه 
إلى جانب الثورة أو ضدها . وانحرفت سباسة البلاط هي أيضا إلى الحاول 
المتطرفة . وفي تشرين الثاني » عمل البلاط على إسقاط لافابيت في انتخابات 
عار باريس وقد وشح لبعل غل ابي المستقيل. .فارز البعقوي بيتيون. ي 
١‏ تشعرين الثاني 1۷4١‏ . وهنا الملك والملكة نفسمها بهذه النتيجة . وكتد- 
ماري انطواتيت في ۲٠‏ تشرين الثاني : 

« نستطبع أن تكب من كل ذلك حتى بتطرف الشنر اسرع نما يفكر 
الناس » . تلك كانت سياسة الأشوأ . فقرارات تشسرين الثاني ومبادرات 
البديسوتا الحربية ازاحت لويس السادس عشر وماري انطوانيت . وإذا 
استعمل الملك الفيتو لإيقاف الإجراءات ضد الكبنة والمباجرين فإنه صدق 
القرار المتعلق بأخبه والقرار الذي بدعوه لتوجيه إنذار إلى الأمراء الألمان : 
فالجمية تنفد سباسته . فالأمراء سدخلون امرب بعد أن تعرضوا للبجوم. 


وز 


فقد جعل لويس السادس عشر وماري انطوائيت » الحرب محتومة بعد أن 
أثار الاعداء ضد بعضمم البعض ببراعة لا مثيل لما . واللجوء إلى الأجني هو 
وسيل الخلاص الوحيدة للحم الملكي . 

۳ - الحرب أو السام ( شتاء ۱۷۹۱ - ۱۷۸۲ ) 

لفد خلق صراع المصالح والافكار بين الثورة والعد القدم وضماً 
دبلوماساً صعياً . فبدل تخفيف حدة الصراع اندفع البريسوتان والبلاط 
بالتدرد بج الى الحرب لأسباب سياسية داخلية » بينا كانت تمارضها عبثا أقلة 
ضعيفة يقودها رويسسير . 

فقد جمع حزب الحرب البريسوتان والبلاط بطريقة بدت لأول وهلة قدرية. 

فالبلاط. 3 لا يأمل الخلاص إلا من تدخل أجني وقد اتبم دايا سياسة 
المراوغة نفسبا» أراد الحرب. وقي ١4‏ کانون الأول ۱۷٩۱‏ اعل الملك منتخب 
تريف انه إذام يعمل على تفريق تجمعات المباجرين قبل ١١‏ كانون الثاني 
۱۹۲ “ أن رى ف د إلا عدوا لفرشا . فالبلاط كان يأمل أن يتسبب 
هذا الحادث بالتدخل الأجني الذي طالب به بدون نتجة . وقد أعلم لويس 
السادس عشر الامإراطور في الواقع انه يتمنى رفض إنذاره ‏ في الوم نفسه 
الذي حدد.فيه منتخب تريف »2 وقد كتب الى عميله بريتيل : 

« ستقع حرب سياسية بدل الحرب الأهلية فتكون الأحوال أفضل» فوضع فرنسا الطبيعي 
والنافي يحمل مسائاة نصف معركة أمراً متحي » . 

وكبّبت ماري انطوانيت في ؛١‏ کانون الاول نفسه الى صديقها فيرسن : 
دلا برى البلهاء انهم يخدموننا بذلك » . فقد دقع البلاط بفرنسا الى الحرب 
على الآمل الخفي أن تكون سيئة النتائج فيحاعد الانكسار على إعادة الحم 
المطلق . 200 

وأراد البريسوتان. ار ب بسيب السياسة الداخلية والخارجية . فقد كنوا 
على الصعيد الدالي ننوونإجباٍ الخوئة ولويس السادس عشر على كشف أنفسهم 
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بواسطة الحرب . لقد صرخ غواده في مقصورات الجعية التشريفية » في ١)‏ 
کانون الثاني ١5,‏ : « فلنعين مسبقاً مكانا للخونة ولنكن هذا المكان 
اللفصلة » . وكان البريسوتان يمتبرون أن الحرب تلائم مصالح الأمة »> فقد 
أعلن بريسو للمعاقبة في ١١‏ کانون الأول ۱۷۹۱ : 

« ان الشعب الذي انتزع حريته بعد عشر سنوات من الامتعياد » يحتاج الى حرب . 
والحرب لازمة لتقويتها » . 

وكرر بريسو نفسه للجمعية التشريعية في ۲۹ كانون الأول : لقد بلغ 
پانتالي الوقت الذي فبه ينبغي على فرنسا أن تنشر على مرأى من أوروبا طابع 
الأمة الحرة التي ترغب في الدفاع عن حريتبا والمحافظة علبها » . ويوضح 
بأكثر دقة في ذلك الخطاب تقسه : « الحرب حالياً خير قومى ؛ والضرر 
الوحند الذي نخشاه الا تقم الحرب ... أن مصلحة الآمة ا تشر 
بالحرب » . 

ولكن أية.أمة.يعني ؟.لقد كان أوضح خطاب في هذا الممنى خطاب إسنار 
في م كانون الثاني ۲ في الجمعمة التشريسة . لا يكفني « الحافظة على الحرية » 
بل ينبغي « إكال الثورة » . لد منح إسنار الحرب التي تلوح في الأفق 
محتوى” إجقاعبا | « نحن.بصدد صراع سيقوم بين أصحاب الامتبازات وبين 
المساواة » . وأصحاب الامتيازات هم الأرستوقراطية . أما المساواة فليست 
سوى المساواة الدستورية التي .ورد تحديدهما في تنظم الانتخاب للقادرين 
على الدفع : | 

« إن أشد الطبقات جميعها جطرا ». حسب رأي إسنار » تتألف من كثير من الاشخاص 
الذين يخسرون في الثورة انما بشكل جوهري من عدد لامتناه من الملاكين الكبار والتجار 
الأغنياء وأخيرا من جمبور من النأس المرفبين والتكبرين الذين لا يستطيعون تحمل المساواة 
ويأسفون على طبقة النبلاء التي كانوا بيطمحون اليها ... وأخيراً عن أرلئك الذين يكرهرنف 
الدستور. الجديد لأنه أم الساراة بم 5 

أنه بيعي دون برد سيد ضپتوان ۸۷4۲٠‏ والمساواة التي 'يامح الما « ليست سوى 
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المساواة في الحقوق » € سيو کد ذلك فبرنيو . فالحرب التي بريدها 
الجيرونديون لا تنفق إلا مع مصالح الأمة البورجوازية . ١‏ 

ول تكن الاهئامات الاقتصادية أقل وضوحا . فقد كانت بورجوازية 
الأعمال والسياسبون الذين في خدمتها برغبون في الخلاص من الثورة المماكسة» 
وعلى الأخص لاعادة قيمة النقد الورق الضروري لسن سير المشاريع . وم 
تكن الحرب كذلك مكروهة لدى عال الأعمال يسبيب المنافع الضخمة التي 
جنها متعهدو الجبوش دام . والحرب القارية ضد النمسا أفضل من الحرب 
البحرية ضد انكلترا : فمذه الآخيرة تغرقل تجارة الجزر وازدهار المرافى: . 

فبعد ان فجر الجيرونديون الحرب القارية منذ ندسان ۲ + ل يعلتوأ 
الحرب على اتكلترا إلا في شباط من السنة التالية .. 

وفي الميدان السيامي » وقف البريسوتان في الواقعم ضد النمسا بشكل 
جوهري لانها رمز النظام القدم . لقد كانرا مستعدين عساعدة اللاجئين السباسين 
أن يطلقوا الحرب التي تحرر الشعوبه المستعبّدة . وقد أعلن بريسو في اسم 
كانون الأول 1/43 : « لقد حان الوقت القيام بصلمبية جديدة . انها صلمبية 
اعخهرية الشاملة » . وكان إسنار قد هدد أورويا بإثارة « الشعوب في. حرب 
ضد الاوك » . لقد أصبحت المرب مركز كل الاهتامات السباسة . وقد كتب 
تاثپ في كانون الثاني ٠۷۹۲‏ 

« الحرب ! ارب ! انيا 'الصرخة التي تطرق اذني من سائر انحاء الامبراطورية » . 

لقد أجل حزب السنلام سير الحرب بعض الوقت . فالرجال الثلاثة ووزراء 
قريقهم كانوا يغارضؤن سياسة الحرب لدى البلاط ولدى الخعية . وفي. كانون 
الثاني ۱۷۹۲ وجه برناف ودو بور إل لموبولد مذ كرة بوصبانه فما بتفريق 
شمل الماجرين . 

وقد وجدت سياسة الحرب في رويسسير عدوها الأشد عناداً والاكثر 
وعنا . فقد قام روبسسسير وحده تقرساً » بعد ان سانده في البده دانتون 


كلم 


وبعض الصحف الدموقراطية » الثبار الجارف الذي حر خلفه البريسوتان 
وجموع الثورويين إلى الحرب . وقد عارض رويمسير بريعو على ستبر المعاقبة 
طيلة ثلاثة أشهر بوعي مذهل > وصراع حار قسم الحزب الثورري: إلى الاجه. 
لقد فم ان البلاط لم يکن صادقاً في عرضه الحرب 5 فغني خطابه إلى المعاقعة 
في ؟ كانون الثاني ٠۷١۳‏ يتحقتى ان الحرب ترضي المباجرين والبلامة والغويان 
وان مقر الشر ليس فقط في كوبلانس : « أليس بالتالي في باريس ؟ ألا تقوم 
بالتالي علاقة بين كوبلانس وبين مكان آخر غير بسد عنا ؟ » . 

لا ويب أنه من الضروري [ كال الثورة وتقوية الآمة ولكن روبسسيير 
دقلب نظام الضرورة اللازمة : 

« إبدؤا بتوجيه أبصارك إلى وضمك الداخليء وطدوا النظام عندك قبل أن تحمارا الخرية 
إلى أماكن أخرى » . 

فقبل القبام بالحرب والذهاب لضرب الأرستوقراطيين في الخارج ينبقي 
القضاء على الذبن في الداخل والسيطرة على البلاط وتطبير الجيش . قد تنقلب 
الحرب إلى شر : فالجيش متفكك يسبب هجرة الضباط الأرستوقراطين. 
و الجبوش بدون سلاح وتجبيزات » والمواقم بدون معداات . ولن تتبرأ ذمتنا 
عند الشعب « حالما نمنحه. الحرب » . يشغي تسلبح المواطنين السلبيين وتقوية 
الروح العامة . وقد تنهار الحرية أيضاً تحت ضربات جترال طموح في حالة 
النصر ... ولكن معارضة رويسسير الجريئة الواعبة ظلت عاجزة عن 


تخطم التبار . 
4 - اعلان الحرب ( ۲۰ نیسان ۱۷۹۲ ) 


وبعد أن توقف سير اللحرب مدة من الزمن بسدبب موقفف: رويسسيز » 
تسارع في الأشهر الأولى لسنة ۱۷۹۲ . ونی ٩‏ كتون الأول ٠۷۹۱‏ نحم أنضار 
لافايست بفضل مساندة الإريسوتن في فرض الكونت دي تربون على الحرية 
فنكان أداة السناسة الحربية في قلب الوزارة . وف ۲۵ كنون. الثاني ٠۷۹۲‏ 
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بعد ان استسلم منتخب تريف خائفا »> وفر"ق تجمعات المهاجرين » دعت 
الجعية الملك كي يطلب من الامبراطور « ان يتنع عن كل معاهدة أو اتفاق 
موجبين ضد سمادةالآمة واستقلالها وسلامتها » ٠‏ وكان ذلك فرض التراجع 
الصريح عن تصريح بلنيتز . وحاول وزير الشؤون الخارجية دي لاسار أت 
يكبح جماح هذه السياسة الحربية . فحصل على ايعاد ناربون . 

لقد كان تشكيل الوزارة البرسوتية احتجاجا على إبماد دي ناربون . 
فالتببت الجيروند حالاً ؛ واتهم فيرنيو فساد مستشاري الملك . والقى بريسو 
ضد الوزير المتمسك بالسلام قرار اتهام عنيف : فاتشهم دي ليسّار أمام امحكة 
العلا قي ٠١‏ اذار ٠۷١٣‏ . فاستقال الوزراء الآخرون مرعوبين . وبناء على 
نصائح ديوربيز الذي تسل الشؤون الخارجنة استدعى لويس السادس عشر الى 
الوزارة اصدقاء بريسو والجيروند : كلافمير للضرائب العامة > رولان للداخلية 
وقيا بعد في ٩‏ ايار سيرفان للحربية . وكان لدعورييز مخطط لافاييت نفسه » 
وهو العميل السري القديم والمغاءر الحقيقي الذي انضم إلى الثورة طمعاً : 
ويقضي الخطط بالقيام حرب قصيرة المدى ثم إعادة الجمش المظفر لكي يعد 
توطىد السلطة الملكىة .ولكي يعزل البعاقبة منحبم بعض المراكز : فلوبرن 
توندو ونويل صديق دانتون للشؤون الخارجية وباش للداخلية . فتوقفت 
المجرات على البلاط حال في الصحف الجيروندية . واهتم روبسييير بفضح 
تسويات المغامرين : فكانت القطبعة تهائية بين انصاره وبين الجيروند . 

ومذ ذاك لم يتأخر اعلان الحرب.ومات لبوبولد فجأة في أولآذار.وكان 
خلفه فرنسوا الثاني معاديا لكل, تنازل وقد حم على الخلاص من هذا الوضع. 
فم يجب على الالټاس الذي 'وجله البه في ۲۵ آذار . وف ۲۰ نيسان. ۱۷۹۲ 
حضر الملك إلى المعية ليعرض اعلان الحرب على ملك « هنغاريا ويوهيميا » 
أعني على الندسا وحدها وليس على الامبراطورية . وصوت حوالي عشرة من 
النواب ضد اعلارت: الحرب . 

ول تستحجب الحرب لسابات مثير يها ولا لسابات البلاط أو حسابات 
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الجيروند . ولكنبا سامت في إثارة الشعور القوي وأحاطت الجيرونديين 
بهالة من نفوذ مستمر لم تستطع الككوارث التي تبعت تلك الحالة أن تعمل 
على ذبوله. وإذا قضى الجيرونديون نحبهم فلايكون ذلك لأنهم ارادوا الحرب 
التي أكلت كشف الأمة لذاتها بل لأنهم لم يحسنوا قيادتها . 

لقد كتب ميشليه : 

« انهم مؤسسو المووية الجديرون بكل عرفان جيل من الما م ارادرا صلمبية ۱۷۹۲ 


والحرية ميم الأرض ولككنبم كانوا بحاجة الى ان يغسلوا رصمة ۳ب١‏ لمدخارا الى الخلود 
بواسطة التكفير » , 


ثانيآ ‏ قلب العرش ( نیسان -آب ۱۷۹۲ ) 


لقد أنمشت الحرب التي استمرت بطريقة مستمرة تقريباً حق 1816 والتي 
قلىت الأوضاع في اوروبا م الروح الثوروية في فرنسا 5 فكانت الملحكة 
اولى ضحاياها . 


) ۱۷۹۲ الانكسارات العسكرية ( ربيع‎ - ١ 

كان ينبغي الحرب أن تكون خاطفة وحاسمة كي تستجيب لتقدبرات 
البريسوتان والبلاط . غير أن عجز الجيش وعدم كنفاءة رؤوسائه تسيب 
على العكس بمتاعب منذ بده المعركة . لقد كان الجيش الفرنسي في غمرة 
الانحلال . فقد هاجر على الأقل نصف الضباط البالغ عددم ٠٠٠٠١‏ . 
وتناقص العدد الفعلي إلى حرالى ١6٠٠٠٠‏ رجل من جنود الحرب والمتطوعين 
في 1١‏ . ووصل الصراع الساسي والاجتاعي إلى صفوف الجبش وقام 
التناقض بين الجنود الوطنيين والقبادة الأرستوقراطية . فتأئر الانضاط من 
جراء ذلك . وكانت القيادةالعليا هزيلة. فا مارشال دي روشامبو الذي هرم الآن 
بعد أن لعب دوراً كبيراً في الحرب الأميركبة »> لا ثقة له في جنوده . وكان 
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المارشال لوكنر »> الالماني المحتال > عاجرا . ولم يكن لافابيت سوی 
جارال سياسي . 

فوةمت الانكسارات الاولى بسرعة . وكان دعورييز قد أمر ثلاثة جموش 
متمر كزة على الحدود با هجوم . فلم بوجه النمساويون لمقاومتهم سوى ۳٥۰۰۰‏ 
رجل . فسہل هجوم مفاجىء للفرنسيين احتلال بلجيكا كلها . ولکن 
الجثر الين دياون وبيرون أمرا بالانسحاب في ۲۹ نساب:_ لدى رؤية طليعة 
النمساويين » لآن ثقتها كانت ضعيفة حيوشها . وتفرق الجنود عصابات بعد 
أن اعتيروا انهم راحوا نذحمة الخيانة . فنابح ديلون . واصبحت الحدود 
مكشوفة . أما على جببة الأردين فلم بتحرك لافايبت ابداً . والقى الجنرالات 
مسؤولة الانخذال على سوء انضباط الجبوش وعلى الوزير الذي تساهل به . 
وف ۸ انار ٠۷۹+۲‏ اعلن الزعاء العسكريون استحالة اهجوم ونصحوا الملك 
يطلب السلام مباشرة بعد ان اجتمعوا في فالنسين رغم أوامر الوزارة . وم 
تكن الأساب الحقبقية لهذا الموقف من القمادة العلا > عسكرية بل كانت 
سياسية . وكان رويسبيير واعنا دان وحذراً فكشف الخطر للبعاقبة هنذ 
أول ايار : ْ 

« كلا ! اا لا اثق بالجنرالات » ومع بعض الاستثناءات الكرية اقول ان اميم تقريباً 
بأسقون لنظام الأمور القدمم والامتيازات التي يتمتع بها البلاطء وأنا لا استريح الا الشعب 
وللشعب وعدم » , 

وقد تقرتب لافاييت الآرن نائ من اللاميثيين لكي بقف في وجبه 
الديموقراطبين:واعلن انه مستعد للتوجه إلى باريس مع جبوشه لتفريقالمعاقبة. 


؟ - الخلاف الثاني بين الملك والجمعية ( حزران ۱۷۹۲ ) 


ان الانخدالات السكرية وموقف الجنرالات وتفاههم الخفي مع البلاط » 
كل ذلك أثار عنفا جديدا» باندفاع قومي لا ينفصل عن الاندفاع الثوروي › 
ضد الآرستوقراطيين الذبن يستخفتون بالأمة . 
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وف 5 نيان »> أطلق روجيه دي ليل » قي سترا سنورغ لشيده الحربي 
ل+يش الرين > وهو نشيد لا يتسرب الشلك إلى حماسته القومية والثوروية معا . 
وبالنسبة لروح من كتبه ومن أنشده » لا يمكن التمميز بين الثورة والأمة . 
لقد اقتضح أمر الطغاة والمستيدين اللثام الذين يحامرن بإعادة فرنسا الى 
الاستعباد القديم و كذلك أمر المباجرين > تلك العصابة من العبيد والخونسة 
والقتلة وشركاء بوبه . والوطن الذي يتغاون محبه المقدس » وللدفاع عله 
يصرخون (« هل تسمعون في الآرياف زئير الجنود الكواسر » ) هو الوطن 
' الذي نشأ منذ ۱۷۸١‏ ضد الأرستوقراطية والاقطاعية . 


وليس بالامكان فصل ما اصبح سريعا نشيد المرسيليين عن أصله التاريخي ؛ 
فبو ازمة ريسم ۱۷۹۲ . فالانطلاق القومي والاندفاع الثوروي لا بتفصلان . 
وصراع الطبقات يزيد في توتر الوطنية وفي إثارة اعصابها . فالأرستوقراطيون 
يعارضون الآمة التي يحتقرونها بالك : المقيمون منهم في الداخل ينتظرون 
الغازي بفاقد الصبر . والمباجرون يمحاربون في صفوف الأعداء : فالمهم بالنسبة 
لوطنبي ۹۲ هو الدفاع عن إرث سئنة وم وتحريكه ٠.‏ وحقلنت الأزمة 
القومية الجاهير الشعبية بانتفاضة جديدة » وكانت المؤامرة الأرستوقراطية 
تقض مضجعها دائًاً وتعمل على تعميق الحركة الديموقراطية . وتسلّح المواطنون 
السلبون اول مل ج الجير ونديين ؛ وتعمموا بالقبعسة الممراء 
وضاعفوا الجعيات الأخوية . فبل كانوا على وشك تحطيم أطر الآمة اللروضوادية 
القادرة على الدفع ؟ .. 

فبناء ل للويس السادس عشر فى رسالته الشهيرة في ٠١‏ 
حزيران ۱۷۹۲ : 

« ليمن الرطن كالبة اقتضت الحيلة أن تضفي عليبا نوعا من المال . انه كائن قدمت علد 
مذبحه الضحايا.وبه يزداد التعلق كل يوم بيب التضدياث التي يتطلبيا : وقد نشأ جو 
كبيرة وارتفع وسط القلاقتل وهو محبوب بمقدار ما كلف غالبا وبقدار ما يؤمل مله » 1 
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0 السلببون يدركون الوطن إلا" في المساواة في الحقوق 

على أ نف الأز مة القومية ضاعفت المتناقضات الاجتاعية في قلب الطبةء 
الثالثة نفسبا » باثارتها الشعور الثوروي . وخشمت البورجوازية أكثر من سنة 
4 وترددت الجيروند سريعاً . فقد 0 الضرائب على الأغنياء لتسليح 
المتطوعين . وكان التمرد الزراعي ما بزال راكداً في كيرسي »> وقد بلغ. 
الانفدوغ السفلى .بدتا تابع التضخم النقدي تخرسه وعادت الاضطراباتمن احل 
المواد الغذائمة إلى الظبور . واظبر مقتل سسمونو مختار إيتامب في ” آذار 
9 التناقض غير القابل للحصل بين المطالب الشعبية ومفاهم التجارة 
والتملك البورجوازية . 

وبي كان جاك رو في باريس © خلال شبر ايار » يطالب محم الاعدام 
لمحتکرنن » كان لائج ضابط البلدية في لبون في ٩‏ حزيران يقدم وسائله 
البسيطة والسبلة لتحديد الربح والسعر المادل الججبز»بواسطة التسعير والتقئين. 
ومنذ ذلك الحين بدأ شبح براود مخيلة البورجوازية هو شح القانون الزراعي. 
فبا کان سير دولیفيبه » خوري موشان يدافم عن متظاهري ايتامب » 
كانت الجيروند تصدر قرار؟ في ؟١‏ أيار ١95‏ رغم شاب » باقامة مأتم على 
شرف سیمونو وان يمل وشاحه في قاعة المانتبون . وهكذا اتضح خطط 
الانثقاق الذي مبرعات: ما فصل الجبل عن الجيروند»وظهرت ملامح الأسباب 
العمبقة لما ماه التاريخ: بخجل وحماء تخادل الجيرونديين القومي : لقد خاف 
الجبر ونديرت » مثلو البورجوازية المتعلقون تعلق شديداً بالحرية الاقتصادية » 

من الموجة.الشعبية التي أثاروها بسياستهم الحربية . فالشعور القومي لم يكن 
لدم ءابدا على قوة كافية لإسكات صوت مصلحة طبقتهم . 

فأصاب التصلب سياسة الجمعية بفعل الضغط الشعبي . وادرك البريسوتان 
أن البلاط يعضد. ترد الجنرالات . وفي ۲۳ أيار ۱۷۹۳ اتهم بريسّو وفيرنيو 
يعنف اللجنة النمساويةإلتي .تعد لانتصار العدو والثورة المعاكسة بقيادة الملكة. 
وبتأثيرهما عاذت. اطلامعة: إل سياسة التخويف . فصدرت قرارات جديدة 
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متتابعة تنص على ترحمل کل كاهن رافض دتېمه عشرون مواطنا من محافظته 
( ۴۷ أبار ) » وعلى حل الحرس الملكي الذي يج بالارستوقراطيين (4 أبار) 
في ا سم الوحدة 
( ۸ حزيران ) : وهذه القوة الثوروية ليست فقط هاية باريس بل هي قوة 
احتياطية لمقاومة كل محاولة يقوم بها الجنرالات المنشقون . 

واستفادت السساسة الملكية من الخلافات بين الجنرالات والوزراء . فرفض 
لويس السادس عشر التص' يق على القرارات حول الككبئة الرافضين ودعوة 
حنود الاتحاد . وف ٠١‏ <زيران وجه المه رولات إنذاراً حقيقياً لسحب 
الفيتو مظبراً له أن موقفه قد يثير انفجاراً مرعبا تحعله الفرنسمين يعتقدون 
أن الملك متفق مع المهاجرين ومع العدو . وصمد لويس السادس عشر . وفي 
۳ حزيران أقال الوزراء البريسوتان : زولان > وسيرفان وكلافمير . فحمل 
الجيرونديون الجمعبة على إصدار قرار يؤكد أن الوزراء المستقيلين استحقو 
أسف الآمة . وخشي دیور ییز أن يطاله الاتهام فقدم استقالته في ١١‏ حزيران 
وسافر إلى جيش الشماله . فاستعاد الفويان السلطة : واعتير لافابىت الفرصة 
مۇاتىة فأعلن ف ٨۸‏ حزيران ۲ ١‏ ان الدستور الفرنسي تدده الانشقاقات 
من الداخل بقدار ما بيدد الأعداء من الخارج » .. وفرض٠‏ على ال جعية أت 
تحطم الح رک الدموقراطية . 

فجرى تنظم يوم ٠‏ حزيرات ١747‏ للضغط على الملك . واظهر رفض 
تصديق القرارات » وعزل الوزراء الجيرونديين وتأليف وزارة من الفويان » 
ان البلاط والجنرالات يحاولون تطسيق برنامج اللامثيين والفويارن : وهو 
التخلص من المعاقبة وإعادة النظر في الدستور لتقوية السلطة الملكية وانهاء 
الحرب بمصالحة مم العدو . وأمام هذا التبديد شجع الجيز,نديرن على تنظم 
يوم شعي في الذكرى السنوية لقسم كرة المشرب والمرب إلى فارين. فزحفت 
الضواحي بقيادة سانتير على المعية» ثم على القصر للاختجاج على جمود الجيش» 
وعلى رفض تصديق القرارات وعزل الوزراء . وجرت محساصرة الملك في 
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فتحة افذة ولبس القبعة الجراء وشرب مخب الآمة ولكنه رفض أن يصدق 
القرارات وأن يستسد الوزراء الجيرونديين . 

لقد فشلت محاولة الضغط السامي حى انها شدادت من عزية الممارضة 
وتحولت لمدة من الزمن إلى مصلحة الملكية . فأوقف بيتىون مختار باريس . 
وني ۲۸ حريران ترك لافاييت جيشه وتقدام من جديد إلى الجمعبة ليجبرها 
على حل المعاقبة ومعاقبة المسؤولين عن مظاهرة ٠١‏ حزيران . 


* - المخفطر الخارجي والعجز الجيروندي ( حزيرات ۱۷۹۲ ) 

انث العناصر الثوروية في العاصمة تخطدّت الجيرونديين الذين تقوقموا في 
متناقضاتهم عاجزين عن حل الصعوبات الداخلية والخارجمة . لقد وافقوا على 
دعوة الشعب ولكن مقياس ما يلتزم بالمواضيع التي تطلب منه . 

وف ۴۱ قوز ٠۷۹۲‏ > كان اعنلان الوطن في خطر »> ردا على ضشامة 
الخطر الخارجي الذي لا يعرف الجيرونديون كيف يتلافونه . ففي أوائل 
قوز دخل ارب الميش البروسي بقيسادة دوى برونزديك »> وتبعه جيش 
المباجرين.بقبادة كونده . وكانت الممركة على وشك الانتقال إلى أرض الوطن. 
وأمام حتمية الخطر ضي الجير ونديون انقساماتهم ول يفكروا الا بسلامة 
الوطن وانقاذ الثورة : ففي ۲۸ حزيران وعلى منبر النادي دعا روبسسير 
وبريسو إلى الوحدة . وفي ۲ تموز تخطت الجمسية الفيتو وأجازت الحرس 
القومي حضور اجتاع المواطنين الملحين في ١‏ تموز . وفي ‏ منه كشف 
فيرنمو بعنف خمانة الللك ووزرائه: « أن الهجوم على الحرية يتم باسم 
الملك » . وقي ٠‏ منه عاد بريسو الى الموضوع نفسه وطرح المعضلة الساسسة 
بوضوح : «١‏ ان الطغاة يملنون الحرب على الثورة »> وعلى حقوق الانسان » 
وع السيادة القومية ! » وفي ١١‏ تموز ۹۷۴ بموجب بادرة من بريسو أعلنث 
الجعية أن الوطن في خطر : 

« أن جيوشا عديدة تتقدم نحو حدودنا ! وكل اولثك الذين برتصبون من الحرية يتسلحون 
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ضد دستورنا . أها الواطنون ! الوطن ي خطر ١‏ » 

على جميع الحيئات الاقتصادية أن تداوم باستمرار . وعلى جيم أفراد 
الحرس القومي أن يكونوا تحت السلاح . وينبغي استدعاء فرق جديدة من 
المتطوعين . وفي بضعة أيام تطوكع ٠٠١٠١٠١‏ باريسي . فإعلان البلاد في خطر 
قوتى وحدة الشعب المبدد في أعز مصالحه ودعاه الى الاشتراك في الحياة 
السساسية کا ف الدفاع عن البلاد . 

وكانت مناورات الجيروند تحد” في هذه الأثناء من الانطلاقة الوطئية . 
واستقال وزراء الفويان في ٠١‏ تموز أمام تبديدات الجمعبة : فألقت هذه 
الاستقالة الاتقسام من جديد في صفوف الحزب الوطني . وأراد الجيرونديون 
استرجاع السلطة . فدخلوا ف مفارضات سرية مع البلاط 1 وف ٠‏ موز 
كتب فيرنيو وجانسونه وغواديه إلى الك بواسطة الرسام بوز . فحصل 
غواديه على مقابلة مع الأسرة الملكية في التوياري . فلم يستسم لويس السادس' 
عشر وماطل في حسم الموضوع فعطكل بذلك عمل الجيروند فتبال موقفبم 
في الحال داخل المعية فاستنكروا الحركة الشعبية وهددوا المنشقين . وفي 
قوز هاجم برو انحطاط الملك والتصويت العام : 

« إذا وجد رجال يملون الآن إلى إقامة المهورية عل أذقاض الدستور » فعلى سيف 
القانون أن يضربهم كا يضرب أنصار المجلسين الناشطين وأنصار كوبلئتز من الثورويين 
المماهكين » . 

وقي ۽ آب ألغى فيرنيو قرار فرع موكونسيل الباريسي الذي أعلن 
عدم اعقرافه ياؤيس السادس عشر ملكا للفرنسيين . 

لقد تمت القطيعة بين الشعب والجيروند في الوقت الذي كانت فيه السياسة 
الجير ونديةعلىوشك الحصول على نتائجبا المنطقىة. لقد كان ال مر و نديون يتراجعون 
أمام الانتفاضة . وكانوا يخشون أن تجرفهم الماهير الثوروية التي ساموا مع 
ذلك في .استنقارها . كا انهم يخافون ان يعوضوا للخطر ان لم يكن حت التملك 
فعلى الأقل ازدهار الثروة . غير أن الجيرونديين » مفاوضتهم مع لويس 
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السادس عشر بعد أن اتهموه » وبتراجعهم لدى الخطوة الحاسمة » حكوا على 
أتقسهم وحكوا معهم على نظام ١‏ الذي كان يخنق الآمة في أطرم 
القادرة على الدفع . 


- انتفاضة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ 


تنتفض باريس وحدها بل انتفضت البلاد بأسرهما فد الحم اللكي 
الحرم بالتواطوٌ مع العدو . ول تكن انتفاضة ٠١‏ آب عمل الشعب الباريسي 
وحده بل عمل الشعب الفرسي الذي يثل تجمعع المواطنين المسلحين 
( الفمدرالمين ) . لقد أمكن القول ان « ثورة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ » كانت قومية. 

لقد انطلقت الحركة الوطتية وام يعد في مقدور أي شيء أن يوقفها . 
فالأقسام الباريسية التي شكلت لجنة مركزية جعلت جلساتها مفتوحة . 
وتغلفل السا المواطنون السلبيون . ودخاوا الحرس القومي 2 بعد أن قبلهم فيه 
أخيراً قرار ٣١‏ تموز. وفي البوم نفسه كان قسم التباتر فرانسه يقرر التصويت 
العام في مؤتمراته العامة . واعلن أخيراً 9؛ قسما من أصل 48 وقوفيم إلى 
جانب إسقاط الملك . وفي اليعاقبة تسم روبسبيير قبادة الحركة . وكان قد 
خطب في تحمع المواطنين المسلحين منذ ١‏ قوز : «أبها المواطنون هل جثتّم 
لحضور حفلة سخضفة : تجديد اتحاد ١4‏ تموز ؟ ». 

وبوصسه كتبت عرائض تهديد شديدة اللبجة قدمها أعضاء التجمع الاتحادي 
الجمعبة » تطالب في ۱۷ › ثم في 7 تموز باسقاط الملك . وعندما رأى 
رويسبيير الجيرونديين يتفاوضون من جديد مع البلاط كرر هجاته ضدم 
فاضحا في ۲۹ تموز « المناورة القائمة بين البلاط ومتآمري الجمعية التشريعية» » 
مطالباً يحل الجعية مباشرة وإحلال حكومة موقر علها لتقوية الدستور. وفي 
٠٠‏ موز وصل الاتحاديون البريتون وفي “٠‏ المارسيليون ؛ فساروا في عرض 
كبيز عبر حي سانت انطوان وهم ينشدون النشيد الذي اتخذ فيا بعد امهم : 
المارسيلياز . وبايعاز من روبسبيير شكل الاتحاديون إدارة سرية . 


لضف 


وألبب بسان بروؤويك الطبوع في كوبلائتن » الوطئمين بعد أن أطلمث 
عليه باريس في أول آب. ومنڌ الآيام الأخيرة من شمر قوز اشتعل جو العاصمة 
حماسة » فالناس يملنون في الشوارع أن الوطن في خطر . والتطوع في الجيش 
يتم في الساحات العامة باحتفال عظم في تواضعه . وكانت ماري انطوانيت 
قد طلبت من الملوك الأعداء اعلاناً ينطوي على التبديد بغية ارهاب الثورويين. 
لقب .كتب الاعلان مهاجر ووقعه دوق برونزويك . ودد الان الوت 
ا جرس القومي والسكان الذين يتخ رأون على الدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة . 
ودد الشعب الباريسي إذا وقعت « أية اهانة » للأسرة الملكبة أن ينزل به 
« ثأر نموذجي لا يُنسى إلى الأبد فيسل مدينة باريس للتنفيذ العسكري 
والتبدم العام » . فكان لبيان برونزويك نتيجة معاكسة ١‏ أمله البلامل : لآنه 
أنان عقب الشعين:: 

وتأجلت الانتفاضة التي كادت أن تنفجر في نهاية تموز 2 الى ان 'تقدم 
عريضة الأقسام الباريسية المطالبة باسقاط الملك © إلى الجمعية التشريعية , 
واعطى قسم ال وم في حي سانت انطوان ملة أخيرة حتى ٩‏ آب للجمعية 
وارفضت المعية التشريعية في ذلك اليوم دون اتخاذ قرار . وني الليل “دق 
النفير . فدعا حي سانت انطوان الأقسام الباريسية لارسال مندوبين إلى قصر 
الملدية فأقاموا الى جانب البلدية الشرعية ثم حلوا محلا . فكانت بلدية 
الانتفاضة . فتحركت الأحباء وزحفت مع الاتحاديين على التوياري حيث 
تخاذلالحرس القومي . وفي الساعة الثامنة ظهر المارسليون في الطليمة فتر كوم 
الحرس يدخلون إلى باحات القصر »© ففتح الحرس السويسري النار حينئذ 
وردم على أعقابهم . وعندما وصلت الأحماء عاد الاتحاديون مع مساعدهم الى 
المجوم وضربوا..حصاراً حول القصر. وعند الساعة العاشرة أوقف الحاصرون 
إطلاق النار بناء على أوامر الملك .. 

ومنذ اوائل الانتفاضة غادر الملك مع اسرته + القصر لاجئًا الى الجمعية 
التي كانت مجتمعة قريبا منه في قاعة المانيج بناء على نصيحة ريدرير النائب 
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العام لنقابات الحافظة المنحاز للجيرونديين . وعاملت المعية لويس السادس 
عشر كملك طالما ظلت نتيجة المعركة مشكوكا فببا . وعندما انتصرت 
الانتفاضة > أعلنت لا سقوط الملك يل تعلق سلطاته وصوتت على دعوة 
مر منتخب بالتصويت العام ا.اقترح رويسسير . 


لقد تداعى العرش . وتداعى معه أيضا حزب الفويان » أعني تلك الطبقة 
اللبيرالية من الأشراف وتلك البورجوازية الرفيعة اللتين ساهتا في تفجير 
الثورة ثم حاولتا بقبادة لافاييت أولآ ثم الثلاثى بعد ذلك توجبهها والسير ہا 
إلى الاعتدال . أما الحزب الجيروندي الذي افتضح أمره مع البلاط وحاول 
ايقاف الانتفاضة فلم مخرج كبيراً من اتتصار لم يكن انتصاره . 

عكس هؤلاء دخل المواطنون السليبون من حرفيين وحانوتيين بفخامة 
إلى المسرح السيامي بقيادة رويسسير والجيليين المقبلين . 

لقد كانت انتفاضة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ قومية يكل معتى التعبير . وکارٹ 
للاتحاديين من الحافظات الجنوبيين والبريتون دوراً عظيما في الاعداد للبوم 
وتنفيذه . وأكثر من ذلك سقطت الحواجز الاجتاعية والسياسية الى قسمت 
الآأمة إلى طبقات ١‏ 

وأعلن قسم التباتر فرانسه الباريسي في ۳۰ تموز ۱۷۹۲ : 

« لا مح لطبقة خاصة من المواطنين أن تدعي احتكار حق انقاذ الوطن » . 

وهو بالتالي يدعو المواطنين « الذين أطلق عليهم الأرستوقراطيون اسم 
مواطنين سلسين » إلى القيام مخدمتهم من الحرس القومي وعلى الاشتراك قي 
مناقشات الممرات العامة وبالاختصار « إلى المشاركة في السبادة الى تختص 
بالقسم » . وفي ٠١‏ قوز كرست الجحمة التشريعية أمراً واقما بإصدارها قراراً 
يقضي بقبول المواطنين السلبيين في الحرس القومي . 
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واعلن قسم « بوت دي مولان » ؛ 
« ينبغي عل الملك عندما يحدق الخطر بالوطن » أن يكون في مركزه وعل رأس الجيوش 

وع رأس إدارة أعماله . عليه أن يكون في كل مكان » . 

لقد أدخلت هذه الثورة الثانية الشعب في صلب الأمة وأثارت إلى 
انتصار الديوقراطبة السياسية بالتصويت العام وتسلمح المواطنين السلبيين . 
وفي الوقت نفسه تبلورت الصفة الاجتاعية للواقع القومي الجديد . فبعد 
محاولات فاشلة اعتزل الأنصار القدماء للحل الوط مع الأرستوقراطية من 
تلقاء أنقسوم : وحاو ل ديتريخ أن يثير ستراسبورغ ثم هرب . وفي ۱۹٩‏ آب 
۲ انتقل لافايبت إلى النمساودين بعد أن تركته جموشه . انما أكثر من 
ذلك » أعاد دخول الثوار الشعبيين إلى المسرح قطاعاً من البو رحوازية إلى 
الواقع القرمي الجديد نيعاد بات المقاومة تشتد ضد هذه المبورية 
الديوقراطبة الشعبية التي تبشر بها الثورة الثانية في ٠١‏ آب . 


ذف 


استبدآى ية 


المحكومة الثوروية والحركة الشعبية 


( ۹۲ — هولاا) 


دقسّت. ساعة الطقة الرابعة ؟ لقد ادرلك قسم من المورجوازية انه لا 

يمكن الانتصار بدون الشمب في الصراع بين فرنسا الثورة والأرستوقراطية 
الأوربيتة : فتحالف الجبليون مع الثوار الشعبيين . ولكن دخول الشعب 
الثائر إلى المسرح السياسي ابه الخاص بدا تبديدا أقصى لمصالم البورجوازية 
الكبرى التي فضحت بلسات بريسو رحيق الفوضى . 

ول تتردد البورجوازية الجيروندية دفاعا عن سطرتها الاجتّاعية والسياسة 
ان تتبنى سياسة الثورة المعاكسة وانصار النظام القدم » فقد اعلن ببتون في 
نهاية نىسان ۱۷4۳ حاولا جمع الملا كين : « ان متلكاتنا مہ ددة » . وفي ۲ 
حزيران كانث الجيروند تنهار تحت ضربات شعب باريس الثاثر . 

واتسعت الحركة الشعبية . فالشعب قد قام بكل الايام الثوروية الكبرى . 
ولقد انتفض للدفاع عن الخدود . وهو يبغي من الآن. وصاعداً أن يؤمن حمآته 
شنا لتضحماته . لقد صرخ. د الحاقد » جاك روو في ٠6‏ حزبران ١/87‏ في 
مقصورات الو تمر : 

« ليست الحرية سوى شبح سخيف عندما تستطبع طبقة من الناس ان 
تجمواع طبقة اخرى دون رادع . ولبست المساواة سوى سراب خادع عندما 
ارس الغني بواسطة الاحتكار حتى الحاة والموت على أمثاله من البشر »> . 

وفي سبيل عيش الشعب الثائر وتأمين سلامة الجهورية عمل الجبلئون على 
تنفيذ تنظم إقتصادي أصاب بالضرر مصالح الملاكين لأنه .اعتمد المصادرة 
والتسعير والتأمم : انها سياسة طبقمة خةيقة فرضتها الظزوف ولكنما تنفق 
تماما مع حاجات الشعب الثائر كا تتفى ..م تطلعاته العشقة . 

وكان جاك روو .قد أطلق هذا الطب إلى 'الجبلمين : « أصدروا الاوامر. 


ووا 


والشعب الثائر بمماوله ينفذ قراراتم » . 

ولكن عزل الحاقدين المتطرفين من الثوار » وقي ريبع 1984 عزل هببير 
والجاعة الكورديلية > وقد عرفوا أن يعبروا عن رغبات الجاهير الشعبية 
الغامضة » جمل في هذه الاثناء هذا التحالف الاخوي بين الشعب الثائر 
والبورجوازية البعقوبية المتوسطة التي طبعت جمورية السنة الثانية “> بزداد 
صعوبة . واستمرت جبود رويسدمير وسان جوست ( « البؤساء م أقوياء 
الأرض » ) بغية تجديد إجاعي بربط الشعب بالثورة دون رجعة > بدون 
حدوى . فاصطدما باللاسالاة لدى الجماهير المنحرفة » وبالعداوة تمللبا 
المورجوازية وبالمتناقضات التي لم يكن في مقدوره) التغلب عليها . وفي * 
ترممدور من السنة الثانية ( ۷ تموز ۷۹٤4‏ ) لدى ساعة الخطر » أساءت 
الأطر الشعسة الاستجابة للنداء بلدية الانتفاضة الروبسسيرية . وكان 
سان جوست قد اعلن قبل ذلك بقليل : « ان الثورة قد استحالت إلى 
جلمد » . فبعد أن فرض الشعب استبداد الحرية على أعداء النظام الجديد » 
أمن الظفر على الثورة الارستوقراطية المعاكسة وعلى التحالف الاوروبي.ولكن 
الانتصار أفلت منه »> « فالاعان » ما زالوا يتنفسون . 

واحتاجت البورجوازية الترميدورية بضعة اشهر أيضا للقضاء على جمهورية 
السنة الثانية وانقسام الحكومة الثوروية وتدمير الاقتصاد الو جه وتوطيد امتياز 
الثروة والتملك على أساس الاقتصاد الحر وحرية الكسب . 

ومع أن الانذهال أصاب الشعب الباريسي الثائر من سقوط الروبسسيدين» 
فإنه قاد بضراوة معركة خلفية ودافع قدماً قدماً خلال عدة أشبر أيه عن 
حقه في الحياة ومكانه في الامة . وكانت أيام بربريال من السنة الثالثة -(-أيار 
6 ) المأسوية إيذانا باندحار الثوار الشعبيين وعزهم عن المسرح السياسي 
ونباية الثورة الديوقراطمة التي كان قلب العرش في ٠١‏ آب 1798 نقطلة 
انطلاقها . وبهذه الصفة » كانت أيام بربريال من السنة الثالثة أكثر توضيحاً 
لتغمير الثورة من يوم ٩‏ ترمیدور : لقد تحطم حافزها تهائاً 3 
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الفمك ل الارْل_ 


الانطلاقة الثوروية والدفاع القوي 
( آب ‏ الول ۱۷۹۲ ) 


لقد صادقت المعبة التشريعبة مباشرة على الانتصار الشعي بتصويتها على 
تعليتى سلطة الملك وعلى دعوة موقر وطني منتخب بالتصويت العام مكلف 
بتحضير دستور جديد . فحبست اللجنة المركزية ( الكومون ) الثائرة 
لويس السادس عشر وأسرته في التامبل تحت حراسة مشددة . وعبنت الجمية 
بجلسا تنفيذيا مؤقتا ظبر فيه إلى جانب الوزراء الجيرونديين: رولا للداخلية » 
كلافبير الضرائب العامة » سيرفان للحريبة » مونج للبحرية » لمبرون للعلاقات 
الخارجية ودانتون للعدل . 


اول الارهاب الاول 


١‏ - لجحنئة ٠١‏ أب المركزية والجمعية التشريعية 
لقد شغل الخلاف بين اللحنة المر كزية والمعية الاسابسع الستة من نهاية 
اللحنة التشريصة > من ٠١‏ آب إلى ٠١‏ ايلول ۱۷۹۲ . فكان له اهمية رئيسة 


fro 


على سير الثورة . فكان يقوم حك ثوروي هو لحنة ٠١‏ آب المر كزية الثاثرة » 
بمواجهة السلطة الشرعية التي تمثلبا الجعبة . وعندما اشتكى الصحفي جيريه 
دوبري محرر « الوطني الفرنسي » صحيفة بريسو » في ٣۰‏ آب في رسالة إلى 
الجمبة لآنه استدعي أمام حكة اللجنة المركزية واتهمبسا باغتصاب السلطة 
والدكتاتورية » انفحرت ثورة الجيروند على اللجنة المركزية . فردت اللجنة 
المر كزية على هجمات خانسونه » وغواديه وغرانجنوف وبرت نفسها بلسان 
صححمفة تالبان في ۳۱ آب ۱۷۹۲ : 

« كل ما قنا به صادق عليه الشعب ! .. فاذا ضريتموة اضريوا ليضا هذا الشعب الذي 
عمل ثورة ١6‏ تموز والذي زادها قرة في ٠‏ آپ رشوف يمحافظ عليها ». 

واستمر” الصراع بين هاتين القوتين حتى اجقاع المؤعر الوطني . و 
بعد ذلك في الجاءهة بين الحزبين الجيروندي والجبلي . وكان النتصرورن في 
٠‏ آب مصممين على فرض اراداتهم . وأضطرت الجسة التشريعية ان تعارف 
باللجنة المركزية الثائرة اي بلغت بالاتتخابات إلى ۲۸۸ عضواً کلہم من 
البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة. ولكن المعية التشريعية التي كان الجيروند 
يسيطر عليها وهو حزب البورجوازية الكبيرة والشرعية كانت تأنف بعمق 
الاجراءات الثوروية التي كانت اللحنة المر كزية تعطي مثالا لحا وقد 
ورثها الجبل . 

وكان دانتون في الجهاز التنفيذي بؤلف صلة وصل بين السلطتيف : نماضيه 
الثوروي كان ضمانة للجنة المركزية > كا كان موقفه المضطرب في كثير من 
الظروف كمانة للجمعية . لقد ولد دانتون في ١759‏ من والد تائب عام في 
ممكة الملك في ارسيس سور أوب وعمل محامياً في مجلس شورى الملك وظبر 
ديموقراطياً منذ ١74‏ , واستحق على عله في قسم التماتر الفرنسي وفي نادي 
الكورديليين ان ينتخب في ١79١‏ عضواً في مجلس إدلرة الحافظة ثم بديلاً 
للنائب العام في لجنة باريس المركزية . لقد اشتراه البلاط دون ربب ولكنه 
لا يبدو انه تنازل له عن شيء مهم . وإذا استمر دوره في ٠١‏ آب غامضاً 


هرانا 


فقد انتقل فيا بعد الى المستوى الأول . لقد جستّد دانتون لفقرة من الزمن 
فرنسا الثُوروية بوطنيته وإعانه بالشعب . فهو بلغ > برتجل بفصاحة شعبية 
وهو واقعي يعرف كيف یناور كا يعرف كيف يعزم جرأة وهو کرم بعمق 
ويحب التمتم »> ميال للغضب ولكنه لا يستطيع الحقد . وقد سيطر على 
الجباز التنشذي . ْ 

فكانت السلطة على هذا النمو موزعة بين قوى ثلاث متايزة تتمدى 
الواحدة على صلاحيات الاخرى باستمرار : وهي اللجنة المركزية » الجمعية 
التشريعية والجماز التنفيذي. فاتخذت سلطات متنافسة» مداورة» الاجراءات 
الثوروية التي جعلتها الظروف والصراع ضد الخطر المزدوج الخارجي والداخلي» 
مشروعة » على هوى الأحداث : انها د كتاتورية غامضة م تتخذ أي شكل 
محدد ولم تتجسد لا في مؤسسة ولا في رجل ولا في حزب أو طبقة . 

وكان المهم قبل كل شيء كسب الحافظات والجبوش للوضع الجديد . 
فأوفدت الجعبة التشريعية في يوم ٠١‏ آب نفسه ١١‏ من أعضاماء ثلاثة إلى كل 
من الجبوش الأربعة « مع سلطة لتعليق عمل الجنرالات وكذلك الضباط 
الآخرين والموظفين العامين المدنيين والعسكريين مؤقتاً » . وأرسل الجباز 
التنفيذي إلى الحافظات بعثات اختارها دانتون من بين الجهاز الماريسي الثائر. 
وأنشأت اللحنة المركزية بعثات أخرى . وقد عمل هؤلاء المبعوثون بطريقة 
ثوروية : توقيف المشبوهين » إنشاء لجان مزاقبة »> تطبير السلطات . لقند 
اضطرت الحافظات أن تتبع العاصة . 

وطالبت اللحنة المر كزية باقامة محكة جنايات فوق العادة مؤلفة من قضاة 
تنتخمهم الأقسام الماريسبة لحكوا على جرائم مقاومة الثورة . فوافقت 
المسة على مضض في ١٠7‏ آب . وسبق أن أوكلت في ١١‏ آب إلى البلديات 
مہمة البحث عن الجرائم ضد أمن الدولة والمباشيرة عند الضرورة بتوقیف 
المشبوهين الاحتياطي وفرضت المعية على ججيع الموظفين با فيهم الكبنة قم 
عن المحافظة على الحرية والمساواة . وفي ۲۹ آب أصدرت قراراً ازم جع 
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الاكلير كيين الذين خضعوا للقسم ول يقسموه أن يغادروا المملكة خلال خسة 
عشر يوم) تحت طائلة ترحيليم إلى غويانا . وفي ۲۸ آب أجازت المعية 
الزيارات المأزلمة' تحت ضغط اللجنة المركزية للبحث عن الأسلحة التي قد 
تكون في حوزة المواطنين المشبوهين . فقام بالتدريج نظام استثنائي . 


؟ - مذابيح اياول 

ارس مذابح أبلول تشكل النقطة الحاسمة في هذا الارهاب الآول. لقد 
ظل محائي الخطر الخارجي بعيد المنال » ونی +7 آب اتنشر في باريس خبر 
الإستملاء على لونفوى . كان الغزو بزداد فيقوي الى الثوروية والوطنية. 
وتصل في الوقت نفسه أخبار ثورة في الفانده . لقد كان العدو في كل مكان . 

ويا كانت الاجئة المركزية تحقن الدفاع القومي بوثبة جديدة فتدفع حفر 
الخبادق إلى أمام المدينة » وتعمل على صنع ۳٠٠٠١‏ معول وتباشر بتطوع 
جديد وتازع أسلحة المشبوهين » لتسلتح المتطوعين »> فكر زعماء الجيروند 
بغادرة باريس مع الحكومة يعد أن حكوا أن الموقف العسكري ميؤوس منه. 
وكان رولان يمد للجلاء عن جنوب اللوار ولكن دانتون رفض ذلك : 
« إحذر يارولان من التحدث عن المرب » وخف أن يصغي إليك الشعب ». 
وبدأت في هذه الأثناء الزيارات المنزلية التي أجازتها الجعية في ٠۰‏ آب . 
واستمرت ومان دون توقف : فأوقف ٠٠٠۰‏ مشبوه واقتيدوا إلى السجن . 
ولككن الح يقال أن كثيراً من الموقوفين أطلق سرامم . وفي ٣‏ أيلول كان 
في تسم من سوت الحجز حوالي ٠‏ سجين متهم أقل من ألف فقط دغلوا 
ملذ ٠١‏ آب. 

وفي ۲ أياول صباحا وصل إلى باریس خبر حصار فيردان : وقيردارت 
آخر معقل بين باريس والحدود . وني الحال أطلقت اللجئة الركزية إعلاناً 
للباريسيين « إلى السلاح أا المواطنون > إلى السلاح فالعدو على أبوابنا » 
وبأمر منها أطلق مدفع الخطر “ودق التفير العام وأقيمت المواجز واستدعي 


۳4 


الرجال الأصحاء إلى سان دي مارس لتشكمل ألوية الحرب . والتحق أعضاء 
اللجنة المر كزية كل بقسمه الأصلي . «سوف يصفرن بقوة مواطنيوم الأخطار 
امحدقة بالوطن والخيانات التي تطوقنا أو تهددنا بعد أن وقم الاجتياح على 
أرض الوطن الفرنسي » 5 

ومرة أخرى أيض] أعطت الاجنة المر كزية مثال الوثية الوطنية . وفي هذا 
الجو المتوتر من جراء المدفع والنفير تعاظم شبح الخيانة. فالمنطوعون يستعدون 
للسير جماهير » جاهير و-علفهم يسري خبر” أن المشبوهين السجناء سينتفضون 
ليمدوا أيدهم إلى العدو . وقد نصح مارا المتطواعين الا" يغادروا العاصمة 
قبل أن يقيموا العدل مع أعداء الشعب . 

وفي بعد ظهر الثاني مز أيلول ذبح الحراس كبنة رافضين كاوا يقو دوم 
إلى سجن « الأباي » وكاس الحراس من جنود اللحنة المركزية المارسىلىين 
والبريتون . وهجمت عصادة من الحانوتتين والحرفيين وال جنود والحرس القومي 
على سجن « الكارم » حيث كان بعض الرافضين سجناء ؛ فم ديحهم ٠‏ 
جاء دور سجناء « الأباي » .فتدخلت حينئذ لجنة مراقبة الكومون فأنشئت 
محا شعبية :وفي امهوم الشعبي ممارسة السيل ن اا ت 
ام به إذا دت الا وني لىل ۲ وم أيلول أعلين مغو خن هن 
الكومون .« أن الشعب يأخذه بثأره يطبق العدل أيضاً. ». وتتابعت .المذابح 
في السجون الاخرى في الايام النالية ه في الفورس » في الكونسيرجيري › في 
الشاتليه > في السالستريير وأخيراً في * أيلول في البيسيتر . وأعدم ما جموعه 
أكثر من ١١٠١‏ سحين ٠‏ ثلاثة أرباعهم كانوا محتجزين من.قبل الجق العام . 

لقد تغاضت السلطات عن هذا العمل . وكانت. الجعة التشربصة عاجزة. 
وأحس الجبرونديون المرعوبون بالتبديد . ودانتون وزير العحبل لم دفعل شا 
لماية السجون . لقد أعلن على زعم مدام رولان : , أن لا اهتم للمساجين » 
فليفعلوا ما يستطيعون » .وفي إحدى النثشمرات.المونّعة. على الحافظات برت 
لجنة المراقة قبة لدى الكومون عملا ودعت إلأمة جمجام إلى تبني د هذه .الوسملة. 
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اللازمة للسلامة العامة » والتي لا غنى عنها « لإيقاف جماهير الخونة الختبئين 
بين جدراننا بواسطة الإرهاب » في الوقت الذي ستعد فبه الشعب للزحف 
على المدو » 35 

لقد ورد في مذكرات امرأة من الشعب عن مذابح أيلول : « كنا تنظر 
الها كممل عال ونحن نرتجف من المول » . ينبغي في الواقع أن نقيّم 
أحداث أياول في إطار العصر والوسط للذين وقعت فمها . فالازمة الثوروية 
بتعمقبا حددت ملامح الآمة الجديدة وزادتها صلابة في الوفت تسه . ففذابح 
أياول والارهاب الأول تعرض مظبراً قوميا وآخر إجتاعيا لا يمكن فصلها . 
وكان الفزو ( لقد دخل الإروسيون فرنسا في ۱۹ آب ) يشكل عامل قو 
في الإنظرة . غبذه لحقبة من نهلية آب وبداية أياول ۷۹۲ التي كانت دون 
ريب حقبة أعظم خطر على الثورة » كانت أيضاً الحقبة التي أحست فا 
الامة الشعسة احساساً قوياً بالخطر الخارجي . ولكن الخوف الاجتاعي 
انضاف إلى الحوف القومي : خوف على الثورة وخوف من الدورة المعاكسة . 
فالمؤامرة الارستوقراطية كانت تراود أفكار الوطنيين فترعيهم من جديد . 
قد كتب الجندي الخبال ماركان في مذكراته يرم ١١‏ أيلول ۱۷۹۲ بعد 
سقو مركزه لاكروا أو بوا » في الارغون : « كان عليئا أن نع الأعداء 
من الذهاب إلى العاصمة ليذ جوا رجال تشريعنا ويعيدوا الويس كابيت صولجانه 
الحديدي ويعيدوا المنا القبود ». فكان الخوف والقد على العدو من الداخل » 
على الا ستوقراطبين وأنصارهم بزداد بمقدار ماهزداد الخوف والحقد على 
رمم تين الذي لا يمككن اتباهه بالنحثر لوحة اخاذة الغضب الهائل الذي 
اتفجر قي كلب الجاهير القرودة لدی تقشع عودة النظام القديم والإقطاعمية : 

د م يمد الأمر اختياريا بين النظام والفوضى » بل بين النظام الجديد والقديم إذ خلف 
الاجانب يبدو الباجرون عل الحدود , لفدكانت المزة موعبة وعل الأخص في الطئقة المميقة 
الي تحمل وحدها تقريبا كل ثقل البناء القدم بين ملايين الناس الذين كانوا يعيشون بضنك 
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من عمل أيديهم .. الذين كانوا يتحماون منذ قرون أبا عن جد الشقاء والقبر والاحتقار بعد 
الصرائب رالساب والقسوة . وهم يعرفون بتجريتبم الذاتية الفرق بين وضعيم القادم وبين 
وضعهم الحاضر . وما عليمم إلا أن يتذكروا ليتخيلوا فداحة الضرائب الملكية وضرائب 
الكنيسة والأشراف ... ان غضبا مرعبا برعد من المصنع الى الكوخ مع الأغاني القومية 
التي تفضح مؤامرة الستبدين وتدعو الشعب الى حمل السلاح » . 

وفي أي وقت آخر من عد الثورة لم تظهر بمثل هذا الوضوح العلاقة الميمة 
بين المعضلة القومية والحقائق الاجتاعية . لقد كتب آزيا في تقريره في ٠١‏ 
حزيران ٠۷۹۳‏ : « بايقافنا تقدم أعدائنا أوقفنا تقدم الثأر الشعبي فقد توقف 
ترقت الاخ ...وقد اثارت فالمي إلى تهاية الارهاب الأول . ول بعد 
لنداء كلمة السر : تحبا الآمة ! بل جيش « من الخياطين والحذائين » : إنهم 
أولئك الرجال أنفسهم الذين قاموا بلمذابح . 


لفد ضخمت نتائج هذا الارهاب الأول وأيام أيلول » نتائج ٠١‏ آب 
وقلب العرش . 


وفي ا لجال الديني صوتت المعية منذ ٠١‏ آب على تطبيق القرارات التي 
شملها الفيتو الملكى » أعني فيتو ۲۷ أيار ۷۹۲ حول اعتقال الكبئة الرافضين 
وترحيلهم . وف ١5‏ آب منعت الكومون المسيرات والحفلات الخارجية في 
العيادة . وني ٠۸‏ آب أمرت المعية يحل سائر المعيات الدينية التي كانت ما 
ترال قائمة . وجددت الحظر الذي كانت قد فرضته في نیسان ٧٧۹۲‏ على 
خدام العبادة أن برتدوا اللباس الكنسي خارج مارسة وظائفم . وقي ٠+‏ 
آب منحت المعية التشريعية للكبنة الرافضين مهلة ٠١‏ يوم لإخروج من فرنسا 
تحت طائلة ترحيلهم . وهذه الاجراءات ضد الكبنة الرافضين التي حرمت 
قرى عديدة من كبلتها تسببت بعلمنة الأحوال المدنية التي أوكل أمرها إلى 
البلديات في ٠١‏ أيلول 1957 : وهذا الاصلاح المهم وهو أول مرحلة في طريق 
انفصال الكنسة عن الدولة لم توح به فكرة حماد علماني بل فرضته الضرورة 
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وروح المعركة . فقد أصاب بضربته الكبنة الدستوريين ا أصاب الرافضين 
فانتزع منهم سريماً أجراس الكنائس وأوانيها الفضية وثم وضع خيرات 
مصانعما برسم البيع . وأقر الطلاق في ٠١‏ أياول 1947 . لقد أضحت قطيعة 


وني المجال الاجتاعني أزيلت الالزامات الاقطاعية الخاضعة للشراء دون 
تعويض في ۲٠‏ آب باستثناء ما يحمل اللقب الأصلى تحصيله شرعياً . وفي ١4‏ 
آب كان قد تقرر أن ”تقسم أملاك المباجرين المعروضة للبيم بموجب قرار ۲۷ 
موز » إلى أجزاء صغيرة . وأجيز اقتسام الأملاك العامة . ولي تل 
السلطات مشكل المعميشة سرت مواد الضرورة الأولى . وانتبت المعية 
التشريعبة بأن أجازت في 4 و ٠١‏ أيلول مجلس ادارة القضاء . إعادة تقبم 
الحبوب ومصادرتها لتموين الأسواق . ولكنها رفضت تسعيرها وقد تعرش 
عمل الجعية التأسيسية الاجتاعي أيضاً لضريات الردة على الانتصار الشعبي . 
وصار الرجوع تدريجيا إلى التنظم الذي كان الشعب يطلبه بمساندة الكومون 
وقد استمر الجيرودديرن معادين له لأنهم يمثلون مصالح البو رجوازية . وهكذا 
كان يتبلور الخلاف بين الجيروند والجبل . 


وفي الجال السياسي بدت استحالة عودة النظام اللي في تصاعد مستمر . 
ففي 4 أيلول أبدى النواب رغبتهم في أن يلغبه المؤمر الوطني . لقد أعطت 
الجعية الانتخابية فى باريس أمراً بالتفويض على ذلك لنتخببها .. وقد جرت 
الانتخابات للمؤمّر الوطني في مثل هذه الظروف . واجتمعت اللجان الانتخابية 
اعتباراً من ۲ أيلول . ورغم اعطاء حت التصويت لمواطنين السلبيين فقد 
كثر الامتناع عن التصويت » دون استطاعة الاستنتاج من ذلك عداء جميع 
الممتنعين . وقد امتنع الأرستوقراطبون وحدم والفبيان تحفظا . وهكذا 
انتخبت النواب لتر الوطني أقلية مصممة على الدفاع عن مكاسب الثورة . 
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ثانياً ‏ توقيف الغزو : فالمي 
( ۲۰ ايلول ۱۷۹۲ ) 


لم يكن الارهاب الأول انتفاضة شعببة فقط ووسيلة حكومية موجهة 
ضد أعداء الداخل ؛ لقد كان أيضاً ردة ضد الخطر الخارجي وسام في تأمين 
النصر . فقد تلقى الدفاع القومي دفه) عنيفا بتأثير الكومون والمعبة . وكان 
احد القوانين قد قرر من ١7‏ موز ۱۷۹۲۳ دعوة ٠٠۰۰۰‏ رجل لإكال جدش 
الدفاع و 4۲ فرقة جديدة من المتطوعين. ( ۳۳٠٠۰‏ رجل ) : وفي ۲۲ قوز 
ص در اعلان في باريس أن الوظن في خطر . وني مدى اسبوع انخرط في 
الجيش ١6٠٠١‏ متطوع . وكان الاندفاع خارقاً في بعض الحافظات . ففي 
محافظات الشرق تمع ٠٠٠٠١‏ من الحرس القومي في نباية تموز. ولإثارة حماسة 
المتطوعين أرسل الجلمن الإستشاري . العام في بوي دي دوم في ۷ ايلول 
مفوضين الى كل مقاطعة ميتم أن جضغوا:للحرس:القومي التجمع : « التؤقع 
الحزث فما.لو أجبرط على العودة: الى نير «الانتعباد: جمد ال مود التي: بذلناها ٠‏ . 
وكان على. المفوضيق ,أن يذ كترتو+ د بتكل المتكاسب التي + منحتما لنا هذه:النؤزة 
كإلغلءالمشور. والحقوق /الإقظاععة » ... ولبمن.افضل من ذلك للإشارة إلى 
الحقوى الاجتاعي لهنه.اطي رن الثووبوية :ان« استنقار .+ اللتطوعينه في ٠۷۹۲‏ 
حوى خلافاً .لاستنفاو 1974.0 قلا :من البونرجؤازنين لأن؛ جوهره کان رجال 
المبنة من مهنيين' وعماك. و.وفي نفس .الوقبت :الي كانتا ترتسم فيه ملامخ النظام 
الاقتصادي الذي «استعرد قخ-السنغة الثانية. تتح الجبوش و تحبيزها » صادرت 
كومون باريس الامطحتممؤخمول التاف واجراس الكنائس واوانمما الفضبة . 
وانشأت معامل لصنع الملابس الجلود ٠‏ وني ؛ أيلول أمر الجلس التنفيذي 
جمصادرة- لبوي سو العلقتسيرة تير جلانعاك لحا الجين . ٠‏ 'ولكن. نظام المضادرة 
ولفتستضرية الالتصاده خپ قد بدأت تتوطد 
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التشنجات الاجتاعية لمعضلات الدقفاع القومي وبرتسم خط الفصل بين 
الجبرونديين والجبلمين . 

وفي هذه الأثناء كان يتضح التقدم البروسي . ففي 7 أيلول استسات 
فيردان التي أتبكتبا الثورة المعاكسة والخيانة بعد مقتل الملكمين لقائد الحامية 
الوطني بوربير اللواء القائد لفرقة متطوعي مين إي لوار . وفي ۸ أيلول بلغ 
جیش العدو الأرغون ولكنه اصطدم في كل مكان بالجيش الفرنسي بقبادة 
دعورييز . غير أن جيثا نساوياً استطاع في ١١‏ أيلول أن يمخترق صف 
لاكروا أو بوا فانسحب ديورييز إلى الجنوب نحو سان مينسهولد . فأصبحت 
طريق باريس مفتوحة ولكن كبليرمان الذي كان يقود جيش ميتز التحم 
في ١5‏ أياول مم ديوربيز : فأصبح التفوق العددي مذ ذاك في مصلحة 
الفرنسمين ( ۰ رجحل ضد ۳۰۰۰ ). 

لقد كانت قالمي تراشتى مدفعية بسيط أكثر منها معركة . غير أن نتائجها 
كانت ضخمة . فقد كان برونزفيك يفكر أن يطوق الفرنسيين بمناورة 
ذكية ؛ واككن ملك بروسبا الذي أعوزه الصبر أصدر له أمراً بالمجوم 
مباشرة . وني ۲۰ أيلول ١74+‏ بعد تراشق عنيف المدفعية انتشر الجيش 
البروسي نحو الوسط > كا في المناورة. أمام مرتفعات فالمي التي يحتلها كبليرمان. 
وكان ملك بروسبا ينتظر هربا مريعاً . فصمد الثوار الشعبيون وضاعفوا 
نيرانهم . ورفع كيليرمان قبعته على رأس سيفه وصرخح : : تحماالآمة! 
واستعادت الجموش فرقة فرقة صرخته الثوروية فلم يتخاذل رجل أمام 
نبرإن الجبوش النظامية الأكثر شهبرة في اروا فتوقف المشاة الإروسون 
وم يتجاسر برونزفيك آن يأمر بالهجوم. فتتابع قصف المدفعية بعض الوقت. 
وحوالي الساعة السادسة مساء بدأ مطر غزير يتساقط فنامت الجيوش 
في مواقعها . 

لقد استمر اميش البروسي سليما . ففالمي لا تشكل نصراً استراتيجا 
بل نصراً معنويا . اقد صمد جيش الرعاع أمام أول جيش أوروبي . لقد 
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كشفت الثورة عن قوتها . فأمام الجيش المتهن المدرب على النظام السلي 
يقف الجيش الجديد منتصراً » الجيش القومي والشعى . وبدا للمتحالفين أن 
فرنسا الثورة لن تقر بسهولة . وكان غوته حاضراً فنقشت على لوحة فالمي 
جملته التي ذكرها أيخرمان : « من البوم وفي هذا المكان يقوم عبد جديد في 
تاريخ العالم 6©“. 

وقد أرهقه السير المتعب على تربة مغمورة بأمطار متلاحقة وفتك به زاحار 
وبائي ( ديزانتيري ) ومزقه قروو اللورين والشاميانيا الذين ثاروا على الحتلين 
والمباجرين . وتبع ديورييز ببطء الجيش البرومي دون أن يستغل صعوباته 
لسحقه . فكان هذا الانسحاب المضني نصراً للجمهورية التي تم إعلاها . لقد 
تحررت فيردان في ۸ تشرين الأول ولونغوي في ۲۳ هه . وفي ١‏ يلول 
۲ في يوم فالمي نفسه أخلت المعية التشريمية المكان لللؤتمر الوطني . 


النمتلالتكحافي 


المؤتمر الوطني الجيروخدي 
فلاس البورجوازة اليب الي 


( أيلول ۱۷۹۲ - حزيران ۱۷۹۳ ) 


ان المؤتر الوطني الذي كانت مبمته منح فرنسا دستوراً جديدا » اجتمع 
للمرة الأولى في ٠‏ أياول ۱۷۹۲ بعد الظبر في الوقت الذي كانت فيه معركة 
فالمي تأتي على نهايتها . فبعد أن تشكل وألف مكتبه حل” في ٠١‏ محل الجسة 
التشريعية في قاعة المانبج . لقد ورث وضعا مليثا بالأخطار الداخلية 
والختارجية . لقد اندحر التحالف ولكنه لم غلب والثورة المعاكسة أصبت 
ولكنها م تقض . 

والبورجوازية الليبيرالية التي تخطاها الشعب منذ ٠١‏ آب في سياسة الدفاع 
القومي والثوري والتي .انتصرت بواسطة الجيروند في المسِة الجديدة هل 
تکون في مستوى مہمتہا ؟ ... فالاندحار ميت للحيروند . فقد استمر 
الجيرونديون في الحم طالما جيوش الجهورية تحظى بالنجاح . وقفي الأمر 
عليهم عندما جاء الاتكسار . ولاهم حزب الحرب حاولوا ٤‏ عندما أحسوا 
بابتعاد الرأي الشعي عنهم » أن يكسبوه من جديد بتعمم الصراع : بمناورة 
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سماسية أو بثالية ثوروية فقد أرادوا جعل فرنسا محررة الشعوب المستعيدة . 
فحالفوا علىهذا النحو ضد الأمة الثوروية جميع مصالح أوروبا الأرستوقراطية. 
ولكنهم ام يحسئوا قيادة الحرب إلى النصر . فأقفلت اتكسارات آذار ۱۷۹۴۳ 
والأخطار التي نحمت عنما حظ الجيروند و كرسته . 


أولاً معركة الأحزاب ومحاكة املك 
( ايلول ۱۷۹۲ کانون الثاني ١/5‏ ) 


كان المؤتمر الوطني بصفته المعبة التأسيسية الجديدة المنتخبة بالتصويت 
العام » عثل وحده الأمة » ويتمتع وحده بكل السلطات . فلم يكن في مقدور 
ومون باريس وهي البلدية الثائرة إلا أن تختفي أمام التمثيل القومي . 
انقطاع صراع الأحزاب برجم إلى الجيروند وحدها لأا تسود المؤمر. 
فالجبليون في الواقع ضاعفوا مسايرتهم في الأنام الأولى لأنهم احسوا بضعفوم : 
واعلن مارا في صححيفته في ؟” يلاول أنه سبتيع سيراً جدیداً.وحاول دانتون 
أنميقم اتفاقاً مم بريسو . 

ولكن هدنة الأحزاب كانت مدتها قصيرة عملا . ولكنها ظبرت بالاجماع 
في موضوع القرارت المهمة . فقد أجمع المؤتمر في جلسته الأولى على التنصل من 
الد كتاتورية ومن القانون الزراعي غطمأن بذلك المالكين والديوقراطين . 

« لا يمكن ان يقوم دستور الا الذي يقبله الشعب . فالأشخاص والأملاك بحاية الأمة » . 

لقد اجتمع المؤتمر الوطني على إلغاء الملكىة في ۱ أبلول ۱۷۹۲ . وقد 
م الوحوش في النظام الطبيعي . فالبلاطات هي مصنع الجريمهفة 


{¥ 


ومدبغة الفساد .. وتاريخ الملوك هو تاريخ شهداء ء الأمم » . وفي المساء 
نفسه أذيع القرار في باريس على ضوء المشاعل. و كتب رولان في نشرة دورية 
الى الهمثات الادارية : « اا السادة تفضلوا بإعلان الجمبورية واعلنوا بالتالي 
الأخوة.فها شيء واحد » . وي الوم الثاني ٠7+‏ أيلول حصل بسّوفارين أن 
'تؤر”خ من الآن وصاعدا الأعمال العامة بالسنة الأولى للجمبورية . 

واجمع المؤتمر الوطني أيضاً في ۲٠‏ ايلول على تبني الصبغة الشيرة بناء على 
اقتراح كوتون تائب بوي دي دوم بعد نقاش طويل : « الجهورية الفرنسبة 
واحدة غير قابة للإنقسام » . وبذلك رفض الإعلان مشاريع الفبدرالية التي 
كانت تقدم للجيرونديين . وفي ١5‏ كانون الأول ٠۷۹۲‏ إتماما لهذا القرار أقر 
المؤقر حك الموت ضد كل من محلول « أن يمس" وحدة الجهورية الفرنسعة أو 
ا من صلبها أجزاء لبلحقها بأرض اجنبية » . 


١‏ - جيرونديون وجبليون 

وقي هذه الاثناء لم يتأخر «وقوع قطيعة الحدنة . وجاءت القطمءة من جانب 
الجوزته الي كنك لا وال فيك يمام الأكثرية بمساعدة الوسط في وجه 
الجبل القليل النفوذ . وكان مقدراً للصراع بين أنصار ٠١‏ آب واولئك الذين 
لم يستطيعوا ايقافه أن يستمر حت ۲ حزيران ۱۷۹۴ حتى عزل الیروندیین 
من المؤتمر وإبعادهم . لقد تحول في الحال إلى عنف متطرف . وحساولت 
الجيروند أن تضرب الزعماء الجبليين الذين كانت بالأكثر من الثلاثي بينوم : 
مارا » دائتون وروبسسير » دمد أن اتخذت قاعدة الحهجوم منذ ه7٠‏ أيلول 
9 نواسطة لاسورس مثل التارن ( « بحب أن تضحى باريس المحافظة 
العم بتأثيرها مثل كل واحدة من الحافظات الأخرى ») ثم بواسطة ريسي 
مثل بوس دي رون (« الحزب ... الذي ينوي إقامة الدكتاتورية هو حزب 
رويسسير ») . وعبشا حاول دانتون أن يتنصل من مارا (« لا ينبغي أن 
نتم النيابة كلها بسبب بعض الأفراد المتطرفين » ) وطالب بالوحدة : « لن 
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يتعلم النمساويون هذا التناسق المقدس دون أن برتجفوا » : فتصلبت الجيروند 
فى عنادها وقد أكل الحقد قلا . 

وعادت الجيروند في ه؟ أبلول 1947 إلى توجمه تهمة الدكتاتورية ضد 
مارا ,. ورد" ديق الشمب يعد أن قبل لوي 
TER‏ ب لاا كوسيلة وحيدة لسحق امقونة es‏ 

و تستعيك مارا ذكرى : 

« سنواته الثلاثة في السجن والعذابات التي تحملها لانقاذ الوطن. هوذا تار سهراتي وأعالي 
-وشقائي وآلامي والأخطار التي تعرضت ها . طبب سابقى بينم كي أتحدى أحقادم » . 

وكان النقاش قصيراً . فقد اضطر الجيروند إلى قبول القرار الذي اقتر 
کوتون حول وحدة اجمبورية وعدم قابلتها للانقسام . وكانت الجيروند أكثر 
خبثاً ضد دانتون الذي كان مع ذلك مالا إلى الوفاق . وفي ٩‏ تشرين الأول 
۲ حل محله في وزارة العدل غارا الفطن . وقي ٠١‏ منه. اضطر دانتون 
أن يؤدي حسابا عن أماله ككل وزير بخرج من الوظيفة : وإذا أدى 
الحساب عن المصاريف غير العادية » فانه لم يستطع أن يبدر استعال Yeo‏ 
لبرة مسجل كتصاريف سرية . فعاد رببكي في ١4‏ تشسرين الأول إلى المجوم . 
وتلعم دانتون في شروحه واضطر أن يعترف : « أعترف أنه ليس لدينا 
أوامر صرف قانوئية لأكثرية هذه النفقات » . فجرى نقاش جديد في 
۷ تشرين الثاني كانت الجيروند قم ضارية . وأخيراً رفض المؤمر أن يبرأ 
ساحة دانتون الذي كانت نزاعته موضم شك . ومذ ذاك عادت الجيروند في 
كل مناسبة إلى المجوم على دانتون من أجل قضية حسابائه : فخرج مجرحاً 
وقد فقد قممته السساسية . فظبرث سباسته في الوفاق مستحملة . 

وأطلق لوفيه ممثل لواره اتهام الطمع والدكتاتورية ضد رويسببير بعنف 
لا مشل له في ۲۵ تشرين الأول ۱۷۹۲ : 

« يا روبسبيير ... انني أتبمك حمل نفسك دان مرضوع عبادة ... اني اتهمك بالسبطرة 
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الدكتاتورية على المعية الانتخابية في محافظة باريس بكل وسائل الناورات والرعب . وأتهمك 
أخيرا بأنك عملت بوضوح إلى الوصول الى اللطة ... » 

وقد رد روبسسير مسسقاً منذ ۲۵ أبلول : 

« أا لا أعتير نفسي متهماً بل مدافعاً عن قضية الوطنية ... وقد حاريت دائًاً الطاعين 
فأط يعد عن أن أكون طاعاً .. » 

ورد روبسسير على لوفيه في ه تشرين الأول فحمل النقاش إلى ميدانه 
الحقيقي : فامتدح يوم ٠١‏ آب والعمل الثوروي : 

« كل هذه الأشاء كانت غير شرعبة » غير شرعية كالثورة » وكسقوط العرش والباستيل» 
وكالحرية نفسبا . فلا يمكن أن نريد الثورة بدون ثورة » . 

فكان ذلك فشلاً جديداً للجيروند . وخرج روبسسير عظيما من النقاش. 
وظبر كأنه زعم الجبل . 

وكانت النقيجة الأساسية لهذا الحجوم. إقامة الجبل ضد الجيروند نائ > 
وأثار في الوقت نفسه تأليف حزب ثالث بين الجيروند والجبل هو حزب 
الصامدين ا سماه كيل ديولان في مقصورة الوطنيين:دانهم مضاربون حقيقيون 
أقاموا أنفسهم بين بريسو ورويسسير كا كان الأب ديسبانياك بين الارتفاع 
والانخفاض » . وانزعج النواب المستقلون الذين وصاوا من محافظاتهم متلئين مع 
ذلك تحفظات ضد الملدية والجبل 2 من اتهامات الجيروند المستمرة وانتقاداتها 
للأحداث الماضبة . وانفصل اتاكارسيس كلوتس عن الجيرونديين بشكل 
مسرحي بعد أن تبمهم لمدة طويلة ونشر كراساً عنوانه : لا مارا ولا رولان 
موجبا ضد أصدقائه القدامى حصراً . وتم تأليف الحزب الثالث في أوائل 
تشرين الثاني سنة ۱۷۹۲ . ول يعد باستطاعة الجيروند وحدها أن تسبطر على 
المؤتمر الوطني وقد فقدت رئاسته في ٠١‏ تشرين الثاني : ففي ذلك اليوم 
انتتخب رئيسا للجمعية مستقل هو الأسقف الدستوري غريغوار . 

وبعد أن عبنت المؤتمر أقلية صممت على إنقاذ الثورة والبلاد فلم يكن فيه 
أي ملكي من أنصار النظام القديم أو الملكية الدستورية . وكذلك لم يتمثل 
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فيه الثوار الشعببين أنصار الأيام الثوروية وأنصار الاجراءات الاقتصادية 
والاجياعية التي تسبل العيش لاشعب . ولكنهم سيطروا في الأقسام الباردسمة 
التي بفضلها انقادت الببم في 174 اجمعية تفسبا . ولم يكن في امقر أحزاب 
منظمة بل بالأحرى مول أبعادها غير واضحة تبعت معسكرين ها الجيرونديون 
والجبليون : وما جعلهيا يتعارضات في الأساس إِنما هو المصالح الطبقية . 

وكانت الجيروند إلى الممين وهي حزب الشرعية تأنف من الاجراءات 
الثوروية التي اتخذت بلدية باريس المبادرة فيا بعد أن كثر فا الجبليون. 
والمناضلون في الأقسام . فبي تمثل المورجوازية اللا كه والتجارية والصناعبة 
التي كانت. تنوي الدفاع عن الملكية والحرية الاقتصادية ضد التقنين الذي كان 
وطالب به الثوار الشعبيون . وقي المبدان الساسي استمرت الجيروند معادية 
لكل الاجراءات الاستثنائية التي تتطليها السلامة العامة . لقد فجرت الحرب 
ولكنبا امتنمت عن كل الوسائل الضرورية اريحها . وطالمت الجيروند بمساندة 
السلطات المحلية التي تسيطر عليها البورجوازية الممتدلة » ورفضت مركزية 
السلطة وخضوع الادارات الوشيق .. وفي الجال الاقتصادي تعلقت الجيروند 
المرتبطة ببورجوازية الأعمال غير واثقة بالشعب » بحرارة » بالحرية الاقتصادية 
وحرية المشاريم والربح وظهرت معادية للتنظم والتسعير والمصادرة وتداول 
النقد الورق الالزامي وهي إجراءات كان الثوار الشعبيّون بالمقابل من 
أنصارها . وأحس الجيرونديون بتراجع غريزي أمام الشعب وقد اعتبروه 
عاجزاً عن الحم بعد أن مرم الشعور بالتسلسل الطبقي في الجتمع الذي 
كانوا ينوون الحافظة عليه وتثبيته معتبرين حتى التملك حقا طبيعيا بخالداً 
معتمدين كل الاعتاد مصالح البورحوازية الملا" . فقد احتفظوا بالاحتكار 
الحكومي لطبقتوم . 

وكان الجبل إلى اليسار يمثل البورجوازية المتوسطة والطبقات الشعببة من 
حبرفيين وحانوتيين ومستبلكين يتألمون من الحرب ونتائجها ومن غلاء المعيشة 
والمطالة وعجز الأجور . وقد فهم الجبليون وهم الخارجون من البورجوازية 
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وضع فرنسا المتأزم يفترض حاولاً غير عادية لا يمكن أن تكون مجدية إلا 
بمساندة الشعب . ولذلك عقدوا تحالفا مم الثوار الشعبيين الذين قلبوا العرش 
وارتفعوا إلى الحماة السياسية بواسطة الانتفاضة . وبا أنهم واقعيوت لأنهم 
أقرب إلى الشعب وحاجاته فقاما اعتنقوا النظريات وعرفوا كيف يقدمورن 
المصلجة العامة على المصلحة الخاصة : وكانوا مستعدين أن يلجأوا إلى تحديد 
المللكبة الخاصة والحرية الفردية في سبيل مصلحة الشعب الذي هو عضد 
الثورة الصادق . ولا كان زعاء الجبل هم في أكثريتهم من نواب باريس » فانم 
على اطلاع تام على دور شعب العاصمة العامل في ثورة ۱۷۸١‏ الأولى وكذلك 
على دوره في الثورة الثانية في ٠١‏ آب . فانتفضوا ضد ادعاءات الجيرونديين 
الذين أرادوا » في غمرة خوفهم من الجاهير الثوروية ؛ أن يجعاوا من باريس 
الحافظة ال ملم بتأثيرها لايختلف عن تأثير بقبة المجافظات الأخرى »عى نحو ما 
طالب به لاسورس في ۲۵ بلول ۱۷۹۲ . 

وقد كتب بريسو في تشرين الأول ۱۷۹۲ في ندائه إلى جيم الجبوريين 
في.فرنسا فنعت المعاقبة والجبليين « بالفوضويين الذين يقودون مجتمع باريس 
ومحقروته » : 

« إن الفوضويين مم أولئك الذين بريدون تنظم كل شيء ؛ الملككبات ٠‏ الرفاهية » أسعار 
المواد الغذائية » والخدمات الختلفة التي تقدم لاجتمع » . 

وقد رد" عليه رويسببير مسية] في العدد الأول من «رسائل إلى من يمثلبم» 
في ۳۰ بلول ۱۸۹۲ : ٠‏ 

« لقد تم القضاء على الملككية وزال الأشراف والاكليروس وبدأ حك الساواة » , 

وهاجم الوطتيين الكذبة : 

« الذين لا بريدون أن يقيموا الجبورية الا لأتفسهم والذين لا ينوون أت يمحكموا الا 
لمصلحة الأغنياء والموظقين العامين » . 

وأقام مقابلهم الوطنبين الحقيقيين « الذين سيحاولون تأسيس المهورية على 
مباڊیه المساواة والمصلحة العامة » . 
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فحاول الزعماء ال جبليّون وعلى الأخص اليعاقءة»إضفاء حتوىوضعي كفيل 
بتوحمد الجاهير الشعبة »2 على الواقم القومي . وكان تطوار سان جوست 
معتيراً في هذا امال . فقد كتب سان جوست »2 وهو لم يتحرر بعد من 
تأثير مونتسكيو > في روح الثورة ودستور فرنسا : 

« لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون . فلذلك لا وطن للشعوي التي تميش تحت نير 
الاستبداد » الا وطن احتقار الأمم الأخرى وكراهيتها » . 

لقد تخطّى سان جوست هذا الموضوع السخمف في القرن الثامن عشر وهو 
ذاتية الوطن الحرية » فو بين الوطن والسعادة في ذات واحدة» في خطابه 
عن المواد الغذائية في ۲۹ تثسرين الثاني ٠۷۹۲‏ > دون أن يكون ذلك ابتكاراً 
موفة) : « لا وطن لكل ثعب غير سعد » . ولكنه يذهب أبعد من ذلك 
عندما يشير » في سبيل تأسيس الجهورية » إلى ضرورة « إخراج الشعب من 
حالة الشك والبؤس التي تفسده » . فقد قال لأعضاء المؤتمر فاضحاً « إصدار 
النقد الورقي بدون نظام » : « تستطيعون في برهة أن تمنحوا الشعب الفرنسي 
وطناً » . ويتم ذلك بإيقاف مساوىء التضخم النقدي > وتأمين عيش الشعب 
وبالتالي « احكام الربط بين سعادته وحريته » . وكان رويسببير أشد وضوحاً 
في + كنون الأول ۲ في خطابه عن الاضطرابات الناجة عن نقص القبح 
في أور اي لوار ؛ فأخضع حت الملكية لحتى الوجود . وبذلك أرمى الأساس 
النظري لأمة تشمل الجاهير الشعبية . 


« ان أصحاب النظرية لم يعتيروا المواد الأكثر ضرورة للحياة إلا كسلعة عادية . فلم 
يقرموا أي فرق بين تجارة الحبوب وتجارة الأنديفو . وقد أكثروا من البحث في تحارة 
الحبوب مما في عيش الشعب ... لقد أقاموا اعتبارآ كيرا لفوائد التجار واللاكين واعتبروا 
حياة الناس لا شيء تقريبا ... ان أول الطقوق هو حق الحياة . والقانون الاجاعي الأرل 
هو بالتالي القانون الذي يؤمن لميع أعضاء الجتمعم وسائل العيش . وكل القوانين الأخرى 
مرتبطة بهذا القانون ... » 


ولككن بيا كانت ضرورات الحرب ومعناها القومي تدفع الجبلبين نحو 
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الثوار الشعبيين » كانت روحم الطبقية تيعد عنهم الجيرونديين أكثر من أي 
وقت مضى وقد تقوقعوا في متناقضاتهم . لقد أعلنت الجيروند الحرب . 
ولکنہا كانت تخشى أن يتتبي اللجوء إلى الشعب الضروري لحارببة 
الأرستوقراطية والتحالف » إلى تعطمل ازدهارالملاكين . فرفضت كل تنازل. 
وف ۸ كانون الأول ۱۷۹۲ »2 أعاد رولان حرية تمارة الحموب » بعد أن فضح 
باربارو أولئك « الذين بريدون قوانين معادية للملكية » . وفي ١‏ آذار 
۴۳ > أشار فيرنيو بقوة أ كبر أيضاً إلى الأسس الطبقية السياسة الجيروندية 
فاضحا المفاهم الشعبية في موضوع الحرية والمساواة . « ليست المساواة » 
بالنسبة للإنسان الاجتاعي » سوى المساواة في الحقوق » . وتايم فيرنيو : 
« وهي ليست المساواة في الثروات أكثر بماهي المساواة في الضرائب 
والقوى > والفكر والنشاط والصناعة والعمل ... ». وبذلك تشديد على ابقاء 
الاولوية للملككية والثروة.انه حنين جيروندي لتنظم الآمة بموجب القدرة على 
الدفع ؟ ... وعلى الأقل انه شك في الشعب. 

لقد ارتدت المنافسة بين الجيروند والجبل اذا مظاهر صراع طبقي . لا 
ريب في أن أكثرية الجبليين كانت من أصل بورجوازي كالجيرونديين . ولكن 
ضرورات الدفاع القومي والثوروي فرضت عليهم سياسة لمصلحة الجاهير . 
وهي سياسة ملابمة لاسادىء لدی الىعض ¢ وظرفية لدى الآخرين. والارهاب 
الذي قبل به الجبل وجعله مشروء) م يكن حسب رأي ماركس « سوى 
طريقة شعبية للتخلص من عدوي البو جوازية : الحم المطلق والاقطاعبة 5 
وعن ذلك كان مقدراً أن ينجم إنقاذ الثورة البورجوازية. إنها معضلة معقدة. 
والمهم بادىء الأمر تحديد وضع البورجوازية الجبلية الاجتاعي وهي أغلب 
الأحيان البورجوازية الرفيعة التى عثلها أحسن ثيل رجل مثل كامبون رجل 
المال في المؤتمر » المنحالف مع الجبل . أهي السياسة التي تحمل من الضرورة 
فضي ؟ إنهم بورجوازيون متصلبون بالأحرى ويرفضون كل حل وسط ولا 
بتر کون للأمة ولطبقتهم أي حظ في الخلاص ماعدا النصر . وقد قملوا 
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مستازمات هذه السياسة . وهم بورجوازيون متصلبون أيضا لانم » بعد أن 
استفادوا من الثورة وعلى الأخص من بيع الأملاك القومية > وأدركوا انهم 
يخسرون كل شيء لدى عودة هجومية من الأرستوقراطية » تعب بعض هنهم 
بسرعة من اجراءات القمع والارهاب . أمثال دانتون والمتسامحين . ولذلك 
فكرضت سباسة الدفاع القومي والثوروي على المتمر من الخارج.* على بدي 
المعاقبة والثوار الشعبيين . وما لا ريب فيه أن العنصر القائد كان من هذا 
التحالف الذي اعتمدت عليه الحكومة الثوروية أي البورجوازية المتوسطة 
التي جسدها روبسببير . قد كانت اللحمة الضرورية بين قوى الشعب الثائر 
الحمة وبين الفئة البورجوازية التي تنوي دفع الثورة إلى تهايتها . ول يم هذا 
الوضع دون ماناقضات . ويقىاس واسع هي تعلل الفشل النبسائي لسماسة 
روبسسير . فبي تنجم عن الوضع الاجتاعي هذه البورجوازية اليعقوبيبة 
المتوسطة التي يثلها النجار دوبلي » الذي ينزل روبسيير في ضيافته أحسن 
تثيل » وهو اليعقوبي المتصلب . ومع أنه يفوص يحم أصله إلى أعماق عام 
العمل فو بتلقى دخلا من أجور بيته لا يقل عن عشرة إلى ١١‏ ألفا من 
اللدرات . لقد كان دوبلي في الحقمقة متعبد نجارة ميسوراً جداً ت فبو سد 
التعقيد المعقوبي 5 

وأخيراً وسط المومر : كات يتألف من كتل عائمة من الجبوريين الصادقين 
المصممين على الدفاع عن الثورة وهي السبل أو المستنقع . وكات هؤلاء 
الرجال يخشون الجاهير الشعببة في أغماق نفوسهم لأنهم يثلون البورجوازية 
وم أنصار الحرية الاقتصادية . وبا أنهم جمبوريون صادقون بدا هم من 
المستحيل أن يقطعوا العلاقة “مع الشعب الذي قام بيوم ١4‏ تموز و ٠١‏ آب 
طالما لا تزال الثورة في خطر . فقيلوا في النهاية الاجراءات التي يطلبها ولكن 
بصفة مؤقتة » إلى أن يتم النصر . فالوا في بادىء الأمر إلى الجيروند . غير 
أن موقفما الحاقد وعجزها عن تلاني الأخطار كل ذلك جعلبم يبتعدون عنها 
والبعض منهم تحالف مع الجبل وسياسته في سبيل السلامة المامة أمثال 
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بارير » وكاميون وكارنو ولمنده. وتألف من هذه الككتلة حزب ثالث توضحت 
أطثره في تشرين الثاني ٠۷۹۲‏ وقبل في النباية قيادة الجبل القادر وحده على 
تأمين سلامة الثورة . 


؟ - محا كة لويس السادس عشر 
( تشرين الثاني ۱۷۹۲ - كانون الثاني ۱۷۹۲ ) 
لقد أرهقت محاكة لويس السادس عشر فثات الومر وجعلت الصراع 
حتميا بين الجيروند والجبل . 


ول تتأخر إحالة الملك على الاتهام . ولم يبد على الجيروند أي إسراع 
فرغيتها الخفية :كانت تأجسل الحا كمة . وكان دانتون يقول : « إذا أحبل على 
ال حاكمة يموت » . وكان المؤتمر في الواقع مجبراً على إعلانه مجرما تحت طائلة 
الحم على يوم ٠١‏ آب. فبعد أن ألقي القبض عليه في 10 تشرين الأول ٠۷۹۲‏ 
درست لجنة التشريم الطريقة التي مجحب إتباعبا حا مته » مده طويلة . وفي 
۷ تشرين الثاني قدم ميله تقريراً متينا يخس إلى تقرير إمكانية محاكمة لويس 
السادس عشر أمام المؤتمر . ويدأ النقاش حول هذا التقرير . وبينا كان زعماء 
السيامي بخطابه في ٠۳‏ تشرين الثاني : 

« ان الرجال الذين سيا ون اويس عليهم هم أنفسهم أت يؤلفوا جهورية . ومن يملقون 
يحض الأهمية عل عقاب عادل للملك لن يؤسسوا أبدا جمبورية ... أما ألا فلا أرى حلا 
وسطاً : فبذا الرجل يجب أن يلك أو أن يموت ... ولا يمكن أن يحم ببراعة:... فهذا 
أمر واضم الجنون . فكل ملك هو مغتصب ومستيد » , 

فلويس السادس عشر ليس مواطناً عادياً بل هو عدو وأجني ٠.‏ فمن واحب 
المؤتممر أن يحاربه أكثر ما بجا كمه . 
٠‏ « أنه جلاد الباستيل وتانسي » وشان دي مارس وتورتي » والتوياري . فأي عدو وأي 
أجني أضر بع مثله ؟ > , 
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وقد أثبت اكتشاف خزانة الحديد » وهي مخبأ سري محفور في جدار القصر 
بناء على أوامر لويس السادس عشر » والأوراق التي تحويها » في ٠١‏ تشسرين 
الثاني ١954,‏ > اتصالات الملك السرية مع العدو . فجعل تأجيل الحاكمة امراً 
مستحملاً : وفي ‏ كانون الأول استعاد روسسير نظرية سان حوست :+ 

« ليس الملك متبما على الاطلاق ولستم انتم حكاماً . ولیس من حتكم أن تصدروا کہا 
عل رجل أو لمصلحته بل ان تتخذوا اجراءات سلامة عامة وان تمارسوا عملية عناية الهية 
قومية » . 

والحم على الملك بالاعدام قد شدد من قوة الجهورية الوليد 3 

«ان اقتراح محاكمة لويس السادس عشر بأي طريقة كانت هو الرسجوع الى الدكتاتوريةاللكية 
والدستورية . انها فكرة معاكسة للثورة لأتها محد ذاتها » إحالة الثورة فقسا على المحاكة » . 

ورغم مناورات الجيروند عمّن الؤتمر في + كانون الأول ٠۷۹۲‏ لجنة 
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بدأت تحاقة الملك في ١‏ کانون الأول ۲ بقراءة قرار الاتهام الذي 
اعداه لنده وهو تاريخ 'سلطت فيه الأضواء على إجرام لويس السادس عشر في 
سائر عبود الثورة العصيبة . وفي +9 كانون الأول قرأ « دوسيز » محامي . 
الملك دفاع] لبقا ووجدانياً عن نظرية الحصانة الملكىة التى أعلنها دستور 
١‏ . وحاول الجيرونديون تخريحا جديداً لانقاذ الملك بعد ان عجزوا عن 
منع الحاكئة فطالبوا باللحوء الى الشعب . وأوضح فيرنيو ان دستور ١94١‏ 
قد منح الحصانة للملك . والشعب وحده يستطبع ان يسحب هذه الحصانة من 
املك . وقي ۲۸ كانون الأول 19747 رد“ رويسبمير ففضح الخطر الذي تتعرض 
له البلاد من جراء اللجوء الى الشعب ودعوة المؤمرات الأولية . ان ذلك يعني 
« بلبة الجبورية دون جدؤى » . واعاد روبسببير إلى الأذهان البرهان الذي 
عرضه في اوائل کانون الثاني ۱۷۹۳ في رسالته الى منتخسه« عن سسادة الشعب 

« لقد أصدر الشعب حكمه مرتين عل لويس : 


۷ - تاريخ الثورة الفرفسية YoY‏ 


1 عندما عمل السلاج لالزاله عن العرش وطردء‎ (١ 
؟ ) عندما فرض عليع واجبا مقدسا وهو ان تمكموا عليه بطريقة بأهرة في سيمل‎ 
.. سلامة الوطن وجعله مثالا الما‎ 

فا هو تعريض الدولة للأخطار في أزمة حكومية على طريق الولادة » والمدر المتحالف 
ضدنا يقتربءان لم يكن في إرادة اعادتنا الى الىك الملكي بواسطة الفرضى رالانشقاق ؟ » 

وأعرضت محاكّة الملك على النقاش في ١6‏ كانون الثاني ٠۷۹۴۳‏ . وفي ذلك 
البوم حداد المؤمر الأسئلة الثلاثة التي ينبغي ان يجيب عنما النواب : 

« هل لويس كابيت مجرم بالتآمر ضد الخرية العامة وإلخيانة ضد السلامة القومية ؟ هل 
يصار .الى استفتاء الشسب حول الم الذي سيصدر ؟ ما يكون الحم الذي سيصدر يمق 
لويس ؟ » . 

لقد جرى التصويت على الادانة باجماع كبير باستثناء بعض المتنمين . وتم 
رفض استفتاء الشعب د 5”؛ صوتا مقابل ۲۷۸ لقد اندحرت الجيروند . 
وصدر حم الاعدام ب ۳۸۷ اشا مقابل ۴۳٣‏ خلال عملة تصويت طويبة 
بالمناداة على الاسماء . وبدأت العملبة في مساء ١١‏ كانون الثاني ولم تنته إلا 
بعد ۲۲ ساعة . وقد صوتت 74 نائبا على اموت مع وقف التنفيذ . وفي م١‏ 
كانون الثاني جرى النصويت على موضوع وقف التنفيذ : فر'فض + ۴۸١‏ صوتا 
ضد ۳۱۰ . ورد “ بارير على الجيرونديين فأوضح أن وقف التنفيذ بطل أمد 
الانقسامات الداخلية ويجعل الثورة في-حالة ضعف أمام العدو الخارجي . 

وأثار تنفيذ حم الإعدام بالملك »> في ١‏ كانون الثاني ۳ » احناسا 
عميقا في البلاد 5 أثار اول في اوروبا . وتم تنفيذ الاعدام في 7١‏ كانون 
الثاني الساعة الحادية عشسرة في ساحة الثورة وسط حشد كبير من القوات 
e‏ وعد ن اريس + أحد افراد 

ر ا ملكي القديم > لوبيليتيه دي سان فارجو أحد مثليالشمب » وكان هذا 
وا ا ا فل و زيادة تشبث اكثرية امقر في 
سياستها » وتقديم أول « شهبد حرية » للثورة . 


0۸ 


لقد أصاب موت الملك الملكية في صمم نفوذها التقليدي والديني تقريبا : 
لقد نُفذ حك الاعدام بلويس السادس عشر كرجل عادي . وبذلك تم القضاء 
على حك الح الالمي . فقد قطع المؤتمر الجسور خلفه . فأعلنت أوروبا على 
على قتلة الملك حربا لا هوادة فما . وبلغ الصراع ذروته بين فرنسا والثورة 
وبين أوروبا والنظام القدم » بين الجبليين والجيرونديين الذين عملوا كل شيء 
في سبيل إنقاذ الملك . 

إن تنفيذ الاعدام باويس السادس عشر جعل في الواقع سياسة القرضيات» 
التي مارستها الجيروند حتى هذا التاريخ > مستحيلة . 

فنا كانت تجرى الحاكات »> لم تنقطسع عن تقدم براهين عن السياسة 
الخارجمة . فقد أعلن بريسو : « تحن لا نرى أوروبا كفاية” في نقاشاتنا » . 
وعلى ذلك رد رودسسير في ۲۸ كانون الأول ۱۷۹۲ : « إن النصر سىقرر 
هل أنتم متمردون أو عسنون للشرية » . وكان الجيرونديون يبغون تطويق 
الصراع مع أوروبا بضراوتهم في الدفاع عن الملك . وبذلك انحازوا » بشعور 
أو بغير شعور منهم “ إلى الحل الوسط مع الأرستوقراطية . وهو موقف 
بعيد عن المنطق من قبل رجال رو”جوا لحرب الدعاية في تشرين الثاني . 
وبموت الملك ل يترك الجبل للأمة مخرجا آخر غير النصر . وقد كتب لوب 
نائب با دي كاله في ۲۰ كانون الثاني ۱۷۹۳ : 

«د ها نحن قد انطلقنا » فقد قطعت الطرق خلفنا , وينبغي أن نسير إلى الأمام شئنا أم 
أبينا , وفي هذا الوقت على الأخص يمكننا القول : إما الحياة بحرية أو الوت » , 


ثانياً ‏ الحرب والتحالف الأول 
( أيلول ۱۷۹۲ آذار ١098‏ ) 


بعد فالمي ببضعة أسابيع > حمل النصر جبوش الجهورية إلى الألب والرين. 
واذ ذاك طرحت معضلة مصير الملدان الحتلة : فبل تحررت ؟ هل أصبحت 
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بلاداً مفتوحة ؟ وسرعان ما حولت ضرورات السباسة ومنطق المرب » 
التحرر إلى فتح . 

- من الدعاية الى الالحاق ( أيلول ٠۷۹۲‏ - كانون الثاني ۱۷۹۳ ) 

ان الاستبلاء على ضفة الرين السرى وعلى السافوا ونيس» طرح على المؤمر 
معضلات تردد بعض الوقت في حالما . 

وني ۲۹ أيلول ١74+‏ دخل جيش فار » بقبادة أنسلم إلى نيس . وفي 
الوقت نفسه حرر مونتسكيو السافوا وسط حماسة شعببة عارمة . وكتب 
إلى المؤتمر في ٣٠١‏ أيلول : « ان شعب الأرياف والمدن برع إلى لقائنا . وقد 
زرع العم المثلث الألوان في كل مكان » . 

واستولى كوستين على سبير في ۲٥‏ يلول » وعلى وورمس في ه تشسرين 
الأول » وعلى مابانس في 7١‏ > وفرانكفورت بعد يومين من ذلك . 

وفي نفس الوقت تم الاستيلاء على بلجيكا . ويعد فالمي اضطر النمساويون 
أن برفعوا الحصار عن مدينة ليل في ه تشربن الأول . وفي ۲۷ دخل ديورييز 
بلجيكا © من فالانسيين إلى مونس مع ٠٠٠٠۰‏ رجل »2 وهو أفضل جيش 
فرئدي مؤلف على الأخص من فرق القتال . وني ٩‏ تشرين الثاني ٠۷۹۲‏ هاجم 
امام مونس حول قرية جمابس التي استولى عليها عنوة . فانسحب النمساويون 
المغلوبون. وفي ١4‏ تشسرين الثاني أخلوا برو كسل وي ۰ أنفرس. وخلال شهر 
تم طردم من بلجبكا حق الروير . وأحدثت قرية جيابس شعوراً عحميقاً في 
اوروبا . ل تكن فالمي سوى مقدمة بسبطة . أما جوايس فكانت أول معركة 
كبيرة تقوم بها جيوش الثورة وتريحها . 

وني تشسرين الثاني أعلنت حرب الدعاية التي تحدت أورو! الملكية. فطالب 
سكان نيس وسافوا ورينانيا بالحاقهم عمليا بفرنسا . وتردد الموتمر . وفي ۲۸ 
أبلول ٠۷۹۲‏ > استمع إلى قراءة رسالة مونتسكيو : سكان السافوا يطلبون 
أن يؤلفوا المحافظة ال إلم. فصرخ كيل ديولان : « ينبغي أن نخشى 
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التشه بالملوك بربط السافوا بالممبورية » . فقاطعه دي لاكروا هن يدفم 
نفقات الحرب ؟ » وكان الجيرونديون أنفسهم منقسمين . وعندما حول أنسل 
كونتبة نيس إلى بلدية لامّه لاسورس على ذلك في تقريره في +7 تشرين الأول: 
« ان فرض القوانين معناه الفتح » . وكان يدفع إلى العمل حزب قوي مؤلف 
من اللاجئين الأجانب العديدين الناشطين على الأخص في نادي الكورديلمه : 
وهم من ريثانيا ويلجتكا ولبيج وهولاندا وسويسرا وجئيف في النادي 
المىلفىتي ومن السافوا في نادي حوقة اللوبروج . وهي جموعة متنوعة استبر 
« وخطيب الجنس البشري » وكلافيير صاحب بنك من جنيف ودي كوك 
شرعي الوزبر الأول النساوي كونيتز . 

وف ١9‏ تشرين الثاني 175٠‏ تبنى المؤتمر حاسة القرار الشبير : 

«يعلنالؤقر الوطني بامم الأمة الفرنسية انه سيمنح الأخوة والعون ميم الشعوب التي تريد 
استرجاع حريتها وتكلف السلطة التنفيذية اعطاء الجنرالات الأوامر الضرورية لساعدة هذه 
الشعوب رالدفاع عن المواطنين الذين اهينوا أو يمكن أن بتعرضوا للاهانة من أجل قضة 
الحرية » . 

وكان ا لوتر ممل إلى إقامة الجهوريات الأخوات المستقلة . فواجه إذ ذاك 
بريسو وهو رئيس اللجنة الدباوماسية في ١١‏ تشرين الثاني حزاما من 
المبوريات . وي +7 كتب رسالة إلى الوزير سيرفان : 

« لن تكون حريتنا ابداً في أمان طالما بقي بوربوني على العرش . فلا 
سلام مع آل بوربون » . وبعد ذلك : « لن تکون في مأمن إلا عندما تشتعل 
أوروبا وأوروبا كلبا » . ويشر غريغوار باوروبا بدون حصون ولا حدود . 
فقد أقامت الثورة المتحررة من نفسها حامية للشعوب المضطبدة . 
المؤتمر على نفسه حماية الشعوب بدعوته إباها إلى التمرد . وأية حماية أفضل من 
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الالحاق ؟ وهنا تشابكت اعتبارات عديدة . وقبل كل شيء اعتبارات السياسة 
العلا : فارتدت المرب والدعاية الطامع القومبة . وخيمت الجبوش الفرنسية 
على الاب وعلى الرين . وبدا أرن المدف المطلوب هو الاستيلاء على الحدود 
الطببعية . وحسب رأي بريسو « لا ينبغي أرى يكون للجمهورية الفرنسية 
دود غير الرين » . وكذلك قال بريسو في 7 تشرين الثاني : 

« لا تستقر حريتنا الا إذ' تراجعت حواجزنا إلى الرين » وإذا لم تعد البيريني تفصل 
الا بين شعوب حرة » . 

كانت الدعاية ترتبط بالالحاق ارتباطا لا انفصام فيه . وتدغلت في 
الموضوع اعتيارات أكثر دقة . فالحرب تكلف غالياً . فكيف العمل لاعاشة 
الجبوش في البلاد الحتلة ؟ فكان أل في ندس ومونتسکو في سافوا » 
ودیورییز في بلجيكا يحاولون أن يطلبوا أقل ما يكن من الشعوب بنا كانت 
إعاشة جيش كوستين في رينانيا مفروضة على البلاد . وامتنع المؤمر عن حسم 
الموضوع حتى تشرين الثاني في ۱۷۹۲ . ونی ٠١‏ کانون الأول طرح كامبون 
مثل هيرولت وعضو اللجنة المالية » المعضلة بقسوة : 

« تزداد الحرب مدعاة للخراب بقدار ما بزداد تقدمنا في البلاد العدوة وعل الأخص مع 
مبادئنا في الفلسفة والمخاء .. ويشاع دون انقطاع اننا نحمل الحرية إلى جيراننا . وحمل 
اليهم أيضاً نقدة العدني ومؤذنا فهم لا يقبلون نقد الورقي » . 

وعجلت صعوبات سباسة الدعاية > وضرورات الحرب > بالتطور . فبينا 
كانت السافوا تلغي النظام القدمم وتطلب الالحاق » كانت أكثرية السكان في 
بلجمكا ورينانيا تظبر حماسة أقل . وأخيراً تغلبت الاعتبارات المالية . 

وفي ١١‏ كانون الأول ٠۷١۲‏ أقام القرار المتخذ بناء لطلب كامبون » 
إدارة ثوروية في البلاد المفتوحة . فقد وضع حجز” على أملاك الاكلبروس 
وأعداء النظام الجديد لتكون بثابة كفالة للنقد الورق . لقد زال العشر كا 
زالت الحقوق الاقطاعبة وحلت ضرائب ثوروية على الأغنباء محل الضرائب 
القدعة . والادارات الجديدة ينتخبها وحدم أولئك الذين يقسمون يمين الولاء 
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للحرية . « فالحرب القصور والسلام للأكراخ » داك هو رأي كامبون 
في تقريره: «كل ما هو امتياز وكل ما هو ظلم ينبغي أن يعامل معامة الأعداء 
في البلاد الي ندخلبا » . 

فبنبغي بالتالي على الشعوب المفتوحمة أن تتقبّل دكتاتورية فرنسا الثوروية. 
وتطبيق قرار ٠١‏ كانون الأول يفرض استعال القوة . وجلبت هذه السياسة 
عداء سريعا إذا استثنينا أقلمة ثوروية صلبة . وعلى هذا النحو اكتسب الموؤمر 
في بلجيكا عداء قسم من الشعب بمصادرته أملاك الكنيسة دون مراعاة . 

فأضحى الالحاق السياسة الوحمدة الممكنة لتحاشي الثورة المعاكسة في 
البلدان المفتوحة . ففي ۲۷ تشسرين الثاني » وبناء على تقرير غريغوار » قرار 
المؤقر إلحاق السافوا بالتصويت بالاجماع باستثناء صوت واحد . فقد أعاد 
المقرر إلى الأذهان سيادة الشعب ( وقي ۲۲ تشرين الأول عسر مؤّر اللوبروج 
القومي المجتمع في شانبيري » عن أمله أن يجتمع في فرنسا › بمد إزالة النظام 
القدمم ) وجغرافىة فرنسا والسافوا ومصلحتها المشتركة . فاحتمعت نيس 
بموجب قرار ۳۱ كانون الثاني ٠۷۹۳‏ . وني ذلك البوم طالب .دانتون بالحاق 
الع رما N E‏ 

« أقول انه لمن العبث الخوف من اعطاء الجهورية مدى أوسم . فان حدودها قد أقرتها 
الطبيعة . وسوف تبلغها كلها من أربسع زوايا الأفق : من جانب الرين » ومن جبة الحيط » 
ومن جانب الآلب . هناك ينبغي أن ننهي حدود جمبوريتنا » . 

ففي بلجمكا جرى التصويت على الاتحاد مع فرنسا مدينة” مدينة” واقليماً 
إقليما خلال شمر اذار 1۷۹۳ . وني رينانيا وافقت جمعية مجتمعة في مايانس 
في ٠۷‏ آذار على الالحاق فصد”قه الموتمر قي الحال . وفي ۲۳ آذار اخيراً جرى 
إلحاق أسقفية مدينة بال القديمة بدورها وتحولت إلى محافظة « المون تبريبل». 

وفي هذا التاريخ قام التحالف وعمت الحرب وظبرت طلائع الخذلان . 
وقد ارتبط مصير الجيروند وسياستها ارتباطا شديداً بمصير جموش الجهورية 
بقوة الأمر الواقع . 


ينه 


۲ - قيام التحالف الأول ( شباط - أذار ۱۷۹۴۳ ) 


كانت الدعاية الثوروية والفتوحات الفرنسية تهد”د مصالح دول الحم الملكي. 
فحاء الرد على ذلك بعقد تحالف عام ضد الآمة الثائرة . وأول قطبعة وقعت 
كانت مع انكلترا . فبعد فتح بلجيكا بدأت الحكومة الانكليزية بقيادة 
« بت » تتحول تدريحما عن سباسة الحاد . وفي ١١‏ تشرين الثاني ٠۷۹۲‏ 
أعلن الجلس الفرنسي التنفيذي حرية مداخل الأيسكوت دون الاهتام بمعاهدة 
مونستر التى اغلقتها . وهو حجة جديدة لأفصار الحرب في انكلترا . وأكمل ' 
القرار » الذي يعد مساعدة الشعوب الثائرة © إغضاب القادة الإنكليز . 
فضاعف بت الاجراءات العدائية . فأعلن بلاط لندن الحداد لدى علمه يخبر 
اعدام لويس السادس عشر . وتلقى السفير شوفلان أمراً بغادرة البلاد.في ؛؟ 
کانون. الثاني ٠۷۹۴۳‏ . وتي أول شباط أعلن المؤتمر الحرب على انكلترا 
وهولاندا معا بناء على تقرير بريسو . ونتج الخلاف في قسم كبير منه من 
تصادم المصالح الإقتصادية . نمديئة لندن » التي كان بت اطقا باسمها » ل 
يكن في مقدورها أن تتحمل وقوع مدينة أنفرس في يد الفرنسيين . ورأى 
المومّر من جبة أخرى 4 في الحرب ضد هولاندا » وسيك لتحقيق عملية مالية 
مثمرة بوضع يدها على بنك أمستردام . وعلى الأخص قد تفاقت المنافسة 
التجارية والبحرية والإستعارية بين فرنسا وإتكلترا > في نهاية النظام القدم . 
وكان كشر من قادة الاقتصاد أو السياسة يخشون على فرنسا من المنافسة 
الانكليزية » وكانت فرنسا مرتبطة بالبحرية الإتكليزية لنقل البضائع الى ما 
وراء البحار . وقد تأكدت لجنة التحارة في الموتمر حين ذلك في تقريرها في 
۲ تموز ٠۷١۳‏ .وم يعد الصراع الذي بدأ بين فرنسا وانكلترا حرباً بين ملك 
وملك بل في كثير من الوجوه بين أمة وأمة في سيبل السطرة السياسية 
والاقتصادية معا . 


ولم تتأخر الحرب الشاملة . وم يكن تنفيذ الاعدام بالملك سوى حجة 
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لانكلترا : وقد كان سببا أكثر جدية الحرب مع اسبانيا حيث الشعور اللي 
ما زال حا 

فبعد ۲۱ كانون الثاني رفض غودوا الوزير الأول أن يستقبل بورغوانغ 
المكلف بالأعمال الفرنسية الذي غادر مدريد في +9 شباط . وفي ۷ آذار 
موت الؤتر على الحرب مع اسبانيا في جو" من الماسة والمتاف . وأعلن 
باربر : 5 أن عدوا بزيادة لفرنسا ليس سوى نصر آخر الحرية » . وتدعت 
ذلك القطبعة مع أسياد ايطاليا : مع البابا بعد أن 'ذبح باسفيل وهو موظف 
دباومامي فرنسي > في ١‏ کانون الثاني في مظاهرة حرض عليها الاكليروس . 
ثم مع نابل وتوسكانا واخيراً مع المندقية . وإذا استثنينا سويسرا 0 
السكندرنافىة » فان فرنسا وجدت نفسها في حرب مع أوروبا كلها . و 
بريسو : « علمكم الآن أن تحاربوا جمبع طفاة ل على ارس , وفوق 
الجر » . 

ومع أن أكثر الدول الأوروبية كانت في حالة حرب مع فرنسا فاتها لم 
تكن متحدة . وقد أقامت انكلترا التحالف بارتباطبا على التتالي مع جسم 
ا حاريين بواسطة سلسلة من المماهدات من آذار إلى أياول ۱۷۹۳ . وهكذا 
نشأ بالتدريج التحالف الاو ل الذي كانت انكلترا روحه . 

وم يكن في استطاعة الثورة أن تعد تعتمد إلا على ذاتها . على أن الجبروند م 
تعد" للحرب . فقررت انتصارات الخلقاء مصمرها . 


ثالثاً ‏ أزمة الثورة( آذار ۱۷۹۲ ) 
ما كادت فرنسا الثورة تعلن الحرب على أوروبا الملكىة حى وحدات 


نفسها في خطر قاتل : فقد تجمعت وتآ لفت نتائج التحالف الأجني والانکسار 
المسكري والثورة الأرستوقراطية المعاكسة والحرب الأهاية والأزمة 
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الاقتصادية والوثبة الشعبية » وبلغت الأزمة ذروتها وجعلت الصراع بين 
الجبرونديين والجملدين أمراً لا مفر منه . 


١‏ س غلام المعيشة والوثبة الشعبية 

أن الأزمة الاقتصادية (الامسافنة ا الأول هذه الأزمة العامة الي 
أصايت الثورة وكادت المهورية أن تنهار يسبمها في ریسم ٠۷۹۲‏ . لقد استمرت 
منذ أوائل.عبد المؤقر وزادتها خطورة سياسة الجبروند السلبية » التي لم تتم 
إلا بالدفاع عن امتمازات الطبقات اللاك . فقد اعتمدت الجمروئد على استثار 
البلاد المفنتوحة لحل الأزمة الاقتصادية . ولكن خطل حساہا اتضح سرعة . 

لقد ازدادت الأزمة المالية سوءاً بسبب اصدارات النقد الورق الجديد 
المستمرة التي نتج عنها ارتفاع سريع في تكاليف المعيشة . وقد نصح سان 
جوست في خطايه يوم ۲۹ تشسرين الثاني ١91‏ » بإيقاف الاصدارات وتحسين 
المالية وهو العلاج الوحيد للنبلاء . « با أن عيب اقتصادتنا هو هذا الفيض من 
النقد الورق » فعلينا أن نتوقف عن زيادته کی لا نزيد في انخفاض قىمته . 
وينبغي علينا أن نصدر أقل ما يمكن من النقد . ولكي نتوصل إلى ذلك 
ينغي أن خفف أعباء الخزينة العامة إما باعطاء الاراضي لدائنينا واما بدفع 
مبالغ سنوية لتسديدهم دون زيادة في النقد الورقي ». 

فلم يصغ أحد لسان جوست . وتايع كامبون » الذي يدير اللسئة المالبة » 
سياسة التضخم النقدي . ففي أوائلج تشرين الأول ٠۷۹۲‏ ارتفعت كمة النقد 
الورقي المنداول إلى ما يقارب مليارين . فقرر كامبون في ١۷‏ تشسرين الأول 
إسدار؟ خد رفع الكية إلى مليارين وأربعائة ملبون . واستمر انخفاض 
النقد الوزق وازداد خظورة بشت إعدام املك والحرب العامة . وكانت 
قمته في أوائل كانون الثاني ما ترال * إلى 56 / من قيمته الاممية > فيط 
في شناط إلى 6٠‏ / . 

وننيجة ذلك ازدادت أزمة المواد الفذائية خطورة . فالمأجورون 


لض 


یکسبون وسطيا ٠١‏ فلا في اليوم في الريف وء؛ في باريس . وكان ابر 
يساوي في بعض الأماكن م فلوس البرة . وعرفت سائر المواد الغذائسة 
الأخرى » وعلى الأخص منتوجات المستعمرات » زيادات ماثلة . وم يكن 
الخيز غالماً فقط بل كان نادراً أيضاً . لقد. كان محصول سنة ۷۹۲ حيداً . 
ولكن القمح أصبح مفقوداً . وكان سان جوست في خطابه في ۲٣‏ تشرين 
الثاني قد فضح 1 لمة هذا القحط المفتعل : « إن الفلاح الذي لا بريد أبداً أن 
وضع أوراقاً في صندوقه يبيع حبوبه مرغا . وينبغي على التاجر أن يبسع 
في كل تجارة أخرى لكي يعيش من أرياحه . والفلاح على العكس لا يشتري 
سيب . فحاجاته ليست في التجارة . وقد اعتادت هذه الطبقة أن تخزن كل 
سنة قسما من حصول أرضها . وهي تفضل اليوم أن تحتفظ يحبوبها على أرن 
تككدس أوراقا نقدية ». كان الخبز مفقوداً في المدن الكبرى لأن الملاكن 
والمزارعين لم يككونوا متحمسين حمل حبوبهم إلى السوق لمبادلة عليبا بورق 
نقدي معدوم القيمة ٠.‏ 

ان التنظم الذي توطد خلال الصيف اصلحة الارهاب الأول » كان في 
مقدوره دون شك »© أن يسام قي تحطم إرادة المنتجين السيئة » بفرض 
إحصاء للحبوب والسماح بالمصادرة. ولم يفعل رولان شيئا لتطبيق هذا التشريع 
المناسب في مثل هذه الظروف »> وهو المسؤول عن الاقتصاد بصفته وزير 
الداخلية » لأنه من أنصار أعنف أورثوذكسية لببرالية . وعكس ذلك ألفى 
الؤمر في ۾ كانون الأول 1758 > تنظم شر أياول وأعلن من جديد « الحرية 
المطلقة » لتجارة الحبوب والطحين » مع استمرار الحظر على التصدير.. وكان 
حم الموت عقاباً لمن يعارض حر كة المواد الغذائية أو يقود المظاهرات . وقد 
توقفت في الواقع حركة الحبوب وتنوع تنبا من منطقة إلى أخرى » في 
تشسرين الأول 5 . فالغرارة ( شنبل ) تساوي هم ليرة في الأوب ووس 
في المارن العليا و ٤١‏ في لوار إي شير . ولم تكن لببرة الخبز تساوي في 


اريس إلا ثلاثة فلوس . فقد سعّرته الملدية بسعر الكلفة . وكان رولان لا 


نض 


ينقطم عن اتهام هذا السغاء . وكانت الجمروند تعتقد أن المنافسة الحسرة 
تشكل علاجا شام . فل تتحسس لالام الطبقات الشعببة . 

وتفاققت الأزمة الإجتاعية . ومنذ خريف ۱۷۹۲ انفجرت اضطرابات 
خطيرة في الأرياف وفي المدن . وقي لبون تعطتل عمال الحرير على إثر كساد 
الحرائر . وساعد مفوتضو المؤمر رجال الدرك وباشروا بتنشيكذ أوامر 
التوقيف . وفي اورلءان تعرضت البموت للنهب . وفي تشرين الأول حدثت 
أيضاً اضطرابات في فرساي وراميوييه وإيتامب. وعمت المظاهرات من أجل 
القمح في تشرين الثاني في سائر أنحاء البوس وفي محافظات الحدود . وغزت 
عصابات التسعير الأسواق . وقي 88 تشرين الثاني كان عددم في الفاندوم 
۰۰ . وف إلا كان عددم 0.٠١‏ مسلح في سوق كورقمل الكبير في 
اور إي لوار . وكانوا يضعون في قبعاتهم غصنا من السنديان ويتجمعون على 
صراخ : « تحبا الآمة ! ان القمح سيتناقص » . وتشد“دت الجيروند في 
سياستها الطبقبة » وأعيد النظام بقوة إلى البوس . 

وقي باويس عبثا طالبت البلدية والأقسام بالتسمير في ۲٢‏ تشرين الثاني 
45 . وقد تقدم بهذا الطلب القادة الشعسون ومناضاو الأقسام . وألقى 
الأب جاك رو من قسم غرافيليه » خطابا عنيفا في أول كانون الأول « عن 
حاكمة لويس الأخير » وملاحقة مشري الشغب » والحتكرين والجرمين » . 
وقي قسم حقوق الإنسان طالب فارله ٤‏ وهو مستخدم بريد مبسور ٤‏ هنل ؟ 
آب ۷4۲ بفرض تداول النقد الورقي » وبإجراءات ضد الاحتكار . وتابع 
دعايته في الساحات العامة من اعلى منير متنقل . وكان شاليه ولوكلير في 
لبون » وتابورو في أورليان يدعون الى المطالب نفسها :قسعير المواد الغذائية » 
مصادرة الحبو ب »> تنظم الخااز مساعدة الققراء وأسّر المتطوعينء وكان لدعاية 
هؤلاء المناضلين « المائجين » نجاح كبير في اوساط الأقسام الباريسية . وكانت 
خطورة الآزمة الاقتصادية تعمل لمصلحتهم . وني ۱۲ شباط 1194 تقسدمت 
بعثة نيابية من م4 فرعا باريسيا إلى حاجز المؤتمر : 


A 


« لا يكفي ان نعلن اننا جمبوريون فرنسيون » بل ينبغي ايضا ان يكون الشب 
سعيدا وينبفي أن يؤمن البز » لأنه حيث لا يوجد خبز لم يعد للخبز من أثر ولا حرية ولا 
جمهورية » . 

واتهم مقدمو العريضة « حرية تحارة الحبوب المطلقة » وطالبوا بالتسعير . 
وفضم مارا نفسه في هذه المريضة مؤاهرة دنيثة ... وفي 76 شباط انفحرت 
اضطرابات في حي لومبار مر كز تجارة مواد المستعمرات وتعممت وتتابعت 
في الأيام التالية : وكان المتظاهرون من النساء في بادىء الأمر ثم من الرجال 
يفرضون تسليمهم بالقوة كرا وصابونا وشموعاً يحددونها هم أنفسهم . وقد 
قال حاك رو : 

« ان التجار لم يفعلوا الا اعادة ما جملرا الشعب يدفعه لمم بأسعار مرتفعة جد ملد 
زمن طويل » . 

ولکن روبسبسر مثل مارا »> فضح كذلك « مؤامرة محاكة ضد الوطنسين 
أنفسبم » . فقد كان لدى الشعب عمل أم من الثورة في سببل بضاعة هزية . 
« ينبغي على الشعب أن يثور لا للحصول على السكر بل لتحطم اللصوص » . 

وإذا فشل المائجون في عملم لفرض التسعيرة فإنهم مع ذلك طرحوا 
المعضلة . وكانت ردة الفعل من جانب الجبليين شبيبة بردة فعل الجمرونديين . 
ولكن الأزمة السياسية بتفاقمها أجبرت الجبل أن يقوم بتنازلات للمنبسهاج 
الشعبي کي يقاوموا الجيروند وينقذوا البلاد . وقي 74 آذار ۱۷۹۴ كتب 
جانبون سانت اندريه إلى بارير : 

« يليفي بالضرورة تقدم الغذاء للشعب إذا أردتم أن يساعدكم على امام الثورة , وفي 
الحالات الخارقة لا متبغي النظر إلا الى قانون السلامة العامة الككبير » . 

وعجل غلاء المعيشة بأفول نحم الجيروند . 


٣‏ - انكسار ديمورييز وخيانته 
لقد تفاقمت الأزمة السياسية وعاد الصراع الجيروندي الجبلى بضراوة 


۲۹ 


متزايدة عندما تأكد الخطر على الحدود في آذار ۱۷۹۳ . 

لقد فقدتالجموش الحهبورية امتماز العدد على الأعداء ف أوائل سنة #ولا١.‏ 
وعاد كثير من المتطوعين ل استعملوا حقا 
اعترف به القانون » لانم كانوا سى اللماس والتغذية نتبحة سرقات المتعبدين 
الذين يحميهم ديوربيز . وني شباط ٠۷۹۳‏ لم يكن عدد الجبوش الفرنسية 
أكثر من ۲۲۷۰۰۰ رجل مقابل ٠....؛‏ في كانون الاول ۱۷۹۲ . وكانت 
أكبر نقاط الضعف في الجيش تاجمة عن تقابل الفيالق الحاربة مع ألوية 
المتطوعين ولكل منبا تنظيمه الخاص وقانونه المميز . فالمتطوعون بلباسهم 
الأزرق « الزرق © ينتخبون ضباطهم ويتلقون أجراً مرتفعاً . ويخضعون 
لنظام أقل صرامة ‏ ولا يشتمل ارتباطهم إلا على معركة واحدة . أما جنود 
الخط بلباسهم الأبسض « السض » فبوقعون على عقد تطوع طويل الإ 
وكانوا مخضعون لنظام ثقيل ورؤساؤهم مفروضون عليهم فرضا . وكانت 
المناوشات بينهم متواترة فالجنود النظاميون يحتقرون ويحسدون المتطوعين . 

وأنهى قانون الدمج في ۲۱ شباط ۱۷۹۳ صراع الجيش ووحده في جباز 
قومي واحد . وقد اقترح العملية ديبوا كرانسه في تقريره لامؤتمر في ۷ 
شباط . فيجتمع لواءان من المتطوعين مع لواء من النظاميين ليؤلفوا نصف 
فرقة . وكان المتطوعون يبئون في أفراد القوات النظامية » حماستهم ووطنيتهم. 
وهؤلاء » بالمقابل عاموهم الخبرة والمبئة » والنظام . وأصبح الجنود ينتخه.ون 
ضباطبم . وقد احتلفظ للقدم بثلث الرتب فقط . وني ۱۲ شباط ساند سان 
جوست بقوة مشروع ديبوا کرانسه + 

« لا ينبغي أن تنتظروا النصر فقط من عدد الجنود ونظامهم: ولن تحصلوا عليه الا بنسبة 
التقدم الذي تحرزه الروح الجبورية في صفوف الجيش » . 

« إن وحدة المبورية تفرض وحدة الجيش . فالوطن ليس له إلا قلب واحد » . 

وجرى, التصويت على الدمج رغم معارضة الجيرونديين. ومع ذلك أجلت 


يض 


الضرورات العسكرية تنضذه حتى شتاء ۱۷۹۴ - ۱۷۹4 . ولككن منذ صيف 
۳ توحدت الألسسة والاعوز والأنظمة . لقد تمثل الجنود بالمتطوعين . 

وتطويع ۳۰۰۰۰۰ رجل بموجب قرار ۲٤۲‏ شباط ٠۷۹۳‏ حمل الحل إلى 
أزمة العدد . وعبثا حاول الموممر الاحتفاظ بالمتطوعين مناشدآ وطلنيتهم : 
« أا المواطنون الجنود > القانون يسمح لك بالانسحاب ولكن صوت الوطن 
عنم علنك ذلك » . فقدم دوبوا كرانسه بامم نة الدفاع العام في 75 كانون 
الثانى ١7#‏ تقريراً مطولاً انتبى النقاش حوله في ۲٠‏ شباط إلى قرار مبدئي 
أتمه وأوضحه قرار 74 : فقد أصدر المؤتمر أوامره بتطويع ٠٠٠۰۰۰‏ رجل 
تلوزع على الحافظات . وقا. استمرت عقود التطوع الحرة قائمة . ولكن في 
حال عدم كفاتبا : 

« يكون واجبا على المواطنيذ أن يكملوها دون أن يغادروا أماكنبم » ولهذه الغساية 
يتبنون الطريقة التي يحدرنها أكثر ملاءمة بأكثرية الأصوات » ( الادة ١١‏ ). 

وبينا تم تسیر الجنود في ۹۷٩۱‏ و ۱۷۹۲ في جو من الماسة » اصطدم 
تسير 1979# بأخطر الصعوبات . وتقع المسؤولية في قسم كبير على رفض 
المؤمّر تحديد طريقة تعبين الاحتباط: فقد ”ترك الأمر للسلطات الحلبة وبذلك 
جعل المتمر التجنيد تحت رحمة المنافسات الشخصية . ولتحائي مساوىء 
القرعة أو التصويت بالاكثرية أوقفت محافظة هيرولت في ۱٩‏ نیسان ۱۷۹۳ » 
E‏ اجنود المباشر والشخصي . وأنيط هذا الأمر بلجنة يعينها مفوضو 
المؤقر بناء على اقتراح السلطات المحلية فتعين « المواطنين المعروفين بوطنيتهم 
وشجاعتهم واخلاقم وأهليتهم الجسمانية لخدمة الجهورية بفائدة ». وفي 
الوقت نفسه 'فرض على الأغناء قرض اجباري مخمسة ملايين لدفع الاجور 
وتغطية نفقات تحبيز الجبوش ومساعدة « الطبقة الفقيرة » . ولهذه الطردقة 
في تسر الجنود حسنة كبرى وهي وضع القوة في بدي السلطات 
الثوروية . فجرى تبنيها بشكل عام . ولكن التسمير الذي صدر قرار به في 
١‏ شباط ١9#‏ لم يقدم سوى نصف العدد المطلوب من الرجال . ولا يمكن 


۲۷۱ 


حل مشكلة العدد إلا بالنفير العام والمصادرة العامة . ولكن الوصول إلى 
دلك لم يتم بدون مساوىء . 

لقد طبع الحجوم على هولاندا أوائل معركة ۳ . فقد اعتلمد اطاط 
اهجوم الذي وضعه دعوريمل رغم مظاهر الضعف البادية على الیو شی 
الفرنسية .وني 5 شاط ۷۹۴۳ انطلقمن انفرس ودخل هولاندا مع aeons‏ ا 
رجل واستولى على بريدا في ۲۵ شباط ولكن في أول ذار انقض جیش 
كوبورغ القائد النسساوي » على جيش بلحمكا المثتت في قطاعات الروبر - 
فكانت الكارثة . واخليت ايكس لاشابيل في ۲ آذار وبعدها ليبج في فوضى 
عظيمة . فأثارت هذه الانکسارات في باریس حمى وطنىة حقىقىة وتسبسمتث 
بالاجراءات الأولى للسلامة العامة. وفي ٩‏ آذار جرى تطويق مطابع الصحقف 
الجبروندية وهي كرونيك دي باري والمواطن الفرنسي . وفي اليوم الثاقي 
فثلك محاولة انتفاضة شعبية لعدم مساندة البلدية واليعاقبة لها . ولكن قي 
اليوم ذاته ٠١‏ آذار تنظمت الحكة الثوروية لحاكمة عملاء الأجني. فقد أعلن 
دانتون : « لا أعرف إلا العدو فلنحارب العدو € 

وتبع ذلك بسرعة فقدان بلجيكا . فقد اضطر ديورييز إلى الانكفاء دو 
الجنوب مرغاً وهو يعتبرأن أفضل وسل للدفاع عن بلحمكا هي متابعة زحفه 
على روتيردام . فأعاد تجميع جنوده وضباطه المبزومين وملهم ميراقف ! 
وفالانس واستعاد تفوقه لمدة من الزمن في تبرملون في ١5‏ آذار 
ولكتنه 'سحق في نيروندن في ١6‏ آذار ٧٧۹۳‏ وانكسر من جديد قي 
لوفان في 8١‏ . فاتصل ديمورييز إذ ذاك مع قاهره كوبورغ . وكان غخططه»ه 
حل المؤتمر وإعادة الحم الملكي مع دستور ٠۷١١‏ لمصلحة لويس السايح 
عشر . فباشر ديورييز باخلاء بلجبكا. ولا بعث اليه الور أريعة 
مفوضين مع بيرنونفيل وزير الحربية لعزله » أوقفم وأسلهم إلى النساويين قي 
أول فيسان . وني النباية حاول دعورييز أن يزحف محيشه على باريس . 
فرقض حتوده اللحاق به . وقي ه نیسان ٠۷۹۳‏ اطلق ديورييز لنقسه الات 
هاربا عبر الخطوط النمساوية تحت رشق رصاص المتطوعين من جانب لواء الإيوت 
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الثالث يقيادة دافو .. وكان برافقه بضعة رجال بينهم دوق شارتر ابن قيليب 
ايغاليته وهو لويس فيليب المقبل . 

وكانت خسارة ضفة الرين اليسرى نتيجة خسارة بلجبكا . فلدى انتشار 
خبر نيروندن اجتاز برونزويك الرين في ۲۵ آذار ۱۷۹۴۳ واضطر جيش 
كوشين إلى. التراجع نحو الجنوب . وسقطت سبيرو ورمس . وانسحب 
كوشين نحو لاندو بينا كان النمساويون يضربون -حصاراً حول مايانس . 

ونقل التحالف الحرب من جديد إلى الأرض القومية في الوقت الذي كان 
تسبير ٠٠٠٠٠١‏ رجل يفجتر الثورة في الفانده. ولم خف المتحالفون الجتمعون 
في مؤقر في. انغرس »> في أوائل نيسان » غاباتهم من الحرب: انها إنجاح الثورة 
المعاكسة والحصول على تعويضات من الأراضي . وزادت الانكسارات حتى 
الصراع السماسي . فاتهمت الجيروند دانتون بالتواطوٌ مع ديمورييز . فعندما 
اوش دانتون مغواضا في أوائل آذار ٤‏ شهد الكوارث الأولى » وساند 
لمدة طويلة ديوربيز وحاول في ٠٠١‏ آذار أن يطمئن المؤقر حول مسؤوليته . 
وف 7 آذار عشية الخمانة كان ديموربيز مجتمع. في مقاب في تورنه مع ثلاثة 
يعاقبة.أكان من مشبوهين مم : دوبويسوت » وبرييزا وبرول المرتبطين مح 
دانتون . ولكن دانتون تجرأ وحوّل الاتهام إلى الجيروند في أوائل نيسارن 
۳ و سط تسفيق اليل ٠‏ قعجلت خبانة. دعورييز بسقوط الجيروند . 

+ - الفائده 

ان.تسيير ۳٠٠۰٠۰۰‏ رجل أثار > في هذء. الآثناء ». اضطرابات عديدة . 
وف نار ٠۷۹۳‏ اضطر الور أن يرسل 8م مفوّضا إلى الحافظات لمراقبة. 
السليات وكانت محافظات الغرب مسرح أخطر الاضطرابات . ففي 
« لمل إي فبلين » تشكقت تجمعات عديدة على هتافات مجنا الملك لويس 
السابع عشر والأشراف والكبنة . وفي الموريببان سقط مركزا قضاء ها 
لاروش برنار وروشفور في يد الثاقرین وجرى تطويق فان . وي ۲۳ آذار 
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كتب المفوآضون ومنهم ببوفارين -» من رين إلى المتمر : « ما زال الم 
الأببض بلطخ أرض الحرية ! لقد ارتفعت الشارة البيضاء ... أما عملاء 
المؤامرة الرئيسہون فهم الكبنة والمهاجرون » . ولكن هذه الاتتفاضة 
البريتانية 'خنقت في مبدها , 

وفي الفانده في المين إي لوار. وعلى حدود أنجو وبواتو وفي بلاد الموج التي 
يعمل فيها الكہنة والأشراف منذ زمن طويل © إذا لم يكن قسيير ٠٠٠٠٠۰‏ 
رجل سبب الثورة العسق فعلى الأقل كان مناسبة لها . وفي ۽ آذار ٠۷۹۳‏ 
يرم السوق في شوله تأجلت العملية إلى الفد بم ان تظاهر القرويون ضد 
تسبير الجلود . وفي الشالكث منه أثر الشاب مناوشة . وتكررت مشاهد 
شوله في كل مكان تقريباً . ويوم الأحد في ٠١‏ آذار اليوم الحداد لسحب 
القرعة .في سان فاوران لوفيل + قرع النفير وتسلّح القرويون بالفؤوس 
والمناجل والمحاليش وفر“قوا الحرس القومي . لقد ولدت الفاندة . ان 
الانتفاضة في الفاندة تشكل أخطر مظبر من مظاهر المقاومات التي لقبتها 
الثورة ومن مظاهر استماء الجاهير القروية . فالعوز » وأغلب الأحبان البؤس 
الذي تتخبط فيه الجاهير أعد”ها للاستجابة لتحريض الردة والوقوف ضد 
بورجوازبي المدن وم أغلب الأحبان مزارعون عامون » في هذه البلاد 
الى أكثرها شركاء » وتجار حبوب » ومكتسبو الأملاك القومية . وأثارت 
الأزمة الدينبة الاضطراب في محافظات الغرب وهي صاحية الإيمان الحي 
بعد أن كانت جعبة من المرسلين هم المولوتان ومركزها في سان لورارت 
سور سفر تبشرها بالتعليم المسبحي .منذ نهاية القرن السابع عشر . فاستغل 
الكبنة الرافضون الكثيرو العدد الشعور الديني لدى القرويين وأثاروهم ضد 
الثورة . ورفع الحزب الملكي رأسه منذ أصبحت الحرب-عامة . ومع ذلك 
لم يساند القرويون الفانديون قرأد الأشراف في آب ۱۷۹۱ . ول يتحركوا 
في ۲ لانقاذ کېنتېم الصالحين من النفي . 

وم يستطع القرويون أن يتقباوا بسبولة تسمير ٣٠٠٠٠۰‏ رجل لأن ذلك 
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يذكرهم المبليشيا وبواجب تقدم جنسود الاحتياط ليش الجببة عن 
طريق القرعة : وهي أكره مؤسسة في النظام القدم لدى سكان الآرياف . 
وقد ترك القانون الباب مفتوح_) للتطبيق الاعتباطى : لأنه ترك للموظفين 
أمر تعبين من ينيغي عليهم الالتحاق بالجيش وبذلك أسل التجنبد للأهواء 
في ٠١‏ آذار ٠۷۹۴‏ وفي الأيام التالية » من الشاطىء حتى بريسوبر وشوله , 
ويحيز لنا طابع الانتفاضة المائل أن نفكدّر انها كانت جماعبة . فالقرويون 
م يكونوا لا ملكبين ولا من أنصار النظام القدم مع ان الككبنة 20 
حرضوم . ولكنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الحرب بعيداً عن قرام . 

أصابت المغاحأة الأشراف بادیء الأمر ولكنهم سرعان ما 0 
الانتفاضة لغاياتهم . 


ومنذ البدء سقطت عدة مراكز أقضية نخص پالد کر منبا » شوله ؛ في 
أيدي الثائرين ن . وفي ماشكول › عاصة بلاد الريتز القدمة » جرى تعذيب 
البورجوازيين الجبوريين وذبحهم . ومسرعان ما اتخذت حرب الفانده 
طابعا مؤسفاً واتساعا مرعبا. وقد ساعد الانتفاضة وضع البلاد وبنية الغابات: 
فالطرق عميقة محاطة بالسياجات » تمنم البصر وتساعد على الككائن . والمساكن 
موزعة والمزارع معزولة والطرق والتجمعات السكنية نادرة . وزاد الأمر 
صعوبة غباب الجيوش لآن المؤتمر في بادىء الأمر لم برسل سوى عن اصر من 
الحرس القومي . وخرج الزعماء الأول من الشعب : أمشسال صانع العربات 
شاتلينو “وحارس الصيد ستوقليت في الموج وسوشو جابي ضريبة الملح السابق 
في الماره بريتون » وغاستون صانع الباروكات .ول يظبر النبلاء إلا” في أوائل 
نیسان : شاريت في الماره وبونشان وديلبه في الموج » وسابينو في البوكاج 
ولاروش جاكلان في بواتو وکلم ضباط قدامى . وترأس الأب يرنه وهو 
كاهن رافض الجلس الاستشاري للجيش الكاثوليكي الملكي . وكره القرويون 
الإبتعاد عن قرام وترك مزارعبم عرضة لأم . ولذلك لم يستطع الزعماء القيام 
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بعملىات كبيرة واكتفوا ببحمات بسبطة . فالقرويون يتحر كون عندما يظهر 
الزرق ويتفرقون في الحال بعد المعركة . 

ومع ذلك اكتسب الفانديون نجاحا مبماً.فبعد أن اصبحوا أسباد بريسوير 
وشوله ر وبارتينه » إستولوا على توارس في ه أيار ۱۷۹۳ وعلى سومور في ه 
حزيران . ولكنهم فشاوا أمام نانت في ۲۹ حزيران . ونجا الشاطىء متهم 
بفضل مقاومة بورجوازية المرافىء المظفرة . وردت سابل دولون هجمتين في 
۲۳ و ۲۹ آذار. ول تستطع الفانده الاتصال بانكلترا . واصدر الممّر قراراً 
في ١9‏ آذار جرى التصويت عليه بالإجماع » ينص على عقوبة الاعدام بحق 
المتمردين الذين يؤخذون وسلاحهم في يدم » ومصادرة أملاكهم . وفي أيار 
فقط قرر المجلس التنفيذي إرسال جيوش نظامية إلى الفانده بعد سحبها من 
الحدود . فتنظكم جيشان »> جيش كوت دي بريست بقمادة لانکلو » وجیش 
كوت دي لاروشل بقيادة بيرون . فاتكسر الجنرالان المهوريان مع ذلك 
وسترمان في ه تموز وسانتير في ٠۳‏ . واستمرت الفانده متنعة على الأخذ حق 
تشرين الأول ۱۷۹۲۳ . 

لقد كانت ا 50 ض . فالحرب الأهلمة أرهقت الجمبوريين 
وحملتهم على الارتماء في أحضان الجبليين الذين بدوا کانہم حزب الدفاع عن 
الثورة بصفتهم وحدم أصحاب اا موضوع القلامة العامة . ولكن 
الجبل كان حاجة إلى عضد الشعب للانتصار على الثورة المعاكسة ومحاربة 
التحالف . فاضطر أن يوافق على تنازلات للجاهير الشعبية : فانتظمت في 
٠‏ آذار محكة الثورة وقي ٠‏ منه لجان المراقبة . وصدر قرار في ١١‏ نيسان 
يفرض تداول النقد الورقي وفي ؛ أيار صدر قرار بالحد الأقصى للحبوب . 
وقد وجب انتزاع كل هذه الاجراءات الاستثنائية من الجيروند . وقد عجلت 
الفانده هي أيضاً يسقوط الجبروند عندما أوصلت أزمة الثورة إلى ذروتها . 

وف رسالة في ۲۹ آذار ۱۷۹۳ كتب جانبون سانت أندريه » مثل لوو 
إلى بارير 

د ان الت العامة قد أشرفت على الموت ونحن متأكدون أنه ليس أن 
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من العلاج الأسرع والأعنف »> في اذقاذها ... والتجرية تثيت الآن ان الثورة 
م تنته وينبغي القول للمؤقر الوطني بشكل صريح : أنتم جمعية ثوروية ... 
ونحن مرتىطون اشد الارتباط بمصير الثورة 35 وعليئنا أن نقود زورق 
الدولة إلى ممناء الأمان أو أن كوت معه ۰ 


رابعاً تباية الجيروند ( آذارے حؤيران #هلا؛ ) 


لقد فرضت الحركة الشعبية اجراءات السلامة العامة الأولى أمام الخطر 
الخارجي والداخلي المزدوج . وبينا كان يتضح عجز الجبروند عن تلا 
الأخطار » كان الجملمون المصممون على انقاذ الثورة يتبنون تدرا البرنامج 
الذي بدأ المناضلون الشعبيون بتنفيذه . وهكذا ارتسمت معام حكومة 
ثوروية منذ ربسم ١4#‏ 4رغما عن الجيروند > واشتدت قوة استبداد الحرية 1 


-١‏ الأجر اءات الأو لى للسلامة العامة 

لقد أقامت ملاسات الأزمة تناسةا بين وثية الجاهير الشعبية والأجراءات 
الثوروية . 

لقد أنشئت الحكة الثوروية في ٠١‏ آذار ٠۷۹۳‏ . وأثارت انكسارات 
بلجكا في باريس المى الوطنية نفسما والانتفاضة الشعبية نفسها اللتين أثارها 
التقدم البدوسي في شهرآب الماضي . فطالبت عدة أقسام انشاء محكة 
استثنائية لحاكمة عملاء العدو في الداخل . وعاد دانتون إلى اقتراع ٩‏ آذار 
تراوده ذكرى أيلول : 

« فلنستفد من أخطاء أسلافنا . ولنقم با لم تقم به المعية التشريعية . لنكن مرعبين 
کي لا يضطر الشمب أن يكون كذلك » . 

لقد أقر المؤتمر في ٠١‏ آذار رغم الجيروند التي اتهمته بالدكتاتورية » 
انشاء حكة استثنائية دون استثناف ولا تيز « تنظر في كل مشروع معاد 
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للثورة » وفي كل جرية ضد الحرية والمساواة والوحدة وعدم تحرئة الجبورية » 
وسلامة الدولة الداخلية والخارجبة وسائر المؤامراتث التي تبغي إعادة 
الملكية » . واحتفظ المؤمر لنفسه بتسمية القضاة والحلفين وعلى الأخص 
بتوجمه الاتهام . وأقرت لجان المراقبة الثوروية في ۲۱ آذار ۱۷۹۳ بعد 
انكسار نيروندن . وعم المؤتمر مؤسمة شعبية تكائرت في جيم الأقسام 
الباردسمة . ففي كل بلدية وقي كل قسم للمدن الكبرى كللفت هذه اللجارنف 
يمراقبة الأجانب . فوسعت اختصاصها بسرعة .واهتمت باصدار بطاقات 
ال هوية والتدقيق في أوراق العسكريين » وتوقيف الأشخاص الذين لا يحملون 
الشارة المثلثة الألوان . وجرى تكليف هذه اللجان بسرعة أن تقم لوائح 
المشبوهين وان تصدر محقم مذكرات الملاحقة . وقد أصحت هذه اللحان 
الثوروية منظمة حرب ضد الجيرونديين والمعتدلين والارستوقراطيين » بعد 
أن تشكلت من وطنيين موثوقين » خلصين ينتمون على العموم إلى الثوار 
الشعبيين . لقد أصبحت أحد الأجهزة الرئيسية في نظام السلامة العامة . 

لقد صيغت الشرائع المتعلقة المباجرين في قوانين جرى التشديد عليها 
في ۲۸ آذار ۱۷٩۳‏ . فكان جميم الفرنسيين الذين غادروا الأراضي 
القومية منذ أول تموز ۱۷۸٩‏ ولم برجمواحتى تاريخ ٩‏ أيار ۱۷۹۲ » 
يعتبرون مهاجرين ؛ وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون إثبات اقامتهم 
الدائمة في فرنسا منذ ذلك التاريخ . وقد 'طرد المباجرون إلى الآبد من 
الأراضي الفرنسية فم « أموات مدني » وقد تحوّلت أملاكبم إلى الجمهورية. 
وكافت عقوبة مخالفة قرار الابعاد » الموت . 

وتأسست لجنة السلامة العامة في ه و 4 نيسان ٠۷١۳‏ لتحل محل لجنة 
الدفاع العامة التي تأسست في أول كانون الثاني وقد تكشف عملها غير جد . 
وتتألف من تسعة أعضاء 'يختارون من المؤقر ويحري تجديدهم كل شر وتصدر 
قراراتهم سرية ؛ وكانت مبمتها مراقبة عمل الادارة ودفعه إلى الأمام بعد 
إن كان أمره موكولاً الى الجلس التنفيذي الاحتياطي . وقد أجيز لا أن 
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تتخذ في الظروف الحرجة اجراءات دفاع عامة . وا مجلس التنفيذي ماذم 
بتنفسذ قراراتها دون تأجمل واشتكى الجيروندبون مرة أخرى من الدكتاتورية 
فرد عليهم مارا : 

« لا تستقر الحرية إلا بالعنف وقد حان الوقت لتنظم استبداد الحرية موقتا سحق 
استمداد الملوك » , 

ودخل داتتون اللجنة الجديدة إلى جانب رجال أمشال بارير وكامبون 
المتحالفين مع الجبل . ١‏ 

وفي ٩‏ نسان ۱۷۹۳ نشأت مؤسسة مفواضي الشعب لدى الجيوش . وكان 
المؤقر قد أرسل في ۾ آذار ۸٣‏ تائبا إلى الحافظة لتنظم سوق ۴٠٠۰۰۰‏ رجل 
إلى الجندية . وقرار ٩‏ نيسان يبعث ثلاثة مثلين من قبل الشعب إلى كل من 
جبوش الجهورية الأحد عشر .فمارسوا »وهم يتمتعون بصلاحمات غير محدودة: 
« أنشط . مراقبة عل عليات موظفي المجلس التنفيذي » وجميع متعبدي الؤن والعدات 
للجموش ء وعل سلوك الجنرالات والضباط والجلود » . 

واستاء المؤتمر من هذه المؤسسة فحلا في "٠‏ ننسان وتبنى نصا جديداً 
زاد من سلطات مغواضي الشع ب لدى الجموش ولكنه أجبرهم على التشاور حول 
سير عملّياتهم . وقد أعطوا صلاحية توقيف الجنرالات . وكات عسليهم أن 
يونجّهوا كل يوم إلى لجنة السلامة العامة أخبار عملماتهم وأن يقدموا كل اسبوع 
تقريراً للمؤتمر : وبذلك احتفظ لنفسه بإدارة جيم الجبوش ومراقبتها . 

وتبعت الإجراءات السياسية إجراءات إقتصادية وإجتاععة لمصلحة الجاهير 
الشعببة عندما تفاقم » في نيسان وأيار > الصراع بين الجيروند والجمل . 
فصدر قرار بوجوب تداول النقد الورق في ١١‏ نیسان ۱۷۹۳ . فامتنع العمل 
بالسعر المزدوج والمتاجرة بالنقد المعدني » ووضعت عقوبة لرفض النقد الورقي. 
واستمرت المطالبة بالتسعير بعناد : وفي ١8‏ نيسان طالبت به سلطات محافظة 
باريس الختلفة » وفي ال ١‏ أقسام سانت أنطوان . فاستسل اتر في ؛ أيار 
4 فأقر دا أقمى للحوب والطحين في كل محافظة .أما الأقضة فتباشر 


اقا 


تقديراتها وحصابر ايها ١لنموين‏ الأسواق وثمنمت كل جارة خارج الأسواق ..وفي 
٠٠‏ أبار م١‏ .فض المتمر أخيراً -قرضا إلزامياً على الأغنياء »قيمته مليار . 
وقبل الممّر لنضمن ولاء الشب “فرض إجراءات آثية ارتدت طايماً طبقا. 
وقي ۸ ايار ٠۷٩۴‏ وجه روبسبمير:في.نادي اليغاقبة فداء إلى « شعب الثوار 
الشغببين العظم » ضد أصحاب السراويل ( البناطيل ) المذهبة : 

« يشبغي أن تنقذوا حريتك فطالبوا يحقوق الحرية» واستعملوا كل قوتم . 
ولدیک شعب كثير من الثوار الرعاع الأثقباء والأقوياء الذين لا يستطبعون 
ترك عملم فاجملوا الأغنياء يدفعون لهم » . 


؟ ايوما ۳۱ ايار و ۲ حزيران ۱۷۹۲۳ 

لقد دخل الصراع بين الجيروند والجبل مرحلته النبائية عملي : والجبل 
تاج الى مساندة المجامير الشعببة . وكان وضم.الجيروند البرماني ما بزال 
قويا . لا ريب انها م تمد تملك زمام الحكومة . فقد استقال رولان 
في جم كانرن الثاني وحل” محله في وزارة الداخلية غارا المعتدل . وقي وزارة 
العدل .يتحاشى غوهيه نفسه أن يفتضح أيضا . أمانفي وزارة الحرب فقد 
عل“ الكولونيل بوشوت محل بيرنونفيل في 4 نيسان وهو وزير شي حقا . 
وفي ٠١‏ منه 'عمّن دالباراد وزيراً للبحرية محل موفج » وهو صديق لدانتون. 
واستمر.وزيران حيرونديان فقط هما لمبران الشؤون الخارجية وكلافيير 
للضرائب العامة . وني المؤتمر صوت السسهل على جميع إجراءات السلامة العامة 
التي اقترحها الجبل . ولكنه لمعدم ثقته ببلدية باريس رفض أن يتبع الجيل 
في صراعه ضد الجيروند وادعت انمافوق الأحزاب . وقجر رويسببير 
المجوم في نيسان ۱۷۹۳ : 

« أعلن أن الاجراء الأول الذي ينبغى أن تنخذه لجلة السلامة العامة هو اصدار قرار 
إتهام حت جمسم النين أدينوا بالتآمر مع ديوربيز وأخص بالذكر منهم بريسو > . 

وقي ٠١‏ نيسان-فضح من جديد سماسة زعاء اطبروند المعادية للثورة 


يكنا 


وسكوتهم الحرم لصالح ديورييز . ورد عليه فيرنيو دون أن يخشى قدم 
حزبه كحزب الممتدلين : 

« نعم نحن معتدلون ... ومنذ إزالة الملكية سمعت كلام كثيراً عن 
الثورة . فقلت في نفسي : لم يعد إلا ثورتان ممكنتان : ثورة اللات أو 
القانون الزراعي والثورة التي توصلنا إلى الاستبداد . فعزمت عزما أكيداً 
على محاربة الاثنتين ٠..‏ لقد جرت عاولة اتقام الثوزة بالارهاب » وأنا أود 
اتمامها بالحب ... ان اعتدالنا أنقذ الجهورية من هذا الوباء المرعب الذي هو 
الحرب الأهلبة ... . 

وفي ه نيسان ۱۷۹۳ .وجّه اليعاقبة برئاسة مارا إلى الجعيات الملحقة بهم 
نشرة تدعوهمإلى المطالبة باقالة أعضاء المؤتمر الذين صوتوا على اللجوء إلى الشعب 
لانقاذ املك . وفي ١8‏ نيسان صوت المتمر على إحالة مارا على الاتهام لأنه 
وقع تشرة الخامس .من الشهر بصفته رئيساً للنادي > بناء على اقتراح غواديه 
وبعد نقاش عنيف ؛ وكانت النتيجة ۲۲۲ صوتا مقابل جه وامتناع 9؛ . 
وعندما أخيل إلى حكة الثورة تقدم مارا إلى أمامها « كرسول الحرية 
وشببدها » وظبر بریٹا بشکل مظفر في ۲۲ نمسان . فمنذ ١6‏ نیسان قد م 
٣‏ قسما باريسيا من أصل 44 عريضة تهديد إلى الؤقر ضد ال ۲۲ ثائباً من 
أبرز النواب الجيرونديين . 

لقد قامت الجيروند جد كبير ونقات النقاش إلى الميدان الاجتاعي لكي 
تستعيد تأثيرها على الرأي العام . وني نهاية نیسان ٠١۹۴‏ أطلق بيتيورت 
رسالته إلى الباريسيين محرضاً جيم الملاكين على الحرب : 

« ان أملاككم مبددة وتطبقون أعيتم على هذا الخطر .ان التحريض عل المرب مستمر 
بين الذين يملكون والذين لا بملككون ولا تفعاون شيا لتلافيبا Î tis‏ الباريسمون » لخرجوا 
أخيراً من جمودم وادخلوا هذه المشرات السامة إلى جحورها ! > , 

وفي الوقت نفسه كان رويسسير يقرأ في المؤتمر ٤‏ في ۲۲ نیسان ۱۷۹۴۳ » 
مشروع اعلان الحقوق يخضع الملكية لمنفعة الاجتاعبة : 
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« لقد ضاعفتم مواد القوانين لتأمين أعظم حرية لمارسة اللكبة وم تقولوا كلة واحدة 
لتحديد صفتها الشرعية » بنوع أن أعلاتكم يبدو صالحا لا الناس بل للأغنماء والحمتكرين 
ولثيري الشغب والطغاة » . 

واقترح روبسسير بالنتيجة تحديد الملكية على النحو التالي : « حى كل 
مواطن أن يتمتع وبتصرف حصته من الأملاك التي ضنها له القانون » . وبعد 
إن كانت الملكية حقا طبيعياً في اعلان ١9/44‏ اصبحت مؤسسة اجتّاعة . 
ولكن لا مسن اخفاء طابع المناورة في الوضع الذي اتخذه رويسبير : 
للانتصار على الجيروند ينبغي إثارة اهتام الثوار الشعبيين بالنصر » على أمل 
ديموقراطية إجتاعية . 

وف هذه الأثناء كانت الجيروند تشع في الحافظات عمل الأرستوقراطية 
والثورة المعاكسة فتساند حركة في الأقسام أشرف على قبادتها الملكيون أغلب 
الأحمان . وإذا اكتفت الأقسام التي تسيطر عليها البورجوازية التجارية في 
. بوردو في ٩‏ أيار ۱۷۹۳ بتوجيه تهديده ضد فوضويي الجبل » فذلك لث 
الفانده قريبة . وكذلك كانت الحال في انت . أما في مرسسلما فقد طرد 
الجيرونديون وهم أسياد الأقسام » المتحالفون مع الأرستوقراطيين » مفوضي 
المؤقر في ۲۹ نيسان . وتشكلت لجنة عامة من الأقسام بدأت بمطاردة الثوار 
الشعبيين والمعاقبة . وفي لبون ظهرت الثورة المعاكسة علناً . وقلب المعتدلون 
والملكيون البلدية الجبلية بعد أن استولوا على أكثرية الأقسام في ۲٩‏ أيار . 
وسجنوا شالبه رئيس البلدية ؛ وكان مقدراً أن ينفذ فيه حم الاعدام في ۷ 
تموز ١747:‏ لمصبح ثالث شد من شهداء الحرية . وكانت المقاومة الجيروندية 
تعطتل في كل مكان عمل المفوضين في الحافظات . فتقف الخصائص الحلية في 
وجه السلطة المركزية وتظبر المبول الفبدرالية . وكانت مصالح الطبقة تتغلب 
على. ضرورات الدفاع القومي بفضل تواطو الجيروند النشيط أغلب الأحبان 
وكانت البورجوازية التي استمرت ملكية وأنصار المد القدم يشون الدفاء 
الثوروي . واللحصول على النصر الحاسم أعلنت الجيروند الحرب على بلدية بارسر 
وهي القلعة الجملمة 5 
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ورداً على « تاريخ البريسوتات » أو على مقطع من تاريخ الثورة السري 
الذي قدمه كل ديعو لان ف ۱۷ أيار في نادي اليعاقبة » فضح غواديه في اليوم 
الثاني في المؤمر سلطات بارس « وهي السلطات الفوضوية المتمطشة للمال 
والسيطرة معا » . واقترح عزهها فوراً . وتشكلت في الحال لجنة تحقبق من 
١‏ عضواً لا تحوي سوى الجيرونديين . فأمرت لمنة ال ١‏ بتوقيف هببير 
في 4؟ أيار بسبب العدد ۲۳۹ من صحيفته « بير دوشين » . وقد رفعت 
« بيردي سز » قرار اتهام عظم إلى جميع الثوار الشعسين في المحافظات ضد 
المؤامرات التي حاكها الجيرونديون وأنصار بريسو ورولات وبوزو > وبيتيون 
وكل الأتباع الحقيرين من شركاء كابيت وديوربيز » لذبح الجبليين الشجعان 
واليعاقبة وبلدية باريس وللقضاء على الحرية وإعادة الملكبة » . وجرى توقيف 
مناضلين شسيين آخرين أمثال فارله » ودوبسين رئيس قىم « السيته » . 
,وقد فنجرت اجراءات القمع هذه » الأزمة الحاسمة . 

وني 7١‏ أيار طلبت البلدية إطلاق سراح هيبير وإعادة اعتباره إلبه . 
وأطلق اسنار الذي برأس الموتمر نقداً لاذعا ضد باريس أعاد إلى الأذهان بان 
برونزويك المزعج : ` 

« أعلن لم باسم فرنا كلها ان باريس ستهدم اذا حدث ان وقعت اساءة للتمثيل القومي 
بسيب هذه الثورات المتجددة باستمرار . وسرعان ما يتساءل الباحثون على ضفاف السين 
هل وجدت باریس قط ؟ » . 

وفي اليوم الثاني » دعا روبسببير الشعب في نادي اليعاقبة إلى الانتفاضة : 

« عندما يصبح الشعب مستعبداً ولا يبقى له مدافع عنه إلا نقسه » 
يكون جباناً ولئیما كل من لا يقول له ان ينتفض . فعلى الشعب أن يثور 
وينتفض عندما تنتبك كل الشرائع > ويبلغ الاستبداد ذروته » ويُداس 
الامان بالوطن والتعفف بالأقدام . وقد حان هذا الوقت » . 

وأعلن المعاقبة انهم في حالة ثورة . وفي 78 أيار دعا قسم السبته الأقسام 
الأخرى لتجتمع في البوم التالي في الأسقفية » لتنظم الانتفاضة . وفي ۲۹ أيار 


YAY 


شكل مبعوثو +7 قسما لجنة ثوروية من قسعة أعضاء بينهم فارله الي كان 
روحهم ا محر ».ودويسن بعد ان أطلق المؤمر سراححها عشية البارحة > و 
تاسع الجبل والسبل وحدها حضور الجلسة . وفي ٠١‏ أبإر انضمت الحافظة 
إلى الحركة . 

وفي ۳۰ أيار ۴۳ > انطلقت الثورة .بقمادة لجنة الأسقفية مو حب القواعد 
التي 'طبقت في.١٠‏ آب . وقرع جرس الانذار وداق النفير العام وارعد 
مدفع الخطر . وتقدم مقدمو العرائض من الأقسام ومن البلدية إلى حاجز 
المؤتمر حوالي الساعة ه مسا بسنا كان جمهور المتظاهرين يطواق المكان . وقد 
أعرض في هذه الطلبات برنامج دفاع ثوروي واجراءات اجتاعية . ابعاد زعماء 
الجمروند ودزل لجنة ال ؟١‏ وتوقمف المشوهين وتطبير الادارات » وانشاء 
جيش ثوروي ومتح حى التصويت للثوار الشعسين وحدهم © وتحديد سعر 
الخبز بثلاثة فلوس المبرة بواسطة فرض غرامة على الأغنياء » وتوزيع الاعانات 
العامة للمستين والعّجّزة > وأهالي المدافعين عن الوطن . ورغم تدخل 
روبسسير الماسي وقد توجه إلى قيرنيو « نعم > أريد أن أحسم ال موضوع 
ضدك » صوت الور فقط rd‏ لقد فشلت الانتفاضة . 

وأعلن بيو فارين في نادي المعاقبة مساء : 

« لم ننقذ الوطن ! كان ينبغي اتخاذ اجراءات عظيمة السلامة العامة . داليوم کار 
ينبغي توجيه الضربات القاضية للفئوية » . 

وقي ٠١‏ حزيران ٤‏ وكان يوم عد > عادت الحركة . لقد طوقت الاحنة 
الثوروية المؤقر ب ۸٠٠٠١‏ رجل من الجرس القومي بقبادة هنريو « ينوع ان 
يصار إلى توقيف زعماء الفثوية في النبار » في حالة امتناع امور عن تنفيذ 
مطالب مواطني باريس » . وطالبت لجنة مفاوضة بتوقيف زعماء الجيروئد 
فوراً . وبعد مناقشة غامضة خرج المؤمر بأسره خلف رئيسه هيرولت دي 
سيشيل »4 في محاولة لاقتحام الحاجز . فأصدر هاريو أمره : « إلى مدافمم 
أا الرماة ! » . فعاد الو تمر عاجرا إلى قاعة الاجتاعات ورضخ . فأصدر 
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على هذا النحه قضت ال جره ند . لقد أعلنت الحرب ولكنها لم تعرف ان 
تقودها . لقد اتبمت الملك ولكنما تراجعت أمام الحم عليه . لقد طلبت 
مساعدة الشعب ضد الحم الملكي ولكنما رفضت أن يشاركبا الحم . لقد 
سامت في تصميد الأزمة الاقتصادية ولكنها رفضت كل المطالب الشعبية . 
فوصل الشعب الثائر إلى الحك مم الجبل الذي يعتبر السلامة العامة 
القانون الأعظم . 

ويهذا المعنى ل برتد یوما ۳۱ أيار و۲ تموز طابع) سياسا فقط : لقد كان 
ردة فعل قومية وانتفاضة ثوروية > وردة دفاعية وإتتقامية ضد مظپر جديد 
لمؤامرة الارستوقراطية . 

ان انتشار حر الاقسام في الحافظة أعطى مسبقا لهذين البومين معناها : 
لقد غادت الثورة الارستوقراطية المعاكسة إلى اللحجوم تحت قناع العارضة 
الجيروندية . 

لقد انكر جوريس في « تاريخه الاشتراكي » الطابع الطبقي ليومبي "١‏ 
أيار و حزيران : هذا صحبح إذا اكتفينا بمظبرهها السيامي والبرلاني لان 
الجبرونديين والجبليين يتحدرون جميعا من البورجوازية ( وقد يكون من 
الصروري تحديد الفروق ينها ) . 

غير أن عزل البورجوازية الكبرى ودخول الشعب الثائر إلى المسرح 
أعطى هذبن البومين كل معناها الاجئاعي . فأجاز جورج لبفيفر لنفسه أن 
يتحدث عن ثورة 7١‏ أيار و۲ حزيران سنة ۱۷۹۴۳ . 


YAo 


النمكلالثالث 
حكومة المؤتمر الجبلية 
الح ركة الشعبية ودكتاتورية السلامة العامة 


( حزيران - كانون الأول ۱۷۹۴ ) 


ما كاد یتم ابعاد الجبروند حتى رأت حكومة المؤمر الوطني © بقيادة 
الجبلمين الآن > نفسبا بين ارين . وبين كانت الثورة المعاكسة تتلقى دعا 
جديداً من التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) كانت الحركة الشعبية وقد ارهقما 
الغلاء تزيد من ضغطبا . وقي هذه الاثناء يتكشف التنظم الحكومي عاجزاً 
عن السيطرة على الموقف .وداتنون يفاوض في لجنة السلامة بدل أن حارب . 
وفي تموز ٣و٠‏ بدت الامة على وشك التفكك . 

ونا يتردد الجبل اسير متناقضاته كانت الجاهير الشعبية وهي مندفعة إلى 
الامام بأحقادها وحاجاتها تفرض إجراءات السلامة العامة الكيرى واولها 
النفير العام في ”لا آب ۱۷٩۳‏ . وبدت ضرورة قيام حكومة ثوروية أمراً 
لا غنى عنه لتنظم الفوران الشعبي والحافظة على التحالف مع البورجوازية التي 
كان باستطاعتها وحدها فقط أن تقدم الأطر الضرورية . 

وانتظمت الحكومة الثوروية نجزءاً جزءاً من تموز إلى کانون الأول ٠۷۹۳‏ 
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على هذه القاعدة الاجتّاعبة المزدوجة من الثوار الشعسين الوطنمين والمورجوازية 
الجبلمة أو البعقوبية . وكان قادتا الأكثر تبصيراً ينوون الحافظة بأي شن على 
الوحدة الثوروية الطبقة الثالثة القديمة أعني الوحدة القومية . ولكن هل كان 
باستطاعتهم أن يتجاوزوا المتناقضات الملازمة لهذا التحالف ؟ غير أن الخطر 
القومي اجبرم على الصمت عليها مدة . وكات متوقعا لها أن تعود إلى وضح 
النهار حالما يتأمكد النصر ٠‏ 


أولا ‏ الجبليون المعتدلون » والثوار الوطنيون 


( حزيران - تموز ۱۷۹۴۳ ) 


لقد انتصر الجبل على الجيروند بفضل الثوار الوطنبين الباريسيين : ومع 
ذلك لم یکن في نيته أن يستسم لضغطهم , . وقد فرضت المشكل نفسها عليه 
في الاسابيع التي تلت ۲ حزيرات » لكبح جام الحركة الشعيية دون أن 
يشجع من جراء. ذلك ردة فعل في صالح الجيروند . لقعد اهتم. الجبلتون في 
الواقع بكسب هذا القسم من البورجوازية الذي التزم الحياد في الخلاف مم 
الجير ونديين.. وكانوا ينوون مراعاة الملا كين والمعتدلين . ولم يكن من نوايام 
قط تحقيق جموع المنباج السيامي والاجتاعي الذي خطط له مجاهدو لجنة اسم 
ايار الاثقلاببة »الشعبيون : توقيف الجيرونديين وكذلك طرد جميع المعترضين 
من حكومة امقر الوطني » وتأسيس جيش ثوروي مأجور مهمه توقيف 
المشبوهين وتأمين تسليح باريس وتطبيق أقصى الاحتياطات وتعمم التسعير على 
سائز مواد الضرورة الأولى الغذائية » تطبير الجيوش والادارت وخاصة إلغاء 
إمتيازات النيلاء ... لقد حاول الجبل تطمين البورجوازية برفض الارهاب 
وحماية الملكية الخاصة وبالحافظة على الحركة الشعببة في حدود ضيقة : وهو 
توازن صعب التحقيق » قضى عليه في تموز تفاقم الازمة , 


AA 


١‏ - اجراءات الانتلاف الجبلية 


اعتمد الجبل الماطلة طيلة شر حزيران.واذا حمل روبسبمير في ۷ حزيران 
۴ حكومة الموتمر على رفض إلغاء لجان المراقبة التي اقترحبا بارير ودانتون 
قبل يومين من ذلك ( كان جانيون سانت اندره قد اعلن خلال المناقشة ) 
« يحب أن نعرف إذا كان مكنا قتل الحرية حجة الحرية » فلم يحدث تبني 
أي إجراء وضعي آخر : فالجيش الثوروي لم بنظم . والنقاش حول القرض 
الاجباري اختنق في مہده. وجاء تقرير سان جوست عن الثواب الجيرونديين 
المحتجزين والماربين في ۸ تموز من اكثر التقارير اعتدالاً « لن تكون الرية 
مرعبة ابد لأولئك الذين جردتهم من اسلحتهم وخضعوا للقوانين » . كان 
امهم توحيد الاقالم بتطمينها وتبديد الخوف من دكتاتورية الثوار الوطنيين 
الباريسيين . لقد عملت ثلاثة قوانين في الجال الاجتاعي على إرضاء المطالب 
القروية . فقد نص قانون ‏ حزيران ۱۷۹۳ المنظم لببع متلكات المهاجرين » 
على تقسيمها أجزاء صغيرة يستطبع القرويون الفقراء تملكها بعد أن مُنحوا 
مبلة عشر سنوات لكي يتحرروا . وأجاز قانون ٠١‏ حزيران المنظم تقسم 
الممتلكات العامة بشكل اختياري . فالاملاك تقسم أجزاء متساوية لكل 
فرد من السكان المقيمين ويُسحب نصيب كل واحد منهم بالقرعة . 

وقضى قانون ١7‏ قوز على النظام الاقطاعي قضاء تاما فألفى دون تعويض 
سائر الامتيازات الاقطاعية حت المستندة منها إلى ألقاب أصلية . وقضى 
أن تحرق هذه الألقاب الموضوعة في دائرة اجراء البلديات . فكان سقوط 
الجيروند يعني للقرويين تحرير الأرض الحامم . 

كان المؤتمر ينوي في الال السياسي دفع تهمة الد كتاتورية عنه وتطمين 
الأقالم بالتصديق السريم على دستور . وقد حداد الدستور المسمى دستور 
۴ > الذي جرى التصويت علبه في ۲۲ حزيران بناء على تقرير هيرو دي 
سيشيل > وبعد مناقشة سريعة » حدد الخطوط الأساسية لنظام ديموقراطية 
ننئاسة . 
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ويوضح اعلان المقوق الذي سبقه وقد ذهب إلى أبعد من اعلان حقوق 
4 )>6 في مادته الأولى ان « هدف المجتمع هو السعادة العامة » وهو دو كد 
حق العمل والمساعدة الاجتاعية والثقافية . « المساعدات العامة دين مقدس 
وعلى المجتمع أن يقوم بأود المواطنين البؤساء » إما بتأمين العمل لمم » وإما 
بتأمين وسائل الحباة للذين لا يقدرون على العمل « ( مادة 7١‏ ) . « الثقافة 
حاجة الجيع . وعلى المجتمع أن يسبل يكل قوته تقدم العقل العام وأن 
يضع الثقافة في متناول جميع المواطنين » ( مادة ۲۲ ) . 

وأخيراً لا يعترف اعلان ٠۷۹۳‏ يحق مقاومة الاضطباد فقط ( مادة ٣۳‏ ) 
على غرار اعلان ۱۷۸۹ بل حتى الثورة . 

« عندما تنتبك الحكومة حقوق الشعب » تصبح الثورة للشعب ولكل 
قطاع من الشعب ٠‏ أقدس الواجبات وأأزمها » ( مادة هم) . ولكنه لم مجر 
حث تنديل تحديد الملكية الخاصة كا كان قد اقترح رويسسير في 4 نسان 
السائى : د حق الملكية هو الحق الذي يعود بموجبه لكل مواطن أن يتمتع 
ويتصرف على هواه بممتلكاته ومداخمله وعرة عمله وصناعته » ( مادة ۱٩‏ ) . 

وقد تأكدت الحرية الاقتصادية التي ل ”يشر إليها اعلان 5م07١‏ بكلمة » 
بالمادة ١0‏ ضمنا : « لا يكن منم أي نوع من العمل والزراعة والتجارة » على 
المواطنين » . لقد كان الجبليون برفضون التسورط في طريق الديموقراطية 
الاجاعبة » لقد كان .اهام العمل الدستوري بتأمين الازدهار والتمشل القومي 
اللذين هما القاعدة الأساسية للديموقراطية السياسية . فر فض الانتخاب” على 
درجتين اللحوظ في مشروع كوندورسه الجيروندي »> لآن اختبار الشعب 
المباشر يؤمن سيادة السلطة التشريعية على السلطة التنفيفية والمثلين على 
الادارات . فالجعية التشريعية 'تنتخب بالتصويت العام المباشر »> على طريقة 
الانتخاب الفردي » بالأكثرية المطلقة لمدة سنة . وتختار الجمبة التشريعية 
الجلس التنفيذي المؤلف من ۲۲ عضواً من بين ۸۳ مرشحا تعيلهم الأقفالم 
بالانتخاب العام . وهكذا يخضع الوزراء للتمشيل القومي . واتسعت ممارسة 
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السيادة القومبة بتشريع قانوت الاستفتاء ( الرفيرندوم ) الذي ورد في 
مشروع كوندورسه : الشعب هو الذي يقر الدستور وكذلك القوانين في 

بعض الظروف الحددة . ولا 'طرح دستور ۱۷۹۳ الدي سيصبح رمز 
الديوقراطبة السياسبة ل+مبوربي الصف الأول من القرن التسامع عشمر ؛ على 
الموافقة الشعسة » أقر بأكثر من ۰۰و تعم مقابل حوالي ١7٠٠١‏ لا. 
وأكثر من ٠۰۰۰۰۰‏ منتخب ل يقباوا الدستور إلا بتعديلات تمل إلى 
الاعتتيندال : وأعلتت نتائج الاستفتاء في ٠١‏ آب ٠۷۹۳‏ الذكرى السنوية 
لسقوط الملكية في عبد وحدة الجهورية وتماسكبها » غير أن تطبيق الدستور 
الذي حفظ نصه في « السفينة المقدسة » ووضع في قاعة اجتّاعات 8 
الوطني أحيل على الراحة . 


؟ - هجوم الثورة المعاكسة 

لم تستطع سياسة حكومة المؤتمر الوطني الجبلية > المعتدلة والائتلاعية أن 
قم انتشار الحرب الأهلية . فقد ثار الجيرونديون على حكومة ا مۇر في 
الأقالم التي يتمتعون فيا بالقوة. كان التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) يمند بنا 
تتصاعد ثورة الفائده وتستسلم الحدود في كل الجبات تحت ضغفط 
التحالف . 

واحتل التمرد الاتحمادي الآرض التي أخلتها حركة أقسام شهر أيار . 
وعحل خبر الانتفاضة الباريسية وإقصاء الحيرونديين بالتمرد في لبون وبوردو 
عمل على توسسعه . وأثار الأقالم الزعماء الجيرونديون الذين صدرت قرارات 
توقيغهم وقد نجحوا في المرب وزعماء اد ۷١‏ نائبا من السمين الذبن وقعوا اعتراضاً 
ضد ۲ حزيران والتحقوا بهم وأعلنت السلطات الاقلنمية الانفصال في بريتانا 
وفي .النورماندي في الجنوب الغربي والوسط > وفي الفرانس كوثئيه . وألف 
قادة حر كة الأقسا م الدين تحولوا إلى اتحاديين لجات ومحام استثنائية 
على الوطنين ا النوادي وحاولوا تسبير اوی واشت ان 


۴۹۱ 


عاصمة الغرب الجيروندي . وسقطت بوردو ونم وهرسيليا وطولون في أيدي 
المتمردين الذين استولوا على لبون حيث جرى اعدام ثاليه في ۱۷ تموز . 
وحوالي نماية حزيران كان حوالي ٠١‏ اقليماً في قراد مفتوح ضد حكومة 
المؤمر الوطني . ولكن الفانده الملكية وقفت حاجزاً بين النورماندي 
وبريتائيا من جبة والجنوب الغربي من جبة أخرى . ورفضت تولوز نهائياً 
أن تلحق بوردو ومنعت بذلك الاتصال بين اكبتائيا واللانغدوك الأسفل . 
وبين الوسط البروفنسالي ولىون ؛ وشكل « الدروم « الذى محر که المعقوبي 
جوزف بايان حصنا وطنيا واستمرت أقالم الحدود أمينة لحكومة المؤمر, 

كان الممتوى الاجتاعي للفدرالية أكثر بروزاً من مظمرها الساسي . 
لا شكفيان استمرار الميزات الاقلممية يفسّر قسما منها ولكن ما يعللها أكثر 
من ذلك هو تضامن المصالح الطبقية . تمنذ ١6‏ أيار ٠۷۹۳‏ كان شاسي نائب 
درون اي لوار» يكتب :« المهم الحماة أولاً ثم الممتلكات ». وبعد ۲ حزيران 
ذهب إلى لبون المتمردة وترأس الحركة . ولا أعلن خارجا على القانون هاجر 
وم يعد إلا في السنة الرابعة . لقد كان التمرد في جوهره من صنع 
البورجوازية سيدة الادارات الإقلممية القلقة على المُلكية الخادة . وقد تلقت 
عضد جميع أنصار النظام القديم . وكانت البلديات عدوة لها لانها من أوساط 
أكثر شعبية منها . وقد استنكف العمال والحرفيون عن الحرب في سبيل 
الأغنياء . فانتفاضات الرجال الذين يأتمرون بأوامر الأقالم المتمردة لاقت 
اللامبالاة أو العداوة من الشعب . وعلى جبة ثانبة وقع الانقسام سريعاً بين 
قادة التمرد. فالجهوريرن الصادقون صبروا على مضض في مسايرتهم للملكيين . 
لقد استاؤوا من الغزو الأجني والثورة الفاندية وترددوا في الدخول في لمبة 
ردة الفعل , مقابل ذلك استولى الملكبون بسرعة على ادارة الحركة في 
الجنوب الشرقي * في ليون خاصة » حيث حصل بريسي من ملك سردينيا على 
إشغال الوطنيين في جبال الألب . 

لقد نظمت حكومة المؤتمر الوطني عملية القمع بقسوة . وقد تعلقت 
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خاصة بضرب الزعماء واستثنت الجاهير . وكان أخطر تهديد بأتي من 
النورماندي لأنه لس ثة جيوش لتغطية باريس . غير أنه في ۱۳ تموز ٠۷۹۳‏ 
في باسي سور أور » تفرقت الفيالق الجيروندية لدى رؤية بضمة آلاف رجل 
وقد استتنفروا في الاقسام الباريسية . وغادر الزعماء بوزو > بتيون ٠‏ باربارو 
« کان » ثم بريتانيا إلى بوردو . وأرسل روبير لنده إلى نورماندي . فأعاد 
السلام إلى البلاد بسرعة » بعد أن اضعف القمع إلى أدنى درجة . وقاومت 
بوردو مدة طوية بيا خضعت الأقالم الفرانشكونتية بدون حرب : وم يتم 
الاستبلاء على المدينة إلا في ١4‏ أبلول . وخشي في الجنوب الشرقي لمدة 
انفمام المتمردين المرسبلمين والنيموا إلى ليون . ولكن استمرار « الدروم ». 
اميئة للحبل ساعد على استعادة بون سانت اسبري بعد أن سقطت في ايدي 
النيموا . وأرد المرسيليون الذين اجتازوا الدورانس واستولوا على أفيئيون » 
على اعقابهم . وقي ا تموز كانت جموش الجترال كارتو تدخل أفيئيون 
ومرسمليا في ۲۵ آب . ولكن الملكيين في ۲۹ منه كانوا يفتحون طولون 
للانكليز ويسامونهم حامية الابيض المتوسط . وتصلبت ليون في التمرد . 
وازم اللجوه إلى حصار منظم لاستعادة هذه المدن : فسقطت ليون في ٩‏ 
تشرين الاول وحمدت طولون حتى ١١‏ کانون الاول ٠۷۹۳‏ : وكان القمسع 
فيا مرعبا . لا ريب أن الخطر بدا بعيداً منذ ناية شبر آب . ومم ذلك 
وصلت المورية في تموز إلى حافة التقطيع . 

لقد كانت نتائج التمرد الفدرالي ماثلة لنتائج الثورة الفاندية > فقد دفعت 
بالتطور نحو تقوية السلطة المركزية وضاعفت مراقبة التنظيات الشعبية على 
المواطنين المشبوهين بالعداوة أو الفتور بالنسبة للثورة . ولم يتردد بعض 
الجيرونديين في الاتحاد مع الملكيين المتحالفين هم انفسهم مع العدو الخارجي . 
وما انهم كانوا يعتمدون على الطبقات اللا" ك فأصبحت هذه بدورها مشبوهة: 
وأكثر من أي وقت مضى »4 أصبح الجبل والثوار الوطئيون يؤلفون شيشا 
واحداً مع الجهورية . 
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ومع ذلك كانت الثورة الفاندية تحرز تقدما جديداً.فقد سحت المتمردون 
أمياد سومور ٩‏ منذ ٩‏ حزيران ۱۷۹۳ > الجبوش الجبورية في فيميي ( مين 
اي لوار )ني م١‏ تموز.وهددوا أنجي بعد أن استولوا على بون دي سي يورم/ا١.‏ 

وأوضح الغزو الاجني هو أيضا تهديده . فدانتون منذ دخوله لجنة 
السلامة العامة كان يفاوض بدل أن يحارب . ولكن فرنسا ل يعد لدا مادة 
التبادل بعد أن استعاد الحلفاء بلجيكا وشاطىء الرين الأيسر . وربما فكّر 
دانتون» كا كان مشكوكا فيه » باستخدام الملكة وأطفالها . وقد نص دستور 
ون ١‏ مع ذلك في مادته ١‏ : « لا يعقد الشعب الفرنسي صلحاً مع عدو 
يحتل أرضه » 5 

ودخل الانكلز المعركة على الحدود الشمالية . وكان جدش قوامه ٠.٠.٠٠‏ 
هانوفري بقيادة دوق يورك یدمه ١6٠٠٠١‏ هولاندي يستعد لحصار دنكرك . 
وباشر النساويون بقيادة كوبورغ » بشكل منتظم » حصار الحصون التي 
كانت تحمي حدود الشمال . وسقطت كونده في ٠‏ تموز وفالنسيين في ۲۸ . 
و كينوا ومودمج 'ضرب حولما الحصار بدورهما . وني هذه الاثناء استمر 
كوستين المعّن قائداً لجيش الشمال > جامداً . فم بعتم أن أصبح مشبوها 
لدى الوطنين . 

على جببة الرين استولى البروسيون بقيادة دوق برونزفيك على مابانس : 
وم تستسم المدينة إلا في ۲۳ تموز وكانت محاصرة منذ نيسان يدافع عنبا 
Ye‏ فرنسيا بقيادة كلبير وميرلن دي تبونفيل مثل الحكوهمة الموفد في 
فة .. وا زت جبوش الرين والموزيل على التراجع في اللوتر والسار . 
وضرب الجصار حول لاندو . 

على جبهة الآلب كان البيمونتيون بزيدون من ضغطبم على جموش كيلارمان 
التي ضعفت بسبب انسحاب بعض الفرق لمقاومة اتحاديي الوسط البروفنسالي 
وهضبة الرين ومحاصرة لبون وطولون . واستمر الاجتفاظ بممرات الموريين » 


ا 


والتارائتيز يحبد كبير بينا اجتاح العدو السافوا سريعاً وأصحت ثيس 


مهددة 4 
وعلى جبهة البيرنيه اجتاح الاسبان الحدود وقد ”عرفت أزمة اخلاقية 
حقبقية سبب سوء القمادة ٠‏ فهي لق الثقة تنتقل من بد إلى بد. 


فالارستوقر اطي كوستين يرهق باحتقاره وزير الحربية الثوروي الشعي بوشوت 
وهو مقدم بسبط . وكانت الفوضى تعم الفانده . ومثلو الحكومة' المبعوثون 
المكلفون مراقبة الجنرالات لا يقوم أي تفاهم فيا بينهم . ويسبب الخلاف مع 
بيرون وهو رجعي ( من أنصار النظام القدم ) قائد موقع نبور » كان البعض 
يساندون الجترالين الف ورويين الشعبيين رونسان وروسيتمول والآخرون 
يوجبون اليما التهم . وكل منهم يلقي تبعات الفشل على غيره . لقد بدا 
الوضم ميؤوساً منه . 

وجعل اغتبال مارا في ١١‏ تموز ۱۷۹۳ ضخامة الخطر محسوسة : لقد 
استطاعت شارلوت كوردي وهي فتاة ملككية من نورماندي أن تقتل صديق 
الشعب في قلب باريس الثوروية . لقد أرادت أن تضرب بشخصه أحد 
رؤوس الثورة . ولكن علا أعطى الجبل قوى جديدة وزاد زخم الحركة 
الثوروية . لقد كان مارا شعبياً جداً بين الشوار الوطميين الذين اتمنى على 
مصيرهم بطيبة وإنسانية عميقتين فأثار اغتياله حزناً عنيشف) . فانضافت إلى 
الرغبة في الثأر له > ضرورة قيام إجراءات سلامة عامة . فأقامت له باريس 
مأ فخماً حضرته حكومة المؤقر بشكل جماهيري في ٠١‏ تموز . وعلق قلبه 
تحت عقد الكوردليي . وأصبح مارا الذي اعتبر شهيد الحرية مع لبببليتيه 
الذي اغتيل في ٠١‏ كانون الثاني» وثاليه الذي قطع رأسه في ١١‏ تموز ٠۷۹۲۳‏ 
أحد آلمة البانئيون الثوروي . 


۳ - الراد الثوروي 
لقد زادت الأزمة الاقتصادية والاجتاعبة في خطورة مبمة حكومة المؤمر 
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الجبلية . وفي الوقت نفسه كانت تدفع الماهير إلى مزيد من العمل الثوروي . 
واستمرت أزمة العيش والمواد الفذائية من الضرورة الأولى السيب الرئيسي 
للتذمر الشعي . وم تطبق أقصى الاحتياطات التي أقرت في ؛ أيار ٠۷۹۳‏ . 
وبعد أن اعترفت حكومة المزتمر بفشلبا »> سمحت في تموز للأقالم وللدثلين 
المعتمدين بإيقافها . لا ريب أن الثوار الوطئيين الباريسين: لم يتأثروا من 
*لاء الخبز الذي حددت البلدية اللبيرة منه بثلاثة فلوس بفضل المساهمة المالية 
الحكومية . ولكن الاحتياطي أصابه النتقص بسبب عدم انتظام وصول 
الشحنات فعادت الصفوف إلى الظور على أبواب الخبازين وعم" القلق 
الشمب > وأصاب الغلا المواد الأخرى بنا كان التمرد الإقليمي المتتابع 
في ۲ حزيران یسام في زيادة خطورة أزمة اللحم يجعل وصول الشحنات أمراً 
تادراً . ففي ۳ كانت لمبرة لحم العجل تتلقى زيادة 4° بالنسبة لحزيران 
٠‏ ولم البقر ٠۳‏ . وبسبب الغلاء اندلعت الاضطرابات تقريبا في كل 
مكان . وفي ۲۱ حزيران أوقف فى ضاحية: سانت انطوان رجل كان يصرخ 
.» ف الماضي كان لوح الصابون لا يساوي إلا ؟ صولاً» والوم يساوي 07" 
فلتحيا الجبورية ! السكر ٠١‏ صولا واليوم ؛ ليرات فلتحيا الجبورية |> . 


واتسعت نتائج أزمة المواد الغذائية بسبب أزمة النقد الورقي . فالتضخم 
النقدي المستمر يزيد في ارتفاع الأسعار . ومنذ موت الملك والإئتلاف العام » 
م ينقطع النقد الورقي عن الندهور منخفضا في تموز إلى أقل من /٠١‏ من قيمته 
الإسمية . وقد جر" انخفاض قيمته هرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتزايد 
المضاربة واحتكار البضائم والتسارع في ارتفاع الأسعار . 

فاستفاد الحاقدون من ذلك لاشعال الاستياء العام وهم يعسبون على المتمر 
جموده في المجال الاقتصادي والاجتاعي . وفي ۸ حزيران ۱۷۹۳ في اجتّاع 
مجلس البلدية العام قرأ فارلي اعلانه الرسمي عن حقوق الإنسان في الدولة 
الاجتاعية : فلتتم .« بوسائل عادلة إزالة التفاوت في الثروات » وه لتصبح 
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الأموال التي تككدست على حساب الثروة العامة بالسرقة والرشوة والحصر 
والاحشكار ملكيات قوممسة » . 

وفي ١١6‏ حزيرانت طلب قسم حةوق الإنسان التسعير العام وقانوناً ضد 
الحتكرين . وني ٣٠‏ قدم جاك رو إلى حاجز الممر مذ كرة تهديد : 

«إنالدستور سسّعرض على العاهل للموافقة.هل حرمتم في هاستغلال الموارد 
العامة ؟ كلا . هل لفظتم حك الاعدام على الحتكرين ؟ كلا . هل حددتم على 
أي شيء تقوم حرية التجارة ؟ كلا . هل حرمتم بسع الفضة النقدية ؟ كلا . 
طيب ! اننا نعلن لك انك م تفمإوا كل شيء لسعادة الشعب . فالحرية 
ليست سوى خيال عابث » عندما تستطسع طبقة من الناس أن تجو'ع الأخرى 
دون عقاب . والمساواة لست إلا سرابا خادعا عندما عارس الغني بواسطة * 
الحصر » حت الحباة ؤالموت على أمثاله . والجهورية ليست سوي وم تافه 
عندما تعمل.الثورة المعاكسة يوم يرما بواسطة تمن المواد الفذائية التي لا 
يستطيع ثلاثة أراع المواطنين أن يحصلوا عليها إلا بذرف الدموع ... أعلنوا 
إذا مرة أخرى أيضا أحكامك وال وار الوطنيون بحرابهم ستعملون على 
تنفيذ أوامر». 

وفي الموم الثاني انفجرت اضطرابات الصابون عل, جسور باريسواستمرت 
ثلاثة أيام من ۲۹ إلى ۲۸ حزيران: فالغسالات أفرغن بواخر الصابون وتقاسمن 
البضاعة بعد دفع رسومبا . لقد كان الشعب الثائر الوطني يسير إلى الأمام 
وانتبى بأن جر“ الجبل خلفه . 

وجاء الجواب على خطورة الأزمة بتجديد لجنة السلامة العامة في ٠١‏ تموز 
۳ وكان الجاهدون الشعبيون في اندفاعبم يعرضون إجراءات دفاع 
قومي وثوروي تتناسب مع حسم الخطر فلذلك كان يحب تحاشي انفصال 
البورجوازية الثوروية عن الجهورية بسبب الإجراءات القصوى » بعد أرن 
ساندتها حتى الآن . وتأكدت الحاجة إلى حكومة ثوروية تنظم الحركة 
الشعبية . وقد كشف عجز لجنة السلامة العامة التي تشكلت في نيسان . فلم 
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ثعرف أن تدحر الغزو الأجنبي ولا أن تنع الثورة الفدرالية ولا أن تل 
مشكلة النقد الورقي ولا أزمة المواد الغذائية . لقد سارت في ركاب الأحداث 
ددل أن تسطر عليها وتر کت الوضع بزداد فساداً . وف ٠١‏ توز جددت 
حكومة المؤعر لجنة سلامتبا العامة : فأبعد دانتون . 

وكانت اللجنة الجديدة التى انتخبت بالتصويت على الاسماء تحوي تسعة 
أعضاء . أبعد ثلائة منهم بسرعة : غاسبارات مناصر الجنرال كوستين حق 
النباية » هيرو دي سيشل وهو عشيق رجعية ٤»‏ ومشتبه به مسريعأ ٤‏ ونورو 
صديق دانتون . وكانت نواة اللجنة الجبلشة مؤلفة من كوتون > سان جوست 
جاننون مانت - اندره وبريور دي لامارن . وتحالف معهم بأرير ولئده . 
وقد جاءا من السبل . وكانت قناعة الميع أن الثورة لا يمككن أن تنتصر إلا 
بقوة الشعب الثوروي الوطني : فيازم بالتالي تنفيذ مطاليبه > وتحبيز شمب 
المدن المعرض للقحط والغلاء وتحويل كل القوى الشعسة ضد الارستوقراطية 
الال : 

لقد زاد اغتيال مارا في ٠۴‏ تموز ۱۷۹۳ من تصلشب السياسة ال جبلية امام 
ازدياد خطورة الازمة السياسية . وتنازع هير مع الحاقدين خلافة صديق 
الشعب . وسارع جاك رو منذ ٠١‏ تموز إلى إصدار ملحق لجريدته : صحافي 
الجبورية الفرنسة في ظل مارا » صديق الشعب . وفي ال ٠٠١‏ أصدر اوكلير 
بدوره « صديق الشعب » .. وفي هذه الاثناء كان هبر في ۲۱ تموز يصرح 
في وجه المعاقبة : « إذا كان من حاجة لخليفة لمارا » إذا كان من حاجبة 
لضحية ثانية للارستوقراطية فبي جاهزة > إنها أنا» وقامت مزايدة غوغائية 
أغلب الاحيان بين النشرات الشعبية . واستعاد قسم من الحزب الجبلي » كان 
من البارزين فبه هيبير وشوميت »> برنامج الحاقدين لحسابه حت لا يبتعد عن 
الثوروية الوطنية الباريسية .واتهم هؤلاء واولئك بقسوة متزايدة الارستوقراطية 
التجارية » الارستوقراطية البورجوازية والمر كنشلية . وازداد القحط حدة : 
فأغلق عسدد من الخبازين حوانيتهم . وبسبب نقص الطحين أنشأ « الميزون 
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كوموة »- امل العام في ١‏ تموز نظام ليطاقات التقنيين وكثرت مذ کرات 
الاحتجاج وأصبحت الصفوف على ابواب الحواتيث صاخية . 


كتب هببير في نشرته « بير دوشين » عدد م75 : « ملل زمن طويل 
والفقراء المساكين من الثوار الوطنيين يتألمون ويمسكون أللنتهم . لقد قاموا 
بالثورة لسكونوا سعداء » . وما أن استقرت لجنة السلامة العامة الجديدة حى 
رأت نفسبامهددة بأن تنخطاها الاحداث.وفيتمرة هذه الظروف تم التصويت 
على قانون الاحتکار في ٠١‏ تموز ۱۷۹۳ » وهو يشكل في جانب المؤتمر 
تنازلاً فذاً مادوسا . لأن يبو فارين » كان قد اقترح في الواقع مخرجاً : ان 
القحط ليس في الرسوم بل بمعاقبة الحتكرين والتبديد يحم الموت كفيل 
باجبارم على تخفيض الاثمان. وفي ۲۹ تموز بناء على تقرير كوللو ديربوا صوتت 
حكومة المؤتمر على قرار يفرض عقوبة الموت على الحتكرين أعني التجار الذين 
لا يعلنون عن ستوكات مواد الضرورة الاولى ولا يعلقون قائٌة بها على ابوابهم . 
وقد يبدو هذا القانون تنازلاً مهما لبرنامج الحاقدين بانتقال التجارة إلى مراقبة 
شرطة الاحتكارات في الاقسام . في الواقع جرى تطبية القانون ببطء . 
وبدا بسرعة كأنه ارضاء. رمزي منوح للثوار الشعبيين الوطنيين . 


واكتملت لجنة السلامة العامة في ۲۸ تموز ۱۷۹۳ بتسمية رويسببير الذي 
دل ين نفشه .هذافنا غنبا د وكات اة اللينئة لدى سكومة الور انعد 
من أن تتأكد . فقانون الاحتكار جرى التصويت عليه دون استشارتها . 
وظبرت معارضة قوية في المعبة ضد قراراتها الارلى وعلى الاخص توقيف 
كوستين في ليل ۲۱ - ۲۲ قوز . فساند روبسببير اللجنة ضد أعدائها» 
ودخلبها في /لا.تموز . وفي ١4‏ آب مم انتخاب كارنو وبريور دي لاكوت دور 
بدورهما » وني 5 أيلول پو فارين وكوللو دروا . وعرفوا أن يستمروا 
متضامنين خلال سنة حت النصر ©» مع اختلاف مبوهم ( كارنو ولنده محافظان 
اجتاعيا بيو وكوللو يميلان إلى الثوار الوطنيين ) وامزجتهم لأنهم جميعاً رجال 
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نضج ول وسلطة »> متتحدون بإرادة النصر . فكائت هذه لجنة السنة 
الثانية الكبرى . 

وفرضروبسسير بشهرته الثوروية سيادة اللجنة على الؤتمر وعلى البعاقبة . 
لقد كان متيصراً وشجاعا (اظبر ذلك في حملته المنفردة ضد الحركة العامة التي 
حملت على اعلان الحرب ) بلغا ومتجرداً » وقد حصل هذا المتادي (وهو 
الرجل الوحيد في تارينا الذي استحتى هذا اللقب ) على ثقة الثوار الوطنبين. 
ومع تعلقه بالمبادىء فقد عرف أن. ينحني للظروف ويناور كرجل دولة . 
قد كان يضع كل السلطة الثوروية في المؤتر الذي هو تعبير السيادة 3 : 
غير أن الحكومة لتكون فاعلة وقوية عليها أن تعتمد على الشعب و 
مرتبطة به ارتباطا وشقا . لقد سجل روبسسير في مذكراته ا ور 
١م‏ ۲ حزيران : « يازم ارادة واحدة .. لكي تكون الامة جمهورية يازمها 
وزراء جمبوريون وحكومة جمبورية.قالاخطار الداخلية تأقي من المورجوازيين 
وللاتتصار على البورحوازيين يحب توحيد الشعب .. يجب أن يتحالف 
الشعب مع المؤتمر وبحب أن يستخدم المؤتمر الشعب » . من ۱۳ إلى ۲٠‏ تموز 
قرأ روبسبير على مسامع المتمر بعضا من مخطط لببيليتيه دي سان فارجو عن 
التربية القؤمية : 

« ات الثورات التي وقعت منذ ثلاث سنوات عملت كل شيء في سبل 
طبقات المواطنين الاخرى . وريا لم تفعل شيثا تقريبا لأهم طبقة » للنواطنين 
البروليتاريين الذين لا لكون إلا العمل . لقد تحطم الاقطاع لأجليم لانم 
لا ملكون شيئا في الارياف المتحررة . فالفرائض قد توزعت بشكل أكثر 
عدلاً . ولكنهم بسبب فقرهم نفسه هم غير قادرين على باوخ الوظيفة .. لقد 
استقرت المساواة المدنية ولكن الثقافة والتربية تنقصاتهم . .هنا ثورة الفقير..». 

وإذا كان رويسببير ورجال اللجنة يرون الموقف بوضوح > فاتهم كانوا مع 
ذلك أقل ثقة بالوسائل . فإجراءات الدفاع القومي والثوروي الضخمة ©» 
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وانتفاضة الجاهير » والارهاب وادارة الاقتصاد كلبا فرضت من الخاريج لصالح 
أزمة شهر آب ٠۷۹۳‏ تحت ضغط الحركة الشعبية . 


ثانياً ‏ لجنة السلامة العامة والفوّران الشعي 


( آب وتشرين الأول دياز ( 


كانت اللحنة الجديدة مصممة على اعطاء الدفاع القومي الذي لا تفصله عن 
الدفاع الثوروي » اندفاعة قوية . ولكنها كانت تنوي ألا تسمح الحركة 
الشعبية وخاصة دعاية الحاقدين أن تنخطاها . فالاقتصاد الموحّه واستنفار 
الجاهير يولفان لدى الجا دين الشعسين الوسائل الوحدة الكفيلة بتأمين الدفاع. 
وبدا استتفار الجاهير للجنة خيالا دة من الزمن . لقد بقيت معادية لفرض 
0 وتوجمه الاقتصاد » وهي تكره الإرهاب . واخيراً كانت الدعوقراطبة 
لمباشرة التي تمارسبا الاقسام الباريسية بغير وضوح تبدو لها متنافرة مع ادارة 
00 فاعلة . فناورت اللجنة طيلة شهر آب من تنازل إلى تنازل لتستسلم 
في النهاية امام يومي ؛ وه أيلول ۳ الشعبيين . 
لقد باشر رويسسير المعركة ضد المائجين منذ أوائل آب لبخلص الحكومة 
والمؤتمر من معارضتبم “وني ٩‏ آب ۱۷۹۳ اتم أمام البعاقبة «الرجلين الجديدين» 
الوطنيين ليوم واحد » اللذين كنا يحاولان أن يقضيا في الشمب على أقسدم 
أصدقائه, لقد أعلن رويسسير دون أن خلو من نبة سيئة :ولقد خلف رجلان 
مأجوران لأعداء الشعب » رجلان اتهمها مارا » اعتقدا انيا يخلفان هذا 
الكاتب الوطني ». وكان على الأخص ينوم جاك رو على هحومه ضد التجار . 
وأبغية انتزاع الهائحين برأهينوم الجوهرية ©» اهتمت اللجنة بنشاط بالمواد 
الغذائية » فأرسلت إلى الأقالم المجاورة لباريس مثلين أشداء » يحثوا عن المد 
العاملة وأشرفوا على دراسة القمح . وفي ٩‏ آب ٠۷۹۳‏ بناء على اقتراح باريس 
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أصدر المؤمّر قراراً بإنشاء مستودع للغ-لال في كل محافظة »> وهي استجابة 
سطحمة لمطالب الشعسة : فتسراء الحافظات الحبوب لا يكن أن يقدم 
علاجا الغلاء . مع ذلك عونت بارس وفقد الهائحون لمدة من الزمن برها 
الرئيسي لدى الثوار الوطنبين . وثار روبسبير بقوة ضد المعتدلين الذين كانوا 
يطالبون بتطبيق الدستور الذي وافق عليه الشعب وبانتخابات جديدة على 
أمل التسبب سقوط الجبل . وازداد خطر هذا الطلب بمقدار ما سانده 
بشكل مفاجىء هيبير في عدد صحيفته بيد کوخ »رفم ه21 “قبل 
٠‏ آب بقليل . وكانت نة السلامة العامة تبغي أن ت تىقى الحكومة ثوروية 

حتى السم > » لا أن يوضع الدستور موضع التنفيذ في 1١١‏ 3 ۳ . وأصدر 
ديلاكروا ئب أور اي لوار أحد المتساهلين في المستقبل قراراً بتوزيع 
الشعب انتخابياً احتماطا للانتخايات العامة حسب منطوق الدستور : فأعلن 
رويسسير مؤكدا أن هذا الاقتراح المصيدة لا يبغي إلا إحلال مبعوث بيت 
و كوبورغ محل أعضاء مۇر المطهر بن . فتطسيق الدستور قبل سح الثورات 
الداخلية والانتصار على الحدود إنما هو إعادة طرح قضية الثورة يكاملبا على 
بساط البحث . وفي الوم نفسه حمل مبعوثو المؤثمرات الأولى إلى المؤتمر » 
« العمل المقدس » فوضع في سفينة من أرز . ولم يعد البسحكث في إخراجه 
ل استتياب السلام لم يصدر به قرار علني إلا 
في ٠١‏ تشرين الأول ۱۷۹۳. 
-١‏ استنفار الجماهير ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) 

في هذه الأثناء ابم الخطر الخارجي والثورة الداخلية المماكسة تحريك 
الحركة الشعبية : فنجحت في فرض استنفار الماهير على لجنة السلامة العامة 
وعلى الؤثتمر . 

وكان الاستنفار الماهيري يتفق مع عقلية الثوار الوطنيين الثوروية . نقد 
كانت قضة بة شعبية في الأقسام والنوادي الباريسية . وكانت تأمل بنصر 
سريم أن م الجبوش العدوة المتناقصة المدد بعد أن أصبح امتياز العدد في 
جاتب الثورة : وكان جاب دارهن على ذلك واتضحت الفكرة وتحددت 
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خلال أزمة قوز ١758‏ عندما أصبحت المهورية المعرضة للبجوم على الحدود 
في خطر من التمرد الفدرالي ٠‏ وفي " تموز عرض قسم اللكسمبورغ أن 
تزحف جماهير أقسام باريس على الأقالم المتمردة : « وليكن جيم المواطنين 
دون قبيز من عمر السادسةعشرة حت الخسين في حالة تأهب مستمر وليشكاوا 
القوة المسلحة » . 1 1 

وفي ۲۸ قوز كرر العرض مناضل من قم الوحدة هو سيباستيان لاكروا 
في خطاب يحتوي على النفس الملحمي لقرار ۲۳ آب : 

« ... يحب في الحال إيقاف جميع الأعمال الخاصة التي يقوم يها عمال 
العربات والنجارون وعمال الخشب فلا يعملون إلا في صناعة أعقاب المنادق » 
والدبسات وعربات التموين والنقل » إيقاف أعمال الأقفال والبباطرة وعال 
الآلات القاطعة وكل من يعمل في الحديد فلا ييتمون إلا بصناعة المدافع ... 
فليتسلح أصدقاء الوطن > وليشكلوا الفيائق العديدة ولينقل من ليس عندم 
سلاح المؤن . ولتحضر النساء المؤن > فلتلحضر الخبز » ولتئنعمط إثارة 
الحرب بالنشيد الوطني » . 

لقد أعطت حرارة آخر توز اندفاعا لا يقاوم لفكرة استنفار الجاهير 
وقد تألفت جوقتها الآن من أنغام الضغط الشعي . ولقد كتب هيبير في 
صحيفته « بير دوشين » في العدد 76 « لمكن على أهبة الاستعداد جمسع 
الرجال الذين يستطيعون السير وحمل السلاح وليسارعوا في كل جبة إلى حيث 
يكون الخطر » ... 

وبعد أن “قدم في ۸ قوز ۷٩۳‏ طلب الاستفتاء الجاهيري الشبي أعادت 
عرضه لجنة باريس في ۽ آب “ وفي ۷ آب أعاد عرضه مندوبو المعيات الأول 
الذين جاؤوا إلى باريس لقبول الدستور . وفي ۱۲ مله طلب خطيبهم: روايه 
من المؤتمر أن ينبض الشعب هبة واحدة . وظبرت لمجنة السلامة العامة 
متحفظة . فكيف تعالج الفوضى التي يثيرها النفير العام ؟ وكيف تسلّح 
الجاهير وتجبزها ؟ وني ١4‏ آب أعلن روبسسير للمعاقبة أن «.فكرة التعبئة 


الجاهيرية المظيمة والماسية > غير مفيدة» . وأضاف : « نحن لا ينقصنا 
الرجال إنما فضائل الوطنية في جنرالاتنا» .وتبنى الممر في ١‏ آب مبدأً النفير 
تحت ضغط المناضلين الباريسيين ومندوبي الجعيات الأول . وأخيراً في ٠‏ 
عزمت لجنة السلامة العامة على عرض وسائل التنفيذ بناء تقربر باریس : 
« ومنذ هذا الوقت وإلى أن يطرد الأعداء في أراضي الجهورية يعتبر جمسع 
الفرنسيين في حالة تأهب دائم لخدمة الجبوش . على الشباب أن يذهبوا إلى 
الحرب والمتزوجين من الرجال يصنعوت الأسلحة وينقاون المؤن . والنساء 
يصنعن خبيا وملايس ويخدمن في المستشفيات . والأطفال برتدون املاس 
القديمة الممزقة . الكبول ينتقلون إلى الساحات العامة لإثارة حماسة الحاربين 
والدعوة للحقد على الملوك ولوحدة امجمبورية » . 

لقد ألغىت الاستعاضة . فالنفير كان عاما مبدئياً . ولكن الشباب من 
سن الثامنة عشيرة حتى الخامسة والعشرين والعازبون والأرامل بدون أولاد 
سوف يؤلفون الفوج الأول في التعبئة ويكونون المقدمة . سيشكاون أفواجا 
تحت عل يحمل هذه الكامات : « « الشعب الفرنسي يثور على الطغاة » . 

هل كان النفير العام يستجيب بالضبط لرغبة الثوار الوطنيين الشعبيين ؟ 
0 إلى الحدود في اندفاع حماسي کا کانوا يفيمونه ا قا 

مذ . وعلى هذا النحو يكن تعليل تحفظات روبسسير »> وتردد اللجنة 
ل كل مصادر الآمة » وتنظمت صناعة أسلحة 
ضخمة يدعى وحدم الرجال من الثامنة عشرة حت الخامسة والعشرين غير 
المكلفين بعبال . واستمرت في الواقع معضلات اللسلسح والتجبيذ قائفة 
وكانت ال « بير درشين » تتساءل وهي تضع مخطط المعركة في أوائل أياول : 
« كيف العمل لتسسير عدة ملابين من الرجال في آث واحد ؟ ماالممل 
لتجبيزهم وتسلبحبم ؟ ... يحب قبل كل شيء أن نستولي على سائر المؤن 
قي اللجبورية ... يحب أن نضع جميع الال الذين يشتغلون في المعادن في حالة 
تأهب من الببطار حتى الصائغ . ونقم لهم مصانع في جمسع الساحات العامة 
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ليصنعوا مدافم .ليآ نهاراً وبنادق وفؤوسا وحرابا » . لقد كان هيبير يطرح 
بوضوحمشكلة الإدارة الاقتضادية لحرب: قومية كبيرة .فالاقتصاد الموجه يفرض 
نفسه لتسليح وتجبيز جماهير.الرجال الذين يقدمهم استنفار سبع طبقات . 
لقد ارتبطت المشكلة السياسية والمشكاة الاقتصادية ارتباطا وشقا مشكة 
الدفاع' الوطني . 

؟ - بوما > و ه أيلول ۱۷۹۳ 

حوالي نهاية شبر آب ۱۷۹۴۳ تكن أية مشكلة من مشا كل الساعة 
قد حلت بعد . فقد استمرت المشكلة الساسية كاملة » وإذا درست لجنة 
السلامة العامة 'هجبات أعداما فإن الحكومة الثوروية ما تزال بعيدة عن 
الاستقرار والتنظيم . ولم تتلق للشكلة الاقتصادية والاجستاعية 
أي حل فمّال . 

فقانون الاحتكار وقانون مستودعات الغلال لم يجلبا إلا أدوية وهمة . 
والمؤتمر ومثله لجنة السلامة العامة قد رفضا حتى الآن فرض الرسوم والتنظم 
اللذين برتبط با مع ذلك هصير النقد الورقٍ ؛ المصدر المالي الوحبد الثورة . 
وازدادت أزمة المؤن خطورة في أيام آب الاخيرة فاشتد الضغط الشعي . وفي 
الوقت نفسه توضحت: في فكر المجاهدين الباريسبين ضرورة يوم جدلد يفرض 
على اللطات الحكومية إرادة الشعب . وبعد أن خفّت حدة أزمة التمون 
مدة من الزمن عاذت على اثر الجفاف . فتباطأ نشاط الطواحين وتجمع الشعب 
من جديد على ابواب الخبازين وكان الشحن يرتفع تقريباً فى ٠0١‏ كبس من 
الطحين بيا يلزم لاستبلاك باريس منه ٠٠١١‏ يرما . فكان القحط يشكل 
لدى. هيبير وسيلة قوية الشعب السيامي : فجعل قضبة التموين في قلب حلته 
وراح يبحث ضد الاغنماء والتجار مواضيع يعرف انها أهل لإرضاء الثوار 
الوطندين الشعسبين . كتب همبير في العدد ۲۷۹ من صححمفته « بير دوشين » : 
با اخي لس افتجار وطن . لقد.ساندوا الثورة طالما اعتقدوا انها نافغة 
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لهم وعضدوا الثوار الشعبيين الوطنبين ليقضوا على النبلاء والبرلمانات إنما كان 
كل ذلك لكي يحلوا محل الارستوقراطيين . ولذلك منذ لم يمد من مواطنين 
ناشطين»ومنذ أن أصبح أتعس ثائر شعي وطني بتمتع بالحقوق نفسماالتي يتمتعيها 
أغنى جابي ضرائب »> قلب لنا هؤلاء المرفتبون ظبر الجن" وانقلبوا علينا وثم 
يستخدمون الأخضر والمابس للقضاء على الجهورية . لقد احتكروا المواد 
الغذائية كلها لبعيدوا بيغا لنا بثقلبا ذهناً ويحلبوا لنا القحط .. 

وني أوائل أيلول ٠۷١۳‏ ثبّنت الحركة الشعبية اقدامها بككل قوتها وكل 
اصالتها . ويزعم ألبير ماتيه انها فعل الاندفاع التييرتي. لا ريب أن الصحف 
الشمبية » صحيفة جاك رو مثل صحبفة هيبير » قد ساعدت الثوار الشعبيين 
على إدراك أهدافهم السياسية وتحديد مطالبهم الاجتاعية : ولكنها م تكن 
في أساس هذه الأهداف . انها اندفاع شعي لا اندفاع هبيرق . فبسير الصدى 
الرنان يكتب ويعمل تحت ضغط الثوار الشعبيين ؛ وتحت ضغطهم فيا بعد 
يهتز المعاقبة وتتحركطنة باريس المركزية ويستسلم المؤتمر الوطني ولجنة السلامة 
العامة في النباية . 

لقد ظبرت الحركة الشعبية منذ ربيع 1747 .ويذيفي البحث عن جذورها 
في تفاقم خطورة الظروف الادية لحماة الحانوتيين والحرفيين والععال الباريسيين 
في ماقبل 1۷۹۳ . 

وهذه الحركة التي سمحت الثورة البورجوازية أن تنتصر في عبود الآزمة 
ولكنها تختلف عنبها ( کا هي الحال في أيام أيلول ٠۷١۳‏ ) تنميز بعقلية ما 
قبل الرأسمالية التي تحرك الثورة الشعبية الوطنية والمائلة في جوهرها لثورة 
القرويين المتحمسين للدفاع عن خبراتهم الجاعية أَمَام تقدم الزراعة الرأسمالية. 
فالثائر الوطني الشعبي معاد بعمق لال البورجوازية التجارية والصناعية 
الفكري > الذي لن بدا له بال ما لم يقض على التنظم وفرض الرسوم العزيزين 
على قلب الحانوت والحرني > بامم الحرية الضرورية لانطلاق المشاريع . 

والمفهوم الذي ما عن الملكية يوضح المعارضة الاساسة لدى المورجوازي 
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والثائر الشعي الوطتي . فاللتكية بموجب إعلان حقوق ٠۹۳‏ وكذلك اعلان 
۱۸۹4 هي حق طبيعي مطلق لا يستطبم ثفيء أن يضع له خر ولکن' 
الملكية لدى الثائر الشعبي الوطني لا تفم إلا إذا ارتكزت على العمل 
الشخصي وتحددت محاجات اجيم ٠‏ وفي ؟ أبلول ۱۷۹۳ في ذروة الاندفاع 
الشعبي قدم قسم باريس للثوار الشعبيين الوطتيين وهو قم « حديقة النباتات » 
سابقاً عريضة إلى المؤتمر . فبو يطلب من المعية « أن تحدد بشكل ثابت'مُن 
مواد الضرورة واجور العمل وفوائد الصناعة وأرباح التجارة .. طيب ! 
سيقول لك الأرستوقراطبوؤن والملككيون والمعتدلون والمشاغبون ار هذا 
يعني الإساءة إلى الملككية التي محبة أن تكون مقدسة ومحفوظة .. هذا بندون 
شك ؛ ولكن هل يبل هؤلاء المحرمون .. الا بعامون أن الملكمة لا قاندة 
لها إلا مدى الحماجات الفيزيائية | » 

وطالب الثوار الشعسون بأققى حد للأاوات والأجور : 

« انا فلتحداد من كل مواد الضرورة الأولى بشكل ثابت حسب كن 
السنين القديمة منذ ١045‏ وحتى ۱۷۹١‏ خمنا > بشكل يتناسب مع اوصافبا 
الختلفة » . « ثالث فلتحدد المواد الأولى بنوع أن تستطيم فوائد الصناعة 
واجور العمل وارباح التجارة الي عن لما القانون »> ان تضع الصناعي والفلاح 
والتاجر في مستوى الحصول ليس فقط على الأشياء الضرورية التي لا غنى هم 
عنما للمحافظة على حياتهم بل ايضاً على كل ما يزيد من متعتهم » . 

ويطالب ثوار « حديقة النباتات » على الأخص تحديداً دقية) جد لمق 
الملكمة : 
« امنا فبليعيّن الحد الأقصى للثروات » . « اسما ليس من حمق الفره 
نفسه أن يلك إلا حداً اقصى واحداً » . « عاشراً لا يستطيع اد أن 
يستأجر من الأرض أكثر مما يازم لكية من المحاريث المحددة » . «وحادي عشر 
لا يحق للمواطن نفسه ان يلك إلا حرقة واحدة وحانونا واحداً » . 

کان هذا المنباج الاجتاعي المليء بالمتناقضات » يسبب رغبته في الحفاظ 
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على الملكية الخاصة مع وضع حد لنتائجبا » يتعارض في الأساس مع منهاج 
البو رجوازية التي كانت تقود الثورة . وكان مقدراً للحكومة الثوروية أن 
تقضي نحبها في تيرميدور بسبب .هذا التناقض . اما الآن فالحقد على العدو 
المشترك» وعلى النظام القديم وعلى الامتباز والارستوقراطية الاقطاعية وعظمة 
الخطر المعاكس للثورة » كل ذلك كان يدعم تحالف الأورة الشعبية الوطنية 
والبورجوازية الجبلية . ولا كان الجبل لا يستطيع أن ينتصر لوحده اضطر 
أن يتألف مع الممباج الشعي : حت انه أجبر على ذلك . 

وتعقدت الأزمة في الأيام الأولى من ايلول. فبينا كان هيبير يفضح مخدري 
المتمر» كان الغليان يتزايد في الأقسام التي تكثر فما الاتصالات والاحتجاجات. 
وفي غمرة هذا الجو المحموم وصل في ۲ ايلول خبر خيانة مدهل : تسلم 
الملكيين طولون للاتكليز . فانضاف الى قلق التموين» الأسى القومي والخوف 
من المؤامرة الارستوقراطية : ولا شيء اقوى من ذلك على اطلاق الاندفاع 
الارهابي من عقاله . 

وني ۲ اياول مساءٌ قرر اليعاقبة العمل في سبيل تحائي الأسوأ . 

وفي ؛ ايلول انفجر الغليان الشعبي بعد أن استمر مكبوتا لمدة طويلة . 
فمنذ الصباح احتشدت تجمعات من العمال وخاصة عمال البناء ومصانع الحرب 
في ساحة « الغريف » الرمل لتطلب. خبذاً من النلدية . ولا مجال للشك في 
الاساس العالي للحر كة : لقد حرجت من طبقات الثوار الشعبيين الوطنيين 
الاكثر بر ولمتارية » ومن صفوف اولك العمال الذين كانوا وهم غير الحانوتيين 
وغير الحرفبين » مجدون صعوبة كبرى في الحباة بأجر مدفوع بالعملة الورقية» 
الدائمة الالغفاض . وعيثا حاول قادة اللجنة المر كزية تهدئة المتظاهرين : ١‏ لا 
نريد وعوداً » نريد خبزاً وفى الحال » , وصعد شوميت على طاولة : 

« وأا أيضا كنت فقيراً وبالتالي أعرف ماهو الفقر . انها هنا حرب 
الأغنباء الممتوحة على الفقراء. انهم بريدون سحقنا؛ طيب | يحب تحذيرهم : 
علسنا ان نسحقبم نحن » والقوة في يدنا ... » . 
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وثقرر قيام مظاهرة جماهيرية في الغد لاملاء الارادة الشعبية على المؤعر 
الوطني . 

واجتمعت الأقسام في ه اياول ۱۷۹۴۳ في خط طويل وزحفت على المؤمر 
الوطني بشعارات : الحرب على المستبدين! الحرب على الارستوقراطيين! الحرب 
على الحتكرين . وجرى تفتيشه واحتلاله بشكل سمي ! فاجتمع الممثلون 
للتداول تحت انظار الشعب . 

وبعد أن فضح «باش» بامم البلدية والأقسام مناورات الحتكرين والملاكين 
قرأ شوميت مذكرة تطلب انشاء جيش ثوروي لتأمين جمع الحبوب في الأرياف 
ونقلبا الى باريس . وعضده ببوفارين : فعرض توقيف المشبوهين كاجراء 
أساسي في أعين الثوار الشعبيين الوطنيين . ودون اخذ رأي لجنة السلامة 
العامة » واستسم امقر للطلب وقرر ليس فقط توقبف المشوهين بل أيضاً 
تطبير اللحان الثوروية المكلفة بالبحث عنهم : وكان ذلك وضع الارهاب 
كحدث يوهي . وبناء على تقرير بارير صار إحداث جيش وروي قوامه ؟ 
آلاف رجل والف ومائتا مدفع . وأخيراً صوت المؤمر على اقتراح من 
دانتون : دفع تعويض اربعين درهماءعن كل جلسة للمواطنين الذين يحفرون 
اجئاعات القسم الحصورة في جلستين كل اسبوع . 

إن برهي ) وه أبلول ۳ يشكلان انتصاراً شعس] : فقد أجبر الثوار 
الوطنيون الشعببون السلطات الحكومية على اتخاذ إجراءات مطاوبة منذ زمن 
طويل . على أن هذا الاتتصار ظل ناقصاً. فقرارات الخامس من أيلولسياسية 
على الأخص . وفيالرابع منه اكتفى المؤقر بتقرير الحد الأأقمى العام الذي يلف 
مع ذلك المطلب الشمبي الأسامي . واضطر الثوار الشعبيئون الباريسيوتف 
الاستمرار في ضغطبم لانتذاع الحد الاقصى القومي من الحبوب والطحين من 
حكومة المؤقر > في ١١‏ أيلول وعلى الحد الأقمى العام في ۲۹ منه » لكثرة 
ما كانت المورجؤازية حق الجبلية منبها تكره المساس بالحرية الإقتصادية . 

إنه انتصار شعي ولكنه نجاح حكومي أيضاً : لقد سلتّمت' الشرعية . 
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فالإرهاب المسروع انتصر على العمل المماشر . وصمدت لفنة السلامة العامة ؛ 
فقد عرفت أن تتنازل في الوقت المناسب وفي مبدان اختارته بنفسها . 
وخرجت سلطتبا من المأزق أشد قوة وخطت خطوة جديدة نحو تقوية 
المكومة الثوروية . ش 


٣‏ - الدجاح الشعبي وتافوية الحكومة 
( أيلول - تشرين الأول ۱۷۹۴۳ ) 

استمر الضغط الذي بعد ؛ وه أيلول ۳ ول يسر المؤتر ولجنة 
السلامة العامة إلا مكرهين في طريق الرعب والاقتصاد الموجه. وتركدر 
الضغط الشعي في اتماه مزدوج مؤخراً تقويه الحنكومة الثوروية الممرضة 
ممارضة قوية في داخل المؤقر نفسه . فمناضلو الأقسام والنوادي يفرضورت 
تشديد قمضة الرعب بتطوير واسم في الادارات وعزل مشبوهي الحماأة 
السياسية - وتصعيد القمع . وكانت أزمة المواد الغذائية المستمرة تعلثل من 
جبة أخرى إصرارم على طلب إدارة تامة للإقتصاد وفرض ضرائب عامة 
و'عدوا بها وطال أجل تنفيذها . 

وناورت لجنة السلامة العامة طيلة شبر أياول كله متلاعبة بالضغط الشعي 
للمحافظة على المؤّر وحكومة ال لك جا اليد الشعي ماغة المطالب 
الفمرورية بنا راحت تفو اي نفسها في الوقت نفسه بالتدريج . وفي ‏ أيلول 
عبن ببوفارين و کوللو ديربوا اللذان ساندا المطالب الشعبية » في اللجئة . 
وفي ١١‏ حرى تحديد لجنة السلامة العامة . وأصبح من ستى نة السلامة أن 

تقدم من الآن وصاعداً الحكومة أسماء أعضاما . وجرى اتخاذ القرار نفسه 
بالنسية لحان الأخرى . وعلى هذا النحو كانت تتصاعد المر كزية الحكومية 1 
وأصبحت لمنة السلامة العامة مر كز العمل الحتكومي بعد أن منحت الأفضلية 
وكلفت براقبة اللحان الأخرى التي كانت مساوية لها حتى هذا التاريخ . 

لقد فرض العمل الشعي الإرهاب الذي كان مبدئيا الحدث السافر . 
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وقامت حركة تطبير واسعة بمراقبة الأقسام في الإدارات وعلى الأخص في 
مكاتب المرب بالعاز من سك رتير الوزارة العام فانسان. وجدد المجلسالاستشاري 
العام الججنة المر كزية » اللجان الثوروية > فتحررت بذلك من سلطة الأقسام . 
وطردت المسات ولمان الأقسام نفسها ٤‏ من صفوقبا 24 جميع الممتدلين 
واللامبالين والفاترين . وخضعت حكومة الإدارة ولحان الحككومة لهذا 
التطبير أكثر ما وجبته . غير أن القمع كان يثير الأهواء الشعيبة أكثر مما 
يفعل التطبير . وبيئا بدأت اللجان الثوروية تحت ضغط اللجنة المرحكزية 
الباريسية سرت إشاعات الجازر حوالي منتصف أيلول . وفي الثامن منه 
أعلن سجناء اقتبدوا إلى « الاباي » خوفهم من تحدد أيام السنة السابقة . 
واس المؤعر الوطني بالخطر فبو على وشك الاجتباح ٠‏ وفي ١۷‏ أباول 
۴ لكي 'يتحاش ىكل تفسير سيء لإجراءات المبدأ الذي جرى التصويت عليه 
في الخامس من الشهر صداق قانون الاشتباه بناء على تقرير م.دلن ودويه . 
وكات القانورن يعطي تعريفا واسعاً يساعد على الوصول إلى سائر أعداء 
الثورة . فالمشبوهون هم أهل المهاجرين ما لم يظبرو! تعلقهم بالثورة وكل من 
رفضت عنهم شهادة الوطنية > والموظفون المؤقوفون عن العمل أو المقاولون 
مشوهون كذلك وبطريقة أعم أولئك الذين ظبروا بساو کہم أو بعلاقاتهم 
وبأقوالهم أو بكتاباتهم « أنصار الاستبداد ' والإقطاعية وأعداء الحرية » ؛ 
وأيضا أولئك الذين لا يستطيعون تعليل وسائل عيشهم ( وهنا المقصود 
مستغلو أموال الشعب ) . وكلفت اللجان الثوروية بوضم قواثم المشبوهين . 
والاقتصاد الموجه الذي جرى تبنيه مبدئيا في ؛ أياول لم يصبح معمولاً 
به هو أيضا إلا تحت ضغط الجماهير الباريسية . وفي ١١‏ أيلول اعتبر مخزون 
الحد القومي الأقصى من الحبوب والطحين غير كاف . وحوالي منتصف أيلول 
عادت التجمعات « على » أبواب الخبازين . وكثرت مذكرات الاحتجاج . 
وفي ال ۲۲ قدمت الأقسام تساندها البلدية احتجاجا إلى المومّر : لقد أصدرتم 
قراراً مبدئياً تصادر بموجبه جميع مواد الضرورة الأولية ... والشعب يننظر 
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تنفيذم بصبر العوز ... فقررت لجنة السلامة العامة تقوية إدارة الاقتصاد 
مع كونها هدف ممارضة عليفة في الوقت نفسه » داخل المؤقر الوطني » لكي 
تسطر على المعية بواسطة الخوف من الضغط الشعي © الذي أصبح راض 
بهذا الاجراء . وجرى التصويت على الحد الأقمى العام في ۲۹ أياول ٠۷۹۳‏ . 
فالقانون سعّر المواد الغذائية والأجور » وسمّرت مواد الضرورة الأولى في 
امحافظات بالسعر الوسطي لسنة ٠۷۹١‏ مضافا إليه الثلث على أن يوضع 
الخافغون على قائة المشوهين . وانه لمن غير المنطقي أن تسمّر المواد الغذائية 
دون أن يسعّر يوم العمل في الوقت نفسه : فلذلك عسّن القانون الحد الأقصى 
للأجور في البلديات بعدل ٠۷۹١‏ مع إضافة النصف . فكانت صعوبات 
تطبتق القانون هائلة . واستازم تنفيذ الد الأقصى العام . صرامة متزايدة 
ومركزية أكثر دقة . فنتج عن ذلك تقدم حامم للارهاب والدكتاتورية . 

وجرت بموازاة ذلك تقوية لجنة السلامة العامة . واتضح ذلك. بتصفية 
المائحين وبالصمت المفروض على المعارضة في المؤتمر الوطني في آن واحد . 

ول تكن تصفبة المائجين مكنة إلا بواسطة الأقسام الشعبية : فغامر جاك 
رو » ولوكلير وفيرلي في الطليعة كأهداف سل لضربات السلطات 
الحكومية المبئمة بألا“ بتخطاها المد الشعبي . وفي ۱۹ أيلول ٠۷۹۳‏ كتبت 
صحيفة الجبل الرسمية : 

00 لست الحركات الشعسة عادلة إلا عندما معلبا الإستيداد ضرورية »6 
والمجرمون الذين أوصوا بالحركات الوحشية والفوضوية لبشدموا أعداءنا أو 
ليرضوا مصالحبم الخاصة قد تجليبوا دامًا بالخزي والعار » . 

وكانت لجئة السلامة العامة تنوي في سبيل فعالية سياستها » عدم التسامح 
مع هذه الحركات الفوضوية أعني ضغط الجاهير الفوضوي أسمانا . فأوقف 
جاك رو مرة ثانة في ه أيلول ٠۷۹۲۳‏ بناء على اتهام : ول يطلق سراحه 
هذه المرة . وتم توقمفه في ٠۸‏ أيلول ٠۷۹۳‏ بأمر من لجنة السلامة العامة لأنه 
قاد معارضة قسم الحقوق العامة ضد القانون الذي حدكد اجتاعات القسم 
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مجاستين قي الأسبوع : « هل ثريدون اغلاق عين الشعب وإضعاف مراقبته ؟ 
وبأية مناسبة ؟ عندما الأخطار الحدقة بالوطن تجبره على وضع سلطة غير 
ععدودة قي أيديك تفرض مراقبة فعالة » . 

وفي هيه الأثناء كان لوكلير يتابع حملته ضد الحكومة في « صديق 
الشعب » : فعلتتی في 7١‏ أياول صدور صحيفته بعد أن أصبح متا لدی 
النعاقبة وهُداد بالتوقيف . وبقست جمعية النساء الجبوريات الثورويات التي 
تقودها اللممثة كلير لاكومب : فجرى حلبها في ٠٠‏ تشرین الأول ۱۷۹۳ 
ومنعت النوادي النسائية . وهكذا كان منطق الأحداث يب بلجنة السلامة 
العامة إلى ضبط التنظمات الشعبة : وهذا ما أوصل في المدى الطويل إلى 
السكراهية النسبة للسلطات القلبلة الاهام بالسيادة كا كان يفبمها على الأقل 
الثوار الشعسيون: الوطئيوت . 

وفرض الصمت مدة على المعارضة في قلب المؤمر إثر نقاش شديد اللحدة 
في الجعية ٠‏ وكانت اشارة المجوم عندما أعلن بوشوت في ۲۲ أيلول ٠۷۹۳‏ 
إقالة هوشار الذي كان رقود حدش الشمال المدحور في مئان بعد اتتصاره في 
هوندشوت . وحمل توريو الذي استقال من لجنة السلامة العامة حملة شعواء في 
ه«أيلول على السياسة الحكومية وهاجم الاقتصاد الموجه والتطبير مستئتحا : 
« جب إيقاف هذا السيل العارم الذي يحرفنا إلى البدبرية » . وكان هذا 
الاتهام الكاشف يتفق تام الاتفاق مع وجبات نظر المؤقر الحفية . فصفق له 
المؤمر وألحقه بلجنة السلامة العامة المندوب برييز الذي كان مبعوثا في 
فالنسيين عند استسلام الموقع . وألقى روبسبير في النقاش كل ثقل تأثيره 
وبلاغته . 

« أعلن لک : ان من كان في فالنسيين عندما دخلبها العدو ليس أمل 
لنكون عضواً في لجنة السلامة العامة ... يبدو هذا قاسا ولكن ما هو اشد 
قساوة منه الوطني هو انه قد تم ذبح ۰ رحل »© منذ سلتين . پسدب 
الخمانة والضعف : ان ضعفنا مم الخونة يقضي علينا » . 
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لقد تت السبطرة على الممر » فاحتفظ بثقته بلجنة السلامة العامة. 
ونتج عن هذا النقاش تقوية سلطات اللجنة . وفي ٠١‏ تشرين الأول » أعلن 
المؤتمر الوطني »© بناء على تقرير من سان جوست » ان حكومة فرنسا ثوروية 
حتى استتباب الام . وني أيلول » أرسيت قواعد الحم الثوروي » أعني 
تنسيق الاجراءات الاستثناشة باشراف لجنة السلامة العامة وحدها. 
وأصحت الضرورات الاقتصادية ووضع الحد الأقصى العام موضوع التنفيذ » 
تنطلب الآن إقرارها الحاسم . ويشير قرار ٠١‏ تشرين الأول إل الخطوة 
الأولى في هذه الطريق . 

لقد س.تى لسان جومت أن أعلن : « ان القوانين ثوروية » ولكن القائين 
على تنفيذها ليسوا كذلك . ولن تتأسس المورية إلا عندما “تضبط إرادة 
العاهل الأقلية الملكية وتسيطر عليها حق الفتح ... ان الأشخاص الذين لا 
عكن حكبم بالعدل » ينبغي حكهم بالحديد . ومن المستحيل أن 'تنفّذ 
القوانين الثوروية إذا م تشكل الحكومة ثوروياً. وبنتيجة ذلك 'وضع الوزراء 
والجترالات واهسئات الدستورية تحت مراقبة لجنة السلامة العامة » الى تتصل 
مباشرة مع الحافظات > كصلة وصل للتنظم الجديد . وانتصر مبدا التسلط 
على ممدأ الاتتخاب . 

وكان من نتبحة الضغط الشعبي انه جعل الارهاب موضوع الساعة ونظمه. 
في الجال السيامي بقانون المشبوهين وفي امال الاقتصادي بقانون الحد الأقصى 
العام . وخرجت نة السلامة العامة أخيراً أكثر قوة من أزمة أيلول التي 

3 0 0 اندفاعاً عظيماً . فعظمت أولوية اللحنة »> ولكنبا 


لم تستفر بشكل سم دون خضات حديدة . 


۳٤ 


ثالثاً __ تنظيي ديتكتاتورية السلامة العامة اليعقوبية 
( نشرين الأول ست كانون الأول 14۳ ( 


بعد ان أعلنت الحكومة ثوروية حق السلم انتظمت شيا فشيئا . 
فوجحبت كل جبودها إلى الانتصار على الحدود وسحتى الثلورة المعاكسة 
الداخلية . وكانت رغبة لجنة السلامة العامة في الجال السياسي تأمل جعل 
القمع مشروعاً والحافظة على الإردماب ف إطاره الشرعي وضبط الحركة 
الشعبية . ولكن ضغط المطالب استمر مع ذلك »على الأخص» في مادة القمع 
السياسي والاقتصادي . وقد قدمت الإجراءات المتخذة في أيلول بعض 
الرضى للشوار الشعبيين الوطنيين » ولكنها لم تنزع منهم سلاحهم . وبلغ 
تأثيرهم ذروته » في تشرين الأول والشاني سنة ۴۳ . ولكن الارادة 
الحكومية حزمت أمرها على وضع حدود ضيقة للحركة الشعبية وحصرها 
فببا. وفجأة انفجر التيار المعادي لامسبحية وأطلت الحركة الشعيبة من 
جديد . فحاولت لجنة الشلامة العامة إيقافه : وبذلك جسدت قطع علاقاتها 
مع الثوار الشعسين الوطنيين . فكرس قرار ٠١‏ فريير من السئة الثانية ( 4 
کانون الأول ۱۷۹۳ ) » الذي جمد سلطتبأ ونظم حكومتها » التطور الذي 
كان يثبت أقدامه منذ ۲ حزيران . 

-١‏ الارهاب 

لم يتحرك الإرهاب الذي تنظم في أيلول ۱۷۹۳ » حقيقة إلا في تتسرين الأول 
تحت ضغط الحركة الشعبية . وحق أيلول ل يحم إلا على 5 بالموت من أصل 
٠‏ أحماوا أمام الحكة الثوروية أي حوالي الربع . ولكن انتصار تيار 
الثورة الشعسة الوطشية فتح عدا جديداً في تاريخ الحكة الثوروية : فانقسمت 
في ه أيلول إلى أربعة فروع يعمل اثنان منها بالتناوب . فكانت لجنة السلامة 
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العامة مجتمعة مم لجنة الأمن العام تعرض قامّة الحكام والحلفين . وبينا استمر 
فو كيه تنفيل مدعا عام سمي هيرمن رئيسا . 

وبدأت الحا كات السياسية.الكبرى في تشسرين الأول . وفي الثالث مله بناء 
على تقرير آمار ٠‏ أحيل الجيرونديون أمام الحكة الثوروية . ومثلت ماري 
انطوانيت أمام حكة بيوفارين.ء”قطع رأس الملكة بالمقصلة في تشسرينالأول. 
وكانتنفيذ الحم فيها «أعظم أفراح البير دوشين». وبدأت عا كة ١لإجيروندياً‏ 
في الرابع والعشرين . ولا هددت المرافعات بالاستمرار إلى الأبد أصدر 
المؤتمر الوطني قراراً يحيز للمحلفين إصدار الحم بعد ثلاثة أيام . فأعدم 
الجيرونديون في "١‏ تشيرين الأول . 

وامتمرت حملة هسير الإرهاببة طيلة الخريف . وساهت ف التحريض على 
طلب العقاب بين الثوار الشعبيين . وبعد تنفيذ حك الإعدام بدوق أورليان 
فيليب إيغاليق في السادس من تشرين الثاني » وجبت صحيفسة البيردوشين 
نصائحبا الرشيدة إلى الحكة « لتضرب الحديد وهو حام > وكي تعجّل 
بمرور الخائن بابي واللئم بارناف ... تحت الشفرة القومية ... ». وفي عددها 
٢‏ امتدحت فضائل المقصلة المقدسة وعارضت مسقا كل تسامح . ونفشد 
الاعدام بمدام رولان في م تشرن الثاني » وبايي ف ٠١‏ وبارناف في ۲٢‏ . ففي 
الأشبر الثلاثة الأخيرة من ۱۷۹۳ “سم بالإعدام على ۱۷۷ من أصل ٣۹۵‏ متا 
أى بمعدل ه؛/ وارتفع عدد الموقوفين في السسجون الباريسية من ١6٠٠١‏ حوالي 
آخر آب إلى ۲۳۹۸ في ۲ تشرین الأول وهلاه؛ في ۲۱ كانون الأول ۱۷۹۳ . 

وفي الحافظات تكبف الإرهاب يمخطورة التمر”د ومزاج المبعوثين . 
فالمناطق التي لم تسا الحرب الأهلبة جبلته أغلب الأحبان على الأقل حسسق 
نباية ۱۷۹ فلم يصدر أي حك بالإعدام في النورماندي © إثر انهبار الثورة 
الفدرالية . ودعا لبنده إلى الإئتلاف العام . أما في محافظات الغرب التي 
اجتاحها التمرد الفاندي فقد عملت بعثات عسكرية من خمسة أعضاء في المدن 
الرئيسية : رين » تور » انحر » نانت »2 لتحم بالموت على المتمردين الذين يلقى 
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القبض عليهم حاملين السلاح جرد التثيت من هويتهم . وقي انت ممح الممثل 
كارير بتنفيذ الأحكام بالإعدام دون محا كمة إغراقا في نر اللوار : مات على 
هذا النحو من كانون الأول إلى كانون الثاني من ۲۰۰۰ إلى 6٠٠‏ شخص > من 
كبئة رافضين ومشبوهين ولصوص وحكومي الحق العام . 

في بوردو قاد القمع تالىان › فى بروفئسيا باراس وقريرون اللذان باشرا 
في طولون تنفيذ الإعدام بشكل جاهيري . فى لون كان الإرهاب قباس 
الخطر الذي تعرضت له الجهورية بسبب التمرد . واحتاجت لإخضاعها إلى 
حصار مدته شبران من ٩‏ آب إلى ٩‏ تشرين الأول .وي ١١‏ تشرين الأول 
بناء على تقرير من بارير أمر المؤتمر بهدم المدينة : 

« فلبهدم كل ما بناه الأغنياء . لا يبقى الا بيت الفقير ومساكن الوطنيين» المذبوحين 
أو المبعدين ولتحمل مجموعة البيوت الباقية من الآن وصاعدا اسم « المديئة المحررة » . 

وبينا اكتفى كوتون بإصدار أمر هدم بضعة بيوت في ساحة بيلكور » 
نظم كوللو ديربوا وفوشه اللذان وصلا في ۷ تشرين الفاني تجمع واسع 
النطاق . وحلت بعثة ثوروية لفظت ٠۹٦۷‏ حك « بالإعدام محل بعثة العدالة 
الشعبية التى اعتبرت شفوقة جداً واستلعيض برصاص البنادق والرشاشات عن 
الملقصلة البطيئة ۰€ 

وارتدى الارهاب أحباناً بقوة الأحداث »© طايه اجتّاعنا بعد ان كارن 
سياسيا في جوهره ‏ لآن المفوضين لم يستطيعوا الاعاد إلا على الور الشعي 
الثوروي > وعلى الأطر اليعقوبية . وكثير من المفوضين وقد كلفوا الاشراف 
على التعبئة العامة » اكتفوا بالإجراءات الضرورية للدفاع القومي والآمن 
الداخلي . وآخرون أعطو | عملم الثوروي معلى اجتّاعيا صارخا فصادروا 
الأغنباء ونظموا جدوشا ثوروية وأنشأوا حرفا ومشاني وطبّقوا الحد الأقصى 
بدقة أمثال ابزوره وشال في الشمال »6 سان جست 'ولمبا في الألزاس فوشه 
في النيشر ...وي ٠١‏ برومير السينة الشانية ( «١‏ تشيرين الأول ۸۷۹۴ ) 
أصدر سان جست ولىبا قراراً يفرض تسعة ملابين على أغناء ستراسبورغ 


ينض 


اثنان منها يستخدمان لسد احتياجات الوطنبين الفقراء . وأعلن روبسدير في 
أول فريير ( ۲٠‏ تشسرين الثاني ) وهو 'يطلع البعاقبة على مهمة سان جست : 
« ترون أنه انتزع من الأغنماء لإطعام الفقراء وإلباسهم > وهذا ما أيقظ القوة 
الثوروية والقوة الوطنية . لقد أعدم الأرستوقراطبون باللقصلة » . 

وليست مظاهر الإزهاب الاقتصادية بأقل وذوحا . فاللجنة المركزية في 
باريس تراقب قوزيم المواد الغذائية وعلى الأخص بإنشاء بطاقات التموين 
للخبز . وأجازت لراقبي الإحتكار في الأقسام البدء بالزيارات في السبوت . 
وحاولت بإجراءات القمع أن تفرض احترام المصادرة وكانت فرق من الجيش 
الثوروي الذي أقر في ٩‏ أيلول ۳ ونظتّم في أوائل تشسرين الأول » 
تحوب المناطق المنتجة حول باريس» فأسلم الفلاحون حبويهم . وعلى كل حال 
اكتفت السلطات الحكومية بالتشريع القائم ضد الإحتكار رافضة الإستسلام 
لضغط الأقسام الباريسية : وعبثا طالبت هذه الأقسام في ۲۴۳ تشرين الأول 
۳ المؤممّر بإحداث محكة خاصة من المواطئين الفقراء ضد امحتكر بن 5 
وفي المحافظات اقتضى تطبيق الحد الأقصى قسوة متزايدة : وقد نفذه 
الإرهاب :جرد تبديد بسيط . ول تصدر آحكام إعدام لأسباب اقتصادية 
محض . واقتدت أكثر المدرى بباريس فأمرت بتقنين الخبز وبلغت أحياناً 
رد" تمم اتحبز لصالح البلدية . ولكن التوزيع كان يفترض تخزينا طعا . 
ولكي تنظم توزيم البضائع وتشجم الإنناج أنشأت لجنة السلامة العامة في 
۲ تسرين الأول م7١‏ بعثة الأغذية المسلحة بأوسع السلطات فبيمنت على 
الإنتاج والتجارة والنقل . فكانت حياةة الأمة الاقتصادية بكاملها تمر على 
مرافبة اللجئنة . وقد ساعدتها القوة الرادعة التي كانت بتصرف الموظفين 
والمبعوثين » ساعدتها على فرض الاقتصاد اموجه على منتجين وحار لم يكونوا 
راغبين فيه . وي الوقت الذي كان فيه الإرهاب ينبغي أن يصبح مشرو عا 
بمراقبة متزايدة. الدقة من قبل لجنة السلامة العامة ») اضطر أن براحه شك 
جديداً من الضغط الشعبي الذي كاد أن 'بطيح بسلطته ويعيد طرح معضلة 


۳۹۸ 


استقرار الحكومة الثوروية . 


؟ - الغاء المسيحية وعبادة شيداء الحرية 

يحب البحث عن أصول إلقغاء المسبحية في بعض مظاهر السياسة الدينية 
منذ ۱۷۹١‏ وفي بعض ملامح العقلية الشعبية في آن واحد معا . 

منذ ١94٠‏ وقف الكبنة الرافضون إلى جانب الأرستوقراطية.وفي ٠۷۹۲‏ 
أصبح الاكليروس الدستوري بدوره مشبوها لكثير من الثورويين : باستشناء 

بعض الخوارنة الدين انحازوا إلى الحركة الشعبية » أمثال : جاك رو > 

وكذلك الأكثرية الساحقة من الكبنة الدستوريين . فقد بقيت ملكية المول 
وأنحت باللائمة على ٠١‏ آب وأكثر من ذلك على إعدام الملك . واشتد 
التطور فی ٠۷۹۳‏ . ويا ا الا كليروس الدستوري كان معتدلاً فقد انحاز 
بطبيعة الحال إلى الجيروند والفدرالية : وهذا ما زاد العداوة الشعبية بالنسبة 
إلمه . فارتأى كثير من رجال السياسة مذ ذاك انه لمن غير المد متابعة 
تحربة الدستور المدني . ومنذ تشسرين الثاني ۲ عرض كاميون ألا تتدفع 
أجور للإنكظيزوس . ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم لا يرون أن الدولة تستطيع ٠‏ 
الإستغناء عن كنيسة والشعب عن الحفلات الدينية . ومنذ ۱۷۹۰ ارتسمت 
شيئا فشيثا معام عبادة ثوروية كان تجمع 14 قوز أول وأفخم تعبير لا , 
وتحددت مارسات هذه الديانة شا فشا بالأعناد المدننة والاحتفالات 
التذكارية أمثال احتفال ؛١‏ تموز والمآتم الفخممة أمثال ال أتم على شرف 

ممرابو . غير أن عند الوحدة واللاإنقسام في ٠‏ ۴۳ كان علانياً تماما » 
بسنا كان الإكليروس حت هذا التاريخ يشترك بهذه المظاهر . وني هذه الأثناء 
كانت تتأكد عبادة شعيية حقيقية حول شهداء الحرية . لبديليتيه » شاليه وعلى 
الأشمن ماز 

وقبل بضعة أشبر من انفجار حملة إلغاء المسبحية تيزت إرادة بعض 
المناضلين اللامسيحية بأحداث وقعت في باريس : مثال ذلك أثتاء عبد الرب 


املف 


في حزيران ۱۷۹۳ أو لدى البحث عن المعادن الثمينة وإنزال الأجراس 
الضرورية اصناعة التسلیح . وقي ١١‏ أيلول ۱۷۹۳ كان قسم البانتيون الفرنسي 
يطالب بافتتاح مدارس الحرية حيث تلقى المواعظ كل يوم أحد عن « فظاعة 
التمصب » . فالعداء للمسيحية يستجيب لتيار يمكن تتبع مظاهرهعلىالاخص 
منذ دخول الثوار الشعسين الوطنمين إلى الحباة السياسية . وكانت تمتزج 
بالشعور اللاديني » ضرورات الدفاع القومي لكي ت«جل بالحركة : فالمعادن 
الثسنة تسام في تغطبة النقد الورق والأجراس تصبر لتتحول إلى مدافع . 
وكان عداء المسبحية برتدي طابعاً اقتصادياً . فاليحث عن الذهب كان على 
الأغلب أحد أسْمابه واحدى تتائجه في آن واحد . 

وأظبر اعتاد التقويم الثوروي وهو الإجراء الأكثر عدا لمسبحية في 
الثورة حسب رأي « أولار » » ان شعور المؤتمر والبورجوازية الثوروية في 
هذه المإدة كان ماثلا لشعور الطليعة الشعببة . ففي ه تشرين الأول ٠۷۹۳‏ 
اعتمد المؤمر تقرير « رووم » الذي بقم العهد المهوري إعتباراً من 78 أياول 
وهو أول يوم للجمبورية . وقد قسم السنة إلى ۱۲ شهراً من 6 يوسا وكل 
شهر يعتبر ثلاث عشرات تكل يخمس أو ست أيام إضافية سميت في البدء 
الأيام الشعبية . 

وهكذا حل البوم العاشر محل" الأحد ونافست الأعياد العشيرية الاحتفالات 
الدينية . وفي ١‏ تشرين الأول تقرير جديد عن التقوسم من فابر ديفلانتين 
هذه المرة : فقد تخسّل ملف « انها تمطر ياراعية » اسماء شعرية تحملها الأشهر 
من الآن وصاعداً . (فاندميير » يرومير »خرهير » نيفوز» باوفيوز »© فانتوز» 
جيرمينال > فلوريال » بربريال » ميسيدور »> تبرميدور » فر وكتيدور ) . 
رأتم بهذه الحاولة عزل المسيحية من الحياة اليومية »> مرسوم ٠١‏ برومير ( © 
شسرين الثاني ) الذي خلق مموعة أعماد دينية . فقد أعلن المقركر ماري 
جورف سنه : 


« أا المتحررون من الاعتقادات الدينية الباطلة » أيها الجديرون بتمشيل 


برس 


الآمة الفرنسية » علب أن تعرفوا كيف تؤسسون على انقاض الخرافات 
المعزولة»الديانة الجامعة الوحمدة التي لا تحوي لا أسراراً ولا رموزاً » والعقبدة 
الوحيدة فيا هي المساواة » وخطباؤنا شرائعها وقضاتنا بابإواتها وهي لا تحرق 
خور الأسرة الكبرى إلا أمام مذبح الوطن الذي هو الام والآلحة العامة » . 
وحتى ذلك التاريخ استمرالطقس الكاثوليكي سليما على الأقل بشكل شرعي. 
ان إلقاء المسيحية الحقيقي قد ثدّت أقدامه بادىء الأمر في الحافظات 
بتأثير بعض المبعوثين . ففي ۲۱ أيلول ۱۷۹۳ ترأس فوشه في كاتدرائية فير 
تدشين تثال نصفي لبروتوس . وقي +7 أعلن في الجعية الشعبية في مولارن 
انه بريد أن يحل عبادة المهورية » والمناقب الطبيعية محل « العبادات 
الموهومة الكاذبة » . وأخيراً في ٠١‏ تشرين الأول منم فوشه كل احتفال ديني 
خارج الكنائس وعمن المآتم والمقابر وأمر بوضع كتابة على مداخلما : 
« الموت رقاد أبضي » . وني روش قور حول ليكينو الكنيسة إلى معبد 
للحقيقة . وفي السوم مضع دومون الذبيحة الالمية يوم الأحد وحوتلها إلىالايام 
الماشرة . وأمر دروّيه في موبيج بمصادرة الأشياء الثمينة التي تستيخدم للعبادة 
لأنها « زينة التعصب والجهل » . وكان بعض المبعوثين يشجعون زواج الكهنة . 
لقد 'فرض إلغاء المسبحية على المؤتمر الوطني من الخارج . فقد أمر شوميت» 
بعد أن قام برحلة إلى النبيفر » مسقط رأسه » في أواخر أياول وشد احتفال 
١‏ هله إلى جاتب فوشيه »> ان تتنخذ البلدية في باريس إجراءات مائلة > 
ففي ١4‏ تشرين الثاني 'منعت الاحتفالات الدينية خارج الكنائس . وكانت 
البلدية مع ذلك تنصرف بفطنة . وانتظر همبير نهايتهتشسرين الأول کي مهاجم 
القلنسوة في عدد ”.١‏ من « المير دوشين » . وجاء الضغط من غير مكان . 
ففي ٩‏ برومير من السنة الثانية ( ٠‏ تشرين الأول سوبا) أخطرت البلدية في 
ريس قرب كورببته للؤقر انها اعتمدت شفيعاً لها بروتوس بدلا من 
القديس بليز . 
وفي ١( ١١‏ تشرين الثاني) أعلنت بعثة من ميقيسه »ني المنطقة نفسها » أنها 


إ۷ أريخ الثورة لار ۳۲۱ 


تنسحب من الديانة الكاثوليكية. وطلبت إلفاء رعيتها » ودشنت في قاعبة 
المؤتمر الوطني المساخر اللادينية . فبأي تأثير كان يتصرف شُمبيّو ريس 
وميتيسه ؟ أهي مؤامرات معاكسة للثورة » هوجبة ضد الكبنة الدستوردين؟ 
أم هو ضغط مفوضي الحافظة أو الجلس التنفيذي المكلف_مجمع الحبوب في 
قضاء كوربيه تسانده فرق الجيش الثوروي ؟... لقد أصدر اللإتمر قراراً في 
برومير يقضي بأن من حت أية .| لجنة مركزية أن ترجع عن العبسادة 
الكاثوليكية . 

ومذ ذاك تسارع العداء للمسيحية . ففي مساء ٠١‏ برومير ألقى النائب 
لبونار بوردون في نادي اليعاقبة خطاباً عنيفا ضد الككبئة . ثم قرأت اللجنة' 
المر كزية الجمعيات الشعبية حيث يعمل متطرفون أمثال ديفيو » بيريرا » 
وبرولي > مشروع مذ كرة لالغاء -ميزانية العبادة . وفي ليل ١۷ > ١١‏ ذهب 
مقدامو المذكرة برفقة النائبين أناكارسيس كلوتس ولبونار بوردون» إلى غوبل 
أسقف باريس وأجبروه على الاعتزال “نمثل في ۱۷ برومیں (۷ دين الثاني ) 
مع كبنته أمام المؤمر الوطني واستقال رسا . وني الحال أطلع شومىت 
اللخئة المر كزية على هذا « المشهد التاريخي الذي فيه لفظ الككبنة وبهاوانيتهم 
أنفاسها الأخيرة » . وتقر“ر الاحتفال في كنيسة السبدة الأسقفية سقفية الرجعية 
بعبد الحرية . وتم الاحتفال في ۴١‏ برومير ( ٠١‏ تشمرين الثاني 4F‏ ): 
لقد اقم جبل رهزي في الخورس وكانت مثلة تمثل فوقه الحرية . واصدرت 
حكومة المؤتمر في الحال قراراً بعد أن شبدت الاحتفال بالعيد » بناء على 
طلب شوميت > يقضي بشكريس نوتردام للعقل . وجرف تبار إلغاء المسبحية 
الأقسام الباريسية في بضعة أيام . نمئذ مساء ١١‏ > عدل قسم التوياري عن 
العبادة » بناء على طلب مثله تورير » وني 14 منه قسم غرافيه يتأثير 
لمونار بوردون . وعند ذاك دخلت المبلديات الثوروية والجميات الشعبية إلى 
مبدان العمل . ففي ٠‏ فريمير » كانت كل كنائس العاصمة قد تتكر“”ست 
العقل . وكانت البلدية قد أمرت في ٣‏ فريمير ( 7 تشسرين الثاني ) هذا الأمر 


روا 


الواقع بعزمها على اغلاق الكنائس . 

وتطوارت عبادة شهداء الحرية بموازاة حركة العداء للكنيسة . فبا أطلق 
رجال غرباء عن الثوار الشعبيين هذه العبادة » توللد تكرح الشبداء من 
العيادة الشعبية: لمارا . فقد رأى فيها الثوار الشعبيون خلال أزمة صف ٠۷۹۳‏ 
ضهان لممادع جم الجبورية وطريقة للنشاركة الشعببة ومديما” لاما نهم الثوروي . 

وحلّت بنوع ما فخامة العبادة الجديدة حل العبادة ا التي ما 
زالت سارية المفعول ٠‏ إِنما اشتد“ت المراقبة عليها ثم حصرت في الكنائس 
ومّنعت في النباية . وخلال شبر آب ۱۷۹۳ احتفلت عدة جنعيات شعسة 
وأقسام باريسة ام فخمة على شرف مارا أو باشرت بتدشين ثثاله النصفي 
وتمثال لببيايتيه . وعلى هذا النحو راحت تنوضح شقا العيادة" اة 
وتعممتء في أيلول بعد ان انتصر الثوار الشعبيون الوطنبون . وسرعان ما 
ظبر الكورس والطواف مما أضفى على هذه الاحتفالات الجبورية فخامة 
ديئية حقا . وكثرت العراات المدنية في تشرين الأول . ونشأ الثلائي 
الثوروي باضافة شاليه إلى مارا ولمسليتيه بعد ان أعدمته المقصلة الثورة 
الليونية المعاكسة . ومنح تيار إلغاء المسبحية دفعا جديداً لعبادة الشبداء : 
فتمركزت في سائر أقسام بأرئيس . ويعد أن أغلقت الكنائس بدت كأنا 
أن عناصر العبادة الجمهورية التي كان المناضاون الشعسسون ينوون اقامتها على 
انقاض الكاثوليكية . فدخلت عبادة شبداء الحرية في صلب عبادة العقل وهي 
4ة شديدة التجريد حتى عندما تتخذ ملامح احدى فتيات الأوبرا . وحلت 
صورهن في الكنائس المتحولة إلى معابد للعقل » محل أيقونات القديسين في 
الكاثولىكىة . ولكن عبادة الشبداء بدت مندذ خريف ٠۷۹۳‏ خطرة 
السلطات الحكومية وأكثر من ذلك لبعض قطاعات البورجوازية الجبلية . 
فبي تمجد في شخص مارا الشعور الثوري في مظاهره المتطرفة . فقد تفلّفت 
بالحجوم المعاكس من لبنة السلامة العامة على إزالة المسحية . 

وتدخل قرار الإيقاف منذ أوائل كانون الأول . ففي 7١‏ برومسير 
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السنة الثانية ( ١١‏ تشرين الثاني 1۷۹۳ ) عندما طلبت لجنة ناببة من اللحنة 
المركزية للجمعيات الشعبية أن تمتنع الدولة عن مويل أية عبادة » رفضت 
حكومة المؤمر اتخاذ قرار بذلك . “وني ٣۷‏ أشار روبسبيير قي تقريره عن 
الوضع الخارجي للجمهورية » إلى خطر إلغاء المسحية الذي يتسيب بإفساد 
الطبائم . وني أول فرمير ( 8١‏ تشرين الثاني ) في نادي اليعاقبة » أعلن 
المحيازه بقوة إلى جانب حرية العسادات . ومع انه لم یکن من حبذي 
الكاثوليكية فقد بدا له في الواقع ان إلغاء العبادة غلطة سياسية : لقد كان 
للجمهورية كثير من الأعداء دون أن تقم ضدها قسما كبيراً من الجاهير 
الشعبية المتعلقة بالديانة التقليدية . واشارة إلى عملاء الأجني : ديفيو » بيرير! 
وبرولي “ هؤلاء الرجال اللاأخلاقيين » كان روبسبيير يوحي بأن أولئك 
الذين بقباون المذايح بإمكاتهم أن يكونوا أعداء الثورة المتسترين بلباس 
المدافعين عن الشعب : 

« إن من بريد منع إنسان من تلاوة القداس هو متعصب مثل من بتلوه... 
فحكومة المۇتمر لن تسمح باضطہاد خدام العبادة المسالمين ولكنها تعماقبهم 
بشدة كل مرة يتجاسرون على استغلال وظائفهم لداع المواطنين وتسليح 
الاعتقادات الباطلة أو الملكة ضد الجمبورية » . 

وقد قوت الوضع الحكومي في هذا 'الجال عودة دانتون إلى باريس من . 
إقامته في ارسيس منذ تشرين الأول وقد استنفره اكتشاف المؤامرة الأجنببة , 
وق ٦‏ فرعير حمل دانتون بعنف على المساخر الدينية فارضاً «وضع الحواجز». 
وف الثامن عاد رويسسير مرة 5 أخرى أيضاً إلى أخطار إزالة المسحية ٠‏ وفي 
الوم الثاني حمل شوميت البلدية على تأ كد حرية العبادة » بعد أن أحس 
بتحول الرياح . غير انها بعدم دفعها أجوراً للكبنة كانت تفصل الكنيسة 
عن الدولة . وني ١١‏ فريمير من السنة الثانية ( + كانوت الأول ١۷١۴‏ ) 
ذكر المؤقر بدوره بقرار رمي بمبدأ حرية العبادة . ولكن الجمة 
حصرت نتائج قرارها عندما أوضحت في ال م١‏ بناء على اقتراح بازير » انها 
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لا تنوي المساس بالإجراءات المتخذة وعلى الأخص أوامر المبعوثين. فالكنائس 
المغلقة استمرت مغلقة . وتتابم إلغاء المسحة ولکنه جزئي وغير متساو. 
حسب الملاطق والمبعوثين . وفي رببع ۱۷۹4 كانت الكنائس التي لم تزل 
مغلقة نادرة حداً : 

وانتصرت لجنة السلامة العامة مع الصفة الحددة لنجاحما . فقد كبحت 
جماح الحركة الشعسية وتحامت أن يتخطاها مزياو المسسحبة . وفي تلك الأثناء 
نفسما سام الوضع العسكري المتحسن أيض) في تقوية مركزها . 


م الانتصارات الأولى ( أيلول - کانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 


م يكن الحكومة الثوروية من مبرر وجود آخر أو من هدف آخر إلا 
الاتتصار . ولو م تحصل لجنة السلامة العامة على انتصارات سريعة على الأعداء 
لما نجحت في فرض سلطتها ولا حتى في البقاء . 

لقد تعاونت قيادة الحرب مع اللجنة التي منحتها حبوية قوية » يساعدها 
بنشاط الوزير الشعبي بوشوت . وكان كارنو ©» وبريور دي لاكوت دور »> 
الضابطان الممتهنان > بعد أن دخلا اللجنة في ۱٤‏ آب ۱۷۹۳ > تان على 
الأخص بالقضايا العسكرية» الأول بالعمليات والثاني بصناعات الحرب . ولكن 
مخططات المعركة وتسمية الجنرالات كانت تناقشها اللجنة بكامل أعضاءها . 
وقد كان لرويسيمير ( کا توضح ذلك مذكراته ) ولسان جوست دور مهم 
في إدارة الحرب . وقد راقب جانبون سانت اندريه خلال مهاته الطويلة » 
معامل الصب وصناعة البنادق » ومصانع البارود والترسانات وطورها واهتم 
لنده في بعثة التموين » دون كلل بتجبيز الجبوش ومعامل الصناعة . أما 
کاونو فبو منظم النصر : هذا أكيد ولكنه مع لجنة السلامة العامة بكامل 
أعضاا . أما القول بأن روبسيير وسان جوست › وكوتون لم يشتركوا.في 
التنظم المملي للنصر »> فهو أسطورة تيرميدورية اخترعها الباقون من اللجنة 
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الزاغبون في إلقاء تبعات الإرهاب ل المهتمين في المطالية الحم وحدهم بمحجد 
تأمين سلامة الجمهورية . 

لقد تنظتم التجبيز المادي منذ صيف ٠۷۹۳‏ .فكل شيء كان مفقوداً: 
ازن والمستودعات الحرسسة فارغة” ينا كان العدد الحقبقي قد ارتفغ حوالي 
قوز إلى ۰ رجل .-واقتضت الضرورة الحصول من البلاد على كل 
ما كان حت ذلك التاريخ يتم؛ قنرَاوٌه من الخارح.فأشر كت لجنة السلامة العامة 
في جبدها أفضل علماء ذلك العبد . وللمرة الأولى وضع الببحث العامي “منهجاً 
في خدمة الدفاع القومي . وعلى رأس العاماء مونج صاحب المواهب المتعددة : 
لقد كتب في برومير من السنة الثّاتية وصفا عن فن صناعة المدافع . ونظتم 
مع هاساتفراتز مصنع الأسلحة الضخم في باريس . واشترك بقسم جوهري في 
الاتتاج الثوروي للبوتاس وتطوتر صناعة البارود . واهتم الكيمبائي برتوليه هو 
أيضا بالمارود. وكتب فاندرموند كتا عن طرق صناعة الأسلحة البيضاء . 
وأصبح مهندس المناجم هاسانفراتز مراقبا على مصانع الأسلحة . وفي باريس» 
من أجل تنظم مصنع ضخم للسلاح جرت مصادرة عمال الحديد واقيمت 
حوانيت الحدادة في الحدائق والساحات العامة : وبلغ الانتاج في نهاية السنة 
الثانية تقريباً 7٠١‏ بندقية يوميا . وفي كانون الأول ٠۷۹۴‏ أعلن الإستؤار 
الثوروي للموتاس : فقد دعي المواطنون إلى استؤار الاراضي البوناسية في 
أقبيتهم ودعيت البلديات لإقامة مصانع لنفسها واستخراج البارود المتفجر 
منها بطريقة التبخّر . فكان استهار البوتاس منذ ذاك تعبيراً عن حرارة 
الثوار الشعسين الوطنية.لا شكفي أن هذا الجبد العظم م يؤت ثاره حقيقة إلا 
في ربسع ١٠4+‏ :وبانتظار ذلك عرفت اللجنة أن تتم بالضروري وتوقف الغزو. 

لقد ساهم الرعب في الجيش بدوره في اعداد النصر . فإذا استطاعت لجنة 
السلامة العامة أن تسر وتحبّر وتسلّح وتغذي أربعة عشر جيشاً وتقودها 
إلى النصر » فانها لم تنجح في ذلك إلا بفضل النفير العام » والمصادرة والحد 
الأقصى وتأمم. مصانع الحرب و كذلك بفضل تطبير القبادة واعادة الجنرالات 
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إلى صوابهم : كل هذه الإجراءات لم يكن بالامكان وضعب موضع التنفيل 
١.وجعلبا‏ تثمر » إلا لأن الحكومة الثوروية تتمتع بسلطة يدعمها الارهاب . 
وجرى تطبير. الأركان والقبادةواختير جيل جدلد للأطر المسكرية من ختلف 
عناصر الطجغة الثالئة القديمة و كذلك من النبلاء الفقراء » لأن اللجنة رفضت 
HE‏ إبعاد النملاء عن 'الجمش والوظائف العامة باجراء عام.وقد عدّن جوردان 
المولود في 1757 لقمادة جيش الشمال؛ وبيشغرو المولود في 17١‏ لقمادة جيش 
الرين » وهوشه المزلود في ٠۷۹۸‏ لقيادة جيش الموزيل . وأخضع الجارالات 
خضوعاً ضيقاً لمراقبة السلطة المدنية فاضطروا إلى التزام الطاعة . وقد نص 
دستور ۱۷۹۳ في مادته ٠٠١‏ : « ليس من جنرال فوق السلطة » . وجرى 
تطبيق النظام الثوروي على الميع جنرالات وجنوداً بنفس الصرامة.فالجنرال 
هوشار المظفر في هوندشوت من ۸-٦‏ أياول 175 استولى على مرئان ولكنه 
أمر فجأة رغم توجيهات اللجنة » بانسحاب تحول إلى اندحار . وبعد عزله 
احيل امام الحكة الثوروية وح عليه بالموت وأعدم بالمقصلة في ٠١‏ تشرين 
الثاني ٠۷۹۳‏ لآنه خذل مخططات المعركة انما لا ينبغي مع ذلك أن نتصور أن 
مستوى اعمى بحثم علىصدور الجنرالات :فعندما فشل هوشه في جيش الموزيل 
في هحومه العنيف على كيزرسلوتيرن عرفت لجنة السلامة العامة كرف تعزيه 
وتشجعه . فاستعاد. الجيش ثقته واهتم المبعوثون بتنمية الروح الوطنية في 
صفوفه . لقد كان الأمر البومي في الجبوش المبورية : النصر أو الموت . 
وتا کد النصر منذ خريف ۱۷١۹۳١‏ . وتميزت نهاية التمرد الفدرالي بالاسنبلاء 
على لبون . واستازمت حصاراً طويلا . ا استازمت مقاومة المدينة التي 
حر سپا الكونت دي برسي والملكيون جبداً عسكرياً كبيراً أضعف جيوش 
الألب » وني ۲۹ أيلول ٠۷۹۴‏ استولى المهوريون على فورفبير ولكنهم لم 
يديخلوا المديئة إلا في ٩‏ تشرين الأول بعد أن أصبحت مدينة حررة. وحمدلدذ 
استطاعت نة السلامة العامة أن .تتقددم إلى حصار. طولون بقيادة. دوغومسه 
يعاونه قاقد المدفسة بوابرت وفيه١‏ کانون الأول ۱۷۹۳ بدأ ا هجوم فسقطت 
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المدينة في ٠١‏ واصبحت بورلاموتنانيه ( مرف الجبل ) 

وكان سحت التمود الفاندي حصة الاجراءات الشديدة التي اتخذتها لجنة 
السلامة العامة . وقد وجرت حاممة مايانس الخارجة بأمجاد الحرب ضربة 
حاسمة إلى الجيش الكاثوليي واللكي : لقد تجممت كل القوى الجهورية في 
جيش واجد. هوا جيش الغرب بقمادة لىشل يعاونه كلمير . وانضم الله في 
شوله فىاقان جمبوريان قويان انطلقأ من نمور ونانت » طاردين أمامه) المصابات 
اللتمردة ؛ وتم سحق الفانديين في ١١‏ تشرين الأول ٠۷۹۳‏ . ولكن 
روشحاكلان وستوفلمه نحا في عبور اللوار هم 6 إلى .م ألف رجحل . 
فتقدموا حتى غرانفيل لكي يستولوا على مرفأ ويدوا يدهم الى الانكلسيز . 
ولكنهم فشلوا أمام غراشيل التي دافم عنما المؤمرين في ١‏ و6١‏ تشين 
الثاني » فاندفموا لكاربائتيه نحو الجلوب وفشلوا من جديد أمام انجر في م 
و ۽ كانون الأول . واخيراً ساروا في طريق مانس . فسحقېم مارسو وكليير 
في معركة مرعبة في الشوارع في مانس في ٠۳‏ و ١4‏ كنون الأول ٠۷۹۳‏ . 
وتقرقت بقايا الجيش الفاندي أو تلات في سافنيه على مصب اللوار في مم 
كنور: الأول . فكانت تباية بحرب الفانده . لا ريب أن لارو شجاكلان 
وستوفليه عبرا النبر من جديد وكات شاريت ما يزان مسيطراً على الماريه . 
وفي هذه الأثناء بطلت الفانده أن تشكل خطراً مباشراً . 

وتجارب كذلك تراجع الغزو مع جبد لجنة السلامة العامة الحربي . وكانت 
الحدود كلبا مفتوحة , فعلى محر الشمال مدش دوق يورك المؤلف من انكليز 
وهولنديين حاصر في نهاية آب دنكرك > التي كانت حكومة الندن تصر على 
الاسقيلاء علنها بأي تمن. وعلى السامبر ضرب جيش أمير كوبورغ الامبراطوري 
حصاراً أمام موبيج في نهاية أياول بعد أن استولى على موقم كينوا . وعلى 
السار كان جيش دوق برونشفيغ البرومي يبدو قلبل النشاط . ولكن على 
جمهةالرين اتخذ نمساوير وورمسر شطة المجوم فاستولوا على خطوط ويسامبورغ 
في ٠۴‏ تشعرين الأول وحاصروا لندو > واجتدموا الالزاس» فأصدرت اللجلة 
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أمراً بالحجوم في كل مكان . 

وقسع تحوير دنكرك التي دافع عنما بشجاعة سوهام وهوثه ٤‏ انتصار 
عيش هوشار في هوندشوت على جمش فريتاج الذي كان يغطي عليات 
الحصار : لقد كانت معرة طوية من ٩‏ - م أباول ٠۷۹۳‏ مبهمة غامضة . 
لقد ترك هوشار فريتاج يهرب ول يستطع أن يقطع على الجيش الانكليزي 
الذي محاصر دذكرك إنسحابه . وبعد ذلك بقلل اندحر هوشار في ميئان 
أمام المولانديين » فعزل ثم أعدم بالمقصلة . ومع ذلك كانت هوندشوت 
الاتتصار الأول الجيوش المبورية منذ زمن طويل ٠‏ 

وکان تحرير موسج نلبحة انتصار حش الشمال الذي يقوده جوردارنف 
بمعاونة كارنو في واتينبي في ١١‏ تشرين الاول ۷۹۳ . وكان المبعوث يقود 
قنالق المجوم إلى 'جانب الجنرالات . والجنرال الذي كان يقود المركز لم 
بتحرك أثناء المعركة : فعزل وأرسل إلى المقصلة . فتراجع النساويون إلى 
مونس . ول تكن المعركة هنا أيضاً حاسمة . ولكن واتبنبي جاءت بعد 
هوندشوت تبرو سباسة اللجنة ونح الجموش ثقة جديدة . 

أما تحرير لاندو فاستمر مدة أطول. فسا كان الجترال النساويوورمسر 
يجتاح الالزاس » استمر برونزفمك.والجيش البروسي بدون أي نشاط حربي . 
فأرسل سان جوست ولمبا مبعوثين إلى الآلزاس وبودو ولاكوست إلى اللورين. 
فجمعت لجنة السلامة العامة قواها في الشرق وعضدت جيش الرين الذي 
يقوده بدشغرو. وبعد أن عنّين هوشه قائد الجيش ال موزيل » هاجم برؤنزفيك 
من ۲۸ إلى ۳١‏ تسرين الثاني في كيزرساوتيرن . فمني بالفشل . ولا رشح 
لقادة الجبشين عاد إلى الهجوم فاستولى على خطوط ويسامبورغ وفك حصار 
لاندو فی ۲۸ كانون الأول ۱۷۹۳ ودخل سبير . فتراجع البروسيون إلى 
مايانس ممما عاد النمساويون إلى عبور الرين ٠‏ 

في كل مكان كان الغزو يتراجع في نهاية ۱۷٩۳‏ . فالاسبانيون روا على 
أعقابهم في البيداساو غربي البيرينه وإلى الشرق وراء التاج . وقد حرر 
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كيارمان السافوا منذ تشرين الأول . وفي الوقت نفسه كانت نتائج التجبيز 
المادي تتأ كد : فالنفير العام قد بدأ يلتحق بالجيش ومصانع الحرب انطلقت » 
وفي أوائل تشرين الثاني عرضت البنادق الأو لى الخارجة من المصانم الجديسدة 
على لجئة السلامة العامة . فظهرت فعالية سياسة لجنة التلامة العامة في 
الدفاع القومي . 

4 - قرار ١4‏ فريمير من السنة الثانية ( 4 كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 

بدت الحركة الشعبية في أوائل كانون الأول ٠۷۹۳‏ في طريق الاستقرار . 
والحجوم الحكومي على إلغاء المسيحية أذهل مناضلي الأقسام والنوادي وحطم 
الاندفاع الشعبي الذي كانت لمنة السلامة العامة تحاول مندذ ۲ حزيرارن 
تلطبفه وتوجيبه »© وافي الوقت نفسه تأ كدت ضرورة تنظم العبل الحكومي 
في الحافظات . فاارعب يحوي تنوعا كيرا . وأغلب الأحمان كان المعوثون 
يعتمدون على اليعاقبة والجعيات الشعبية ويلجأون إلى ثوار المكان الشعبيين 
الوطنيين . فنتج عن ذلك تعدد أنواع الصراع على النفوذ حسب مبول هؤلاء 
وأولئك كا حصل تنوع كبير في تطبيق الاجراءات الارهابية . وإذا نج 
الممثلون واليماقبة في الابقاء على الوحدة القومية فان عملهم معذلك كان ينقصه 
النظام والانسجام . وقد زاد في الفوضى > صراع السلطات الادارية وبعضها 
منتخب والبعض الآخر من أصل ثوروي . فبدا من الضرورة محديد السلطات 
الختلفة وإخضاعبا السلطة المر كزية وتحويل غفوية الجاهير الثوروية .نحو التي 
تعبنها الحكومة الثوروية . 

وبدا ذلك لازم بشدة لأن الوضع الاقتصادي يتطلبه بعنف . فتوطيسد 
الحد الأقصى العام في كل قضاء سبب تباينات عديدة وقضى على المساواة » 
يبنا ظبرث ضرورة تحديد بعض النقاط التي لم يقل عنبا قرار ۲٩‏ أيلول 
۳ كلمة مثا : ن النقل » وحدود أرباح تجار المة والمفرق . وبعض 
المناطق تنعرض للقحط كللمئوب بينا المناطق الأخرى تفيض بالغلال . فنتج 


ffe 


عن ذلك فوضى واضطرايات ورأت لجنة السلامة العامة أن الضرورة ثقضي 
بتمتين المر كزية الإدارية لكي تعد تنظم الحكومة الاقتصادية وتوحدّد الحد' 
الاقصى وتؤمم ( وتقومن ) التجارة الخارجية وترطد بذلك توزيعا عادلاً بين 
الحافظات . فكانت الضرورات الاقتصادية كا كانت الأوامر السياسية تدفع 
اللجنة إلى توطيد سيطرتها المطلقة بشكل حامم على حباة الأمة . فأجاب 
إلى هذا المدف القرار الدستوري للحكومة الثوروية في ١4‏ فريمير من السنة 
الثانبة ( ؛ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) . فقد تحد“د الدستور المؤقت للجمهورية 
خلال مدة الحرب وتوطدت المركزية . 

« ان المؤمر الوطني هو المركز الوحمد لاستبحاء الحكومة ( مادة أولى ) 
ولكن كل ائات الدستورية والموظفين العامين خاضمون لتفتيش لجنة 
السلامة العامة المماشر طبقا لقرار ٠١‏ تشرين الأول ٠۷۹۴‏ ؛ وفي كل ما له 
علاقة بالأشخاص والشرطة العامة والداخلية هذا التفتيش الخاص يمختص بلجنة 
الأمن العام طبقاً لقرار ۱۷ أيلول ۱۷۹۳ ( مادة 9)©». 

فالنائب العام في اللجنة المركزية يصبح موظفا قوميا وهو مفواض بسيط 
للدولة الثوروية » خاضم لمراقية لجان الحكومة . والقضاء يديره موظف 
قومي معين لا منتخب وهو مؤلف تقسيما إدارياً ممتازاً طالما ل تعد الحافظة 
تلعب إلا دوراً #نوبا . وسلطة إرسال المفوضين محفوظة للحكومة . ويلع 
على السلطات الدستورية أن تتصل عن طريق المفوضين » وأن تشكل هيئات ١‏ 
مركزية و كذلك الأمر بالنسبة الجمعبات الشعببة . وإذا استمرت الحافظة 
على الجيش الثوروي المر كزي فإن جموش الحافظات قد ألغيت ومنمت 
الضرائب الثوروية . 

وأوصل منطق الأحداث إلى إعادة بناء المركزية وتوطيد الاستقرار 
الإداري وتقوية السلطة الحككومية وهي شروط ضرورية لهذا النصر الذي 
تتابعه بمناد لجنة السلامة العامة ولكته قضي الأمر على حرية محلل 
الحركة الشعسة .٠‏ 


وي الوقت ثفسه أعادت الأجداث هذه المركزية الد كتاتورية إلى بساط 
البحث . لقد انتصرت الثورة : فاستعيدت طولون في ٠١‏ كافون الأول . وتم 
سحق الفانديين في سافنبه في ۲۴ وخلصت لاندو في ۲۹ . أما يمكن إذ ذاك 
أن يتراخى الإرهاب وتخف الد كتاتورية ؟ فكان كل الذإن يتوقون إلى حماة 
هادئة » و كل الذين برغبون في العودة إلى الحرية الاقتصادية يتأملون أن تفك 
لجنة السلامة العامة قبضتها وأن تحل نوابض سيطرتها. ولكن استمرار الحرب 
وعودة المعارلك في الرببع عملا مع ذلك على استمرار المتطلبات نفسها 

ولكن هل تتوصل نة السلامة العامة إذا رضخت للبجوم المتسامح الذي 
تأكد ( وقد تأكد فعلا بقرار توقيف إلغاء المسحمة ) إلى الحافظة على ثقة 
الثوار الشءبيين الوطنيين وهي الشرط الأساسي للنصر ؟ ما كادت الحكومة 
الثوروية تستقر حتى رأت نفسها في صراع مع معارضة مزدوجة . 


النمئلالإ مع 


انتصار الحكومة الثوروية 
وسقوطها 


( کانون الأول ۱۷۹۴ تموز ١1/94‏ ) 


لم يكن في نية لجنة السلامة العامة بعد أن أخضعت كل شيء لتطلبات 
الدفاع القومي © أن تست لم لا للمطالب الشعبية على حساب الوحدة الثوروية » 
ولا لرغائب المعتدلين على حساب الاقتصاد الموجتّه الضروري لتابعة الحرب > 
أو أبشا على حساب الإرهاب الذي كان يؤمن طاعة الجميم » ولكن أين 
تحد نقطة التوازن بين هذه المتطلبات المتناقضة ؟ لقد ح اوات الحكومة 
الثوروية أن تتمسك بوضع وسط بين الاعتدال والمبالغة .. ولكن في نباي 
الشثاء عنفت فجأة أزمة المؤن بشكل خطير . ولكن تلاحم المعارضة المتقدمة 
والإستماء الشعبى أحيرا في فانتوز ( الشبر السادس ) الحكومة الوروة عل 
اروج من جمودها . فتخلصت من الفئة المتطرفة . فبعد أن حمكت» بشخص 
القادة الكورديليين » على على الحركة الشعبية في ما لما من ميزة نوعبة ٤‏ رأت 
الحكومة الثوروية نفسها تحت رحمة المعتدلين التي قدعي محاربتهم . 
أن كبّلت سائر القوى » قاومت ضغطهم بعض الوقت . الت 


YY 


أنفاسها ‏ لأا ل تستظع أن تستعيد عضد ثقة الشعب » ضحية التناقض الذي 
أثقل على مصيرها منذ تشكيلها . 


أولآ صراع الفثات وانتصار لجنة السلامة العامة 
( کانون الأول ۱۷۹۳ - نیسان ١/84‏ ) 


لقد دلّت تصفة المائحين وقرار توقمف إزالة المسحة > واهجات 
العنيفة ضد التنظيات الشعبية » وخاصة المعيات التابعة للأقسام » في خريف 
٩۴۳‏ »2 ان لجنة السلامة العامة ترغب في ات اذ ا-تماطاتها بالنسية الحركة 
الشعبية التي اعتبرت » حتى ذلك التاريخ » انها تايعة أكثر مما هي موجبة لها . 
ولكنبا كانت بذلك تضع نفسها تحت رحمة المؤمر الوطني . وتشحم هجوم 
الأعداء في الجعبة وني الرأي العام . 

لقد عضد دانتون روبسسير ضد إزالة المسحية » ولكن لغايات شخصية 
وسياسية . لقد كان ينوي إنقاذ أصدقائه الذين أوقفوا بتهمة المؤامرة 
الأجنبية أو الذين مم أمثال فابر ديغلانتين يحثم على رؤوسهم خطر الإتهام في 
قضبة تصفبة شركة الهند . كان ذانتون ينظر إلى أبعد : إضع اف قوى. 
الحكومة الثوروية بإلقفاء الإنشقاق في لجنة السلامة العامة حيث بيوفارين 
وكولاو ديربوا يعتبران من أنصار الثوار الشعبين الوطتبين . فسياسة دانتون 
تتعارض في كل الجالات مع المنبابج الشعبي الذي يدعمه هيبير وأصدقاؤه 
الكورديليون : ذروة الإرهاب» تقوية الحد الأقصى » وحرب لا هوادة فيها . 
ولكن المجوم الحكومي ضد إزالة المسيحية خفف من ردة الفمسل وشم 
الحجوم الدانتوني فانفجر صراع الفئات» وهو من أخطر النتائج على النكومة 
الثوروية وكذلك على الحركة الشعبية وأخيراً على الثورة نفسها . 


۳ 


١‏ - « الموامرة الأجدبية» وقضية شركة الند 
( تشرين الأول - كانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 

أن هاتين القضيتين المرتبطتين ببعضا شديد الارتباط » بأصحاب الأدوار 
الرئيسية فبها كا بنتائجها » قد هدمتا وخدة الجمل وزادة خطورة الشقاق 
في قلب المؤتمر . فالمؤامرة الأجنبية كشفما حوالي ١١‏ تششرين الأول ۱۷۹۴ » 
فابر ديفلانتين ؛ فبعد أن قطع علاقته مع المتطرفين أشار > وهو صديق 
دانتون > إلى برولي وديف وبيريرا » ودي بويسون على الأخص » متها إيام 
الاشتراك قي مؤامرة. ماك ف الخارج القضاء على الجبورية باحراءات مبالغ 
فيها . لقد كان عدد اللاجئين مرتفعا في الأوساط الثوروية . فالثورة في 
أوائلها أعلنت عن استعدادها لاستضافة ضحايا الاستبداد ؛ وقد قبلت 
أجانب عديدين » بعضهم أحتل مر كزاً في حكومة المؤمر مثل اناكرسيس 
كلوتس وتوما بين ؛ آخرون اشتهروا في الكورديلييه > في النوادي » 
: والتنظمات الشعبية مثل بيريرا . فبؤلاء اللاجثون الغرباء سرعان ما لوا 
دوراً سياسيا ضخه) أقلق نة السلامة العامة بزيادة » لأنهم كانوا على علاقة 
مع رجال أعمال أجانب › كان دورم أكثر من مشبوه » من هؤلاء والتر بويد 
صاحب بنك « قورن أوفس » يحميه شابو » صاحب بنك افا بيريفو دي 
نيوشاتل وهو مواطن برومي » وصاحب البنك برولي باربانسون مواطن 
نمساوي وصديق ديفيو احرص البعقوبي » وعديد من النواب الجبلبين . 
والأخوان فريه المواطنان النساويان » ورجلا الأعمال اللذان تزوج أختها 
الشابة الكبوثتٍ سابقا.شابو في « تشرين الأول ۱۷۹۳ . ورجل أعمال آخر 
غوزمان من وجهاء أسيانيا الذي انتزعت منه رتبته ... هؤلاء الأجانب كانت 
هم ارتباطات عديدة مع بعض الجبليين » فكانوا محرضون على الاجراءات 
المتطرفة © والتأميات © وإلغاء المسبحية 6( ورد امم كلوتس وبيريرا بين الذين 
تسيّيوا باستقالة أمقف باريس الدستوري غوبل ) وكنوا يتتاجرون بلوازم 
الجيش » ويناورون لتخفيض النقد الورقي . 


وانفجرت في نمرة هذه الاحداث قضبة شرك الهند واكملت انقسام الجبل. 
وكان قرار ۲۲ آب ٠۷۹۳‏ قد ألغى كل الشركات والجعسات ذات الأسهم . 
وقد اتخذ هذا القرار على اثر المجمات التي قام بها نواب الأعمال » ديلوني » 
دانجر »جولمان دي تولوز » شابو » بازير» وفابر ديغلائتين الذين كانوا براهنون 
مف اا وم يتبمون الشركات . ووضعت الأختام على صنادیتی شرك 
المند واوراقها . وفي ۸ تشرين الأول ۱۷۹۳ قدّم دياوني قراراً ينظتّم 
تصفيتها بإعتدال : وطلب فابر ديغلانتين التصويت على تعويض ينص على أن 
التصفية تقوم بها الدولة لا الشركة نفسها . ولكن لا ظبر النص النهائي في 
نشرة القوانين اعبد النص الاسامي : ستعمد الشركة إلى تصفبة اجمالها . لقد 
حور القرار الأصلى بالاتفاق مع فابر ديغلانتين لدى توقيعه له ! لقفد قبض 
فابر وديلوني واصدقاوها من الشرك كمىة من المر تساوي ٠٠١ ٠٠١‏ ليبرا . 
وفضح شابو القضيةءفي لجنة السلامة العامة في ۲٠‏ برومير من السنة الثاتية 
(41 تشرين الثاني ۱۷۹۳) : وكان شابو ينوي أن يتسلّح بتسام ششركائه بعد 
أن تعض هجوم عنيف في نادي البعاقبة لعلاقاته مع آل فريه وزواجه من 
اختهم . واشتبه بالاستغلال »وافتضح امره في حركة إزالة المسبحمة . وأكد 
بازير اتهاماته . 

واعتقدت لجنة السلامة العامة يحقيقة المؤامرة الاجنسية . وزاد اعتقادها 
لأن منافسات نواب الاعمال واللاجئين الاجانب كانت تنداخل مع مؤامرة 
ملكية يقوم بها البارون دي باتز . وبدا اتهام شابو يثبت اتهام فابر . وكانت 
لجنة السلامة العامة اشد حساسية حبال المعضلة السياسية » ومظهرها القومي 
ما كانت في قضية الغرامات . لقد تعرضت للبجوم في الوقت نفسه في المؤتمر 
الوطني من قبل هؤلاء الرجال المتبمين الآن . وف ۲١‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) احتج بازير م شابو على نظام الارهاب واتها الاستبداد الذي كانت 
تمارسه لجان الحكومة على الو تر : فقرر المؤتمر في ذلك الوم أنه لا يکن 
ارسال أي نائب إلى المحكة الثوروية قبل أن يستمع إلبه مسبقا . لقند 


انها 


اظبر النقاش فام نواب الاعمال والفئة للتساعحة » الذي بدأ يتأكد : مثال 
ذثك تفام شابو وتوريو > والآول مشبوه باستغلال وظفته کوالثاني بالاعتدلك 
والائنان بإزالة للسيحية. . وصدر للقرار بعد ذلك سسومين . ولكن اللجان 
التي نبهها غابر ديلاتين وهو الذي وجه الاتهام لبحوله عن نفسه » رأت مذ 
ذاك يد الاجني وذهب « بيت » في كل المؤامرات لتقسم الوطنين . فكانت 
ردة القمل: لدى اتهام شابو توقيف التبمين والمتهمين في ٠۷‏ تشسرين الثاني : 
شابو »> بازير » دیلوني وجوليات دي تولوز . وهاجم روبسسير في تقريره عن 
وضع الجهورية الساسي في ۲۷ برومير من السنة الثانبة ( ١+‏ تشسرين الثاني 
١ ) ۳‏ الاعتدال الظالم والتطرف المنيجي للوطنمين الكذبة » في وقت 
واحمد» .فكلهم « مبعوثو البلاطات الأجنبية المأجورون لها » الذين «يدفعون 
عربة الثورة بعنف في الطرق الخطرة وم يحاولون تحطممها على صخرة هدفبا». 
وني أول فريير ( ۲۲ تشرين الثاني ) في نادي اليعاقبة فضح رومسيير من 
جديد عملاء الأجني « مبعوثي الاسقبداد الجبناء » المسؤولين عن حمة إزالة 
المسيحمة ؛ وحمل على طرد برولي “ ديفيو > دوبويسون وبيريرا من النادي 

لقد أثارت المؤامرة الاجنبية حزنا عقا وارتدت اهمية سماسة ضخمة » 
ومثلها فضيحة شرك المند لأهمية الشخصات لاللشتبه بها » وبسبب الفساد 
المكشوف »> وفضح العلاقات القائمة بين نواب الاعمال وعملاء القوى العدوة . 
لقد كتب سارن جوست إلى روبسيمير في ١١‏ برومير : « لم بعد للثقة من 
عندما تتقاسم مع رجال فاسدين » . ومذ ذاك ممم الانشقاق لللائل داعا وفي 
كل مكان »> صراع الاحزاب وضخم الاحقاد . فقد عجلت المؤامرة الاجنبية 
وقضية شركة المد بصراع الفئات لأنها قسمت الجبلين إلى الأبد ء 

؟ - هجوم المتسامحين ( كانون الأول ۱۷۹۴۳ - كانون الثاني ۱۷۹١‏ ) 


كان داتتون قد غادر باریس في تشرین الأول ۱۷۵۴ . وکان يستريح في 
أرسيس سوز أوب بعد أن تزوج من جديد منذ الصيف السابق . عاد بسرعة 


ديد ~~ اريخ الثورة الفرنسية فقا 


في ۳۰ برومير ( ۲۰ تشسرين الثاني ۱۷۹۳) بعد أن اط كدرو اا وای ت 
قضىة شر المند يمكن أن تطاله لأن صديقيه بازير وفابر من المتهمين فيها . 
وتملورت المعارضة المعتدلة التي كانت تبحث عن نفسها حول دانتون في 
الحال . وكانت العملمة سهلة في بدا بسبب رغبة لجنة السلامة العامة وعلى 
الأخص روبسسير » في كبح جماح إزالة المسيحية : !قد اعتمدت الحكومة 
الثوروية على دانتون ضد المتطرفين دون أن تنتبه أول الآمر إلى أن اهجوم 
المتسامح كان ينوي أن يهدم > من خلال الهم المتطرفة > تنظم الحكومة 
الثوروي ويضم حداً للارهاب . 

واتحه المجوم المتسامح الذي قاده دانتون » ضد كل المواقف التي جمل 
الثوروبون المتقدمون من أنفسهم فيبا سباما . ففي ۲ فريمير من السئة الثانية 
( ۲۲ تسرين الثاني ۱4۳ ( هاجم دانتون « الاضطباد » اللاديني وطالب 
د بالاقتصاد بدم الرجال ». وني فرمير احتج على المساخر المعادية للدين وفرض 
وضع « الحاجز » وطلب تقريراً من اللجان « عما يسمى مؤامرة الأجني » 5 
وني ١١‏ قريمير ( أول كانون الأول ) ذهب دانتون إلى أبعد من ذلك . فبعد 
أن عرض كامبون تبديلا إجبارياً للنقد الور بالنقد العددي الفعلي وهو 
الاجراء الذي كان يطالب به الثوار الشعبيون » وطالب به الكورديليوت 
بعريضة في نفس البوم » عارضه دانتون وأفبم جماعة المماول ان دورم 


قاد انتبى : 
.« فلنتذكر انه إذا كان الحدم يتم بالعول فلا يكن رقع بناء اللجتمع وقتينه إلا ببركار 
المقل والعمقرية » . 


وما قام ضده هجوم معاكس في ۱۳ فرعیر (س كانون الأول ) في نادي 
البعاقبة » أوضح دانتون أنه لم يكن ينوي قط أن« يقطع العصب الثوروي » 
واضطر أن يقدم دفاعا عن نفسه . لقد سائده رويسسير لبم او دة 
الجبل : « ان قضية الوطنيين واحدة مثل قضية الاستبداد فكل واحدة 
منها متضامنة مع داتها . 
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لقد أعطت حل «الكورديليه العتيق » أوسع مدى للهجوم الدانتوي » 
ووضعت على بساط البحث السياسة الحكومية يأسرها . فقد أطلق قبل 
ديمولان الصحاني الكبير والسياسي المزيل نشرته الجديدة في ١6‏ فريمير من 
السنة الثانية ( ه كانون الأول ٠۷١۳‏ ) « يا بيت ! اني أرفع التبجيل 
لعبقريتك ! فكل الثورويين المتقدمين » حسب رأي ديولان علاء لبيت» . 
وفي عدده الثاني ٠١‏ فريمير ( ٠١‏ كافون الأول ) استسم كميل لمجوم عنيف 
ضد كلوتس » المسؤول عن إزالة المسيحية ؛ ولكنه أشرك ممه شوميت 
النائب العام لبلدية باريس . « لقد ظن اا كارسيس واناكزاغوراس » انها 
يدفمان بدولاب العقل ؛ بىا سيدفعان بدولاب الثورة المعاكسة ؛.وفيه! 
فريمير ( ٠١‏ كانون الأول ) ظبر العدد الثالث من الكورديليه التق وانتقد 
كل نظام الارهاب وحتى الحكومة الثوروية نفسها : « لقد عنف كليل ديمولان 
ممارسة القمع الارهابية عن طريق جرائم القياصرة الأول بعد أن ترحم 
على تآاسيت . 

ف لقد اعتقدت لننة السلامة العامة انها لكي توطد دعائم الجهورية » تحتاج لمدة من الزمن 
الى حم المستبدين > , 

لقد لاقى هذا العدو نجاح عظيما وأنعش آصال الثورة المماكسة وجرً 
خلف هذه الفئة كل الذين بقلقون من الارهاب . وتحرا المتساهلون أيضاً بعد 
أن شجعهم فوقف الحياد المرحب الذي اتخذه روبسبيير حتى ذلك التاريخ 
بالنسبة إليهم . وني ۲۷ فريمير من السنة الثانية ( ۱۷ كانون الأول ۱۷۹۳ ) 
اتهم فابر ديغلانتين الذي نجح في خداع اللجنة > أمام المؤقر اثنين من . 
المعروفين بين زعماء الثوار الكبار : فنسان الشكرتير العام لوزارة الحرب 
( والمقصود عبر السكرتير هو الوزير بوشوت ) ورونسان الجنرال في الجيش 
الثوروي » فصدر قرار بتوقيفها . فبل برتد الارهاب على محترفبه ؟ ... 
وم 'تستشر لجان الحكومة ؛ فالمناورة كانت تبغي هدم أسس سلطتهم . وفي 
۳۰ فريير ( 7٠‏ كاتون الأول ) جواباً على البعثة الليونية : « فليتبع حم 
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الحب حك الارهاب ) وعلى شجموعة مبمة تئل النساء > قرر المؤتمر تنظم لجنة 
للعدالة لفحص الموقوفين وتحرير المساجين الحبوسين بطريق الخطأ . 

غير أن التبار انقلب في نبأية غرعير . ففي ال ۲٩‏ منه ( ١4‏ كلنون الأول) 
وضع ابكتشاف قرار تصفية شركة الهند المزوار بين محفوظات ديلوني 
( النسخة الأصلبة مع توقيع فابر في أسفل نص كان عكس تعويضها ) 
الدانتونبين في وضم ميء . وأكثر من ذلك قام الوطنيون المتقدمون بجوم 
معاكس . ولا أخطر كوللو دبربوا عاد فجأة من المدينة الحررة الكومون 
أفرائثي . وفي أول نيفوز ( 8١‏ كانون الأول ) وسط حثد كيير من الشعب 
واكبه من الباستيل إلى النوياري وبعثة ليونية حن الثوار الشعبيين > حاملين 
راش شاليه ورماده تقدم إلى المؤامر : فبرر القمح في لبون بالخطر الذي كانت 
تتعرض له المهورية . فوافقت الجمعية . وفي المساء ألقى كوللو ديربوا عظة 
على المعاقبة فلامهم على مبوعتهم وامتدح صلابة رونسان وهاجم العاطضسة 
الكاذبة لصالح ضحايا القمع : 

« عن هم الذين ما يزال لديم دموع ليبكوا جشث أعداء الحرية بينا قلب الوطنين مزق 9» 

وتخلت لجنة السلامة العامة عن موقفها المحايد بالنسبة للهجوم المتسامح : 
وفي ۳ نيقوز ( 7 كانون الأول ) في ادي اليعاقبة وضع روبسيبير تفسه 
فوق الأحزاب . 

كان صراع الفئات في الحافظات مدد في الواقم التوازن الحكومي . 
فالقطبعة بين الحكومة الثوروية والحركة الشعبمة الى تز داد شات هنذ توقف 
إزالة المسبحية » أحدثت في عدة أماكن تبدلاً في الاتجاه السياسي . وقطع 
كثير من المفوضين علاقتهم بالثوار الشعببين الوطنبين وحولوا القمع ضد 
المتطرفين وأطلقوا سراح المشبوهين : مثال ذلك ما حدث في سيدان » وفي 
مدينة ليل » في أورلمان حيث أذخل السجن تبورو احد المائجين » وفي 
بلوا منذ فريمير » وفي ليون حيث كان فوشه يضرب أصدقاء شاليه القدامى » 
وي بوردو حبث تالبان يتم المتطرفين لتغطية استغلاله » وقي الغارد حيث 
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بواسّه يقيل تار نم الوطني كوربوا . فالمؤامرات في کل مكان تمارض بين 
المعتدلين واللطرفين . فيتحاز الميعوثون ضبا مدل أن يكونوا سكسا . 
وتهضات لجنة افسلامة ادراكا منها للخطر > لتثبت وضعبا كسك . ففي 
المده + من « الكورديليه المتيق » الموزع في 4 تبفوز ( 4+ كافون الأول ) 
أجاب في الخامس منه > تقرير لروبسببير عن مبادىء الحتكومة الثوروية . 
وي العده 4 باسم الحرية « هذه الحرية المتحدرة من السماء > ليست حورية 
من الأوبرا وليست قانسوة حمراء > ولاست قيصا قذراً ولا شاب ممزقة . 
الحوية هي السعادة هي العقل هي المساواة » هي العدالة ... » طالب كيل 
ديمولان » بتوسبع « هاتين المي ألف مواطن الفين تسمو:هم مشوهان » ٠‏ 
معلا > « انه واثتى من ان الحرية ترداد قوة وأورويا تندحر لو كان ليم 
لجنة للتسامح » . وقي « ننفوز ( ه؟ كانون الأول ) برو رويسسير الارهاب 
بحالة الحرب . وعرض أمام الؤتر الوطني خطوط نظرية الحكومة الثوروية 
التي تيدف إلى تأسيس الجهورية بنا هدف الحنكومة الدستورية الحافظة علمها: 
« الثورة هي حرب الحرية ضد الأعداء بيفا الدستور هو نظام الحرية المنتصرة الهادئة » , 
فالحكومة الثوروية لأنها في حالة حرب تحتاج إلى « فعالية غير عادية »: 


» فعليها واحب تأمين احاية القرمية للسواطتين الطيبين » ولا واجب علييا لأعداء الشعب 
إلا الوت » . 


وباتخاذ روبسسير موقف الحم » حك على الفئتين المتطرفتين : 

«نحب على الخكومة الثوروبة أن تتحامى انحرافين هما الضعف والجسارة» 
التخاذل والتطرف : فالتخاذل بالنسبة للتسامح هو العجز بالنسبة للطهارة 
والتطرف الذي يشبه القوة » كالخيث بالنسبة للصحة » . 

لقد بدأ فق الحجوم المقسامح يتأكدقي ٠‏ نبغوز (++ كانون الأول)عندما 
عمل بيوفارين على إلغاء « لجنة العدالة » التي أنشثت في ٠١‏ فرعير . لاد 
حاولت الفجنة لمدة من الزمن أن تحافظ على الميزان متعادلاً بين الفتتين 
المتصارعتين «وف جدوى . وفي ٠١‏ نبغوز من افسنة الثافبة ( م كافون الثاني 
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4 ) شر كيل ديمولان العدد a‏ من Vieux Cor delier J|‏ الكورديلمه 
العتيق » فحمل بعمق على هيبير متها إياه بقبول مال من وزارة الحرب التي 
يديرها بوشوت لصحيفته بير دوشين . ولکن في ۱۸ نیفوز ( ۷ کانون 
الثاني ) جرى اتهام « الفيو كورديليه » في نادي اليعاقبة ؛ فوب رويسبيير 
فيل ديولان وخلص إلى وجوب حرق أوراقه. فرد عليه ديمولان : « الحرق 
ليس جوابا » . وفي ۱۹٩‏ ( ۸ کانون الثاني ) اتهم روبسبسير من -جديد الفئتين 
اللتين تېددان المتكومة الثوروية » ولكنها تتفاءمان « كلصوص في عابة » . 
غير انه في البوم نفسه بعد ان افتضح فابر ديغلانتين ياكتشاف مشروع قرار 
تصفية شرك المند المصحّح بالقلم بيده »> وجه روبسبيير البه اتهاما في نادي 
اليعاقبة : فأوقف في ليل  7*‏ ۲۲ نيفوز ( ٠۴ ٠۳‏ كانون الثاني ) . 
وعندما تدخل دانتون في اليوم الثاني لصالح صديقه صرخ يبوفارين : 

« الويل لمن مجلس إلى جانب فابر ديغلانتين ومن لا يزال مخدوعاً به » . 
لقد كان ذلك فشل هجوم المتسامحين ؛ وأكثر من ذلك » لقد أصبحوا 
مبددين بسرعة برد اقراتهم بعد أن افتضحوا . 


م - هجوم المتطر فين المعاكس ( شباط ۱۷۸٤‏ ) 

لقد استعادت الفئة المتبورة من المنطرفين تأثيرها بعد أن أضاعما في أول 
الأمر التراجع الحكومي عن إزالة المسبيحية وأصابتها فضائح مشار كتبا بعض 
المتطرفين الأجانب فكانت ضحية مؤامرات فابر ديغلائتين وبمد أن تحررت 
لمدة من هحمات المتساجمين . 

وسرت هذه الفئة معها نادي الكورديليه الذي كان يطالب دون كلل 
بإطلاق سراح فنسان وروئسان ٠‏ وكان يتألف أحد حصو نا من مكائب- 
الحرب التي ملآها فنسان بالوطنيين المتحمسين وبواسطة هيبير كان تأثيرها قوب 
على البلدية وبواسطة مومورو في الحافظة . وكان جمد المتطرفين بشداد على 
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إطلاق سراح الوطنيين المعتقلين .» وعلى تسارع الإرهاب »© وعلى تقوية 
الاقتضاد الوه . 

وتاب الكورديليون الج لصالح فنسان ورونسان بعناد . فشكلت 
موضوع تحريض وإثارة في الجعيات الشعبية والأقسام الباريسية . وف ١١‏ 
بلوقموز من السنة الثانية ( وخ كافون الثاني 1784 ) أعلن الكورديليون عن 
وجود اضطباد وضغط فقطعوا لوحة إعلأن حقوق الإنسان . فبذا التبديد 
الميطمّن » وغماب كل شاهد إثبات » وضرورة إعطاء . بعض النح للوطنبين 
المتقدمين لإقامة توازن مع تأثير المعتدلين » كل ذلك كان مسؤولاً عن 
سراح فنسان وروتنسان في ١4‏ بلوفيوز ( ۲ شباط ) . 

واتسعت بذلك الحلة لتصصد الإرهاب “قاتهم الكورديلبون بعنف متزايد 
المعتدلين الجدد بعد أن شجمبم تجاحهم الأول » وحرضهم فنسان الخارج من 
السحن برغبة مجنونة للثأر .فراحوا يطالبون بعاقبة « مضطمدي الوطنيين »» 
« وإزالة بقايا « الماريه » الفاسقين » ( ١8‏ بلوفيوز ) : وكان يفم بذلك 
تطبير المؤتمر الوطني . وكانت الملة الإرهابية تقصد على الأخص ال ه۷ ائ 
ا تين على + حزبران والحتجزين » ولكن روبسسير قد أبمد عنم الارسال 
إلى المحمكة الثوروية. ويطال الإتهام أيضاً موقعي عراثض ربع 1749 للعتدلة 
المسماة « الثانبة آلاف » والعششرون ألفاً » . وني 74 باوفيوز ( ١١‏ شباط ) 
صرخ هببير في نادي الكورديليه : « يحب أن تسقط هذه الزمرة من الحقيدين 
كلها » . ونی ۲ فانتوز ( ۲۰ شباط 1744 ) رر الكورديليون إعادة .نش 
جريدة مارا: فم سوف يكشفون القناع بواسطتها عن « الخونة الذين يخدعون 
الشعب والمسطرين والفئويين الذين بريدون إفساده أو إغراءه » . 

ولاقت الملة لتقوية الإقتصاد الموجه في الاوساط الشعبة قبولاً متزايداً . 
فالوضم الاقتصادي م يتقطع طب الشتاء عن التردي في الخطورة » لآن 
التصويت على الحد الأقصى ل ”بزل الصعوبات . وإذا لم يعد الخيز مفقوداً فإنه 
مقرف مكروه . فالقحط والغلاء أصابا منتوجات العطارة التي لا يمكن إلا 
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تخالقة الحد الاقصى. بالتسبة إليها ٠‏ واعتماراً من _بلوفوز بلغت آزمة خطيرة 
في توبن اللحوم بالاستياء الشعبي إلى ذروته . ولذلك استمرت حرة المطالب 
التي كانت راقّدة في المجال السساسي > حمة فما ختص بالموّن . ول ينقطع العداء 
للتحار المميز للعقلية الشعسة عن الاشتداد رغم إقامة أجهزة مراقبة على الحياة 
الإقتصادية . وقد تألمت فئتان إجتاعمتان على الأخص من هذه الأزمة: 
الحرفيون الذين لا علاقة لمبنهم يحاجات الحوب > فاستمروا بدون على > 
وا ماومون . وكات هؤلاء واولئك يعتبرون أن المنف وترايد القمم يؤمنات 
وسمئة لإعادة الرخاء . وساهم هيبيو في صحفته » في انعاش الروح الارهاسة 
ال خمدت مدة . فقد عرض العدد ٠٤٠‏ من صححفته : 
۾ عرضه العظم بأن يلعب اللحامون الذين يماملون الثوار الشهبيين 
كالكلاب ولا يمطونهم سوى العظام لقضمبا > باليد الحامية ( أن يمدموا 
بالمقصلة ) نظير سائر أعداء الثورة الشعبية » و كذلك تجار الخر الذين يقومون 
بالقطاف تحت البون توف ( الجسر الجديد ) » . 
وظبرت فكرة يوم شعي . فأزمة المؤن تنذر مخطر إعادة الثورة الشعسية 
إلى التحرك . 
فاستعادت لجنة السلامة العامة » وضعاً وسطا بين الاعتدال والتطرف ؛ 
بعد أن انساقت مدة مع الحجوم المتسامح . ولكن أبن تمد نقطة التوازت بيذ 
هذه الممول المتناقضة ؟ ولي بر روبسسيو ملجأ إلا القضبة أو الارهاب . 
وشرح ذلك في 4# بلوفيوز من السنة الثانبة ( ه٠شباط‏ 1944 ) في تقريو 
عن مبادىء المناقبية السياسية التي ينبغي أن تقود المتمر الوطني : 
« إذا كان ابض الحكومة الشسية في الل الفضيلة » فإف نابض الحمكوم 
الشمببة في الثورة هو الفضيلة والارهاب معا : الفضلة الى بدونها الاوهاء 
ميت . والاوهاب الذي بدونه الفضبلة عاجزة والارهاب ليس سوى العد 
السريعة الصلرمة الخازمة . قبى بالتالي امتداد للفضيلة . وهو نشجة مبدأ < 
لإديموقراطية > مطبق في الح" حاجات الوطن © أكثر منه ميدأ خاصاً » 
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فالقضباة أي التجرد الشخصي والاخلاص ف سبيل المصلحة العامة» وإذا 
زم الأمر روح التضحبة ؛ وكان روبسسير يبغي تدعم هذه الفضيلة المدنية 
بالتشر صم وبالفممانات القانونية والقضائية.أما الارهاب فإن لجنة السلامة العامة 
كانت تنوي تاطمفه في مدود الشوعية الثوروية على أن تحافظ علسه 
كوسية المع . 

وازرهادت أزمة التموين خطورة فجأة في نهاية الشتاء . وقدهور الوضم في 
باريس . وبسا الانفجار الشعي مرجحا وهو المؤهل لإعادة النظر في 
الحكومة الثوروية . 


۽ س أزمة فانتوز وسقوط الفئات ( آذار نیسان ۱۷۹4٤‏ ) 

لقد اتضحت الأزمة شيا فشيئاً خلال شتاء السنة الثانة . وتصلّيت 
ملاسم التطور الاجتاعي والسياسي التي كانت ترتسم متذ إقامة الحكومة 
الثوروية > وهذه اللامح أضفته معنى وعحتوى على أزمة فاذنوز التي طرحت 
مشكلة العلاقات بين اام ر الشعسة والحكومة الثوروية * يكل حدتها . 

لقد كانت أزمة اجتاعية أول الأمر . فنظام الضرائب » وتتظم الإقتصاد 
وادارته المستبدة تكشفت عاجزة عن تأمين توبن كاف للشعب البارمسي . 
لقد أصيبت الثورة الشعبية في وجودها المادي . لقد تجمعت تنائج القحط 
والغلاء . وزيادات. الأجور التي كان يعد بها تطسيقى متراخ للحد الأقصى » 
م تمد تعوتض عن. ارتفاع الأسعار. وعادت الصفوف إلى أبواب اللحامين كا في 
الماضي على أبواب الخابر . فكان الناس يتجمعون هناك منذ الساعة الثالثة 
ويتدافمون. ويتضاربون . ومناوشات أيضاً في المستودعات حيث فقدت 
منتوحات المزارع . وأعلن أصحاب الأجور مطالمم وقد تأثروا بقسوة . 
وطالب عال البناء بزيادة أجورهم. وم تنقطع الاضطرابات قي مماتع الأسلحة 
طدلة شبر فانتوز . وأثارت أزمة المؤن المقلمة الإرهاببة . وصرخت امرأة 
في ۸ فاتتوز ( ۲٦‏ شباط ) في الجمسة الشعسة لحقوق الانسان : « ما حاحتا 
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لكل هؤلاء الأرستوقراطيين ؟ أما كان ينبغي لكل هؤلاء الذين يجو'عون 
الشعب أن يكونرا أمام المقصاة الآن ؟» . 

وكانت أيضا أزمة سياسمة > وانساقت الحكومة الثوروية بازدياد لمتطليات 
الدفاع القومي > ومفمومما المعقوبي السلطة بغبة تأمين الخضوع المنفعل لدى 
التنظمات الشعبية » وإلى إضعاف المارسات الشعبة للديموقراطمة بالمقياس 
البورجوازي شيئاً فشيئا . وقد تأثرت الثورة الشعبية في سا وكمتها الثوروية . 
وتحوتل نشاط الأقسام الباريسية والجعيات الشعبية إلى جهد الحرب ( تسليح 
الفرسات المساقية » استخراج البوتاس » مساعدة أولاد الجنود وأهلهم ) > 
بعيداً عن معضلات السياسة المامة . وبالتدريج وضعت لجان الأقسام 
الثوروية يدها على تنظبات القاعدة التى ها تزال خاضعة للحكومة . وهذا 
الشيء لم يتم بدون سحوادث متعددة ومؤامرات كثيرة . واستفاد الممتدلون 
من ذلك للعودة إلى دعايتهم وقد زادوا عليها الغموض . وقد عل المناضلون 
بذلك : « إذا فقدتم لبرهة من الزمن الحركة الثوروية فوداعا للوطنبين ! لقد 
اقتربت نهايتهم » هذا ما أعلنه خطيب في الجعية الشعبية لارجل المسلح في 
۽ فانتوز ( ۲۲ شباط ) . 

إن أزمة فانتوز من السنة الثانية باورت التناقض بين وطنيي ال ۷۹ 
ووطنبي ال ٩۴‏ . وكان هذا التناقض نفسه انمكاس التناقض الحتوم بين 
الثوار الشعسين الوطنيين واليعاقبة أو الجبليين بين المفاهم الشعبية للحياة 
السياسية والتنظم الاجتاعي وبين مفاهم البورجوازية وحتى المعقوبية منها . 
وبهذا المفبوم الجاني للأزمة بلغت المعارضة بين المعتدلين الجدد والوطثبين 
المتقدمين حد الانفجار والبأس بعد أن تسممت بالأحقاد الشخصية . ولم يلق 
أنصار فنسان ورونسان سلاحهم . وعبثا حاول كولاو ديربوا من ليون أن 
يوفثق في ۸ فانتوز بين الكورديليين واليعاقبة » وهو الذي لم يأل" جہداً 
منذ عودته من لبون لإعادة الاتحاد بين الوطنين المنقسمين . وني ه فانتوز 
طالب الكورديليون مرة أخرى بتوقبف « الخونة غير الجديرين بالجاوس في 
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لوتر الوطني » وكيل ديولات على الأخص . وكان التحام الممارضة المتقدمة 
مع الاستياء الشعبي يشكل تهديداً خطيراً الحكومة الثوروية : فأرادت تحاشه 
بإحراءات اجمّاعية جريئة . 

وأجابت قرارات فانتوز من السئة الثانبة على هذه الاهتامات . وكان 
المؤتمر الوطني منذ ٠۴‏ بلوفيوز ( أول شباط ) قد صوت على ٠١‏ ملايين 
للساعدة . وفي * فانتوز ( 7١‏ شباط ) قدم بارير الحد الأعلى العام 
الجديد . وكانت قرارات فانتوز تنظر إلى أبعد من ذلك . ففي م فانتوز 
( ۲۹ شباط 1744 ) بناء على تقريره عن الأشخاص المتقلين » استصدر 
سان جوست قراراً حجز متلكات المشبوهين . وفي ١‏ منه ( #آذار ) 
كلف قرار آخر لجنة السلامة العامة بتقدم تقرير « عن وسائل التعويض 
على جميع البؤساء بممتلكات أعداء الثورة » . 

لقد أعلن سان جوست : « رما تقودتا قوة الأشياء إلى نتائج ل نفكثر 
بها قط . فالترف في متناول عدد كبير جداً من أعداء الثورة . والفاقة تضع 
الشعب العامل تحت رحمة أعدائه . هل تعتقدون ان امبراطورية تستطيع أن 
تقوم إذا كانت العلاقات المدنية فيها توصل إلى اولك الذين م ضد شكل 
الحم ؟ ». وزاد على ذلك : 

« ان البؤساء هم قوى الأرض» ومن حقهم أن يخاطبوا كأسياد الحكومات 
التي هملېم » : 

وأنبى سان جوست تقريره الثاني بتحد" لملوك النظام القدم : « السعادة 
فكرة جديدة في أوروبا» . وعلى كل حال > لا يجوز المبالغة في أهية قرارات 
فاتتوز . فألمسير ماتبه ينذهل كيف ان سان جوست « ل يفيمه وا تمه 
أولئك الذين أراد أن برضيهم ». لقد افتضح سان جوست والحكومة الثوروية 
دون أدنى ريب . ألا يكون لأعداء الثورة أية حقوق في المهورية وأن 
تستخدم متلكاتهم للتعويض على الوطتيين الذين يدافعون عنها بتعريض حياتهم 
للخطر » تلك كانت أفكاراً منتشرة منذ زمن طويل في الأوساط الشعببة وقد 
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صيغت منذ رببع ۱۷۹۳ : وهذا ما نزع عن قرارات فانتوز كل صفة 
استثنائية .ولا نستطيم كذلكأننوافق ألبير ماتبه عندما يكتب ان استنتاجات 
سان جوست تشكل « محاولة ضخمة لاستخلاص مناج اجتاعي من تطلمات 
الشسيرتية الغامضة » . 

لقد عبّر الثوار الشعببون الوطنون والوطئيون المتقدمون منذ زمن طويل 
في هذا الموضوع عن منهاج أكثر راديكالية . من جبة أخرى ».إذا كان حجز 
متلكات المشبوهين٠»‏ والتعويض المقترح لصالح الوطنيين المعدمين يستجبيب 
لمطالب الشعسة» وقد لاقى استحساناً 0 الصفة »> فإن هذه الإجراءات التي 
لن تظبر نتائجبا الا في المدى البعمد » لا تستجيب لتطلبات الحاضر .. فإنها 
م تقدام أي دواء لأزمة المؤنت . ودوت ن أن يوضع صدق سان حوست 
والرويسسيريين موضع الشك »> ينبغي إرجاع قرارات فانتوز إلى إطار 
متاورة بارعة » لإيقاف الدعاية المنقدمة . وفشلت المناورة . وحوالي منتصف 
فانتوز بلغت الأزمة ذروتها بما إن الحكومة الثوروية لم تحاول فمل. شيء في 
الجال الاقتصادي لتأمين العيش للثوار الشعسيين ولا في المجال الساسي لتحول 
دون تهديد المعتدلين : 

لقد ظهر أثر الذروة في أزمة فانتوز في الأوساط الشعبية بأقوال إرهابة 
ضد التجار' والأغشاء » ولافتات تحر”ض على التمره الشمي واشاعات. الثورة . 
وكلها » وان نبهت لجان الحكومة » فإنها أومت الكورديلبين وأثارتهم 
إمتخلصوا من منافسبهم يعمل كانوا يعتقدونه -ماسما,فاعتيروا ان في استطاعتي) 
الانتصار نهائي] بتصعيد ضغطهم . فاتهم هيبير في صحيفة الفثة الجديدة من 
المهدرين أي الروبسسيريين . وق عدده ٠٠١‏ يمتبر د المقصلة المقدسة كحجر 
الفلسفة » وبذلك وجه الإتهام إلى سياسة التوازن الحكومية بين الفثلت . 
فكتب يقول : « عمثاً محاولة مداراة المعزاة والملفوف ومحاولة إنقاذ 0 
الذين تآمروا على الحرية . ستأخف العدالة مجراها رغم أنف الحدارين .. 

وأنهى. هسار يصياغة منهاج اجّاعي و اضح :د أمّنوا العمل لسم ا 
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اموا إعانات للكبول والمقعدين » ولكي تنوجوا عملم نظموا بسرعة 
الثورة العامة » . 

ولكن القادة الكورديلمين » وقد أهاوا تەلم الأيام الثوروية كلها » لم 
يهتموا بتنظم الحركة التي يواجهون 2 ولا بتأمين ارتياطهم بالماهير الشعبية 
الأكثر تحسم لنقص امون » ما لخطر الاعتدال . 

وسببت تصفية المتطرفين مأساة سريعة بلبلت المناضلين الشعبيين وزادت 
في ابعادم عن الحكومة الثوروية . وني ١١‏ فانتوز أعلن رونسان وهو جترال 
الجيش الثوروي “أعلن الكو رديايين ذمرورة قيام انتفاضة . وفي ١6‏ منه ( ؛ 
آذار 1944 ) أسدل غطاء على لوحة حقوق الإنسان.واتهم فنسان السكرتير 
العام لوزارة الحرب » أولثئك « الدين يمدو أنهم تعاهدوا لاقامة نظام تخربي 
من الاعتدال » . وخلص كارير من الضغط على الوطتيين إلى الانتفاضة > 
وانتفاضة مقدسة . وتابم هيبير : « نعم الانتفاضة ! ولكن يكور 
الكورديلبون آخر من يطلق الاشارة لضرب المضطبدين حت الموت » . 

على الأرجح لم يكن الكورديليون يواجبون إلا مظاهرة جماهيرية. ولكنها 
تبغي 6 أبعد من المعتدلين » النبل من الحكومة الثوروية وسياستها . وعبشا 
حلول كولاو ديربوا التوفيق بين البعاقبة والكورديليين في ١7‏ فانتوز ( ۷ 
آذار ) : فقد أجاب رونسان يخطاب عنيف هاجم فيه رويسبيير المسؤول 
عن كلمة الثوروي المنطرف > « وهي الكامة الي استخدمت لفئوبين الجدد 
لمضطبدوا أشد الوطنيين حماسة » فارضاد إعادة المعتدلين واللصوص والطياعين 
والخونة بسرعة إلى العدم » . 

وراح تياران سباسيان يقفان في الجابهة خلف تناقض الكورديليين والمعاقبة 
من جهة والح ركه الشعبية والحتكومة الثوروية من جبة أخرى هما: المقاومة والحركة. 
فالوطتبون المتحمسون انهازوا إلى الحركة وهي الوحيدة القادرة في أعبنهم علىتأمين 
سلامة الثورة بربط الثوار الشعبين بها نهائماً.فقد كتب هسير في عدده الأخير :«إن 
خطوة واحدة إلى الوراء تقضي على الجبورية » . لقد كان على حتى فيا ينص 
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بتلك الجبورية الشعبية التي سام الثوار الشعببون باقامتها . أما بالنسبة 
للمعتدلين الذين كان مثالهم جمهورية بورجوازية محافظة > فإن خطوة إلى 
الأمام ليست بأقل خطراً . 

وفقدت لجنة السلامة العامة الصبر بعد أن توطد هجوم جموعة 
الكورديليين منذ منتصف فانتوز» وألقى بذور التمسك في التوازن الاجمّاعي 
الذي يرتكز عليه العمل الحكومي : قفي لل ۲۳ ۲٤‏ فانتوز ( 1١41-1‏ 
آذار ) أوقف القادة الكورديليون الرئيسون ومثلوا أمام محكة الثورة 
ومزحت الجموعة الكورديلية ( هيبير “رونسان > فنسان > مومورو ) مع 
وطئيين متقدمين ( مازويل رئيس فرقة الفرسان الثوروية » وديكو.ب 
المعصوم » من إدارة المؤن ) مع مناضلين شعبيين ( أنكار من نادي الكورديليين) 
وديكروكي المتواضع » المفوض في احتكارات قسم مارا مم علاء للأجني : 
« كلوتس وكوك صاحب الينك »© وبرولي وديفيو وبيريرا دوبويسون . 
وأعدموا جمعا بالمقصة في ؛ جرمينال من السئة الثانية (۲۲ آذار )١044‏ » . 

وتبع ذلك تصفية المعتدلين . وظن الدانتونيون لبرهة أن ساعتهم قد 
حانت . فزادوا ضغطهم عنفا منذ نهاية فانتوز . والعدد السابع من 
« الضو كورديليه 2 الذي جرت مصادرته » وجه اتهاما عشفاً ضد سباسة 
لجنة السلامة العامة . ولكن اللنجنة التي م تضرب المتطرفين إلا بعد كثير من 
التردد » لم يكن في نيتها أن تدع نفسها تغرق في زحمة الأحداث . لقد قرر 
المؤتمر الوطني في ۲۸ فانتوز ( ۱۸.اذار ) اتهام النواب الذين افتضح أمرم في 
قضبة شرك المند : فابر ديغلانتين » بازير شابو وديلوني . فقد توصل 
ببو فارين وكوللو ديربوا إلى إقناع روبسيير المتردد » لوقا من هجوم هيبير 
العنيف واصدقائه تساندم لنة الآمن العامة : وفي ليل ٠١ - ٩‏ جرمينال 
(59- .م“ آذار) أوقف دانتون وکل ديمولان وديلاكروا وفىلىبو .وصادق 
' المؤتمر الوطني بعد خطاب مؤثر من رويسسير في ( ١١‏ جرمينال ) : 
« وأنا أيضاً كنت صديق بیتبون » وعندما افتضح »> ترصحته ؛ كانت لي 
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علاقات مع رولان ؛ وخان ففضحته . ودانتون بريد أن باذ مكانها فل 
يعد في عبني إلا عدواً للوطن 

وقد ضمت الحاكمة إلى القادة الدانتونيين » النواب الذين أخلوا بوظائفهم 
و#لاء الأجني ( غوزمان والإخوة فريه ) وأحد المضاريين » والب 
ديسبانياك »والجنرال ويسترمان صديق دانتون» وأخيراً هيرول دي سيشل . 
وبرهن دانتون عن جرأة ففضح متيميه ويح قرار بنع المرافعة عن كل متهم 
بين العدالة القومية .فأحيلر! كلهم إلى المقصلة في ٠١‏ جرمينال من السنة الثانية 
( ه نیسان ۱۷۹4 ). 

واحتجت حا كمة ثالثة روع مؤامرة في السجون لإطلاق سراح الحتجزين 
لنصفية بقايا العارضة : شوميت الممثل القومي للجنة باريس المركزية > 
وأرامل هيبير ودعولان والجنرال دياون ... دفعة عجسة قضت في 7١4‏ 
جرممنال من السئة الثانية ( ١٠‏ نيسان ١144‏ ) لقد كانت مأساة جرميئال 
حاسمة . والحاولة التي غامرت بها المجموعة الكورديلية قدمت المناسبة 
للحكومة الثوروية لتعجل بالتطور الذي كان يثبت اقدامه منذ تألمفبا . فاذا 
كانت قد وافقت امام الخطر الداهم على التحالف مع الثورة الشعبية وإذا 
منحتها » السيطرة عليها » بعض التنازلات فإنها ل تقبل مطلقا لا الأهداف 
الإجتاعية ولا الطرق السياسية للديوقراطبة الشعبية الوطنية . فبالنسبة للجان 
الححكومة كان الصراع ضد التحالف » وضد الثورة المعاكسة ومفاهيمببا 
الساسية أيضاً يحمل مراقبة الأجهزة الشعسبة وإدخالما في الأطر البعقوبية 
الثورة البورجوازية أمراً شرعا . فلجأت الحكومة الثوروية إلى القمع بعد أن 
هددت معارضة الكورديلمين توازتها . ولكن الثوار الشعبين الوطنبين شكوا 

في الحكومة الثوروية لدى رؤيتهم الحم على البير دوشين والكورديلمين الذين 
كات مم جمهور من المستمعين وقد عبّروا عن تطلعاتهم . وعبثاً حم على 
دانتون نفسه . فالقمع الذي تلا هذه الحا كمات الکبرى رع ما الحدودة 
عزز لدى الماضلين عقدة الخوف التي شلتت الحماة الساسِة في الأقسام . 
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وانقطع الاتصال المباشر الأخوي بين السلطات الثوروية والثوار الشعببين في 
الأقسام '. وسرعان ما كتب سان جوست و لقد تحمدت الثورة » . قهأساة 
جرمينال تؤلف افتتاحية لترميدور . 


ثانا دكتاتورية السلامة العامة البعقوبية 


من تصفية الفئات إلى سقوط الرويسسيريين > من جرمينال إلى ترميدور 
لم بعد من شك في دكتاتورية الحكومة الثوروية. وقد تنعت ببعض الاستةرار 
مع بعض التطورات التي حدثت بتأثير الظروف . ونت المركزية وتصاعد 
الإرهاب وخضعت السلطات المطبرة . وصوت الؤتمر الوطني دون نقاش . 
ولكن قاعدة الحكومة الثوروية الاجتاعية تقلصت بشكل خطير . وكان 
المناضلون في الاقسام الباريسية هد فرضوا إبان صيف ۱۷۹۳ تشريعات 
استثنائية تتفق مع تطلماتهم الاجتاعية والسياسية : كراقبة الإحتكارات في 
تموز » والجيش الثوروي في أيلول . وبعد أن اتتصرت لجار الحكومة 
بفضل الثوتار الشعبيين الوطئيين قامت يحبد واسع لإضفاء الشرعية على هذه 
المؤسسات » وبغية توحمد القوى الثوروية . وقد سمحت لها أزمة فانتوز > 
ومحاكات جرمينال أن تتخلص من استقلالية الحركة الشعيية © وتصفي 
المؤسسات التي كانت قد فرضتها أو أنشأتها : فحثل الجيش الثوروي في ۷ 
جرمينال من السنة الثانية (79 آذار ١744‏ ) وألفيت المراقبة على الحتكرين 
في ؟١‏ منه ( أول نيسان ) وأصاب التطبير لجنة جاريس المركزية وحلّت 
الجعبات الشعبية في كل قسم . وادخلت الحركة الشعبية في صلب أطر 
الد كتاتورية البعقوببة :ولكن ما ريحته اللجان في القوة الفاعلة فقدته في العون 
الوائق .فمن جرمسّال إلى ترميدور راحت علاقات الحكومة الثوروية والحركة 


كوم 


١‏ - المجحكومة الثوروية 

لقد تحددت صفات الحكومة الثوروية وتنظلمها وم تتقطع عن التطور منذ 
الصيف السايق »> في خطوطبا الكبرى خلال شر نيسان سنة 17541 . وقد 
انتظم دستورها بقرار ١4‏ غاندعير ( ٠١‏ تشرين الأول ) » وأكثر من ذلك 
بقرار ١4‏ فريير من السنة الثانية ( ۽ كانون الأول ١767‏ ) . لقسد تنسقت 
نظرية الحكومة الثوروية خاصة على يدي سان جوست في تقريره عن مبادىء 
الحكومة الثوروية ( ه نمفوز من السنة الثانبة - ۲۵ کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 
وفي تقريره عن مبادىء المنلقبية السياسية التي ينبغي أن توجه المؤتمر القومي 
( ۱۷ بلوفيوز السنة الثافية ٠‏ شباط ١994‏ ) . 

الحكومة الثوروية هي حكومة حرب . « الثورة هي حرب الحرية ضد 
أعدابها » حسب رأي رويسبير » أعدائا في الداخل وني الخارج » وغايتما 
تأسيس الجبورية . وعنبما يقر العدو يسود إلى الحكومة الدستورية « نظام 
الحرية الظافرة الآمنة » وعند ذاك فقط . وبا ان « الححكومة الثوروية في 
حالة حرب فبي يحاجة إلى نشاط خارق العادة» وعليها أن تعمل « كالصاعقة» 
وتحطم كل مقلومة وليس بالإمكات « إخضاع السلام والحرب والصحة والمرضٍ 
النظام نفه » . خالحكومة الثوروية ملك التالي القوة الرادعة أعني الإرهاب. 
ويتساءل رويسسير : 

« أل تخلق القوة إلا لماية الجريمة ؟» .. 

« ليس من حدق لأعداء الشعب على الحتكومة الشوروية إلا للوت .. 
ولكن الإرهلج لا 'يستخدم إلا لسلامة الجبورية : .والفضيلة « المبدأ الآساسي 
للحكومة الديموهراطية أو الشعسة_» تؤلف خمانة ان الحكومة الثوروية لن 
تتحول إلى استبداد . فالفضملة « هي حب الوطن وقوانينه » » « والاخلاص 
الكيريم للدي مزج المصالح الخخاصة بالمصلحة العامة ».وقد خاص رويسسير إلى: 

0 إن ما هو غير مناقبي في نظام الثورة الفرنسبة هو غير سماسي وما هم 
مفسد هو معاكس للثورة » . وعلى هذا الحو يتضح هدف الثورة : 


۲۴ - آريخ الثورة الفرنسية Yor‏ 


« اننا نريد أن نشبع رغنائب الطميعة » ونم مصائر الإنسانية ونفي 
بوعود الفلسفة » ونحل" العناية الإهة من حك الجريعة والاستعماد الطويل المدى . 
وعلى فرنسا التي اشتبرت في الماضي بين البلدان المستعبدة وقد كشفت جد 
جمبع الشعوب الحرة التي وجدت »© أن تصبح فوذج الأمم وموضوع رعب 
للعضطبدنن وإذا مهرنا نا بذمنا نستطيع على الأقل أن نشهد فجر 
السعادة الشاملة يلتمم » ( ١١‏ باوفيوز السنة الثانية ) . 

ويستمر المؤتمر الوطني « المركز الرئيسي لتأثير الحكومة » . ففيه تستقر 
السبادة القومية وهو حامي السيادة العظمى . فاللجان تحك تحت إشرافه 
وتطبق قراراته . ولكن بعد جرمينال أصبحت السلطة التنفينية القطاع 
السبد في النظام الحكومي وقد خضعت ها الجمية الوطنية عملا . 

ولجان المؤتر الوطني وعددها 8١‏ في السنة الثانية تقود أو تراقب مختلف 
أقسام الإدارة والسياسة . واثنتان منها في الواقع تمارس السلطة السياسية 
عمليا : لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام . وقد أطلق عليها امم : «لجنتا 
الحكومة » . 

فلجنة السلامة العامة التي بعاد انتخابها من شر إلى شبر قد تقلصت 
الآن حق ١١‏ عضواً ( رويسبيير » سان جوست وكوتون » بيو فارين 
و کوللو ديربوا » بارير » كارنو » بريور دي لاكوت دور وبريور دي لامارن » 
جانبون سانت اندريه ولنده ) . وبصفتها « مركز السلطة التنفيذية » 
مخضم « لمراقبتها المباشرة » كل الهيئات الدستورية وكل الموظفين العامين . 
فبي تدير السياسة والحرب بمكتبها الطوبوغراغي > وصناعة الأسلحة بلجلة 
الأسلحة والمتفجرات »> واقتصاد النلاد بلجنة المؤن .وقد أمرت بالتوقيف 
وداست صلاحبات لمنة الأمن العام بواسطة مكتب شرطتما الذي أنشأته في 
نهاية فلوريال من السنة الثانية . وإذا اختص بعض أعضاء اللجنة سعض 
الأمور » مثلا لنده بالتموبن » بريور دي لاكوت دور بالتسلح » فانهم جا 
متضامنون في الواقع في توجيه السياسة وادارة الحرب . 
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وترقبط بلجنة السلامة العامة ست“ وزارات الجلس التنفيدي الاحتياطي 
ثم ال ١١‏ بعثة تنفيذية التي حلت محلا في أول نیسان ٠۲ ( ١44‏ جرمينال 
من السنة الثانية ) بناء على تقرير من كارنو إلى المتمر الوطني . وهذه البعثات 
التنفمذية خاضعة كل الخضوع للجنة السلامة العامة التي تقدمبا إلى الموتمر الوطني 
فمعمد إلى تسميتها » وقد أبقت بقت اللحنة على دورها المزدهر « محتفظة لنفسبا 
بتفكير الحتكومة وح عرض الاجراءات العليا على المؤتمر الوطني » . 

أما لجنة الأمن العام » وهي أيضا منتخبة شهراً بعد شمر > فقد استقرت 
فبا بعد ( آمار » موسی پیل » الرسام دافيد » ليبا » لوس دي باران ٤‏ 
قادببه » فولان ...) ومخضع «لتفتيشها الخاص» عا بقانون ۱۷ أيلول ۱۷۹۳ 
« كل ما له علاقة بالأشخاص والبوليس العام والداخلي » . ولجنة الأمن العام 
تدر الشرطة والعدالة الثوروية بما أنها مكلفة بتطبيق قانون المشبوهين فبي 
وزارة الارهاب . 

لقد بط قرار ١6‏ فريمير من السئة الثانية التنظم الاداري في اللحافظات» 
وزاد المركزية . والادارات في الحافظات وكلبا مشبوهة أو فدرالية » فقد 
أكثر'ها سلطاته ولم تعد تهتم إلا بالضرائب والأشغال العامة E‏ 
والتقسمات الأساسية هي الأقضية والبلديات الال مكلفة « بمراقمة تنشذ 
القوانين الثوروية » واجراءات لجنتي الأمن العام والسلامة العامة » والثائئة 
بتطبيقها . وعلى البلديات أن تعلم الأقضبة بنشاطها كل عشرة .أيام والأقضية 
تعل لحنت الحكومة ه 

ويتمركز موظفون قومبون في كل ادارة قضاء وفي كل بلدية بعد أن ألغي 
النواب العامون النقاببون وهم مكلفون « عراقبة القوانين وتنفيذها وكذلك 
بفضم الاهمال الحاصل في هذا التنفيذ والتحالفات التي يمكن.أن 'ترتكب 2 . 
وينبغي على الموظفين القرميين في القضاء أن بقدموا « تقريراً عشرياً » إلى 
منتى الحكومة . 

والاجان الثوروية وهي لجان المراقبة القديمة التي تشكلت في ١؟‏ آذار 
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۹۳ وأعيد تنظيمها بقانون ١٠‏ أيلول التالي تؤلف أجبزة تنضذ غَانون 
المشبوهين . وتتألف اللجنة من اثني عشر عضواً معدل لمنة في كل بلدية 
( كثير من القرى مع ذلك ل تقم فيها لجنة على الاطلاق ) أو في كل قسم من 
البلدية :في المدن الكبرى . وده اللجان الثوروية في الأساس سلطات الشرطة 
فتعد” قوائم المشبوهين وتقوم بزيارات البيوت وتنفيذف أوامر التوقيف . وعلى 
اللجان الثوروية أن تقدم تقريراً عن نشاطما كل عشرة أيام إلى لجنة 
الأمن العام . 


وتشد النوادي والجعبات الشعسية من أزر العمل الحكومي بسقظتها 


الثورويبة ۰ 


وقد مد نادي البعاقبة شبكة فروعه إلى سائر الحافظات . فالمماقبة ثم 
رجال المقاومة وقد خرجوا من الطبقات البورجوازية المتوسطة . وهم أغلب 
الأحمان مكتسبو الأملاك القومبة : فقد واجبوا الأخطار متجمعة وفي تېم 
الحافظة على المكاسب السياسية والاجتاعية لسنة هلم . ومن أجل هذه الغاية 
تحالفوا مع شعب الثوار الوطنبين . وقد قبلوا » وهم أنصار حرية الاقتصاد » 
التنظم وفرض الضرائب » كإجراء حرب ومنحة لامطالب الشعبية . وأصبح 
انتسابهم ديموقراطياً بعض الشيء إثر تحركة الثورة والتطہيرات المتتالىة : فقد 
تدنت نسبة اليعاقبة المتحدرين من الطبقات الوسطى من 7587 لسنوات ٠۷۸۹‏ 
- ۷۹۲ إلى لاه/ لحقبة ۱۷۹۳ ۱۷۹4 وارتفعت النسبة المثوية للحرفمين 
والعسكريين في الحقب نفسها من 88/ إلى /۴٣‏ ونسبة القرويين من 17٠١‏ 
إلى ٠. /١١‏ 

أما المعيات الأخوية فاتتساباتها أكثر شعبية وكانت تمع الثوار الشعبيين 
الوطنبين : لقد نت في باريس إثر تأسيس معلم المدرسة دانسار في ۲ شباط 
٠١‏ الجمعرة الأخوية للوطئمين من الجنسين وكان مقر اجتاعاتها هي ا 
في دير البعاقبة سانت أونوره . وتكاثرت جمسسات الأحياء هذه » المفتوحة 
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الشعب الفقير في باريس بعد ٠١‏ آب ١48‏ . وعندما ألغى المؤتمر الوطنى 
في ٩‏ أيلول ٠۷۹۳‏ مفوضية جمعيات الأقسام > حول المناضلون الشعبيون 
هذه المعبات الشعبية القدية المنشأ إلى جمعيات أقسام أو أنشأوا جمعيات 
جديدة منها . وهذه الجعيات في الأقسام بنموذحما الجديد تؤلف تنظم القاعدة 
للحركة الشعسة الباريسية : وبواسطتها كان المناضلون جهوت سياسة 9 
وبراقبون الإدارات ويضغطون على السلطات البلدية وحتى المؤرمدة + 
الخريف إلى ربيع السنة الثانية تغطت المورية بشيكة من الجعبات 
وفاعلة . ومن الصعب تقدير عددها في جموع البلاد . وبمد أن أ أصبح هذا 
العدد مهدا في الجنوب الشرقي بالثورة المماكسة مدة من الزمن » بدا أنه 
ارتفع بشكل خاص : و١‏ جمعية شمسسة ل ١064‏ بلدية في عحافظة فوكلوز ؛ 
۱۳۴ ل كمس في الغار وقي الدروم مه؟ جمعية ل ٣٠١‏ بلدية و 199 ل ١5.‏ 
في الألب الأسفل. . .وكان دور هذه التنظيات الوطنية فمّالاً في اندحار العدو 
الداخلي . 

ومع ذلك اشتد التناقض بسرعة بين البعاقبة وفروعهم » وهم السند 
النظامي للسياسة الحكومية “وبين جمعبات الأقسام وهي التعبير عن استقلالية 
الحركة الشعبية في تباد. الثورة العام . ويمد جرمبنال باشرت لمنتا الحكومة 
بعضدها المعاقبة جهذ؟ واسعا لتوحمد القوى الثوروية : لقد كان من الضرورة 
أن تؤلف جمعة المعاقبة قبة الأم المركز الوحيد لارأي . فاضطرت ججمعيات 
الاقسام أن تحل“ نفسها تحت الضغط الحكومي : وهكذا اختفت في فلوريال 
وبربويال من السنة الثانية +م جمعية في الاقسام . لقد حطمت لجننا الحكومة 
درع الحركة الشعبية “ولكن اللجنتين استَمئْدا الثوار الشعسيين بإدشاها بالقوة 
في صلب الأطر اليعقوببة»حركة مستقلة حت الآن وكانت لها تطلمات خاصة > 
وخيرة خاصة فى الديموقراطية . وهكذا اتضح التناقض الحتوم بين الثوار 
الشعببين والبورجوازية البعقوبية . 

وأخيراً تقو'ت المركزية في. ربيم السنة الثانية. باستدعاء المبعوئين في 
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الحافظات . فبعد ان كانو! يتمتعون يسلطات واسعة في البدء رأوا قرار ١6‏ 
فريمير من السنة الثانية مد من صلاحستهم : وإذا تدخلت مبمة عظيمة هي 
الأخيرة في كانون الأول ٣۹ب‏ لتطبيرق هذ القرار . فقد أخضع هؤلاء 
الممعوثون إلى لجنة السلامة العامة التي اضطروا أن بقدموا لما حساباً عن 
أعمالهم كل عشرة أيام . ولم يعد باستطاعتهم تفويض سلطاتهم أو تسبير 
الجبوش » أو فرض الضرائب الثوروية . وقي .م جرميتال ( ١4‏ نيسان 
4 ) استدعي 7١‏ مبعوثا . وكانت لجنة السلامة تفضل استخدام موظفيما 
الخاصين : على غرار جوليان دي باري ابن مبعوث الدروم الذي فضح تطرف 
كارير في نانت وتالبان في بوردو وحصل على استدعائما . وأحماناً كانت اللدنة 
توفد أحد أعضاغا : مثال ذلك سان جوست إلى حدود الشمال في ميسدور. 

ومع ذلك ل يكن بالامكان دفع المركزية حتى النباية . فقد اضطرت 
لجنة السلامة العامة أن تعتمد داتما على المتمر الوطني واللجان الأخرى . 
فا مالنة التي يديرها كامبون كانت تفلت منها . ولجنة الأمن العام الحريصة على 
اختصاصاتها كانت تتحمل على مضض نشاط مكتب البوليس في لجنة السلامة 
العامة : وقد عجل الصراع بين اللجنتين يسقوط الحكومة الثوروية . ورغم 
جبود لجنة الشلامة العامة ظبر الكثير من التنوعات في تطبيق الاجراءات 
المحكوممة فى المحافظات . 


؟ - «١‏ اثقوة الرادعة » والارهاب 

كانت إرادة العقاب تؤلف منذ سنة ٠۷۸4۹‏ أحد اللامح الجوهرية في 
العقلبة الثوروية : فأمام المؤامرة الارستوقراطية تأكدت »> كا أظبر ذلك 
جورج لبفيفر “ الردة الدفاعية وإرادة العقاب لدى الجاهير الشعبية كقادة 
متبصرين للثورة . ونتجت عن ذلك الانفعالات الشعبية والمذابح . ومن هنا 
أيضا منذ ۱۷۸4 هذه اللجان المستمرة » لجان الامحات ثم لجنة السلامة العامة. 
فقد منح قرار ١‏ تشمرين الأول شاتله باریس حق أصدار الحم الأخير 
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في جرائم الاعتداء على الأمة . وني ۱۷ آب ٠۷١۲‏ تأسست محكة فوق 
العادة ومّنحت بعد يومين سلطة تنفيذية دون إمكانبة اللجوء إلى محكة 
التمبيز » وقد أشارت مذابح أيلول إلى النقطة الحاسمة في الارهاب الشعمبي . 
وبسبب استنكاف الجيرونديين عن استعال القمع حتى الشرعي منه » ألغيت 
محكة ۱۷ آب منذ ۲۹ تشرين الثاني ۱۷۹۲ . 

لقد كان توطيد الارهاب نتبجة خطورة الأزمة . ولكنه ائتظم واصبح 
مشسروعا بعد أن توطدت الحكومة الثوروية وتقوت . وني ٠١‏ آذار 4١/8‏ 
لتحامي مذابح شعبية جديدة أنشئت الحكة الثوروية لمعرفة » « كل مشروع 
معاكس للثورة » » وأعبد تنظيمها في ه أبلول . وعد أن يسما المؤعر 
الوطني » تح بموجب نظام مرافعة مبسّط ( لقد ألغي جباز الاتهام ) دون 
اعتراض أو لجوء إلى حكة التمبيز . وأخضعت لجان المراقبة التي تأسست في 
١‏ آذار سنة ۷4۳ > بموجب قانون المشبوهين في ١7‏ أيلول التالي » لمراقبة 
لجنة النلامة العامة . وعلاوة على ذلك أنشأ المؤقر الوطني بعثات عسكرية 
متمتعة بسلطة قضائمة خاصة للمرافعات : مثال ذلك بعثة ١4‏ آذار ٠۷۹۳‏ 
ضد المتمردين الفانديين » و 8؟ ضد المهاجرين وبالنسبة للمتمردين والمهاجرين 
والمرتدين المنفييتٍ أو العائدين وكلهم معتيرون خارجين على القانون تقوم الحا كمة 
على التحقق البسبط من الهوية وعلى لفظ حك الموت . 

وخلال هذه الحقبة الثانية تنوعت شدة الارهاب حسب المحافظات وحسب 
المبعوثين وتأثير الارهابيين الحليين . وكان ممدان القمع بتمدد أو يتقلص 
حسب الظروف وضخامة الأخطار وكذلك حسب مزاج المبعوثين والتفسير 
الذي يعطونه للنصوص القانونية . فالبعض بطشوا الملكيين الدستوريين 
( الفويان ) الرجعيين ٠‏ والمعتدلين القدامى » والحتجين على أيام ٠١‏ آب أو 
۴١‏ أيار و حزيران . وتضاعف عدد المشبوهمين بسبب خطورة الأزمة 
الاقتصادية وتطبيق الاقتصاد الموجه : فأصبح يطال الأغنباء الذين. يكنزون 
الأموال والمنتجين والتجار الذين يتبربون من الحد الأقصى . وأعطت إزالة 
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المسسحة أغيراً انتشاراً جديداً للارهاب : فاتمه الارهاب إلى الكبنة 
الدستوريين البطيشن في ترك كبنوتهم ‏ إلى المؤمنين. الذين تبروا في عنادم 
على ممارسة عبادتهم 5 

وتقوت مركزية الآرهاب إثر سقوط الفئات وعاكمات جرميئال . لقد 
كات حت هذا التاريخ موجبا ضد أعداء الثورة فأصبح الآن يطاك مناؤئي 
لجنتي الحكومة اللتين شددتا في الوقت نفسه مراقبتها > واستدعي بالتدريج 
أكثر الارهاببين شهرة : فوشه 4 باراس > وفريرون » تالبات وكطرير . 
فقرار ٠۲۷‏ ججرممتال من السنة الثانية ( ١5‏ نيسان ٠۷۹4‏ ) الدي جرى 
التصويت عله. بعد تقرير سان جوست عن الشرطة العامة وجرائم الفكلت » 
فرض د ان يئل المتبمون بالتآمر من كل أنحاء المهورية -أمام الحكة الثوروية 
في اريس » . وني ١4‏ فلوريال. ( ۸ أيار )'ألغيت الحا والبمثات الثوروية 
التي أنشأها اللفوضون في الحافظات . وصم ذلك أبقي على عحكة آراس 
الثوروية التي أنشثأها لىبون حت ۲۲ ميسيدور ( ٠١‏ تموز). وف 7١‏ 
فاوريال ( ٠١‏ أيار ) أنشئت البعثة الشعبية في أوراتج وتلك استثناءات 
فرضتها الظروف . 

وتجدر الارهاب الكبير من قانون 8+ يريريلل للسنة الثانية ( ٠١‏ حمزيران 
4 ويعتمد في تعليله على الظروف القامة ‏ ففي أول بريريال ٠١(‏ أيار ) 
تعر”ض كولاو ديربوا لرصاصات أطلقبا شخص يدعى أدسيرا ٠‏ وفي ۽ منه 
۳۳ ( أبار )أوقفت سيسيل ريئو التي ظہر انها كاقت تنوي مباجمة روبسسير» 
فأ كدت قناعتبا ضد الثووة . وعلى هذا النحو كانت تتضح دائٌا] المؤامرة 
الأرستوقراطمة ويتأكد استمرار الثلورة المعاكسة عشية دخول الممركة . 
وأ#رت موخة إرهابية الأقسام البلريسية وانفجرت شهوة العقاب. ولكن عبد 
ردات الفعل العفوية قد انقضى . أقد تبسط الارهاب واستقوى . فقد أعلن 
كوتون مەلقا على قانون ۳۲ بريريال : « ليس الهم تقدم بعض الامثلة » بل 
القضاء على تجوم الاستبداد المتحجرة » . 
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وألفي الداع عن المنبمين واستجوابهم المسبق . وأصبح باستطاعة الحلفين 

أن يكتشفوا بالأدلة الأدبية > وم بعد للمحكة إلا الاختمار بين البراءة 
أو الموث . OS‏ ا ل 
أكثر من مماقبتهم » . وتعدد المادة + مختلف فثات الأشخاص اللممتسيدين 
أعداء الشعب : 

دأو لتك الذين ساعدو امشاريسع أعداء فرنسا باضطهادهمالروسالوطنية والإساءة 
إليها » وأولئك الذين لوا على إيحاء التخاذل > وإفساد الأخلاق > وتشويه 
نقاء المبادىء الثوروية وقوتها » وكل الذين © بأية واسيلة كانت وبأي قناع 
تستروا > أجرموا بحتى الحرية: والوحدة وسلامة الجهورية أو عملوا على منع 
توطيد دعائبا » 5 

وتعممت عملبة المزج خلال هذه الحقبة الأخيرة : فاتساع مفهوم المؤامرة 
الأرستوقراطة ساعد على مشلول متهمين لا ترايط فيا بينهم ف جا كمة 
واحدة » ولكتهم يحكون متضامنين في أعمالهم الخبيثة ضد الأمة . وخشي 
من ترد المعتقلين بسبب تكديس المشبوهين في السجون الباريسية أكثر من 
٠‏ . واتخذت مؤامرات السجون التي تأكدت ببعض الدلائل » ولكنها 
ضخمت بشکل خطير > حسة لثلاث دفعات في حزيران وسبع في موز 
أختيرت من بوت الاعتقلل الرئيسة : بدستر »> اللكسمبورغ > الكارم 0 
سان لازار . فمن آذار ٠۷١۳‏ إلى بريريال من السنة الثانية نفذ حك الاعدام 
في باريس ب ١١6١‏ شخصا.. و ٠۳۷٠‏ أعدموا بالمقصلة بموجب قانون الإرهاب 
الكبيو ني ٩‏ ترممدور . « كانت الوؤوس تتساقط كألواح القرميد » حب 
تعبير فو كيه تنفيل مدعي عام الحكة الثوروية : 

على انه يحب التنويع في وضع ميزان الارهاب . فالبعض بقدرون عسدد 
المشبوهين الموقوفين ٠٠٠٠٠١‏ تقريبا.ويبدو للآخرين معقولاً الرقمء٠٠٠٠٠.‏ 
ويقدر دونالد غرير عدد المعدومين ما بين هم و١4‏ ألفاً مع اعتبار المعدومين 
بسون محاكمة کا في نانت وطولون . وحسب احصائيات هذا المؤرخ ارتفع 
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عدد أحكام الاعدام التي لفظتها الحكومة الثوروية ومختلف الحيئات القضائية 
الاستثناشة إلى 4 : من آذار إلى أيلول ۱۷۹۳ : هزه کا . ومن 
تشرين الأول ۱۷۹۳ إلى یار ١1/4‏ : ۱۰۸۱۲ ومن حزيران إلى تموز : 4مه؟ 
وفي آب ١44‏ : 5م.وإذا اعتبرتا التوزيع الاقليمي نرى ان ٠١‏ من أحكام 
الاعدام صدرت في باريس ؛ و ۷١‏ في مناصطق الحرب الأهلية الرئيسية 
منہا 15/ في الجنوب الشرق > ومه/ في الغرب . وتتفق دوافع الاعدام مع 
هذا التوزيع الاقليمي : في ۷۸/ من الحالات صدرت أحكام الاعدام التمرد 
والخنانة. وأحدث الرأي(اضطراب ارتدادي» فدرالية * مؤامرات )» تعليل 
4 / من الأحكام مخالفات النظام الاقتصادي ( اصدار نقد ورقي مزوار » 
استغلال الوظيفة ) /١‏ فقط . أما بالنسبة إلى التشكيل الاجتاعي فيرجع 
4 من الأحكام إلى الطبقة الثالثة القديمة ( بورجوازيون ۲٠‏ قرويون4؟ / 
ثوار عبيون 80 ) هو8/ فقط من النبلاء هو5/ من الاكليروس ويلاحظ 
بورج لبقيفر 1 ولكن في مثل هذا الصراع يثير الانتقال إلى جاتب العدو 
مراعاة أقل من الأعداء الأصليين» . 

لقد كان الارهاب إذاً في جوهره اداة دفاع قومي وثوروي ضد المتمردين. 
والخونة . وكالحرب الأهلية التي هو أحد مظاهرها » حذف الإرهماب من 
الأمة عناصر يتمذر على الأمة هضمها إجتاعيا إما لأنها ارستوقراطية أو لأنها 
ربطت مصيرها بالأرستوقراطية . لقد منح لجنتى الحكومة القوة الرادعة التي 
سممعت فما بإعادة سلطة الدولة وفرض قانون السلامة العامة على ا جع .وساهم 
في تطوير شمور التضامن القوءي بإسكاته لمدة من الزمن الانانيات الطبقية . 
وسمح على الاخص بفرض الاقتصاد الموجه الضروري بد الحرب وسلامة 
الامة . لقد كان بهذا المعنى عاملاً من عوامل النصر . 


# س إدارة الاقتصاد 
ان إقامة الاقتصاد الموجه قد فرضتبا متطلبات الدفاع القومي : كات المهم 
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تغذية رجال الغير العام وإلباسهم وتحبيزم وتسليحهم وتموين شعوب المدن 
بها ذبلت التجارة الخارجية بتأثير الحصار الذي 'فرض على فرنسا كموقعم 
محاصر . وهكذا وجدت الحكومة الثوروية نفسها مدفوعة منذ صيف ٠۷۹۲۳۲‏ 
إلى تأمين إدارة الاقتصاد تذريجيا . ش 

كان الاستنفار يثقل على جمبع مصادر البلاد المادية .فقانوت 75 تموز ٠۷۹۳‏ 
القاضي بح الاعدام ضد المحتکرین فرض على المنتحين والتجار الإعلان عن 
( ستوكاتهم ) مخزونهم وأنشأ للتحقق من ذلك مراقبين للاحتكارات . فكان 
القروي يسم حبوبه > وقبله » وصوفه وقنبه والحرفي منتوجات عله . وفي 
بعض الظروف الاستثنائية يقدم المدنيون أسلحة » واحذية > وأغطيسة أو 
اقمشة . وهنكذا جمع سان جوست في شتراسبورغ في ٠١‏ برومير من السنة 
الثانية ( ۳١‏ تشرين الأول ۳ ) 6٠٠٠‏ زوج من الاحذيةو ١6٠١‏ تميص 
وفي ۲۲ منه ( ١4‏ تشرين الثاني ) ٠٠٠٠١‏ سرير من أغشاء المديئة للعناية 
بالج رحى . وكانت المواد الاولى مطلوبة وجري جمعبها : معادن » سبال » 
بوتاس » جاود لحقائب البارود .. وانزلت أجراس. الكنائس وارسلت إلى 
الصهر من أجل برونزها. وكل المعامل تشتغل لجل الامة تحت مراقبة الدولة 
لي توصل الإنتاج إلى الذر وة وتطبق التقنيات الجديدة التي ركزهد العاماء 
الذين احتجزتهم, لجنة السلامة العامة . كان الاستنفار يحد من حرية- المبادهة . 

وكان فرض الضرائب يشكل التتمة اللازمة للاستنفار . فقرار 4 أيار 
۴۳ انشا الحد الأقصى لالحبوب والطحين ولكنه لم يطبق في الواقع. ولكن 
قرار ١١‏ أيلول أعاد توطبده . وقرار 74 أيلول فرض الحد الاقصى العام 
مواد الضرورة الاولى ( اسعار ۱۷۹١‏ مزاداً الها الثلث ) الذي يحب على 
الأقضية أن تحدده والحد الاقصى للاجور ( بمعدل 104٠‏ مزاداً اليه النصف ) 
وقد ترك لعناية البلديات . وفي سبيل تسبير التشريع الجديد » ومراقبة 
تطبيقه انشأ المتمر الوطني في ٠‏ برومير من السنة الثانبة ( ۲۷ تشرين الثاني 
۴۳ ) بعثة المؤن تحت سلطة السلامة العامة . وباشرت البعثة علا التنظسمي 
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الواسع فنشرت في ۲ فانتوز ٠١(‏ شباط ١744‏ ) تعرفة الحد الاقصى القومي 
بډل الانتاج . وعلى كل قضاء أن يضيف اجور النقل ( 1 فلوس و5 قروش 
لكل ميل بريدي للحبوب والطحين. ) . وربح اجر الجلة ( © / ) وتاجر 
المغرق ( ٠١‏ / ). وهكذا كان الحد الاقصى يفرض حداً أعلى للارباح ويكبح 
جماح روح المضاربة > ويحد من حرية المنفعة . 

وقد أثو تأمم الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الانتاج والتجارة الخارجية 
ولكن بالنسية لحاجات الجموش على الاخص .لقد امتنعت لجنة السلامة العامة 
في الواقع عن تأمم التموين المدني . وهذا المنباج من الانتاج والمبادلات الذي 
كان محمد من الخربة الاقتصادية » ارتدى بوضوح قممة اجقاعىة في نظر الثوار 
الشعبيين الوطنيين. . ولكن لجنة السلامة العامة لم تدخل في طريق الاقتصاد 
الموجه إلا تحت سيطرت الضرورات . ولم يكن هذا بالنسبة الما إلا وسيلة 
الدفاع القومي والثوروي طالما استمرت البورجوازية معادية بشدة للتأمم 
الذي كان حد من الحرية الاقتصادية . 

وقد جرى تأمم قسم من الإنتاج اما مباشرة بإنشاء مصانع للدولة واما 
غير مباشرة بتقدم مواد أولية للصتاعيين وبواسطة التنظم والمراقبة والمصادرة 
والضرائب . ورأصابت صناعة الاسلحة دفماً قوميا يتسبير المصانع القوصة 
للاسلحة والذخيرة . من ذلك مصنع البنادق والاسلحة البيضاء الضخم في 
باريسوالمصانم التي انشأها لاكانال في برجراك ونويل بوانت في مولان.و كذلك 
أا مصنع. بار ود غرينيل فيباريس.على أن للنة السلامة العامة تحاشت مضاعفة 
مصانم الدولة ( كارنو كان معاديا للصانع ) ورفضت تأمم المناجم . 

وجرى تأمم التجارة الخارجية خلال بضعة اشر . واتخذته بعثة التموين 
على عاتقبا منذ تشرين الثاني ٠۷١۴‏ فأرسلت موظفيها إلى الخارج وصادرت 
البواخر التجلرية وأقامت الخازن القومية في المرافىء . ولك تول الممثة 
هذه التجارة مع الدول الحايدة وتؤمن دفع المشتريات التي أتمتبا مع هامبورغ 
وقي سوسرا وجنوى والولايات المتحدة » قامت يصادرة الخمور والكحول 
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والحرائر والاقمشة لتصديرها.وني ٩‏ نيفوز من النة الثانمة( ؟ كنوت الاول 
۳ ) أمر كامبون عصادرة التقود الاجتبية بقمتها الاسمية . ويعد اعدام 
هببير تراخت مراقمة التحارة الاجنسة ومنذ 0 فانتوز ( ١‏ آذار ١54‏ ) 
أمنح التجار تسهيلات كثيرة : فمن أجل تأمين تويل الإنتاج طلبت الحكومة 
من الآن وصاعداً معاونة التجارة الكبرى . فتجمع تجار المرافىء في وكالات 
تحارية واستندعي عملاء البعثة إلى فرنسا . وكان من غير الممكن الا يثير هذا 
التطور المطابق لمصالح المورجوازية التجارية والصناعبة م معارضة 
الثوار الشعسين . 

أما التمويل المدني فم حر تأميمه مباشرة أبداً. فبعثة التموين التي أصبحت 
في ١9‏ جرميئال من المينة الاانية ( أول نيسان ١1744‏ ) بعثة التجارة والتجبهز 
اسا هرا ق فلار اماتا اة الجسوش غير مكترثة بالمستملكين 
المدنيين . ختطور المر كزية الرأسمالية الضعيف وانعدام الاحصاءات العامة 

كل ذلك لم يساعد على تحديد حاجات الشمب مأماً وإقامة خارطة قومسة 
للتمويل . فعاد بالتالي للأقضية › الاهتام باستتخدام للصادرات لتحميز الأسواق 
وللبلدية الاههام باقامة التقنين . وني كثير عن المدن أصبحت الغايز للبادية کا 
هي الحال في تروا . وأندر من ذلك اللاحم كا في كلبرمونفيران . أسافيا 
مختص بالمواد الأخرى عاستثناء السكر والصابون » فان بعثة للتسوين ألتما 
قاما » واكتفت بنشر الحد الأقصى .وذهبت لجنة السلامة :العامة إلى حد عشم 
كل مصادرة على السلطات الحلية . وعيثا حاول الثوار الشمسسون خرض إحترام 
الضريبة على التجار براقبتهم الثوروية . فالسوق السرية وعلى الأخص 
للمنتوجات الخاضمة لاضريبة تطورت بشكل ضخم . وألفى مراقبو 
الاحتكارات في ١7‏ جرمينال من السنة الثانية ( أول نيسات ٠۷١4‏ ). ولم 
يكن في مقدور لنة السلامة العامة إلا أن تخفف تدريحاً مراقبة التموين 
المدني » رغم احتجاج الثوار الشعببين » بعد ان سابرت الآف النتصن 
والفلاحين والحرفبين على غرار التجار . وأخيراً.تساهلت اللجنة في غخالفة 
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الحد الأقصى لمن باستثناء الخبن . 

فكانت بالتالي ترتسم سياسة اقتصادية جديدة في ربيع 1784 2 بينا كان 
يتأكد طلاق الحكومة الثوروية والحركة الشعبية . وكانت لحنة السلامة العامة 
الحساسة لتطلعات الطبقات الوسطى » تتراحمع فتطمئن التحار و تخنئف 
المراقبات والتشريمع الموجه . وتثبتت ادارة الاقتصاد جوهرياً لمصلحة الجيوش 
وفائدة الدولة . ولم يكن لمخفى على لجنة السلامة العامة أن تطبيق المد 
الأقصى يشكل عامل لانحلال الطبقة الثالثة القديمة : بنا البورجوازية 
والقرويون الملاكون لا يتحملون الاقتصاد الموجه إلا على مضض ؛ ويطالب 
الحرفبون والحانوتيون بتطبيق الحد الأقصى على المواد الغذائية ولكنهم 
عتعضون من رؤيته مفروضا عليهم . 

ومع ذلك كان الحد الأقصى للأجور يغضب العمال . فيعد أن جعل النفير 
العام وجہد المرب المد العاملة نادرة » استفادوا من ذلك لانتزاع زيادات » 
و كثير من البلديات وبلدية باريس على الأخص لم تنشر أبداً لوائح تحديد 
الأجور . على ان الدولة كانت تطبقها بدقة في مصانعها رافضة على العمال كل 
تهرب . وبعد مأساة جرمينال سحبت بلدية باريس الجديدة كل محاولات 
التحالف وتبنت ل جنةالسلامة العامة موقف المقاومة بالنسبة لأصحاب الأجور : 
كانت تعتبر ان البتاء الاقتصادي والالي يستند على الحد الأقصى المزدوج » وان 
إهماله مجر الى انهبار النظام ودمار النقد الورقي . وتمعت الاضرابات . ولدى 
اقتراب الحصاد جرت مصادرة العمال الزراعيين وأخضعت أجورم للتحديد . 
وفي ه ترميدور ( ۲۳ تموز) نشرت بلدية باريس أخيراً الحد الأقصى للأجور: 
فو يتفق في الواقعم بالنسبة لكثير من الليدات المبهنية مع انخفاض مفروض 
على أجرة الأيام.وهكذا اتسع استباء العمال وجاء ينضاف إلى استباء القرويين 
الذين أرهقتهم المصادرات والتجار الذين أغضبتهم الضرائب وأصحاب الأموال 
الذين دمّرم تخفيض قيمة النقد الورقي . ومع ذلك لا يمحكن اعتبار ميزان 
الاقتصاد الموجه سالا . لقد سام في تغذية جوش المبورية وتجبيزها , 


۳1٦ 


وبدونه لم يكن النصر معقولا»ويفضل أيضاً حصلت الطبقات الشمبية في المد" 
على خبز يومبا المؤمّن. والعودة إلى الحرية الاقتصادية جعلتهم في السنة الثالثة 


يسدرون ف يۇس مرعب . 


> - الديموقراطية الاجتاعية 

لقد جری تقاسم مثال الدعوقراطبة الاجاعية مع بعض الفروق الطفيفة [ 
بين الجماهير الشعبية والبو رجوازية الثوروية المتوسطة » وهو ان عدم المساواة 
في الثروات جعلت الحقوق السياسية لا تكون إلا مظبراً عدي الجدوى وانه 
ليست الطبيمة فقط في أسل عدم المساواة بين البشر بل الملكية الخاصة 
أيضاً : انه موضوع سىخىق من مواضمع الفلسفة الاجتّاعية في القرن الان 
عشر . ولكن الذين يبلغون فكرة قلب النظام الاجتاعي بإلفاء الملكية 
الخاصة كانوا ندرة.لقد أعلن روبسسير في المتمر الوطني في ۲4 نیسان ۱۷۹۳ : 
« ان المساواة في الممتلكات خيال » . 

وكان مثل كل الثورويين برفض القانون الزراعي أعني اقتسام الملكيات . 
وفي ١4‏ آذار السابق قرر الموتمر الوطني بالإجماع عقوبة الاعدام على أنصار 
القانون الزراعي . ولكن رويسبمير ظل يؤكد في ذلك الخطاب نفسه ارن 
« التفاوت الكبير في الثروات هو منبع كل المناصب و كثير من الجرائم » . 
واتضح ان الثوار الشعبيين والجبلمين معادون « للترف » وتحارة الجملة والغنى 
الممرط . ان المثال العام كان مجتمعاً من صفار المنتجين المستقلين قرويين 
وحرفيين يملك كل منهم حقله وحانوته أو حرفته »> وهو قادر على إطمام 
عائلته دون الاستعانة بعمل مأجور . انه مثال على مقياس فرنسا الشعبية في 
نهاية القرن الثامن عشر موافق لتطلعات القروي الصغير والمماوم الزراعي 
والحرفي والرفيق و كذلك الحانوتي . مشال منسجم مع الظروف الاقتصادية 
لأكثرية منتجي ذلك العصر ولكنه يبدو متناقضا مع حرية الإنتاج المطلوبة 
من جبة أخرى والتي تحمل على المركزية الرأسمالية . 


يذه 


لقد قام المناضلون الباريسيون في الأقسام والروبسيميريون في آن واحد > 
بأوضح صماغة لهذا المثال الاجتاعي . 

ففي ۲ أياول ١9/4‏ يعلن قسم الثوار الشعبيين وهو قسم حديقة النيااقت 
سابقا » مطالا بالحد الأقصى لمعيشة وزيادة الأجور « ان الملكية لا قاعدة 
لها إلا مدى الحاجات الجسدية » . وطالب المؤتمّر الوطني أن يقرر « ان الحد 
. الأقصى للثروات مسحداد > ان الفرد الواحد لن يستطيع أن علك إلا حداً 
أقصى واحدا ٤‏ وان أحدا لا يستطيم أن يستأجر من الأرض أكثر مما 
يجب لكبة من الحاريث الحددة . وان المواطن الواحد لا يستطيع أن يلك 
إلا مشغا واحداً وحانوتا واحداً » . 

على ان رويسبمير منذ ۲ كانون الأول ٠۷۹۲‏ كان قد أخضع حت الملكية 
لحق الوجود : « ان أول حتى هو حت الوجود ؛ فالقانون الاججاعي الأول هو 
بالتالي القانون الذي يضمن لجميع أعضاء الجتمع وسائل الحياة . وكل 
القوانين الأخرى خاضمة له » . وني ۴٢‏ نیسان ۹۳ب في خطابه حول 
اعلان جديد الحقوق خطا روبسبيير خطوة وجعل من الملكية ليس فقط 
حقا طبيعياً بل حقا يعينه القانون : « الملكية هي الحق الذي لكل مواطن 
أن يتمتع بها ويتصرف بالجزه من المنتلكات الي خمنه له القانون » . 

وأوضح سان جوست بشكل باهر هذا الاتجاه الاجتاعي : د لا حاجة 
لا للأغنباء ولا الفقراء » فالترف لوم ». وني كتابه مقاطع من التشريعات 
الجمهورية » يحتفظ بالملكية في حدود ضيقة بإلفاءه حريةالوصية واقتسام الإرث 
المنساوي في خط أفقي ومنم الارث في خط غير أفقي وإعادة متلكات 
المواطئين بدون قرابة مباشرة إلى الدولة . والفاية عن هذا التشريع 
الاجتاعي هي : 

« إعطاء جيم الفرنسيينه وسائل الحصوق على الضرورات الآولى للحياة 
دون الارتياط بأي شيء آخر غير القوانين .ودون ارتباط متبلدل في 
الوضم المدني » . 


۸ 


أو أنضا : د مجحب أن محا الانسان مستقلا « 

وهكذا نشأ في الفكر الجمبوري مفهوم الحق الاجتاعي : ان الجماعمة 
القومية الممنوحة خت المراقبة على تنظم الملكية تتدخل للمحافظة على المساواة 
النسبية بإعادة تأسيس الملكمة الصغيرة بمقباس ما يصبو التطور الاقتصادي 
إلى تدميرها لكي تحول دون عودة حصر الغنى على غرار اختّار برولمتاريا 
مرئبطة 3 

لقد انطلق ا من هذه المنادىء . فقوانين ه برومير من السنة 
الثانية ( ۲٢‏ تشربن الأول ۳ ) و ۱۷ نيفوز  (‏ کالون الثاني ۱۷۹4 ) 
أمنت تقسم الارث بالمساواة المطلقة بين الورثة بمافيهم الأولاد الطسعسين 
همع مفعول ر جعي اعتباراً من ١14‏ موز ۱۷۸۹ . > و يكن كفياً اقتسام الارث 
بالقساوي فلذلك لزم الموافقة على تمليك الحرومين . ومن هنا التقسم إلى 
حصص صغيرة» المفروض في ٣‏ حزيران 1797 لببع متلكات الماجرين > على 
أن يقسط الدفع على عشر سنوات : وامتدت هذه النصوص في ۲ فرعير من 
السنة الثانية ( ۲۲ تشرين الثاني ۳ ) إلى سائر الممتلكات القومية . 
وأجاز قانون ٠١‏ حزيران ۱۷۹۳ التقسم الجاني للمتلكات العامة باعتبار عدد 
السكان . وإذا كانت التجزئة قد ساعدت عدداً قلسلا من القرويين کي 
يوسموا متلكاتهم أو ليصبحوا ملاكين فإن العدد الأكبر مع ذلك م يحصل 
على أبة فائدة من هذا التثشسر يسع . تمحرد إلغاء الحقوق الاقطاعية ف ۷ موز 
4۳ جر“ معه زوال التضامن القروي » وتسارع احلال العام الريفي . 
والقروبون الملاكون والاستهارات الكبرى » وقد ضغطت عليهم الحاجة إلى 
اليد الماملة > ولم يكن باستطاعتهم أن يسادوا حصول العال الزراعيين على 
الملكية وتحول الفلاحين البروليتاريين إلى منتجين مستقلين . وقرارات 
۸ و ٠۳‏ فانتوز من السنة الثانية ( ۲۹ شباط و ۳ آذار ۱۷۹4 ) دلت على 
«ذهاب إرادة الروبسببيريين إلى أبعد من ذلك وإرضاء الثوار الشعبسن الفقراء 
نوعا ما : سوف يعوض على الوطنئسين الفقراء بمصادرة أملاك المشبوهين 


4 -- تاريخ الثورة الفرنسية ۳۹ 


وتوزيعها . ولكن بنا تكلم سان جوست في تقريره عن التوزيع الجاني هذه 
المتيكات » لم برد ذكر لذلك في القرار . ولم تنضح أيداً طرق التنفيذ . في 
الواقم ؛ لم يكن في استطاعة قرارات فاتتوز أن تحل المعشلة الزراعية , 
لقد .كان الروبسبييريون كلجبلسين يأنفون من التدخل في المسائل الزراعية » 
بصفيّهم من. معتنقي الحرية الاقتصادية في أعماق نفوسهم : لقد أصم" هؤلام 
وأولئك دانم عن مطالب القرويين الفقراء وم يفكروا أبداً في إصلاح 
المزارعة أو في تقسم المزارع الكبرى إلى استثارات صغيرة > وكانوا غير 
قادرين على ادراك نظام زراعي منسجم مع تطلعات الشوار الشعبسين 
في الأرياف . 

لقد تسل التشريع الاجتاعي يحصر المعنى في خط محاولات الجعية 
التأسيسة وتخطاها في الوقت نقشه . فقرلرات ١5‏ آذاږ و ۲۸ حزیرارت 
۳ أقر'ت إعانات للمعدمين والأطفال والكبول . ولائحة حقوق الانسان 
في 4؟ حزيران ۱۷۹۳ اعترفت في مادتها ۲٠‏ أن ٠.‏ المساعدات العامة هي 
دين مقدس » وحق المساعدة كر سه قانون ۲۲ فلوريال من السنة الثانية ( ١١‏ 
أبار 4 ) الذي وضع مبدأ الضمان الاجتاعي وفتح في كل محافظة سلا 
للأعمال الخيرية القومية : وفيه يسجّل الكبول ومقعدو الأرياف والأمبات 
والأرامل المكلفات بالأولاد» وجميعهم يتلقون منحة سئوية وإعانات يستفيدون 
من المساعدة الطببة إلحانية في البيث . 

لقد أطلق سان جوست في ١١‏ فانتوز من السئة اللائية ( 1# ذار 
4 ) : « فلتعلم أوروبا ان لا تريدون بعد الآن بائسا أو مضطبد؟ على 
الأرض الفرنسية . وليثمر هذا المثل في الأرض > ولمنشمر فسا سمب الفضائل 
والسعادة . فالسعادة فكرة جديدة في أورويا 1« 


ه - المناقبية الجمهبورية 
إن الفضيلة حسب رأي روبسسير في ١7‏ باوفيوز من السئة الثائية ( ه 


٠‏ بابو 


شباط 1744 ) تولف مبدأ الحنكومة الشعبية ونايضها : 

« أتكل عن الفضملة العامة التي اجترحت العديد من المعجزات في البونان 
وفي روما ... عن هذه الفضيلة التي ليست شتا آخر سوى حب الوطن 
وقوافىنه ». 

الفضيلة عامل تلطيف للارهاب . ولنة السلامة العامة ضربت بقسوة 
الثورويين الذين أخدّوا بواجبهم عن سوء نية » فاستدعت الارماببين 
الكواسر . وإذا م ترجع عن إزالة المسبحية فانها كانت تنوي تطبير وإكال 
العبادة المدنية التي تمركزت في كل مكان وتوحيدها أيضا : كار الواحب 
يقضي بتقوية شعور الماهير المدني بالثقافة العامة والعبادة الجبورية . 

واعترف بالثقافة العامة حقاً من حقوق الإنسان في المادة ؟١؟‏ من وثيقة 
الإعلان في ۲۲ حزيران 14 . وقد فبمت في جوهرها كتربية قوم » 
وتعلم مدني يعم المواطنين حسب رأي قسم باريس « حقوق الانسان » في 
4 قوز ۱۷۹۳ « قاعدة واجباتهم وممارسة الفضيلة » : يحب » قبل كل 
شيء » تنمية الروح العامة وتقوية الوحدة القومية . وفي ۲۱ تشرين الأول 
۳ صوت الممر الوطني على قرار تنشأ بموجبه مدارس الدولة الابتدائية . 
زج منباجها ثقافة الروح وثقافة الجسد المناقبية والرياضة والتعلم والخبرة . 
ولا ثار الجدل في الحال حول هذا القرار حل“ محلته قرار 4؟ فريير في السنة 
الثانية ( ١4‏ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) الذي يأمر بانشاء مدارس ابتدائية اجبارية 
مجانية وعلمانية وفق مناج تشرف عليه الدولة » غير مركزي يتفق تماما مع 
العقلية الشعببة . ولكن الحكومة الثوروية وقد ششُغلت بتابعة الحرب > 
أملت تطبيق هذا القانون رغم المطالب الشعبية : لقد ازمها الزمن كا ازمها 
لمال . وأصبح » من جراء ذلك » تنظم العبادة المدنية ضرورة ملحة . 

لقد تطورت العبادات الثوروية منذ بدء الثورة : فتجمّم ١4‏ تموز ٠۷۹۰‏ 
أقام احدى اول وافخم مظاهرها . فكثرت الأعباد المدئية وقد منحبا 
دافهيد كل مصادر عبقريته . وني ١9‏ آب ۱۷۹۳ احتفل في باریس پعید 


نفس 


الوحدة وعدم الانقسام وقد ذظمه دافد . وإبان حركة ازالة المسحمة حلت 
عبادة العقل في الكنائس في خريف ٠۷۹۳‏ محل العبادة الكاثوليكية وتحولت 
بسرعة الى عبادة عشرية قاعدتما المدنية والمناقسة المهورية . 

وادخت عبادة الكائن الأسمى التي كان رويسسير مطلقها > ارساء العقيدة 
الجبورية على اش ماوراشة . فقد تلقى روبسسير من تربيته المدرسسة ثقافة 
روحانية: وبصفته تامبذاً لروسو ابغض حسية كونديباك وأكثر من ذلكمادية 
الفلاسفة الملحدة أمثال هبلفيسيوس وقد أمر بتحطم تثاله النصفي في نادي 
البعاقبة . 

لقد كان المتادي رويسسير يؤمن بوجود أله وبوجود النفي وبالحماة المقملة ٠‏ 
وا يادك اعلانه في نادي البعاقبة في ۲۹ آذار ٠۷۹۲‏ أي شك حول الموضوع. 

فبعد أن كلف تقدم مشروع عن الأعياد العشرية » منح هذه الأعساد في 
تقريره بتاريخ م١‏ فلوريال للسنة الثانية ( ۷ أبار ١19944‏ ) هدفا هو تلسة 
الروح المدثية والمناقبية المهورية : 

و ان الأساس الوحبد للمجتمع المدني هو المناقبية ê‏ فاللاأخلاقية 
قاعدة الاستبداد ‏ ان الفضيلة هي جوهر الجهورية : انعشوا المناقبية 
واصدروا الاوامر في سبيل انصر ولكن اغزقوا عق الع اذ ٤‏ 
العدم ) 

ولكنه تابع وهو يفعل عن قناعة شخصية وقد اهتم في السياسة باعطاء 
الشعب عبادة تراعي عاداته وتشد من أزر مناقبيته : « في نظر المشتر 
الحقيقة هي كل ما هو مفيد العام وصالح في التطبيق ... وفكرة الكائن 
الأسمى هي تذكير مستمر بالعدالة في إذاً اجتاعية وجمبورية » . 

والمادة الأولى من قرار م١‏ فلوريال تعلن أن « الشعب الفرنسي يعترف 
بوحود الكائن الأسبى وخاود النفس » . وقد اقيمت اربعة أعباد جمبورية 
كبيرة لتمجيد أيام الثورة العظيمة ( ١4‏ قوز ۱۷۸۹ » ٠١‏ آب ۱۷۹۲ 2 الا 


VY 


کانون الثاني و ۴۱ أنار ۱۷۹۴ ) ويكرس كل يوم عاشر لفضيلة مدنا 
واجتاعية . 

ودشن عيد الكائن الأسمى والطبيعة العبادة الجديدة في ۲١‏ بريريال من 
السنة الثانية ( ۸ حزيرات ١714‏ )وترأسه رويسبيير وفي يده باقة من الزهور 
والسنابل بعد ان انتخب رئیا لمؤقر الوطني قبل ذلك ببضعة ايام . وتحرك 
موكب العيد المدني الرائم وسط شعب غفير العدد » بعد أن نظمه دافمد » من 
حديقة التويلري القومية الى شان دي مارس على انغام موسبقى غوسيك 
وميهول الفخمة.وكان لعيد بريريال تأثير عميق على الحضور وفي الخارج . و 
سجل المستخدم جربال من قسم غليوم تيل في تلك المناسبة في يومماته : 

SE aE‏ . لقد كان سامياً 

نفسياً ومادياً . وستحتفظ النفوس الحساسة ا » . اما ماله 
دو بان الثوروي المناهض فقد كتب : « لقد اعتقدنا حقبقة أن رويسسير 
سوف يُغلق هوة الثورة » . 

ومع ذلك لم تحصل الغاية السياسية التي كان روبسبمير يبقمها من إقامة 
عبادة الكائن الأسعى . ففي ظروف ربيع السنة الثانية وبعد مآمي جرمينال 
حول قرار ۸ فلوريال أن تلتحم من جديد في إيمان واحد وفي مناقسة 
واحدة وحدة الفئات الاجتواعية الختلفة » التي ساندت حت ذلك التاربخ 
الحكومة الثوروية والتي تقممها الآن متناقضات الطبقات ضد بعضها البعض . 
وكان رويسيبير لعجزه عن تحليل الظروف الإقتصلدية والاجتّاعبة دومن بقدرة 
الأفكار المطلقفة والدعوات تلفضيلة . وقد ولدت عبادة الكائن الأسمى في 
الواقعم صراعاً جديداً في قلب الحكومة الثوروية نفسها : فأنصمار إزالة 
اللسيحية بالعنف» و كذلك انصار عانة الدولة التامة م يغتفروا اروبسب قرار 
۸ خاوريال من السنة الثانية . 
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4 - الجيش القومي 


لقد انتظمت الحكومة الثوروية بالنسبة لاحرب و كرس الارهاب سلطتها . 
ول يقم الاقتصاد اموجه على قدميه إلا لأجل تغذية جيوش الجبورية وتحبيزها. 
ولى ينخرط الشعب بكلمته في المعركة »> اهتمت الديموقراطية الاجتاعية 
تسن مصيره والمناقسة الجبورية بتقوية روحه المدنية . لقد اعلن روبسبير 
« الثورة هي حرب الحرية ضد اعداءًا » . لقد كرست الحكومة الثوروية 
كل قوتها لجبش السنة الثانبة وتخطى عدده الحقيقي في ربيع 1744 © مليون 
رجل موزعين على اثني عشر جيشا . وكان أصلبم متنوع] : جبوش خط 
الدفاع » فبالق المتطوعين ومطاوبي التعبئة من ال #٠٠٠٠٠‏ رجل والنقير العام 
الذين اعاد تجميعهم المزج والتنظم الواردان في قرار ۲۱ شباط ۱۷۹۳ وجرى 
تطسقها خلال شتاء و10 ۱۷۹4 + في أنصاف فرق . وعلى هذا النحو 
أصبح الجبش قومياً . 

لقد تطبرت الاطر وتحددت. ووضع المؤمر الوطني مبدأ انتخاب الرؤساء 
الذي كان معمولا به في الحرس القومي ولكن قوته ضعفت بعامل القدم . 
وكان الجنود بموجب قانون ۲۱ شباط ۱۷۹۳ ينتخيون رقباءم . ويعينون 
لثلثي الرتب العالية ثلاثة مرشحين من بين أصحاب رتب الصف الآدنى للمركز 
الشاغر . وختار أصحاب الرتب من الصف نفسه المرشح المطاوب وثلث 
الرتب ينح عن طريق القدم . أما الجنرالات فتسميهم السلطة التنفي-فية : 
ثلث بالقدم وثلثان بالاختمار . وكان سان جوست قد أعلن في ١١‏ شباط 
۷۹۳ : « أن انتخاب الرؤساء الخاصين لأقسام الجيش» حت مدني للجندي * 
وانتخاب الجنرالات حتى مدني للجميع » . غير أن لجنة السلامة العامة 
اختصت نفسها في الواقع في هذا الموضوع يحقوق واسعة جداً فكانت تفو'ض 
غالبا سلطاتها للمبعوثين الذين يتدخلون في تشكيل الأطر . على كل حال ظل 
مبدأ انتخاب الرتب الدنيا محترماً . ولدى غربلة هذا الاختبار ظبرت اركان 
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غامة لا مثيل لها : مارسو » هوش » كلببير » ماسينا » جوردان » و كثيرون 
آخرون عحاطون بأطر صلبة بصفاتها المسكرية ا بروحها المدنية . ولتشككيل 
أطر جديدة » نظم قرار ١‏ بريريال من السنة الثانبة ( أول حزيران 19744) 
مدرسة مارس ( المدرمة الحربمة ) » وارسل المها ستة شاب من كل قضاء 
« لمتلقوا بواسطة تربية ثوروية كل معارف الجندي الجبوري واخلاقه » . 
كات النظام موطداً . « أحبطوا النظام الذي يقود إلى النصر » . كان 
سان جوست يعلن لجيش الرين في برومير من السنة الثانية ٠‏ وفي ۲۷ وز 
۴ اصدر المؤتمر الوطني قرارا ينص على حك الاعدام يحق النهابين والماربين 
من الجيش . وقد عرفت الحا ك المسكرية أن تكون في الواقع متساعة مع 
الجنود وهي التي لا ترحم المباجرين والمتمردين. وعلى الأخص عرفت الحكومة 
الثوروية أن تحفظ للجيش صفته الديوقراطية . فقد أعلن سان جوست في ١١‏ 
شاط ۱۷۹۳ :« لا ينبغي أن تتوقعوا النصر بعدد الجنود ونظامهم فقط ؛ لن 
تحصلوا على النصر إلا بنسبة التقدم الذي ستحرزه الروح الجبورية في الجش». 
وسارت تردية الجندي السياسية على قدم المساواة مع مدريه المسكري . 
فكان جنود السنة الثانية يترددون على النوادي ويقرأون الصحافة الوطنية . 
وهناك تقرير صادر في ١+‏ فانتوز من السنة الثانية ( ١١‏ آذار ١44‏ ) 
يعطي لائحة الصحف المرسلة إلى مختلف جيوش الجبورية من قبل بوشوت 
وزير الحرب الثوروي الشعي الوطني ؛ وفي رأس اللائحة ٠‏ البير دوشين ثم 
صحىفة الرجال الأحرار لشارل دوفال وصحيفة الجبل لسان نادي اليعاقبة 
وصحيفة الأنتىفدراليست لجوليان دي لادروم . لقد كان جيش السنة الثانية 
جيشا ثورويا يحارب لانباء الامتباز » وتدمير الاقطاع © وإزالة الاستبداد . 
وكان العدو الاتكليزي والبرومي والنمساوي كا كان أبضا الثوروي المماكس>» 
والكاهن المرتد والمباجر. ولا مزجت لجنة السلامة العامة دين الجمبورية والحرية 
والمساواة توصلت إلى اقناع الجنود المواطنين بوجوب الطاعة بصفتهم محاربين. 
وأخضعتالقيادة المسكرية بشكل ضيّق للسلطة المدنية: ان قيادة الحرب 
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اختصاص جوهري السلطة المدنية طالما أن الجش بالنسة للحكومة 
الثوروية لبس إلا أداة سماسية معينة . واللمادة ٠٠١١‏ من دستيور 84 حزيران 
٠۷١۴۳‏ تنص : « لا جنرال فوق اللطة » . ولا خان لافابيت ودعورييز 
أمنت لجئة السلامة العامة طاعة الجنرالات بواسطة الارهاب : فكوستين 
وهوشار وآخرون أيضاً أرساوا إلى المقصلة وقد اعتبر الاهمال والمجز دليل 
خمانة وطنمة . وتکثر في خطب سان جوست الذي كان يتابم القضايا 
المسكرية عن كثب » الأقرال المأثورة من هذا النوع : ولا يدح 
الجنر الات إلا في خباية الحرب » ١“‏ لا وال رشة الجنرالية من طبيعة للنظام 
لللي » . وفي نشرة شييرة شرحت لجنة السلامة العامة للحترالات قرار 
4 فريمير من السنة الثانسة الدستوري الصادر عن الحكومة الثوروية : 

< إن السلطة المسكرية في دولة حرة هي السلطة التي حب أن تکوس 
حصورة أكثر عن غيرها . انها الرافعة المنفعلة التي تحركها الاراحة العامة .. 
أيها الجنرالات لقد انقفى عبد العصبان » . 

وكانت السلطة المدنية تمارس مراقبتما على مسرح العمليات نفسه بواسطة 
المبعوثين الذين كانت سلطاتهم غير محددة في الواقع ولكنبا حددت بائياً في 
۰ ذار ۱۷۹۳ . فعشية معركة ١044‏ في أول قلوريال من السئة الثانية 
"٠ (‏ نسات 4؟؟ ) کان يبوفارين يوجه هذا الانذار إلى الور الوطني : 

« عندما يكون لديم اثنا عشر جيشا تحت الخيمة > لا ينبغي أن تخشوا 
وتتحاموا الانكسارات فقط بل يحب الخوف أيضا من التأثير العسكري 
والطمع لدى رئيس جريء يخرج فجأة من الصف . والتاريخ يمنا أرن 
جمسع الجبوريلت قد قضت بهذه الطريقة .. والحككومة المسكرية هي أسوأ 
حكومة بعد التبوقراطية » . 

وتحول الفن العسكري والستراتحجية لخدم ة الضرورات الساسية 
والاجهاعبة الجديدة . وكانت جوش الجخهورية المسلحة والمقسمة » تلك الآن 
امتيازات العدد » بعد أن نفذت وتجهزت وتسلحت بفضل الاستنفار المادي» 
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الذي تى أخيرا ثمارء . لا شك في أن التسلح استمر كتسللسم جيش النظام 
القدم ٠‏ المندقية غوذج ١٠90‏ بطلق حدد على بعد ٠٠١‏ هقر > ومدفعبة 
غريبوفلل وبشكل رئسي مداهع تطلق قنابل من عبار ؛ ليجرات على بعد 
٠‏ متر تقزيباً . ولكن سان جوست أعلن ف ٠١‏ تشسرين الأول ۱۷۹۳ : 
د إن فن النظام الملكيالعسكريلا يناسبنا . أن نظام حرب ال جبوش الفرنسية 
يجب أن يكون نظام الالتحام » . 

لقد 'فرضت التقنية الجديدة يسبب نقص الثقافة في الجيش : كان جنود 
السنة الثانبة يحلربون على العموم كرماة مستخدمين المدان ثم يهجمون كتل 
واحدة بالحراب . فأصبح العمود نائ التشكية الفنية الممتازة للجبوش 
الجبورية وهو أسهل لامحافظة على النظام والتحرك من تشكيلة الخطوط 
التقليدية . واتضحت الوحدة الفنية الجديدة في ١79+‏ : يتألف التقسم من 
فرعتي مشاة ومن فيلقي خيالة بوبطارية مدفمية أي ها يقارب من ۸ إلى 
كلاف رجل . 

وتحددت الستراتيجية هي أيضا بسبب ضرورة استخدام جاهير الرجال 
القامرين . غير أن للتطبيق القدم لحرب الحصار استمر غاا مع ذلك ؛ لأن 
الحصون ما زالت تشكل نقاط الارتكاز وقاعدة العمليات . ونصح كارنو 
باهجوم المتحدد دون انقطاع بوامطة كتل متراصة على النقاظ الجاممة ؛ وهي 
طريقة فيها للقوة والماسة مكان أكبر مما للعم: المسكري . وفي ١4‏ باوفيوز 
من السنة الثانية ( شباط ۲۷۹4 ) أوضحت نة السلامة العامة مذهيها : 

« ان القواعد العامة هي العمل داعا كتلا » بطريقة اهجوم والحافظة: على 
نظام صارم في الجبوش دون أن يكون دقبقا » وابقاء الجبوش دائًاً ني حالة 
استعدناد دون رهاقها وعدم ابقاء أحد في المواقم إلا المدد الكافي لمايتها 
ومباشرة المعركة في كل مناسبة بالحراب وملاحقة العدو باستمرار حتقى القضاء 
عله قضاء تما » : 

ونی م بريرنال ( ۲۷ أيار ۱۷۹4 ) : « هاجموا » هاجموا دون انقطاع ». 
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وأخيراً فيح فرو كتبدور ) ٣١‏ آب ۱۷۹4 ) : « القوا الانذهال كالبرق 
المجوم » والماسة في ساحة المعركة أكثر مما هي على براعة المناورة . 

وفي حزيران ١1/44‏ تأكد النصر ثرة جود الحكومة الثوروية الضخمة . 
ما في الوقت نفسه 'فتحت الأزمة السناسية وانقسم الجباز الحكومي . 


ثالثاً ‏ التاسع من تيرميدور ‏ السنة الثانية 
( ۲۷ تموز )۱۷۹٤‏ 


حوالي نهاية ريسع ۱۷۹4 عنفت الصعوبات التي كانت تواجيبا لجنة السلامة 
العامة في المؤتمر الوطني وني باريس . فقد تأكد الطلاق بين الحركة الشعبية 
والحكومة الثوروية بسنا كانت الممارضة تيد تشكيل نفسها في اللجعية . ويحري 
ذلك بنا تحعل الصعوبات الاقتصادية وهي تزداد خطورة » الارهاب ضرورياً 
باستمرار للنظام ؛ وبينا النصر الذي انتزع أخيرآً يحمل شرعبة الارهاب 
وتحمله أشد صعوبة . 


) ٠۷۹٤ انتصار الثورة ( أيلر - تموز‎ - ١ 

لقد كانت سماسة لجنة السلامة العامة الخارجية سياسة حرب في جوهرها. 
ولو تمل سباسة داتتون في المفاوضات لأرضت المعتدلين في الداخل 
وساهمت في اراحة أعصاب القوى القومية . ول تفعل اللجنة شيئاً لاستغلال 
انقسامات الحلفاء أو لمساندة البولونمين الثائرين تلبية لدعوة كوسيوزكو .غير 
أن لجنة السلامة العامة راعت جانب الحايدين . وبعد تقرير روبسسير عن 
الوضع السيامي للجمبورية ( 78 برومير السنة الثانية  ١4‏ تشرين الثاني 
۹۴۳ ) أعلن المؤمر الوطني رغبته في احترام مصالح القوى الحايدة وأظبر 
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« مشاعر الاحترام والرضى والشكر» للمقاطعا تالسويسرية والولايات المتحدة 
الأميركية ى لقد انتبت حرب الدعاية . 

وكان جباز الجهورية العسكري على حدود الشتال عشية الدخول في الممركة 
ويشمل ثلاثة جيوش مقابل جيوش كوبورغ الموزعة من البحر حت نيمور . 
وكان على . جيش الشمال بقبادة بيشيغرو وقوامه ٠٠٠٠۰۰‏ »© أن يهاجم في 
الفلاندر. باتجاه إيبر . وحش الأردين وقوامه ۲٠۰۰۰‏ باتجاه شارل روا . 
وجيش الموزيل بقمادة جوردان وقوامه ٠۰۰۰‏ اتجاه لسبج . كانت مناورة 
بيشيغرو سيئة ولم يستطيع منع كوبورغ من الاستيلاء على لاندرسيس. ولكنه 
كسره في تور کوانغ في ۲۹ فلوريال من السنة الثانية ( م١‏ أيار ۱۷۹4 ) محرراً 
دود الأسكوت الى البحر . وبعد أن أعادت لجنة السلامة العامة تجميع 
جيشي الأردين والموزيل وقوتها.ب 4.٠٠٠‏ » بقمادة جوردان يساعده سان 
دوست ( وسرعان ما أصبح هذا الجيش جيش سامبر أي موز ) اطلقت 
هذا الجيش الجديد على شاراروا فاستسامت في ۷ ميسيدور ( هل بحزيران 
4 ) . وکان كوبورغ في الوقت نفسه يتراجع بعد أن كسره بيشيغرو في 
ايبر . ولكي ينقذ مؤخرته هاجم جوران امام شاراروا في فلوروس في 
۸ ممسيدور ( ۲۹ حزيران 1744 ) : فاندحر بعد يوم شاق . وكان لسان 
جوست دوراً تاجحا في احراز النصر لأنه كان داعا يميد الصفوف الىالهجوم» 
ولكنه رفض ان برفع الأمر الى الموتمر الوطني : 

« احب كثيراً ان تملن الانتصارات ولكاني لا اريد أن تصبح حجة 
للتباهي . لقد أعلن عن يوم فلوروس ولکن آخرين کانوا حاضرين ول يقولوا 
عله شا . لقد كثر الحديث عن الحصار ولكن آخرن كانوا ف الختادق وم 
يقؤلوا عنه شيئاً » . 

وكانت نتيجة .فلوروس تحرير بلجبكا . والتحم جوردان وبيشغرو في 
بروكسل . ثم أجبر بيشيغرو الانكليز والمولانديين على التراجع نحو الشمال 
وأجير جوردان. اللمساويين علىالتراجم نحو الشرق. ودخلا: الأول إلى أنفرس» 
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والثاني إلى لميج في ؟ تيرسدور ( ۲۷ موز هلا ) . 

وعلى جبمة البيرينه اجتاح ديفوميه معسككر بولو ( ٠۴‏ فلوريال - أول 
أيار 1951 ) واحتل كاتالونيا بها كان مونيه في الغرب مجتاز الحدود ويحتل 
سان سيبستبان ( ۷ ترميدور ‏ ه8 تموز ۱۷۹4 ) . وعلى جمبة الألب بدا 
غزو إيطاليا أمراً لازما . 

وفي البحر كانت الفرق المهورية في الأتلنتيك ما تزال ناجحة في الصمود» 
بسنا كانت الأساطيل الانكليزية تسود المتوسط .وتستولى على كور سيكا بللتيآمر 
مع بلولي . ونی ٩‏ و ٠١‏ و ۱۳ بريريال ( ۴۸ و ۲٩‏ أيار وأول حزيران ) 
دخل أسطول فيللاري جويوز المنطلق من برست معركة في عرض الأويسان 
لجاية شحنة من القمح الأميركي للاسطول الانكليزي في هووي : لقد كانت 
الخسائر الفرنسية ثقملة.(غرق الفانجور - المنتقم) ولكن الانكليز اضطروا أن 
ينسحنوا ومرت الشحنة . 

كان يبدو أن في -استطناعة الحتكومة الثوروية بذل أقصى جيد » أن تعالج 
الأزمة الاقتصادية وتكثل النصر وتجبر الحلفاء على الصلح . فقد أعلن بيوغارين 
أسام المؤقر الوطني بام لجنة السلامة العامة في أول فلوريال ( ۲١‏ تيسان 
4ثلا؟ ( : 

« نحن نسير لا إلى الفتح .بل إلى النصر لا لكي ننساق مع نشوة الانتصارات 
بل لنوقف الضرب في اللحظة التي يصبح فا موت جندي عدو غير 
مفيد للحرية » . 

وفي الوقت الذي الذي كانت فيه الحكومة الثوروية على وشك جاوغ 
المدف أصابها التفسخ . 

؟ - الأزمة السياسية ؛ التحالف المستحيل ( تموز 4لا ) 

للأزمة السناسية في موز سنة ٠۷١4‏ مظاهر متعددة . فبينا كانت 
.المد كناتورية البسقوبية تنمر كز وتتقوى بين بدي المحىكومة الثوروية » كانت 
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قاعدتها الاججاعية تتقلص باستمرار في باريس وقاعدتها| السياسية في المؤتمر 
الوطني . وقد أكل انقسام لجنتي الحكومة والشقاق في لجنة السلامة الماعة 
تعقيد الأزمة . وتعب الرأي العام في باريس وني ممل البلاد من الازهاب بيغا 
ابتعدت الحركة الشعبية عن الحكومة الثوروية . 

وكان التعب من الارهاب أعظم بمقدار ما بدا أن النصر لم يعد يتطلب 
القمع . ا أن بورجوازية الأعمال تتحمل على مضض المراقبة الحكومية على 
الاقتصاد . وهي ترغب في العودة بأسرع ما يمكن إلى الحرية التامة في الافتاج 
والمبادلات التي منحتها إياها ثورة ۱۷۸٩‏ . وكانت تخشى أيضا الا مس حقها 
في الملكية . وبدا ان قرارات فانتوز التي كبس جماحبا لمدة طويلة » يجب أن 
'تطلتى من عقالها . فقد أنشئت بعثات شعبية لفصل المشبوهين .وكشفهم . 
وعملت لجنة السلامة العامة جيدها لجعل الارهاب مشروعا باعفاء الارهليبين 
الكبار من مهام وتوطيد المر كزية القضائية والقمعبة بقانون ۲١‏ بربريال . 
ولكن تطبمق القانون أفلت من يدها : فقد زورت لجنة السلامة العامة 
تطبيقها فمزجت الموجبات الشديدة الاختلاف لتحمل على اعدام المتبمين على 
دفعات »متذرعة بمؤامرات السجون لتصعيد القمع . وعبأ الاثمئزاز من المقصلة» 
مضافا اليه الصعويات الاقتصادية » قسما كبيراً من الرأي العام ضد الحكومة 
الثوروية. 

وانفصلت الحركة الشعبية تدريجياً عن الحكومة الثوروية منذ مأساة 
جرمينال . وخلال ريبع ١784‏ » وباسم مظاهرات الولاء الكاذبة للمؤمر 
الوطني ولجنتي الحكومة 'لوحظ فساد” مستشر في الحباة السياسية للأقسام 
وعداء عنيد من جانب الثورة الشعبية الوطنية الباريسية بالنسبة للنظام . وقد 
لاحظ سان جوئت : « لقد تحمدت الثورة ... وكان سبب. ذلك اجتاعا 
وسياسياً معاً » . 

ففي الممدان الساسي اعبدت المعبات العامة في الاقسام إلى الصواب ©» 
وألفيت انتخابأت قضاة الباديات والأقسام وكان الثوار الشعبيون الوطنيون 


مم 


يتعلقون بهذه الاننخابات كنظبر جوهري لحقوقهم السياسية . واستمر القمع 
التطبيري ضد المناضلين المتبمين بالميبيرتية » وهي كلمة مناسبة تسمح بباوغ 
الأطر في الأقسام الممادية للمركزية البعقوبية © والباقية متعلقة بنظام 
الدعوقراطية الشعببة . وفي فلوريال أطلق قسم مارا عبارة صديق الشعب . 
ولكن لني الحكومة منعتا الاعبادهالجزئية »قي ۳ بريريال ( 738 ابار؛ةلا١).‏ 
وني نهاية ميسيدور عت في الأقسام حملة الولائم الاخوية ‏ بالاتهيام وحم 
بالاعدام بسرعة . 

وف الممدان الاجتاعي استاء المستبلكون الشعبيون من التوجيه الجديد 
السماسة الاقتصادية واعادت اللجئة المر كزية الاعتبار إلى التجارة بعد أن 
أصابها التطبير.ويرأسها الآن الروبسببيري بایان : فهو يسأل في ٩‏ ميسيدور 
( ۲۷ حزيران ۱۷۹4 ) : « ماذا أنتجت الفمتافات المتجددة دون انقطاع 
والمنطلقة ضد مصاصي دماء الشعب ؟ .. ضد العطارين ؟ » لقد كان الاحتكار 
مفروضا على المواد الغذائية من الضرورة الأولى . ولكن الحكومة لا تجمعها 
مكتفية بتقدم الخبز الذي تقع مبمة توزيعه على عاتق البلديات . وقد شجعت 
بلدية باريس السوق السرية » وقضت على الحصر » بايضاحبا أن لا شيء ينعم 
الأفراد من استيراد مواد غذائية من.الخارج وباستصدارها أمراً بتوقيف من 
يضع الحواجز في وجه التجارة.وبذلك كانت تراعي جاتب المنتجين والحرفنين 
على حساب .الطبقات الأشد فقنراً من الثوار الشعبيين عمالاً ومأجورين . ومنعت 
عليهم من جبة اخرى كل مطالبة يرقع الاجور . ومنذ فلوريال أثار ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الذي تلا نشر الحد الأقصى الجديد والتراخي في المراقبة» 
تحر كا عمال لزبادة الاجور يصيب مختلف الهيئات المهنية . ولكن اللجنة 
المركزية قمعته بوحشية بتطبيق قانون لمشابيليه . وكان نشر الحد الأقمى 
الباريسي للاجور في ه ترميدور ( ۲۳ تموز 1744 ) تتويجاً هذه السياسة 
التصحيحية .. وكانت هذه التعرفة كتطبيق دقيق لقانون هم أيلول ٠۷۹۳‏ 
تفرض على المال تفيضا إجبارياً ضخما أحياناً : فناحت” الحجر في معامل 
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البائتيون الذي كان یکسب ه ليرات في فانتوزء لم يعد يتلقى سوى ۴ ليرات 
و ۸ قروش . فانفجر الاستماء العبالي في الوقت نقسه الذي فيه كانت سلطات 
لجنة باريس الروبسبييرية في مسيس الحاجة إلى مساندة واثقة من الجاهير الشعبية. 

وفي هذه الأثناء اعادت المعارضة في المؤمر الوطني تجميع نفسبا حول 
مثلين اعفوا من مهاتوم كإرهابيين وعلى الأخص الذين كانوا مهد د بن ۾ كارير 0 
فوشه»وعلى الأخص الذين اساؤوا إلى واجباتهم وهم باراس » فريرون وتاليان. 
واعيد تشكيل قطاع الفاسدين . فاعتمد على المتسامين الجدد الذين اتخذوا من 
النصر ذريعة لطلب وضع نباية للإرهاب » وعلى السبل الذي م يقبل المكومة 
الثوروية إلا كمرح زمنية . فبعد أن زال خوف المؤتمر الوطني من يوم خطر 
وقد سلس الآن قمادة الحركة الشعبية فأي سبب لديه لمتحمّل أكثر من ذلك 
وصاية اللجان ؟ فكانت الحكومة الثوروية بين المؤتمر الوطني > الذي تعب 
من النير»والثورة الشعبية الباريسية “الشديدة العداء > كأنها معلقة في الفراغ . 

واكملت اللجان القضاء على نفسبا بإنقسامبا على ذاتها . 

فلجنة الأمن العام التي كانت قيادة القمع في يدها » تتحمل على مضض 
تجاوزات لجنة السلامة العامة وعلى الأخص نشاط مكتبها البوليسي . فقد 
أرادت إطالة أمد الارهاب المرتبطة به سلطتما » وهي المؤلفة من رجال 
مشاة أمثال آمار > فاديه » فولاند » ووضعبم الفكري يجح إلى التطرف . 
وبما انهم ملحدون فإن إيقاف إزالة المسيحية » وعبادة الكائن الأسمى هما 
دافمان اضافيان بالنسبة البهم . وكنوا باستثتاة دافيد ولابا معادين بشكل 
خاص لروبسبيير لأسباب شخصية ومبدئية في آن واحد . 

وقد كان باستطاعة لجنة اللامة العامة تحميد هذه الممارضة يسبولة لو 
رصت متحدة . ولكن الشقاق تغلفل إلى اللجنة الكبرى . . وكأن رویسر 
قد أصبح مخدماته الماهرة الرئيس الحقيقي للحكومة في أعين فرنسا 
الثوروية . ولكنه م يكن يأبه لحساسيات زملائه فهو قاس مع الآخرين كا 
هو قاس مع نفسه »> وقاما يقم علاقة مع أحد ا ا جيع على 
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تحفظ كبير يمكن أن يبدو لنفعة أو لطمع . وهنا الاتهام الذي أطلقه 
الجبر وندئون ضد المعادي ومن بعدهم الکو ر ديون عاد إلى الظبور في اللجنة 
نفسهاء مع كارنو وبيوفارين الذي أعلن في المؤتمر الوطني » في أول فاوريال من 
السنة الثانية ( ۲۰ نيسان ۱۷۹4 ) . 

« كل شعب حريص على حريته عليه أن يحذر من فضائل الرجال الذين 
بشغلون مراكز رضمعة » . 

وينضاف"تنواع الاتجاهات الاجتاعية إلى معاوضات المزاج » ومؤامرات 
الصلاحبات ( لقد وقعت نقلشات عنمفة بين. كارنو وسان موست وكان كارنو 
يثور من جراء انتتقادات روبسيير وسان جوست لخططاته العسكرية ) . 
فكارنو مثل لبنده وما رجلا السبل المتحالفان. مع الجبل وكانا بورجوازيين 
محافظين . فكانا بتحمّلان على مضض توجبه الاقتصاد ويأنفان من الدموقراطية 
الاجتاعية . وكان بيوفاربن و كوللو ديربوا يلان إلى أقصى المكس . .وانقطع 
روبسببير عن الحضور إلى اللجلة حوالي منتصف .ميسيدور ؛ بعد أن غضب 
وتألم من مناورات لمنة الأمن العام الجانبية حيث شرع فاديه يهزأ من عبادة 
الكائن الأسمى بمناسبة كاترين تيو وهي امرأة مسنة ادعت انها « أم الله » , 

وشجم اعتزاله أعداءه . 

وفشلت محاولة التوفيق بين لجنتي الحكومة الجتممتين في جلسة مشتركة 
في ؛ و هترصدور من السنة الثانية ( ۲۲ و ۲۳ تموز ٠۷١4‏ ) . وأدرك 
أعضاء اللجنتين انه إذا لم يتوطد الاتفاق بينها فإن الحتكومة الثوروية لن 
تستطيع الثبات والصمود لهجمات الفاسدين والمتسامحين الجدد . غير انه وان 
قبل سان جوست وكوتون بالمصلحة فقد رفضها رويسسير وأراد بذلك 
إنباء التحالف الذي كان قائمًا بين أعداثه من الجبل والسبل الذي س 
عق الآرن 3 
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قرر روبسببير رفع الصراع إلى المومر الوطني . ويذلك جعله حكت] على 
استمرار الحكومة الثوروية وتحميله خطراً كبيراً مكشوفا » طالما ان 
الحو كة الشعبية مجمدة في الوقت نفسه > والثوار الشعببون إمّا لامبالون 
أو معادون : 


وني 4 تبرممدور ( ۲٢‏ قوز 1944 ) هاجم روبسسير أعداءه أمام )ىتى 
الوطني. وألقى عليهم » وم الارهابيون الكواسر المقنمون بالتسامح » تبعة 
تطرف الارهابه . ولكنه قفى على نفسه عندما رفض أن يسمّي النواب 
الذين يتمهم : فجميع الفين لديم ما يلامون عليه شعروا بأنقسهم مبددين . 
وقي المساء بينا كاك روبسبيير ينقزع التصفيق في نادي اليعاقبة “ واللجنتان 
تتأرجحات فاقدتي الاتزان » كان أعداؤه ينشطون , والتحمت حلقات المؤامرة 
في اللمل بين النواب الذين. كانوا يفكرون منذ أمد طويلى بالقضاء على رويسبيير 
وبين السبل الذي وعدوه بنباية الارهاب . إنه حالف“ ظرفي » لجته 
الوحمدة النوف . 

دفي 5 قیرمیدور ( ۲۷ قوز 1744 ) افتلتحت جلة المؤتمر الوطني في 
الساعة الحادية عشرة . وعند الظبر تناول الكلام سان جوست . وعندئذ 
تلاحق كل شي« بسرعة. فكمّت عملية تعطمل الجلسة التي اتفق عليها المتأمرون» 
القومي الباريسي » ودوما رئيس الحكئة الثوروية . ووسط جلبة مرعبة » 
اققرح ظفلب مغعور » وهو لوشه ٤‏ ضد رويسميير قراراتهام 'صدكق بالإجماع » 
فطقب أخوء أن بشاز که في مصيوه . فضم البها كوتون وسان هجوست وطالب 
ليبا شرف الانفمام إلى لائحة الاتهام . فصر رويسببير : « لقد قفي على 
الجيورية وانتصر االصرص » . وغادر الؤقمر مشاهدو المقصورات العلا » 
وذهبوا ينقاون إلى الأقسام هذا الخبر الخيف . ول تكن الساعة الثانبة بعد . 


٠‏ - اريخ الثورة الفرنسية اانا 


ولكن محاولة انتفاضة لحنة باريس كانت سيئة التنظم > وسيئة الادارة . 
ومند قبل الساعة الثالثة أخطر رئيس البلدية فاوريو لبسكو المفو"ض القومي 
بايان فدعبا أعضاء المجلس الغام إلى التوزع على أقسامهم لانذار الجيش بالخطر 
ودق” النفير. وحوالي الساعة السادسة استكنفر جميع المناضلين ووقفت الأقسام 
على أهبة الاستعداد . ولكن ستة عشر قسما فقط من أصل م4 أرسلت فرقاً 
من الحرس القومي إلى البلدية في ساحة الرمل ( غريف ) : وهكذا ظهرت 
قتائج القمع منذ جرمينال في أطر الأقسام . وبرهنت فرق المدفعية مع ذلك 
وهي طليعة الثوار الشعبيين على أنها أكثر مبادهة ثوروية من الآلوية : فحوالي 
الساعة العاشيرة مساء كانت سلطات الانتفاضة تتصرف دسبعة عشر فرقة 
من المدفعية على الثلاثين التي يقيت في العاسمة و ٣۴‏ كتيبة > بينا لم يكن إلى 
جانب المؤتر الوطني سوى فرقة الحرس . وخلال بضع ساعات تتعت البلدية 
بتفوق ساح في المدفعبة : كل هذا عنصر حامم لو أوجد رئيس يقود هذه 
القوة . وبعد أن أطلق سراح النواب الذين صدرت يحقهم قرارات التوقيف » 
حضروا إلى اللجنة المركزية » فتدارسوا الأمر . واستعاد الموتمر الوطني 
أنفاسه وأعلن النواب المتمردون خارج القانون . وكلّف باراس بتجميع قوة 
مسلحة . فانضمت إلمه الأقسام المعتدلة . ورك الحرس القومي ورجال 
المدفعية المتجمنون أمام مقر البلدية دون تعليات ولا تجبيزات وسرعان ما 
سرت إشاعة الؤضع خارج القانون فأقفرت ساحة الرمل تدر يجا . وحوالي 
الساعة الثانية صباحا زحف باراس على قصر البلدية واستولى عليه فحأة . 
فانكسرت اللحلة المركزية دون أن تحارب . 

وي ٠‏ تيرميدور (۲۸ موز ۱۷٩۹)‏ ) مسام” أعدم ربسسير وسان جوست 
وكوتون وتسعة عشر من أنصارم المقصلة دون محاكمة . وني اليوم الثاني كان 
دور دفعة من ۷١‏ وهي أكثر الدفعات عدداً في الثورة . 

وإذا اعتبرنا محاولة الانتفاضة محد ذاتها » تعود مسؤولية الانخذال إلى 
رؤساء بلدية باريس والروبسبييريين الذين م يحسنوا التصر“ف . ورغم إمداد 
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الجهاز الحكومي وتخاذل سلطات أقسام عديدة » وعلى الأخص اللجان الثوروية 
التي أعيدت إلى الصواب منذ زمن طويل > فإن الثوار الشعسين أسرعوا 
الآ لاف إلى مقر اللجنة . وإذا ذهب هذا الإسراع عبثا فسؤوليته تقع على 
عاتق الرويسسيريين الذين انتظروا الضربة القاضية بدل أن ينزلوا إلى ساحة 
الرمل ويترأسوا حاربي الآيام الشعبية . وإذا عدن إلى الوراء نجد ان ضرورة 
تيرميدور التاريخية مسجلة في متناقضات الحركة الثوروية كا في حركة الثوار 
الشعببين أنفسهم . 

فروبسسير هو تلميذ روسو ولكن ثقافته العاسة والاقتصادية معدومة > 
كان برتعب من مادية الفلاسفة أمثال هبلفيسيوس . ومفهومه الروحاني للمجتمع 
والعالم تركه أعزل من السلإح أمام المتناقضات التي تأكدت في ربيع ٠۷۹٤‏ . 
وان عرف روبسبيير أن ينح الحكومة الثوروية والارهاب تعليلاً نظريا فانه 
كان عاجزاً عن تحليل دقيق الحق_ائق الاقتصادية والاجتاعية في زمانة . 
لا ريب انه لم يڪن في مقدوره أن يقلل من قيمة ميزان القوى الاجتاعية 
وبمل البورجوازية المزدهرة في الصراع ضد الارستوقراطية والنظام القدىم . 
ولكن رويسسير مثل سان جوست » استمر سحين متناقضاته . كان لاما 
شديد الادراك لمصالح البورجوازية فلم برتبط تماما بالثورة الشعبية ولكنها 
اهتها كثيراً حاجات الثوار الشعببين » فلم بحدا حظوة في أعين البورجوازية . 

لقد تأسست الحكومة الثوروية على قاعدة اجتاعية مؤلفة من عناصر 
ختلفة ومتناقضة وبالتالي خالية من ادراك الطبقة 5 فم يكن باستطاعة 
البعاقىة الدين اعتمد عليهم الروبسبميريرن أن عنحوها الدرع الضروري : فهم 
أيضا لم يؤلفوا طبقة وأقل من ذلك حزب طبقة دقيى التنظم » كان في 
مقدوره أن يكون أداة فعالة العمل السياسي . كان نظام السنة الثانية يرتكز 
على مفبوم روحاني العلاقات الاجتاعية والديموقراطية فكانت نتائجه 
وبال عليه . 

وفي المبدان السياسي كان ة تناقض أساسي أكثر ما هو معارضة ظرفية؛ 
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بين البورجوازية الجملية والثوروية الماريسسة © بين مناضلي الأقسام والحكومة 
الثوروية . وكانت الحرب تتطلب حكومة مسبطرة وقد أدرك الشوار 
الشمبيون ذلك فساهوا في خلقبا . ولكن الحرب ومتطلماتها دغلت على هذا 
النحو في قناقض مع الديموقراطية التي يدعو إليها الجبليون والثوار الشعبيون 
بالتساوي دون أن يكون هم عنما مفبوم واحد . فالديموقراطية ا كارن 
يمارسها الثوار الشعبيون تتطلب بداهة حكا مباشراً : والحكومة الثوروية 
كانت تعتبر هذه المارسة غير متناسبة مع قبادة الحرب . فمراقبة المنتخبين » 
وحق الشعب برفض ولايتهم » والتصويت بصوت عال,, > أو بالمناداة » كل 
هذه ملامح تشير إلى أن مناضلي الأقسام م يكن في نيتم الاكتفاء بديموقراطية 
شكلية . ولكن هذا السلوك السياسي يتعارض دون رجعة مع الديموقراطية 
اللبيرالية کا كانت تفيمها البورجوازية . لقد طالب الثوار الشعسبون حكومة 
قوية لسحق الارستوقراطية : وم يغتفروا الحكومة إعاددتهم إلى الصواب 
واجبارهم على الطاعة . 

وكافت مشكلة العلاقات بين الحركة الشعسية والحكومة الثوروية ما تزال 
تطرح على مستوى آخر . فنتيجة للنجاح الشعبي نفسه في ربيع وخلال صيف 
۴۳ رأى الثوار الشعبيون أطرهم تنصمر. فكثيرون من المناضلين في الأقسام 
الباريسية دون أن يحركهم الطمع وحده اعتبروا حصوفم على مركز مكافأة 
مشروعة لإخلاصهم . ومن جبة أخرى كانت فعالبة الحكومة الثوروية قائة 
على هذا الثمن . وفي خريف ۱۷۹۲۳ حرى ٠‏ تطهیر الادارات وملّت بالشثوار 
الشعسين الطبين , وعند ذاك ظبر التزام جديد دلّل عليه مثال المعوثين 
الثورويين من الأقسام الباريسية . فقد شكلوا في البدء القطاع الأشد نضا 
في الجباز الحكومي > وهم المتحدرون من العناصر الأكثر شعبية والأشد حماسة 
بين الثوار الشعسين . وكانت ظروفهم ونجاح مبامهم نفسه يفرض أن يكونوا 
مأجورين : وتحول هؤلاء المناضلون خلال السنة الثانية إلى موظفين بزدادون 
خضوعا بين يدي الحكومة الثوروية بمقدار ما بخشون فقد امتبازم المكتسب . 
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وهذا التطور ينبم بالضرورة من خطورة الصراع في الداخل وعلى الحدود ؛: 
فالعناصر الأكثر ادرا كا للحركة الشعبية تتحول إلى جبزز الدولة وتقوي 
الحكومة الثوروية . ولككنه نتج عن ذلك إضعاف للحركة الشعبية وذبول في 
علاقاها مم الحكومة . وألغي النشاط السياسي في تنظبات الأقسام نفسه 
مكبلا مع اعتبار متطلبات الدفاع القومي المتزايدة أيضاً . وفي الوقت نفسه 
كانت الديموقراطية تضعف في داخل الأقسام وقد جرت البيروقراطية 
تدريحيا شلل روح النقد وروح النضال السياسي لدى الجاهير . وحدث أيضاً 
تخاذل في المراقبة الشعببة على الأجبزة الحكومية التي قويت مموها التسلطة . 
وهكذا دخل تناقض جديد بين الحكومة الل وروية والحركة الشعبية التي 
أوصلتها إلى الحم . وشهد الروبسسيريون هذا التطور عاجزين . « لقند 
تجمدت الثورة » هذا ما تحقق من صحته سان جوست ولكنه لم يستطع أن 
يحد له سبابا . 
٠‏ وني الميزان الاقتصادي والاجتاعي لم يكن التغلب على التناقض أقصل 
صعوبة . فبصفة كون رجال لنة السلامة العامة وروسسير أوهم “ من 
معتنقي الاقتصاد الموجه إلا أنهم لم يستطيعوا الاستغناء عن الحصر والمصادرة 
لمسائدة حرب قومية عظيمة > بنا كان الثوار الشعسون الوطئيون يفكرون 
أكثر من ذلك بكثير » بأودم الخاص وم يفرضون الحد الأقصى . 

ومها أصبحت الثووة ديموقراطية فإنها استمرت بورجوازية فلم يكن 
باستطاعة الحكومة الثوروية أن تحصر المؤن دون أن تحدد الأجرر لكي 
تحافظ على التوازن بين أصحاب المشاريع والمأجورين . وكانت هذه السياسة 
تفترض التحالف بين الجبلين والثوار الشعسن . غير انها كانت تصدم 
المورجوازية وح المعقوبسة منها » لأنها ألغت الحرية الاقتصادية وأنتقصت 
الربح : فإذا استثنينا صناعات الحرب التي م ولا الدولة ومصادرات الحبوب 
والتين المفروضة على القرويين » فإن التجار والمنتجمن خالفوا الحد الأقصى . 
وني هذه الآثناء كان الثوار الشعبيون ينوون الاستفادة من الظروف الحصول 


ا 


على زيادة في الأجور بتمسكهم أساسا بنسبة الأسعار والأجور . ومن فل 
القول ان لمنة السلامة العامة. بمحاولتها التدخل لل الأزمة في مجتمع ذي بنية 
بورجوازية » كان مقدراً لتحكيمها أن يرد منه الملاكون والمنتحون أكثر 
من المأجورين : وعن ذلك نتج على الأخص الحد الأقصى الباريسي الأجرر 
في ه تيرميدور . لقد ان الاقتصاد الموجه للسنة الثانية في تجاه خاطىء 
طاما انه لم برتكز على قاعدة طبقية : 

والحكومة الثوروية التي نخرها سوس المتناقضات أصيبت إصابة مميتة 
بشخص رودسسير وأنصاره > وأصيت في الوقت نفسه جمهورية المساواة 
الدموقراطية التي أرادوا تأسيسها . ولكن الحركة الشعبية سوف تدعم 
خلال عشرة أشهر أيضاً معركة مؤخرة مندفعة ويائسة »6 ضد بورجوازية 
تيرميدور المنجرفة أكثر فأكثر وراء ردة الفعل التي أطلقتها : انه صراع 
مأسوي سيتحطم في نهايته نابض الثورة تهائياً . 


۳4° 


الفص لالنخسَامسٌ 


المؤتمر الوطني الترميدوري 
الردة البورجوازية ونباية الحركة الشعبية 


) ۱۷۸١ أيار‎ - ۱۷۹٤ تموز‎ ( 


بعد أن سقط روبسسير ل يعمّر بعده الموتمر الوطني طويلاً وتسارعت 
ردة الفعل كثيراً . وتضفي الصفة الإجتاعية لاردة أهميتها الرئيسية على هذه 
الحقبة الترميدورية من خلال حماسة الصراعات السياسية وخواما . وكانف 
لنظام السنة الثانية فحوى, اجتاعية شعبية أظبرتها إجراءات مثل قرارات 
فانتوز وقانون الرفاهية القوممة .ففي المبدان السامي ”سمح للشعب أن يشترك 
في أدارة الأمور . وهكذا اندحر امتياز الغنى واحتكار السياسة اللذارن 
أقامته) الجعبة التأسيسية لمصلحة البورجوازية . 

لا ريب أن الحركة الشعسبة والثوار الشعسين الوطنبين الذين فرضوا 
الحكومة الثوروية قد أخلوا الجال منذ جرمينال في السئة الثانية بعد أن 
أصبح اتجاه سياسة لجنة السلامة العامة الاقتصادية والاجتاعية أقل اهما 
بقضايا الشعب . 


۳۱ 


ومن هذه النظرة لا يشير و ترميدور إلى انقطاع فقط بل إلى تسارع . 
قمنذ ترميدور ربيع السنة الثانية والردة تنقدم ولکن ل يتم اكتساب شيء 
بعد . فالثورة البورجوازية والحركة الشعبية » الناس الشرفاء والشعب الرعاع 
يتواجهان ! انها نة حامعة تمناز بأمل البعض وخوف البعض الآخر من يوم 
شعي عظم خم في النباية مصير الثويرة . فمنك ١784‏ أصبح شعب باريس 
ل 

وقد تمرز اندحار بريريال في السنة الثالثة بنهاية الثوار الشعبيين وعزل 
الحركة الشعممة تهائياً . واستعادت الثورة سيرها البورجوازي . 


أولآ تدم ردة ترميدور 


تاز الحقبة الترميدورية بصراعات سياسية غامضة لا يقوى تشابكها على 
إخفاء اللعبة الحقيقية : كان الناس الشرفاء وسوف نسميهم قريب الوجهاء 
ينوون عزل هؤلاء الو رجوازيين الصغار » هؤلاء الحرقبين > هؤلاء الحانوتيين» 
وهؤلاء الرفاق أنفسهم وبكفة الثوار الشعببين الوطنيين الذي فرضوا شريعتهم 
لبرهة من الزمن > من الحساةة السياسية . فنا حدث لدی اتتفاضة الحركة 
الشعبية في ٠۷١۳‏ » تضاعفت الصراعات البركانية التي ألقت العداء بين أقلية 
جبضة وأكثرية مرئدة منسعة باستمرار » مخلاف أوسع في القاعدة : ققد 
اشتبك أصحاب الردة ورجال السنة الثانية في كل مكلن . فالحركة الشعبية 
عامل السرعة في نورة ۱۷١۳‏ والآن هي قوة مقاومة بسيطة لم تعد تقوى حق 
على الانسحاب بعد أن ضل اتجحاهها وفسد تنظيمبها وحرمت من أظرها . 


) ١784 تفسخ الحكومة الثوروية ونهاية الاړهاب ( صيف‎ - ١ 
كانت لمنة السلامة العامة بعد أن تخلصت من الروبسسيريين » » تنوي‎ 
المحافظة على الجباز الحكومي . فقد أعلن بارير أمام المؤقر الوطني متحدتا‎ 


نكن 


بإسمرا في ۲۰ قرميدور ( ۲۸ وز ۱۷۹۲ ) أن يوم 5م يكن سوى «خضة 
جزشة خرجت منبا اللكومة سليمة » . « وسوف عزداد قو الحكومة 
الثوروية ئة ضمف مناد أن أعطيت السلطة التي عادت إلى منابعها » روحاً 
أقوى ول مان أقضل تطبيراً » . وساجم بارير في نفس لوقت بعنف « بعض 
الأرمتوقر اطع الق مين (لذين يتحدثون عن التسامح » : « خلا تسامح إلا 
للضلالالعفوي. ولكن مناورات الأرستوقراطمين موعقات وخضلالاتهم جراثم». 

في فلواقع تفككك الجباز الحكومي للسنة الثانيةفي بضعة أسابيع يعد أن فقد 
ملاحه الأساسية : الاستقرار واطركزية والقوة الفاعلة بعهوله من الارهاب . 

افد تحطم الاستقرار الحككومي منذ ١‏ ترميدور من السنة الثانية ( ٠۹‏ 
ترز 4و١‏ ) : فقد أقر لمفوتمر الوطني في ذلك لليوم بناء على اقتراج تاليلن 
أن يصير » من الان وصاعداً » تجديد لجان الحكومة بنسية الريع كل شير » 
والأعضاء الخلرجوت لا يماد اتتشايهم إلا بعد قترة شبر . فأبعد بريور دي 
لاكوت دور وجانبون سانت لندريه > من لجنة السلامة العامة وعوض عنما 
بإاخشلر رمزي »6 بتالمان مو الدانتوفي قورو 5 وسمرعان ما قي كازتو و-جده عن 
اللجنة العظيمة الجنة الثائية . وني لجنة الأمن العلم رد دلفيد وجاكو 
ولافيكوفتيري المتبرين روبسسيريين > لمصلحة رجلل أمشال لوجلندر أو 
ميرلان دي تيوضل . لقد تم للقضاء على استقرلرجماز للقيادة > ولو أن بعض 
أعضاء لوتر قد اكتسموا تأثيراً على الحكوعة . 

وم تعمّر المر كزية الحكومية بعد خرلر ١‏ غروكتبدور للسنة الثاية 
( ۲۲ آب  ) ۷۹٤‏ فأفضلمة لجنة السلامة العامة خد أمنت حتى ذلك التاريخ 
وحدة الحتكومة . ومنذ ال ١١‏ من ترميسور هاجما كامبون الذي كان مسيطراً 
على لجئة المال وبه ترتبط الخزينة + وهي المؤسسة الوحيدة التي أفلتت خلال 
المنة الثانبة من سبطرة اللجنة الكبرى . فأجابه بارير في الثالث عشر متا 
الغدرالبة المناقبية التي عراد تأسيسها على هذا النحو . فتردد المؤتر الوطني 
والكته تبنى في النہاية قرار ۷ غر و كتيدور اللطابق 'لاقتراحات كامبون فأصبح 
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بوجد » من الآن وصاعداً > ٠١‏ لجنة منبا ١١‏ رئيسمة تأمر كل واحدة منها 
إحدى البعثات التنفيذية . ورأت لجحنة السلامة العامة اختصاصاتها تتقلص إلى 
الحرب والسياسة . بينا تحتفظ لجنة الأمن العام بالشرطة والمراقبة . وراحت 
لجنة التشريع تنخذ أهممة جديدة وقد ثمات اختصاصاتها الادارة الداخلية 
واحاك . لقد قضي على المر كزية الحكومية بعد ان انقسمت السلطة على الأخص 
بين اللحان الحكوممة الثلاثة . 

وسارت العودة عن الارهاب جنب إلى جنب مع القضاء على المر كزية بعد 
أن اختفت القوة الفاعلة مم نوابض الحكومة الثوروية الاخرى . وجرى 
تنفسذ قانون ۲۲ بريريال ملذ 4 ترممدور( أول آب ۱۷۹4 ). فانقطءت 
امحكة الثوروية عن العمل بعد أن أرسل فو كيه تنفيل إلى الحيس . وأعيد 
تنظمها في ۲۳ منه' ( ١١‏ آب ۱۷۹4 ) بناء على تقرير ميرلان دي دويه : 
لقد ساعدت القضمة الغرضية ( القصدية 1 نذاك ) على اطلاق سراح كل متهم 
حتى المذفوع يحجة أنه لم يستوح أي قصد معاكس للثورة . وألفيت اللجان 
الثوروية » التي انفجرت ضدها حملة عنيفة بعد 4 تيرميدور » و استعبض عنما 
في ۷ فر وكتيدور ( ١4‏ آب ۱۷۹4 ) بلجان مراقبة الأحباء في المدن الكبرى 
والأقضية في الحافظات . واعيد في باريس تجميم ال ۸) قسما في ۲ ا : 
واصبحت لجان المرقبة الجديدة ا كانت اللجان المدنية » اجهزة حكومية 
مستقلة عن اجتاعات الأقسام العامة التي تقلصت الى اجتاع كل عشرة- أيام 
منذ 4 قر وكتدور ( ۲۱ آب 4 ) . وفتحت السجون وإطلق سراح 
المشبوهين : بالنسبة لباريس فقط ..ه ما بين ۱۸ إلى ۲۴۳ تيرميدور (ه- ٠١‏ 
آب ۱۷۹4 ) . لقد كانت نباية الإرهاب . 


؟ - المعتدلون واليعاقبة والثوار الشعبيون(آب تشرين الأول )۱۷۹٤‏ 
لقد ثبتت الردة السياسية اقدامها بسرعة رغم جهود الإرهابيين القدلمى 
الذين فضحهم ميمه دي لاتوش في هجائية عنيفة منذ ٩‏ فرو كتيدور( ۲۹ آب 
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4 ) عنواتها ذنب رويسيبير . واستقال بيوفارين © بارير > و کوللو ديربوا 
من للحنة السلامة العامة وقد هاجمهم ليكوانتر في ۱۲ فر وكتيدور ( ۲۹ آب) 
لاشتراحكبم في الاستبداد . لقد تم عزل جباز السنة الثانية الحكومي 
خلال سبر ٠‏ 

لقد فقد الجبل في المؤتمر الوطني كل تأثيره ؛ ول يعد منه إلا القمة بعد 
ان تقلصت صفوف قمته تدريجدا بتخاذلات متعددة . وانتصر السبل وهو 
اكثرية الوسط يدعمه الارهابيون التادمون والجبللون المنحلون . وكان 
كامباسيريس وميرلاندي دويه يحتلان فيه مكانا مرموقا.ولم يترك رجال السبل 
أي شك حول اتجاههم الإجتاعي فيم اخصام الديموقراطية الاجتاعية بمقدار 
ما .م اخصام الاقتصاد اموجه . وكانوا بانانمم إلى البورجوازية يبغون إعادة 
الأفضلية اليها وإعادة توطيد التسلسل الاجناعي واعادة الشعب إلى الخضوع . 
وعندما اقترح فايو > أحد اعضاء القمة الجبلبة في ۲۷ فرو كتيدور ١(‏ أيلول 
4 ) طرق جديدة لبيع الممتلكات القومية التي قد تساعد « الجبوريين غير 
الملاكين أو صغار الملاكين » رد عليه لوزو نائب الشارانت الأسفل : 

«إنه يستحيلفي جمهؤرية تتألف من ١6‏ ملبونا أنيكونالجيع فلاحين.وانه 
يستحيل أن تكون اكثرية الآمة ملاك لأنه في هذه الفرضية يضطر كل واحد 
لحرائة حقله أو كرمه ليعيش فتتقدم التجارة والفنون والصناعة » , 

كان الترممدوريون برفضون المثال الشعي لأمة من صغار المنتجين المستقلين 
على أن رجال السبل المتعلقين تعلقا شديداً بالثورة كانوا ينوون الدفاع عن 
المبوربة : وقي ۲٠‏ برومير من السنة الثالثة ( ١١‏ تشرين الثاني ٠۷١4‏ ) 
حافظوا على الأحكام المفروضة على المباخرين وصاغوها في قوانين . وكانت 
سياستهم تقوم على توحيد سائر وطنبي ۸٩‏ لقطع الطريق على الثورة المعاكسة 
واستقرار النظام ولكن کا حدث سنة ٠۷۹۳‏ افلت القرار من المؤتمر الوطني 
وفرض عليه من الخارج . 

لقد تحاببت ثلاثة اتحاهات سياسية في صراع مثلث خلال الصراعات 


ووس `" 


السياسية الغامضة في باريس » من ترميدور من السنة الثانية إلى برومير من 
السنة الثالثة . فالمعتدلون بريدون توطد ازدهار الناس الشرغاء أعسني 
البورجوازية المرتاحة على طريقة 1741 . والهيبرتيون الجدد > وقد تجمموا 
في النادي الإنتخابي » وسيطروا على قسم المتحف ؟'يثلون الميول الشعبية 
المعادية لالحكومة الثوروية . فكانوا يطالبون باعادة بلدية باريس المنتشة؛ 
وتطبيق الدستور الديموقر اطى لسنة ٠۷١۴۳‏ . واستمر المعاقبة انصاراً لبقاء 
لمر كزية الكومية طبة الحرب ووسائل تمع السنة الثانية . 

لقد سبلث حل النادي الاتتخابي تقدم الردة بتقسيمبا القوى الشببيسة 
وعزلهم المعاقبة . فبعد ان اتحد المبيرتيون. الجدد مع المعتدلين بمعاداتهم 
للإرهاب والرويسسيرية » ساههموا في تسسير تطور سسأسفون غما بعد لنتائجه . 
وہعد أن تنظم النادي الانتشابي ‏ بعد ٩‏ ترميدور يحركه رجال امثال الهيبيرتي 
القدم. لاغري أو المائج خيرله »باشر حملة ضد نظام السنة الثانية تسانده جريدة 
ايبوف « حرية الصحافة » . فكتبت في ٠١۹‏ فرو كتيدور ) هوأيلول ۱۷۹4 ) 
دون رؤية الخلاف الاجتاعي الذي يضمر صراعات سياسية : « يشير العاشر 
من ترميدور إلى الحد.الجديد الذي منه نعمل لنولد من جديد إلى الحرية » . 
ولي علد هأول فاتدعير من السئة الثالثة عم أبلول ١/94‏ ) لا ماز بايوف 
إلا حزبين في فرنسا : 

« اسدعيا لصالح استمرار حتكومة روبسيبير والآخر لصالع إقامة حككومة مستندة حصراً 
الى قوق الانسان الازلية » . 

وإذا م يقم لتفاق خفي بين بابوف والنادي الانتخابي والمرتدين الممتدلين » 
يا كتب عن ذلك جورج لونوف» من اؤ كد مع ذلك » أن عملهم قد سام في 
نجام هؤلاء الآخرين . وقد اعترف بابوف بذلك في « تريبون دي بوبل » 
صصفة « محكة الشعب » ۲۸ فرییر ( ۱۸ کانون الأول ۱۷١۸١‏ ) . 

لقد اشتدت المقاومة المعقوبية في الجتمع الذي أعاد فتحه ليجاندر منذ 
١‏ ترصدور ( ۲۹ تموز ١44‏ ) وقد أخرج منه الارهابيون المنقلون إلى 
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معسكر آخر » وهم فريرون © ليكوانتر وتالبان » بناء على طلب كاريه في 
۷ فروكتيدور ( ۳ أيلول ) . 

وطالب اليعاقبة بغودة نظام الارهاب بعد أن ساندتهم صحيفة أودوان 
الجورتال اوينفرسال وصحبفة شال ولوبوا ه صديق الشعب » : « القضاء على 
الارستوقراطيين الذين يتجاسرون على الظبور » . 

وفي 14 فروكتيدور ( ه أياول ) اتخذ النادي له منباجا بتبنشه مذكرة 
يعاقبة ديمون : تطبيق قانون المشبوهين » تصويت جديد حول القرار المتعلق 
بالقضية القصدية > طرد النبلاء والكهنة من جيم الوظائف العامة وأخيرآ 
إعادة تقييد حرية الصحافة . وانضم إلى مذكرة يعاقبة ديحون ثمانية أقسام 
باريسية . وتميز شهر فرو كتيدور بانطلاقة يعقوبية حقيقية توجت؛ الوم 
الشعبي الخامس من السئة الثانية » ( 8١‏ أيلول ) بنقل رفات مارا إلى 
البائتيون . وحمل لنده المؤتمر الوطني على تبني منهاج وسط في اليوم الشعبي 
الراسع ( ۲١‏ أيثول ) واعدآً الازهابيين القدامى بالماية ولكنه رفض توسيع 
القمع الثوروي » وشجب الذين يحاون « بنقل الثروات » وعرض إعسادة 
حرية العمل للتجارة . فانتقدت هذا التقرير بشدة أكاثرية بعقوبية في عشرة 
أقسام باريسية في ٠١‏ فانديمير من السنة الثالثة ( أول تثعرين الأول .)١744‏ 
وهذا الاضطراب في.الأقسام من وحي اليعاقبة > أقلق أ كثرية المؤتمر الوطني 
فانساقت إلى الردة . فقضت الحركتان اللتلن تتطل يان العضد الشعي » 
بتناقضها : فحالف النصر المعتدلين . 

لقد ألب هجوم المعتدلين » في تحالف متجانس > جيم الأعضاء اليمينيين 
لنظام السنة الثانية وعلى الأخص اليعاقبة وهم : بورجوازيون محافظور:. > 
ملكيون »> دستوريون » وأنصار النظام القدم المعلنون والخفّون . وكارت 
منهاجهم سلسساً محضا يعتمد : الثأر من الارهابسين ٤‏ اجبار الثوار الشميبين على 
الخضوع » منع.العودة إلى الديموقراطية السياسسة والاجتاعية. وكانوا يمتمدونه 
على. وسملتين للممل : الصحافة .وأ كثر منها عصائب الشباب المذهب . 


لقد اتتصرت :صحافة الردة الآن »© لتمتعها بمصادر غزيرة من القوة » بيغا 
الصحافة اليعقوبية محرومة حتى من الدعم الحتكومي . وحسب رأي أحدم 
لاكريتيل الفتق » صاحب صححفة « الجهورية الفرنسية » قد ألف صحافيو 
الممين لجنة لكي تبحث خطة جماعية مماكسة للثورة : « المهم إعادة المؤتمر 
الوطني إلى الوزاء » بعد سنتين مشؤومتين من الفوضى » . وكان في عدادم 
دوسول صاحب « الکورسبوندانس بوليتيك » والاخوات بيرتان « الدييا » 
ولانغلوا « المتساجيه دي سوار » . وعاد فربرون ف ۲۵ فرو كتيدور 
١ (‏ أيلول ١764‏ ) إلى صحيفته « أوراتور دي بوبل » ( صوت الشعب ) 
بنا أطلق تاليان « صديق المواطن » في أول برومير من السئة الثالثة ( ٣م‏ 
تشرين الأول ) . وهاججمت البعاقبة هجائيات متعددة :“فضيحة اليعاقبة في 
نهاية فرو كتيدور » المعاقبة خارج القانون في فاندمير . وكان السلاح المحتادء 
السباب والفضيحة والشتيمة والإشاعة ضد مصاصي الدماء » الفوضويين » 
والحتكرين . وامتاز المظهر الاجتاعي لهذه الملات الصحفية بالحجوم على 
كامبون « جلاد أصحاب الدخل » و « رويسييير الملكات » أو على لنده » 
الذي “وضع في السنة الثانية على رأس ادارة الاقتصاد : فالناس الشسرفاء أعني 
وجباء المال لم يكن في مقدورم أن يغفروا لحم . 

وشكلت عصائب الشباب ملد نهاية فر و كتيدور وسيلة العمل الأساسية 
لاردة. وقد نظمبا الارهابيون الخارجون على معسكرم أمثال فريرون ( كانوا 
يسموتوم شاب فربرون المذهب ) وتالىان وميرلان دي تمونضل . وتتغذى 
هذه العصائب من أوساط الشباب البورجوازي ورجال القانون ومستخدمي 
المنوك » وخدم الحوانيت» يد تمم المتمردون والمبعدون واطاربون من الجدش . 
لقد كتب أحدم وهو دوفال « مذكرات تيرهمدورية » : 

« كنا كلنا أو تقريبا كلنا متطوعين متمردين . و'يحيّل إلي" أننا كنا نخدم 
القضية العامة في شوارع باريس بفائدة أكبر مما في جيش السامبر اي موز ». 

وكان الشباب يعرفون من ضفائرهم ومن قبة ملايسهم المربعسة . وكانوا 
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يتجمعون مسلحين بالخراوات على صراخ : فليسقط اليعاقبة !يميش الؤتمر 
الوطني أو على تشد « دقظة الشعب » الدي كانت لازمته :« لن بفلتوا منا». 
وأثار الشباب الذين كان اعداؤم يدعوم « المعطرون » »4 المناوسّات الأولى 
فينبهاية فرو كنيدور في قصر المساواة حيث كان مقبى الشارتر يؤلف معسكرهم 
العام بمهاجمتهم اليعاقبة أو الرجال المعتبرين كذلك .وسرعان ما سيطر الشباب 
المذهب على ناصية الشارع بالتآمر مع لجنة الأمن العام ولجان الرقابة المطبرة ٠‏ 
وكان ضغط الردة البو جوازية على المؤتمر الوطني شديد الضرر بمقدار ما كان 
نفسه مدافء) عن التمشل القومي . فسرعان ما ضغط على الأكثرية المترددة في 
الجعية وجرها إلى أبعد مما كانت تريد . 


۴ -ابعاد اليعاقبة و الثوار الشعبيين( تشر بن الأول ٤۱۷۹-آذار )۱۷۹١‏ 

ان تحول برومير للسنة الثاافة اتخذ أهمية رئيسة في التطور السياسي 
الحقبة الترميدورية : فقد انحلت ججعية اليماقبة وقطع النادي الانتخابي 
جلساته وسقطت الأقسام الباريسية تحت سلطة الردة . 

ويقوم.تعليل تهاية اليعاقبة في قسم كبير منه على نقص الساندة الشعبية 
في الاسابييع الأخيرة لوجودهم . لقد كتب لوفاسور في مذكراته : منذ أن 
قدم الشعب « استقالته » لم يعد النادي سوى « رافعة عاجزة » . فقي ۲٠‏ 
فانديمير من السنة الثالثة ( ١١‏ تشرين الأول ١754‏ ) شل المتمر الوطني 
التنظم اليعقوبي بمنعه ارتباط النوادي فما بينها والمذكرات الجاعية . وفي 
برومير كثرت الانخذالات بنا عنفت هجات الشباب : وف ٩ ( ١5‏ تشرين 
الثاني ) نظموا أول مسيرة ضد النادي. وقدمت لحم قضية كاريه بعد يومين 
من ذلك مناسبة حاسمة . فبعد أن برأت المحكة الثوروية ٠۴۳۴‏ من انت 
ارسلهم كاريه الى باريس ٠‏ في الشتاء السايق » تحول الاتهام الى كاريه نفسه . 
وني ۲٢‏ برومير ( ١١‏ تشرين الثاني سنة ١784‏ ) في المؤتمر الوطني خلص 
روم الى الاتهام ولكن مم بعض التحفظات . وقي المساء تفسه قاد فريرون 
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عصائبه الى النادي في شارع هورنوري كي يارس ضغط) على المعبة : « هيا 
نفاجىء الحموان الفترس في عرينئه » . واشقبكوا بالأيدي فأعادت القوة 
المسلحة النظام الى نصابه. فقروت لجان الحكومة اغلاق التادي وصدى الور 
الوطني القرار في اليوم الثاني . 

وم تتأخر نباية النادي الانتخابي . فقد ألمب لمدة من الزمن كلى المملرضة 
الشعبية بعد اغلاق نادي المعاقبة : واسككت تقدم الردة البورجوازية شهوة 
المداء المماقبة لى معلرضي اليسار . ولا أبعد النادي الانتخابي عن قاعة 
اجتاعاقه في قسم التحف زا في الأيام الأولى من فريمير من السنة الثالثة ( نهاية 
تشرين الثاني ۱۷۹4 ) . وسَبّلت سبطرة المعتدلين على الأقسام الباريسية 
بزوال هذين المر كزين للمقاومة الشعبية اللذين تشكلها جمعدة النعاقنة والنادي 
الانتخابي . ومنذ نهاية قاتدمير تغلغل الشباب المذهب الى جمعيات الأقسام : 
واصبح احد رؤساله جولبان احد قادة قسم التويادوي. وتم الاسقيلاء تدويجياً 
عل الاسام المعقوبمة ٠.‏ وسدو أن قسم « الفؤوس » قَسَم رويسيبير القد م 6 
قفدقاوم حق ٠‏ فريمير ( .# تشرين الثاني ۱۷۹4 ). ونمد أن تم عزل 
مناضلي الأقسام ل تبت أية قوة شعبية قادرة على مقاومة البورجوازية المعتدلة 
وعلى الوقوف في وجه الردّة . وبعد المؤسسات هاجمته الردة الرجال . لقد 
لاحت تباشير الارهاب الابيض . 

لقد كثر أعداء الارهاب والمطالبون بإلغاء الثورة الشعسة خلال شتاء 
۱۷۹۵-4 من فريمير الى فانتوز كشكل مطبر للارهاب الابيض - وم 
يعد الأمر يعني تطبيراً يحصو الممنى » كا كانت الحال صباح ٩‏ ترميدمر » لآن 
الأأطر الارهلبية قد أتزلت عن مراكها ؛ لقد ساد عتصر الثأر . فبعد أن 
اتجه القمع بادىء الأمر الى الارهابيين الكبار » اتسح وثمل جموع جبباز 
الأقسام القدم . ونحا منحى" اجتماعماً وهو يضرب > في اشخاص المناضفين 
القدامى > نظام القم الجهورية بأكله . فبعد ايعاد البعاقبة طالب بابوف في 
« محكة الشعب» > عدد ۲۸ فريير من السنة الثالثة (م١‏ كلنون الأول 1۷44( 
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بابعاد الثوار الشعبين وكل امتيازاتهم . 

لقد ثبت التبأر المعاكس.للإرهاب أقدامه بمحاكمة كاريه > المشحال أمام 
الحا كمة الثوروية في “ فرهمير ( ۲۳ تشسرين الثاني 1744 ) » وأعدم “المقصلة في 
١‏ منه ( ٠١‏ كانون الأول ) . وقد رفض كل مسؤولية في غرقى نانت » 
ولكنه تحمل مسؤولية الإعدام بالرصاص مستنداً على القرار ضد المتمردين 
الذين يؤخذون والسلاح في يدهم . وأعبد إلى المؤتمر الوطني » بناء على تقرير 
مير لان دي دويه» ال ٥پ‏ جيرونديا الذين احتحوا على ايام ۱ أيارب ؟حزيران 
۳ . وم الذين أنقذم روبسسيير من الإعدام في ۱۸ فريير ( ۸ كانورف 
الأول 1۹ ) مع يعض المقالين أو المبعدين : جمليم ۷۸ عضواً في المۇعر 
الوطني »> معتدلون أمثال دونو » ومرتدون أمثال لانمحوينه وحتى مبالون إلى 
٠‏ الملكية أمثال سالادان . فتقوتى بهم اليمين . وعندما كثرت الهجيات على 
أعضاء اللجان القدامى رضخ الممر الوطني في ۷ نيفوز ( ٣۷‏ كانون الأول  )‏ 
وأنشاً بمثة لفحص قضية بارير » ببو فارين » كوللو ديربوا وفاديه . وعيشاً 
عرض كومباسيريس هدنة. ولا طال أمد القضية اشتد ضغط عصائب الشباب 
المذهب بغية تحطيم مقاومة أعضاء المؤمّر المعتدلين . 

وكانت إزالة الثورة الشعبية تسير على قدم المساواة في الأقسام الباريسية . 
فنشأت بعثات على الأقل في ۳۷ من ۸) قا لقحص سلوك الجباز القديم في 
كل قسم : فوته الاتهام إلى ٠١‏ مناضل قديم في ١‏ قسما من بينهم لها 
مبعوثاً ثوروياً حرموا من حقوقهم السياسية وتعرضوا « للإمتبان العام » كفئة 
اجهاعية حقيقية من المنبوذين . وكانت الحنكومة تنغاضى هن العمل عندما 
لا:تشجمع الحركة » کا حدث لقانون ۲۴ فرمير ( ” كلنون الأول ٤‏ ) الني 
فرض استرجاع حصي المداخيل الخارقة العادة للسنة الثانية ( قروض إجمارية» 
اكتتليات اختمارية ) وز المظبر الاجتّاعي لإزالة الثورة الشعسة بالحقد الذي 
أطلقه المرقدون في.الأقسام : لقد جرح النظام الاقتصادي والاجتاعي السنة 
الثانية 4 البورجوازية وآلها . وأقصد بشكل خاص مراقبو الاحتكارات 
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القدامى: مصادرات» قروض مفروضة ‏ الإسقنلاء على البضائع الحتككرة : كل 
هذه جرائم حق المُلكية . فرجال الدم الموصوفون « بأصحاب المساواة » 
دعوا إلى « اقتسام الممتلكات » . لقد كانت إزالة ال ورة الشعبية » ردة 
.بورجوازية أصببت خلال السنة الثانية في سلامتها السياسية » وفي مصالحبا 
وفي امتيازاجها الاجتماعية . 

وارتفعت حرارة العداء: للإرهاب طملة الشتاه . وفي ١١‏ بلوفموز ( ٠١‏ 
كانون الثاني 1۷۹١‏ ) شكا قسم التامبل ( المعبد ) لجنته الثوروية القديمة إلى 
المؤتمر الوطني : « اضربوا هذه النمور » . وفي ١١‏ فانتوز ( أول آذار ) 
قسم مونتريل : « ماذا تنتظرون لتطبروا الأرض من أ كلة لحوم البشر ؟ أما 
بعلن لونهم الأصفر وعيونهم الجوفاء كفاية من ثم مربّوم ؟ ألقوا القبض 
علبهم ... وسيف القانون يحرمهم من المواء الذي أوبأوه طويا » . 

المعطرتون الآن يطاردون منافسيبم في الشوارع وممرات ما تسمه 
« الممساجيه دي سوار » « المنتزهات المدنبة » . فبحاصرون المقاهي المشبورة 
كىعقوبىة . وفجروا حرب المسارح في ياوفيوز فاجيروا الممثلين اليعاقبة على 
تقد م ترضمة بابعاد المارسيلييز وطلب « يقظة الشعب ضد الارهابيين » ٠‏ 
بدأت مطاردة تمائيل مارا . فاحتج الثوار الشعبيون وتعددت الصدامات 
فرضخت اللجان : وقي ۲۱ باوفموز ( 4 شباط ) نزعت قائيل شهداء الحرية 
لمبطتيه ومارا ولوحات دافيد التي تمثل موتها من قاعة اجتاعات المتمر 
الوطني وسط تصفيق الشاب المذهب الذي تجمع جاهير » جاهير في 
المقصورات العلما . ورفعت من البانتبون بقايا مارا وبقايا. البطلين الشابين بارا 
وفيالا اللذين ماتا في سبيل الوطن . وكشت الدعوة إلى الاجرام . فأعلن 
روفير وهو يتكلم عن الإرهابيين القدامى في ؛ فانتوز ( ٣٣‏ شباط ) « إذا 
م تعاقبوا هؤلاء الرجال فليس من فرنسي إلا وله ملء الحق في ذيحهم ». وفي 
البوم القفاني ( 80 شاط ) أصدر ميرلان دي دويه قراراً بان على جمسع 
الموظفين المطرودين منذ ٠١‏ ترميدور أن يعودوا إلى أماكن سكنمم قبل ذلك 
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التاريخ ليبقوا هناك تحت مراقبة البلديات : وكان ذلك في بعض المناطق معناه 
تیم لمذابح ٠‏ وفي ۱۲ فانتوز ( ۲ آذار ) وقد رضخ المؤقر الوطني اخيراً 
فقرر أمر توقيف مباشر بمح بارير » ببو فارين > كوللو ديربوا وفاديبه . لقد 
أصبحت المعية القومية الآن وضاع يدا أسيرة عصائب الشياب المذهب 
ساندم المتمردون والماربون من الجيش الذين كان عددهم في ازدياد والمباجرون 
الذين عادوا متحمسين لطلب استعادة متلكاتهم الحجوزة . 

وكان الإرهاب الأبيض قد بدأ في الحافظات . ففي ليون تسر يوم 
1 باوفيوز من السنة الثالثة ( ؟ شباط ه75١‏ ) بأول مذصة للارهاببين 
القدامى الموقوفين . وبدأ القتل الفردي في سائر انحاء الجنوب الشرق منذ 
نىفوز . ثم تنظمت العصائب : جمعية يسوع > جوهو أو الشمس »> لمطاردة 
الإرهابين . والمعاقبة » واخيراً كل وطنبي” ال ۸٩‏ وعلى الأخص مكتدي 
الممتلكات القومية . وكان المبعوثون بتغاضورن عن تشكمل هذه العصائب 
عندما لا يشجعون عليها . مثال ذلك شامبون في مارسيليا أو الجيروندي 
إسنار ف الفار . وتعددت المذابح ؛ ففي لمون 'يذبح كل يوم بعض المعاقية . 
في. نم دبع المساجين في ه فانتوز ( ۲۳ شاط ۱۷۹۵ ) . 

ولم يكن في استطاعة البعاقبة أن يدوا أية مقاومة بعد ان حاريتهم 
الحكومة واتهمهم الممثلون . ول يتسخل الؤقر الوطني بعد أن أصبح من الآن 
وصاعداً عاجز د الره . وبينا كان التضخم النقدي والمجاعة والبرد ينمي 
لدى الشعب روح التمرد عمضاعفة آلامه كارن خوف المؤمر الوطني بزداد من 
ردة هجومية من قبل الثوار الشعبيين الباريسيين فيتساهل ببالمات الردة 
المنطرفة ومحرائم الإرهاب الأبيض . 


۽ - الأغنياء القدامى والجدد » الرائعات واالامعقولات 
لقد رافقت الردة السياسية والاجتاعية ردة مناقسة ٠.‏ لقد تحمس الشعب 
في السنة الثانية وهو المعتبر خازن الفضائل الجهورية . وأصبح الآن موضع 
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احتقار . فحسب رآي تجوايان > أحد قادة الشباب المذهب في مذكراته : 
« أفراد الشعب محترمون لا شك عندما يكرمون حالتهم بفضائل خاصة » . 
إنما لا ينبغي الهم أن يشتغلوا بالقضايا العامة . فبساطتهم أصبحت غشما . 
وأصبح الإنتساب إلى الثورة الشعبية في بريريال سبا كافا للتوقيف . فالترف 
الذي تبدد في السنة الثانبة أعند له اعتباره 5 وتبع الزهد ا جبوري في 
الطبقات المالكة التي كليتت لمدة من الزمن » جذون من اللذات لقد كتبت 
صحيفة « الميساجيه دي سوار » لسار حال البورجوازية التي تتلبى > في 
۲ فريمير ( ۲۲ تشسرين الثاني ١/44‏ ) : لقد عاد المال والببجة إلى باريس 
بعد ان هربا من الإرهاب ؛ فنساؤنا الجيلات بالشعر المستعار الأشقر معبودات. 
والكونسرتات العامة والخاصة لذيذة .. 

ورجال الدم من أمثال بو و كوللو والعصاية المائحة يسمّون هذا التحول 
في الرأي : ثورة معاكسة» والموضة تنم الآن بذلة الثوار الشعبيين: البنطال » 
والملوزو على الأخص الشعر المسطّح والقبعة المراء. ويمتاز الشباب البورجوازي 
بلايسه الفضفاضة التي مسّزها كاميون في ۸ ننفوز (۲۸ كانون الأول 54/ا١)‏ : 
« وكان في السابق يظير رجال لابسون الخرق بتظاهرون بهندام ولغة 
مضحكاين معا لببدون كأنهم ثوار شعييون » . 

وحن جنون الرقص . فحفلاته العامة تقوم في كل مكان حت الكارم الذي 
شېد مذابح يلاول أو في مقبرة سان سولسس القديمة . وفي حفلات رقص 
الضحايا لم يكن مقبولاً إلا من فقد أحداً من أهله على المقصلة . وكان على كل 
من يظبر فيبا أن يلبس على رأسه كطيتوس » وعنقه مكشوف كأنما قدكشفه 
الجلاد وخيط من حرير أحمر حول العنق . ومنعت لمخاطية الند الند . 
وعادت كامتا مسبو ومدام إلى الظبور وحلا محل مواطن ومواطنة . 

وازدهت الحماة العالية من جديد في الصالونات . وكانت لاكابارو > مدام 
تاليان منذ ١‏ نىفوز ( ۲۹ كنون الأول 4 ) وسبيدة تبرميدور للمعجيين 


بها وقد أقامت في كوخبا في كورلارين »> تعطي المنهاج للرائعات وتطلق 
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موضة الفسطان البونانى القصير النصف شفاف . وسرعان ما اشتبرت مدام 
هاملن » ومدام ريكاميه . فالمتمواورن وأصحاب البنوك » والمتعبدون 
والمستغلون الذين أوقفهم الارهاب لمدة من الزمن عادوا يحتلون المركز الأول ؛ 
بها النبلاء والمورجوازيون الكمار والمباحرون بعد ان عادواء راحوا بواصلون 
التقليد العالمي في النظام القدم . وهكذا بدأت تتشكل البورجوازية الجديدة 
بانصهار الطبقات القدية القائدة وأناس قد استغنوا بالجازفات على النقد الورقي» 
والممتلكات العامة وتقديم مواد الحرب . انه عالم شديد الاختلاط فيه تلمب 
الممثلات الشبيرات مثل « لاكونتا » دوراً كبيراً . وكثيرون من المومّر 
الوطني انحازوا أو اشتروا بعد ان تعبوا من الفضيلة . فقد ڪتب تببودو في 
مذ كراته : « وهكذا اح" الحزب الجبوري بكثير من الفساد حتى أرنف 
البعض قاموا بتنازلات وآنخرون باعوا أنفسهم ناا للللكية » . 

وعرص الترف نفسه بكل وقاحة وكانت مبالغات الرائعات واللامعقولات» 
أعني آقلية غنية وعاطلة عن العمل » تصطدم بمجموع الشعب اللمتعلق بالعادات 
التقليدية وتثير شكوك أقلية سياسية استمرت أمينة لنشال الجبوري . وما 
زال التناقض بين شقاء الجاهير المرعب وغنى أقلية مثير للشكوك > يدل على 
المظبر الاجتاعي للردة. وتفاقم التناقض بىا راح القرف بزداد بازدياد خطورة 
الجاعة وبقدار ما كان الشتاء يتقداّم . 


ه - الردة الدينية واهدنة مع الفانديين 

لقد سامت الردة الدينية بدورها في تقدم الثورة المعاكسة , لقد قام 
الفصل بين الكنيسة والدولة عملي > بقرار اليوم الشعبي الثاني من السنة الثانية 
( ۱۸ أيلول ۱۷۹4 ) : فلأسباب اقتصادية عمل كامبون على حذف ميزانية 
الكنيسة الموالبة » وبذلك ألغي ضمنا الدستور المدني للاكليروس وتعلمنت 
الدولة بالكلية . ومع ذلك استمرت الاجراءات ضد الكبنة الحالفين سارية 
المفصول والكنائس مغلقة . ولحكن عقدار ما كانت الردة تقوى بمقدار ذلك 


40 


أسف كثير من الفرتسيين للاحتفالات الدينية القديمة وتوصل المؤمنون من جراء 
ذلك إلى المطالبة بفتح الكنائس ٠‏ ولم يعد في مقدور العبادة المدنمة الفكرية 
وقد تعرتت الآن من كل صفة وطنية وديموقراطية » ارن تثر عواطف 
الثوار الشعبيين . 

واعاد الكبنة الدستوريون إلى الكنائس رونقها شيثاً فشيئاً : ومثال ذلك 
في اللوار اي شير » طالب الأسقف غريغوار بالحرية المطلقة للعبادة في أول 
تيفوز ( ۲١‏ كنون الأول ۱۷۹4 ) . ومع ذلك فان الكبنة الحالفين الملقبين 
« خوارنة الحقيبة » في الشمال كانوا يحتفلون خلة بالقداس الأعمى . 

وم تعد حرية العبادة تصادف أي عائق »> طالا اا 'منحت لمتمردين 
الفانديين بموجب اتفاقية صلح لا جونيه في ۲۹ بلوفيوز من السنة الثالثة » 
( ۱۷ شباط ١756‏ ) وني افانتوز (١؟‏ شباط) بناء على تقرير بواسي دانغلا » 
أجاز المؤقر الوطني العبادة في المباني التي يمكن أن يقدمها الكبنة والمؤمنون . 
لقد ”صد الفصل واحتفظت الكنائس بالعبادة العشرية واستمرت العسادة' 
خاصة ؛ ويستطبع جميع الكهنة أن يحتفلوا بها شرط أن يكونوا قد أقسموا 
على الأقل مین ١‏ آب 5 للحرية والمساواة وهو القسم الصغير . أما دق 
الجر اس وارتداء الملابس الكنسية والتقادم العامة فقد استمرت منوعة 
بدقة . وأعيد تنظم العبادة الدستورية بسرعة بادارة غريغوار الذي نشر 
« حوليات الديانة » وأصدر الكهنة الرومانبون الذين أقسموا الممين الصغير 
« الحوليات الدينية والسياسبة والآدبية » . وطوار الحالفون أكثر من أي 
وقت هذى > العبادة السرية ووقفوا في وجه الدستوريين في عدة صراعات . 
لقد كتب ماللنه دي بان في ۱۷ آذار ۱۷۹١‏ : 

« ان المؤتمر الوطني باعادة خلقه الكاثوليك > يعيد خلق الملكيين ... 
وليس من كاهن الا ويحعل من تعلقه بهذا النظام حادثة ضميرية لخرافه » . 

واستمر استياء الكاثوليك . وكان المؤتمر مستعدا لآخر التنازلات في سبيل 
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إسكاقه » وفي الوقت نفسه كان يعاني معارضة شعبية تضاعفها الأزمة الاقتصادية. 

لقد سارت المنح التي أعطيت لثوار الغرب في الخط السيامي نفسه . وفي 
5 تەرمىدور کان شاريت ما بزال مسبطراً على الماريه وسابيئنو على البوكاج 
وستوفله على الموج . ولكن عصاباتهم بعد ان أرهقتها الجبوش المتحركة 
تناقصت شيئاً فشيئًا . على ان الفانده تضاعفت ببريتانيا وبلصوصة ملكبي 
الغرب ( الشوانيري ) على أطراف البوكاج . وكان التيرميديريرت بد ان 
اعتزلوا الإرهاب وأعمال القمع ينوون الآن اعادة السلام إلى الغرب بسياسة 
المصاطة . وعندها تسم هوش قبادتهم أعاد إلى الذاكرة في ۲۹ فر و كتيدور 
١6 (‏ أياول 1۷44 ) ان الارهاب قد انتهى . فأطلق راح المسجونين 
وأعقدت هدنة مع المتمردين ٠‏ وف ١‏ فريمير من السنة الشالثة ( ۲ كاتورت 
الأول ٠۷۹4‏ ) امتدت المدنة إلى المتمردين الذين يستسامون خلال شهر . وفي 
كانون الثاني ٠۷۹٠‏ بدأت مفاوضات مع الزعماء الملكيين . وفرض ال متمردون 
شروطبم بعد أن تشجعوا واستمروا في متابعة أعمال القتل والنبب . ( فقد 
كتب الممثل بورسول في ؛ بلوفبوز) - (۲۳ کانون الثاني ۱۷۹١‏ ) - ! «نحن 
نقوم بحرب الجراف ضد النمور » . 

ان صلح لاجونيه قرب نانت ٠‏ الذي جرى التفاوض حوله على الأخص مع 
شاريت > ووثأقع في ۲۹ باوفيوز ( ٠١‏ شباط 1756 ) > منح المدنة للمتمردين 
وأعاد إليهم ممتلكاتهم أو تعويضاً عنما في حال بيعها حتى ولو "سجاوا على 
قوائم الماجرين . وأعفى الفانديين من الخدمة العسكرية مع ترك أسلحتهم 
لهم . وأخيراً مُنحت حرية العبادة حت لارافضين . ونص صلح لابريفالي قرب 
رين في أول فلوريال ٠١(‏ تيسان ١9/45‏ ) على الشروط نفسبا لصالح ملكيي 
الغرب ( الشتوان "“ ). 

كان استسلام تيرميدور دون نتبجة والسلام وها . فقد حصل الفانديون 
وملكدّو الغرب على متسع. من الوقت للاستعداد للمودة إلى المعركة . واتتشر 
-١‏ إقرأ في منشورات عويدات : الشوان أو الناعقون لبازاك .2 الناشر 
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تيار ملكبي الغرب بسرعة في محافظات جديدة . ول يكن في استطاعة 
التيرميدوريين لمجزم أن يقوموا يأي عمل : فالمودة إلى الحركة الشعبية التي 
أرهقتبها الأز مة الاقتصادية تستازم تحالف جمسع أصحاب الردة . 


ثانياً _ الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية 


كان اعتزال الاقتصاد الموجّه مسجلا على خط سماسة الردة التبرممدورية. 
فالمؤقر الوطني لم يقبل في السابق الحد الأقصى الا بعد أن أجيره الضغط 
الشبي . والبورجوازية في كل قطاعاتها كانت تعتبره متعارضاً مع مصاحبا » 
وتفكلك الحكومة الثوروية وبهاية الإرهاب جرا معا بالضرورة تراخياً في 
الاقتصاد الموجه . ثم أزالته طالما ان القوة الرادعة لم تعد قادرة على فرضه على 
المنتجين والتجار » أنصار الربح الحر” والاقتصاد الليبيرالي . غير ان إلغاء 
القسر الاقتصادي كان مقدراً له أن يحمل معه انهيار النتقد الورقي وانطلاق 
التضخُم المالي عامل البؤس الشعبي. وعلى هذا النحو ما زالت الصفة الاجتاعبة 
للردة التيرممدورية واضحة . 1 

) ۱۷۹٤ العودة الى الحرفة الاقتصادية ( آب - كانون الأول‎ - ١ 

لم يكن الحد الأقصى لمواد الفذائية ذات الضرورة الأولى ساري 
اللفعول بشدة , وقد أعلن في 75 أيلول ٠۹۳‏ فيا يختص بالتجبيز المدني إلا 
بالنسبة للحبوب . أما فا بخص المواد الغذائية الأخرى فقد غدلت عنه ل 
السلامة العامة دوت أن تسمح مع ذلك بانتباك حرمته علل] .. فازدادت 
التجارة السرية . ولكن الأسعار لم ترتفع إلا بشكل شفيف طالما استمر 
الارهاب . وجاء التاسع من تيرميدور . وفي 7١‏ فر و كتمدور من اللسنة الثانية 
( ۷ أبلول 4 ) مدد المؤتر الوطني للسنة الف الثة مفعول الحد الأقصى 
للحبوب والطحين الصادر في ١١‏ والحد الأقصى العام الصادر فی۹ الول .٠۷۹۳‏ 
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ولكن ارتفاع الأسمار تفاقم بمد أن أهمل الارهلب واتسعت السو السرية 
كثيواً وأصبحت المسلومات. حرة بالتسريج . وي كد تقرير البوليس منذ 
02 فاندعر من السنة الثالئة ( ١‏ تشرن الأول 144( :2 ل يمد أحد ق 
الأسواق يمتمد الحد الأقصى . فكل شيء يباع فسا بالترامي » . 

وتفلّت نظام اللصادرات في الأقضمة الذي اعتمده قرار ٩۱‏ أيلول ٠۷۹۳‏ 
لتجبيز الأسواق بالحبوب . وكان الفلاحون الذين لم يمد خوف اعتيارهم 
مشبوهين يوقفهم ۽ يسامون حبويهم مرغمين وبدأوا ييعهاسراً . وحصل 
القرويون على بعض التسهيلات بقرار ١9‏ برومير ( ٩‏ تشرين الثاني ٠۷۹4‏ ) 
بعد أن وجدوا لحم مدافسين في الموتمر الوطني: فملى الأخص ل تعد المصادرات 
التي لم_تقدام > تؤدي إلى الاستبلاء على المرض الحجوز » وتفاقمت المقاومة 
الفردية. )قدلر ما تزايدت صعوبة توبن المدن . وكات من المستحيل فرض تنفيذ 
المصادرات.والتقيد بنظام التسعير بهد أن تفككت ال كومة الثوروية 
وعّدل عن الإرهاب . 
وا شر تأمم قطاع .هم من الاقتصاد ( صناعات الحرب “النقل الداخلي » 
التجارة الخارجية )صعوبات أقل. وم يكن فاع إلا“ في الحد” الأقصى .العام . 
واستمر هذا النظام معمولاً به بعد ترمدور بإدلرة لنده العليا دائماً بعد أن 
خرج من لجنة السلامة العامة في ١6‏ فاندمير( ١‏ تشرين الأول 1754 ) وعبّن 
رئيسا للحنة التحارة والزراعة والفنون . 

لد أثظر تأمم صناعات الحرب معارضة متعددة وقوية. فالمهال ' 
والصناعيون تحصّاوا على مضض مراقبة الدولة وتعرفة الحد الأقصى وأكثر من 
ذلك أن. بروا المصائع القومية تنتزع منم العمل . ولما وافقت لنة السلامة 
المامة على أول منحة. مم اعادت بمض المصانع إلى القطاع الخاص : من ذلك 
معمل الصب” في تولوز > في فركتيدور » ومعمل موبيج قي فرعير . وجزأت 
على الأخص تدرا معمل الاسلحة الكبير في باريس وحولته إلى ورئة 
تصليح . ثم وزعت.عماله الذين. كانت. تخشى معارضتمم السياسية على مصانع 
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المحافظات . وفي بلوفيوز لم يبى إلا حوالي ألف عامل يدفم هم بالقطعة . 

لقد أضر تأمم التجارة الخار.جية بمصالح أصحاب السفنوالتجاروالماليين الذين 
كانت التجارة البحرية الكبيرة والمضاربات في النقد تؤلف هم مصدراً رئیا 
للأرباح . ووافق لنده في تقريره عن وضع الجهورية في البوم الثوروي الشعبي 
الرابع من السنة الثانية ( ٠١‏ أياول 1744 ) انه من الضرورة إنعاش التجارة 
الخارجية . كان الحصول رديئاً والقحط يلوح نذيره للربيع . وكانت جنة 
السلامة العامة مبتمة بالحصول على الحسوب فسمحت للتحار والحايدين بالإستيراد 
بحرية . لقد تغلغل الموؤتمر الوطني في دروب التنازلات : في 75 فانديمير ( ١۷‏ 
تشعربن الأول ) أجاز قرار للصناعين أن يستوردوا محري المواد الضمرورية 
لمصانعهم . وفي ٦‏ فريمير ( 5 تشرين الثاني ) اصبح استيراد البضائع غير 
الممنوعة حراً . غير انه لم يكن مكنا أن تتفى حرية الاستيراد مع تطبيق 
الحد الأقصى > وأكثر من ذلك أن قرار ۲۵ برومير ( ٠١‏ تشسرين الثاني ) كان 
يحيز التجارة الحرة مع المحايدين في المرافىء الفرنسية . 


وعم” الحجوم على الاقتصاد الموجه والحد الأقصى حوالي آخر الخريف . 
وف ١4‏ برومير من السنة الثالثة ( ؛ تسرين الثاني ١754‏ ) طلب المؤقفر 
الوطني تقريراً عن « محاذير الحد الأقصى » . وتركز المجوم خاصة على تطوار 
إدارة بيروقراطية الاقتصاد القومي وأخطائها وهي التي لم تكن لتتوصل في 
غياب كل تنظم احصائي » الى الحصول على مفبوم دقيق عسن المصادر 
والحاجات . وجاء الهجوم شديداً جداً لأن هذه المكاتب كانت تمج' بانصار 
نظام السنة الثانىة . وكان المقصود عبر المكاتب نظام الاقتصاد الموحّه نفسه 
وعلى الأخص مراقبة ما يقدام الجيش : فأصحاب الأموال كانوا ينوون المودة 
إلى الأنظمة القديمة وفرض خدمات المتعهدين والشركات المالية على الدولة من 
جديد لآن في ذلك مصدر تجارة مثمرة وئروات ضخمة . وانتبت حم انصار 
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تقرير مقدم إلى نة السلامة العامة التي أقمي عنها لنده سريعاً » إلى ضرورة 
إلغاء الحد الأقصى . 

وألغى قرار 4 نمفوز من السلة الثالثة ( ۽ ۳ كانون الأول 4 ) الحد" 
الأقصى والتقنين . وأصبح انتقال الحبوب مطلق الحرية في داخل الجهورية : 
واحتفظت بعثة التجارة والتجبيزات > بح الثراء بالأسعار الجارية مصلحة 
الجبوش . وتسيّب إلفاء الحد الأقصى بأزمة مرعبة . 


؟ - انهيار النقد الورقي ونتائجه 

يؤلف انببار النقد الورقي النتيجة المباشرة لإلغاء الحد الأقصى . وارتفعت 
الأسمار بشكل هائل وتطورت المضاربة مواد الضرورة الأولى بشكل خيف. 
وفقد النقد الورقي كل ثبمة فاهار التبادل النقدي . والنقد الورقي الذي ارتفع 
إلى ٠ه‏ / من قمته الإسمبة في كانون الأول ٠۷۹۳‏ عاد فيبط إلى ۴۳١‏ في 
ترميدور من السئة الثانية ( تموز 9744 ) . وعدم الأخذ بالحد الأقمى اسقطه 
إلى ٠٠‏ / في فرير من السنة الثالثة ( كانون الأول ١744‏ ) . وفي جرمينال 
( ئيسان ۱۷۹۵ ) كارت ۸ / وفي تيرميدور ( تموز ) ۳ / . وفرض ارتفاغ 
الأسعار على الدولة تضخما نقديا كشفا » وزاد الطين بة أن الضرائب كانت 
سيئة التحصيل أو تدفع بنقود ورقية فاقدة القبمة . وتزايد حجم النقد 
الورقي بالإصدارات المتلاحقة ؛ لقد بلغ عشرة مليارات في كانون الأول ٠۷۹٤‏ 
منها ثانية في التداول.ومن بلوفيوز إلى بريريال ( كانون الثاني - أيار 158 ) 
جرى إصدار سبعة مليارات وارتفع المتداول إلى اكثر من ١١‏ ملياراً. فكان 
القرويون والتجار برفضون النقد الورق ولا يقباون إلا النقد المعدني. وضاعف 
رفض النقد الورق من تدني قيمته . وبينا من تشرين الشاني 1744 إلى أيار 
6 ل تحصل زيادة في المتداول إلا ٠٣٠١‏ / فقد النقد الورقي ٠۸‏ / من 
قىمتە . فالمئة لبرة ورقا همطت من 84 إلى ه > ۷ ليرة معدنية . 

وتنوتع ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الضرورة الأولى من محافظة إلى 
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أخرى . ومع ذلك كان بطريقة عامة أكثر أحمة مما يسمح بافقداضه فقدان 
قممة النقد الورق بالنسبة إلى النقد المعدني . ففي آذار س نیسان ۱۷4٥‏ كان 
دلمل النقد الورق ١8ه‏ ببنا الدليل العام للأسعار قد يلغ ۷١۸‏ بالنسبة إلى 
۰ »> ودلىل المواد الغذائية وحدها 9م . 

وضاعف القحط كذلك النتائج التخريبية الحاصلة من ارتفاع الأسمار . 
ورغم شيوع المصادرات حتی اول ميسيدور ( ٩۹‏ حزران ۱۷۹٥‏ ) لم يعد 
القروبون يوون الأسواق مخافة أن يدفم لهم باوراق نقدية . وشجعهم على 
ذلك انه كان مسموحاً اليم مباشرة اما إلى موظفي بعثة تحبيز الجبوش وإما 
إلى التجار الذين بمولون الملاكين . وحدثت عودة إلى الاجراءات القسرية 
فأقامت الأقضة حرسا قومياً في القرى حى تسلم الحبوبه الضرورية . غير 
ان نقص الحبوب جعل > مع حلول الربيع > هذه الطرق غير مجمدية . وعبثاً 
حاوات الحنكومة اللجوء إلى مشتريات من الخارج . وأجبرها دفاع الخزينة علي 
اللجوء » باستثناء باريس والجيوش > إلى رؤوس الأموال الخاصة . وهذا ما 
زاد في ازدهار البورجوازية التجارية العالية . ول تبدأ الشحنات بالوصول من 
الخارج إلا في أيار ۱۷۹١‏ : قفي الوسط الذي يعاني من النقص دايا كان الوضع 
رها متذ أول الشتاء وكذلك في أورليان في نباية منطقة البوس منذ أوائل 
الرببع . وبينا كان التقنين يتئاقص كانت الأسعار في ارتفاع : فقي فيردان 
تناقصت حصة الليبرة للمال منذ صيف ١744‏ والثلاثة أرباع لباقي الشعب » 
النصف في أوائل ربيع ٠۷۹۵‏ بيا كات السمر برتفع ۲١‏ قلس في الليبره 
الواحدة . وعاد عكثير من البلديات إلى التقئين فخلطت الحبوب وقنشت 
التوزيم ووضمت للخبز سعراً أقل من نه الأصلي : ول تجسن التوصل إلى 
تخقيف آلام الطبقات الشعبية التي صمب تحملبا لشدة ما تتناقض مع ترف 
الأغتباء الجدد . 

وكانت النتائج الاجتاعية لانهبار النقه الورقي تتثوع عملياً حسب الفئات . 
فبينا كات الطبقات الشعبية تسدر في البأس ( كان شتاء السئة الثالشة شديد 
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تعيش من دخلباء كان الدائنون الذين يقيضون نقد ورقا يفلسون» والمدينون 
والمضاريون يفتنون بسرعة . ومغامرين حقيقيين رفعوم التضخم المالي 
والمتاجرة بالممتلكات القومية وتعبدات الجيوش إلى صفوف الجتمع الأولى » 
فحقنوا البورجوازية القديمة يدم جديد . ومن صفوفهم خرج كثير من رجال 
أعمال أصبحوا رواد الانتاج الرأسمال في عبد الادارة والعهد النابولموني . لقد 
كان التضخم المالي يكل الثورة الاجتاعية . 


وفي باريس بفعل التأثه. المزدوج من نقص المواد الغذائية والشك في قممة 
النقد الورق عرفت أسعار لواد التموينية والمحروقات ارتفاعا مذهلا . فلبيره 
لحم البقر المسمرة في « الال » ب ٣٤‏ فلا في ٩‏ نيفوز ( ۲١‏ كانون الأول 
4 بلغت ۷ ليرات و١٠‏ صولات في ١١‏ جرمينال (أول نیسان ه7١‏ ). 
ومن ٥۹٩۰‏ في كانون الثاني ٠۷۹١‏ على أساس ٠‏ لسنة ۱۷۹١‏ ارتفع الدليل 
الباريسي لسعر المعيشة إلى 7٠١‏ في 1 ذار و ٩۰۰‏ في نيسان . 


وكانت حركة الأجور والمداخيل تعمل على تنويع النتائج الاجتاعية 
لارتفاع الأسعار . فقاما كانت تضرب بورجوازية التجارة والصناعة » واغنياء 
التضنخم النقدي الجدد الذين يتمونون من السوق الحرة . ولكن جاهير الشعب 
الباريسي كانت تشبد قوتها الشرائية تتناقص لدى كل ارتفاع في الأسعار وهي : 
المأحورون والمستخدمون الحرفيون والحانوتيون وأصحاب الدخل الحدود . 
واتسعت البطالة اتساعا هائلا نتيجة نقص المواد الأولية ونتيجة اغلاق معامل 
الأسلحة الى تدنى عدد اها من ١٠.4ه‏ إلى ١١45‏ . فانقض البأس على 
الأوساط الشعبية الى كان الموت يحصدها بالعشرات . وضاعف البرد كذلك 
تنائج سوء التغذية المرعبة . فقد عرف شتاء السئة الثالثة طقس) من أسوأ 
واخفض حرارة في القرن الثامن عشر : - *٠١‏ في أوائل “٠١ - ۱۷۹١‏ 
في ٣۳‏ كانور الثاني . وارتفعت نسبة الوفيات . وفي نهاية الشتاء تناقصت 


1۴ 


بقسوة تميينات الخبز واللحم التي كانت تقدمهبا وكالة التموبن وتؤلف أساس 
التغذية الشعبية . وتناقص بالتدريج احتباطي الحبوب لتموين باريس يسيب 
نقص العروض اللمإرمسة وعجز النقل . وفي ۲٠‏ فانتوز ( ٠١‏ آذار ) خفض 
تعن الخبز « الغذاء الوحبد للفقراء » إلى بره ما عدا الال البدويين فقد 
تلقوا ليره ونصف . لذلك م يستطع الخبّازون أن يعطوا خبزاً لجع يطاقات 
التموين في كثير من الأقسام مثل قسم حديقة النباتات . وفي قسم غريفيليه في 
۷ جرميئال ( ۲۷ آذار ) كان التعيين نصف ليبره وقي قسم الفيديليته في ٠١‏ 
منه ( .م آذار ) كان ريمع بره 

وفي أيام جرمينال الأولى من السنة الثالثة انقلب اليأس الشعي إلى غضب 
ثم إلى تمرد . وفي ۲۹ فانتوز ( ٠١‏ آذار ) كتبت لجنة السلامة العامة : « قد 
نتحمّل نقص الخبز يوما آخر ولكننا لن نستطيع أن تتحكثم بالنتائج » . 
وعبثاً ضاعفت الإجراءات الظرفية : فأمرت في ۷ جرمينال ( ٣۷‏ آذار ) 
وزيم ١‏ أوقيات رزاً لكل نصف ليره من الخبز . ولككن ربات الببوت 
لم يستطعن طبخه لفقد المحروقات . وعاد الثوار الشعبيون إلى الحركة بعد 
أن عضبم الجوع . ومنذ ۸ نیفوز ( ۲۸ كانون الأول ۱۷۹4 ) كان تقرير من 
البوليس يشير إلى تصاعد الغضب الشمبي البطيء : « إن الطبقة الفقيرة تثير 
قلق الناس السرفاء الذين مخشون مغبة هذا الغلاء المغرط » . ومنل نباية 
فانتوز بدا الصراع أمراً لا مفر“ منه . واستعدت اللحان نفسبا له بمضاعفة 
توقيف اليعاقبة والثوار الشعبيين وتسليح المواطئين الطيبين ومنح كل حرية 
للشباب المذهّب . كانت الردة البورجوازية كلها تود قواها في وجه الحركة 
الشعبية التي أطلقها القحط من جديد . ١‏ 
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( جرمينال وبريريال السنة الثالثة ) 


بيا كان النقد الورقي ينهار والأزمة الاقتصادية تدفع بالجاهير الشعبية إلى 
اليأس »> خلال شتاء السنة الثالئة > كان تياران يقفان في الجابية : تقدم 
الردة وتوطيد نظام الناس السرفاء من جهة »6 ومن جبة أخرى الماولات 
الأولى لأعضاء ( زمرة ) حركة الموع التي بدأت تعلن عن تفسها اتجاهاً 
وأهدافا سماسية . 


) ٧۷۹١ - ۱۷۹4 تصاعد المعارضة الشعبية الباريسية ( شتاء‎ - ١ 

لقد استندت المعارضة الشعببة على تنظيات القاعدة التي أفلتت من القمع 
التيرميدوري . فجمعية المدافمين عن حقوق الانسان يساندها اليماقية الذين 
اتتسبوا إليها بعد اغلاق تادهم > شكلت قلب ممارضة شعبية قوية في حي 
سانت انطوان وعلى الأخص في قسمي مونتيريل وكانزفان. وفي قسم غرافيليه 
كانت جمصة أصدقاء الحرية والإنساننة المؤلفة « تقريباً من العمال والرجال 
القليلي الثقافة فقط » حسب رأي أحد المنافسين» تؤمن للحزب الوطني أكثرية 
المعمة العامة . وكان الثوار الشعسون ما زالوا يحافظون على السلطة في أقسام 
بوندي »> لومبار ؛ والمتحف . وتوطدت تدريجياً وحدة جمبع جميع مناهضي 
الردة التيرهمدورية و بابوف في ۲۸ فريمير ( ۱۸ كانون الأول ۱۷۹4۰ ) 
حملة ثانبة . وبعد أن ندم على انه كان أول من أرعد ضد « نظام رويسيبير » 
تا کد انه لا يوجد إلا حزبان متجابهان الشعب المذهّب والشعب الفقير الوطني 
الذي دعاه إلى الانتفاضة في عدد ٩‏ ياوفيوز ( ۲۸ كنون الثاني ٠۷۹١‏ ) من 
صحيفته « محكة الشعب » : وهذا ما أدى إلى تؤقيفه . وكان لوبوا هو أيضاً 
يحرض في صديق الشعب على الحرب الاجتاعية ضد « الملون المذهب » . أما 
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النعاقبة ند امي اا مع بايوف منذ أن تراجع عن عدائه للإرهاب 
فكاتوا الآن متفقين معه على المطالمة بتطبسيرق دستور سنة ٠۱۷۹۳‏ الدعوقراطي 
الذي تېدده ا إعادة النظر قمه , 

وشكثل النشاط السري ملجا للمناضلين الشعبيين عندما لجأت في باوفيوز 
لجان الىكومة القلقة إلى القمع . فحكلت جمعمة المدافعين عن حقوق الانسان 
في ال ۲۰ منه ( ۸ شباط ۱۷۹٩‏ ( ° وأوقف عدد من المعارضين بينهم بابوف 
بنا كان الئاس الشرفاء يستولوت على الأقسام المعتبرة شعبية حت ذلك 
التاريخ » وعلى الأخص قسم المتحف . وعاد مناضاو الأقسام القدامى إلى 
التجمع في السر . وكثر افتضاح الاجتاعات السرية للتآمر في فاتتوز . وفي 
نهاية هذا الشبر سبل نظام سري مع الاشترا كات > على الوطنيين »> إثارة 
حملة اعلاأت و كراريس غفل من التوقيع دإت طابسع ثوروي : وتي ۲۲ فانتوز 
٠۲ (‏ آذار ) ”على يكثرة في الأحماء قداء : 

أها الشعب : استيقظ لقد آن الأوان ! وفي ٣‏ جرميتال ( ٣۴٣‏ آذار ) 
عى الف القومي . وفي © منه ( ۲٠‏ آذار ) صبحة إلى المؤتمر الوطفي 
وإلى الشعب . وحمل قفاقم خطورة القحط الاضطراب الشعبي إلى ذروته 
وزاد من شدة ذلك توقبته مم أزعة سماسسة في قلب ازمر 

؟ - أيام جرمينال من السنة الثالثة ( نيسان ۱۷۹٥‏ ) 

لفد ألقت الآزمة السياسية » في أوائل جرمينال الخلاف بين أكثرية المؤمر 
الوطني التيرميدورية والقمة »> أقليته الجبلية التي اشتد ساعدها في وقت من 
الأوقات من جراء تقدم الردة . وتبلورت المعارضة المنيدة في :قطتين . كان 
دستور ۷۹۳ الذي قدمه فريرون « كنتاج بعض القتة » والذي كانت 
الأكثرية التي ميدورية تنوي جمعه من القوانين المضوية > تعتبره القمة في 
امور الوطني على المكس » :خشبة خلاص وضمانة الشمب الفرنسي ٠‏ وي 
۲ جرمينال ( ۲۲ آذار ) من جبة أخرى بدأ المناقشة لإحالة الأربعة على 
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الاتهام : بارير » بيو فارين » كولاو ديربوا » وفاديه . وهي مناقشة صاخية 
ميت الرأي الشعي بيغا كان-الرأي البورجوازي يفقد صبره . وحسم المؤمّر 
الوطني المناقشة بقرارين : ففي ٩‏ جرمینال ( ۲۹ آذار ) بعد ان رفض کل 
ذككرة العفو العام قرر العودة إلى ماع الاربمة . وي ٠۲‏ مله ( أول 
نيسان ) عبن لجنة مكلفة بإعداد القوانين العضوية . 


وكان استنفار الجاهير الشعبية في ذلك التاريخ قد تم فعا . فالتجمعات 
على أبواب الخبازين أصبحت صاخبة منذ نباية فاتتوز ( منتصف آذار ) . 
وفي ۲۷ فانتوز ( ؟١‏ آذار ) انطلق تجمع من حي سان مارسو وسان حاك 
إلى المؤمر الوطني : « الخبز ينقصنا > ونحن في عشية الندم على جميع 
التضحبات الت قدمناها في سبيل الثورة ». وفي أول جرمينال ( 7١‏ آذار ) 
ظبر ثلاثة أقسام حي سانت انطوان » بدورم أمام المؤتمر الوطني مطالبين 
بوضم دستور ۱۷۹۳ موضم التنفيذ » وبإجراءات ضد القحط »> متبمين أعداء 
الشعب » « عبد الغنى » . وتعددت الاشتبا كات بين الثوار الشعسين المرهقين 
وجاعات الشباب المذهب . وني هذه الأثناء كانت الحكومة تتابع 
استعداداتها لمقاومة الانتفاضة المنتظرة . وفي أول جرمينال ( ١8:آذار‏ ) 
طلب سييس التصويت على قانون تمع كبير : فمو ينص على عقوبة الموت بحق 
كل الذين يزحفون إلى المؤتمر الوطني بحر مديرة أو بأوامر لإثارة الشغب . 
وفي الثاني منه ( ۲٣‏ آذار ) وزعت اللجان على المواطنين الموثوقين مئة بندقية 
: لكل قسم .. وازدادت خطورة الاضطرابات في ۷ جرمينال.( ۷ آذار ) 
في قسم غريفيليه واستمرت ومین . وفي ٠١‏ هنه ( ٠خ‏ آذار ) أضحت 
اجټاعات الأقسام عاصفة . وانتصر الثوار الشعبيون في عشرة أقسام . وفي 
البوم الثاني ظهر قسم كانزفان من جديد أمام حاجز المؤقر وقدم برتاجا شعبا 
حقنقيا : فبعد أن ندد بنتائج ٩‏ تيرميدور وإلفاء الحد الأقصى » طالب 

ة باريسية منتخبة وإعادة افتتاح الجعيات الشعبية » ووضع الدستور 
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موضع التنفيذ « نحن على أقدامنا لنعضد المبورية والحرية » . تلك كانت 
إشارة الانتفاضة الشعبية . 

ان يوم ؟١‏ جرمينال من السنة الثالئة ( أول نيسارن ۱۷۹١‏ ) يدل على 
درجة الفوضى التي بلغتها الحركة الشعبية الهرومة من أطرها » ضحايا القمع . 
لقد كانت مظاهرة أكثر منها انتفاضة . كانت تجمعا فوضوياً مور أعزل 
اكتفى بالتعبير عن أمنياته بعد ان أحتل المؤقر الوطني : المؤتمر الوطني 
لسنة ١041‏ واجراءات ضد القحط . وفرق حرس الأحماء الغنية القومي »> 
المتظاهرين دون جهد . 

لقد فشل الوم لعدم وجود عمل محدد وزعاء . فالساعات التي أصبح 
فيها الثوار الشعبيون أسياد المؤتمر الوطني ضاعت في الصخب » والخطايات 
التافبة . واستمر الاضطراب في البوم الثاني ٠۳‏ جرميئال ( ۲ نيسان ) وعلى 
الأخص في حي سانت انطوان في قسم كانزفان . ولا قرر المؤتمر الوطني حالة 
الخصار عاد النظام الى الاستتباب سرعة . 

وم يتأخر ظهور النتائج السماسية للفشل الشعي . لقد انتصر اليمين . 
واعلن اتدريه دومون أحد قادته : « ينبغي أن یکون هذا الوم كاملا » 8 
وفي ليل ۴ و۴٠‏ جرمينال قرر المؤمر الوطني نفي الأربمة الى غويانا دون 
حا كمة . واصابت اليسار ايضاً ضربة قاضبة من جراء توقيف ثمائية جيلين 
منهم آمار ودوهي ونقلوا في الحال الى حصن هام ثم من جراء توقىف ثمانية 
نواب آخرين منهم كامبون بعد ذلك ببضعة أيام . وفي ١9‏ فلوريال ( أيار ) 
حم على فو كيه تانفيل بالموت مع خمسة عشر محلفا من المحكة الثوروية القدية . 
وكانت القضية الدستورية في هذه الأثناء موضوع الساعة . فدستور ١١47‏ لم 
یکن موضع اتهام حتى ذلك التاريخ: وقد دارت المناقشة حول تعديله بقوانين 
عضوية فقد اتهمه الآن في ٠٠‏ فاوريال ( ١4‏ أيار ) قسم الجهورية « الدستور 
من أعداد عشرة رجال أملاه الخوف وجرى قبوله تحت سيطرته » . فتقدم 
الردة بتحالفه مع تحول القحط إلى مجاعة أعاد إطلاق الحركة الشعبية . 
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م - بريريال من السنة الثالئة ( أيار 140 ( 

في الواقع م يستطع تمع انتفاضة جرمينال واضطباد مناضلي الأقسام ان 
يحطما الحركة الشعبية الباريسية » ولكنها على العكس ساهما في إثارة روح 
التمرد . وكان المؤتمر الوطني قد قرر في ۲۹ جرمينال ( ٠١‏ نیسان ۱۷۹٩١‏ ) 
نزع السلاح ٠‏ من رجال معروفين في أقسامهم باشتراكهم في الأعصال الرهيبة 
التي اقتثرفت في ظل الاستيداد » : أنه قانون مشبوهين حقيقي يحق كل الذين 
اشتركوا قي نظام السنة الثانية . لد شجع » في وسط هرنسا » نزع السلاح 
من الارهايبين القدامى > مذايح الارهاب الاببض وقد بلغ ذروته في 
فلوريال وبربريال . 

لقد أصاب نزع السلاح ,مقتلآ من أفضل مناضلي السنة الثائية في بارس 
رلو بدا ان عدد الذين نزعت أسلحتهم ضئيلا (حوالي ٠٠٠١‏ في جموع الأقسام) 
لقد كان حسب تعبير أحدم « فضيحة سياسية ونوعا من المرض الجسمافي » . 
فحمل السلاح كان يؤلف أحد القم الأساسية للايديولوجية الشعبية في المساواة؛ 
ونزع السلاح يفترض ازالة جماعة الرجال الأحر ار وضياع الحقوق المدنة . 
لقد أضعف روح التمرد بين المناضلين الشعببين . 

وني هذه الأثناء كانت مجاعة قلوريال تدقع بالجاهير إلى اليأس . كارف 
التموين بسوء عقدار ما کان الربيع يتقدم .قفي باريس بعد نفاد الستوكات 
أضحى التوزيع يوميا . والتعيين اليومي من ربع ليبره وهو أدنى مستوى 
قبل جرميئال » أصبح عاديا . ولسوء تنظم التوزيع كانت ربات الببوت 
ينتظون غالبا دون فائدة على أبواب الخبازين . وعمت الاضطرابات كل أنحاء 
فرنسا . فقي النورماندي وعلى طول السين كان المسردون الجائعون هاجمون 
قوافل المؤن المخصصة العامة . وكان ارتفاع الأسعار مستمراً في هذه الأثناء 
بينا تسبّب انهيار وصول الشحنات وعلى الأخص الحروقات بزيادة البطالة . 

لقد كان لمجاعة فلوريال ‏ بريريال من السنة الثالئة نتائج من نوع الكوارث 
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على شعب سىء التغذية منذ اشير وقد استفزف كل مصادره : انها مجاعة 
اجتّاعية أصابت بشكل ريسي الطبقات الشعبية بعد ان رفضت الحكومة اقامة 
تقنين عام . وقد ساعد امال الأغنياء على الميش بفضل السوق الحرة . فكان 
الرجال والنساء يسقطون في الشوارع صرعى الجوع وازداد عدده الموتى 
وكثرت حوادث الإنتحار ؛ لقد كتيت صححمقة « المساجيه دي سوار » 
المرتدة في ۸ فاوريال ( ۲۷ نيسان ) : 

« لا تصادف في الشوارع إلا وجوهاً صفراء أصابها امزال وارتسم عليها 
ال والتعب والجوع والثقاء » . 

وانضاف إلى شعور الشفقة في عقلية الملاكين » الخوف من جماعة تدعو إلى 
السلب وتبدد الملكية 1 

لقد امتزج الغضب الشعي عملا وبشكل تدريجي باليأس . لقد نافست 
الجاعة نظام السنة الثانية : 

« ایام حم رويسبيير کان الدم يسيل ول نفتقد الخيز > واليوم لا يسيل 
الدم والخبز مفقود ؛ يحب أن يسبل لنحصل على الخبز » . 

انها اقوال ارهابية غالا ما وردت في تقارير الشوطة . وکاری دستور 
۳ يشكل أكثر من أي وقت مضى أرض ميعاد . فقيد كتب ليفاسور 
دي لاسارت في مذكراته : « بهذا الوعد بالدعوقراطية كانت تتعلق كل آمال 
الشعب » . وعاد الإضطراب إلى الاقسام في فلوريال . وفي العاشر منه ( ١6‏ 
نيسان ) اعلن قسم مونتريل أنه في انعقاد دائم ودعا الأقسام الاخرى للاقتداء 
به التداول في موضوع التموين . وقي ١١‏ هله ( ٣١‏ نيسان ) انفجرت 
مظاهرة في قسم بونه دي لا لببرته ( قبعة الحرية ) . وسرعان ما ظبرت 
المجائيات واللافتات النارية . وقلقت الحكومة فحشدت حول باريس قوات 
مهمة واحقرست من ادخاها إلى العامة لكي تتحاشى العدوى الشعبية . وبلغ 
الإضطراب ذروته في اجتاعات الاقسام في ۰ فلوریال ( ١4‏ أبار ) وقي ذلك 
المساء أعطى شمار : انتفاضة الشعب للحصول على الخبن واستعادة , حقوقه » 
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أشارة النبوض الشعي محدداً له مطاليبه : الخيز دستور ۱۷۹۳ . 

وفي أول بريريال من السنة اك لثة ( 8٠‏ أيار ۱۷۹١‏ ) "قرع النفير مك 
الساعة الخامسة صباحاً في حمّي سانت انطوان وسان مارسو . وسرعان ما 
”قرع النفير العام في كل احباء الشبرق. النساء يتجولن في الشوارع وني المعامل 
والرجال يحماون السلاح.وحوالي الساعة العاشرة صباحا مشت الذساء قارعات 
الطبول نحو المؤتمر الوطني . وكان استنفار الحرس الوطني أشد بطئاً. وفي أول 
بعد الظهر تحر كت فبالق حي سانت انطوان بدورها وانضمت الها في 
الطريق فرق الأقسام الختلفة. وقي الوقتنفسه كان جمبور من النساء“يساندهن 
بعض الرجال »6 يحاول احتلال قاعة المومر الوطني . وحوالي الساعة الثالثة 
عندما ظبرت الفرق على الكاروسيل أصبح الاندفاع متنع المقاومة » وجرى 
تطويق المؤمر الوطني وذبح النائب فيرو ورفع رأسه على رأس فأس . وانفجر 
صخب طويل توصل في غمرقه أحد رجال المدفعية دوفال إلى قراءة انتفاضة 
الشعب وهو برنامج الزحف . ولكن الثائرين لم يفعلوا شيئا للاستيلاء على لجان 
الحكومة التي كان لها متسع من الوقت لتعد المجوم المعاكس بانتظار أن 
يفتضح النواب الجبلمون . وحوالي الساعة السابعة مساء عادت المناقشات : 
فصوت دوروا وروم على استمرار الأقسام في حالة الانءقاد» وتحرير الوطنيين 
الممتقلين > وصوت سوبراني على إقالة لجنة الآمن.العام وإحلال لجنة مؤقة 
محلبا » وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . فأطلق إذ ذاك حرس 
احماء الغرب القومي على قاعة الموتمر الوطني فاندحر الثائرون وهربوا بسرعة. 
فصدرت قرارات بتوقيف النواب الأربعة عشر الذين افتضح امرهم . وفي ۲ 
بربريال من السنة الثالثة ( ١١‏ أيار ٥۵‏ ) اعد تشكيل الإنتفاضة في حي 
سانت انطوان بيا كانت الاجتاعات غير الشرعية تنعقد في الاقسام الشعسة . 
واستولى تجمّع على مقر اللجنة المر كزية بيا فرق الحي كانت تسير حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظبر مرة اخرى أيضاً نحو المؤمر الوطني . وتخاذل رجال 
السرك . وكا حدث في ۲ حزيران ۱۷۹۴ وجه رجال المدفسية الشعبيون 
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مد أقعوم نحو المؤمر الوطني الساعة السابعة مساء وقد أشعلوا فتيلبا . وتخاذل 
مدفعثُو الأقسام المعتدلة بدورهم . ودعا لوجاندر النوتاب إلى انتظار الموت 
على مقاعدم ولكن الثائرين ترددوا بدل أن يقبروا الحرس الترميدوري هيا 
حاء عسرة من اعضاء الموتمّر الوطني ارسلتهم لجان الحكومة للتفاوض : 
واستسم الثائرون للا تداع «بإخوة » كادبة . وقبل وفد منتدب امام حاجز 
المؤمّر : وسحب خطيبه في هجمة تهديدية مطالب الثوار الشعبيين : الخسيز 
ودستور ۱۷۹۳ » فقام اليه الرئيس وعانقه . فعادت الفرق الثائرة إلى طريق 
أقسامها بعد ان افلت من يدها آخر حظ لا. وقد اعلن احد الثائرين : د« لقد 
فشل انقلابنا . لقد خدعوا الشعب بالخطب ..» , 

لقد أعد” الفشلالعسكري في حي سانت انطوان منذ «بربريال (8؟ أيار). 
فقد دخل ثلاثة آلاف رجل من الخمالة الى باريس > وساندهم في اليوم الثاني 
عدد من الفرق . وكان تحت تصرف المحكومة مع « المواطنين الطسين » 
المستنفرين بموجب انذارات شخصية» حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل ومنهم مينو الذي 
عبن قائداً عام . وكتبت صحفة الرجال الأحرار : « تشبه باريس ساحة 
مەر » . وكان الحي بر قد منیو کا پا كانت الجمبوش الحكومية تطواقه 
في الليل . 

وقي ؛ بريريال صباح)] احتلت عصائب الشباب المذهب الحي ولكنبا 
اضطرت ان تقوم بانسحاب غير مجيد . وكانت فرق الأحماء الثلاثة مستعدة 
ومدافعها مصوبة إلى المدينة تساندها النساء « المتجمعات في كل الزوايا » 
بموجب تقرير مخبر بوليس : « الخبز أساس انتفاضتبم اذا تكامنا ماديا ولكن 
دستور 1١9/87‏ روحا . إن هم على العموم سحنة محزنة » . وم يعد للثائرين 
أي سند سوى البأس بدون زعماء وبدون أطر تقريب] . وحوالي الساعة 
الرابعة بعد الظبر تلقت الجبوش أمراً بالتقدم . ولا أنذر الحي بالقاء سلاحه 
استسم دون حرب . وفي الساعة الثامئة كان كل شيء قد انتبى . وني الحال 
تنظتم القمع وتطوار في مجالين : مجال القضاء ومجال القسم . نمنذ 4 بربريال 
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كانت لجنة الأمن العام تعلن عن امتلاء السجون 

لقد قادت القمع القضائي لجنة عسكرية انشأها المؤمر الوطني في ؛ بربريال. 
فحاکمت ۱٤۹‏ رحلا. حررت منهم ۷۳ وحكت على ۳٣‏ بالموث و۱۸ بالاعتقال 
و 1١‏ بالنفي و١‏ بالسجن المؤيد . وعلى الأخص حم بالاعدام على ١‏ من مم 
در كيا انضموا إلى الثائرين وعلى خسة من زعماء الثائرين منهم دوفال ودياورم 
قائد المدفعية في قسم بوباتكور وافراده رج ال شجاعة وتصمم > و ١‏ من 
النواب الجبليين المشتركين مع الشعب في أول بريريال . وهؤلاء الآخرور 
تذايحوا لدى خروجبم من الحكة: ديكينوا وغوجون وروم سقطوا صرعى» 
وبوربوت ودوروا وسويراني انتبوا الى المقصلة . انهم شهداء بربريال . 

أما القمع في الأقسام فكان أشد أهمية أيضا بسيب نتائجه الطوية المدى. 
ففي 4 بريريال أصدر المؤتمر الوطني أمره إلى الأقسام الباريسية بازع السلاح 
وإيقاف المواطنين السيئين عند الاقتضاء . لقد امتد هذا التطبير الواسع في 
الأقسام من ه الى ۱۳ بريريال وسحب ممه حوالي ٠۲٠۰‏ مذكرة توقيف 
و ٠۷٠١‏ حادثة نزع سلاح : واساس هؤلاء ثائرو بربريال ومناضاو السنة الثانية 
الشعبيون حى ولو كنوا غرباء عن ثورات السنة الثالثة وكذلك إرهاببورن 
ويعاقبة قدماء. وكانت النتيجة النفسية والاجتاعية ضخمة جداً فحس الرجال 
الطويل يمني لكثير من الميال الادقاع التام . وهكذا قضي على القوتين اللتين 
أحس النظام الترميدوري بتېدید ها له في وقت من الأوقات . 

انها أيام حاسمة . فبعد انت أرهقت الحركة الشعبية وفقدت تنظيبا 
وحسّرمت من زعمائها وأطرها على يد القمع رأت يعضا من الجمبوريين وانصار 
النظام القديم وكتلة البورجوازية يدعها الجيش يقفون ضدها . وانتبت الثورة 
بعد أن تحطمت الخرك الشعبية التي هي تابضها الوحيد . 


و 


يؤلف فثل الانتفاضات الشعبية في يجرمينال وبريريال من السنة الثالئة » 
في آغر تحايل » أكثر الحقب مأساة في صراع الطبقات في قلب الطبقة 
الثالثة القديمة . وبعد ان استولت البورجوازية الفرنسة على السلطة المليا كان 
من المستحبل أن تستطيع الحركة الشعببة > باوغ أهدافها الخاصة . وكا ارت 
المتناقضات بين المحكومة الثوروية والحرك الشعبية قد قفدت على نظام السنة 
الثانئة فكذلك المعارضة الأساسة بين الورة البورجوازية والحركة الشعبية 
أوضلت هذه إلى حتفبا ». وساعدت متناقضاتها الداخلكة التي حملتها على 
الانحلال إلى بلوغ ذلك . 

وم تكن الثوروية الشعبية تشكل طبقة ولا الحركة الشعبية تشكل حزب 
طبقة . فالحرفيون والحانوتبون المال والمحفيون ألّفوا مع أقلية بورجوازية 
تحالفا استعمل ضد الأرستوقراطة قوة لا يمكن ردها . ولكن في داخل 
هذا التحالف نفسه . توطد التناقض بين أولئك الذين بصفتهم حرفب ين 
وحانوتيين » كانوا يعدشون من الفائدة الني يحنونها من تملك وسائل الإنتاج وبين 
أولئك الذين بصفتهم رفقاء ( عالاً ) وصحفيين حصاون على أجر . وختمت 
ضرورات الصراع الثوروي لجة وحدة الثوار الشعسين وأبعدت إلى المجال 
الخلفي خلافات المصالح التي كانت تلقي الثقاق بين عناصرم الختلفة . وكان 
يستحيل عليهم القضاء عليما . وعلينا أن نضيف إلى ذلك ملامح عقلية 
اجبّاعة كانت ما تزال تعقد لعبة التناقض . فتناقضات الثوار الشعبيين 
لا تتائل بالضبط مع المتناقضات التي نشهدها » بين الملاكين والمنتجين من جبة 
والمأجورين من جبة أخرى . فبين هؤلاء الأخيرين » مستخدمون ومعادون 
وفنافون كنوا يعتبرون أتفسهم » بسبب طريقة حياتهم » بورجوازيين ولا 
بریدون أن مختلطوا برعاع الشعب ولو انهم يتبنون قضىة . لقد كانت 
روح الطبقة بالتالي » مفقودة لدى الثوار الشعسبين ذوي المصدر الاجتاعي 
المتجانس. ولم يظهروا على العموم عداءم لارأسمالية الوليد » للأسباب نفسها . 
فالحرفي كان يخشى أن برى نفسه وقد عاد إلى نظام الأجر . والعامل كان 
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يكره الحتكر الذي كان يرفم له ٹن مسشته. فالمال للأجورون ل يكن لدعم 
مع ذلك أي وجدان اجتباعي خاص. فالحرفة كانت تكيف بالا رى عقليتهم» 
طال الم توقظ للركزية الرأ>مالمة لدم بعد حس التضامن الطبقي» على انه 
ليس في استطاعتنا أن ننكر مع ذلك وجود إحساس ما » بوحدة الشوار 
الشعسين المأجورين فيا دينهم .ولا تزضح ذلك فقط اهتياماتهم البدوية ومرتيتهم 
في الانتاج بل لباسهم وطريقة حماتهم » ونقص الثقافة أيضا الذي يولّد في 
الصفوف الشنية شموراً بالضعة وأحاناً بالمجز : فمندما فقدت الشورة 
الشعبية الباريسية رج الر المواهب من البورجوازية البمقوبية المتوسطة » 
قضي عليها . 

ان حزياً منظما يعتمد على مصدر طبقة لمو تطبير صارم : وهذه الأداة في 
الصراع السياسي افتقدتها دانم الثورة الشعبية الباريسية رغم بعض الحاولات 
الخجول تناسق . وإذا قام مناضلون عديدون محبد. لتنظم الخركة الشعبية 
فإن الذين لم يكن لديم أي إحساس بالنظام السيامي والاججاعي كان عددم 
كبيرا . أما الجاهير يحد ذاتها فل يكن باستطاعتها أن تلك سا ساسا 
كبيراً إذا وضعنا إلى جانب » حقدها على الارستوقراطية ودليلنا على ذلك 
الظروف الاقتصادية والاجتاعمة في ذلك المبد . كانت هذه الماهير تنتظر > 
بغير وضوح > مغاتم الثورة . قطالبت بالحد الأقصى لتحافظ على مستوى 
«ميشتها . وابتعددت عن الحكومة الثوروية عندما حولت الاقتصاد الموسه 
لغايات الدفاع القومي دون أن ترى أن سقوط المكومة الثوروية محر ممه 
دمار الثورة الشعسية . 

واخيراً كان سير التاريخ يحمل في جدليته نفسها تفسّخ الحركة الشعبية . 
فخمس سنوات من الصراعات الثوروية المستمرة أفقدتها » في المدى الطويل > 
عنفها وحمويتها »> يننا الأمل الكبير الدائم التأجيل أضعف روح الاستنفار 
تدرا لدى الجاهير . وقد لاحظ رويسسير في مذكراته : « لقد تعب 
الشعب » . كا لاحظ ثوار حسّي سان مارسو وسان جاك في ۲۷ فانتوز عن 
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السنة الثالثة ( ١١‏ آذار )٠۷١١‏ : « نحن الآن عشية الندم على كل التضحيات 
التي قدمناها في سميل الثورة » . لقد أضعف جد الحرب» من شر إلى شهر» 
الثوار الشعسين الوطنيين وأرهقهم النفير العام : وعلى الأخص أرهق أ كثرم 
شبابا وروحا نضالية ووعناً وحماسة الذي يعتبرون الدفاع عن الوطن الجديد 
الواجب الثوروي الأول . ومنذ السنة الثائية » كانت فرق الأقسام الباريسية 
تتألف في القسم الأكبر منها من رجال تفوق أعمارهم الخمسين وحق الستين . 

وهذه الككهولة في الحركة الشعبية حملت معا نتائج » لا يكن علاجها » 
إلى حماسة الجاهير النضالىة . 

ومع ذلك لا نستطيع أن نقم ميزان] سلبيا فقط لاحركة الشعبية التي 
حطمها قمع بريريال من السنة الثالثة . فنذ تموز ۱۷۸۹ واكثر من ذلك منذ 
٠‏ آب ٠۷۹۲‏ سامت في العمل على تقدم التاريخ » ساعدة حاسمة قدمتها 
الثورة انبورجوازية . فمن 1,84 إلى السنة الثالثة شكل الثوار الشسيورف 
الوطنيون المنصر الفعّال في الصراع. الثوروي. وفي الدفاع القومي . 

لقد سبلت الحركة الشعبية في ٠۷١٣۳‏ اقامة المحكومة الثوروية » وبالتالي » 
إندحار الثورة المعاكسة في الداخل والتحالف في الخارج . واتتصارها ابارن 
صيف ۱۷۹۳ جعل من وضع الارهاب » موضع التنفيذ » موضوع الساعة , 
وقد أجبزت ضراته المرعبة على تدمير الجتمع القدم . لقد تسبّب ترمبدور 
بردة عامة : ولكن في هذا التاريخ كان الارهاب قد كنس الأرض قدا 
لإقامة علاقات اجتاعرة جديدة . 

فاندحار بريريال من السنة الثالثة > بعزله الشعب لأمد طويل عن المسرح 
السياسي وبقضائه على الأمل الشعي في ديوقراطية مساواة اجتجاعية سام باعادة 
الارتباط مع ال وم ومع أجمال الجعية التأسيسية : فعلى أسس الحرية 
الاقتصادية ونظاء الدفع المستعادين بدأ حك الأعبان البورجوازي . 


شف 


الت رالثاكف 


لفملآكون 
بلاد يحڪمها 


ازية وتضامن اجټاعي 
جمبورية بورجو 
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ان سنة هه تلحق بسنة ۸4 والسنة الثالنة للحمبورية تلحق بالسنة. 
الآولى للحرية . 

فالثوار الشعببون والمركة الشعبية > وهي العوامل الجاسمة في الصراعات 
السساسية والاجتاعية منذ ۱۷۸١‏ وعلى الأخص منذ ٠١‏ آب 97997 قد تم 
عزهم الآن عن المسرح . تقد فرضت ضرورات الحرب ضد الارستوقراطمة. 
والثورة المعاكسة الداخلية » والتحالف الأجنى » على الجبلمين » لمدة من الزمن 
التحالف مع الثوار الشعبيين . كا اجبرت هؤلاء بالمقابل على التساهل بتجربة 
ديموقراطية شمبية . وقد حافظ الملاكون لمدى" طويل على ذكرى مرعبة عن 
هذه الحاولة : فقد عد" من ححريتهم واكسبوم وفرض عليهم الرعاع القانون ! 
وصممت البورجوازية بعد أن تصلبت واشتد وعبها اروح الطبقة » على تجديد 
تحربة السنة الثانية بأي من كان . فنظمت قوتها حرص شديد . لقد اعيدت 
الأولوية للوجباء وتحددت الآمة من جديد في اطار ضيّى من البو رجوازية 
القادرة على الدفم . 

لقد أرمى بواسي دانفلا مبادها. وضوح في خطابه الذي قدم په لشروع 
الدستور في ه ميسيدور من السنة الثالثة ( ۲۳ تموز ۱۷١١‏ ) : « ينبغي علب 
اخيراً أن تضمنوا ملكية الغني .. ان ما يستطيع أن يطلبه الانسان العاقل 
انما هو المساواة المدنبة .. فالمساواة المطلقة وهم !.. ولكي توجد ينبغي أن 
تقوم مساواة تامة في الفكر والفضيلة والقوة الجسدية والتربية وفي الثروة لدى 
جميع الناس » . لقد قال فيرنيو بالرأي نفسه منذ ١‏ آذار ۱۷۹۳ : 

« الساواة للانسان الاجتاعي ليست سوى المساواة في الحقوق . وهي ليست مساواة في 
الثروات اكثر منبا مساواة بالقامات والقوى والفكر والنشاط والمبارة والعمل »> . 


۴۹ 


انه استمرار فريد للحيروند عبر الترمسدوريين ! ويتابع بواسي دانغلا : 
وجب ان يحكنا الأفاضل ؛ والأفاضل م الكش ثقافة والأكثر اهام 
بالحافظة على القوانين ؛ والحال » مع بعض الإستثناءات القليلة » لن تجدوا 

ام“ال هؤلاء الرجال الذين يتعلقون ببلادم لأن فيا متلكاتهم ويتعلقون 
بالقوانين التي تحمي .ملكيت,م » والاستقرار الذي يحافظ علبها . وهم مدينون 
هذه الملكبة وللرفاهية التي منحتهم إياها بالترببة التي جعلتهم أل لناقشة 
حسنات القوانين الي تقرر مصير وطنهم وسيئاتها حكة واستقامة ...انه لمن 
النظام الاجتاعي أن يحم الملاكون البلاد ؛ اما البلاد التي يحكها غير الملاكين 
فبي ما تزال في حال. الطمبعة &. 

فحرية الاقتصاد مرتبطة بالضرورة حى الملكة : 

« إذا منحتم رجالا لا يملكون الحقوق السياسة بدون تحفظ وإذا حعدث 
أن وجدو! على مقاعد المشر”عين ؛ فانم ٠‏ بثيرون الاضطرابات أو يتركونها 
تثار دون أن خشوا مغيتها . ويقيمون أو يسمحون بإقامة ضرائب ضارة 
على التجارة والزراعة لأنهم لم يشعروا ولا خشوا ولا توقموا نتائحبا الخيفة 
وسوف يغرقوننا أخيراً في تشنجات عنيفة ما نكاد تخرج منها » . 

ان هذا حم مبرم على تجربة السئة الثانبة وقطع الطريق على كل أمسل 
للظبقات الشعسة . وعلى هذا النحو كان يمكن بموجب تقليد ۸4 أن.ترتسم » 
بتفاهم الجبوريين الترميدوريين .والملكيين الدستوريين » ملامح إطار امة من 
الوجهاء أعني الملاكين المرتاحين على الاقل . فقد حدد بوابي دانغلا : 

« يحتاج الانسان.بدون ملكية إلى جبد مستمر من الفضيلة لبيتم بالنظام 
الذي لا يحفظ له شيئاً » . 

ان هذا الح بالملكية » كانت البورجوازية تنوي من الآنث وصاعداً أن 
تحتفظ به لنفسها بإصرار . فالحصول على المنلكية العقارية » يعد ان سهله 
اتشريع الجبلي مدة من الزمن 'منع على غير الملاكين وعلى الأخص > صقار 
القرويين بامم ضرورات الاقتصاد اللببرالي . نمنذ ۲۲ فر و كتمدور من السنة 
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الثاننة ( ه أيلول ٠۷۹4‏ ) أشار « لوزو » نائب الشارانت السفلى إلى هذه 
الضرورات في تقريزه إلى اموتمر الوطني « عن الاستحالة المادية لتحويل جميسع 
الفرنسيين إلى ملاكين عقاريين والنتائج الضارة التي يسببها هذا التحويل » . 
انه لضرب من الخبال أن نريد إزالة الفقر بواسطة توزيع الأراضي.ولو سلمنا 
بإمكانية تحويل جميع القرويين إلى فلاحين مستقلين فإن الممورية لن تستحق 
التبنئة على ذلك : فأين بد المزارعؤن الكبار والتجار والصناعيون إذ ذاك 
المد العاملة الضرورية إلشاريمهم ؟ ان وجود البرولمتاريا شرط لازم النظام 
الاقتصادي والاجټاعي البورجوازي . 

على كل حال لم تك الارستوقراطية إلى الهدوء . فعادت الحرب بعد 
محاولة عابرة للسلام . لقد عاد إلى بساط البحث توازن الآمة البورجوازية 
الهزيل و « جمبورية الملا كين” التي يضما شكلبا اللببرالي في حالة مقاومة 
ضصيفة . وقي ١799‏ 4 كا في السنة الثانية » فرض الخطر الح بالوطن اللجوء 
إلى طرق استبدادية . ولكنه لم يدر في خلد أحد أن تضم الماهير الشعبية 
ازدهار البورجوازية السيامي والاجتاعي في الميزان : 

فالدكتاتورية الثوروية المرفوضة استمرت الل الوحيد للد كتاتورية 
العسكرية . ذاك كان بالضيط معنى ؟١‏ برومير : ففي السنة الثامنة استمرت 
الأمة في الحدود المادية الضيقة التى رسمها لحا وجباء الجبورية منذ 
السنة الثالثة . ١‏ 


ضف 


النمكل الاؤقتف 


نهاية 
المؤتمر الوطني (لترميدووري 


معاهدات ٠۷۹١‏ ودستور السنة الثالثة 


تسارعت الردة بعد سحت الثوار الشعبيين الباريسيين في أيام بريريال من. 
السنة الثالثة . ولكن تطرفات الإرهاب الأببض » واكثر منها محاولة الإنزال 
في كيبيرون » التي اوضحت خمانة المهاجرين » تحولت نهاش لمصلحة الثورة . 
وفي الوقت نفسه قطف الترميدوريون ثمار جبد الجحكومة الثوروية * 
فاحل التحالف . 

ومع ذلك التزم الترمبدوريون بسياسة الإئتلاف والحل الوسط التي عرفوا 
بها . ققد عادوا في الخارج الى سياستهم التقليدية . وبمواصلتهم الحرب على 
هذا النحو تشددوا في طلب سلام يعتمد على الإلحاق والفتح . وفي الداخل 
تفاهموا مع اليمين لإتمام عملهم : فالجبوريرن المعتدلون والملكيون الدستوريون 
أرسوا مع دستور السنة الثالثة أسس نظام الأعيان. ولكن التجربة الدستورية 


يقت 


الجديدة » حت قبل أن تأخذ طريقها » قد ورطتها الممارضة الملكمة 
ومتابعة الحرب . 


الارهاب الأبيض وكيبيرون 
( أيار- تموز ۱۷۹۰١‏ ) 


لقد أمدت أيام بريريال من السنة الثالثة يعزها كل معارضة شعبية » الردة 
يحركة متسارعة أثرت في كل ميادين الحماة السامة . 

لقد كانت أولى نتائجها إعادة توطبد العبادة . ومنذ ١١‏ بريريال 
۳١ (‏ أيار ٨۷۹١‏ ) أعيدت الكنائس إلى للؤمنين بناء على اقتراح لانجوينه » 
إغا بقىت المظاهر الخارجية العمادة منوعة مع ذلك ٠.‏ وعوجب ممدأ التناوب 
تقاسمت العبادة العشرية > والكاثوليككية الدستورية والكاثولنكية الرومانبة 
حت استعمال الكنائس : ونتج عن ذلك خلافات مستمرة . وفرض على جيم 
الكبنة اعلان خضوعبم لشرائع الجهورية . واستفاد الدستوريون من ذلك في 
إعادة تنظم كنيستهم بادارة غريغوار . والرومانيون الرافضون القدامى 
انقسموا کا حدث بالنسبة القسم الصغير سنة ٠۷۹۲‏ : فالخخاضعون تبعوا مَل 
الأب إمري المدير القدي لاكليركية سان سولبيس وغير الخاضعين واظبوا 
على عبادتهم السرية .. 

وننج عن سحت الثوار الشعبيين انيار النقد الورق : فالبورجوازية 
الترميدورية أهملته لمصيره . وكرس المؤتمر الوطني نباثيا افلاس النقد الورقي 
بإقامة سل تخفيض في ٣‏ ميسيدور من السنة الثالثة ( #١‏ حزيران ٠۷۹١‏ ) 
يتناسب مع الاصدارات المتتالية . وفي ۲ ترميدور ( 7١‏ تموز ) أمر بدفع 


4 - تريخ الثورة الفرنسية يقد 


نصف الضريبة العقارية حبوباً. ومنح الموظفين أخيراً سلما متحركا للرواتب. 
ومع بقاء الخزينة فارغة استمرت الاصدارات بعدال ؛ مليارات في الشهر 
تقريباً . وهبط النقد الورق من ۸ / من قيمته الاسمبة في جرمينال ( نيسان) 
إلى ه / في مسيدور » إلى ۳ / في ترميدور ( تموز ۱۷۹١‏ ) . 

,وتلقى الإرهاب الأببض دفعة حاسمة من انكسار بربريال الشعي . 

وني المؤمر الوطني أوقف أعضاء اللجان القدية للسنة الثانية باستثناء كارفو 
وبربوردي لاكوت دور وكذلك عشرة من النواب الجبليين . روهل ومور 
المبدتدان انتحرا . وألغى المؤتمر الوطني المحكة الثوروية » في ١١‏ بريريال 
۳١ (‏ أيار ٠۷۹١‏ ) وألغى الأحكام على تهمة الفيدرالية . 

وفي الحافظات أحيل الإرهابيون القدامى على الحاكمة : فنفذ حك الاعدام 
بأعضاء بعئة أورانج ولسوت في « السوم » . وني ۲۰ فلوريال ( ٩‏ ايار ( 
كان المؤتمر الوطني قد أجاز للببئات الإدارية » التي أصحت الآن في أيدي 
الفبدرالمين القدامى والملكدين الصادقين » أن يكشفوا م أنفسهم الإرهابيين 
لضباط الشرطة القضائية . وتضاعفت الحائات. وجرت في كل مكان ملاحقة 
رجال السنة الثانية . وإذا لم يحك. علمهم بالاعدام فإنهم يتعرضون لمعامة سيئة 
بألف طريقة جعلت حياتهم مستحيلة . وكانت أكثر المدن الآن » تحوي 
شيابها المذهب سيد الشارع بالاتفاق مع السلطات . فكانت عصائب القتلة من 
جماعات يسوع وجوهو أو الشمس ترهب الجنوب الشرقي . وأذبح المساجين في 
لون لوصولنبه وقي بورغ . وفي لبون جرى احقلال السحون بالقوة في ه و6٠‏ 
فاوريال ( 76 نيسان و ؛ أنار ) . وقئتل المعتقاون.. وحدثت أيضاً مذابح 
في مونبريزون وسانت إيقيان . وذيحت جمعية الشمس المارسيلية السجناء في 
إيكس في ۲۲ فلوریال ( ١١‏ أنار ) ومن جديد أيضاً في ۲۷ ترميدور 
١4 (‏ أيار ) . وعندما انتفض الثوار الشعسبون في طولون آخر قلعة يعقوبية» 
جرى سحقبم في 4؛ بريريال ( ۲۳ أيار ) واتسع الإرهاب الأببض . وذيحت 
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جمعية الشمس المعتقلين السياسيين في حصن سان جان في مرسيليا يوم ۱۷ بريريال 
( هحزيران ). : 

وني تاراسكون ألقي المعاقبة من أعلى قصر الملك رنيه في الروت تحت 
بسر الأرستوقراطية الحلبة ووسط تصفيقها . وحدثت جرائم أيضاً في سالون» 
وي نم وفي بون سانت ايسيري . فقد صكتب أحد أعضاء المؤتمر الوطني في 
٠‏ بربريال ( أول حزبران ۱۷۹١‏ ) : « ان الذبح يحري في كل مكان » . 

لفد رافقت الإرهاب الأببض يقظة الحزب الملى . وانتهى الترميدوريون 
الذين استمروا جمبوريين بالتشي عندما رأوا كل أنصار الثورة » ددم دون 
تيز انطلاق التيار الملي . وكانت الصحافة الباريسية على العموم محبذة له . 
وقد كتيت صحىفة المونيتور في ١7‏ بريريال ( ه حزيران ١96‏ ) : « ان 
الآمال الجنونية تظبر في كل مكان ويبدو أنه ل يعد أمام المؤتمر الوطني إلا أن 
يعلن الملكمة ¢ 

وي باريس كان الرافضون والمباجرون بعد عودتهم يتآمرون > بحرية 
وينثرون الأموال الانكليزية . وفي المحافظات قطعت أشجار الحرية وديس 
العم اثلث الآلوان:بالأقدام . ولكن الملكيين كانوا منقسمين . فالدستوريون 
يفكرون أن يحكوا تحت ستار لويس السابع عثشسر المسجون دائم] في المعبد : 
لقد مات الطفل في ۲e‏ بربريال ( ۸ حزيرات 6۵ ). ولكن أصحاب 
الملكبة المطلقة أنصار النظام القديم انتصروا . فمن فيرون أطلق الكونت 
دي بروفانس بعد ان اتخذ اسم لويس الثامن عشر بياناً في ؛؟ حزيران ٩۱۷۹۵‏ 
يعد فبه بإعادة الطبقات »2 والمجالس الشعبية واولوية الكتيشة وعقاب أعداء 
الملكىة . وكان اللغط يسري في عبطه بشئق جماعة الدستور التأسيسي وقتل 
مكتسي الممتلكات. القومية . وكان الملكمون من اتجاه واحد يستعدون في 
فرنسا لإشعال الثورة . كانوا يعبدون تنظم أطرم في الفرانش كونته وفي 
الأرديش » واللوار الاعلى ولوزير » كا يزيدون من الإفساد بواسطة الوكالة 
الملكىة في باریس : وني أيار وحزيرانت ١746‏ تم تحريض بيشيغرو جترال 
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جيش الرين . ومنذ أول بريريال عاد الملكيون الغربيون إلى حمل السلاح . 
وأمام الخطر الملكي اتحد الترميدوريون وشكلوا جببة . 

وا ملت حمل كببيرون اثارة الماسة الجمبورية بعد أن برهنت » إذا كان من 
حاجة إلى برهان » على تآمر الملكيين مع انكلترا . وكان ماللبه دي بان وهو 
متبصر قد أشار في ١؟‏ حزيران ٥‏ الى خطر هذا التآمر على القضسة 
الملكية فكتب : 


« الحرب الأهلية وهم ؛ والحرب الأجنبية ليست اقل اهتراء . لا شيء 
يوازي الاحتقار الذي يكنه الفرنسيون للأسلحة ولسياسة الحلفاء اذا لم يكن 
الحقد العام الذي اثارته » . 


وقد شجعت مع ذلك تنازلات المؤتمر الوطني ثوار الغرب » والقمم الذي 
تبع بريريال » وضعف الحكومة »> انصار اللجوء الى السلاح . واعد بويزيه 
ارال . وقدمت الحكومة الانكليزية المال وفرقه » واللابس المسكرية التي 
سيرتدبها المباجحرؤن الدين شكلوا فرقتين بقدادة ديرفيللي ودي صوميريل . وتم 
الإنزال في ٩‏ ميسيدور ( ۲۷ حزيران 1840 ) على شبه جزيرة كسيرون عن 
جبة وسط بريتانيا . وإذا حملت بعض المصائب من الملكبين الغربمين السلاح 
بقيادة كادودال فإن جاهير الشعب ل تحرك LS‏ . وشل الخلاف القمادة 
الملككية بوقوع تعارض في الرأي بين ديرفمللي وبويزيه. ولا كانت الحكومة قد 
علمت بالآمر من اوائل بريريال فقد كان لها متسع من الوقت لتجمم جموشها 
بقبادة هوش . وبعد أرن دحر الملكيين الغربيين في شبه الجزيرة قطمها 
باستحكامات متينة . وحاول الملككيون الخروج في ٠۹‏ ميسيدور ( ۷ قوز )» 
ولكنه كان فشلاً دامياً . وحدث فشل جديد في ۲۷ مبسدور . وقامت 
الجبوش الجهورية ,هجوم في ليل ۲ و ” ترصدور ( ۲۰ ۲۱ تموز ه4لا! )» 
فتراجع المباجرون إلى طرف شبه الجزيرة . واستطاع بويزيه أن يبلغ الفرقة 
البحرية الانكليزية بيا استسم صومبريل . وبموجب القرارات السارية المفمول 
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أعدم 744 مهاجراً رمیا بالرصاص بعد أن 'قبض ءلبهم حاملين السلاح بلباس 
بريطانى بتبمة مساعدة التحالف وخمانة الوطن . 

وزاد انزال المباجرين الفاشل في كيبيرون من الحقد على انكلترا في كل 
البلاد. وزاد من قوة الجمهورية في الوقت الذي كان فيه التحالف ينحل تائياً . 


ثائي ‏ السلام الفافر 
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لقد هدم الترميدوريون عمل الحكومة الثوروية . ومع ذلك فقد قطفوا 
مار سياسة الدقاع القومي للسنة الثانية . وعلاوة على ذلك استفادوا من 
تفكلك التحالف تحت ضغط المصالح المتنافرة 5 

وتأكد انتصار الجبوش الجبورية في فلوروس هند لم مبسدور من السئة 
الثانية ( ۲۲ حزيران ۱۷۹۲ ) . ففي ٩‏ ترميدور اعمد الاستيلاء على بلجيكا . 
كارت العمليات خلال الصيف إلى فترة توقف . وعادت الجبوش إلى تقدمها 
في أيكول . وفي ١١‏ فاندمير » من السنة الثالثة ( ۲ تشرين الأول ٠۷۹٤‏ ) 
استولى جبش سامير اي موز بقبادة جوردان على مر روار وألقى بنساويي 
كليدفات إلى ما وراء الرين “بيا كانت جوش الموزيل والرين تحتل المالاتينا . 
وحمسش الشمال بقادة بلشغرو احتل في هذه الأثناء مواقع هولاندية وعلى 
الأخص موقع ميسترك . وق نهاية كانون الأول اجتاز الموز بينا الرين 

تحت الجليد : لقد تم احتلال هولندا » وحصار الأسطول في تكسيل بعد 
أن هاجته الخمالة . وني كانون الثاني ٠۷۹٠‏ اعلدت الجمبورية الباتاضة . وبمنا 
اكتفت الجبوثى على ججدية الألب “بالدفاع »© جرى احتلال كاتالونيا ف اريقف 
على جببة البيرينه .وفي الغرب كانت جبوش مونمي قد احتلت سان سيباستيان 
منذ آب 4 .لقد تحررت الارض القومية. وعلاوة على ذلك كان الاستلاء 
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على البلا“ الماتحمصء يقدم لاجمبورية منافع اقتصادية عظيمة . لقد اصبح 
على دأته . 


١‏ - الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 

كان الترممدوربيرن اسرى الردة في المبدان الديلومامي کا ف الممادين 
الأخرى . فقد اضطرت لجنة السلامة العامة للسنة الثالثة بعد أن تحردت من 
كل سلطة أن تعتمد على جمعية كثير: الشكوك واكثر من ذلك على معارضة 
معاكسة للثورة تقوم يحملة من اجل سلام فوري واعادة البلاد المنتوحة . 
وعرض تآالمان في ١4‏ برومير ( 4 تثسرين الأول ١/94‏ ) صلحاً يعبند فرنسا 
الى « حدودها القديمة » وبعد عشرة أيام فضح بارير انصار « الصلح الهزيل » 
فاستاء الجبلمون القدامى . فصر بوردون في ۸ نمفوز ( ۲۸ كانون الأول 
4 ) : « بريدون ان تجعلوا نجاح جبوشنا بدون فاندة». وف ١١‏ 
يلوفموز ( ۳۰ کانون الثاني هولا١‏ ) : سوف حبس انفسنا في الحدود التي 
فرضتها علمنا الطسعة » . لقد اصبحت الحدود الطبيعية موضوع. مناورة 
سباسة الأحزاب وحجر الاس للمذهب الجهبوري . 

وكانت اعتبارات اخرى تتدخل أيضا . ول تكن مشاعر الجيش لتترك 
ادنى شك . فقد اصح فی ازمة السنة الثالثة قوة سباسبة لا يستبان بها. 
ولل يكن دوره الاقتصادي بأقل من ذلك : فالحرب بدأت تغذي ليس فقط 
الحرب بل تؤمن أيضا حاجات الآمة . واذا ألغت الحكومة الترميدورية 
وكالات الجلاء التى انشئت في فاوريال من السنة الثانية وكانت تسلب البلاد 
ا حتلة فان الادارات الفرنسية التي اقيمت في بروكسيل لبلجيكا وفي ايكس 
لاشابيلأرينانيا قد فرضت النقد الورقي مقابل مصادراتها . وخلال المفاوضات 
مع الجهورية الباثافية » شددت الحكومة الفرنسية على تعويضات الحرب التي 
تساعدها على تَويل المعركة المقبلة . 
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وكانت في هذه الأثناء سباسة الإلحاق تقسم الترميدوريين . ولم يقم جدل 
قط حول نيس والسافوا بل حول بلحيكا واكثر منبا حول ضفة الرين 
السرى . فكان كارنو » عملا بسماسة لجنة السنة الثانية يرضى يتصحيح 
استراتيجي للحدود القدية . وكان هذا أيضا رأي المعتدلينوالملكمين الدستوريين. 
واخيراً اتفق الجمهوريون على إلحاق بلجيكا ولكنهم ترددوا حول الاق 
رينانيا . وكان ميرلان دي دوي وميرلات دي تبونفيل معادين لهذا الرأي 
بىا ظهر روييل وسديس » بعد أن دخلا جنة السلامة العامة ف ١6‏ فانتوز 
( ه آذار ۱۷۹۵ )4 من انصار الالحاق المتحمسين » احدها لاسترجاع الألزاس 
مسقط رأسه والآخر للتصرف بضانة لدى التصفة النهائية . لقد ابتعدوا 
كثيراً عن سباسة لجنة السنة الثانية : فقد عاد الترميدوريون الى اسالسب 
الدبلوماسية التقلمدية . 
وفي هذه الاثناء كان التحالف يتفككك» تتجاذبه المصالح المتضاربة , فبعد 
أن تورطت بروسيا نادمة في الغرب واتكسرت في فالمي حاولت التعويض 
في الشمرق . فاشار کت مع روسيا في تقسم بولونيا الثاني في ٠‏ كنون الثاني 
۳ . ولا دقع كوسيوز كو بلاده الى الثورة في آذار ۱۷۹4 حاصر 
البروسيون فارصوفيا ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء علييا > ( 4 أيلول 
4 ) . واستسامت المدينة في تشسرين الثاني امام جيش سوفوروف 
الروسي بيذ كانت الحكومة النمساوية المتصالحة مع كاترين الثانية تمجّل 
باحتلال كراكوفيا :وهكذا كان الاقتسام الثالث يتهبأً.ولي تفشل المناورة» 
قررت بروسيا نقل جموشها الى الشرق لتجبر النمسا وروسيا على التسلم 
باللفاوضات . وعادت الجبوش البروسية فعبرت الرين . وفي تشرين الثاني سنة 
4 حم فردريك غليوم الثاني على ارسال معتمديه للتفاوض مم بارتيامي 
مثل الجهورية في سويسرا.وأقر تقسم بولونيا الثالث في م کانون الثاني ٠۷۹۵‏ 
فازمت بروسيا الحصة المناسبة لأنها م 'تستشار في الأمر . لقد سامت الأزمة 
البولونية في تفكك التحالف القاري . 
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ان المفاوضات مع بروسيا وقد .بدأت منذ تشرين الثاني 14 > أضحت 
أكثر نشاطا عندما أرسل فردريك غليوم الثاني إلى بال الكونت دي غولتز 
الذي يحمل شعوراً يحبا لفرنسا . وكان پرتبلىمي قفد تلقتى تعلهات تقضي 
بالحصول على موافقة بروسما على إالحاق مشروط لضفة الرين اليسرى مقابل 
تعووض . وعندما توفي غولتز في شاط ۱۷۹١‏ برهن خلفه هاردنبرغ عن حسن 
نة أقل من سلفه ففرض حباد ألمانيا الشمالية تحت حماية بروسيا . 

وأخيراً أمر الملك وزيره بإبرام المعاهدة بعد ان اضطر إلى نقل جيشه من 

ويستفالي إلى بولونيا ورضخ في موضوع الرين . وبعد ان قبل برتبليمي حياد 
المانما الشمالية » تعد بالتوقبع في ليل ١6‏ و١٠‏ جرمينال من السنة الثالئة 
( ¢ وه نیسان ۱۷۹۵١‏ ). 

وتنص معاهدة بال على « السلام والصداقة وحسن التفام بين الجبورية 
الفرنسة وملك بروسيا » . وتنص كذلك على أن تجاو الجبوش الفرنسية عن 
المتلكات البروسية في ضفة الرين الممنى بينا تستمر في احتلال متلكات الضفة 
التسرى حت الصلح العام »> والتزمت الدولتان بموجب بنود سرية بالمحافظة 
على الحياد التام > وعلى الآخص بموجب البند الثاني : 

« في حال بقاء ضفة الرين اليسرى لفرنسا > بعد الصلح العام بين 
الامبراطورية الجرمائية وفرنسا © بيتفام جلالة ملك بروسيا مع الجهورية 
الفرنسبة حول طريقة زوال الدول البروسية الواقعة على ضفة هذا النبر 
السرى » مقابل تعويض بالأراضي يُتفق عليه » . 

وقد وفع روببل وسسيسعكى معاهدة لاهاي مع هولندا في ۲۷ فلوريال 
من السنة الثالثة ( 15.أيار ٠۷۹١‏ ) . فبعد ان 'عقدت معاهدة مع بروسيا لم 
يكن في استطاعة القادة الباتافمين أصدقاء فرنسا الا ان يستساموا أمام المطالب 
التيرميدورية . وتالت فرنسا الفلاندر المولندية وميستريك » وفاناو وم 
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يكن في مقدورها الاحتفاظ بها الا اذا تم إلحاق بلجيكا . وألفي مجلس 
( الستاتهوديرا ) وعقد بين الجبوريتين وحى نهاية الحرب تحالف دفاعي 
وهجومي . وقبلت الجهورية الباتافة باعاثة جيش احتلال قوامه ١٠٠٠م‏ 
رجل وتكفلت بدفع تعويض حرب من ٠۰۰‏ مليون فلوران « نقد هولندا 
المستمد » إما نقدأ أو شيكات مسحوبة في الخارج » . ( المادة )9٠‏ . 

ووقع برتبليمي والبعوث الاسباني ابريارتي معاهدة بال مع اسبانيا في 
؛ تيرميدور من السنة الثالثة ( ۲۲ تموز ه199 ) . وقد عجلت بالمفاوضات 
انتصارات مونسي الذي احتلى سسلباو وفيتوريا ودلغ ميراندا على الاببر . لقد 
جلت فرنسا عن الأراضي التي افتتحتها »> ولكنبا حصلت بالمقابل على القسم 
الاسبافي من سان دومينيك في الانتمل . وكات على هذه المعاهدة أن تكتمل 
بعد سنة من ذلك مماهدة تالف دفاعي وهجومي جرى توقمعبا في سان 
ايلديفونس في ۲ فريككتيدور من السنة الرابعة ( ۱۸ آب ۱۷۹٩‏ ) . 

ولم تصل المفاوضات مع النمسا إلى نتيجة . وازداد وضع النمسا قوة لدى 
اعلان خبر صلح بال © بتمتين تحالفبا مع انكلترا ثم مع روسيا وبالمؤف 
الانكليزية لإعللة ۲٠٠۰۰۰‏ رجل ( ۲۰ أار ۱۷۹١‏ ) . 

وكانت لجتة السلامة العامة حيث أصبح فما أنصار الالحاق أكثرية اعتباراً 
من تيرميدور »> تنوي الاحتفاظ ببلجمكا وتقدم البافبير كتمويض للنسا . 
فاصطدمت بالرفض النمساوي للاعتراف بالربن حدوهاً شرقبة لفرنسا . وفي 
٩‏ فلندمير من السنة الرابمة ( أول تشرين الأول ه١٠٠‏ ) ألحقت بلجيك > 
وقي هذا التاريخ كانت القطبعة قد وقعت > وعادت الحرب من جديد ولكن 
في ظروف مؤلة . 


٣‏ - الجيش والحرب في السنة الثالثة 
ان سوه تنظم الدفاع القومي قد نجم عملداً عن تفكك الحكومة الثورويته 
واهماق الاقتصاد الموجه > واتببار النقد الورق . لقد كانت نتائج ذلك مدمرة 
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قبل كل شيء لمناعات الحرب ومون الجبوش . فقد تراجعت الصناعات 
القومبة قدريحجا لمصلحة المشاريع الخاصة التي قدم لها قرار 8١‏ فريمير من 
السنة الثالثة ( ١١‏ كانون الأول ٠۷۹4‏ ) المد العاملة الضرورية « حت عن 
طريق المصادرة » وأعد الاستئار الثوروي للبوتاس إلى القطاع الخاص في 
۷؟ جرممنال  (‏ نیسان ۱۷۹٥‏ ) . وأشيراً في ۲۵ بريريال ( ۱۳ حزيران ) 
جرت تصفية معامل الأقسام الباريسية لإلباس الجبوش لصلحة المتعهدين 
الافرأد . 

وتأثر توبن الجموش بالأزمة النقدية وعجز الحكومة المالي . فافتقد الجنود 
الخبز بد ان تعطتل تقدم المصادرات بدقة . ولم يعد باستطاعتهم الحصول 
على شيء بعد ان أصبحوا يتلقون أجرم بالنقد الورقي وبغير انتظام . فقد 
كتب ملازمفي ۲۹ ممسيدور من السنة الثالثة ١6(‏ تموز ١٥۱۷۹):«ب 17١‏ ليرة 
تعطمني إياها الجبورية كل شهر لا أستطيع أن أضع حدوة لحصاني وأغسل 
ملاسي . .. ولا أستطيع مع ذلك أن أسيز يدون سروال وحذاء وقيص 
وأا على وشك أن أحرم من كل شيء ». لقد كانت صناعات الحرب وتحبيزاتها 
والنقل المسكري بعد ان أمافت الآن ن لامشاويع اللخاصة تؤلفه مصدر كسب 
مهم للشركات المالبة :مال شرك لانشير أو شركة ميشيل ورو التي التذمت 
النقل في جبوش الألب وإيطاليا . 

وتأثر عدد الجنود بفقر الجيش . فالاجراءات ضد المتمردين والماربين لم 
تعد مطبقة كا في السنة الثانية ؛ فتقلص العدد الحقيقي . نمنذ آذار ٠۷۹١‏ 
من عدد نظري بلغ 191٠١٠٠٠‏ ل يكن حاضراً فمليا الا ٠٠٠و٤٥)‏ وتعاظم 
النتقص خلال الربيع بشدة حت ان جبوش المبورية على جببة الرين فقدت 
امتباز العدد . وزاد عجز الحكومة الطين بل . وأتركت ذكرى النفير 
العام تمر دون استدعاء العازيين الذين بلغوا سنتهم الثامنة عشرة : فخدم 
متطوعو سنة ۱۷۹۳ وحدم إلى أجل غير محدود . ومع ذلك استمرت 
الروح المدتية والنظام موطدين لهذا السبب بالذلت . فالعداء للرجعيين والكبنة 
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والحفد على المُلكية كل ذلك ما بزال منتعشاً . فالروح اا مفولة كانت 
مستمرة في الجيش أكثر ما في الشعب مزوجة باحتقفار أكيد للحكومة 
التيرصدورية العاجزة عن السيطرة على الردة . 

فليس في مقدور معركة ۱۷۹٥١‏ في هذه الظروف أن تكون حاسمة . 
و'فتحت متأخرة . واستمر جيش سامبر اي موز » بقمادة جوردان » 
وجيش الرين بقسادة بيشغرو » تحت السلاح طبملة الشتاء لحرمانها من كل 
شيء . وقي .7 .فريكتيدور فقسط من السنة الثالثة اجتاز جوردان الرين 
فتراجعت جوش كليرفات النمساوية . وقصّر بيشغرو في مساندته بعد أن 
كسيه عملاء أميركونده وأموال الانكليز . وفي تشرين الأول قام كليرفات 
بجوم معاكس »> فاضطر أن يتراجع جوردان إلى ما وراء الرين . وني تشرين 
الثاني اجتاح النمساويون البالاتبنا . وانتہت المعركة بهدنة في كانون 
الأول ٠۷۹١‏ . 

وكان الأمل بصلح عام يبتعد . فالتيرميدوريون ل يستطيعوا فرضه بقوة 
السلاح . وسياستهم في الالحاق ضبقت التحالف النمساوي الانكليزي الذي 
بار کته روسيا في ۲۸ أيلول . وعندما أت المدنة المعركة في كانون الأول 
٥‏ كان المؤقر الوطني قد افترق : فالتيرميدوريون نقلوا إرث الحرب 
الثقيل إلى النظام الذي أقاموه بدستور السنة الثالثة . 


لقد رأس تحالف الوسط والمين > الجهوريرت المحافظون والملكيون 
الدستوريون» مناقشة المؤتمر الوطني للدستور الجديد والتصويت عليه. وأمكن 
الاعتقاد » دة من الزمنٍ »> بوجود انقسام بعد ان أظبر تطرف الإرهاب 
الأسض وإنزال كمديرون شخافة الخطر الملىكي : فقد أبقظ الروح الثوروية 
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خلال سيف ۱۷۹۵ . وني 78 ممسبدور من السنة الثالثة ذكرى الاستيلاء على 
الباستىل جرى الاحتفال به بفخامة عظمة . فقرددت أصداء الما رسلميز من 
جديد . وقد كتبت صحففة المونيتور : « لا يمكن وصف المفمول الذي 
أحدثته هذه الأنغام غير المتوقعة والتي نسيت منذ مدة طويلة » . وعاد الثوار 
الشعسون إلى الظبور > وشاركوا االلاضلين في مطاردة الشاب المذمّب :+ 
فكانت « حرب القمات السوداء » . وى هذه الأثناء أظبرت التكومة بعضٍ 
القسوة ضد المتمردين الماربين من الجدش رأعادت تشكل صحافة جمهورية 
بتمويلبا : ففي ‏ مبسيدور ( ۲۲ حزيران ۱۷۹١‏ ) أطلق لوفي الجيروندي 
القدم والمبوري الصلب صحفة السانتيشيل ( الحارس ) . ولكن السبل لم 
يكن ينوي الذهاب إلى أبعد من ذلك في طريق التساهل مع اليسار : لقسد 
کان مجاجة إلى المين للتصويت على الدستور . ومن ذلك الاتفاقات المعارة : 
فخلال الأعماد التذكارية ل ٩‏ ثيرميدور و١٠‏ آب جرى انشاه المرسسلميزويقظة 
الشعب . وفي ۲۱ و ۲۲ تيرهيدور ( ۸ - 4 آب ۱۷۹۵ ) صدرت قرارات 
توقيف يدى ستة من الجبلبين القدامى بينهم فوشيه . وفي هذا الجو السباسي 
تتابعت مناقشة دستور السئة الثالثة . 


١‏ - دستور السنة الثالثة 


استمرت مناقشة مشروع الدستور الذي قدمه بواسي دانغلا باسم المؤتمر 
الوطني مدة شبرين » من ه ميسيدور الى ه فريكتيدور ( ۲۳ حزيران - ۲۲ 
آب ۱۷۸١‏ ) . لقد أعدت المشروع لجنة من ١١‏ عضواً عبتت في وم 
جرميئال ( ١4‏ نیسان ١46‏ ) » وهي تضم جمبوريين أملال دونو » لا 
ريفبلير. » لوفه > وتيبودو . وتضم كذلك ملكيين أمثال يواسي دانفلا 
ولانجوينه . لقد اتفق المهوريون المعتدلون والملكون والدستوريون على قطم 
الطريق على الديموقراطية والدكتاتورية معا والعودة إلى مبادىء ٠۷۷۹‏ ولكتما 
مفسدة وموجهة في منحى المصالح البورجوازية . فإدارة البلاد السساسية 
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والاقتصادية يجب أن تؤول إلى الوجباء أعني إلى الملاكين المبسورين على الأقل. 
وقد عر بواسي دافغلاعن ذلك بوضوح في تقريره في ه ميسيدور ( ١+‏ حزيران 
4٠‏ ) : « المساواة المطلقة وهم ¢ 

إن إعلان حقوق السنة الثالثة يدل على تراجع واضح بالنسية لإعلارنف 
4 . وأثناء المناقشة في ۲۹ تيرميدور ( ١+‏ آب ) أثار ميل إلى الخطر 
الذي سبحصل من وضع « مبادىء > في هذا الاعلان » مناقضة للمبادىء التي 
محوما الدستور » : « لقد تهنا باختمار قاس كفاية 6 لسوء استعيال الكلمات 
فلأ يحوز أن نستعمل الا ما هو مفيد منها » . فقد سقطت المادة الأولى من 
اعلان ۱۷۸۹ : « الناس يوادون ويعيشون أحراراً ومكساوين في الحقوق » . 

لقد أعلن لانجوينه في ٠٠‏ تيرميدور : « إذا قلع ان جميع الناس يعيشون 
متساوين في الحقوق قإنكم تدفعون إلى التمرد على الدستور أولئك الذين منعتم 
عنهم أو علقتم مارسة حقوق المواطن علهم في سيل سلامة المجموع » . 

فالتيرميدوريون كالتأسيسبين » إنما أشد فطنة منهم > لم يتسكوا إلا 
بالمساواة المدنية : « تقوم المساواة » في ان القانون هو واحد بالنسبة الجميع » 
حسب المادة ٣‏ . ولم برد ذكر للحقوق الاجتّاعية التي منها اعلان ۱۷۹۳ . 
وكذلك حى الثورة . وعلى العكس من ذلك فإن حت الملكية الذي لم عنحه 
اعلان ۱۷۸٩‏ أي تعريف دقيق © قد أعطي هنا تعريفا کا في اعلان ۲۷۹۳ : 

« الملكية هي حتى التمتم والتصرف بالممتلكات والمداخيل » وثرة العمل 
والصناعة » ( مادة ه ) . كان هذا تكريسا للحرية الاقتصادية في كل 
مداها .. واعلان الواجبات الذي اعتقد التيرميدوريون انه من المستحسن 
اضافته إلى اعلان الحقوق يحدد أيضا في مادته الثانية : « على غمان الملكيات 
ترتكز حراثة الأراضي وكل المنتوجات وكل وسائل العمل وكل النظام 
الاجتاعي » . 

وقد 'ضيق حق الانتخاب . فقد أعلن بوامي دانغلا : « ان البلاد الذي 
يحكما الملاكون هي من النظام الاجتماعي اما البلاد التي يكبا غير الملاكين 
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فبي في حال الطبيعة ». ولكن شروط البلوغ كانت أوسع ما في 1741 : كل 
فرنسي في سن ال ۲۱ ومقم منذ سنة ويدفع ضرسة ماهو مواطن عامل . 
والمواطنون العاملون يحتمعون في مۇتمرات أولية في مركز الدائرة ويسمون 
الناخبين من بين الفرنسيين الذين بلغوا ال ه؟ والمالكين لعقار دخله ٠٠١‏ يوم 
عمل في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 4.٠٠‏ فما فوق أو المستأجرين مسكناً 
أجرته ۰ يوم تمل أو أصحاب ملكية عقارية دخلها ۰ اوم مل . 
والناخبون وعددم حوالي ٠٠٠٠١‏ مجموع البلاد الحتمعون في مؤقرات انتخابية 
في مركز الحافظة رنتخبون الجهاز التشريءي دون شرط الكفاءة والقدرة 
على الدفع . 

أما تنظم السلطات العامة فقد عمّنه بدقة مبدأ فصل السلطات. فبموجب 
المادة ۲ج من اعلان الحقوق « لا تستطيع الضمانة الاجتماعية أن توجد ما لم 
يتوطد تقسم السلطات » . وهكذا مكن تحاشي كل تهديد من قبل 
الدكتاتورية . 

وأوكل أمر السلطة التشريعية إلى مجلسين : مجلس الشيوخ ويتألف من 
٠١‏ عضواً لا تقل أعمارم عن الأربعين متزوجين أو أرامل؛ ومجلس ال ٠٠١‏ 
ولا تقل أعمارهم عن الثلاثين » وكلاهما قابل لتجديد ثلثه كل سنة . من حدق 
الخسمائة سن القوانين وتبني القرارأت التي يدرسها الشيوخ ويستطيعون تحويلما 
إلى قوانين . 

وأوكل أمر السلطة التنفيذية إلى مجلس ادارة من خمسة أعضاء يختارهم 
مجلس الشيوخ على قائمة عشرية يقدمها مجلس المسمئة ويجدد خمسها كل سنة . 
ويسر مجلس الادارة على أمن المهورية الداخلى والخارجي . ويستعين بالقوات 
المسلحة دون أن يستطبع قيادتها : 

وبراقب ويؤمن تنفيذ القوانين في الادارات والمحاك بواسطة مفوضين له 
حق تعيينهم . وأزيات اللجان التنفيذية واستعيض عنما بستة وزراء يعينهم 
مجلس الادارة وهم مسؤولون أمامه . ولا يؤلف الوزراء مجلا . وليس مجلس 
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الادارة أية سلطة على الخزينة التى أوكل أمرها إلى ستة مفوضين منتخيين . 
وليس له حتى اصدار القوانين ولا يتطيع ان يتصل الجلسين إلا 
بصمغة الرسائل . 

واصبح التنظم الاداري من جديد لامر كزياً ومبسطا. فقد منحت الحافظة 
ادارة مر كزية من خمسة أعضاء تميهم المعية الانتخابية . واختفى القضاء : 
لقد شكل في السنة الثانية الدائرة الثوروية الممتازة . والتجمعات الريفية 
الصغيرة جعت تحت اشراف الإدارات البلدية لامنطقة » بيا قسمت المدن 
الكبرى وعلى الأخص باريس إلى عدة بلديات بعد ان فقدت استقلالىتما الذائئة 
بفقدها بلديتها ومختارها . واستمر هذا التنظم الإداري مر كزيا أكثر ما قبل 
عنه . فالادارات متسلسلة النسبة لمعضها البعض فالبلديات .خاضعة للمحافظات 
وهذه بدورها خاضعة للوزراء . وعلى الأخص اللطة التنفيذية مثلبا لدى كل 
ادارة بلدية أو في المحافظات. مفوتض حكومي معن . ففوكضو مجلس الادارة 
براقبون ويحققون تنفيذ القبوانين ويحضرون جلسات المجالس البلدية ومجالس 
المحافظات وبراقبون الموظفين . ويتصل المفوض ف الحافظة مباشرة مع وزير 
الداخلية . وقد أمّن المفوضون بعض الاستقرار مقابل ادارات تتجدد جزئياً 
كل سنة . وتأكدت المركزية أيض) بالحق الذي مجلس الادارة ان يتدخل 
مباشرة في الادارة . فبموجب المادة 195 يستطيع أن يلغي قرارات الادارات 
وأن يرقف أو يقيل المديرين ويؤمن تعويضهم بغيرم إلى أن يتم الاتتخاب 
المقبل . لا ريب ان هذه ليست المركزية البعقوبية للسنة الثانية ؛ ولكنها 
بعمدة جد عن اللامر كزية التامة في دستور ١79١‏ . 

ولم يكن تطبيق الدستور خلواً من الخطر : فالثورة ‏ تستقر بعد (فالقوانين 
الاستثنائية ضد المباجرين والرافضين ما تزال سارية المفعول ) والافلاس وشيك 
الوقوع والحرب مستمرة. ولكن الترميدوريين يخشون أكثر من كل شيء عودة 
الثوار الشعبيين إلى الحم ودكتاتورية جمعية أو رجل واحد . ومن هنا 
احتياطاتهم المتعددة وضاناتهم التي تركت في النلهاية الحم أعزل متأرجحاً 
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( فكل سنة يمري تجديد نصف البلديات» ثلث الجلسين » خس مجلس الادارة 
وادارات المحافظات ) دون الاحتماط لحن الخلافات المىكنة الوقوع دائًا بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . 

ان استمرار الأزمة وخوف تسلم النظام الجديد للمنافسين دفما الترميدوريين 
مباثمرة إلى تزسيف النظام اللببرالي الذي أرادوا إقامته منذ يدئه . 


٣‏ - تسيير النظام الجديد 

لقد ازدادت خطورة الأزمة بشكل خف خلال صيف السنة الثالثة . 
فتابع التضخم النقدي تخريبه وكات الأسعار تفع وما يندا يوم والمضمارية 
تنحو منحى اعا » وترف أقلمة استغنت بشكل مشبوه يعتبر أكثر من أي 
وقت» اهانة للمؤس الشعبي. فبعد ان كان النقد الورقي م مليارات في التداول 
وقت إلغاء الحد الأقصى © بلغ ٠١‏ ملياراً في أول برومير من السنة الرابعة 
( 7 تشمرين الأول 6٥‏ ) . فتوقفت الحماة الاقتصادية وانقلىت العلاقات 
الاجتاعية “ فالدائنون والمزارعوت وأصحاب الايحارات يقبضون نقداً ورقا 
فاقد القيمة . 

ولم يكن في استطاعة الأجور أن تلحى الأسعار في مسيرتها المسرعة 
( خلال الصيف ارتفعت ليبرة اللحم من ه إلى ٠‏ فرتكاً ) ولا كان المحصول 
هزيلاً في كثير من المناطق حدثت عودة » باستثناء الضراثب » الى. اجراءات 
السنة الثانية القسرية : مصادرة » واجبار على البيع في الأسواق > أعيد العمل 
به في ؛ ترميدور ( ۲۲ تموز ١796‏ ) واجراءات تنظيمية وردت في قانون 
تحارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ۲٩‏ أيلول ه4٠١‏ ) 
واجراءات تنظيسة وردت في قانون تحارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمبير من 
السنة الرابعة ( 4؟ أيلول ه۷۹٠‏ ) الذي استمر ساري المفعول حق ۱۷۹۷ . 
وني باريس استمر الخبز مسعراً بثلاثة فلوس للببرة بيه كان ١+‏ فرنكا 
في السوق الحرة في أوائل الصيف . ولكن التعمين هبط إلى ربع لببرة خلال 


A۸ 


انتظ ار الحصول وعاد إلى الارتفاع إلى بعد الحصاد 3 وهم ذلك 


ارتفع معدل كلفة المعيشة في باريس على قاعدة ال ٠٠١‏ في ٠۷۹۰‏ إلى ۲۱۸۰ في 
تموز وإلى ۳٠۰۰‏ في ايلول وإلى ٥۴٤۰‏ في تشرين الثاني 11946 . ولا عجب 
في مثل هذه الظروف أن يمر عيد١٠‏ آب ذكرى سقوط الملكىة « قي الاهمال» 
لحب العاف الولين . 


كان الحدف من قرار الثلثين الحماولة دون انتصار الملمارضة الملكية في 
الانتخايات . واستمر الترميدوريون طوية في الحم لادراكهم قلة شعبيتهم 
ومناورة الملكيين الدستوريين الذين كانوا يأملون باوغ أهدافهم عن طريق 
الانتخابات الشرعي . لقد سأل أحد أعضاء اللجنة الدستورية : « في أية أيدي 
سبوضع ارث الدستور المقدس ؟ » . لقد نص قرار ه فر و كتيدور من السنة 
الثالثة ( ۲٣‏ آب ۱۷۹١‏ ) انه يجب على الجعبات الانتخابة أن تختار ثلثي 
النواب الجدد( ٠٠١‏ على ۷٠١‏ ) من بين أعضاء المؤتمر الوطني العاملين . وحدد 
قرار ٠9‏ منه ( ۳۰ آب ) انه إذا لم تحصل هذه النسبة يصار إلى اتمام أعضاء 
المؤتمر الوطني الماد انتخابهم بطريقة التعيين الذي تقوم به الجمية نفسها . 
وكات هذا يعني عزل الجملمين القداهدى والمعارضة الملكية الدستورية معا لمصلحة 
الترميدوريين . 

وحرى تصديق الدستور والقرارات الملحقة به في استفتاء شعي . ومع 
ان نظام الملاءة قد أقر في السابق فقد جرى تطبيقه في الانتخابات العامة » 
واشترك الجيش فما . واجتمعت المعيات الآولية اعتباراً من ٠١‏ فر و كتيدور 
( + أيلول ٠۷۹١‏ ) . وكان المؤتمر الوطني قد أعاد العمل. ببعض الاجراءات 
ضد المهاجرين والرافضين فحرم من الحقوق المدنبة كل الذين لم يحصلوا على 
الشطب النهائي من قانمة المباجرين وتطرد أقرباءم من الؤظائق العامة » وحدد 
مبلة ٠٠‏ يوما للكبنة العائدين ليعودوا إلى المنفى من جديد . وعكس ذلك 
أعرد دق التصويت إلى الارهاببين القدامى العز“ل , غير ان المعبات الشعبية 
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قد حذقت نہاشا في ١‏ فر و کتیدور ( ۲۳ آب 6٥‏ ) . وني أول فاندمیر 
من السنة الرايعة ( 9# أيلول ه74١‏ ) أعلن المؤتمر الوطني تبني الدستور ٠‏ 
بموجب أكثر من ملمون صوت ضد أقل من٠٠.50‏ ( جور الممتنعين ) حسب 
الأرقام المذاعة في ٠‏ من قاندمير . ولكن قرار الثلثين الذي لا ينطيق عليه 
الاستفتاء الشعبي نصا لم بقبل إلا يحوالي ۰۰ صوت ضد 1٠١4٠٠٠‏ . في 
الواقع لقد قدمت أكثر من ۲٠١‏ جمعية أولية ملاحظات تتعلق بالدستور > 
و ١4‏ محافظة مع كل الأقسام في باريس باستثناء واحدة رفضت قراز الثلثين . 
وعخلت الانتفاضة الملكة في ٠‏ فانديير من السنة الرإقعة ( ه تشر,ه 
الأول ٠۷۹٠‏ ) بالانتخابات الحددة في ال ٠١‏ متوجة اضطرابا قد تأححد 
باریس منذ الشبر السابق . فقي ۲۰ فرو کتیدور ( 5 أيلول ١746‏ ) تبنت 
أقسام لىلىلىتىه والبورصة والمضاربات قرار ضمانة وأعلن قسم فونتين 
دي غرينيل الاستنفار. وابعدت الجعيات الأولية التي يسيطر عليها الملكييون» 
الثوار الشعسين والارهاببين القدامى . وازداد المباج بعد نتائج الاستفتاء : 
فقد تأكد لم١‏ قسما باريسماً من النتائج . وني ۳ فانديمير ( ١‏ تشرين الأول ) 
عل بالتمرد اللي ني « شاتونوف آن تمميريه » وفي.« دورو » کا عم بقمعه 
في ۲۷ فرو كتبدور ) ۱۷ أيلول ) السابتق : فدعا قسم لمبيليتيه إلى الثورة . 
وفي ١١‏ فاندمير ( م تشرين الأول ) سبعة أقسام على الأقل أعلنت حالة 
المصبان . فأعلن المؤتمر الوطني حالة الانعقاد الدائم وعيّن لجنة فوق العادة 
من خمسة أعضاء بينهم باراس واستنجد بالثوار الشعبيين : وفي ؟١‏ فانديمير 
( ۽ تشرين الثاني ) صدر قرار يرفع حظر التسلح عن الارهابيين القدامى 
فتجبزت' ثلاث فرق من وطنتي ال ۸٩‏ . وتطورت الاتتفاضة في ليل ١١‏ 
و 1 فانديير بالتفاهم مع الجنرال مينو قائد القوات المسلحة ؛ فشكدلت لجنة 
مركزية . وسقط القسم الأكبر من العاصمة في أيدي الشائرين .. وألقي 
الحصار على المؤتمر الوطني . وعندما كلف باراس تنظم المقاومة مع فجر 
١‏ ضم إليه بعض الجنرالات ومنهم بونابرت . ونح مورا في الاستيلاء على 
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مداقع معسكر السايلون . فاندحر الثائرون وتفرقوا وقد بلغ عددم العشرين 
أله بعد ان حرموا من المدفعية . ولكن الانتفاضة الفاشلة في ١+‏ فاندمير 
أ كملت القطيعة بين الترميدوريين والملكيين . ومرة أخرى أنعش الخطر 
الدام بعش الحس الجهوري : فأرسل فريرون إلى الجنوب ( المبدي ) لتمع 
الارهاب الأبيض وصدرت قرارات توقيف يق ثلاثة من نواب البسين . 
وأخيراً في ؛ برومير من السنة الرابعة ( 75 تشرين الأول ه74١‏ ) صوته 
المؤتمر الوطني قبل أن برفض على هدنة عامة حول « الأحداث المتعلقة بالثورة 
حصراً » . 

وقي همذه الأثناء نبت الإنتخابات التي بدأت في ۲۰ فاندمير ( ۱۲ 
تشرين الأرل ٥‏ ) آمال الترميدوريين . فأعيد انتخاب ٣۷۹‏ من أعضاء 
المؤمر فقط منهم ٠۳4‏ تكيلبين . وكان اكثرم معتدلين أو ملكيين مقنمين 
أمثال بوامي دانفلا ولانجوينه . وتشكل الثلث الجديد جوهرياً من الملكين 
والكاثوليك . واندحر الجبليون المتحو'لون عن مبادئم المسؤولون عن الردة 
الترممدورية : امثال فريرون وتالبان . وهذا الأخير فضح الخطر : « إذا لم 
يتم التخلص من ال لكين في الادارة والعدل فإن الثورة المعاكسة ستصبح 
دستورية قبل ثلاثة أشهر » . ومع ذلك رفض المبوريون المعتدلون إلغاء 
الإنتخابات . وفي ظل هذه الدلائل افتتحت التجربة الدستورية الجديدة 
واستقرت حكومة الادارة . 


وفي ؛ برومير من السنة الرابعة ( ۲٢‏ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ ) أرفض 
المؤتمر الوطني على صراخ : تحبا الجبورية ! بعد أن حم اكثر من ثلاث سنوات 
وتبع خطا سياسياً يمكن أن يبدو متعرجا . لقد حركته في الواقع فكرة 
واحدة من أياول ۱۷۹۲ إلى تشرين الأول “٠۷۹١‏ وهي الخلاص من 
الارستوقراطية ومنع عودة النظام القديم إلى الاد . وقد تخطتى الموؤتمر 
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الوطنى الترممدوري حقبة السنة الثانية الدهوقراطية واستعاد سياسة المعية 
التأسيسية : تأمين حم البورجوازية الذي عله شرعياً في نظره > ازدهارها 
الإجةاعي ومقدرتها الفكرية » فلا ديموقراطية كا في ال ٩۳‏ ولا ارسةوقراطية 
كا قبل ال ۸4 : فالى الوجباء وهم الفئة الإجتاعية المفتحة بفضل المساواة امام 
القانور: © بتعود حى الحم والإدارة . 

الأولوية الاجّاعية والسطرة السياسية :هذا ما رغب الترميدوريون تأميئه 
للبورجوازية ولكن في اطار نظام لببرالي وقي بلاد'ما تزال تعاني الحرب 
الأهلية والحرب الخارجية ,. فثورة الفانده لم تخمد والتحالف ل يقهر . وقد 
حدد الترمسدوريون قياس كبير سياسة حكومة الإدارة “بقرضمم على النظام 
الجديد بواسطة دستور السنة الثالثة »“ضمانة وحفاظا على « الحدود الدستورية»» 
بتطويقهم محافظات باجيكا الملحقة التسعة » كا بتوجيه دباوماسيتهم وفق 
مفهوم «الحدود الطبيعية ».وكانت المعركة على وشّك العودة في ريبع 1 : 
ولقمادة الحرب ورث النظام الجديد نقد ورقيا فاقد القيمة وجيشا معطثل 
التنظم . وم يكن مكنا إلا ان تؤثر هذه الصعوبات على تطميق دستور السنة 
الثالئة الذي يتاز خاصة بانتخابات سنوية بيا كان الأفضل له الأمان الاجتاعي 
والسلام العام . وبعد ان استشْيعد الاجوء إلى الشعب كا في السنة الثانية اضطر 
الترميدوريون المتحولون إلى اعضاء اداريين » لكي يصمدوا أمام هحمات 
الأرستوقراطيةالمتجددة أن بزيّفوا اللعبة الدستورية ويستعينوا بالجيشسريعا , 


القِسْمَالشَاى 
حكومة اللأدارة الآولو 


فشل الاستقرار اللمبرالي ( هولاا  ۱۷۹١‏ ) 


لقد استمرت الامة البورجوازية هيا لعدم الاستقرار . وازداد وضوح ذلك 
بمقدار ما ظهرت التتحرية اللببرالية عديمة الجدوى . وبعد ان تقوقعت الامة 
في أطرضيقة مجبورية قادرة على الدفم ابعدت الطبقات الشعبية كا ابعدت 
الارستوقراطىة . وضاعف الوجباء الترميدوريوت احتياطاتهم ضد سيطرة 
الدولة التنامة © خوفاً من الملكمة والديموقراطية في آن واحد . فالتوازن 
الدستوري الحكم للسنة الثالثة م يفسح المجال لاي رد غير العجز الحتكومي 
أو انقلاب القوة . وكانت سياسة الاستقرار الاداري وقد تورطث كثيراً في 
ازدواجية الاختصاص الحكومي وازدواجية المعارضة الداخلية > تستلام 
عودة سريعة الى السلام : ولكن الحرب تتابعت والفتح استتب . وعند ذاك 
بدأت تتحقق نبوءة رويسببير في خطابه ضد حرب ۲ کانون الثاني ۱۷٩۲‏ عن 
الجنرالات _الذين اصبحوا « امل الامة ومعبودها» : « اذا قدر لأحذد 'هؤلاء 
الجترالات.أن يكسب نجاحا ما. ... فأية.سطوة تكون لحزبه ؟ » . 
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أولآ ‏ استحالة الاستقرار الداخلي 


(1۷۹۷ - ۱۷۰ ( 


ان القاعدة الاجتاعية التي ادعى جماعة الادارة » بعد الترميدوريين > انهم 
سوف برسون عليها استقرار النظام » تبدو ضيقة ينوع خاص . 

فالارستوقراطية مبعدة » بالنسبة للطبقات اللاكة » وكذلك قسم من 
البو رجوازية وقانون ” برومير من السئة الرابعة ( ه؟ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) 
يمنع الوظائف عن أهل المباجرين . وقد أعبد في ١4‏ فرو كتبدور © بعد أن 
ألفته الأكثرية الملكىة في السنة الرابعة . واقترح سيبس » بعد ذلك بقليل 
طرد النبلاء الذبن شغلوا وظائف أو تتعوا بمراتب في ظل النظام القديم » 
وإعادة الآخرين الى وضع الغرباء . واكتفى قانون 4 فريمير من السنة السادسة 
( ۲۹ تشرين الثاني ١1‏ ) بالاجراء الثاني : وإذا لم بجر تطبيق هذا القانون 
أبداً » فإن الغاية منه كانت واضحة جداً . وقد امتد الحصر الى أبعد من ذلك. 
فالبورجوازية الادارية؛وهي متوسطة الحال » كانت لا تثق ببورجوازية النظام 
القديم » وهي من مستوى اجتاعي ارفع وأقرب الى الارستوقراطية. . 

وكان الملكمون الدستوريون مرفوضين كأنصار الملكية المطلقة. فالاداريون 
ريدون أن تكون الجمهورية بورجوازية ومحافظة ولكنهم يرفضون مساعدة 
قسم من البورجوازية لهم يخشون ان تجرفهم في طريق الاصلاح الحكومي . 

من جسانب الطبقات الشعبية استمرت ذكرى السنة الثانية والخوف 
الاجتاعي طيلة المرحلة الادارية كلها حافزاً قويا لاردة ما جعل في النباية ١4‏ 
برومير شرعماً . فالأكثر ادراكاً بين الطبقات الشعبية لا يقبلون دون مقاومة 
أن يلقوا خارج الأمة وخارج هذه الجهورية التي حاربوا في سبيلها : وبرهان 
ذلك مؤامرات المنساوين. ولكن بين) كانت الحركة الثوروية تتجه ولو بتامس 
نحو دروب جديدة » كان الخوف البورجوازي يشكل في يدي الحكومة 


tot 


رافعة قوية ضد إصحاب الحصر» والارهابيين والفوضويين واللصوص ؛ وشاربي 
الدماء . وكان الوجباء » الناس الشرفاء > يخشون فوق كل شيء العودة الى 
نظام السنة الثانية : اعتبار النفي مشبوها والقانون يصدر عن الفقير » والقم 
الاجماعية التقلمدية قد انقلبت وقد جلبت الديموقراطية الساسسة معها وحدة 
المصير الاجتاعي . 

وحافظ شبح القانون الزراعي وتقسم الممتلكات على كل فعاليته . فكان 
دوشي الغمور يعلن في مجلس المسمئة قي ٠١‏ فرعير من السنة الرابعة ( أول 
كانون الأول ٥‏ ) عن معارضته لاقامة الضمردمة التضاعدية : 

« لا تزدهر الدولة إلا بربطبا المواطنين قدر الإمكان بالازدهار.. والضريية 
التصاعدية هي قانون استثنائي ضد المواطنين المسورين .. وسيكون مقعوفا 
ا ag‏ . وقد اعتمد هذا النظام أكثر من اللازم 

منح الممتلكات العامة .. ولنقل بكامةً واحدة ان الضريبة التصاعدية هي 

ا i‏ لقانون زراعي يحب خنقه في المبد .. وعلى الجهاز التشريعي 
أن يقف حزم ضد كل مدا خرب التناستق الاجتاعي » ضد كل مبدأ يبغي 
بوضوح اجتياح الملكيات . ولن يكون مكنا ربط جمسع الفرنسين ربطاً 
وثيقا بالحرية والجبورية إلا اذا كان لنا احترام ديني للملكيات » 

ولكن هذا يعني ابعاد جيم الذين عملوا على تأسيس هذه الجهورية وليسوا 
ملاكين » عنما . وقد اتضحت في النباية استحالة استقرار النظام الاداري على 
قاعدة الملكية الضيقة والبورجوازية القادرة على الدفم والوجبهاء الجبوربين . 

١‏ - الاداريون واليعاقبة واللكيون 

لقد شغل تسبير المؤسسات المتقوقعة في دستور السنة الثالثة اوقات النظام 
الجديد الأولى . فقد بقي. الرجال إيام رام » فعا > من المت الوطني 


الترهمدوري إلى الإدارة 0 
. فق ملأت الجالس الادازية وجب قرار الثلثين.ى ١١م-عضواً.‏ من المؤتر 
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الوطني . وعمّن منذ 5 برومير من السنة الرابعة ( ۲۸ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ ) 
۳۷۹ عضواً من الموتمر الوطني اضيف إليهم ١6‏ آخرين اختارتهم الجعيات 
. الإنتتخابية في الحافظات و ١4‏ مثلا لكورسيكا والمستعمرات مذكورين في 
وشقة الانتداب فيكون المجموع 4١‏ عضواً من المتمر الوطني كلهم معتدلون 
أو مرتدون . وقد عبن لانجوينه من قبل ۳۹ محافظة وبوامي دانغلا من قبل 
جم . وهؤلاء الأعضاء المعاد انتخابهم ف المؤتمر الوطني » وقد شكلوا « المعية 
الانتخابية الفرنسية أكملوا الثلثين المطلوبين وزادوا عليها .والثلث الجديد زاد 
من قوة عناصر الممين فبو ما ملكيون دستوريوت امثال باربه ماربوا ؛ 
دوبون دني ىمور » وبورتاليس أو ثورويون معاكسون معلنون أمثال بواسي 
دانغلا » هنري لاريضير أو ايسنار. فالأكثرية الإدارية تراوح بين الجيرونديين 
القدامى امثال لاريفيلمير أو لوفيه > ورجال السبل امثال ليتورنور وسيبس 
وبين الجبلمين امثال بإراس وتاليان . وكان بينهم عدد من الممادبن للنظام 
الملكي يبلغ ٠١۸‏ ولكن بعضبم قد تطور . وكانت المجالس تعد بمقدار'ما 
کن تعبین آراء أعضائها ١+‏ ملکیا اكثرم لبيراليون و٥۰٣‏ جمهورين اغلب 
الأحبان ترميدوريون و ۲۲٠‏ من انصار دستور السنة الثالثة .وهؤلاء الآخرون 
فرضوا اختار المدراء. لقد اختيرت حكومة الادارة على قائمة قدمها الخحسمثة 
فاحتفظ القدامى بباراس © لاريفبليير » ليتورنور > روبيل وسييس › 
وكلهم معادون للملكية . ولڪن سييس رفض فحل” مح لله كارنو . وكان 
لاريغشير الجيروندي القدم والنائب في الجعية التأسيسية وفي المؤتمر الوطني » 
معارضاً عشغا للمعاقبة غير أنه جمبوري متعصب وممعاد للاكليروس . وعلى 
كل حال هو رجل من الصنف الثاني . وكان يتبع على العموم رأي روبيل 
الألزاسي الذي كان هو أيضا في عداد أعضاء الجعية التأسيسية والمؤتمر الوطني 
بين الجبليين . وكرجل سلطة أثبت دانما أنه من انصار الحدود الطبيعية . 
وكارنو الذي كسب الى جانبه لبتورنور > الضابط القديم في سلاج المندسة هو 
أيضا » قد حافظ على شهرته كمضو قد في لجلة السلامة “المامة .غير أن 
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تطوره الحافظ بالتأكيد سبحيله سريعاً على النسبان . وبين هاتين المجموعتين 
من الال الشرفاء الذين يعطون صورة اميئة عن البورجوازية الجمهورية > 
يقف باراس رجل 4 ترميدور و ١+‏ فاندمير القوي > والفيكونت السابق 
والضابط والارهابي القدم الكاسر المتعلق دون شك بالثورة ولكنه مستمد أن 
يبع نفسه إلى من يدفم أ كثر . 

واستقرت حكومة الادارة في قصر اللكسبمورغ الذي كارن سحنا ايام 
الإرهاب واقامت لها سكرتارية ( أمانة سر ) اصصبحت فما بعد سكرتارية 
الدولة لمونابرت . وعين للوزارات الستة : ب_ميزيخ للداخلية راميل نوغاريه 
المعادي للملكية ٤‏ لامالمة وقد احتفظ بها حتى السنة السايعة » ميرلان دي 
دوبه صاحب قانون المشوهين للعدلىة 0 ديلاكرا وهو معاد آخر لملكة 
للعلاقات الخارجية » واثنان عسكريان من الدرجة الثانبة للحربية والبحرية . 
وكا متوقعا احداث وزارة سابعة للشرطة العامة سرعان ما 
اسامت لکوشون . 

وني ١4‏ برومير' من السنة الرابعة ( ه تشرين الثاني ۱۷۹١‏ ) أصدرت 
حكومة الادارة إعلاناً « لتعلن عن قاميا » هو منهاج حكومة حقيقي . 
وهو يبغي في المجال السياسي : 

« إعلان حرب نشيطة على الملكية وانعاش الروح الوطنية والقضاء بيد 
من حديد على كل الفئات وإخماد جذوة كل حزبية والقضاء على كل رغبة في 
الثأر وسمادة الوثام وإعادة السلام » . 

وتم في الجال الاقتصادي : 

« بإعادة فتح مصادر الانتاج وإنماش الصناعة والتجارة وخنق الاستفلال 
ونفخ حياة جديدة في الفنون والعلوم وإعادة توطيد الرخاء والرصيد العام» . 

وبالاختصار «إعادة احلال النظام الاجتاعي محل الخواء الملازم. الثورات». 
إنه برتامج استقرار وتوازن حل .وسط مع. ومضة ضد الممين ٠‏ وإذالم يقم 
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السان بأية إشارة إلى المعاقبة فإنه على العكس يحذر الشعب من «اممصاءات 
الملكيين الخبيثة الذين يعيدون ربط مؤامراتهم والمتعصبين الذين يليبورتف 
الحنلات دون انقطاع » . وکارت الوقت في غد فاندمير . وقد ولېت 
الإدارة » في أوائل حكبا » دعوة إلى اتحاد جميم المبوريين . 

القد أقام دستور السنة الثالثة توازتا حكيماً في الميدان السياسي . فلذلك 
وجب ألا“ يقوم أي نزاع خطير بين السلطات وبدأ المديرون يحكون بالاتفاق 
مع الأكثرية التي انتخبتهم والتي من مصلحتبا مساندتهم . وأعبد تسبير 
السلطات الحليةوانحا م. وقامت الادارة بالتنسينات» عندما اضطرت السات 
الانتخابية أن ترفض دون أن تکل هبمتبا وأعطت نفسها حق اختيار 
. البلديين . وهتكذا تعاظمت منذ البدء سلطات الإدارة . ولكنها لم تحصل على 
إطاعة أوامرها بدقة وعلى الأخص لآن الأجور م تدفع دائًا بالتام . 
واصطدمت » مع ذلك » أكثرية الجلسين وحكومة الإدارة سبريعاً بمعارضي 
مجلس الوطني الترميدوري أنفسهم . 

وتاب الملكيون » يعد أن غثلبوا في باريس في فاندمير > تغذية اضطرابات 
في الغرب > في لانغدوك وني البروفانس . وكانت انكلترا تقدم السلاح 
والنقد الورتي المزوار . وفي كانون الثاني ٠۷۹٠‏ عاد ستوفليه إلى المعركة . 
وهوش » مع أنه رجع عن التطبيق الصارم للقوانين ضد الكبنة الرافضين » 
وزع جبوشه وضاعف مراكز المراقبة وتوصّل إلى نزع السلاح من القروبين . 
وبعد أن تم اعتقال ستوفليه أعدم رما بالرصاص في اجر في ه٣‏ شباط 
٩‏ وثاريت في نابت في ۲٩‏ آذار . وفي شمال اللوار استسم كادودال 
بسرعة في الموبيبان > وفروته فع البوكاج النورماندي وسيبو في المين . 
فكانت النباية : ففي حزيران حل" جيش الغرب . ومع ذلك استمر النبب 
في حالة التخدير . وانقسم الملكيون حينئذ حول الخطة التي يحب اتباعها . 
ولما فقد المباجرون الشجاعة استسل أنصار القوة أمام أنصار الاساليب 
الدستورية . كان المهم انتزاع الأكثرية في الانتشابات المقبلة. وقلب الحسكومة 
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الجبورية بطريقة مشروعة . وانفم الجنرال بيشيغرو » الذي لم يتجاسر على 
العمل » وقد استقال من قبادته » إلى هذه الخطة . 

واستفاد المعاقبة مدة من حسن ارادة الحكومة . فلات حكومة الادارة 
بهم قسما من الادارات » وتساهلت مع صحافتهم حت توصلت إلى تقول 
حجريدة دوفال : « صحمفة الرجال الأحرار ». وعادت اللوادي إلى الظبور : 
ففتح نادي البافقون في ۲٠‏ برومير من السنة الرابعة(١‏ تشسرينالثاني .)۱۷۹١‏ 
وسرعان ما جمع ألفا من الأعضاء بينهم المؤترون القدامى أمشال درويه . 
وعاد غراصكوس بابوف إلى اصدار صحفته « منبر الشعب » في ٠١‏ برومير 
٦ (‏ تشرين الثاني ) : 

« ما هي الثورة السباسبة على العموم ؟ ما هي اللورة الفرفسية على 
الخصوص ؟ انها حرب معلنة بين الأشراف وعامة الشعب »© بين الأغنسيساء 
والفقراء » . 

كان بابوف يفضح ميزة دستور السنة الثالثة المعادية للديموقراطية : 

« لقد 'بدىء في جميم اعلاتات الحقوق باستثناء 'اعلارن ۱۷۹۰ بتكريس 
الحتى الأول © الحى الأهم تق المدالة الأزلية : غاية الجتمع هي السعادة 
العامة . لقد سرنا خطى واسعة »© وتقدمنا تقدما كبيراً وسريعا نحو هذه 
الغاية حتى هذا المد . ومذ ذاك سرنا في اتجاه عكسي , لقد سرنا ضد غاية 
الجتمع ضد هدف الثورة في سبيل الثقاء العام وفي سبيل سعادة عدد صغير 
فقط . يحب أن تكون لنا الجرأة أن نعترف ان الثورة رغم كل العراقيل » 
وكل المعارضة > تقدتمت حى ٩‏ ترميدور ومذ ذاك بدأت تتراجع » . 

وتطور هجوم اليسار بمساندة بعض أعضاء المومر الوطني القدامى أمثال 
آمار » وروبير لنده . وبدأت حكومة الادارة تقلق . فصدر قرار توقيف 
يح بابوف في ١4‏ فريير ( ه كانون الأول ) وعاش مذ ذاك في الحفاء . 
.وقي أول بلوفيوز ( 7١‏ كانون الثاني ٠۷۹٠‏ ) في الحفة التذكارية لاعدام 
لويس السادس عشر أشار روبل إلى نقطة توقف : ولو انه أرعد وتوعد ضد 
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الملكمة فانه فضح أيضا « هذا الزمن: الذي فيه يشيع الإرهاب والفوضى 
القوانين حت في قلب مجلس الشبوخ ... فلمطمئن المواطنون الطيبون !». 

في الواقع كان استقرار النظام برتبط بالل الذي سيعطى لمشا كل 
الأساسة الموروثة من المهد الترممدوري وأهما المشكلة الاقتصادية والمالية . 
فقد انار النقد وخرب الاقتصاد . وتضاعفت الآزمة النقدية بأزمة مالية 
فالفرائب لا تمع والخزينة فارغة وعيثاً كان روييل يدعو « اللامبالين 
أنفسهم ... إلى التعلق بالجمهورية وإلى الانفمام إلى تلك الكتلة الضخمة من 
الجمبوريين التي ستختفي من أمامها كل فئة » . 

وفي هذه الأثناء كانت الكارثة النقدية تضاعف البؤس الشعي : فقسسد 
جعلت سامة الوحدة مستحبة بعد ان ارتسمت «لاعما مدة من الزمن . 
وخثية أن تستفيد معارضة اليسار في ذلك فتحاول القبام حركة > قامت 
, حكومة الادارة بوضع حاجز على البمين . 


؟ - نهاية النقد الورقي الثوروي ( ١7/85‏ ) 

بنا كانت حكومة الادارة تتمر كز »> كان التضخم النقدي يبلغ حده 
الأقصى. فورقة المئة ليرة لم تعد تساوي سوى ١١‏ فلسا. كانت الخزينة فارغة 
ومطابع النقد الورقي تنابع إصدار عملة »> سرعان ما أصبحت قيمتها أدنى 
من من الورق : لقد تضاعف حجم النقد الورق في أقل من أربعة أشهر 
فبلغ ۳۹ ملياراً في 8٠‏ بلوفيوز من السنة الرابعة ( ٠۹‏ شباط 1785 ) وعبثا 
تأسس قرض إجباري بفائدة تصاعدية وهو ضريبة حقيقية على رأس الال > 
في 19 فرير ( ٠١‏ كانون الأول ۱۷۹١‏ ) وهو قابل للدفع بالنقد المعدني > 
أو الحبوب © أو النقد الورقي بنسبة /١‏ من قيمته الاسمبة : مع ان القيمة 
الجارية كانت أدنى بثلاثة إلى أربعة أضعاف . وم يحصل من القرض سوى 
۷ ملماراً من النقد الورق و ٠١‏ ملبونا من النقد الممدني . وقد أثار استماه” 
عنيفا في صفوف البورجوازية وهي الربع الذي أصابه القسم الأمكبر من 
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الماهة في الدفع . وفي ۳۰ بلوفسسوز ( ۱٩‏ شباط ١945‏ ) وجب تعليى 
الاصدارات وترك النقد الورق . 

وحل نقد ورقي جديد هو « التفويض العقارى » ( أو الحوالة العقارية ) 
حل النقد الورقي السابق . وبدت العودة إلى النقد المعدني مستحيلة : فلم 
يكن متداولاً منه إلا حوالي ۳۰۰ مليون بدل ملبارين ونصف في نباية النظام 
القديم . وابعدت فكرة قيام بنك قومي للإصدار . فقد أوجد قانون 
م؟ فانتوز من السنة الرابعة ( ١4‏ آذار ٠۷۹١‏ ) التفويض العقاري وصدر 
منه في الحال 7٠٠‏ مليون . والحوالات العقارية المكفولة بالممتلكات القومية 
التي لم يتم بيعها بعد »> ( لق عدن إلى المبدأ الذي كان في أساس انشاء النقد 
الورقي نفسه ) حلت عل النقد الورقي !لذي أبدل الثلاثين بواحد بيا قبل 
النقد الورقي في الوقت نف.ه لمدفوع القرض الاجباري المئة يدل واحد. وكان 
تداول الحوالات اجمارياً وكانت تقيّم » لاكتساب الممتلكات القوممة © بقيمتبا 
التقديرية دون مزاد . وقي مدى ستة أشبر قطعت الحوالة العقارية المرحلة التي 
مر“ بها النقد الورقي في س سنوات . 

لقد جاءت الكارثة النقدية سريعة فعلا . فأعلنت الحوالة مساوية الذهب 
وثلاثين مرة النقد الورق . وهذا الأخير لم يعد يساوي أكثر من هواوء 
والقانون نفسه يعطي ال ٠٠١‏ فرنك حوالة > قبمة معدنية من ۷٠٠١‏ فرنكات. 
ومنذ الاصدارات الأولى فقدت الخحوالة حتى ١6‏ و١٠‏ / . وكان تخفيض 
القيسة ۸۰ في ١6‏ جرميئال. ( ۽ نیسان ۱۷٩٩‏ ) و ٩۰‏ في أول فلوريال 
۲١ (‏ نيسان ) . ومذ ذاك كان للمواد الغذائية ثلاثة أثمان . وهذاما ليس 
من شأنه ان ينقص صعوبات اأمادلات والتمويل . 

ففى ۲۷ جرميتال ( 15 نيسارن ۱۷۹١‏ ) سعّر المكتب المركزي في 
باريس لبر الخبز ب ه٣‏ ليرة من النقد الورق > وبليرة و٣‏ فلوس وأرييع 
أجزاء حوالة بينا كانت تباع ب ٣‏ فلوس من النقد المعدني . وساهم تبذير 
الممتلكات القومية بتخفيضه الكفالة » في انيار الحوالة العقارية , وقرر قانون 
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+ فاوريال من السنة الرابعة ( ه؟ نيسان ٠۷۹١‏ ) العودة إلى البيع وحداد 
أصوله دون مزاد علني على أن تقبل الحوالة بقيمتها الاسمية . لقد كان ذلك 
تهوراً ولصوصية حقيقية لمصلحة خازني الحوالات وعلى الأخص متعبدي الدولة . 
فمن حصل على قصر ب ۲٠٠٠١‏ فرنك يستعيد ۸٠٠١‏ من بيع حديد التصوينة 
والشرفات فقط . وفي بريريال كانت قممة الخبز بالورق النقدي ٠‏ فرنکا 
للمبره . وكان المتسوكلون أنفسهم برفضون النقد الورقي . 

ونتج زوال النقد الورقي الثوروي من هذه التجربة البائسة . لقد كانت 
دورته دورة النتقفد الورق نفسه ولکله جمع في مدی شهبرين . ففي ۲۹ 
ميسدور ( ١۷‏ تموز ) ألغي التداول الإجباري . وفي ١‏ ترميدور 
( ۴۱ تموز ) تقرر ان يكون دفع الممتلكات القومة محوالات جارية ( قيمة 
معدنية ) : وهو اجراء متأخر جداً لمنع بعثرة الممتلكات المؤممة . وقد تمت 
القاعدة نفسها تدريحما المعاشات © والمداخيل والضرائب وأجور الببوت . 
وفي نبهاية السنة الرابعة ( منتصف ايلول ۱۷۹١‏ ) قضي وم النقد الورق . 
ومع ذلك ل تتم إزالته كنقد إلا بعد ذلك ببضعة أشهر . وعاد النقد المعدني 
إلى الظبور ؛ ولكن الدولة » التي لا تتلقى إلا الورق » لم تستفد منه . وأزال 
قانون ١+‏ بلوفيوز من السنة الخامسة ( ؛ شباط ٠۷۹۷‏ ) الحوالة كنقد فحددها 
ب /١‏ من قيمتها الاسمبة . ومر“ هذا القانون دون الانتباه إليه : وم يكن 
يعني سوى التكريس الرسمي لإفلاس بات أمراً واقعآ . وعلى هذا النحو 
اكتمل تاريخ النقد الورقي الثوروي . واذا استطاءعت حكومة الإدارة انف 
تمود إلى النقد المعدني فذلك لأن انتصارات السنة الرابعة كانت مفيدة : ففي 
ه جرممئال من السنة الخامسة ( ۲٠‏ آذار ۱۷۹۷ ) قيضت ٠١‏ ملايين من 
النقد المعدني من جيش سامبر اي موز وأكثر من ١ه‏ مليونا من جيش ايطاليا. 
لقد كانت الحرب تغني النظام . 

وكالمعثاد جاءت النتائج الاجتاعية كارثة على الموظفين وأصحاب الدخل 
وجموع الطبقات الشعبية . ففي ۲۲ ميسيدور من السنة الرابعة ( ٠١‏ موز 
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٩‏ ) كتنت ادارة الإيزير انه من الأفضل نتمحة عجز المعاشات ان يكون 
الانسان مجرما على أن يكون رئيس مكتب : 

«“ليس من مجرم أو معتقل أو محكوم إلا ويكلتف الحكومة اكثر من 
أربعة اضعاف راتب رئيس من رؤساء مكاتبنا . فأجرهم صار إلى ١‏ ليرات 
وفلسين و ۸ اجزاء يوميا. وقد اجبرتهم ضړورة تأمين عيشهم منذ زمن طويل 
على ببسم أثاثهم واشياهم الأكثر ضرورة لحياة الانسان . وهم يلجأون الآن 
إلى الخبز الموزع للفقراء وحدهم.. لقد كان شتاء السئة الرابعة مرعبا لأصحاب 
الأجور الذين ارهقبم ارتفاع الاسعار المائل . فالأسواق استمرت فارغة > 
لأ محصول ٠۷۹١‏ م نكن جيداً والقرويون لا يقبلون إلا النقد المعدني . 
والمصادارت لم تعد سارية الفعول. فاضطرت حكومة الادارة أن تبدأً بالشراء 
من الخارج وان تنظكم الاستبلاك بقسوة . 

وني باريس هبط تعيين لبيرة الخبز يوميا إلى ۷١‏ غراما.وأكل بالارز الذي 
م يكن في استطاعة ربات البيوت طبخه »2 لنقص الحطب . وخلال الشتاء 
كله ظلت تقارير الشرطة تذير برتابة متعبة إلى البؤس والاستياء الشعبيين وقد 
زاد من حدتهها ترف المستفلين ووقاحتهم 5 ولاحظ تقرير الكتب الم ركزي ف 
۸ بلوقبوز ( ۱۷ شباط ١1/85‏ ) + 

« تمدو باريس هادئة ولكن الأفكار شديدة الاضطراب. والغلاء الفاحش 
في كل شيء يعتبر دام كنقيجة ملازمة للتجارة الحرمة التي تقوم بها تلك 
الكائنات الحقيرة المعروفة اسم المستغلين . وهذه المصيبة القاسية التي تهدم > 
منذ زمن طويل » إلثروات العامة والخاصة تثقل اساسا على الطيقة الفقيرة 
التي تسمع شكواها وهمهمتها وخطاباتها العنيفة من كل جبة » . 

وتحوتل الاستباء الشعبي بشكل طبيعي ضد حكومة الادارة فأفادت 
المعارضة المعقوبية منه فكانت في نادي البانتيون تناقش إعادة الحد الأقصى . 
وني الايام الأولى من فانتوز اشارت تقارير الشرطة إلى تقدم النقمة في الاوساط 
الشعبية والى المطالبة بتسعير الحاجبات.: « العال ينوون المطالبة بلزيادة 


r 


حسب تقرير ه فانتوز (94شباط) ولكنمم يقولون ان التسعيرة المقبلة ستقضي 
عليهم ..فالشعب يفبم بكامة تسعيرة »> تخفيضاً » . 
فأمرت حكومة الادارة باغلاق نادي الىانتىون في ۷ فانتوز ( ۲۹ شاط 
١99‏ ) بعد أن خشيت ان تتباور النقمة الشعبية حول المعارضة المعقوبية . 
فقامت بملاحقات ضد صحفيّي السار وأقالت موظفين مشهورين بأنهم يعقوبيون. 
واتخذت معارضة السار شكلا جديداً عندما نظم بابوف مؤامرة 
المتساوين . 


م بابوف ومؤامرة المتساوين ( ۱۷١۹٩ - ۱۷٩٩‏ ) 

إن بايوف هو الأول في الثورة الفرنسية الذي انتصر على التناقض الذي 
اصطدم به كل الرجال السياسيون الخلصون القضية الشعببة بين تو كيد حق 
الحناة » والحفاظ على الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية . فعلى غرار الثوار 
الشعبيين وعلى غرار البعاقبة» يعلن بابوف أن هدف المجتمع هو السعادة العامة» 
وان على الثورة أن تومن المساواة في المنم . ولكن الملكية الخاصة بادشاها 
عدم المساواة بالضرورة والقانون الزراعي أي با أن اقتسام الممتلكات 
اللقساوي لا يمكن أن « يدوم أكثر من يوم » ١)‏ فال اليوم الثاني لتوطيد 
المساواة تعاود اللامساواة الظبور » ) فالوسية الوحمدة للوصول إلى المساواة 
الواقعبة هي « توطيد الادارة العامة وإلغاء الملكية الخاصة » وربط كل رجل 
بالموهبة والمهنة التي يتقنها » وإجباره على وضع ثمرتها الطبيعية في الخررن 
العام » وإقامة إدارة بسبطة للتموين تمسك سجلا لميم الأفراد وجميع الآشياء 
وتوزع الآشياء بمساواة غاية في الدقة » ٠‏ 

وهذا المنهاج المعروض في « بيان الشعبيين » المنشور في « منير الشعب » 
٩‏ فريمير من السنة اارابعة ( ٠‏ تشرين الثاني ه05١‏ ) يشكل تجديداً أو 
بدقة أك تحولا مفاجثا » بالنسبة للأيديواوجيتين اليعقوبية والثوروية الشعبية 
وقتاز اثنتاهما بالتعلق بالملكية: الصغيرة المؤسسة على العمل الشخصي : لقد. 
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كانت اشتراكية الممتلكات والأعمال الصمغة الأولى للايديولوجمة الثوروية في 
الجتمع الجديد المنولد من الثورة نفسما. فالشيوعية التي كانت حالما خبالياً حق 
ذلك التاريخ اننظمت بواسطة البابوفية مذهبا ‏ ايديولوجيا » ودخلت التاريخ 
السيامي بواسطة مؤامرات المتساوين . 

والبابوفية تحمل بالضرورة طابع عصرها . لا ريب ان المثال الشبوعي 
لدى بابوق المتثقف على ذاته > قد تولد من قراءة روسو ومابلي > وقانون 
موريللى الطبيعي المنسوب آنذاك الى ديدرو . ولكن بابوف كان طبلة الثورة 
رجل عل بعد أن تخطى الل الخيالي . فقد اتضح مذهب بابوف المقائدي 
تدريجيا باحتكاكه الحقائق الاجتاعية في مسقط رأسه بسكاردي ومن خلال 
صراعه الثوروي . 

لقد حددت تجربة بابوف القروية السكاردية بعض مظاهر شيوعيته 
الزراعبة . فبعد أن ولد سنة ١7٠‏ في سان كانتان » من جابي ضريبة املح 
وخادمة امية استقر في روي في منطقة السانتير بلاد الزراعة الكميرة . 
فالمجعسات القروية حقوقها المماعبة وعاداتها الاشتراكىة استمرت قا ناشطة 
صامدة في صراع قاس ضد مر كزية الاستثارات في يدي كبار المزارعين 
الرأسماليين . 'وبصفته موظف تعداد واختصاصي في الحق الاقطاعي وقد 
شغل مدة وظىفة مأمور اجراء الجمعبات © اكتسب بابوف خبرة مباشرة عن 
عقلمة القرويين البمكاردية ومشاكلما وصراعبا . ولا ريب انه بفضل هذا 
النور » وقبل الثورة © اندفع نحو المساواة الواقعية والشبوعية وكان في كتابه 
0 المسح الدائم » سنة ۱۷۸١‏ عمل الى القاتون الزراعي اعني احتاعية المتقاسمين 
حسب تعبير سنة ۱۸4۸ . ولكنه في مذكراته سنة ٠۷۸١‏ عن المزارع 
الكبرى وني رسالته في جزيران سنة 179/85 آلى دوبوا دي فوسو سكرتير 
اكاديمية آ”"اس كان يتوقع تنظم « مزارع جماعية » هي « تعاونيات اخوية » 
حققة « يتفق ۰ه © 4۰ ».م > ۲۰ فرداً على الميش متشا ر كين في هذه 
المزرعة » وقد كانوا منعزلين في السابق ما يكادون يشبعون جوعمم من 
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البؤس »> فبصيرون بسرعة ميسورين » . 

انها تعاونية الأعمال . وقبل عشر سنوات من المؤامرة في سبيل المساواة 
كان بابوف يطرح »© ليس فقط معضلة المساواة الحقيقبة في الحقوق وبالتالي في 
التوزيع > بل معضة الانتاج ادضاً وقد كان ساق الى التحسس يضرورة 
الاستئار الجماعي : 

و. ان تجزئة الأرض إلى أقسام صغيرة متساوية بين سائر الأفراد » هو 
القضاء على أكبر كممة من مصادر الانتاج كن ان تعطى للعمل المشترك » . 

كانت تحربة بابوف الثوروية حاسمة في تطور مذهبه . فاعلان الحقوق في 
4 قد اقر المساواة في الحقوق : وبدا بسرعة انها ليست سوى وم » 
عندما 'طرحت في قلب الثورة معضلة العيش وبالتالي الخبز البومى. لقد كتب 
بابوف في ۲۰ آب ١9741١‏ في رسالته إلى كويبه ديلواز : « من ستطيع ان 
يتسك بماواة اسمبة ؟ » وني رسالته في ٠١‏ أيلول ١174١‏ الى كوبي نفسه 
المتتخب نئا في الجعية التشريعية : 

« ... من هنا تأمين العيش هذه الأكثرية المائلة من الشعب الذي فقد 
الميش مع كل ارادته الحسنة للعمل (القانون الزراعي والمساواة الحقبقية) » . 

لا شك ان بابوف اصبح بعد ٩‏ ترميدور معاديا لاروسسيرية ولكن 
مساوىء التضخم النقدي وشقاء الشعب المرعب اظبرا له بالتجربة قيمة الحد 
الأقمى > والاقتصاد الموجه وحق التأمم الجزئي للانتاج واهمية تحربة السنة 
ااثانية بعد تطبيقبا خاصة على جوش المورية . فقد كتنب في « بيارن 
الشعسان » : 

« لقد اظبر البرهان ان هذه الحكومة ( الادارة الجاعية ) قابلة للتطسق 
بالتجربة لانها الحكومة المطبقة على ١9‏ مليون رجل من جبوشنا الاثنى عشسر 
( ما هو مكن في القليل ممكن في الكثير ) » . 

لقد طت بابوف الآن القانون الزراعي الذي لا يستطيع أن يدوم إلا 
يوم واحداً وانحاز صراحة إلى الغاء الملكية العقارية الخاصة. ففي رسالته إلى 
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جرمان في ٠١‏ ترميدور من السنة الثالثة ( ۲۸ موز ه75١‏ ) يرضح آلية 
مذهبه كل رجل سيرتبط « بالموهبة أو الصنعة التي يتقنها » : 

« ستعمل ج عمال الانتاج والصتاعة للمخزن العام وكل واحد سيرسل 
إلبه إنتاج مبمته الفردية الطبمعي وسوف يعمل موظفو التوزيع المعثيورنف 
لالحسابهم الخاص » بل لحساب الأسرة الكبرى على إعطاء كل مواطن حصته 
المنساوية والمتنوعة من كمىة منتوجات التعاونية كلما » . 

تلك هي شيوعية التوزيع أساسيا كا أشار اليها جورج ليفيفر . و 
ذلك قد قوقع بابوف في مجال الزراعة » على ضوء تجربته في مسقط رأسه . 
الببكاردي »> ضرورة شوعية الانتاج وضرورة تنظم جاعي لعمل الأرض . 
ولكن فاتته عملة المر كزية الرأسمالية الكبرى وانطلاقة الانتاج الصناعي : 
فتعليل امكانىة التحدسث فق موضوعه عن تفاؤل اقتصادي هو لتفضمله الأغاط 
الاقتصادية. القديمة وعلى الأخص الحزفية وافتقار هؤلفه لأي وصف عن 
مجتمع شيوعلي مؤسس على غزارة منتوجات الاستبلاك . فظروف العصر 
وضعف درجة المر كزية الرأسمالية » وفقدان كل انتاج جماهيري » ومزاج 
بابوف نفسه > وتجربته الاجتاعية كل ذلك يوضح انه كان مدفوعا إلى مواجبة 
الادقاع والاستنقاع في القوى المنتجة أكثر ما إلى مواجبة انطلاقما وغزلرتها. 
وعلى هذا النجو يتعين موقع البابوفية بين. الخيال الشيوعي الناقبي في القررن 
الثامن عشر وبين اجتاعية سان سيمون الصبناعية . 

لقد كانت مؤامرة «منساوين أول تماولة لجمل الشبوعية واقعاً . فخلال 
شتاء السنة الرابعة »2 ( ٠۷۹١ - ۱۷۹١‏ ) ولدى رؤية العجز الخكومي 
والبؤس المرعب الذي يرهق كاهل الشعب »> توصل بابوف وقد اضطرته 
حكومة الإدارة. إلى العمل السري» إل التفكير بهدم البناء الاجتاعي بالعنف. 
فجمعت المؤامرة حول أقلمة مكتنبة للشبوعية » أعضاء البانتيون والبعاقبة 
القدذامى أمثال آمار 4 درويه » وللداه ‏ الديق. اسئمرت أعدافهم . . سباسبة ي 
جوهرها . أما بووتارتوق نوهو للفريضن القدم اليضئة السلامة العامة في -كورسيك ' 
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حمث المسات القروية ما تزال ناشطة »> وفي أونيغليا » في إيطاليا » 
والروبيسسيري المتحمس دائا » فقد كان له دور ضخم في تحضير برنامج 
المؤامرة الشبوعي وتنظيمما الساسي . وفي ٠١‏ جرمينال من السنة الرابعة 
۳٠١ (‏ آذار ١495‏ ) نثأت جمعية ثوروية دخل فيا مع بابوف > انتونيل” » 
بووناروتي » دارتيه» فلسكس لبسليتيه وسملفان ماريشال . وتطورت الدعاية 
ها » يقوم يها عميل في كل من الأقسام الباريسية الاثني عشر. وكانت الظروف 
مؤاتية فالتضهم النقدي ما زال تخريبه مستمراً . 

وأشار التنظم السباسي للدؤامرة إلى قطبعة مع الطرق التي اعتمدتها » حق 
هذا التاريخ » الحركة الشعبية . وفي الوسط ظبرت اتجموعة القيادية معتمدة 
على عدد قليل من المناضلين الجربين » ثم قطاع الحبّذين وم وطنيون 
وديوقراطيون يعني السئة الثانية . واستمروا خارج السرية التي لم يبد انهم 
اعتنقوا مثاها الثوروي الجديد . واخيراً الجاهير الشعبية التي ينبغي جرها 
الى الموضوع . مؤامرة متازة التنظم ولكن معضلة العلاقات الضرورية بين 
الماهير يبدو انها قد ”صممت بشكل متردد . وهکذا اتضح مفبوم الد كتاتورية 
الثوروية التي توقعها مارا » دون أن يستطيع تعريفها . وقد تخطى هذا لمفهوم 
تقليد الانتفاضة الشعبية : بعد الاست ء على المك بالانتفاضة يصبح » عمل 
أطفال » الاستسلام إلى جمعية منتخبة حسب ميادىء الديموقراطية السياسية 
حت في التصويت العام . ولا يمكن الاستغناء عن الابقاء على دكتاتورية أقلية 
ثوروية طيلة الوقت اللازم لإعادة صبر الجتمع وتسير المؤسسات الجديدة . 
وكان مقدراً ان تنتقل هذه الفكرة الى بلانكي عن طريق بووناروق ويحب 
على الأرجح ربط مذهب دكتاتورية البدوليتاريا والميارسة اللمنينية» بالبلانكة . 

وانقسمت .ححكومة الادارة أمام الدعاية البابوفية . فكان باراس براوح 
متساهلاً مع المعارضين . وروبيل يتردد في تنفيذ لعمسة الملكية بواسطة قمع 
معاد لليعاقبة . أما كارنو فلم يتردد ؛ وقد انتقل عازما إلى الردة بروح 
السلطة الحافظة . وببادرته انتزعت وزاوة الشرطة العامة من ميرلا دي 
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دوبه وا الى كوشون ٠‏ وقي ۲۷ جرممئال ( ١١‏ نیسان 5ولا١‏ ) أصدر 
الجلسان قراراً بعقوبة الموت ضد ان يسبلون « عودة الملكىة > أو 
إعادة دستور ١94‏ .. أو السرقة > أو تقسم الملكيات الخاصة بامم 
القانون الزراعي » . 

وني هذه الأثناء كان بابوف يعجّل في استعداداته . فاتصل بلحنة أعضاء 
المؤتمر الوطني التي تشكلت موازاة له» واتفق معبم في ١‏ فلوريال ١١(‏ أيار). 
فدخاوا الجسة الجديدة المتتخبة بناء على اقتراح لجنة الانتفاضة . غير أن فلق 
الشرطة الذي تم اكتسابه إلى جانب الانتفاضة جرى حلتّه منذ ١١‏ فلوريال 
٠ (‏ نيسان ) . وعلى الأخص وشى أحد عملاء ايبوف العسكريين وهو 
غريزيل بالمنآمرين إلى كارنو . فأوقف بابوف وبووناروتي في ۲۱ فاوريال من 
السنة الرابعة ( ٠١‏ أبار )۱۷۹١‏ وجرت مصادرة جمسع أوراقها . وتضاعفت 
قرارات التوقيف واستولى الخوف مرة أخرى على القادة وعلى البورءجوازية , 

وفشلت محاولة إثارة الجيش في معسكر غرينيل في ليل ؟ و ١4‏ 
فرو كتيدور من السنة الرابعة ( ه- ٠١‏ اياول ١745‏ ) . لقد كانت عمل 
رجال السنة الثانية من يعاقبة وثوار شعببين » لا ريب ضحسايا إثارة بوليسية 
رتبها كارنو وكوشون وزير الشرطة أكثر مما هي من عمل البابوفبين حصراً : 
فلم يكن بين ال ١١‏ موقوفا في هذه القضية إلا ستة مشتر كين في صحفة 
بابوف « منبر الشعب » . وانعقدت محكة عسكرية في التامبل ( اليكل ) 
وأمرت باعدام ١‏ متهما رما بالرصاص . وقد قضت محكة التسيز فيا بعد 
على هذه الحاكمة بأنها غير شرعية . 

اما حاكمة فاندوم فم تقع إلا في السنة الخامسة . كان باراس ينوي 
تقلمل الملاحقات وكذلك » رجال امثال سيبس »2 كانوا مخشون ان ينقّذوا 
لعبة الملكية . ولكن كارنو قصلب كثيراً وجر معه حكومة الإدارة . وفي 
ليل ٩‏ و ٠١‏ فروكتيدور ( 5م -لا؟ آب 1945 ) نقل المتآمرين إلى فاندوم 
في اقفاص حديدية وتبعتهم نساؤم وبينين' امرأة بابوف وابنه, البكر. ٤‏ 
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سي على الأقدام . ول تبدأ الحاكمة امام الحكة العليا إلا في نهاية شباط ' 
۷ واستمرت ثلاثة اشبر . وبعد صدور الحمك باعداميم في ۷ بربريال من 
السنة الخامسة ( 98 أبار ۷۹۷ ) حاول بابوف ودار'ته الانتحار . فحملا 
داميين إلى خشبة الإعدام في البوم الثاني . 

ان اهسة مؤامرة المتساوين لا يكن أن تقاس إلا بمقياس القرن التاسع 
عشر . فبي ل تكن في تاريخ حكومة الادارة إلا مرحلة بسبطة بدلت » لا 
ريب » التوازن السياسي . انما لامرة الأولى تصبح الفكرة الشبوعية قوة 
سماسية : ومن هنا اهية بابوف ومحاولته في تاريخ الاشتراكية . ففي رسالته 
في ۲٢‏ مبسيدور من السنة الرابعة ( 14 تموز 1745 ) كان يوصي فليكس 
لنسليتيه أن يجمسع كل « مشاريعه » ومذكراته ومسودات الكتايات 
الديموقراطية والثوروية »وان يعرض على « جمبع تلامذة المساواة.. ما يسمه 
فاسدو اليوم احلامي » . واستحابة هذه الرغبة نشر بووناروتي في برو كسبل 
في ۱۸۲۸ تاريخ اللؤامرة في سببل المساواة المنسوبة إلى بابوف : فكان لهذا 
الكتاب تأثير عميق على الرأي الثوروي وبفضله تسجلت البابوفية حلقة في 
قتطور الفكر الشوعي . 


۽ - الاندفاع الملكي 

ارت القمع المعادي للمعاقبة » الذي تلا مؤامرة ,اروف > ألقى حكومة 
الادارة الى الببين وساهم في ريادة الخطر اللي . 

فقد تطور العمل الملي على عدة مستويات منذ صيف ١755‏ . فبينا كان 
باتجمان كونستان بإيعاز من مدام دي ستال يشجع الملكبين الدستوريين على 
التحمم حول إدارة هي سند متين للتار الاجتاعي الحافظ » كان الارهاب 
الابيض يعود الى الوسط حيث عين ال لكي فيو قائداً الكتيبة العسكرية في 
مرسيليا . واذا حافظ الجلسان على العفو العام في 4؛ برومير من السنة الرابعة 
( ۲۹ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لصالح الارهاببين القدامى فقد صوتا تحت ضغط 
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اليمين على طرد المشمولين بالعفو من الوظائف العامة ( ١4‏ فريمير من السنة 
الخامسة ‏ ؛ كانون الأول ۱۷۹١‏ ) . وهذا القانون نفسه ألغى مادة قانون م 
برومير من السنة الرابعة ( ه, تشربن الأول ٠۷۹١‏ ) التي ابقت التشريم 
الارهابى ضد الاكلير كيين . ولا صار التشريم الى الاهمال عادت العبادة الى 
اكثر الرعايا : وتأثير الككبنة لا مكن الا ان يتجه لمصلحة الردة الى كانت 
يد نو ا أعرى عرل التاق من الرظائف الفا ب وتي كلت ارق 
يتطور اكش فأ كثر نحو الىمين اقترب رافشير بسيب عدائه للأكليروس من 
روبيل وباراس . وبدأ الثلاثة يشتكون من تقدم الملكية . 


وفي الوقت نفسه برهنت المؤامرة الانكايزية الملكبة عملياً أن اليمين لا 
لا يتحالف مع الجهورية » ويعمل دايا للاستبلاء على الحم . وعندما رفض 
المُطالب بالعرش لويس الامن عشر اللاجىء في بلاتكتبورغ قرب دوق 
برونسفمك » كل تنازل » تطور العمل الملكي في خطين دستوري ومطلق . 
وفي باريس نفسما كان مثله الأب بروتيه يدير وكالة اكتسبت لها انصاراً حق 
في حرس حكومة الادارة .وخلال صيف ١145‏ انشأت الوكالة جمعية اصدقاء 
النظام اكتفت بمعارضة دستورية للنظام . ولكن جماعة « الابناء الشرعيين » 
كانت تح ركبا سراً وهؤلاء من انصار عودة الملكية المطلقة عن طريق 
الانتفاضة وقد حول داندره ».وهو عضو الجمعية التأسيسية القديم وأحد 
معتئقي العمل الشرعني ٤ال‏ عة الى«مؤسسة حب الانسانية»من اجل الانتخابات 
المقبلة . وكان للمؤسسة قروع في عدد من الحافظات وقد اشتدت في قلب 
المنظمة نفسما ثنائية بين الدستوريين “انصار العمل الشرعي » والمطلقين انصار 
العمل العنيف . وهكذا كان الوضع في السارت حيث نظم المؤسسة ملكي 
غربي » وفي بوردو ايضاً . وكان الال يأتي من لندن بواسطة ويكام وهو 
عميل انكليزي مقم في سويسرا . وعلى هذا النحو جرى شراء الصحافة 
وقوبلها للدعاية الاتتخابية . واستمرت الدعاية الملكية رغم توقيف بروتبه في 
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١‏ بلوقموز من السنة الخسامسة ( ٠ج‏ كانون الثاني ١9/497‏ ) واعثرافات 
أحد شركائه . 

وكان المناخ السبامي والاجټاعي ملافا لما في الواقع. فالمباحرون والكبنة 
الممعدون يعودون جماعات . والقضمة الدينية تشكل حقلا صالغ للردة . 
وكان كشير من الجمبوريين على غرار الرافضين يؤكدون التنافر بين 
الكاثولىكىة الرومانية والجمهورية . ولكن الكنيسة الدستورية كانت ترى 
تأثيرها يتناقص . والتبوفبلانتروبية ( محبة الانسان لله ) وهي الشكل 
الجديد للعبادة العشسرية التي تأسست في اوائل ۱۷۹۷ بمساعدة رافشمير لا تطال 
إلا أقلية بورجوازية مستئيرة . وكافت حركة الردة تستفيد على . الأخص من 
الأزمة المالنة » ومن الصعوبات الناجمة عنما . 

واتضح ان الوضع اماي حزن جداً على اثر انهبار الحوالة العقارية وعودة 
النقد المعدني . وتبع التضخم النقدي نقص في النقد : فالمعدني تادر والأسعار 
تهبط وبيزيد » من انببارها » ان محصول سنة ١995‏ کان غزيراً . فنجم عن 
ذلك على الأقل تخفيف من البؤس الشعبي . ولكن الحرب كانت مستمرة . 
وعبثا حاولت حكومة الادارة اقامة توازن في الميزانية . 

وكان امجلسان لفاية سياسية يمننعان عن القيام بأي جد مالي فعّال . فقد 
تأخر التصويت على الضرائب كثيراً : من ذلك الضريبة العقارية في ١4‏ بريريال 
من السنة الخامسة ( ٠‏ حزيران ١7419‏ ) للسنة الجارية وضريبة المسقفات في 
٤‏ ترصدور ( ۲ آب ) . واقترحت حكومة الادارة انشاء وكالة الضرائب 
المباشرة مؤلفة من موظفين في كل محافظة > ولكن ل يؤخذ بهذا الاقتراح . 
واقترحت اعادة بعض الضرائب غير الماششرة على البارود والبوتاس والملح : 
فرفضها مجلس الشيوخ بعد ان قبلا مجلس لخسمئة . وأعيد المزاد الملني 
في 1١‏ برومير من السنة الخامسة ( ١‏ تشرين الثاني ٠۷۹4١‏ ) في سيل 
الحصول على أكبر فائدة من بيع الممتلكات القومية : ولكن الربح كان 
هزيا . 
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وانتصرت الوسائل المالىة واستمر الحفاظ على المصادرات لتموين الجمموش 
بالحبوب والعلف والخيول : وكان الدقم يبوتات مقبولة بدل الضرائب ومقابل 
الممتلكات العامة . واضطرت حكومة الادارة » كا حدث للترمدوريين » 
بعد العدول عن الاقتصاد الموجه» أن تلجأ إلى رجال المال والبنوك والمتعبدين 
واأمولين : فأصبحت تحت رحمتهم . وبعد ان استنفذت حكومة الادارة 
عديداً من الحبل وعادت إلى رهن ماسات التاج ومنها « الريحان » أو أسامت 
أوامر الدفم الباثافية أي الزامات تعويض المرب الواجبة على هولاندا عملا 
بعاهدة لاهاي > أجاز لها قانون ٠١‏ برومير من. السنة الخامسة ( ٩‏ تشعرين 
الثاني 17 ) استعال الممتلكات العامة كوسائل للدفم : وعلى هذا النحو 
حصل متعبد على سببل المثال على ٠٠١‏ هكتار فى محافظة الشمال . وسرعان 
ما توصلت إلى ترك جموعة من مداخيل الدولة للدائنين : تلك عودة إلى عملة 
الاستباق أيام النظام القدم امم التفويض . ومثال ذلك قطم الغابات القومية » 
أو حصيلة الضرائب في كذا محافظة أو حصيلة بيع البضائع الانكليزية 
الحجوزة في ليفورن لصالح شرك فلاشا التي كانت تون جيش إيطاليا . 

و كثر الفساد وقد تشجع يهذه الأعمال وبضعف الحكومة » ونفسية الرشوة 
لدى أقلية من السياسيين ترمز إليهم أسماء مثل باراس بالتآمر مع المالي 
أوفرار > وفوشه وتالىان . فأحدم يصبح غا بالمضاربة بالملم » وآخرون 
بالممتلكات العامة . وكانت فوضى الأخلاق تسير بموازاة القساد وتشمل أكثر 
ما تشمل الحافظين»حق انها تتناقض مم سير جمبورية السنة الثانية الاسبارطي 
( الصارم ) '. ومع ذلك ل تؤثر الفوضى الأخلاقبة إلا على أقلية ميسورة 
عاطلة عن العمل » اتخذت فا قاعدة ملاحقة مجنونة للذة وقد لقبت بتعمم 
سيء الاستعمال « مجتمع الادارة ». وكانت بقسوة أكثر» واطار أقل فخامة » 
تعطي صورة مسبقة لأخلاق الجتمع الامبراطوري الرفيع . وكاتت شخصيتات 
في الحكومة تنتسان إلى هذا امجتمع المنحل : باراس الفيكونت الرجمي » 
وتاليران الأسقف الرجمي » وحولما رجال الأعمال « ومقدمو الخدمات » من 
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أصحاب بنوك ومتعهدين ومستغلين > ومضاربين ومستفيدين من النظام » انما 
مستعدين لتركه في سبيل آخر يؤمن لهم الثروة . 

وفقد النظام رصده يشكل عام في سائر طبقات الجتمع . فالموظفون 
لا 'بدفع هم إلا بشكل غير منتظم . والخدمات العامة لا تعمل إلا يحبد 
كبير > يسيب نقص الوسائل المالية . وللتخفيف عن كاهل الميزائية القومية 
وضعت حكومة الادارة احا والمدارس المر كزية والخدمة العامة على مسؤولية 
الادارات الحلىة » ولكن تمويلها كان سيئاً كتمويل الحكومة . فالضرائب 
تلدفع بمعدل الربم بالنقد المعدني وعندما يكون على الحكومة مسؤولمات 
تدفعها بمعدل ثلاثة أرباع ببونات مقبولة فقط لدفع الضرائب أو لشراء 
الممتلكات العامة » ويعيد المضاربون شراءها لثمن يخس . وكان عجز حكومة 
الادارة المالي بمضاعفته النقمة سبل عمل المعارضة الملكية بها كانت تقترب 
اتتخابات السنة الخامسة . 


اثباً ‏ حرب الفتح 
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ان الصفات الجديدة تلحرب الى راحت تتأكد منسذ سقوط الحكومة 
الثوروية وانهيار سياستها في الدفاع القومي » ازدادت وضوحا ايام سک 
الادارة الأول > ولا لم يعد جمد الحرب معتمداً على ادارة الاقتصاد الدي عاد 
الى المبادهة الحرة والكسب الجر © ازداد وضع الجبوش المادي خطورة وهذا 
ما لم يبق في المدى الطويل بدون أثر سيء على حالتها النفسية . وزاد من 
ذلك » ان الجنرالات الذين لم يعد يتل عليهم مستوى المساواة لدى الحكومة 
الثوروية والإرهاب > قد خلعوا دبر وصاية السلطة التنفيذية واطلقوا العنارن 
لأطباعيم . ومن وجبة النظر هذه شكلت سياسة بوثابرت الايطالة نقطة 
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انقطاع حقيقية : فقد حلت تطلعات مغامرة الأطئيع الشخصية حل المتطلبات 
القوممة »؛ وهو امراف بزداد خطره كلما تتوج بهالات من نفوذ الانتصار . 


١‏ - الجيش في أوائل الادارة 

لقد ظل“ تخلتف الجيش متتابما أيام حم الادارة التي تابمت » في هذا 
الميدان كا في سواه '» السياسة الترميدورية بكل بساطة . وكان شديداً تأثير 
انتار النقد الورقي وعجز الحكومة مالي » وسوء تقدم المتعبدين » على وضع 
الجنود السيئي التغذية واللباس والأجرة . وظبر أثر بؤس الجيش بدوره » 
على عدده . فحطم مرض التمرد والحرب مذ ذاك جيوش الجهورية . ففضح 
المستشار دوبوي في ١4‏ برومير من السنة الرابعة ( ٠١‏ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ ) 
أسباب الداء المميقة » عندما كلف مجلس اا ..ه لجنة اعداد مشروع قانون 
القمع . « لقد استفاد أعداؤ من هذيان أصدقاء الردة ليحماو؟ على اعثبار كل 
الوسائل الزجرية التي كان بإمكانها إيقاف الداء في بدئه » أعمالاً إرهاببة : 
وهلا الأتم وخب خدم أورويا الل من كل ان ارج ب ت امت 
وأا أقطع عدة محافظات من الجهورية > جماعات من الماربين من الجيش تسير 
بكل اطمئنان مثلي على الطريق دون أن يوقفها أحد أو ينفّذ عليها قوانين 
ا ف ! لقد عامت أن أهل الهاربين غالبا ما يكونون مخاتير 
أو ضباطا في البلديات .. على كل حال ربا لم يكن من الأمان لنم أن يشددوا 
على تنفيذ القانون دون أن يكونوا ضحمة الردة المرعبسة التي غطت فرنسا 
بالجثث » . كان في هذا الاعتراف تعرية لجذور الداء . ولكن حمكومة الادارة 
عجزت مثل الموتمر الوطني الترمبدوري عن مكافحة الداء » ماستبا لقد 
مكين على جمبع ذكريات السنة الثانبة » ولاهتامها بمراعاة جانب الردة لتظل 
ممسكة بعنان الحركة الشعبية . 

وتبدالت حالة الجيش النفسية في الوقت نفسه . لا ريب ان طابع السنة 
الثائية ظل عقا في صفوفه كا ظل حا عداؤه للرجسين أو الكبنة »> وحقده 
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على الملكية . ولكن الشعلة ل يستمر. تقدم الوقود لها » فبمدت الجاسة 
الثوروية بالندريج . ولكن الجيش الحساس لأفكار القوة التي أطلقها رجال 
السنة الثانية م يكن باستطاعته متابعة متاهات السباسة الادارية ف الحد 
الوسط ولا الاشتراك في الجاسة مفاهم الوجباء المتوسطة . فاشتد 000 
مودق ا راج ينضح الطلاق ب ا را خا ن 
ظبر تعبير البورجوازي أو المدني الذي يلغ دروة استعاله في أو 0 
الامبراطورية . وبطبيعة المؤسسة العسكرية نفسها استمر الشعور الديموقراطي 
مع ذلك : لأنه قاما كان يتم الاعتاد للترقية على المعرفة فبعوض عنبا الذكاء 
وأكثر منه الشجاعة 4 ولو ألغيت التقاليد الدموقراطمة كانتخاب الضباط 
والحلفين في الحكة العسكرية . فالجندي البسيط يحتفظ بأمل الوصول إلى 
أعلى الرتب شرط أن يكون شجاء] . وكان من شأن ذلك ان يشم على 
الطموح وروح الغامرة . 

لقد اتخذ الشعور القومي الذي عضد اليش هق ذلك التارييم > رجعا 
جديدا في الواقع . فقد تز الجنود عن بقبة الأمة لآن العده لم يتجدد من 
لنفير العام وبعد ان أبعد الفتح جيوش فرنسا . فالجيش بعد أن خم في بلاد 
أجندمة واصبح هبنة بالضرورة » تحول الآن نحو جنرالاته . وأفسح الاخلاص 
للأمة المكان ببطء للأمانة لرئيس > أو لروح المغامرة ومن ثم للنبب . لقد 
قام كل شيء في السنة الثانية لتمتين وتوطيف الروابط بين الجيش والشعب ومن 
الآن وصاعداً تجري الحاولة لكي ينسى الجندي أنه مواطن أيضاً . 

ففي ١١‏ شباط ۱۷۹۳ كان سان جوست يعلن في خطابه انه لا ينتظر 
النصر « إلا بنسبة التقدم الذي يكون قد أحرزه الروح الجبوري في الجيش». 
وعششية خملته على ايطاليا » اعلن بونارت في خطبته في ۲۹ آذار ۱۷۹٩‏ : 

« أا الجنود أنتم عراة سيئو التغذية . وأريد أن أقودك إلى أخصب 
سهول العالم وستكون مقاطعات غنية من المدن الكبيرة تحت سيطرتم 
وستحدون فما السعادة والمجد والغنى .. » 
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لقد أفرغت الوطنية من محتواها الجبوري والانساني وظمرت القومية : 
وسرعان ما تبع احتقار الأجني وذوق الحد المسكري والكبرياء القوصة » 
المواطف المدنىة » والحاسة الثوروية . وسرعارى ما يتفتى ماري جوزف 
شليه بأجاد د الأمة العظيمة التي اعتادت النصر » . وكان التعبير الذي يوحي 
بالكبرياء سارياً مندذ نهاية الادارة فکرسته الامبراطورية 8 

ان أداة الحرب التي أوجدتها لجنة السلامة العامة في السئة الثائبة كانت ما 
تزال مع ذلك لا مثيل لها أمام جموش نظام التحالف القدم » عشية الدخول 
في معركة ١9795‏ . وانشأن الادارة مفوضين لدى الجبوش على غرار المعوثين 
لتمتين سلطتها لدى الجنرالات والمتعبدين . لأنه لم يكن للادارة ولا للمفوضين 
أية سلطة رادعة أمام ال جار الات . وما أصبح دور الجنوالات مزدهراً أحملت 
بوتابرت عمقريته في المقام الأول a‏ ل افا 
سريعاً باعداد المبادىء الستراتيحية وانشاء الوحدات الفنىة واستخدامبا فانه 
استمر فما عدا ذلك أمين للارث الثوروي : لقد جلد فن الحرب إا 
باستخدام الجيش القومي الءي خلقته الثورة . 


؟ - بونابرت في ايطاليا ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 

قتصر التحالف في جوهره على انكلترا والنمسا منذ معاهدات ۱۷۹١‏ . 
لا شك في ان النمسا كانت تركت ضفة الرين اليسرى نظراً لأن وضعبا المالي 
والعسكري لم يكن زاهياً » ولو انها تأكدت الحصول على تعويضات کا 
وعدت معاهدة بال بروسيا. أما انكلترا فكانت عاجزة عن القيام يحبد 
عسكري قاري رغم كرهما التقليدي لرؤية فرنسا تستقر في البلاد الملخفضة » 
لاما مددة بأزمة اقتصادية ومالىة » ولأن التشنجات الاجتاعية والسياسة 
فيها کن أن تصبح خطيرة . 

كانت سباسة حكومة الادارة الخارجية في هذه الأثناء قد تحددت سالفا 
بمفبوم الحدود الدستورية المعتبرة غير قابلة التعديل : فالمادة ۳۴۲ من دستور 
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السنة الثالثئة تحظر د كل تنازل عن أراضي المبورية » وقد جرى تصديق 
إلحاق بلجبكا باستفتاء على الدستور وبالأحرى ضم أفينيون والسافوا . تبقى 
ضفة الرين البسرى . وإذا كان كارنو > السائر في ركاب اليمين » يؤيد الحدود 
القديمة وقد تحسنت الآن » فإن روبسل الذي يقود الديلوماسية أعلن عن 
تأبسده للحدود الطبيعية وبالتالي للالحاق . وكان ينوي أخذ ضمانات لما بعد 
الحدود الطبيعية كي يفاوض وهو قي وضع القوة . وتبعته حكومة الادارة . 
ولذلك كان عليه ألا ينجر مع منطق الفتح » كي يفرض شروطه على النمسا 
وعلى انكلترا . 

وكان المخطط الذي أعده كارنو أعركة سنة ۱۷۹٩‏ يمنح دوراً حاسم 
للعمليات في الماننا الجنوببة : كان على جوش سامبر أي موز بقبادة 
جوردان وجموش الرين والموزيل بقيادة مورو أن تزحف على فبينا بها تستولي 
جوش الألب الأقل أهمية بقبادة كليرمان وجبوش إيطاليا بقيادة شيرر على 
الببمونت ولوممارديا وتحتفظ بها كضانة . ودد انكلترا جيش من ابرلندا 
متمركز في برست بقيادة هوش . وفي آخر الوقت في ١١‏ فانلك وز من السنة 
الرابعة ( ٣‏ آذار (1۹٦‏ حلت حكومة الادارة بونایرت عل شيرر . 
فانقلىت من جراء ذلك مخططاته العسكرية والسماسة . 

لقد ولد نابولبون في أجاكسيو في ١١‏ آب ١744‏ من اسرة من النبلاء 
الصغار موالية لفرنسا . وحصل على منحة في معبد اوتن الملكي سنة ٠۷۷۹‏ 
ثم في معد بريان الملحق بالمدرسة الحربية في باريس حق 41784 و كعسكري 
نبل في المدرسة الحرببة ۱۷۸4 س ١1746‏ ؛ وتقدم للمسابقة فكان ال 45 على 
۸ه فعسّن ملازما ثانا في المدفسة من أيلول ١946‏ وهو في السادسة عشرة. 
وعاش حياة ضابط صغير في الحامية لا مستقبل له بين فالانس وأو كسون ٤‏ ثم 
في فالانس من جديد . وكوطني في ١745‏ ولكن وطني" كورسكي اشترك 
بنشاط بالحياة الس.اسية الحلبة بقيادة باولي خلال اقاماته المتعددة في الجزيرة 
من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۳ . ولكنه اضطر أن يغادر الجزيرة في حزيران ۱۷۹۳ 
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بعد أن أصبح مشيوها في نظر باولي عندما قاطع هذا الأخير المتمر الوطني 
واستدعى الانكليز . واتضح بونابرت جبل] يعقوبياً صادقاً عندما أصبح 
رئيسا في جيش ايطالي! في تموز ٠۷۹۳‏ وأرسل إلى افينيون لتنظم شحن 
البارود . وكتب « عشاء پو کیر » دشکل حوار وطيع في افينيون في آب 
۴۳ على نفقة الخزيئة العامة »> موضوعه : رجل عسكري © هو تابوليون 
نفسه > يتحاور مع بورجوازي من نم وصناعي من مونبيليه » وتاجر من 
مرسمليا . والمهم اقناع المرسيلي الذي يبل إلى الجيروند بار ن « قضية الجبل 
قومية » وان المؤتمر الوطني هو « مركز الوحدة » وانه ينيغي انقاذ 
« اللجمورية الوليد الحاطة بأبشع تحالف هدد يخنقها في المد » . لقد قفى على 
كورسيكا الوطنية وعلى أوهام استقلال الجزيرة . لقد التحم بونايرت في صلب 
الأمة الثوروية . وأسلٍ البه مواطنه ساليستي المبعوث قيادة المدفمية في حصار 
طولون في ۱۷ أيلول ٠۷۹۳‏ > فكان دوره في بعض الاعتبارات حاسما . 
فاستعيدت المدينة في ٠٩‏ كانون الأول . وني ۲۲ كان بونابرت جنرال فرقة . 
وكان يحميه أوغوسطيئوس رويسدببير مبعوث جيش ايطاليا . وامتدح « قيمة 
المواطن بونايرت العالية » في رسالة إلى أخيه ماكسيميليان في 1١‏ جرميئال 
من السنة الثانية ( ه نيسان ٠۷۹4‏ ) . 

وأعاد ترميدور كل شيء الى بساط البحث . فقد عرف الحدث في نيس 
ف ۱۸ (ه آب 4 ) . وفي اليوم الثاني فصل المبعوثون بونابرت عن قبادته 
وسجن كروسسيري في حصن أنتبب . وبعد أن أطلق سراحه في م 
فروكتمدور ( ۲۰ آب ) أعبد الى وظائفه . ولكن مبمته اصطدمت بمعارضة 
اوبري وهو جيروندي عائد ومقرر القضايا المسكرية في الموتمر الوطني وانتقد 
بشدة « ترقيته السابقة لأوانها وطموحه الذي لا كبح جماحه » . وفي آذار 
٥‏ رأى بونابرت مع ذلك قيادة مدفعية جيش الغرب تقدم له ؛ فرفض . 
ورفض من جديد عندما عبن في حزيران جنرالاً للمشاة في تلك السنة نفسها . 

لقد تنازل المواطن إذ ذاك للمغامر الذي يبحث عن طريقه . وكافا 
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نقمة ترميدور حطمت استمرار خطة السياسي فلم يعد لبوتابرت قاعدة اخغرى 
غير طموحه . وبقي بضعة اشبر في بؤس . واعاده فاندمير إلى التبار . 
واذا استحتی له دوره في يوم 8 ( ه تشيرين الأول ٠۷۹١‏ ) لقب « الجنرال 
فاتديمير » فان ترقبته قد تأمنت مذ ذاك بفضل باراس : فمن جترال فرقة 
في. ١١‏ تشرن الأول » عين في ٠٠‏ قائداً عاما لجيش الداخل . والى تلك 
الحقبة ترجع غراميات بوتابرت وجوزفين تاشر دي لاباجيري التي تكبره بست 
سنوات > وهي ارم الفيكونت دي بوهارنه الذي أعدم بالمقصلة في 4و١‏ 
وهي امرأة منبوكة على حد قول ياراس في مذكراته ولكنبا ما تزال ساحرة 
وبارعة دايا . وأول رسالة الى « الحلوة والرائعة جوزفين » بعود تاريخبا الى 
؟ تشرين الأول ٠۷۹۵‏ . 

انه حب عنسمف لا تترك الرسائل المكتوبة خلال حملة ايطاليا ادنى شك 
حول طبيعته : فبي تتحدى الشواهد . لقد كتب جورج ليفيفر : ذ من 
الصعب جداً الاعتقاد بأن بونابرت كان يحبل علاقتها ( جوزفين ) مع باراس 
وان التأثير الذي حافظت عليه لم خدمه » . 

وفي ۲ آذار ۱۷۹٩‏ عمّن بونابرت قائداً عام لجيش ايطاليا للحلول محل 
شيرر . وفي ٩‏ تزوج جوزفين دي بوهارنه زواج مدنا . وبعد يومين غادر 
باریس الى مر كز اركارى حربه في سافون على ريغبيرا في جنوة . 

لقد قررت معركة ايطاليا مصير الصراع مع النمسا . فقد اعدت لجنة 
السلامة العامة مخططاتها منذ السنة الثانية : كات المهم بعد عزل البيمونت » 
الاستيلاء على لومبارديا ثم الزحف مباشرة على فييشا عبر الألب . وبدأ 
بوتابرت العملنات ب ۳۸۰۰۰ رجل و ۸۰۰۰ ) فرنك ذهب و ٠٠٠.١‏ فرتك 
حوالات قبض ل تقبل كلها . وجرت العمليات كلها بسرعة قصوى . 

ففي السيمونت » خلال اثني عشر يوماً وقي معارك مونتينوت ( ١١‏ نيسان 
) ومبالمسسيمو وموفدوقي ( ۲۱ نیسان ) فصل وثنايرت ال ...وس 
فساوي بقيادة بولبو عن ٠٠٠٠١‏ بيمونتي بقادة كوللي واجبر هذا الأخير 


14 


على الانكفاء مفطي تورينو . فوم ملك سردينيا هدنة شيراسكو في ۲۸ 
نمسان وتنازل وجب معاهدة باريس في a‏ أبار 1١/5‏ لفرنسا عن السافوا 
وكونتات نيس » وتاندي »2 وبويل . 

وفي لومبارديا قسام بوتابرت نحركة التفاف نحو الجنوب في ملاحقته بوليو 
الني انسحب إلى شمال البو خلف التيسّان ؛ فلجتاز البو إلى بليزانس 
وانتصر على العدو على جسر لودي على الآد"! ( ٠١‏ أيار ) ودخل ميلانو في ١١‏ 
یار ۱۷۹٩‏ 5 لقد كتب ستاندال في « شارتروز دي بآرم » : 0 لقد عم 
العام انه ظبهر لقيصر والاسكندر خليفة بعد عديد من القرون » ٠‏ وبعد أن 
اجتاز بونابرت مينيسيو في .© أيار » أقام حصاراً على مانتو . فوقدع أمراء 
بارم ومودين هدنة فانفتحت بولونيا للفرنسان » وقبلت البابوية باتفاق في ٣۳‏ 
ورات . وأعضعت البلاد الفتوحة لتعورضات. حرب:مرهقة اثارت قسما من 
الشعب ضد الحتل . وحده البعاقية الايطالبون أنصار الجمبورية الوحدوية 
أظمروا ولاءهم لفرنسا . أما حكومة الادارة فكانت تنوي فقط الحصول على 
ضمانات للمفاوضة عن مركز القوة . وبانتظار ذلك كارن الهم استؤار البلاد 
امحتلة . ويبدو أن بونايرت استفاد من ايطالما ٠ه‏ مليونا > وصل حكومة 
الادارة منها عشرة ملايين . وفي هذه الاثناء » استمر النساويون مسبطرين 
على مانتو مفتاح طريق الألب . وحاولت جموش فساوية » نزلت من الألب» 
أن تفك الحصار عن الموقم على أريع دفعات . ولكن جيش ورمسر انكسر 
في كاستيغليون في ه آب وفي باسانو في م أياول 1945 . وأجير جيش 
ألفينيزي بدوره على التراجع يعد معارك قاسية حول أركول من ٠١‏ إلى ١۷‏ 
تشرین الثاني ثم اتككسر في ريفولي في ١4‏ كانوت الثاني ۱۷۹۷ . واستسامت 
مانتو في ۲ شباط . فأصبحت طريق فيينا حرة . 

لم تعط معركة المانيا النجاح الحاسم الذي كانت تنتظره حكومة الادارة . 
وكان هدف جيوش جوردان ومورو » التى كان ذورها الأسامي مقرراً لها 
سلف » أن تبلغ فيينا عن طريق وادي الدالوب . 
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وفي ۳۱ أيار ۱۷۹٩‏ كان جوردان قد اجتاز الرين فدحره الأرشيدوق 
شارل . ولکن ورمسر » الذي كان مواج مورو > أرسل إلى ايطاليا عقب 
انتصارات ابوليون فعاد الفرنسبون إلى المجوم على الأرشيدوق . فاجتاز 
مورو الرين في 74 حزيران وبلغ مونيخ بنا كان جوردان » بعد أن استولى 
على كولونيا ثم فراتكفورت »> يتقدم في آب حت حدود بوهيميا . غير ارنف 
الجبوش الفرنسية لم تلتحم » فاستفاد الأرشدوق شارل » لمباجمتها منفصلة . 
وأجبر أولاً جوردان بعد أن دحره مرتين في وادي المين على اجتياز الرين من 
جديد في نباية 174 . وأصبح مورو مكشوفا فاضطر أن يتراجع . ولا 
حاول الأرشيدوق أن بقطع عليه خط الانسحاب » تغلغل في منعرجات 
الغابة السوداء . وني ۲٢‏ تشرين الأول ١55‏ قطع الرين راجع] ني هانغ . 
وخلال الشتاء تخلى عن رؤوس جسر كيبل وهاننغ . 

وكانت حملة ابرلندا بقادة هوش ”نی بالفشل في الوقت نفسه . وبعد 
أن أقلم الأسطول الفرنسي في كانون الأول ٠۷۹١‏ فر”قته العاصفة . 

وفي كانون الثاني ٠۷۹۷‏ أمرت حكومة الادارة بمصادرة البضائع الانكليزية 
على سائر الأراضي الفرنسية . فازداد وضع انكلترا الاقتصادي خطورة ففالت 
إلى التفاوض : وكانت المفاوضات قد بدأت في مدينة ليل » من تشرين الأول 
إلى كانون الأول 1945 برئسها عن ال جانب الانكليزي مالمسبوري ؛ فستّبت 
ها قضبة بلجيكا الفشل . ١‏ 

فاستمر جيش ايطاليا إذاً عشبة حملة ٠۷١۷‏ الأمل الرئيسي لحكومة 
الادارة . وأكمل بونابرت إحلال السلام في البلدان المفتوحة . ودون أن يعير 
التوجيبات الحكومية أي اهتام نظّم في ٠١‏ تسرين الأول ٠۷۹١‏ جمهورية 
سيسبادانية من أراضي مودين والأراضي التي انتزعت من البابا . وفي ١9‏ شباط 
وقكّم مع ببوس السادس معاهددة تولائتبنو : وبيها أوعزت المه حكومة 
الادارة بالقضاء على سلطة البابا الزمنية» فقد اكتفى بونابرت علاوة على البضعة 
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ملايينبالتنازل لفرنسا عن افمنبون والكومتا فبنسّان وترك المفوضمات المابوية. 
لقد اتضحت ساسته شخصية أكثر فأكثر . 

وعاد المجوم في ٠٠‏ آذار ١749‏ على النمساويين وم الآن بقسادة. 
الأرشدوق شارل وقد ازدادت قوتهم بازدياد عددهم . واستولى «ونايرت عنوة 
على مر تاغلبامنتو ثم على عن تارفيس ؛ وبلغ ماسينا وهو الطليعسة 
إلى السوميرنغ . 

وكان جيش السامبر اي موز في نفس الوقت »في الماننا الجنوبية يحتاز 
الربن بقيادة هوش في ١١‏ نيسان ۱۷۹۷ . ويحرز في ١8‏ انتصار تبوفمد 
قرب كولونبا. وكان مورو 'يتحرك بدوره. ولکن في ١8‏ نیسان نفسه ۱۷۹۷ 
وقم نابولبون بوتايرت ف لموبين في ستعريا مع النمسا الهدنة ومقدمات الصلح 
في آن واحد : لكثرة ماكان قاهر ايطالما المتملق بفتوحاته شى أن بسقه 

إن مقدمات لبوبين كرست انتصار سماسة بونابرت الايطالية دون باوغ 
حد الرين الطبيعئي . وفي هذه الأثناء أجبر تطور السياسة الداخلية حكومة 
الادارة على الخضوع للأمر الؤاقع . 


ثالثاً فر و كتيدور وكامبوفورميو 
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لقد جمل الوضع الداخلي إثر الانتصار الملكي في انتخابات جرمنال السنة 
الخامسة » وملل الرأي العام > حكومة الادارة تهت رحمة الجارالات . 
فكانت بعسدة يطبيعتها نفسها عن دعوة الشعب لانقاذ المهورية . أما اتجاه 
السياسة الخارجية فكان مرتبطا بالضرورة » بالحل الذي سبعطى للأزمة 
الداخلية . وعم الحلفاء بذلك فأطالوا المفاورضات التي بدأت في أودين بعد 
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: هدنة لموبين وللفلوضات التق عادت في مدينة ليل على يدي الممعوث الانكليزي 
مالمسبوري بعد انقطاعها : فاذا انتصر اليمين الملي كانت انكلترا والنمسا 
تأملان الحصول على شروط أفضل > وعلى هذا قوي التضامن بين حكومة 
الادارة وبونايرت . فهذا لم يكن يأمل أن برى سباسته الايطالية مقبولة لدى 
احالس اللكىة : فقد كان عرضة لمجوم عنيف قبها بوم ه ميسيدور ( ۲۳ 
حزيران 19/519 )من أجل قضة فينيزيا(المندقية). أما حكومة الادارة فكيف 
تستطيع مقاومة متطلبات منقذها ؟ بعملية نفوذ وتنازلات متبادلة ؛ فاتقلاب 
فروكتمدور ومعاهدة كامسوفورميو مرتمطتان أشد الارتباط . وكان الكسب 
الأساسي من هذه السياسة يعود مع ذلك إلى بونابرت . 


١‏ - انتخابات السئة الخامسة والردة 

لقد قت انتخابات جرمينال للسنة الخامسة من أجل تحديد الثلث الأول 
الخارج من الجلسين اللذين نصفها من الدائمين > تحت نفود الملكيين رغم دج 
نجاح بونابرت في ايطاليا الذي كانت حكومة الادارة تنوي استغلاله لمدة من 
الزمن . وسارت العمليات بانتظام . لقد سلحتى أنصار الادارة باستثناء حوالي 
ءشرة من المحافظات وأعبد انتخاب أحد عشر فقط من الموتمر الوطني وينم 
بضعة من الملكبين . فقد زاد الثلث الجديد من قوة البمين الملكي بشكل واسع. 

واتضحت الردة في الحال » بينا كانت حكومة الادارة تنقسم على ذاتها . 
فكان روبيل الذي انضم إليه لاريفبليبر وقد أدرك الخطر »> ينوي استعادة 
زمام الوضع بإلفاء الانتخابات إذا لزم الأمر . فرفض كارنو ذلك مسقلا 
لننائج التصويت . وظل” باراس متحفظ كعادته . واجتمع الجلسان في أول 
برتريال ( <؟ أبار ۷ ) وعسّنا باربه ماربوا رئيس) للشوخ وبيشيغرو 
المنتخب عن الجورا رئيا للخمسمائة . 

وعندما أعلن الخطر عن ليتورنور كدير انتبت هدته > حل محله في اليوم 
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ذلك متردداً . فاجتمع في نادي كليشي دون أن يتوصل إلى تحديد سماسة . 
أما البعاقبة البيض أنصار إصلاح مباشر فلم يكونوا سوى قلة . والملكبون 
الدستوريون على كثرمم کانوا يأنفورن العنف . وامجموعة الملقبة بالنطن مع 
ميلها الملكي كانت تنوي هي أيضاً المباشرة بإصلاحات تفصملية وبالانتظار . 
أما رو الذي كان اليعاقبة البيض يعتمدون عليه للقيام بانقلاب فقد ظبر 
عاحزاً عن اتخاذ قرار . 

وجاءت اجراءات الردة لصالح أهالي المباجرين الذين فتحت لهم الوظائف 
العامة بإلضماء مفعول قانون ٣‏ برومير من السنة الرابعة ولصالح الككينة : 
فقانون ۷ فرو كتبدور ١‏ 4+ آب ۱44 ) القن الاحراءإت القمصة لسن 
۲ و ۱۷۹۳ . على كل حال استمر فرض اعلان الخضوع لاقانون على اعضاء 
الاكليروس »© واستمر جوهر التشريع ضد المباجرين ساري المفعول ومح 
بالوظائف العامة من جديد للارهاببين المشمولين ,العفو . لقد كانت الردة 
متطرفة أغلب الأحيان في الحافظات . فكثرت فروع مؤسسة حب الانسانة 
وعاد المباجرون» وراح الككهنة اللاحقون يتجولون حرية بيا تعرض مكتسو 
الممتلكات العامة للبجوم . وق البروفانس انفجر العنف مرة أخرى فاضطرت 
حسكومة الادارة أرن ترسل حبوشا . وعندما حاول الجبوريون المقاومة 
بالتحمم في نوادي دستورية خشبت حكومة الادارة تشجمع النفوذ المعقوبي 
فتركت الجلسين يقرران إلغاءها في ه ترمبدور ( ۲۳ تموز ۱۷۹۷ ) . وتحرأ 
الببين أمام هذا امود فباشر بإيصال الادارة إلى العجز منتزعم) منها كل 
سلطاتها المالية: فقد أوكتها مجلس الجسمائة في ۳۰ بربريال (۱۸ حزيران )۱۷١۹۷‏ 
إلى لجنة الخزينة المشهورة منذ أمد طويل بمعاكستها للثورة . ومع ذلك رفض 
الشبوخ السير في ركابهم . 

ودخل خلاف حكومة الادارة وامجلسين مرحلة حاسعة عندما خرج باراس 
من موقف المتفرج ليسند روسل ولاريقفيلبير “> ضسد كرتو وبارتليمي . 
وتأكد انمحمازه بوضوح تام لدى تديل الوزراء الذى طالب به كارنو لإرضاء 
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الممين . وفي ۲۹ ميسيدور ( ١6‏ ٹوز ۱۷۹۷ ) بقي ميرلان وراميل اللذين 
يكرهها الملكيون» في مركزيها ؛ وعمّن تاليران الذى قدمته مدام دي ستال 
لماراس ©» وزيراً للعلاقات الخارجية » وهوش للحربية : انه اختيار رمزي 
لفرق جدش سامبر اي موز التي کان يقودها هوش وهي تزحف على باريس 
ES‏ 

۲ - انقلاب 18 فروكتيدور من السنة الخامسة ( ٤‏ أيلول ۱۷۹۷ ) 

إن الأزمة المفتوحة بين حكومة الإدارة وامجلسين » يسبب انتخابات 
جرميئال من السئة الخامسة وفي غياب كل إجراء دستوري » لا يكن أرنف 
تحل إلا بإحدى طريقتين : اما بالاستعانة بالشعب کا في السنة الثانبة واما 
بالاستمانة بالجمش 5 في ۳ فاندعير . وطبيعة نظام الوجباء نفسه يستبعدالحل 
الأول الذي عارضه لارايفيليير سلة) بصراحة . بقي الجيش . وقبل بونابرت 
وهوش المتنببان لذلك . فقدم بوابرت في ميسيدور برهان خيانة بيشيغرو 
وهو وشقة وجدت بين أور اق العسل الملكي دانتزيغ . وفىي ٠۳‏ ميسيدور 
( أول تموز ۷۹۷ ) سيّر هوش فرقا إلى باريس . وعلى هذا النحو وضعت 
حكومة الإدارة نفسها تحت رحمة الجنرالات وعلى الأخص بونايرت الذي / 
حمل حله إلى الحكومة ضد الجلسين إلا لنفرض مقدمات لوبين وسياسته 
الايطالة . 

واطلع الجلسان على الخطر الذي هددههما عندما علما في م؟ ميسيدور 
1١ (‏ موز ١19‏ ) بالتبديل الوزاري وحضور الفرق «في الجناح الدستوري» 
الممنوع على الجيش . وبحث وضع اتهسام حى الثلاثة : باراس لاريقىلسير 
وروببل . ولككن كارنو الدي عل يخيانة بيشغرو رفض الانصاع لتصحيح 
الأوضاع . وبا كان الجلسان يجيزان في ٥‏ ترمىدور ( ۱۲ آب ۱۷۹۷ ) 
تشكيل فرق النخبة الحرس القومي لتسليح البورجوازية في الأحياء الغنية 
كانت حكومة الادارة تعجل باستعداداتها . وكان بوثابرت قد أرسل أوجيرو 
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الذي كلف بالقادة . وكانت الألوية تدخل إلى باريس بمختلف الحجج . 
وأعلن لاريفيامير إلى موفدي غربي الألب في ٠١‏ فر وكتيدور ( ۲۷ آب ) : 
« لن تسالم حكومة الإدارة أعداء المجبورية » . وعندما بدأ السمين مصمما 
على اللجوء إلى القوة سبقه إلها الثلاثة . 

وف 1۸ فرو كتبدور من السنة الخامسة صباحاً ]1 أيلول ۷ ) حرى 
احتلال باريس عسكرياً . وأوقف بيشغرو ودزينة من النواب واعتقلوا في 
التاميبل و كذلك بارتبلىمي . ونجح كارنو في اهرب . وم تحدث أي مقاومة 
اثر صدور قرار ينص على أن كل الذبن يثيرون إعادة الملكية أو دستور 
۳ سيرمون بالرصاص فوراً . واجتمع الجلسارن لبلا فصوتا في و١‏ 
فرو كتمدور ( ه أيلول ) بالموافقة على الاجراءات الاستثنائية الى اقترحبا 
الثلاثة , فألفىت الانتخابات في 4٩‏ محافظة وعزل ال LS‏ فا أن بحل 
محلهم أحد ونفي > شخصا إلى غويانا > « المقصلة الناشفة » وبيتهم كارنو » 
وبارتبليمي وبيشيغرو. واستقال بعض النواب أمثال دوبون دي نمور . لقد 
انقلبت الأكثرية في المجلسين . 

وعادت إجراءات القمع ضد المهاجرين والكبنة إلى سابق عبدها : وأمبل 
المباحرون ٠١‏ يوما لمغادرة فرنسا تحت طائلة الموت. وابعد أقاريهم من جديد 
عن الوظائف العامة وحرموا كذلك من حتى التصويت . والكهنة المبعدون 
العائدون أجبروا على النفي تحت طائلة الابعاد إلى غوبانا . وفرض تسم الحقد 
على الملكية وعلى دستور ۱۷۹۳ »2 على جمبع خدام العبادة . وعوملت صحافة 
المعارضة بقسوة فألغفيت ؟) صححفة . بالمقابل سمح بافتتاح النوادي من جديد. 
لقد ازدادت سلطات حكومة الادارة : فحصلت على حى تطبير الإدارات 
والمحام وإعلان حالة الحصار على هواها . 

لقد سداد انقلاب ١8‏ فرو كتبدور ضربة قاسية إلى نظام الجهورية 
اللببيرالية التي أقامها دستور السنة الثالثة . لقد قفي على ممارضة البمين 
ولكن الجهاز التشريعي الذي أهين وتحجر راح بنتظر ثأره . فلم ينجح اليوم 
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الا بمساعدة الجنرالات وجنودم. وكانت حكومة الادارة مدفوعة إلى اعتمار 
قوتهم أقل إرهابا لأن السلام القاري كان يقوم في. الوقت نفسه . على انه لم 
يكن سلام الحدود الطبيعية بل سلام قاهر إيطاليا الذي بدأ نفوذه يزداد 
تطلياً بمقدار ما بزداد اتساعا . 


م معاهدة كامبوفورميو ( ۱۸ تشرن الأول ٠۷۸۷‏ ) 

إن مقدمات لموبين الى وقعما بونايرت في 4 نسان ٧۹۷‏ تتاز بعودما 
إلى الأعراف الدبلوماسية في النظام القديم . وبينا كانت حكومة الإدارة 
تنوي استخدام لومبارديا كرهينة للتفاوض على اكتساب ضفة الرين اليسرى » 
فقد بادلها بونايرت بأراضي جمبورية البندقية . فحصلت النمسا بذلك على مر 
إلى الآدرياتيك وظل” مصير ضفة الرين اليسرى محفوظ) ولو تنازلت عن 
بلجيكا . وسوف يكور موضوع نقاش فى مؤمر مخصص لعقد الصلح أيام 
الامبراطورية . لقد تحطمت بذلك سياسة حكومة الادارة على ضفاف الرين . 
ومع ذلك صدقت على مفاوضات لبوبين لأن الوضم الداخلي يفوض علبها 
ذلك . وصوّت روسل وحده ضد التصديق : لقد ذهبت سباسته القومبة 
حول ضفة الرين اليسرى ضحة . 

وتطورت في الخال سياسة بوتايرت الابطالية » فقد أصبح حاك ايطاليا . 
وأقام من قسم من أراضي البندقبة يدعى « الارض الصلبة » » ومن المهورية 
غربي البادان » ومن لومبارديا بعد أن هْم' الما لافالتيلين » جمهورية ما وراء 
الألب (غربي الالب) ومنحها دستوراً . وقي جنوى حول البعاقبة الايطاليون 
الجهورية القديمة إلى جمبورية ليغورية . وني * أيار ۱۷۹۷ أعلن بوتابرت الحرب 
على جهو ية البندقية فدخلبها الفرنس.ون في 17 . وفتحت مفاوضات ف أودين 
لأجل صلح نهائي مع مثلين عن الحتكومة التسار 

وصممت انكلترا في الوقت نفسه على العودة إلى المفاوضات , فقد اجتازت 
أزمة مالبة ومصرفمة. خطيوة . واعلنت ابرلندا التمرد . وتضاعفت حوادث 
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العصان في الأسطول خلال ربيع ١947‏ . وفي قوز أرسل « بيت » 
مالمسبوري لإعادة المفاوضات ف مدينة ليل . 

وم تصل المفاوضة في الحاضر إلى نليجة لا في مدينة لل ولا في أودين . 
لس ات ير د الحلفاء ينتظرون 

طا أفضل من نصر يحرزه اليمين الملكي . ولكن نجاح اتقلاب م١‏ 

a‏ زاد على المكس من صلابة سياسة الادارة الخارجية التي استعاد 
روسل قنادتها . ففشلت مفاوضات ليل في توز - أيلول ٠۷۸۷‏ . لقد فرضت 
حكومة الادارة استعادة مستعمرات فرنسا وحلفلئا دون أن تعمد فتوحاتها 
القارية » ورفضت انكلتر! إعادة الكاب وسملان المنتزعتين من هولندا فكانت 
القطبعة . وني أودين عادت المفاوضات بين بوتابرت وكوبنزل الذي أرسله حامل 
الأختام النمساوي توغوت . 

لقد جرى توقيع معاهدة كامبوفورميو في ۱۸ تشيرين الأول ۱۷۹۷ وفي 
الواقع في باساريانو مقر إقامة بونابرت. ورغم تعليات حكومة الادارة بالتنازل 
عن ضفة الرين اليسرى » وإعادة جمهورية البندقية > فقد تنازل بونابرت 
للنمسا عن اليستريا ودلاتيا ومداخل كاتارو وعن المندقية والارض الصلية حدق 
الأديج . واحتفظت فرنسا من أراضي البندقية القدهة »2 بالجزر الأبونية 
( كورفو » وزانت وسيقالونما .. ) . ؤاعترفت النمسا مجمورية غربي الالب 
« دولة مستقلة » . وتنازلت عن بلحبكا . أما ضفة الرين اليسرى فقد وافقت 
النسا بموجب بنود سرية على ضمبا حتى رافد نيت ( بالاتينا » هنتخبيتا » 
تريف ومايانس القديمتان ..,) أعني باستثناء منطقة كولونيا . والتزمت» لدى 
انمق اد المتمر المنوقع في راستات بين فرنسا والامبراطورية » « باستخدام 
امكاناتها لتحصل الجمبورية الفرنسية على هذه الحدود بنفسها » . وصدقت 
حكومة الوتر المعاهدة رغم عدم رضاها عنما : و كيف تستطيع المقاومة ؟ 
فانفجر الفرح لدى اعلان الصلح في بلاد متعبة . ولم يكن في استطاعة 
حكومة الادارة إلا الرضوخ 
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لقد أصبحت الأمة الثوروية « تاجرة سُعوب » بعد ان تنكرت لمادها . 
لقد تركت فرنسا تحالفبا مع بروسما في سمل اتفاق عابر مع النمسا : وهذه 
م تفقد شيثا لا في المانيا ولا في ايطاليا مع انها مغلوبة » لأنها بادلت ممتلكاتها 
في البندقبة مقابل لومبارديا . لقد انتصر « مذهب بونابرت الايطالي » مع 
غرابته على تقاليد الأمة وارادتها » على « مذهب حكومة الادارة الريني » . 
إقد اندفع بونارت إثر المشاريع الجديدة . فو دملن خلال مفاوضات 
كامبوفورميو لكوبنزل النمساوي المطلق الصلاحية : « ان الجهورية الفرنسية 
تمتبر المتوسط مرها وتريد أن تسيطر عليه » . ودفع حكومة الادارة في 
الوقت نفه إلى الاستدلاء على مالطا : « هذه الجزيرة الصغيرة لا تقدار بثمن 
بالنسبة إلينا » . 

لقد كانت الحرب في مرحلة البذار في السياسة الايطالية وفي مشاريع 
بونابرت المتوسطية . وقد زاد اللجوء إلى الجيش في ١8‏ فر و كتبدور من دوره 
في الحهورية . ووجدت ساسة حكومة الادارة نفسها أسيرة مشاريع 
الجترالات » أ كثر فأ كثر . 


النصك الشثالث 
الادارة لثانية 


نماية الجهورية البورجوازية 
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بعد فرو كتيدور وكامبوفورميو عنمت حكومة الادارة اللجوء إلى الطرق 
الإستبدادية في المبدان الداخلي . و كسبت من ذلك بعض الفعالية واستطاعت 
بذلك ان تحقق عا دارا مبيا هنأ عملية القنصلية . غير ان الاستقرار 
السيامي بدا مستحللا » لأن قاعدة النظفا الاجتاعية استمرت ترميدورية 
بشكل ضبق . وتوصل النظام إلى الاستمرار طالما استمر السلام القاري » 
ولكنه كلف مخالفات جديدة في ممارسة دستور السنة الثالشة اللسيرالية . 

وفتح الأزمة الجاسمة » قبام التحالف الثاني والعودة إلى الحرب . وصالم 
4 ترومير عودة سلطة الدولة والحفاظ على ازدهار بورجوازية الوجباء 
الاحتاعى . ولكنها فقدتا بذلك السلطة السياسية لأن العملية استازمت اللجوه 
إلى الم : 
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إرن تبدّل التنظم الحكومي بعد فروكتيدور > استمر متميزاً بعدم 
الاستقرار نفسه الذي بعود للرجال والمؤسسات . فالجهاز الحكومي أصاب 
التحديد قسما مته . لق د اعتدض عن کارنو وبرتتاءمي بفرنسوا دي نوفشاتو 
الذى لم يكن سوى إداري جد » وميرلان دي دويه وهو على نفود سيامي 
تی . وبقي من الوزراء السابقين راميل وحده . وأضحى الآخرون هزيلين 
باستثناء الملحيي لامار خت الدي حل محل ميرلان ف وزارة العدل . كانت 
استعدادات دستور السنة الثالثة اللسيرالية تعطثل في الواقم بشكل دائم عمل 
السلطة التنفيذية : فقد استمر دون سلطة شرعية على المجلسين والخزينة 
وأخذت فكرة تقوية السلطة التنفيذية طريقها إلى النور . ولكن اجراءات 
إعادة النظر 5 الدستور الشديدة التعقيد كانت تتطلب بعوحب المادة مجم 
تسم سنوات . فاستمرت المشكلة كاملة 4؛ ويمكن عودة كل شيء إلى بساط 
البحث في الانتخابات السنوية . 


١‏ - سياسة الاستثناء 

إن نظام الاستثناء الذي نشأ بعد فر و كتيدور لا يشكل إلا انعكاس] باه 
لنظام السنة الثانية » رغم انه وصف بالارهاب الإداري : وم يكن ف 
استطاعة البورجوازية الترميدورية أن تفكر في دكتاتورية ‏ اقتصادية على غرار 
الدكتاتورية التي أقامتها لجنة السلامة العامة . فقد افتقرت حكومة الادارة 
دانم إلى القوة الرادعة التي كانت تر الحكومة الثوروية . صحبح ان الخطر 
كان أقلى 4 بعد أن قام السلام القاري وانحلت الثورة الداخلية المعاكسة إلى 
عصابات نهب » وقضت البعثشات العسكرية على الحركات التي تلت ٠۸‏ 
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فرو كتيدور ا حدث في بون سانت اسبري » وف کاربانترا ومونتوبان . 

وحمل قانون ۴١‏ فوز من السنة الرابعة ( ١8‏ کافورن الثاني ۲۷۹۸ ) 
حم الاعدام للجرائم التي يقترفها أكثر من شخصين . وارتدى القمع طابعا 
بوليسا أكثر منه إرهابياً : زيارات مسكنية واعتقالات إدارية وانتهاك سرية 
المراسلات » وتضسيق حرية الصحافة » لا بإعادة المراقبة بل بإلغاء عدد كير 
من الصحف ١١(‏ صحبفة في ۲۷ فرعير من السنة لإرايمة ١۷‏ شباط17607) > 
ومراقبة المسارح وتطبير الحباز الاداري. وكان القمع على الأخص يبغي فثتين 
وذلك بتطبيق دقيق للقوانين القامة أكثر ما بموجب تشريم جديد : وها 
المجاجرون والكبنة . 

كارن يكفي ضد المباجرين استخدام المجموعة التشريعية السارية المفعول 
يموجب قانون ١4‏ فر و كتسدور. وفي السنة السادسة أمر المفوكضون العسكريون 
بإطلاق الرصاص على ٠٠١‏ مهاجراً عائداً . وصحيح أن بعضا متهم جلوا 
السلاح مثل سورفيه في الأرديش . والبعض ذهبوا إلى أبعد من ذلك . 

واقترح سميس» الذي برمز يحق إلى المورجوازية الثوروية المتحمسة كذلك 
القضاء على الأرستوقراطية كا على الديموقراطية » إبعاد جيم الثيلاء عن 
البلاد. فل 'يحب على اقتراحه غير أنه أوحى قانون 4 فريمير من السنة السادسة 
( ۳۹ تشرين الثاني ١71‏ ) الذي أعاد النبلاء إلى وضم الأجانب : 

« لا يمكن للتبلاء والحاصلين مجدداً على الرتبة » الرجعبين أرن بتمتعوا 
يحقوق المواطتين الفرنسين في الجعنات الأولية والملدية والاتتخابية ولا أن 
يعسّتوا في أية وظلفة عامة إلا بعد ان يكونوا قد أتموا الشروط والمهل 
المرسومة بالنسبة للأجانب بموجب المادة ٠١‏ من الدستور » (عن التجنّس ) . 

ولم يؤخذ أبداً بأنظمة تطبيق هذا القانون . وقد كانت النبة واضحة منه . 

واستمر العمل ضد الكبئة بتشريع ۱۷۹۲ و۱۷۹۴ ولكن الترحيل إلى 
غويانا « المقصلة الناشفة » حل" ضمنا حل حك الاعدام للكبنة المبعدين العائدين. 
وبعضهم أعدموا بالرصاص ام مسجاون على قائمة المهاجرين . وكانت حكومة 
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الإدارة تستطيع من جبهة أخرى ان ترحّل بقرار فردي كل كاهن » حق 
الخاضع للقانون» إذا رفض قسم الحقد على الملكية الذي نشا في ١5‏ فرو كتيدور 
( ه أطول ۱۷۹۷ ) . يبدو ان هذه الاجراءات قد أصابت يضربتها ٠۷٠١‏ 
إلى ٠١‏ كاهن. فأرسل ۹۳ ملم إلى غويانا واستمر ألف محتجزاً في جزيرة 
ري أو في جزيرة أوليرون . 

لقد كانت سباسة حكومة الإدارة الدينة بعد ١68‏ فرو كتبدور معادية 
للا كليروس بعنف . فالمادة ٣۵‏ من قانون ١4‏ فرو كتىدور تنص على التطبيق 
الدقيق لقانون ا فاندسصيير من السئة الرابعة ( ۲۹ ايلول ۱۷۹١‏ ) حول ممارسة 
العبادة ومراقيتها. فقد ظلكل احتفال عام منوء) وكذلك كل اثارة خارجية 
للعبادة . وأمر قانور ١7‏ ترممدور من السنة السادسة ( ۽ آب ۱۷۹۸ ) 
بامحافظة على العبادة في اليوم العاشر. وض قانون ۲۳ فر وكتيدور ( ٩‏ أيلول 
2)4استخدام الروزنامة امهو ريةههفروم الفكر الانساني اجيل والعظم »الملقب 
الآن بتقوم المبورية » لدى الخاصة كا لدى الموظفين . وأخضع قرار ۱۷ 
بلوفموز منالسئةالسادسة (ه شباط )١744‏ المدارس الخاصة الكاثو لنكية أساس)» 
لنفتيش الإدارات البلدية « بغية التحةتى من العمل فيا بالعبادة في الدوم العاشر 
والاحتفال بالأعباد المورية وإذا كانوا يتشرفون باءم ٠واطن‏ » » وبحب أن 
تشكل حقوق الانسان مع الدستور « قاعدة التعام الأول فيها » . فاحتفل 
بانتظام فما بالأعماد فيالمومالعاثشر والأعياد الج,ورية التي أقامها المؤتمر الوطني. 
وكان البعض ينوون الذهاب إلى أيعد من ذلك وتجهيز الموورية بديانة حقيقية 
مدنية مقابل الكاثولئكية . فرفضت الأكثرية لإدارية محاولة تجربة عبادة 
الكائن الاسمى من جديد . ولكن لاريفيليير مى عبادة محبة الإنسان الإلهية 
التي أنشأها الكتي شمان في كانون الثاني ٠۷۹۷‏ وهي عبادة عبدة الله واصدقاء 
البشر . فالطائفة تومن « بعقائد ومناقبية سائر أءم الأرض » . وهي تبغي 
« أن تحسّب جميم الناس بواسطة الديانة » بواجياتهم المنزلية والاجتّاعية » . 
وإذا عرفت بعض النجاح في البورجوازية الجمبوريذ فانها لم تمس" الشعب ابداً. 
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فاتهمت الأكثرية الإدارية رافس امير بإيقاظ التعصب . 

لقد أغضءت حكومة الادارة جماهير المؤمنين في النهاية . ولكنها امتصت 
المعارضة الدينية » ومعارضة الرافضين وعلى الأخص الذين رفضوا قسم الحقد 
على الملكية . فقد سمحت ها الإجراءات الاستثنائية بإضعاف الثورة المماكسة 
مدة من الزمن . وعندما استفاد اليعاقبة من اانزاع استعدت حكومة الإدارة 
إلى تحويلهم ضد أوائك . 

۲٣۲ - ۲‏ فلوريال من السنة السادسة ( ١١‏ أيار ١۷۹۸‏ ) 

والقمع المعادي لليعاقبة 

لد شكل الاستعداد لانتخابات السنة السادسة سسيرعة أحد اهتئامات 
حكومة الإدارة الرئيسية بعد ١6‏ فروكتىدور . فالعزل مضافا إلى الثلث 
الخارج من الجلسين أخضع 4۷۳ نائيا للتجديد > نصفهم الثاني من الدائمين ؛ 
فالقضبة شديدة الآهية . وتسلّح النظام مسبقا'بقانون ١+‏ بلوفيوز من السنة 
السادسة ( «١‏ كانون الثاني ٠۷۹۸‏ ) الذي يكل إلى المجلسين العاملين أمر 
التحقق من سلطات الملنتخمين الجدد : ويفيم من ذلك تطبيرهم 5 واتضح مع 
ذلك سريعا ان الخطر على النظام يأتي من معارضة اليسار أكثر مما من المعارضة 
الملكية التي عطمّل تنظيمها القمع الفرو كتيدوري وأضعفها . 

فقد تطورت في الواقم الدعاية اليعقوبية الجديدة بعد ١8‏ فر وكتيدور » 
وعلى الأخص بواسطة الرابطات الدستورية » التي أصبح الآن ميل اليها عدد 
من المفوضين والإداريين» الذين عبنوا محل المطهرين . وعندما أحست حكومة 
الإدارة بالخطر استغلت شعور الخوف الاجتاعي ضد اليعاقية الجدد الذين 
عدوا إرهاببين لمناسبة : كان الهم سحق كل محاولة ديموقراطمة سلفا . 
وقي ٩‏ فانتوز ( ۲۷ شباط ۱۷۹۸ > في الرابطة الدستورية لقصر المساواة 
المعروفة باسم« نادي سالم»»ألقى بنجامان كونسةان خطاباً حكومياً من أربع 
نقاط : « الرعب الناجم عن الإرهاب » أخطار الإعتباط » الاحتقار الذي 
تستحقه الملكية »وأخيراً ضرورة تبيئة انتخابات قادرة على تثديت الجمهورية »» 
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ويعني جمهورية السئة الثالشة المرتكزة على الملكية التي « يحب على جميع 
اجراءات المشترعين أن تعمل لإبقاها وتٌتينها وإحاطتها بسياج مقدس » . 

اقد توسعت حكومة الإدارة في توجمهاتها للفرنسين بمناسبة الانتخابات 
( ۲۸ بلوفبوز - ٩٩‏ شباط ۸ ) وإلى المجالس الأولية ( 4 فاتتوز ‏ 
م شباط ) وإلى الناخبين ( ۽ جرميئال ‏ 76 آذار ) في البرهان نفسه 
كاشفة الخطر اأزدوج أي « فرعي » المعارضة وأعطت شعار الج : لا 
إرهاب » لا ردة » لا ملكية ولا دكتاتورية ! كانت حكومة الإدارة تنوي 
التخلص من الممارضة وتقوية «لمطتها ححص ة البعاقبة والتطراف غير آبية 
لتحذيرات باراس عن النتائج السيئة للانقسام بين صفوف المهوريين . 

لقد تميزت انتخابات السنة السادسة التى أعدتها الحكومة باعتناء مضاعفتما 
الضغوط الادارية » باتقسامات عديدة في المؤقرات الانتخابية أثارها ميرلان 
وسمحت لحكومة الإدارة أن تحمل انتخاب من يرضيها شرعبا . ومثال على 
ذلك : بنا كانت المعية الانتخابية بأكثريتهبا اليسارية تلتئم في الأوراتوار 
تمر كزت جمعية من بوحي الحكومة تتألفمن 7١١‏ منتخباً منشقينم نأصل ۹ء٠٠‏ 
في « الأنستيتو-المعهد» . لم يكن لدى للنتخبين الجدد ما يخيف البورجوازية؛ 
ولكن حكومة الإدارة كانت قداعي الحصول على أكثرية طيتعة . فساند 
أنصار الإدارة في الجلسين منتخي الجمعيات المنشقة وطالبوا تلدبت انتخابهم. 
ومن ذلك ألقى رينيه أمام مجلس الشيوخ في ۸ فلوريال ( ۲۷ نیسان ۱۷۹۸) : 
« من المهم أن تعلنوا ان الملكبين ذوي القبعات المر الذين ليسوا أقل خطراً 
من الملكيين ذوي العم الأبيض » لا يحق لهم أن يدخلوا إلى هنا إلا بعد أن 
روا على أجسادم وذلك لتأمين فرنسا ذد الخوف الذي أدركته من رؤيتبا 
جيم المظام الثوروية تتجدد في داخلبا » . وفي مجلس الخسمانة فضح شيذيه 
في ۱۸ فلوريال ( ۷ أنار ) « الفئة الملكية والفئة الفوضوية » . وبالاتفاق مع 
حكومة الادارة تبنت أكثرية الخسمائة قائمة المنتخبين الجدد لابعادم رغم 
احتجاج الجنرال جوردان »© فرضخ الشوخ . 
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وألغى قانون ۲۲ فاوريال من السنة السادسة ١١(‏ ايار ۱۷۹۸) بعد كشف 
«مؤامرة من فرعين» الانتخايات في م محافظات م يكن فيا انشقاق . وثبت 
المنتخبين المنشقين في ٠۹١‏ محافظة . وابعد ٠١‏ منتخما قضاة او اداريين, فأبمد 
جموع من ٠١‏ منتخبيين . مقابل ذلك دخل ١4١‏ مرشحط] حکوما الى 
المجلسين : هم مفوضا وموظفاً بناء على تسمىة حكومة الادارة > ٠٠١‏ قضاة 
واداري منتخبون نظريا ولكن كثيراً منهم وضعتهم الحكومة في مراكرم . 
وهكذا تمنع الحزب الاداري بأكثرية في المجلسين . ولكن النظام فقد كثيراً 
من رصيده من جراء اساليب العنف الخبيث هذه . ول يرتفع النفوذ الححكومي 
من تسين تریلېارد بدي 92 لفرنسوا دي نوفشاتو لدى التجديد الاداري في ۷ 
فلوريال ( ١١‏ ايار ۱۷۹۸ ) : كارن المدير الجديد رجلا من المستوى الثاني 
وعلاوة على ذلك سياسيا غير بارع . فهو محام. ومن قدماء الجعية التأسيسية 
ومن اعضاء المؤتمر الوطني المعادين للملكية . على ان الجهاز التنفيذي تقوتى 
لمدة من الزمن . فاستطاع ان يتابع عل الاملاح الذي باشر به في اليوم الثاني 
من انقلاب فرو كتيدور . 


م عمل الادارة الثانية الاصلاحي 

خلال سنة تقريباً من فلوريال من السنة السادسة الى انتخابات جرميئال 
من السنة السابقة ومن ربع ۱۷۹۸ الىرببع ۱۷۹۹٩‏ 'استعادت حكومة الادارة 
بعض التوازن وبعض القوة > لأن الجلسين بعد تطبيرههما لم يبديا آية معارضة » 
وفي هذا الجو السباسي بدأت اعادة التنظم الاقتصادي وال الي في فرنسا وقد 
اهتم به على الاخص وزيران : راميل في المالية » وفرنسوا دي نوفشاتو في 
الداخلية . وهذا العام الدائم وعلى الاخص في موضوع الادارة اعد اصلاحات 
بوتابرت: لقد ارست قوانينالسنتين السادسةوالسابعة أسس المؤسساتالقنصلية. 

لقد بدىء بالانباض الالي والاصلاح الضرائي بعد فرو كتيدور مباشرة . 

فافلاس الثلثين او تصفية. راميل » كرسها قانون المالمة في ۾ فاندمير من 
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السنة السادمة ( ١‏ ابلول ۷ ) من اجل الدين الملسحل ف «الغران لبغر» 
وقافون ۲۲ فرعير ( ١64‏ كانون الاول ۱۷۹۷ ) للديون المتأخرة على الدولة . 
فالئلك غطتّي بتسجيله في الغران لبفر ؛ والمتأخرات ل تدفع بالنقد المعدني 
بل بواسطة شكات للحامل “مىت « بونات الثلث المغطى » وهي لا تستخدم 
الا لدفم الضرائب أو الجزء المفروض بالنقد المعدني من اثمان الممتلكات 
القومية . كان الثلث المغطى معفى من كل ضريبة . اما الثلثان المتحركان 
فىدفعان « وتات للحامل » صادرة عن الخزينة القومسة › مقبولة في الدفع 
لفائض امان الممتلكات العامة . فتخلصت اليزانية على هذا النحو من اكثر من 
٠‏ ملموتا تَثل فوائد الثلثين المدفوعين . لقد اعاد الافلاس الى الوضم صحته 
وسلامته : وهذا ما استفادت منه القنصلية التي عملت على تصفية الماضي 
بافلاس اضافي . ففي آذار ١80١‏ في الواقم »> جرى تبديل بونات الثلثين 
مقابل تسحملات للدخل بقيمة ه/ بنسبة ه؟وء / من رأس المال اي مخسارة 
٥‏ من القيمة الاسمية للسنة السادسة . 

وحاولت اعادة التنظم الضرائي ووضع الميزانية في حالة توازن بتحصيلات 
اكثر انتظاماً واكبر قبمة . 

لقد جرى اصلاح ادارة الضرائب الباشرة واهمات البادىء المقبولة في 
هذا الموضوع منذ 4 . كانت المعية التأسيسية قد أو كلت إلى السلطات 
المنتخبة وحدهاأمر الاهتام بوضع لائحة بدور الضرائب المباشرة وأمر تحصيل 
رصيدها . واقام قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة ( ١١‏ تشسرين الثاني 
۷ ) في كل محافظة تحت سلطة وزير المالية » وكالة للضرائب المباشرة » 
مؤلفة من مفواض حكومة الادارة وموظفين مكافين يوضم الاسس والتحصيل. 
وهذا القانوناعطى صورة سايقة للتنظم الدي اقامه نابولمون في السنة الثامنة. 

واعب. النظر في نظام الضرائب من جديد. وانشأ قانون 4 فرعير من السنة 
السابعة ( 6؟ تشسرين الثاني ۱۷۹۸ ) ضريبة جديدة مباشرة على الابواب 
والنوافذ.وهي نوع من ضريبة عامة على الدخل مقدرة حسب الاهمية الظاهرة 
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لأماكن السكن . وفي خريف ١7448‏ اعبد تنظم مختلف الضرائب القائة : 
الضريبة السنوية في تشرين الاول » الضريبة العقارية في تثمرين الثاني ضردة 
المدقفات في كانون الأول . وحدثت عودة حسة إلى الضرائب غير المباشرة. 
وإذا رفض مجلس الشيوخ ضريبة املح التى قبلما مجلس الجسمئة فقد زيدت 
الغرامة على التبغ المستورد قليلاً واحدثت غرامة على الطرق ممت حق 
المرور » وغرامة ٠١‏ / على اثمان اماكن العربات العامة . وزيدت ضريبة 
الطوابع فشملت الصحف والاعلانات . واعبدت ضريبة « الدخولىة » على 
المواد الغذائية إلى باريس بقانون ٣۷‏ قانديمير من السنة السابعة ( ١8‏ تشرين 
الأول ۱۷۹۸ ) لتأمين تمويل الخدمة العامة . واعاد قانون ۲۲ فرعير من السنة 
السابعة ( ۲ كانون الاول ۱۷۹۸ ) تنظم التسجيل . وظبر هذا العمل فاعلا 
لأن جوهر هذه القوانين الفضرئسة كان مقدراً له ان يستمر حتى ابامنا هذه . 

واستمر العجز في الميزانية . وقدر في السنة السادسة ب ٠٠١‏ مليون] . 
وقد“ره راميل ب ٩‏ ملبونا للسنة السابعة . هازم اللجوء إلى الوسائل العادية: 
بسع الممتلكات العامة » القروض »2 استؤار الب لمران الحتاة ( لقد ولت خزيلة 
برن قسماً من الخملة المصرية ) . واستمرت حكومة الادارة تحت رحمة المالبين 
والمتعهدين ورجال امال المتطلّبين اكثر من أي وقت مضى . واتسع الفساد 
وعلى الأخص في اوساط الحرب حول الوزير شيرير . وكان الداء عقا تق 
أن نظام بونابرت الاستبدادي / يستطع أن يتغلب عليه . 

وكانت الصعوبات الاقتصادية تعطمّل قسماً من جبود الحكومة الصادقة . 
فنتج عن نقص النقد غلاء الرصمد وانخفاض الأسعار الذي جمد عودة الازدهار 
الاقتصادي واستمر النقد المعدني المتداول نادراً وزاد التخزين من ندرتسه 
أيضا . وفي السنة التاسعة أيام القنصلية م يكن متداولاً منه إلا حوالي مليار 
بدل مليارين ونصف في ۱۷۸۹ . 

كان الرصيد غالا . ومعدل الفائدة على الآقل ٠١‏ / والامد القصير ۷ / 
في الشهر . 


44۹4 


واستمر جباز البنوك غير كاف رغم انشاء بير یغو وريكامسصه في ۱۷۹٩‏ 
صن دوق الحسابات الجارية وفي ٠۷۹۷‏ صندوق التوفير التجاري » ويعض 
البنوك أيضا في الحافظات کا في روان . وكانت هذه البنوك تمارس الحسم 
لفائدة المساهمين فما : 

وزاد من خطورة اتخفاض الاسعار الناجم عن نقص النقد » المحاصيل, 
الخصبة لعامي ۱۷4٦‏ و ۱۷۹۷ . فقد تدنت الأسعار الزراعية على العموم من 
ربع إلى ثلث اسعار ۱۷۹١‏ © وهي سنة خصب أيضا . وفقدت مشكلة 
المعيشة حدتها وهبط الخبز إلى فلسين لليبرة ٠‏ فاستفاد السلام العام من ذلك . 
ولكن النقمة تعاظمت بين المنتجين الزراعبين و كبار الملاكين وكبار المزارعين 
وهم منتخبون على العموم : فتأئرت شعبية النظام أيضاً . 

وكالمعتاد تأثرت الصناعة كذلك بالأزمة الزراعية . فكانت تنبض ہد 
من نتائج الحرب وتعتاد بصعوبة على اتساع الحدود : ففي السنة السادسة 
اشتكت مصانع خوط الصوف في مدينة ليل التي لم تعد تستخدم سوى ۰ 
عاملا بدل ٠٠۴سنة‏ ۱۷۸۸ من منافسة اجواخ مبورغ وفيرفمه وإيكس لاشابيل 
وهي بلدات محتلة أو ملحقة حديثا . فالأسعار الزراعية المنخفضة بإضعافها 
القوة الشرائية لدى الجاهير القروية » اضعفت الوق . ونقص الأرصدة حمل 
اليأس إلى روح المغامرة . وكانت حالة الطرق السيئة وانعدام الأمن تحد من 
نشاط التجارة الداخلية . 

وكانت التجارة الخارجمة مشلولة . ففي 175109 تقلص الاسطول التجاري 
الطويل المدى إلى 'عشر وحداته في ۱۷۸۹١‏ > ونضبت تحارة الجزر ؛ واغلق 
الشرق بسيب الم المصرية . وهبطت الصادرات في السنة الثامنة رغم 
الالحاقات » الى نصف معدلا تقريياً في سنة ۱۷۸۹ . وبيئا كانت البضائع 
الإنكليزية تحتاح المانيا كان الصناعيون وعلى الأخص صناعبو الأقطان“يظبروت 
عداءم لإنشاء سوق تضم البلدان الدائرة في فلك واحد : لقد استمروا انصاراً 
للحاية وفضًاوا بطيبة خاطر مارسة نظام الاحتكار في المستعمرات باللسبة 
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للحمبوريات الأخوات . واستعادت التعرفة الممركية في 4 فلوريال من الستة 
السابعة ( ۲۸ نیسان ۱۷۹٩‏ ) ما نص عليه قانون ۱۷۹۱ مع زيادة فيه : 
ضريمة الدخول على الأشاء المصنوعة ادوات الترف »> أو تلك التي تتتجوسيا 
فرنسا » ولدى الخروج ضريبة على المواد الأولمة . وهذه التعرفة كان مقدراً 
ها أن تصبح قاعدة لسياسة القنصلية المركبة . 

لم يستطع عمل حكومة الإدارة الاقتصادي الذي كان عر كه الرئسى 
فرنسوا دي نوفشاتو في مثل هذه الظروف إلا أن ينحصر في حدود ضقة . 
كان نشاط وزير الداخلية متعدداً إنما كان عليه أن بوه أكثر مما بفرض . 
وبصفته من أنصار زراعة جديدة وباتالي إزالة امرعى الخ وتحزئة التعاونيات 
واقتسامها » اضطر أن يكتفي بضاعقة عفة النشرات وتشجيع الإنتاج . ولكي 
يشجم الصناعة نظكم في خريف ۱۷۹۸ في «مبدان ماري أول معرض قومي 
نال نجاحا عظماً . وباشر بإحصاء منظم للشب “> ودراسة إحصائية زراعية 
وضاعف المدارس المر كزية ة وأعاد تنظم الخدمة العامة نإقانة متك ادمات 
في كل حمّع . 

وجاءت النتائج هزيلة . واستمر الإنتاج الصناعي أدنى من انتاج ٠۷۸۹‏ 
والتقدم النقني الذي ظبر على الأخص في الصناع ة القطئية بطيثاً جداً . 
ا الصوف وصناعة التعدين . واستمرت لمر كزية الرأسمالية 
تجارية في جوهرها . فكبار رؤساء المشاريم مثل بويه فونفريد > ريشار 
ولينوار » ترنو » أو مثل شابتال > أوب ركامف وها أقد م منہم > كانوا دائاً 
رأحالين من نوفج قدي يساون على تشغيل المال في اسان أكثر ما في 
الممامل ويضمفون إلى الصناعة نشاطة تحارية أو مصرفية متعددة . واستمرت 
فرنسا قروية وأضخم انتاجها زراعناً . ورغم اعلان حرية التماقد والحراثة 
فقد استمرت الزراعة القديمة » وم تتقدم الزراعات الحديثة كالبطاطا والنباتات 
الجزرية .. إلا ببطء. شديد . 

ويوضح ضعف الاقتصاد إبان حك الإدارة بمقياس كبير صعوياتها السياسية . 
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معد أن أبعد الاقتصاد الموجه وتحديد الكسب )ا في السنة الثانية بقي توين 
لنظام والجبوش على عاتق البلدان المفتوحة . وعندما أعادها الإتكسار في 
السنة السابعة إلى أرض الوطن اضطرت حكومة الإدارة أن تزيد امل الذي 
بثقل على عاتق المكافين : فازداد اسار شعبيتها بمقدار ذلك » وانتقلت 
المشكلة السياسية من -جديد إلى المستوى الأول . 


ثانياً ‏ الادارة الثانية واوا 
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بعد كامسوفورميو بقمت انكلترا وحدها في خط النار ضد فرنسا . 
وبدت الحافظة على السلام القاري الذي أقم بصعوبة » ضرورية لمتابعة الصراع 
ضد انكلترا , وني هذه الأثناء اندفعت حكومة الإدارة في سياسة توسع 
قاري قضت بسرعة على كل حظوظ الاستقرار الخارجي . وأڪثر من ذلك 
امجرت إلى الجلة المصرية التي وسّعت الصراع إلى المتوسط . وهذه السياسة 
المغامرة عطئلت نهائما الجهد الداخلي للإصلاح . 


١‏ - الصراع شد انكلترا 

لقد قررت حكومة الإدارة في ه برومير من السنة السادسة ( ۲۹ تشرين 
الأول ١019‏ ) إنشاء جيش انكلترا الموضوع تحت قبسادة بونابرت . لقد 
أعلنت اتهامات فرنسا في وثىقة أول فريمير ( 7١‏ تشيرين الثاني ) فوصمت 
وزارة سان جممس « باش“ حكومات أوروبا فساداً وإفساداً » . وأشارت 
إلى المصالح الإقتصادية موضوع النزاع وعلى الأخص البحرية والاستعمارية منها 
« ينبغي على هذه الوزارة أن ترغب في الحرب لآرن الحرب تغنيها » . 
وذكرت باقتناص المستعمرات الفرنسية والحليفة . لقد استعاد فكتور هوغ 
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الغواداوب منك ٠۷۹4‏ ولكن المرتينيك وسانت اوسما وتاباغو ضاعت إلى 
الأبد . وفي سان دومينيك كانت سلطة حكومة الادارة إسمبة فقط ولو أن 
توسان اوفيرتور أخرج منها الانكليز . وقد احتل الانكليز الذين أقاموا أيضاً 
في سيلان والكاب » الترينيته الاسبانية وغويانا اللهولندية . لقد أصاب الدمار 
تحارة المستعمرات الفرنسية وصارت التحارة البحرية إلى لاثىء سيب 
الحصار البريطاني بعد ان أصبحت البحرية الحربية عاجزة . رقف الوثيقة 
انكلترا الخميثة « التي تكدس في خزائنها دموع الشعوب ودماءها وتسمن من 
جثثها » . وم تكن الإتبامات السياسية أقل شأنا . فقد أعادت حكومة 
الإدارة إلى الذاكرة الذهب الانكليزي الذي يمول التحالف وتولون و كسبورون 
والفانده .. « فلذهب جيش انكلترا لفرض السلام على لندن 57 فقد تحمع 
حوالى ٠٠٠٠۰‏ رجل في بريست. ومع ذلك ظبر الصراع الفرنسي الانكليزي 
بمظبر اقتصادي في جوهره . وأصبح الحصار اکن رخو تعد أ ا 
بطريقة تحارية » حق ذلك التاريخ » لفائدة مصالح الصناعيين . 

وتسبست ضرور ورة التصدير واحاد مواد أولية الصناعة الفرنسية وعلى 
الأخص القطن» ببعض المرونة في تطبيق التشريع الصادر في أول ا 4r‏ 

عن المؤمر ا مع الحافظة النظرية على منم البضائع الإنكليزية . والآن 
يتأكد مفهوم للحصار > أشد ميلا للحرب © وهو معقول كوسيلة لدفع انكلترا 
إلى الإفلاس والاستسلام بمنعها من التصدير . وني ٠١‏ برومير من السلة الخامسة 
۴١ (‏ تثسرين الأول ۱۷۹١‏ ) أمر قانون بمصادرة كل باخرة تحمل بضاعة 
انكليزية ممنوعة من جديد وعلى الأخص المنتوجات النسيجية والنحاسية. ومرة 
اخرى لزم الانتباه الى مصالح الصناعيين والحياديين معا . ولكن بعد م١‏ 
فر و كتبدور أبعدت كل انتهازية. فقد اعلن قانون 74 نسفوز من السنة السادسة 
( ۱۸ کانون الثاني ۱۷۹۸ ) الاستبلاء على البواخر الحمادية الي تخضع للمراقبة 
الإنكليزية أو التي تنقل بضائع اتكليزية . وكثرت الملاحقة ولكن الحمادبين 
هجوا المرافىء الفرنسية وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة بينا كان 
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الصناعيون > انصار منم المواد المصنوعة > يحتجون على نقص المواد الأولية 
والمستبلكون المسورون يشتكون من فقد المواد الصادرة عن المستعمرات . 

وتصلبت المقاومة الإنكليزية امام التبديد الفرنسي . وأثار الخوف من 
الغزو الشعور القومي . وحصلت سحكومة بيت على الأموال بتقوية جهاز 
الضرائب وعلى الأخضن باحداث ضريمسة الدخل لسنة 8 بنسبة ٠١‏ 1 
للدخل الذي يزيد على ٠.؟‏ ليرة . ولما استمر اليد الحربي زادت الإلتزامات 
التي اثارتها زيادة الرواتب : ولكن كل حملة قارية مبمة استمرت ممنوعة 
لنقص الاعداد الكافية طالما أ الخدمة ليست إإزامية . واستمر الأسطول 
اساس القوة الإريطانية فمو يؤمن السيادة على البحار واحتكار تجارة 
المستعمرات . وسام في إفشال كل محاولة إنزال فرنسية . فتحطم الأسطول 
الهولاندي وانكسرت فرقة اسبانية في رأس سان فانسان في ١4‏ شباط 
۷ وأصاب الحصار مرفاً قادس . ودخل اسطول نلسون المتوسط بنا 
كان اسطول برويز الفرنسي عاجزاً عن الخروج منه للالتحاق ببریست . 

وتم العدول عن النزول في انكلترا ناء على تقرير بونابرت في فانتوز 
( نهاية شباط ۱۷۹۸ ) . واستسم بكليته للسراب الشرق فراح يستعد للحملة 
المصرية بينا كانت حكومة الإدارة تضع يدها تدريحياً على اوروبا الغريبة : 
تلك مشاريع حملت الحلف الثاني على التعاقد ضد فرنسا . 


۲ - الأمة العظيمة والجمهوريات الأخوات 

لقد عجلت سياسة حكومة الادارة التوسعية بعد كامبوفورمبو باثارة 
قلق الدول العظمى وبالدرجة الأولى النمسا . وهذا التوسع تعّر عنه عوامل 
متعددة أيديولوجمة وسياسية واقتصادية . واستبقظت الحرارة الثوروية بعد 
۸ فرو كتسدور فمنحت الدعاية انطلاقة جديدة : ومرة أخرى كان المهم نقل 
الحرية إلى الشعوب الرازحة تحت نير الارستوقراطية والاستبداد . واحاطت 
الآمة العظممة نفسما بالجهوريات الأخوات .وهي دول تدور في فلكها وتخضع 
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لها سياسا کا تستثمرها اقتصاديا . وكأن الصراع مع انكلترا يسبل بدوره 
سياسة التوسع . كارن المهم انتزاع التجارة القارية منها وتعطيل القرصنة 
بمراقبة المرافىء والممرات الرئيسية . وفي 17544 تم إلحاق مدينة ملبوز الحرة 
وأصبحت حئثيف مركز محافظة ليان : 

وأعيد تنظم الججهورية الباتافية بعد ١‏ فر كتيدور إثر انقلاب من النموذج 
المدبر نفسه في ٢‏ کانورس الثاني ۱۷۹۸ قام به دي لاكروا مثل فرنسا في 
لاهاي ودانديلس قائد الجيش الباتافي وجوبر قائد قوات الاحتلال . وأقم 
نظام وحدوي وفرض على الموظفين قسم« الحقد على الستاتهودرات والفىدرالىة 
والفوضى ». ولکن بعد ۲۲ فلوريال اتمم الديوقراطبون الوحدويون بالفوضى 
وجرى تطبير الحكومة فادتصر الأعان . 

وحلت الجهورية الملفينية محل الكونفدرالبة القدية بين المقاطمات المستقلة 
الي يحكها شوخ بورحوازنورت: . وکان الوطئبون السويسريون + مشل 
اوخوس من بال ولا هارب من فودوا » يرغبون وضع نباية للنظام الأوليغاشي 
وإقامة جمبورية موحدة في آنل واحسد . وجرى احتلال بلاد الفود إثر 
مناورات کان لمونابرت دور فسا ( لقد الحق الفالتلين » بلومبارديا وكان 
برغب في تأمين المواصلات بين جمهورية ما وراء الألب وفرنس! عسن .طريق 
الفالبه ) . وفي ليل ۱۳ و ١4‏ شباط ۱۷۹۸ زحفت جنبوش يروك على 
بيرن واستولت على خزينتها . وقبل مقر › اجتمع في آرو؛ دستوراً ادارياء 
انما لزم إخضاع المقاطعات الجبلية المنمردة شويتذ > اوري » واونتروالد . 
وبغية وضع حد للمقاومات قام رابينات “مفوض -مكومة الإدارة لدى جدش 
هلضتما بانقلاب من تلقاء نفسه في ١١‏ جزيران ۱۷۹۸ . فانتخب اوخس 
ولاهارب للادارة الحلفينة فكان هذا سبباً لتقوية الحزب الديموقزاطي . 

ورأت جمبورية غربي الالب نفسها وقد فرضت عليهم معماهدة حالف 
واتفاق تحاري في ١؟‏ شباط ١944‏ . واستمرت تحت اختلال جيش قوامه 
٠٠‏ رجل على نفقتها . واضطرت حكومة الإدارة الحصول على التصديق 


إلى التدخل وتطهير مجلسي غربي الالب . والتعلمات التي اعطتها لتروفه الوزير 
المطلق الصلاحمة المرسل إلى مبلانو في حزيران 1۷۹۸ توضح سماسة الإخضاع 
التق كانت تنوي تطبيقبا على الجمبوريات الأخوات : كان على جمهورية 
غربي الالب أن تكتفي «خدمة مصالح الجبورية الفرنسية فقط ومساعدتها كي 
تصبح في شه الجزيرة جميعها الحم في كل المنازعات السياسية ؛ عليها أن 
تصمعم قوية كفاية لكي تفيدنا والا تزداد قوتها لتسدب لا الصرر » . كان 
ينغي حصر سلطات غربي الالب في « مشاعر الضعف والمحز » . 

وكانت حكومة الإدارة معادية على الأخص للمعاقبة انصار الوحدة 
الابطالية الذين يستامون قبادة جمهوريةغربي الالب : إا تريد ايطالبا جمبورية 
بالتأكيد ولكتها مجزأة لأا تلائم سباستما على افضل وجه . 

وأنشئت الجبورية الرومانية إثر حر شفب أثارها في ۸ كانون الأول 
٠۷۹۷‏ الوطتيون الايطالبون ولكنها تحولت لصلحة منافسسهم : فقد هاجموا 
الفرنستين الذين اعتبروم مسؤولين و'ذبح الجنرال دوفو . فزحف بيرتيه قائد 
جيش ايطاليا على روما حيث اعلن الثوريون الجمهورية . ونقل البابا إلى 
د سبين » . وفرضت بعلة مدنبة تضم دونو ومونج دستوراً إدارياً . وبعد 
أن حل ماسينا حل بيرتيه أسلت الجموورية الرومانيسة لنهب المتمهدين 
والجنرالات . 1 

وتوصلت الببيونت إلى امحافطة على استقلاها رغم محاولة ثوروية جرى 
قمعا بقسوة في ۱۷۹۷ ورغم اعمال الوطئبين الالبيين ٠‏ وبعد ١۸‏ 
فرو كتيدور قبل ملك سردينبا معاهدة تحالف . وقي ۲۷ حزيران ۱۷۹۸ 
استفل مبعوث حكومة الإدارة الاضطراباث الى أثارها الثورويون وفرض 
عليه اتفاقا يحيز القوات الفرنسية أن تحتل تورينو . 

وتي هذه الأثناء افتلتح مؤتممر راستات الذي نصت عليه معماهدة 
كلبوفورسو لتنظم مصير ضفة الرين السرى في ١4‏ تشرين الثاني ۱۷۹۷ . لقد 
أرسيت قواعد السيادة.الفرنسية بشكل متين في بلجبكا التي كانت في السابق 


؟ه 


نمساوية » في اسقفية ليج القدية والأراضي المولندية الملحقة المقسمة إلى تسع 
محافظات حبث كان التشريم الثوروي الفرنسي مطبقاً . وكانت الاراضي 
لمحت في رينانيا قد تنظمت في أربع محافظات . وتسامح الوزير النساوي 
الأول توغو » مع التوسع الفرنسي بانتظار ردة ثأرية . وعندما أصر تريلبار 
المبعوث الفرنسي على المطالبة يضفة الرين البسرى جميعها با فيها كولونيا قبل 
. مجلس الدبيت الجرماني مبدثياً في ٩‏ آذار 4۸ . وفي الخال طالب المفوض 
النساوي المطلق الصلاحبة كوبنز بتعويض + فرفض تريلبار . فهاجم 
مشاغبون في نيسات السفارة الفرنسية في فبينا وانزلوا العلم المثلث الألوان . 
فبدت القطبعة أمراً محتوماً . 

وتا كد هذا الشمور في ٢‏ فاوريال : فحكومة الإدارة تطارد السار الآن 
وقد قطعت علاقتها مع البعاقبة في الجمهوريات الأخوات . وقي ايطاليا خاصة 
خلقت لنفسبا اعداء واكثر من ذلك تسببت في تعريض مصالح فرنسا 
الضرر . ولكن الردة المعادية الد اقبة لا تستطسع لوحدها أن تصالحها مع 
النسا . وعندما رفضت حكومة الادارة التعويضات مع الاحتفاظ 
حق الصيد » القت بها تدريجبا في احضان انكلتر » في الوقت الذي كانت 
فيه حمة مصر تخلق الجمبورية أعداء جدداً . 


م - المغامرة المصرية ( 1۷۹۸ ) 

يحب البحث عن اصول الملة المصرية بمقباس ما »> في « الحم الشرقي » 
لدی بونابرت وقد تأكد باهتامه في كاميوفورميو يتأمين ملكية الجزر الايونية 
لفرنسا . ولا ريب ان حكومة الادارة م تحزن > لذلك > عشية انتخايات 
السنة السادسة ان تتخلص من جنرال غامض في مراميه وهي تخشى مطامعه . 
ولكن وهي البلاد المرتبطة اسميا بالسلطان ل تكن بلاداً مجبولة بالنسبة 
لفرنسا . فالتجار المرسبلمون الهم فيا علاقات تحارية قدعة . ومند ۱۷۹٩١‏ 
اشار القنصل الفرنسي في القاهرة ماغاللون باحتلالها مدعنا سبولة المشروع . 


oء¥‎ 


وتوضحت فكرة التعويض بمصر عن فقد الاتتبل . وقد عالج تاليران هذا 
الموضوع في خطابه امام الانستيتو في 6 ميسسيدور من السنة الخامسة ( ۳ تموز 
۷ ) : محاولة في الحسنات الحاصلة من المستعمرات الجديدة في الظروف 
الحاضرة . ومع ذلك بقي دور تاليران غير معلوم في هذه القضية . فم يكن 
ليخفى عليه وهو من انصار اتفاق مع انكلترا ان غزر مصر يقلق هذه الدولة 
من اجل سلامة طريق الهند ويجعل تركيا ضد فرنسا . هل كانت لديه رغبة 
لتقد غذاء جديد جد صديقه بونابرت ؟ ام هي ارادته في « افادة اصدقائه 
الانكليز » بناء ء على رسالة من عشيقته مدام غرانت بتحويل تهدید حش 
انكلترا الى هدف ابعد ؟ لقد تحدث بوابرت في 4 ترميدور من السنة الخامسة 
( ۱۹ آب ۱۷۹۷ ) عن فائدة احتلال مصر : « ليس ينعد الوقت الذي 
متشعر فيه انه يازمنا الاستيلاء على مصر للقضاء حقبقة على انكلترا . » وفي 
ه فانتوز من السنة السادسة ( ۲۳ شباط 1۷۹۸ ) كان ووتابرت يسم باراس 
مشروعاً وافقت عليه حكومة الادارة قي ٠١‏ منه ( اذار ) . 

وجرت استعدادات الملة سرعة فائقة وبسرية تامة . وخلال شهرين 
تحمعت فرقة من مه باخرة في طولون واسطول من ۲۸١‏ ناقلة . وكانت الملة 
تقدر ب ٠٠٠۰۰‏ رجل_منهم ۳۸٠٠١‏ من الجيوش النظامية . لقد اصطحب 
بوابرت معه مجلس اركان كبير العدد ويعثة من ۱۸۷ عالاً وفتاناً . 

احرت حملة مصر في 7٠‏ فلوريال من السنة السادسة ( ۱٩‏ ايار ۱۷۹۸ ) . 
وفي + حزيران كان الاسطول امام مالطا التي سقطت بدون اية طلقة . وبمد 
ان تحاشى الاسطول نلسون »> بلغ الاسكندرية واحتلها في ۲ تموز. وزحف 
الجيش مباشرة على القاهرة . وكانت مصر تحت حك البككوات النظري الذين 
تسيطر عليهم ميليشيا امالك مستثمري البلاد. وني 7١‏ قوز تحطمت خبالتهم 
على اقدام الاهرام امام المشاة الفرنسيين الذين شكلوا مربعا . ولكن برنابرت 
لم يستطع مطاردتهم لنقص الخيالة لديه . ودخل القاهرة في 8 تموز . ولكن 
في اول آب ۱۷۹۸ فاجأ اسطول نلسون الانكليزي اسطول برويز الفرنسي 


ممه 


راسا قرب ابوقير فقضی عليه : ونحا منه بارجتان فقط . فاصبحت انكلترا 
دسعة واحدة سيدة المتوسط واصبح بونايرت سجين البلاد التي افتتحها . 
لقد جاءت المغامرة المصرية » على نستى مشاريع بوتابرت الايطالية » 
منعطفاً في تاريخ فرنسا الثوروية . فبذه الم التي جذبت الى البعيد افضل 
جمؤوش الجبورية» بينا يستمر الصراع ضد انكلترا والسلام القاري لم يثبت بعد“ 
لا تتفق مع مصالح الامة . لا شك ان فرنسا الثورة حتى ذلك التاريخ ل تهت 
مطلقا بقضايا الشرق . وانكلترا التي كانت تعتقد نفسها سيدة طريى الهند 
اكتشفت احمية طريق السودس منذ احتلال الكاب في ٠۷۹١‏ . وقلقت تركيا 
ثم روسبا بدورههما . وهكذا انعقد اتحاد من هذه القوى الثلاثة هو اول 
انطلاقة في تشكيل التحالف الثاني . 


- التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ) 

لقد كان تشكيل التحالف الثاني ( نيسان ‏ کانون الأول ۱۷۹۸ ) ره" 
أورويا على ساسة حكومة الادارة الإحتلالية وقد عملت انكلترا طيلة بضعة 
أشبر لتحرتك عدوا قارياً جديداً لفرنسا بدونه لا تستطيع أن تأمل توجيه 
ضربات حاسمة إلا . وقد قدمت هما قضايا الشرق وايطاليا مناسبة لذلك . 

فقضية مصر قر”بت روسيا وتركيا من انكلترا . فأعلنت تركيا الحرب 
على فرنسا في ٩‏ أياول ۹۷۹۸ . وقي روسيا خلف بولس الأول وهو نصف 
مجنون كاترين الثانية . فاستقبل المظالب بالعرش لويس الثامن عشر بعد أرن 
امتلاً حقداً على الثورة وأقامه في مبتو . واستعاد على الأخص سياسة التوسع 
باتحاه المنوسط . وساعده الصراع ضد فرنسا على التفاهم مع تركيا : وهذه 
الأخيرة موجب معاهدة ۲۳ كانون الأول ۱۷۹۸ فتحت له مرافئها والمضايق . 
فدخل أسطول رومي إلى المتوسط واستولى على الجزر الايونية ٠.‏ وف ۲۹ 
كانون الأول ٠۷۹۸‏ عقد تحالف بين انكلترا ونابولي وروسا التي تعبدت 
بالتدخل في ايطالما , 


ان قضمة روما قد أطلقت بالفعل الحرب من جديد في شبه الجزيرة . 
فباجم ملكا ابولي فردينان الثالث وأكثر منه ماري كارولين الخلصة للنفوذ 
الانكليزي » الجهورية الرومانية بتشجيع من نلون . وفي ۲٢‏ تشرين الثاني 
4 استولت جموش تابولي بقيادة الجنرال النمساوي ماك على روما . وردت 
حكومة الإدارة بادىء ذي'بدء باحتلال البيمونت التي اعتبر ملكها شريكا 
مع التحالف . ثم بادر شامبيونه إلى اهجوم وحرر روما واستولى على نابول 
في م كانون الثاني ٠۷۹۹‏ .فارتحل الملك والملكة إلى سيسيليا(صقلية )على ظهر 
البواخر الانكليزية . وأمامت البلاد للنبب . ورغم تعليات حكومة الإدارة 
التي كانت تنوي الاحتفاظ برهيئة للمفاوضات المقبلة فققد انشأ شاءبيونه 
رر ووس د وين كيت وال اکا ضرحت الا أمرها بعد أن 
ترددت > عندما استعد' الروس للتدخل في ايطالئا : فمنحتم مرا على 
أراضبها . واعتاداً على هذه الواقعة أعلنت حكومة الادارة الحرب على النمسا 
في 7١‏ فانتوز من السنة السابعة ( ؟1آذار ١745‏ ) . فعملت في الحال على 
احتلال توسكاط ونقل البابا ببوس السادس إلى فالانس . 

واكتمل التحالف الثاني باشتراك غوستاف الرابع ملك السويد في 
تشر بن الأول ۷۹۹ . وقي هذه الأثناء لم تعقد تعقد أية ل 
ومع ان هذه القوى كانت متفقة على رد فرشا إلى حدودها القدهة فان 
تفاهمها لم يذهب إلى أبعد من ذلك : نمصالح انكلترا زوا تتعارض في 
الاو سط كا تتعارض مصالح الندسا وروسما في ايطاليا . وهمذه المرة أيضاً 
مولت انكلترا التحالف يحبد كبير وفي حين كان الاذطراب العالي يتزايد 
( فقرار بدلات العمل الذي ينم الاضراب برجم إلى ١١‏ تموز ۱۷۹۹ ). 
وحشد الروس على خط الجببة ٠٠٠٠م‏ رجل بنوع ان التفوق العددي انتقل 
إلى التحالف . وفي ربسع ٠۷۹۹‏ أصحت الحرب عام ة بعد أن امتدت 
بشكل مازاید . 


وأشارت جرعة راستات في ۲۸ نيسان ۱۷۹4 إلى صفة الحرب الحتومة 


ه٠‎ 


التي عادت من جديد : حرب أوروبا الأرستوقراطية ضد الآمة الثوروية . 
لقد هاجم الخمالة النءساويون بالفؤوس المندوبين الفرنسيين المطلقي الصلاحبة 
وم يغادرون اأوعر ف اللىل 5 مات اثنان من ثلاثة وحوسب قول سلس : 
د ان رفير الإفناء الفرنسي » كان يدق في العواصم الملكية . ولم تحد حكومة 
الادارة سعوبة في إثارة غضب الشعب . 

فأعلنت فى ١١‏ فلوريال من السنة السابعة ( 5 أيار ۱۷۹١‏ ) : « لم يعد 
الدفاع واجما فقط عن قضة الحرية بل عن قضية الإنسانىة نفا ». 

واتخذت الحرب من جديد طابعا ثوروياً . 


ثالثاً ‏ الأزمة الثوروية الأخيرة (5ؤلا؛ ) 


لقد أعطى السلام القاري بعد كأمبوفورميو »> لحكومة الادارة بعد ازدياد 
قوتها » بعض الاستقرار . فطرحت العودة إلى الحرب وفشل معركة الربيع 
توازن النظام على بساط البحث : من الاندفاع البعقوبي إلى الردة ا لعتدلة 
توصل الوضع إلى انقلاب القوة العسكري في برومير من السنة الثامنة . 


٠۷۹١ الجيش في السنة السابعة ومعركة الربيع سنئة‎ - ١ 
قبل جد الحرب الذي قامت به لجنة السلامة العامة . ولكنه استعاد‎ ۳ 
قا من طابعه الشعبي الذي كان عمل إلى فقده . فقد عادت حكومة الادارة‎ 
في الواقع إلى مبداً النفير العام لتحل” مشكلة العدد : فأقر إلزام الخدمة‎ 
فرو كتبدور‎ ١١ إلى ۵ تشر دا دائًاً بقانون جوردان في‎ ٠١ المسكرية لعمر‎ 
. من السنة السادسة ( ه أيلول ۱۷۹۸ ) الذي قرر التقسيد الستوي‎ 

والإلزام مع ذلك لا يشتمل بالضرورة على الخدم : فن حت الجهاز 
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التشريعي وقاضي الطوارىء عدم دعوة غير القطاع اللازم لإتقام المدد أو 
زيادته . ونظتم القانون التدرج بشكل ديموقراطي : 

«لاستطيم أي مواطن فرنني أن يترشح لرتبة ملازم مالم يخدم 
ثلاث سنوات بصفة جندي او نائب ضابط باستثناء جباز الهندسة والمدفعية 
و كذلك باستثناء الأعمال الخارقة في ساحة الممركة » . 

وفى ٣‏ فاندمير من السنة السابعة ( ٤‏ أيلول ١54‏ ) استدعي Yes‏ 
مسجل . وحدثت دعوات متلاحقة حت قانون ١١‏ مسيدور ( ۲۸ حزيران 
4 ) الذي صهر الطبقات امس في نشاط واحد . والاستعاضة الى نص 
علا قانون ۲۸ جرمينال من السنة السابعة ( ۱۷ نیسان ٠۷۹۹‏ ) ألغيت 
في ١4‏ مسيدور الثاني ( ۲ موز ) . 

ول يتم تطبيق السوق دون صعوبة سبب عدم وجود سحلات مدنية 
صالحة على الاخص ونتيجة للبرب من الجيش . وحدث عجز ڪبير : فمن 
۰۰ مدعو في ٣‏ فاندمير اعتبر ١»...‏ فقط صالحين للخدمة كام 
٠‏ الى المستودعات » و ...74 التحقوا اخيراً بوحداتهم . وم يتمتع 
جْيش السنة السابعة بالتفووق العددي علىالعدو ما كانت ا السنة ا 
واستحال كذلك تجبيزه بشكل لائق » رغم عرض ٠‏ ملمونا من الممتلكات 
العامة للببع : وجاء الجبد متأخراً ولكنه استمر غير كاف . وعرف جنود 
السنة السابعة الخيمون في الدول الدائرة في فلك فرنسا وااستثمرة منذ زمن 
طويل »الادقاع الذي عرفه جذود السنة الثالثة ا السنوي كان عزج 
المحندين والمستثمرين تحت العلم منذ ۱۷۹۳ الذبن يغور: التحوّل الى جنود 
ممتبنين : وهكذا استعاد جدش السنة السابعة ا الشعبي الذي 
امتاز به جيش السنة الثانئة . 

لقد كانت حرب 1944 قارية في جوهرها . فالانكليز اسباد البحر منذ 
أبوقير . وحملة ابرلندا بقبادة الجنرال مبرت ل تشکل في آب ۱۷۹۸ إلا 
بحاولة لم تترك اي أثر . وبدأت العمليات على الارض سطء.وقد اعتمد مخطط 
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المعركة لربيع ۱۷۹١‏ ثلاثة جموش بأعداد خفيفة لمحافظة على هولاندا والررن» 
ونابولي . وكان على جيش الدانوب المؤلف من 46.٠.٠‏ رجل بقمادة جوردان 
أن يزحف على فبينا عن طريق الانيا الجنوبية . وجيش إيطاليا المؤلف من 
٠‏ بقيادة شيرير عن طريق فشيتبا وكارانثيا . وف الوسط يؤمن جيش 
ھىلفىتىا بقمادة ماسينا المواصلات ودد التيرول ويشكل كتلة مثاورة . 
وتبنى النساويون تنسية] حربسا ماثلا : ۷٠٠٠١‏ رجل بقيادة الارشدوق 
شارل في بافيار » ٠۰۰۰‏ بقيادة كراي في فينمتيا و ۲٠٠٠۰‏ في التيرول . 
اما جيش الشرق بقبادة بونابرت فكانت حكومة الادارة تنتظر منه تحويل 
انظار العدو . 

مات المعركة فيالمانيا سيئة . فتراجع جوردان بعد ان غلبه الارشيدوق 
5 ستوكاك في ه؟ آذار ١454‏ وسحب معه في حر كته جيش الرين بقيادة 
برنادوت الذي كان يغطي ميسرته : 

وفي ايطاليا حاول شيرير ان يقتحم مر" الاديج وفشل امام فيرونهوتراجع 
الى الآدا . وأسل القيادة ورو . فدخل حينذاك روس سوفوروف المعركة : 
فاقتحموا مرات الآدا وعلى الاخص في کاسانو ۲۷ نیسان 117944 واجبروا 
مورو على الجلاء عن مملانو ولومبارديا . فانحاز الوطشون الايطالىون والعاقية 
الوحدويون الى المتحالفين واعلنوا العصيان على الفرنسيين بعد أن خذلتهم 
سياسة حكومة الادارة. وبعد ان تجمع جنود مورو في الاسكندرية تراجعوا 
نحو جنوى . وكان جيش نابول في هذه الاثناء بعد ان خلف ماك دوتالد 
شامبيونه في القيادة » يصعد يحبد نحو الشمال فقام سوفوروف يحركة التفاف 
حوله وقطع عليه الطريق : ومني ماكدوتلد بالانكسار في معركة ضارية 
استمرت ثلاثة ايام ( ۱۷ - ١4‏ حزيران ١/45‏ ) على ضفتي تريى . فاد 
أدراجه إلى جنوى . 

وفي سويسرا احتل ماسينا في البدء الغريزون واجتاح فورالبرغ . ولكن 
يعد أن تكشفت خاصرتاه بالخسارة في المانبا وإيطاليا تراجم بدوره . وربح 
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.معرة الآولى في زوريخ عندما هاجمه الأرشيدوق شارل في ؛ حزيران ٩۱۷۹۹‏ 
ولکنه أخلى المدينة لمحتمي وراء اللا يبنا كان الجترال ليكورب يحلو عن 
طريق سان غور ووادي الروس . 

لقد تراجعت المبورية على سائر الجببات ؛ ولكن الحدود الطبيعية 
استمرت سليمة . وفي هذه الأثناء بسرت انقسامات التحالف بعض الراحة 
لحكومة الإدارة لتستعيد أنفاسها . فالنمساويون لا برتاحون لرؤية الروس في 
ايطاليا . وفكر الوزير الأول توغوت بإرسال سوفوروف إلى سويسرا ليخاو 
له الجو في شبه الجزيرة . وعلى الأخص أيقظ الخطر القدرة القومية وأثار 
انتفاضة ثوروية قصوى . 

؟ ‏ بوم ٣۰‏ بريريال من السنة السايعة ( ۱۸ حزيران ۱۷۹۹ ) 

لقد جرت انتخابات السنة السابعة حى قبل الاتكسارات الخارجية في 
مناخ غير ملائم لحكومة الإدارة . فقد عنفت نقمة عامة ناجمة عن المهزال 
الاقتصادي وتفاقت خطورة الضرائب وتنفيذ السّاق . فتمردت الحافظات 
البلجيكية في تشرين الثاني ٠۷۹۸‏ وعاد ملكيو الغرب كذلك إلى التمرد مع 
أن حافظات الغرب أعفيت من النفير الجديد . فكشفت حتكومة الإدارة 
مرة أخرى الخطر المزدوج من الملكيين والفوضويين في نشرتا بتاريخ ۲۳ 
بلوفيوز ( ١١‏ شباط 4 ) : د اا المنتصرون في أوروبا المتآمرة > أا 
الفرنسيون ل ببق للم ما تنتصرون عليه إلا أعداء الداخل » . وحذر فرنسوا 
دي نوفشاتو مذكراً الملاكين : « هل تريدون أن تشبدوا عودة قانون الحد 
الأعلى ؟ » لا ريب انها تكشف في نشسرتها بتاريخ ۱4 فانتوز ( ۲٤‏ ذار ) 
التبديد الملكى : « أيها المواطنون » لا حقد لا ثأر لا ردة على الأخص » . 
ولكنها تحاول بشكل جوهري أن تنعش في صفوف البورجوازية الخوف من 
عودة إلى « نظام ۳ المرعب » : « أا المواطنون من كل الطبقات > إن 
مصلحة واحدة ترحدم لتصرخوا معا : لا فوضى في فرنسا» . 
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ولجأت حكومة الإدارة من جديد إلى وسائل القمم المعتادة : عزل ٠‏ 
وإزسال مبعوثين » وتنظم المعيات المنشقة ما في السارت . وقوي تار 
المعارضة مع ذلك إلى درحة أن فشل ۱۲۳۱ رشحا رسا من أصل ۱۸۷ ه 
ولم تتبدل أكثرية المجلسين من جراء ذلك : نمع أن الأقلسة المعقوببة 
ازدادت قوة » فقد حافظت البورجوازية الترميدورية على أولويتها . وكانت 
ها نهائيا الكلمة الأخيرة في الأزمة التي فتحتها انكسارات ربيع ۱۷۹۹ . 

لقد ارتسم سقوط الإدارة الثانية في جو امحلال حقيقي . فالجبوش تتراجع 
على كل الجبهات فريسة أعظم حرمان من كل شيء وقد فقدت إيطاليا كلبا . 
اللملكيون يعودون إلى حمل السلاح . والتكاليف الضرائبية ترهق كاهل 
الملاكين . وبينا كان انيار الرصيد الحكومي يتسع كانت الصدفة تخدم 
المعارضة : ففي 7١‏ فلوريال ( ٩‏ أيار 4 ) اختار القدر رويبيل ليكون 
المدير المنتهبة مدته» وهو أحز هوم . وني ۲۷ منه ( ٠١‏ أيار ) اختار الشبوخ 
سيبس بديلا له . ومعارضة سيمس لدستور السنة الثالثة ل تكن سر لأحد . 
وبعد أن اسثلم سيبس مهام وظيفته في ۲۱ بريريال ( ٩‏ حَزيران ) أوحى 
بهجوم المجلسين على زملائه يسانده باراس الذي انحاز المه فأعلن المجلسان عن 
دورة انعقاد داعة في ۲۸ بربريال ( ۱٩‏ حزيران 1 وفي المساء نفسه كسرا 
انتخاب تريلبار باعتباره الفا لمادة ١+‏ من الدستور التي تفرض انقضاء 
مہلة سنة بين خروجه من الجهاز التشريعي وانتخابه عضواً في حكومة 
الإدارة . وفي اليوم الثاني حل محله غوهيه وزير العدل للسنة الثانية وهو 
جمبوري متاز ولكنه شخصية من الطراز الثاني . 

وف ۳١‏ بربريال من السنة السابعة ( ١4‏ حزيران ۱۷۹۹ ) عاد المجلسان إلى 
اهجوم على الإدارة . وتزعّم اهجوم برتران دو كالفادوس أحد أعضاء 
المؤتمر الوطني القدامى المعادي للملكية : « لقد حطمتم الروح العامة وکلم 
الحرية واضطهدتم الموريين » وحطمتم كل الأقلام وخنقتم الحقيقة » . كارت 
الجلسان بنوبان الثأر لإهانة فلوريال : « لقد اختار الشعب الفرنسي في السنة 
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السادسة للوظائف العامة رجالاً جديرين بثقته . ولكنك تجرأتم على القول إن 
الإنتخابات كانت ثرة مؤامرة فوضوية. فبترتم التشل القومي ». وتابع بولاي 
دي لامورت : « لقد خضع الجباز التشريعي إلى استعماده مستمر ملك م١‏ 
فر و كتمدور المد الذي فيه نشأت الدكتاتورية » . واتهم ميرلان بأنه 
« رجل النظرة الضيقة واهمة المتقاعسة وال أر الحقير والطموح المحدود » 
ولاريفمامير المدفوع بتعصبه « الى خلق لا اعرف اية ديانة ضحى في سبيل 
إقامتها بكل الأفكار المعبودة وداس بالأقدام كل قواعد الذوق العام » . 

وأجبر ميرلان ولاريفئلبير على الاستقالة بعد أن خذما زملاؤما فاستساما 
في نهاية الأمر . فانتخب في ١و7‏ ميسيدور ( ۱۹ و ۲۰ حزيران ) روجه 
دو كو وهو احد اعضاء المؤتر الوطني المعادي لملكبة والجترال المغمور 
مولان وهو في باریس عرضا ٤‏ مديرين . 

ات ۳١‏ بريريال من السنة السابعة الذي هو يوم برماني اكش منه انقلابا ؛ 
يعتير ثأر الجلسين من الإدارة التنفيذية التي استبدت بها في فلوريال من السنا 
السابقة .وقد اعلن لوسبان بونابرت في مجلس الخسمئة : « أن الجهاز التشريعي 
استعاد المكان الأول الذي يجب أن يكون له في الدولة » . 

وجرى تجديد الجهاز الحكومي وفق ارادة المجلسين » ليس فقط المديريز 
بل الوزراء ايضا : الجترال برنادوت للحربية » كامباسيريس للعسدل > فوشا 
البوليس » روبير لنده للمالية » وهو عضو قد في لجنة السلامة العامة . انه 
تعبين شديد الدلالة : فالمبوريون البارزون قد عادوا الى الحم . وفي الوقت 
نفسه كانت انتصارات التحالف تعرض الجمبورية للخطر . 


م الاندفاع اليعقوبي الجديد والردة المعتدلة 


واجتمعت مرة اخرى الإنطلاقة الثوروية والمنطلبات القومبة . وانقسم 
منتصرو بريريال فا بينهم مع اتحادهم ضد الفرو كتيدوريين : وطبلة شهرين 
تغلب المعاقبة الجدد على البووجوازيين الترممدوريين وفرضوا سماسة السلامة 
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العامة . وبصفتهم من قدامى اعضاء المؤتمر الوطني المغلوبين في انتخابات السنة 
النامسة أمام الملكيين » وقد عزهم الفرو كتبدوريون في فلوريال من السنة 
السادسة»عادوا بطببيعة الخال الى أساليب السنة الثانية وقد جعلوها مشروعة 
يسبب الخطر الحيق بالوطن . واعيدت حرية الصحسافة في ١4‏ ترمهيدور 
(١آب‏ 6 ) فعادت الصحف البعقوبية الى الظبور . وأعيذ فتح النوادي 
وتكاثر عددها . وأههمها جمعسة أصدقاء المساواة والحرية المسمّاة «نادي الماتيج» 
باسم القاعة التي يجتمعون فيا في التوياري . والتأمت في أول جلسة لها في 
۱۸ مبسيدور ( 5 تموز ) وكان أول منظتّم لها درويه رجل فارين وصديق 
بابوف » وحضرها نواب عديدون . وجرفت الأقلمة المعقوببة أ كثرية ا جلسين 
القلقة : فقبلت استنفار الرجال والممتلكات في سبيل مجايبة الوضم الخارجي . 

وطيّقى نظام السّوق محذافيره : فقد أثار قانون ٠١‏ مبسيدور من السنة 
السابعة ( ۲۸ حزيرارتف 144( الذي أضدرة جوردان » نشاط الطبقات 
امس بقامها . وني ١4‏ ميسيدور ( ۲ قوز ) ألفيت الإستعاضة : « جميع 
الذين أرسلوا بدلاء عنم مازمون بالإلتحاق بالجيش بأنفسهم في حالة هرب 
البديل من الجبش أو تسريحه أو دعوته إلى السوق » . 

وجرى تبني قرض اجباري قبمته ٠٠١‏ مليون على المواطنين الميسورين » 
بشكل مبدئي في ٠١‏ مسسيدور لتغطية نفقات السوق . وتنظمت اساليبه في 
٩‏ ترميدور ( 5 آب 17854 ) . لقد اقم حسب تعرفة تصاعدية على دغل 
جمبع المواطنين الذين يدفعون اكش من ٠٠١‏ فرنك ضريبة مسقفات وأكثر 
من ۳٠١‏ فرنك ضريبة عقارية . وتقدر لجنة محلتّفين من المواطنين غير 
الخاضعين للقرض قيمة الدخل ورأس الال الذي لم تطل الضرائب » وقد 
اشارت المادة ۷ على الأخص الى الثروات المكتسبة عن طريق « المشاريع 
والتعبدات والمضاربات » . 

وقي ۲۲ ميسيدور ( ؟1 تموز ) جرى التصويت على قانوند الرهائن » 
وهو يعني حسب رأي أحد نواب الخسمائة « إيقاف تسار النبب وأعراض 
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حرط ملكي الغرب » التى تظبر في محافظات الجنوى والغرب » . ففي كل 
محافظة » اعترف الجباز التشريعي « بكونها في حالة اضطرابات مدنية » 
يحوز للادارة المركزية أخذ رهائن من بين أهالى المباجرين والنبلاء السابقين » 
وأهالي الأفراد « المشهورين بانتاهم إلى تمع الجرمين أو عصاباتهم » » 
والمعتيرين جميها « مسؤولين شخصيا ومدنيا عن أعمال النبب والجرائم المقترفة 
في الداخل بدافع الحقد على المبورية » . وفي حال وقوع جريمة على موظف 
أو عسكري أو مكتسب لمتلكات عامة » على حكومة الادارة ارن تأمر 
بطرد أربع رهائن ؛ وني كل جرية تكون الرهائن مسؤولة بالتضامن ومدنياً 
عن دفع تعويض قدره ٠٠٠١‏ فرنك وتعويض آخر للأرملة ٠٠٠١‏ فرنك ولكل 
من الأولاد ٠٠٠‏ فرنك . فأثار قانون الرهائن معارضة جميم أولئك الذنن 
يشكون من الثورة ؛ أما أولئك الذين كان القانون مايتهم فان القرض 
الإجباري دفع بهم في الوقت نفسه إلى المعارضة : 

ول يتأخر ظهور الردة المعادية للبعقويبة . نمنذ ۲٢‏ ميسيدور » الذكرى 
السنوية ل ٠١‏ تموز أعاد سييس إلى الذاكرة ليحر "ض البعاقبة : « تلك 
الأزمنة الظالمة .. التي اختلطت فيها كل المفاهم إلى درجة ان جميع الذين لم 
يككونوا مكلفين بشيء رمیا أرادوا بعناد أن بأخذوا كل شيء على عاتقهم » . 

وفي ۲۳ ترميدور بمناسبة الذكرى السئوية ل ٠١‏ آب صدر حم جديد 
يشحب « ذاك الإرهاب الذي يكرهه الفرنسون حق » : « كلا !.. ليسوا 
جمبوريين .. أولثك الذين بهذيان إثاراتهم أنضبوا ينابيع الثروة العامة وقضوا 
على الرصيد بالموت وأعدموا التجارة وأصابوا جيم الأعمال بالشلل » . 

وإذا ”قبل الساى على العموم على مضض © فالقرض الإجباري أثار على 
الأخص نقمة البورجوازية الکارى التي نظمت المقاومة السلسة . فهنذ 
١‏ ترميدور ( ۳١‏ تموز ) وحتى قبل القانون الذي ينظتم أساليب القرض 
ذكرت صحبفة البوبليست :. ١‏ ان الناس البوم يحتبدون في إخفاء ثرواتهم 
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بقدار ما كانوا في السابق يتباهون بعرضها وحت المبالغة فا . ٠‏ فتجم عن ذلك 
إنتفاء القرف . والتزم عدد كبير من الناس الإكتفاء بالضروري وعلى الأخص 
الملا كون العقاريرن . وآخرون محاولون بذلك التبر”ب من الضرائب الضخمة 
التي بخشون منها . وهناك بعض الأشخاص يعلنون إفلاسهم ليتوا بؤسهم 
بوضوح أبلغ » . 

فدات ت حملة صحفية لإجمار بو ع اد شاربي الدماء , 
وعاد خوف اللا كين الإجتاعي إلى الظبور وقد أهمته اقتراحات نادي المانيج. 
وفي الذكرى السنوية ل ١4‏ تموز رفع الجترال جوردان تخب « اتبعاث 
الفؤوس ! » . ومنذ a‏ موز ) كتبت صحيفة المونيتور : 
« يقال ان كثيراً من ٠١١‏ س المرتعبين من تلك الخطابات التي تلقى في هذه 
الجعية بدأوا يصرخون : « فلسقط البعاقية وهم يلقون الححارة على القاعة». 

وكثرت الإصطدامات . ولكن المعاقبة aE‏ تحريك المماهير 
الشعبية التي فقدت تنظيمها منذ إلفاء الأقسام وقد أرهقها القمع الطويل مع 
اعتادهم على مساندة الأطر الثوروية الشعبية القديمة من مستخدمين وحرفبين 
وحانؤتدين . فكانوا »> وهم المعزولون دون منېاج اجتاعي محداد » عاجزين 
أمام حكومة تعتمد تعتمد بشكل متين على الإدارة والموليس وعلى فرقة من 
Yee‏ رجل منذ فر و كتندور 


کرس ا 00 قطبعة النعاقبة 3 جات او ا 
۸ و ( ۲٣‏ تموز 1 السشار 0 علق الإرهاب ونيش قوائم الإنهام 


لبا » . وعندما عين فوشه في وزارة البوليس في 1 ترمىدور ( ۲۹ تموز ) 
نام في الحال الى الجلسين تقريراً ه عن ضرورة حماية المناقشات الداخلية في 


إحتّاعات السماسية وحفظبا عن الخارج بكل قوة المهورية » . فرقص مجلس 
افسمائة التقرير . وفي ۲٢‏ ترميدور ( ٠۳‏ آب ) أغلق فوشه النادي . ولم 
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تحدث أية ردة فعل . ومع ذلك ساعد الخطر الملكي والإنكسارات العسكرية» 
المعاقبة على الإستمرار في التيار . 

وانفحرت الثورة الملكنة في ١4‏ ترممدور (هآب ) في غارونا الملا . 
وصمدت تولوز بعد ان كانت مہددة : لقد كانت إدارة المدينة في أيدي 
دعاقة . وانتشر الخبر في باریس في 7١‏ ترميدور ( ۱۳ آب ) : وفي الحال 
اجا المجاسان التفتيش النزلي لمدة شهر » د لإيقاف المهاجرين والنهابين والقتلة 
واللصوص » واندحر المنمردون في مونتريو في ۴ فروكتيدور ( ۲۰ آب ) . 
وعادت الاضطرابات في الغرب خلال الصف . 

وظبر آخر هجوم يعقوبي بمناسبة الانكسارات العسكرية . ففي إيطاليا 
اندحر جوبير وقتل في ۲۸ ترميدور ( ١6‏ آب ۱۷۹۹ ) . وي هولاندا انزل 
الاتكليز في هملدر -جدشا قوامه ٠‏ رومي في ٠‏ فروكتيدور ( ۲۷ 
آب ) . وبدت الجهورية عرضة للتبديد على حدودها کا في ۱۷۹۳ . فاقترح 
الجنرال جوردان في مجلس الخسمئة في ۲۷ فر وكتبدور ( ١‏ أيلول ) إعلان 
الوطن في خطر . وأوضح وهو برسم لوحة الاخطار التي يرى انما تحدق 
بالبلاد : 

« ايطالنا تحت النير » وبرابرة الشمال على ابواب فرنسا وهولاندا محتلة 
والأساطيل اسامتما الخيانة وهيلفيشا مجتاحة » وعصابات الملكبين » تستسل 
لجبع حوادث التطرف في عدد كير من الحافظات والمبوريرن متهمون 
بألقاب ارهاببين ويعاقبة . حركة بسيطة ويدق نفير الملكية فوق كل اراضي 
الوطن الفرنسى » . 

وأثار اقتداح جوردان موضوع جدل غاضب » فباجمه لوسيان بونايرت 
متا انه من « الأفضل توسبع سلطات حكومة الادارة الدستورية على 
التعرض للانجرار خلف قوة ثوروية ». 

وبذلك طرحت المشكة الحقيقبة على بساط البحث : ينيغي لمواجبة 
الخطر إما الاعقاد على الشعب كا في السنة الثانية أو تقوية الجهاز التنفيذي . 
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وكان دونو حاسما : إنه يخشى « العودة إلى نظام ۱۷۹۳ » . فرافض الاقتراح 
في البوم الثاني ب ۲۲۵ صوتا مقابل ۱۷۱ . وفى ۲ فاندمير من السنة الثامنة 
۲٤ (‏ يلول ) عمل غارو ( من الجيروند ) على إصدار قرار في مجلس 
الجسمئة بفرض عقوبة الاعدام على كل من « يقترح أو يقبل شروط صلح تبغي 
المساس بسلامة أراضي المبورية الحالية » . وكان بذلك أقصى نجاح للبعاقبة : 
وني هذا التاريخ كان الوضع الخارجي قد عاد إلى الاستقرار بانتصارات 
حاسعة . 


- حملة صیف ۱۷۹۹ 

لقد بدأت الملة سيئة . إِنما تمت استعادة الاعتبار بسرعة سلا انقسام 
القوى المتحالفة . ففي ايطالما باشر جوبير اهجوم دون انتظار وصول سوش 
شامبيونه عبر البيمونت . وقتل في بدء المعركة في نوني في ١١‏ آب ۱۷۹۹ 
وكسر روس سوفوروف جدشه . فضاعت بذلك ایطالما. وکان توغوت الوزير 
النمساوي الأول ينوي الاحتفاظ بها : فناور لكي يتخلص من الروس . 

وني سويسرا كان ضد ماسينا تماوير الأرشدوق شارل وجيش 
كورساكوف الروسي الذي استولى على زوريخ وعلى خط اللما . فأصدرت 
المتكومة النمساوية أمراً إلى الأرشدوق ثارل لبغادر سويسرا كي ينتقل 
إلى مايانس بعد ان قلقت من الانزال الانكليزي الروسي في هولاندا. وفي ١١‏ 
أيلول توجه سوفوروف كي ينهم اليه. وقبل أن يستطيع الجيشان الروسيان 
تنفيذ التحامه) كسرها الفرنسيون منفصلين . واستولى الجنرال لسكورب على 
سان غوتار وعلى وادي الروس . وہنا كان يوقف سوبوروف »2 كان ماسينا 
باجم كورساكوف المعزول والحاصر في زوريخ ويحيره على عبور الرين من 
جديد : فكان انتصار زوريخ الثاني ( ۲۰ - ۲۷۲ أیاول ۱۷۹۹ ) . وني هذه 
الاثناء كان سوفوروف محجتاز سان غوتار وبرد جموش ليكورب على اعقابها . 
ولكنه سرعان ما اصطدم بحيش فورتيه يسانده ماسيئا . فارتد على الجترال 
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. موليتور الذي كان مسيطراً على وادي اللنث ٠‏ ولا لم يستطيع الاستيلاء على 
الممر تراجع منسحبا الى فورالبرغ . وعادت-سويسرا من جديد الى سبطرة 
الفرنسان . فغضب بولس الأول واستدعى جيوثه الى روسيافي ۲۲ 
تسرين الأول . 

في هولاندا فشل الانكليز والروس الذين نزلوا في ۲۷ آب . وانكسر 
دوق يورك الذي بدأ المجوم » أمام جيش برون في برجن في ١١‏ ايلول 
4 وفي كاستريكوم في ٩‏ تشرين الأول . وني ٠۸‏ وقم اتفاق الجلاء 
في ألكار . 

وفي اوائل خريف ۱۷۹۹ اذا كان هجوم التحالف محطما والحدود سالمة . 
وام یکن لبونابرت , وجيشه في مصر اي دور في هذا النجاح . على العكس 
تماما لقد فشلت محاولة جر" المدو الى الشرق . 

لقد نحم فشل الملة المصرية عن اتكسار أبوقير . لقد وقعت الجبوش 
الفرنشة في مأزق . واستبق بونابرت اهجوم التركي فزحف على سوريا £ 
شباط ۱۷۹٩‏ . وبعد ان انتصر في جبل طابور فشل امام أسوار عكا التي 
کان الانكليز يساندونها من البحر . فاضطر ان يأمر بالانسحاب الى مصر 
۰ أيار وكان الانسجاب قاسياً . وف هذه الاثناء كان الانكليز ينزلون في أبي 
قير جیشا تر کیا متمركزا في رودس : فسحقه بوتابرت في الى قير نفسها 
في ۲٣‏ قوز 1/45 . ومع انه منتسر فلم ينقطع عن كونه اسيراً في البلاد التي 
افتتحہا مع جيش اضعفه المناخ والحرب . ولا حم ان الوطن في خطر ترك 
القيادة لكليبير وغادر مصر سرا في آب مع بارجتين . ونزل في فر حوس في 

١‏ فاندمير من السنة الثامنة ( ٩‏ تشرين الأول 14٩‏ ) بعد ان نحا من 
المدمرات الاتكليزية . 

وبعد ان زال الخطر الخارجي ا كلت الردة الممتدلة انتصارها . ففي ۲ 
برومير ( 4؟ تشرين الأول) رفض مجلس الشوخ اقتراح غارو الذي يدعو الى 
فرض الاعدام على اولك الذين يقباون اقتراحات تمس سلامة الاراضي 


Ge. 


زفت 


الفرنسية . وهناك حدث اكثر دلالة ايض : لقد عاد مبدأ القرض الاجبارى 
الى بساط البحث . وفي ١١‏ برومير في مجلس المسمشة طلب نائب مغمور 
تقريراً عن هذا القرض « التصاعدي الاعتباطي » . وكات مقدراً لانقلاب 
۸ برومير ان يعد الاطمئنان الى نفوس الملاكين نائيا . 


رابعاً ‏ 18 برومير من السنة الثامئة 


٩ (‏ تشري الثاني ۱۷۹۹ ) 


لقد وصل بوتابرت الى باریس في 4؟ فاندمير ( ١5‏ تشسرين الاول ) بعد 
ان نزل في فريحوس في ۱۷ منه ( 4 تشرين الأول ) . وفي ۲۳ فاندمير 
كتيت صحبفة « رسالة العلاقات الخارجمة » : « ان نزول بوتابرت في فرنسا 
هو احد تلك الأحداث التي تسمع خبرها مراراً عديدة ولا تصدقه ». و كتب 
« المونيتور » في البوم نفسه : « ... لقد سكر الجيم . فالتصر الذي برافق 
بونابرت دان سبقه هذه المرة وهو يصل لكي يضرب التحالف الحتضر الضربة 
القاضة » . 

كان الرأي العام برى في بونابرت رجل سلام كامبوفورميو ومن يستطيع 
ان بفرض السلام من جديد على اورويا . في الواقع ابتعد خطر الغزو بفضل 
اتتصارات سويسرا وهولاندا : فقد انتبت المعركة . فلا يستطيم بوتابرت أن 
يتسم قيادة عليا قبل الربيع المقبل . ولا ' برد ان بترك لحكومة الإدارة 
شرف إعادة توطمد السلام بدون مساعدته »> ثقرب من انصار انقلاب كان 
سييس روحه الموحية . 


١‏ - الخوف الاجتاعي وإعادة النظر 
لقد انتقلت المعضة السياسية في الواقع مع اصداءًا الاجتاعية الى المستوى 


وين 


الأول . فبعد ان دفع الخطر استمر كل شيء معلقا . والحرب الخارجية 
ما زالت مستمرة وسوف تستعاد في الرببع . وعادت الحرب الأهلية من 
جديد . ففي ۲۲ فاندمير ( 14 تشرين الأول ) استولى ملكو الغرب على 
مانس ثم على تانت ولكنهم طردوا منها سريعاً . ولكن التلبه ذو مغزى . 
ففي ربيع السنة الثامنة ستقع انتخابات من جديد : فإما نجاح ملكي وإما 
نجاح يعقوبي » ويمكن ان يعود الاستقرار الحكومي الى بساط البحث مرة 
أخرى . وكار: قلب الخلاف دستور السنة الشالئة : لا اساسه الذي يعتيد 
الباوغ والكفاءة المالية بل لببراليته وتوازن السلطات فيه وعلى الاخص تجديد 
ثلث الحلسين السنوي . وقد حلت حكومة الادارة بعد فرو كتيدور المعضلة 
باقامة د كتاتورية ولبدة . والانتخابات السنوية تعمد كل شيء الى ساط البحث 
من جدید والمهم جعلما أقل تواتراً : وهذا ما طالب به منذ ما بعد ۲۲ 
فلوريال دونو مع انه أحد واضعي دستور السنة الثالثة ولكنه تعب من ترد”د 
النظام وقرف من الرجوع عنه ومن إلغاء الديموقراطية . وكان الابديولوجمون 
حول دونو ومنظمتهم العشرية الفلسفية يعبرون عن المشاعر نفسها. ومنذ ريسع 
السنة الخامسة ( ۱۷۹۷ ) نشر بنجامان كونستان كتابه «الردةات السياسية» 
يطالب فبه «بقوة الحكومة واستقرارها» اللذين وحدها « يضمنان للمواطنين 
سلامة اشخاصهم وعدم المساس بملكياتهم » . وكانت مدام دي ستال تشاطره 
بالطسع.هذه النظرة . واخيراً اتضح ان سيبس الرأس الدستور الممتاز يمل 
الى اعادة النظر , واستمر مبدأ السبادة القومية مطلبا لا يتدانى البه الشك : 
فالىورجوازية الترميدورية لا تستطبع ان تعدل عنه دون ان تنكر ذاتها 
وتدخل في لعسة معتنقي الى الالهي . فالمهم اذأ التوفيق بين متطلبات 
السلطة التنضذية المستقرة والقوية : فتخسّل سيس الاستعاضة عن الانتخاب 
بالاختيار الذي يتاز به دستور السنة الثامنة . وقد لجأ الترمسدوريون وجماعة 
الادارة بمخيث الى هذه الوسيلة بواسطة قرار الثلثين وعليات تطبير 
فرو كتبدور وفلوريال. إن دستور السنة الثامنة يبدو في كثير من النقاط و كأنه 
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نتمحة خبرة حكومة الادارة الدستورية . 

إن المظاهر الاجتاعية لشروع البروميري هي المسؤولة عن سبولة نجاحه: 
فلم يكن باستطاعته أن يبلغ هدفه لو لم يستجب لتطلبات العناصر السائدة في 
امجتمع الجديد . لقد کرس الترمىدوربون الازدمار الاجتاعي وسلطة 
البو رجوازية المحافظة السياسية . وجاءت حكومة الادارة فحافظت عليها 
غير أنه في السنة السابعة بدا الاندفاع المعقوبي كأنه يهدد امتبازات الملاكين. 
فعاد الخوف الاجتاعي إلى الظبور » ومنه تنكون لمة إعادة النظر . 

فثمة فئتان من امجتمع المديد الذي ولدته الثورة تتطلعان بشكل خاص 

إلى الحدوء والاستقرار الاجناعي . 

فالقرويون الملاكون أولاً يبغون العمل بسلام دون أن يتعرض النظام 
للإضطراب بسبب أعمال الب التي تتكرر دون انقطاع . فقد ثبت عداؤم 
نحاولات التغبير الي تهدد متمم الحادىء ملکتم 4 بواسطة إعادة ضرسة 
العشر والمحقوق الاقطاعية وإعادة النظر في بيع الممتلكات العامة . وكذلك 
م مخشون اندفاعا شعسا لا يمكن الا أن بحر معه الفوضى ويعد لعودة القانون 
الزراعي »؛ وتقسم الممتلكات . كانوا على الاستعداد للالتحام بالنظام الذي 
حمسا من هذين الخطرين . 

كانت بورجوازية الأعمال من جبة أخرى ترى انطلاق مشاريعها متعطلاً 
بسبب عدم استقرار النظام وإطالة مدة الحرب . وكانت المساواة الضرائبية 
التي يبغي القرض الاجباري ارجاعما » تبدو لها وحشا مرعما وقانونا زراعياً 
حقيقياً . كانت تتطلع إلى نظام سيامي قادر على حماية مصال حا وتأمين 
حقوقها تهائياً والسماح ها بزيادة جهدها في تجديد الاقتصاد . فالقروية TL!‏ 
وبورجوازية الأعمال تألفت منها القاعدة الاجتاعية للنظام القنصلي ثم 
الامبراطوري . ومن صفوفها شرج جوهر الأعيان . 

إن إعادة النظر في دستور السنة الشالثة كانت ملحوظة في الفصل 
الثالك عشر : وهي عملية سالفة التعقيد تفرض تصويت العلسين ثلاث مرات 
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مسالمة » واجمّاع « مؤعر إعادة النظر » ويمتد. سيرها طبلة تسم سئوات . 
والتفكير في تطبيقها مستحيل . بقي ' الانقلاب » وقد مم عليه سييس . 
فلذلك لزم كا في 14 فروكتبدور الاستعانة بالجيش لفرض الآمر على اكثرية 
الجلسين مع فارق كون الأكثرية في السنة الخامسة كانت ملكية ينا هي في 
السنة الثامنة جمهورية . وأبدى الجنرال جوبير قبولاً لدى استمزاجه في أمر 
قبادة العملية : ولكنه قتل في نوفي ١١‏ آب ١744‏ . فتحول سييس إلى 
مورو ولكنه تردد. وبرئا كانت تجري هذه الأحداث نزل بونابرت قي فرنسا. 
وأغلب الظن أن مورو أعلن لسديس : « هوذا رجلك » . وقي الواقع كل 
شيء يشير البه : فاضيه البعقوبي يمكن أن بوم الآخرين > ونفوذه وطموحه 
أيضا وفقدان وخز الضمير لديه » ووضعه المتأرجح الذي وضع نفسه فيه 
بمغادرة قبادته في مصر بمحض إرادته . 

وجرت استعدادات الانقلاب بسرعة . فعمل تاليران صلة وصل بين 
بونابرت وسيس . ومن المدراء الآخرين كان باراس محايداً وموافة؟ » وروجه 
دو کو يتبع سيبس كظله.وجرى تأمين رئيس مجلس الشبوخ الحركة.وفي مجلس 
الحسمئة انتخب لوسيان بوتابرت للرئاسة في أول برومير ( ٠7‏ تشرين الأول 
5 ) . وجرى تقد الأموال على الأخص عن طريق المتعهدين الى الجيوش 
الغاضية من القانون الذي انتزع منها في ۷ برومير ( 74 تشرين الأول » حق 
اولوية القبض من صناديق الخزينة . وربط المتآمرون بمهارة بين فكرة السلام 
العام وبين فكرة التبديل الدستوري . واكثر من ذلك استخدموا الاوف 
الاجتاعي لكسب الجلسين وفرض انفسبم على البورجوازية : وألقى مرة 
أخرى شبح ارهاب المساواة » الرعب في صفوفها بشبادة مدام دي ستال 

لقد كتبت صحبفة « المونيتور » الر>مية في ١4‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) : « لقد بلغنا وقتا لم يعد مكنا لنا فيه ان نسترجم شيا » لا الحرية 
ولا الملكية ولا الدستور الذي هو ضامن الاثنتين » . 


رن 


وذكرت « بأن قانون القرض الاجباري الاحتالي قد حمل الخراب إلى 
مالمتنا » كا سبب لنا قانون الرهائن الجرب الأهلية وان قسما من دخل السنة 
الثامنة التهمته تعبئة الجبوش » ونضب كل رصيد » . 

ان شبح السنة الثانية كان يقض مضاجم البورجوازية : فبي تنوي أيعاده 
إلى الأبد . 


؟ ‏ الانقلاب 


في 14 برومير ( ٩‏ تشرين الثاني 1١1795‏ ) دعي مجلس الشيوخ الى الاجمّاع 
فى الساعة السابعة صباح] . وقد تجممت فرق من الجيش في التوياري بحجة 
التفتيش . ويامم نة مراقي القاعة الذين كان دورم هنا حاسما »كشف ناب 
مغمور عن مؤامرة غامضة (« المثآمرون .. لا ينتظرون سوى إشارة ليرفعوا 
خناجرم على أعضاء التمثيل القومي » ) . وفي اليوم الثاني كانت « المونيتور » 
أكثر دقة وأوسع خبالاً فأشارت إلى مشاريع البعاقبة « لقلب اللمجلسين 
إلى مؤمر وطني وإبعاد غير المرضي عنهم وتسلم الحم إلى لجنة سلامة عامة ». 

صوت الشبوخ على نقل الجلسين إلى سان كلود ک) تحيز ذلك المادة ٠١9‏ من 
دستور السنة الثااشة . وكلف الجنرال بونابرت « يتنفيذ القرار الحاضر » 
ووضعت جوش باريس تحت أوامره : وهذا إجراء غير قانوني صادر عن 
حكومة الإدارة وليس عن مجلس الشيوخ . ولم يكن في مقدور حكومة 
الإدارة التي جردت على هذا النحو من كل سلطة ( حتی حرسها أصبح تحت 
قمادة بوثابرت ) إلا أن ترضخ م للأمر . فاستقال باراس واعتزل في أرضه في 
غروبوا . واستولى على مولان غضب لا جدوى له . فواضع تحت الحفظ لدى 
مورو وكذلك غوهيه إلى أن قدما استقالتها . وقد حددت « المونيتور » 
معنى اليوم قي ١6‏ برومير : « لقد جرى الحديث عن تقرير يقوانين القرض 
الإجباري » وعن الرهائن وعن تسكير قائة الباجرين 2 

وفي ۱۹ برومير ( ٠١‏ تشسرين الثاني ۱۷۹۹ ) افتنتتحت فتلتحت جلسة الجلسين في 


يفف 


سان كلود حوالي الساعة الواحدة بعد الظبر ٠.‏ وكان بونابرت قد جمع من ؛ 
إلى ه آلاف جندي حول القصر . وفي مجلس الشبوخ طلب الثواب المتغيبون 
البارحة » إيضاحات وأثاروا الشك في حقيقة المؤامرة . وني مجلس الخسمائة 
الذي برأسه لوسبان بونابرت فرض اليسار منذ بدء الجلسة تحديد قسم الأمانة 
للدستور بالنداء على الأسماء من مقصورات المجلس العليا . وبدا ان القضة 
سبطول أمدها . فتدخل ونارت . 

ففي مجلس الشبوخ دافع عن إخلاصه الجمهورية ودفع عن نفسه تهمة 
« إقامة حكومة عسكرية » واتهم مجلس المسمائة الذي يضم رجالاً يريدون 
إرجاع المؤتمر الوطني واللجان الثوروية والمقصلة » . وهدد المعترضين بتدخَل 
رفاق السلاح الشجعان ( « الذين أرى حرابم » ) . أمسا الدستور الذي 
«انتلبكت حرمته ثلاث مرات » فلم يعد له وجود وكذلك « ل يعد لحكومة 
الإدارة أي وجود » . ثم أعطاهم هذا الوعد : « حالما تزول الأخطار التي 
منحتني هذه السلطات الخارقة سأتنازل عن السلطة » . 

وظهر بوتابرت في مجلس الخسمئة بحمط به الفدائبون وضباط القيادة . 
فوقفت امعية في الحال : ليس من حقه الدخول اليبا دون أن توجه اله 
الدعوة . وأخذه النواب من ياقته وتجاذبوه . وارتفع الصراخ : « هذا خروج 
على القانون ! فليسقط الدكتاتور ! » فسحب الجنود بوتابرت الى الخسارج . 
وتنابع النقاش في جو من الفوضى . وحاول لوسمان عبثاً أن يدافع عن اخيه 
وجاءت فصيلة من رماة القنابل تختطفه من القاعة بأمر بونابرت . وتردد 
الجنود وعلى الأخص حرس الجلس . فاعتلى لوسيان جواداً وخطب فيهم 
واتهم أقلية من « مثلي الخنجر » حاولت. اغتبال جنر الها وهي ترهب الأكثرية. 
وانتبى باقناعهم . فتزعزع الجلود ودخلت كوكبة يقودما مورا ولوكلير 
بكامل عدتها الى الأور انميري وفرقت النواب الذين خرجوا وهم يصرخون : 
تحبا الجهورية ! 1 

وانتظمت القنصلية المؤفتة في المساء نفسه بأكثرية مجلس الشيوخ واقلية 


كرك 


مجلس الخسمئة . وقرروا انه لم يعد وجود لحكومة الادارة وابعدراعن 
التمشل القومي ٠۲‏ ائباً « يسبب تطرفهم والخالفات التي حملوا وزنها 
باستمرار » . ونشأت لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سبيس > وروجه 
دو کو وبوتابرت قناصل الجمبورية الفرنسية »2 وهم يتمتعون بكامل السلطة 
الإدارية . وحلت محل الجلسين لجنتان كل واحدة من ۲۵ عضواً مبمتببما 
التصودت على القوانين التي يقدمما القناصل وتحضير إعادة النظر في الدستور . 
وقد كان هدف الدستور وجب المادة ١١‏ « تكريس سيادة الشعب الفرنسي 
دون أي انتهاك » ووحدة الجمبورية دون انقسام > والنظام التمشلي » وفصل 
السلطات والحرية والمساواة والأمن والملكية ». 

وفي ختام الجلسة ألغى الشيوخ الإجراء الذي كارن يقلق المتعبدين حول 
ملكيتهم لمدفوعات الخزينة . وأقسم القناصل المؤقتون الثلاثة اليمين وعادوا 
الى باریس . 

وأشارت « المونيتور في ۲۲ برومير ( ١4‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹ ) الى لوحة 
مظلنة في باريس تعبّر جيداً عن تطلعات البورجوازية في اليوم الثاني للانقلاب: 

«داث فرنسا تريد شيثا عظيما دانم . فعدم الإستقرار أضاعبا وهي 
تتوسل الشات . انها لا تريد الملكمة فقد حكت علا . ولكنها تريد الوحدة 
في عمل السلطة التي ستسبر على تنفيذ القوانين . وتريد جهازاً تشريعيا مستقلآ 
ورا .٠‏ وتريد أن يكون مثلوها محافظين هادثين لا يجددين فوضويان . 
وتريد في النباية أن تقطف مر ة عشر سنوات من التضحيات » . 

كات الم إقفال باب العهد الثوروي تبائيا وينبغي أن يلي الثبات عبد 
المليلة » وأن تستقر على اسس نهائية اولوية الملاكين الاجتاعية . وفي ذلك 
بقع برومير تماما على خط ترميدور و ۸٩‏ . 


ولكن البورجوازية م تعدل عن ممارسة الحرية شرط أن تكون لمصلحتها 


غم - ريخ الثورة الفرنسية ۹ 


وحدها مع انها تنوي تقوية الجهاز التنفيذي وإعادة الوحدة الى العمل 
الحكومي 5 ولكن الحادث سخر من حسااباتها . فالنظام الإستيدادي الذي 
أراد البروميريون إقامته تحول بشرعة لصلحة سلطة بوتابرت الشخصية , 


م٠‎ 


خاتمة 


الثورة 


لقد دقت ساعة الاستقرار النبائي مع برومير بعد أن جرى الركض 
وراءها عشا حتى هذا التاريخ . والحقيقة الجديدة € تمنتها بورجوازية سنة 
م ما تزال بعبدة في كثير من النقاط .عن الاستحابة لرغائيها . فا مجتمع 
ما بزال في حالة غليان والتسلسل الاجتاعي الجديد م يتضح بعد . ورغم جهد 
حكومة الادارة الاصلاحي استمرت المؤسسات أغلب الأحمان عدية الفاعلية 
واعادة التنظم الاداري ناقصا . وباستطاعة الحرب المستمرة أن تعيد طرح كل 
شيء على بساط البحث . على أن الجوهر قد تم الحصول عليه : ارن سيطرة 
الأعبان الاجتّاعية المؤسسة على الملكية م تعد موضوع بحث رغم الخوف 
الشديد فى صف ۱۷۹4 . اجتاعبا لقد انتبت الثورة تماما منذ ربيمع ۱۷۹۰ 
وتم سحت الثورة الشعبية الباريسية . فالمرحلة القنصلية تشكل الخاتة 
الضرورية للمأساة الثوروية من وجبة النظر المزدوجة في الاستمرار الاجتاعي 
والتكلة الدستورية , 

ومع أن عمل الثورة ما زال ناقصا فانه يبدو عظيماً وذا أهمة يستحيل 
تقديرها في مصائر فرنسا والعالم المعاصر . لا شك في أن الجتمع البورجوازي 
بفرضه نفسه على اوروبا وعلى العام مدين بذلك بشكل جوهري إلى انتصار 
الاقتصاد الرأسمالي . وتنوتعت أساليب هذا الفتح وفق المميزات القومية . 
فمنذ ما قسل ۱۷۸4 حملت ثورات انكلترا والولابات المتحدة البورجوازية 
الأنفلوساكسونية الى الحم وتلك سوابق لا يمكن اهمال تأثيرها . على أن 
اتساع صراع الطبقات وبريق تحربة المساواة في السنة الثانية أضفيا على الثورة 
الفرنسة اة مختلفة كل الاختلاف . 

فقد أخلت المكان امام الرأسمالية وعجّلت بتطورها عن طريق هدمبا 


ون 


للبنى الإقطاعية واعلان الحرية الاقتصادية . ومن جبة أخرى ايجبرت مقاومة 
الارستوقراطية والحربان الأهلية والخارجية البورجوازية الثوروية على السير 
في عملية هدم الجتمع القدمم حت النهاية . ولكي قوسد الطبقات الشعبيسة 
اضطرت أن تضع في المستوى الأول مبدأ المساواة في الحقوق الذي لم تلجأ 
اليه أو إلا مقاومة الارستوقراطية بنوع أن عمل الثورة الفرنسية يعرض في 
تسلسله الزمني مشاهد متناقضة تزيد من بريقها وأهميتها . فالثورة في اساس 
الجتمع البورجوازي والدولة البورجوازية : ولكنما رسمت في السنة الثانة 
ملامح دولة ديموقراطة وجتمع يتمتع بالمساواة . وهي تستمر ثورة المساواة 
البورجوازية والوحدة القومية : ولكن نظام السنة الثانية حاول أن يتخطى 
هذه المساواة الشكابة وأن ينح الوحدة محتوى اجتاعيا مزج حقيقة الطبقات 
الشعبية في صلب الأمة . انها حاولة فخمة صارت الى الفشل بسبب متناقضاتها 
ولكنما فاضت على العالم وليس صداها بقريب من الانطفاء . 


oft 


اولاً امجتمع الجديد 


لو حاولا وضع ميزان تقييمي للثورة الفرنسية مع اخذنا بعين الاعتبار 
وحدة الصراعات الاجتّاعية العسقة خلال حقبة وهما١-4ولا١‏ وكذلك 
تعقيد الجتمع القدم واهمية التيارات الثوروية الشعسية لتحققنا مدى تعارض 
كل تخطيط مع الحقيقة . فالثورة بقيادة البورجوازية دمّرت نظام الإتقاج 
القدم والعلاقات الاجتاعية الناجمة عنه . لقد حملت الخراب الى الطبقة القدية 
المسيطرة أي الارستوقراطية العقارية ( وما زال الأمر يحتاج إلى تعبين المدى 
الذي بلغته ) . ولكنبا حملت الدمار في الوقت نفسه بواسطة التضخم النقدي 
على الأخص » الى اجزاء البورجوازية التي بألقاب . تلفة كانت مندمجة في 
مجتمم النظام القدم . ومن جبة ا ان أمنت انتصار الاقتصاد 
الرأمالى بفضل الحرية الاقتصادية»عجّلت بفروق متنوعة بإنحطاط المجموعات 
الاجتاعبة المرتبطة بنظام الانتاج التقليدي دون ان تستطيع الرأسمالية مع 
ذلك أن تفرض نفا بطريقة 'مقنعة وعلن الأخص في مجال الانتاج الزراعي . 

١‏ - دمار الارستوقراطية الاقطاعية 

لقد لاحقت المورجوازية الثوروية دمار الارستوقراطة العقارية وامتمازاتهاء 
ساعدها القرويون والثوار الشعبّون الوطنيون بضراوة تضاعفها المقاومة . 

فانبارت قاعدة الارستوقراطية العقارية يسبب إلغاء الحقوق الإقطاعيسة 
والعشور ومن جراء بيع الممتلكات القومية . 

لقد كانت الحقوق الإقطاعية تشكل مداخيل شبيدة التنوتع ولكنها ليست 


زيوك 


مبملة . فكثير من الاسر النسة كانت تحصل منبا على قسم مہم من موارد 
رزقبا . لقد ألغيت الحقوق الشخصية التي عنبا ينجم استقلال القرويين في ليل 
۽ آب وكذلك العشور . والحقوق التي كانت تررح الاراضي تحت ثقلبا 
أعلنت في بادىء الأمر انها قابلة للشراء في ١١‏ آذار ٠ ۱۷۹١‏ وألغت المعية 
التشسريسة اله شراء » إلا في حال تدع وثيقة ملكية أصلية » فبا مختص بالحقوق 
العريضة في ۱۸ حزيران ۱۷١۲‏ وتجميع الحقوق في ١‏ آب التالي . وأخيراً 
أزالها المؤتمر الوطني دورن رجعة في ۱۷ حزيران ۱۷۹۳ وأمر يحرق الوثائق 
الإقظاعسة . ١‏ 

وحمل بيع الممتلكات القومية ضربة قاصة أيضا للأرستوقراطية . أما 
منذكات الإكليروس وهي متلكات قومية في أصلبا الأول فقد وضعت تحت 
تمر “ٌف الآأمة منذ 7 تشئرين الثاني 4 . وزالت الاستثناءات بعد ٠١‏ آب : 
فة د صودرت على التتالي متلکات الأوقاف ( ۱٩‏ آب ١/4١‏ ) ومتلکات 
رهيائية مالطا ( ١9‏ أيلول ۱۷۹۲ ) ومتلىكات المعاهد ( م آذار 1۷4۳ ) 
ومؤسسات الخدمة الاجتّاعية ( ۲۲ ممسيدور من السنة الثانية  ١١‏ قوز 
4 ) . ووضعت متلكات المباجرين وهي متلكات قومية من الأصل 
الثاني تحت تضرف الآمة في ٩‏ “شاط ۲ بقرار جرى تصديقه في .م آذار 
التالي . وتفرر بيعها في ١٠‏ توز ۷۹۲ . وتناقص إرث النبلاء العقاري أيضاً 
باستنجاع الأملاك العامة التي استولى عليها الأسياد وبواسطة تشرييع الوراثة 
الجديد . ففي ٠6‏ دار 1۷4 ألمت المعسة التأسيسة نظام » القرعة 3 الذي 
كارى محصل منذ ثلاثين سنة في الأملاك العامة. وني ۲۸ آب ۱۷۹۲ اعترفت 
الجعمة التشريعية للبلديات بملكية الأبوأر . وقي موضوع الارث تسدّب الحق 
الجددد بتحزئة ا موروثات . فألغى قرار ٠١‏ آذار 194٠‏ « حقوق السكورة 
والذكورة .... والقسمة غير المتساوية بسبب صفة الاشخاص » . ونص 
قرار ۸ نيسان ٧۷٩١‏ على الاقتسام المتساوي في الآرث بدون وصية . 
وصدقت القوانين الجبلمة في ه برومير و ١۷‏ نمفوز من السنة الثانية ( ۲٣‏ 


٦ 


تشربن الأول ۳ و 5 كانون الثاني ٠۷۹4‏ ) التساوي ف الاقتسام.. 
فصاحب الوصية لا يستطيع أن يتصرف إل بعشر املاكه إذا كان له ورثىة 
في خط مستقم » وبالسدس إذا لم يكن له ورثة إلا في بابين ولمصلحة غير 
الوارثين فقط . وفي ؛ حزيران ۱۷۹۳ قبل المؤتمر الوطني إشراك الأولاد. 
الطبيعبين في اقتسام أملاك والديهم . وقد منحهم قانون ١١‏ برومير من السنة 
الثانية ( ؟ تشرين الثاني ١0‏ ) حصة مساوية لحصص الأولاد. الششرعين . 
وكات هذه القوانين مفعول رجعي اعتباراً من ١١‏ تموز ۱۷۸۹ . على أن 
المؤتمر الوطني الترميدوري ألغى المفعول الرجعي . 

وقد أصيب الأشخاص کا أصبيت المتلكات . ودورى أن نشير هنا إلى 
المذابح الشعبية وأحكام الاعدام القانونية فقد زال النبلاء والاكلير وس كطبقة . 
لقد ألغي تقسم الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات في ليل ؛ آب إلغاءٌ صادق 
عله قرار تشرين الثاني ۱۷۸١‏ . ويعد أن ألمي كل بيز بين النبلاء وعاممسة 
الشعب رجعت الأرستوقراطية إلى حال المواطن البسيط . 

وفي ١4‏ حزيران ۱۷۹١‏ ألغت المعية التأسيسية الشرف الموروث والألقاب 
والشعارات . وفي هذه الأثناء حرم إلغام الإقطاعية والإصلاح الإداري » ثم 
الإصلاح القضائي » السبد الشريف من كل امتبازاته على القرويين . لقد خضع 
في نظر الحق للقانون العام . والمادة ‏ من اعلان حقوق الانسان ۱۷۸4 تعلن 
قبول جمبع المواطنين في سائر الوظائف والمراكز والأعمال العامة.. وهذا ما 
أكده قانون ۲۸ شباط 174٠‏ للرتب العسكرية : لم يعد للأصل أي امتياز . 
وغندما ازدادت خطورة الأزمة فأقصي النبلاء شيئًا فشيثا عن الوظائف 
العامة إلا الخدمات المبمة التي يقدمونها للثورة . على أن لجنة السلامة العامة لم 
توافق مع ذلك أبدأ رغم إلحاح الممل الب الشعبية على حرمانهم من حقوقهم 
المدنية بإجراء عام . وحافظ الترميدوريون ويعندم الإداريون على التشريسع 
المعادي للأرستوقراطية : وه ذا ما يشير الى مدى استمرار معنى صراع 
الطبقات دون تبدال حتى بعد ترميدور . ومنع.قانون ۳ برومير من السنة 


af’ 


الرابعة ( ٠٠‏ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ ) دخول الوظائف العامة على أقارب 
المباجرين . وبعد ان ألفته الأكثرية الملكية في السنة الخامسة عاد ليصبح 
ساري المفعول بعد ١4‏ فر و كتيدور . وبإيحاء من سبيس جرى تفكير في طرد 
النبلاء الذين شغلوا وظائف في حك النظسام القدمم واخضاع جميع الآخرين 
لوضع الأجانب : ومع ان قانورى 4 فرعير من السنة السادسة ( ۲۹ تشسرين 
الثاني ١1/19‏ ) لم يحتفظ إلا بالاجراء الثاني » ومع اذه لم يطبق أبداً » فإن 
النبة من جراء ذلك لم تكن أقل دلالة . 

وقد أصاب الخراب نمسلاء الرداء ليس فقط سبب ما نؤل من ضريات 
بالملكية الأرستوقراطية » بل ريا أكثر من ذلك أيضا بسيب إلغاء بيع 
الوظائف والتعويض عنما بالسعر الرسمي للنقد الورتي الذي فقد قيمته . وقد 
عزل الإصلاح الإداري » واصلاح المحاك الممتمدان على مبدأ الانتخاب أغلب 
الأحبان » هؤلاء القضاة الذين بقوا بدون وظيفة . 

ولا نستطبع مع ذلك أن نزيد في المبالغة : فالأرستوقراطية لم تتجر"د 
عن أملاكبا لا بشكل تام ولا بشكل مطلق . واذا خسر جمسع الأسباد بالغاء 
الاقطاعية وحقوق السادة فان المباجرين وحدم رأوا أر اضييم تتُصادر . 
و كثير من النبلاء اجتازوا الثورة دون التعرض لأضرار كبيرة وحافظوا على 
أملاكبم العقارية: صحبح انها الآن ملككية من نمطر بورجوازي ولكنها تحررت 
من الإقطاعية . ,المقايل ساعد الطلاق الموهوم والشراء بامم مستعار » المهاجرين 
على الحافظة على أراضيهم أو على استرجاعبا . وهكذا بقي قطاع من 
الأرستوقراطية القدية » وقد حافظ »2 مع فقدان ألقابه » على قسم من نفوذه 
التقليدي والذي سينصبر في القرن التأسع عشر مع المورجوازية العلىا . 


۲ س الحرية الاقتصادية ومصير الطبقات الشعبية 


وعلى غرار دمار الأرستوقراطبة » تابعت البو رجوازية الثوروية بإصرار 
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الرأسمالية . لا شك انها اضطرت ان.تشترك في السنة الثائية مع الثوار الشعبيين 
وان تتحمل من جديد تسعير السلع وتنظيمها : انها وسبلة بسبطة لجعل الصراع 
ضد الأرستوقراطية مشروع) . وتمركزت الحرية الاقتصادية ظافرة بعد 
و ترميدور على أنقاض الحركة الشعبية : فكانت نتائج ذلك على الأخص ثقيلة 
على الطبقات الشعبية التقليدية . 

لقد استفادت الطبقات الشعسة ف المديئة دون أدنى شك حق زمن إعادة 
ضرائب الدخولية وإلفاء الضرائب غير المباشرة التي كانت تفني حماتهم . 
ولكن التضخم النقدي وارتفاع الأسعار ألفا بشكل واسع هذا الامتياز على 
الأقل حت السنوات الأخيرة من حك الادارة التي شبدت محاصيل وفيرة 
وانخفاض الأسعار . واذا بدا إلغاء التعاوننات بين الحرقنين بموجب قانونف 
« آلارد» في ۲ شباط ١74١‏ ديموقراطيا للرفقاء الذين استطاعوا فتح حانوت 
فانه أضر” بمصالح المعامين المهنيين . فالجبور المأجور رغم ارتفاع بسبط في 
الأجور » شبد ظروف حماته تزداد خطورة بسبب استمرار البطالة وعدم 
تنظم مؤسسات المساعدة الاجتاعية » والاحتفاظ بوضع شرعي للضعة التي 
كرسها على الأخص نظام البلوغ والكفاءة المالية وقانون لوشابيليه . 

والحرية الاقتصادية » بالانطلاقة الي قدمتبا للرأسمالية »> خففت تسارع 
مر كزية المشاريمع : وهكذا في الوقت الذي كانت قبه تنمدال الظروف المادية 
للحماة الاجتّاعية كان الجفاف يصب بنية الطبقات الشعبية التقلىدية . لا ريب 
أنه لا تجوز المالغة في تقدم الاتتاج الرأسمالي خلال المرحلة الثوروية : فقد 
كبحت جماحها قباس واسع الأحداث وعلى الأخص الحرب ول تؤثر | على 
بعض القطاعات كعامل خبوط القطن . ولكن الظروف تجمعت مع ذلك 
للساهمة فى نمو الاقتصاد الرأسمالي الواسع الذي سيحول بالضرورة ماهير 
الثوار الشعبيين الى بروليتاريا . وقد تسامت الثورة البورجوازية الطبفات 
الشعسة في المدينة وهي عزلاء من قادة أشكال الاقتصاد الجديدة : لقد كان 
قانون لوشاببله في ١4‏ حزيران 1941 الذي ينع « التحالف » والاضراب 
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أداة فعالة للنمو بالنسسة للرأسمالية الصناعية . 

ان التفريق بينالثوار الشعبيين ينجم عن التطور الاقتصادي الذي عجلت 
فيه الثورة . فبين صغار المنتخبين التجار ومتوسطيهم الذي منم تألفت أطر 
الحركة الشمسة فی ۱۷۹۳ س ۱۷۹٤‏ جح البعض واصبحوا رأسمالبين صتاعيين 
وآخرون استمروا في ارتباطهم بالحرفة والحانوت وانعزلت الاكثرية تدرا 
وراحت تعمل على تضخم صفوف البروليتاريا. وقد كان لدىالحرفيين والرفاق 
شعور مسبق بالصير الذي ينتظرم ( وما أكثر الذين فشلوا من ارتفع من 
حرفي" الى صناعي) لآن بعضهم يعم ان الآلة ستزيد البطالة وآخرون يعرفون 
ان المر كزية الرأسمالية ستعمل على اغلاق دوانيتهم وتحويلهم الى مأجورين . 
وطيلة القرنالتاسع عشر بأسره تعلق الحرفيون والحانوتيون بوضعبم الاجةاعي» 
وانه ان الطريففيهذا الموضوع الاشارة الى الدور الذي يرجم إما للبروليتاريا 
حصراً وإما للطبقات الشعبية من النمط التقليدي من ايام حزيران ١848‏ الى 
كومون ١401١‏ : ويذلك يمكن قياس تخلف هذا الدور بمقدار ما تنتصر 
الرأسمالية الصناعية مع الاشارة الى احد دوافع الحاولات الثورية في القرن 
الناسع عشر أو الى ضعفها . 


م تفكك القرويين 

لقد أفادت مختلف الفثات الاجتاعية في الارياف بشكل غير متساو من 
إصلاحات الثورة الزراعية . نما ان تم" القضاء على الاقطاعية التي كانت تؤلف 
دافعبم الجوهري للوحدة حت تشعيت مصالحوم . لقد سات الثورة بشكل 
كبير في تقوية القرويين الملاكين . مع ذلك لم يخرج القرويون الصغار اصحاب 
الاملاك القليلة او البرولمتاريون نتبجة قاومتهم الضارية من الثورة عرلا 
بمقدار الطبقات الشعبية في المدن. واذا عجلت الثورة بتفكىك الماعة القروية 
فانها لم تستطع مع ذلك ان تقضي عليها تماما . 

ان القرويين الملاكين استفادوا وحدم من إلغاء العشر والحقوق الاقطاعية 
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الحقمقية کا استفادوا من المساواة في الضرائب .فالمزارعون والشركاء والقزويرن 
بدون أرض لم يستفيدوا الا من إلغاء السخرة والحقوق الشخصية. لقد ازدادت 
الملكية القروية قوة بواسطة أسالمب بيع الممتلكات القومية لمصلحة اولئك 
الذين كانوا ملا كين كالفلاحين أو حكبار المستثمرين ومزارعي بلدان الزراعة 
الكبرى . وحتى في الحقبة الاكثر موافقة للقرويين > حقبة القوانين الجبلية 
فقد تجاء الببع بالمزاد العلني لمصلحة القرويين الملاكين. ان اقتسام املاك القرى 
اللحوظ في.قانون ٠١‏ ح: بران ۱۷۹۳ ريا سمح للقروي الفقير ان يدخل في 
دائرة الملكية الخاصة وبالتالي فيالمر كزية الزراعية: في الواقع الاقتسام باعتبار 
الرأس لكل مواطن ساكن في بيت من اي مر ومن اي جنس كان يتسبب 
بتجزئة الملكمة الى اجزاء صغيرة بنوع ان اكثر سكان القرى رفضوه لآن 
الحصص كانت تبدو لهم غير كافبة بيا حى الرعي الجاعي أفضل بكثير . 
ولإرضاء حاجة القرويين الصغار للأراضي كان هناك كا يلاحظ جورج لبقيفر 
أوراق أخرى صالحة للعب ( مثلا تقسم الاستئارات الكبربى ) : « ولم ليم 
ذلك » ولا يمكن ان يتم" بواسطة الثورة البورجوازية . فالطبقات المالكة 
حصلت بالتالي على المهم من الاملاك القومية . قفي جافظة الشمال زالت ملكمة 
الاكليروس العقارية ( كانت ۲١‏ / تقريباً من المجموع في ١746‏ ) » وهبطت 
حصة النبلاء من ۲۲ / الى ١١‏ / في ۱۸٠١‏ : وعلى.هذا النحو يقاس خراب 
الارستوقراطية . وفي هذه الاثناء تنتقل ملكية البورجوازية في هذه الحافظة 
بين التاريخين نفسهما من ١5‏ // الى أكثر من 78 / وملكية القرويين من ٠١‏ / 
الى أكثر من #؛ / > ولكن هذه النتائج تتضح بشكل فريد عندما نفكر 
بنمو السكان المتزايد الذي يسر نذاك أرياف الثمال . 

ان مفهوم الملكية الذي فرض نفسه كان مفبهوم القرويين الملاكين : انه 
مفهوم البورجوازية نفسها . فالماهير القروية ليست معادية مبدئيا للملكية 
الفردية » ولكنها تحد منها بشكل ضمّق بمفاهممها المعتادة . فالحقوق الماعية 
والمراعي المجانية واللقاط والتعشيب وحقوق استعهال الغابات والاملاك العامة 
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. لعادل في أعين الةروبين الصغار المشاركة في ملكيات العقارات . وقد اعلنت 
الجمعبة التأسيسية حرية الحراثة أو التشبيج بعد حذف كل تنظم ونتج عن 
ذلك نظريا إختفاء إلزام التناوب في الزراعة وإراحة الارض الاجبارية . 
وامتنعت المروج الاصطناعية حت غير المسيجة منها على الرعي المجاني. وبذلك 
زادت الثورة من قوة الملكية الكبيرة والاستئار الكبير » الذي ما زالت 
اتشجعه ( إذا استئنينا حقبسة الحد الاقصى ) حرية التجارة . لا شك أن 
القرويين يحبذون الثورة دان لأا أبعدت عن قراهم سسطرة الارستوقراطية . 
ومع ذلك بقبت الثورة الزراعة رغم المظاهر معتدلة في نتائجها وحسب 
رأي جورج ليفيفر « محافظة » . ومن ذلك التاريخ تحالفت أقلية قومية من 
القرويين اللا كين المتعلقين بالنظام الجديد .مم البورجوازية في مطاليها المحافظة . 

اما القرويون الفقراء فاذا م يحسّنوا ظروفم إلا قلبلا فانم حافظوا على 
جوهر أوضاعهم التقلبدية.. فلم يستطيعوا في #وعبم الحصول على الملكية . 
غير أن الجمعيات الثوروية لم تتجاسر ان تقضي دون رجعة على المعية القروية» 
بالغاء الاملاك المشاعة والاستمال الجاعي . لقد أجيز التسبيج ولكنه | 
برض . وهذا التنظم استمر طيلة القررن التاسع عشر ول يختف بعد لآن 
قانون ۱۸۹۲ الذي ما بزال سارني المفءول يخضع ترك المرعى حراً لإرادة 
الجماعة في القرية . فالثورة إذأم تحقق في هذا الجال إلا حلا وسطا يمككن أن 
نسبر غور معناه؛ إذا قارنا تظور الزراعة الانكليزية بتطور اازراعة الفرنسة. 
فبعد ترك الحفاظ على الاستفادة الماعية لارادة القرويين »> كبحت تجزئة 
الملكية والاستهار بشكل كبير » جاح التحول الرأسمالي في الزراعة . فقد 
استمرت استقلالية المنتجين القرويين الصغار طويلاً وهي ”تكسب تاريخ فرنسا 
السياسي بعض ملاحه الخاصة . رلو أن التسبيج والتجزئة قد فرضا يشكل 
إستبدادي لانتصرت الرأسمالية في ميدان الزراعة بطريقة راديكالية کا 
حدث في مبدان الصناعة . والصراع العنيد الدي قامت به الارستوقراطية 
الاقطاعية ضد الثورة بمنعه لمدة طويلة كل اتفاق سيامي مع البورجوازية اجبر 
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هذه على مراعاة القرويين حت الفقراء منهم الذين تجعلهم مقأومتهم من جبة 
اخرى أشد ا 5 

ومع ذلك من الضرورة إدخال يعض التنويعات هنا أيضا مثذ تلك التي 
كانت ملحوظة في البنية الاجتاعية لقروبي النظام القدم . ففي بلدان الزراعة 
الكبرى حيث المزارعون يثبتون انهم عوامل ناشطة في تحويل الزراعة 
الرأسمالي » وتفككت الملكية الماعية القروية بسرعة بعد اث أفرغت من 
محتواها : فالقرويون الفقراء وقد اصبحوا بروليتاريين بسرعة قدموا اليد 
العاملة الضرورية للزراعة الحديثة وللصناعة الكبرى . وفي بلدان الزراعة 
الصغرى ذات النمو البطيء تا كلت الملكية الماعية القروية من الداخل بسبب 
تناقض القرويين اللاكين وانقرويين الفقراء المتحمسين في الدفاع عن حى 
استعبال الحقول والغابات : وهكذا تحابه شكلان من أشكال الاقتصاد أحدها 
قدم والآخر حديث فبه ثيتت جذور فردية المنتجين الرأسماليين . انه صراع 
غامض عنيف مطبوع خلال القرن التأسع عشر باضطرابات زراعية من نط 
تقليدي آخرها اضطرابات ۱۸١١ - 1١844‏ التي لم تكن أقلبا عنقا ولا 
أقلبا تعبيراً . 


> - البو رجوازية القديمة والحديثة 


ان البورجوازية التي أعدتت للثورة وقادتها قد أفادت منها بشكل 
جوهري ولكن على درجات متفاوتة حسب فئاتها . ويبدو أنها قد تبدلت 
جزرياً بعد ان تبدل توازا الداخلي : فقد حل في صفوفب! محل الازدهار 
التقليدي الثروات المكتسية ازدهار رجال الأعمال ورؤساء المشاريع وقادة 
الانتاج والمبادلات 5 

فقد شار كت بورجوازية النظام القديم - ونعني البورجوازية الداخلة في 
صلب النظام القديم الاقتصادي والاجتاعي - بممقباس كبير في مصير 
الأرستوقراطمة . فالبوررجوازيون اللاكون لدى الأسباد الذين كانوا يعيشون 
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كالتبلاء من مداخيلهم العقارية الختلفة » رأوا الالتزامات والهقوق الاقطاعبة 
تتبخر بنا الأجور والمزارعة تلدفع بالنقد الورقي الفاقد القيمة حى قانوف 
۲ 0 الثالثة ( ۲١‏ تموز ٠۷۹١‏ ) الذي أقر دفم نصف المزارعة 
حبوبا . أما بورجوازية القضاة فعلى غرار بورجوازية الرداء أصابها الدمار 
. يسبب إلغاء بسع الوظائف . وأصنت بورحوازية المبن الحرة سيب إلغاء 
نقابة المحامين وأنظمة الأكاديميات والجامعات في ۸ آب ۱۷٩۳‏ . وأصبت 
بورجوازية الأعمال بإلغاء شكل الضرائب غير المباشرة . وذهب امقر الوطني 
في ۲١‏ آب ۱۷۹۳ إلى حد إلغاء اعسات المساهمة . وتأثر رحال المال الكبار 
بقسوة من إغلاق البورصة ومن زوال صندوق الحسم کا حدث كذلك أيضاً 
في السنة الثانية سبب نظام التسعير ولم أعني دید الكسب . وأحدثت 
الضرائب الثوروية والقروض الاجبارية ضرراً على الثروات المكتسبة. ويككفي 
أخيراً التفكير بتشنجات التضخم النقدي وكوارثه » لتقييم الضربات التي 
جلمتها الثورة لبعض قطاعات البورجوازية . فالبورجوازية التقليدية كانت 
تضع ترفيرها في قروض مقابل رهن أر مقابل سندات دين عام أكثر مما هي 
الحال في المشاريع التجارية والصناعية . وفي السنة الثالئة دفع انببار النقد 
الورق الدائئين إلى تحربر مرهوناتم باعادة وا الال نقوداً ورقة فاقدة 
القدمة . واضطر قانون 77 ميسيدور من السنة الثالثة ( ٠١‏ تموز ٠۷۹١‏ ) أن 
ينع تسديد القزوض المعقودة قبل أول كانون الثاني ۱۷۹۲ وتسديد الأخرى 
بالتحويل . كانت تسودة كامبون للقروض الدائمة ومدى الحباة في عبد المؤمّر 
الوطني وافلاس الثلثين أو تسوية راميل في عبد الادارة » ضربتين جديدتين . 
كل هذه الأحداث تعلل انفمام فئة مبمة من بورجوازية النظام القدم إلى 
الثورة المعاكسة وبذلك شاركت في مصير الأرستوقراطية . وإذا لم اجر 
هذه المورجوازية فائها حافظت على الأساس »2 لأتها قباس ما كانت ثروتها 
تعتمد على الأخص على الممتلكات العقارية كانت ثروتها المنقولة ما تزال لا 
تحتل إلا مكاناً. وضيعا في ثروات الوطن : وبعد ان زال الاضطراب استعادت, 
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مداخملبا . ولكن أولويتها رغم التكريس الاجتاعي الذي تمنحه الارض » 
م تعد بمثل القناعة السابقة . 

وظبرت في الواقع بورجوازية جديدة وقفزت الى المرتبسة الأولى وهي 
بورجوازية المال والاقتصاد » وبا كانت تنمو المركزية الرأسمالبة راحت 
المضاربة وبيع الاملاك القومية وتوين الجيوش وتسليحها وتجبيزها واستشمار 
البلاد المفتوحة »> تقدثم لرجال الأعال فرصا جديدة لضاعفة مشاريعهم . 
لا شك أن تقدم الر أسمالية. كان بطيئا وقد بقيت أحجام المشاريع متواضعة 
اغلب الأحيان أما الرأسمالية التجارية فكانت مزدهرة . مع ذلك بعض 
المشاريع الضخمة قد ثبتت اقدامما وعلى الأخص في صناعة النسيج : مثال 
ذلك مصانع ريشار لينوار في باریس » بوونس في بامي » لاشوفيتيير في بوردو 
جانيت في أميان » بيريه الملقب مياور في الدوفينه بوايه فو تغريد في تولوز . 
لقد اشتبر هؤلاء كصناعيين كبار ولكننا نجد في أصل هذه الثروات الحديثة 
الضخمة المضاربة وتعبدات الجيوش اكثر ما نحد الانتاج الصناعي . فقد 
استفادت شركات متعددة من ضعف حكومة الادارة لتنہب الدولة © ومنبا 
شسركة لانشير وشركة بودان الختصتان بالتموين» شرک فيليكس باللباس وششركة 
مونيرون في العربات . وعلى هذا النحو تجددت البورجوازية بعد ان تقمصت 
هؤلاء « الاثرياء الجدد » الذين يبقى الالي أوفر ار نموذجهم الكامل وقد 
كانوا غالبا القدوة « مجتمع » حك الادارة . فقد أحيوا الطبقة الرائدة بصفتهم 
مغامري الجتمع الجديد وبروح المبادرة وتذوكق المحاطرة . فقد اعطوا 
البورجوازية جذوراً . ومن صفوفمم خرج رواد الرأسمالية الصناعية بقدار 
ما أطلقوا رؤوس امواهم في الانتاج بعد ما ابتعدوا عن المضاربة . 

وبدرجة أدنى > في السلتّم البورجوازي » سمحت الظروف لعدد من 
التجار والحرفيين في مقياس أدنى »> كي يضاعفوا اعام وينمًوا مشاريعهم 
ويضختموا ثرواتهم ويصبّوا على هذا النحو صفوف الشعب في صفوف 
البورجوازية : وهنا ايض بدت المضاربة أغلب الأحيان كمامل جوهري في 
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التق الاجتاعي 5 وفي هذا المستوى المتوسط جعت الطبقة القمادية الجديدة 
بسرعة موظفي الادارات العامة كا أنبتت اعضاء المهن الحرة . 
وبعد عشير 'سئوات من التقلبات م تكن ملامح الجتمع الجديدة الختلفة قد 
تحددت: بعد نشتكل' نهائي : ولكنبا بدأت ترتسم بوضوح . وكانت الرغبة 
0 التي تحرك: الملاكين أكان لا رادتهم في الحافظة على ما انقذوه من 
مجم القديم أو : للتمتع بسلام شرام الحديث أن تسبل الاستقرار القنصلي. 
وتمننت. أظر* الجتمع الجديد خلال الحقبة النابوليونية . وبينا بدأت تنصهر 
مختلف عتاصن الطبقة الحاكمة الجديدة» كانت المؤسسات في الوقت نفسه تتخذ 
اشكاها الت تك رس تفوق هذه الطبقة : بورحوازية متحددة وارستوقراطية 
متحالفة ما بإلاتفاق مع قروبين مضمونين ٤‏ وكلهم متحدون لتجسيد الآمة 
والملكية :أ وهتكذا'في النهاية تم بلوخ احد الأهداف التي رسمها رجال سنة 
44 لثثوزة: . ش 


ه - السراع. الاينيو لوجي : تقدم وتقليد » عقل وعاطفة 

لقد' عكست الحركة القحكرية خلال المرحلة الثوروية الصراع الاجةاعي 
والفكرني . فتفتكك الأظر الاجتّاعية التقليدية وعجز الكثيرين عن التأقلم مع 
النظام: الجديد 'وإثازة الافكار » كل ذلك منح اللاعقلانية قوة ورصيداً 3 
ظبرث“"الثؤرّة كوت لعضر النور » عارضت الثورة المعاكسة » العقلانية 
بالسلطة والتقلتد فاستعالث عليها بقوى العاطفة والغريزة الغامضة ؛ وتسرب 
الشك' الى ؤلوية العفل «اللجوء الى الإيحاء الذاتي . وامتدت الردة المعادية 
العقلانئة الى 'ميدان الآذاب:والفنون . لقد أفرغت الأنواع الأدبية التقليدية من 
كل حتوی معن عل الماك الكلاسيكي والوحي القدم استمرا بفضل دافيد 
مسسظ رين .بقوةءعلى الفنوان التشكملية , وقاومت القواعد الكلاسكسة على 
مضص: شام الاستداكه “و تحرر الأفراد وارهاق الشبوات . وعلى غرار 
الجتمع كانت الحدةهةالفتكريةتيدو في غمرة الغليان . 
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واستمر البحث العلمي مجال العقلانية المفضّل . ففي ١984‏ ظبر للافوازيه 
يحث في الكيمياء ونی ۱۷۹٩‏ نثشر لابلاس كتابه عرض نظام العالم وني ۱۷۹۹ 
نشر مونج محاله في الهندسة الوصفمة. : ثلاثة تواريخ عظيمة في تاريخ تطور 
الفكر النشري وتقدمه . فلافوازيه الذي حل الماء والمواء ووضع ميادىء 
عامة كبدأ انحفاظ المادة حداد النتائج الحاصلة في الكيمياء . ولابلاس لكي 
يشرح أصل العام اطلق نظرية السديم الذي قد يكون تكاثفه المتصاعد انتج 
النجوم والكواكب . أما مونج فقد خلق فرعا جديداً في الرياضيات مو 
الهندسة الوصفية .وفي هذه الآثناء كان يعم في المتحف اشبر علماء الطبيعيات: 
كوفيه » جوفروا سان هلر ولامارك . وقد نشر كوفيه في نہاية الثورة في 
السنة الثانية كتابه : دروس في التشريح المقارن وهو تركيب علمي جناء 
مفخرة العصر بنا لامارك وهو من انصار الجود حتى ذلك التاريخ » كان يعد 
من ۱۷۹4 الى 18٠٠‏ نظرية تطوثر الأنواع العظيمة ( وفلسفته في علم النبات 
لم تنشر إلا سنة ١805‏ ). 

وكانت علوم الانسان تؤلف مجال الايديولوجيين المفضل الذين حافظوا على 
أولوية العقل والتجربة. واستمروا معادين للتقليد والتجديد الديني وقد تجمعوا 
بعد ۱۷۹١‏ في الصف الثاني من الأنستيتو » صف العاوم المناقبية والسياسية وفي 
مؤسسات التعليم العالي الكبرى التي أنشأها المؤمر الوطني وتحت تصرفهم 
صحمفة « المشرية الفلسفية » وقد سيطروا بواسطة تلاميذهم على المدارس 
ا 

کتب ديستوت دي تراسي يقم كتاب دوبوي « أصل كل العبادات » 
الذي ظهر في السنة الثالثة : « ارن عم اللاموت هو فلسفة طفولة العالم ؟ 
لقد حان الوقت كي يحل عله عمر العقل ؛ إنه عمل الخبة ... بينا الفاسفة 
الأخرى ترتكز على المراقبة والتجربة » . 

تدخل الايديولوجىة اذا بين فلسفة القرن الثامن عشر والمذهب الوضعي . 
ففي ۱۷۹١‏ و ۱۷۹٩‏ قرا الطببب كابائيس في الانستيتو ست مجلدات من 
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مذكراته الأول من أصل اثني عشر مجادا تؤلف العلاقات الجسدية والمناقسة 
۱۸١۲ (‏ ) . ويبد فبها كمؤسس لعل الفيزيولوجيا النفسية . ويظهر من جبة 
اخرى انه مبتم بتوطيد اسس علوم مناقببة توازي في صحتها العلوم الفيزيائية 
وتستطيم أن تقدم قاعدة متينة لناقببة مستقلة عن العقيدة . وفي الوقت 
نفسه انشا بينيل طبيب السالبيتريير عل الامراض النفسية : فنشر في ٠۷۹۸‏ 
محثه الطبي الفلسفي عن الانحراف العقلى أو العادة . وكان روح القرن الثامن 
عشر ما يزال ينعش مؤلفات عديدة مخصصة لعل الاخلاق أو لتاريخ الافكار . 
وعلى غرار فولتير الذي كتب محاولته عن روح الامم. واخلاقها ( ١96+‏ ) 
نشر قولني الذي اشتبر بأخبار رحلته الى مصر وسوريا ( ۱۷۸٩‏ ) 4 في 
0 ©> وهو عضو, في امعية التأميسية » مؤلفه الضخم : الخرائب أو 
تأملات في ثورات المالك ؛ وقيه يستعيد كل براهين عصره ضد الديانات . 
وساهمت مدام دي ستال في توسم النقد الادبي بكتابها : الأب في علاقاته 
مع المؤسسات الإجتاعية ( )۱۸٠١‏ : و لقد أخذت على نفسي أن أفحص ما 
هو تأثير الديانة والطبائع والقوانين على الادب » . وهي بذلك تدخل النقد 
التاريخي إلى دراسة الآثار الاددية . 

وفي هذه الاثناء كارن كوندورسه قد كتب وصية العصر الفلسفية . 
وبعد أن صدر قرار بتوقيفه واتهم هع الجيرونديين كتب في ۱۷۹۲ ملامح 
لوحة تارجخمة لتقدم الفكر البشري تعبر عن ثقة مقنعة في التقدم اللامتتاهي 
وقي كال الإنسانية . وهو تقدم لا حد له في الجال العامي : 

« بمقباس مانتعرف » بين عدد كبير من الاشباء » الى علاقات متعددة 
نتوصل الى جمعها في تعابير اكثر بساطة ونقدمما بأشكال تساعدة على فبم 
أكبر عدد منہا » . 

ونشهد التقدم اللامتناهي نفسه في التقنيات التي ترتبط بالعلوم واخيراً في 
العلوم المناقبية . فالعالم المناقي كالعالم المادي خاضم لقوانين معروفة . وقد 
قبل المؤقر الوطني ديكارت في البانتيون بقراره بتاريخ ۲ تشسرين الاول ٠۷۹۳‏ 
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وبذلك يقدم له أعظم كرام تقديراً لعمله في تحديد الفكر والطريقة . جاء 

في القرار : « ان رنيه دیکادت يستحق الإكرام الذي يقدام للرجال العظام» . 

شتدث الردة المعادية للعقل مترابطة مع الثورة المعاكسة . والذين » 

00 من الثورة ومن مزق المجتمع القدمم ٠‏ بأية حجة كانت » 
توصلوا بسرعة الى جعل ايديولوجسة العصر مسؤولة عن مصائبهم . و هذا 
التكذيب لفلسفة النور تأكد بين المياجرين مندذ ۱۷۹4 في 0 معرّر 
لكاهن مغمور هو ساباتيه دي كاستر : افكار وملاحظات مناقسية وسياسية 
التوصّل الى معرفة الحقائق الرئيسية عن الحكومة : « بمقدار ما تستنير 
الشعوب بقدار ما يزداد شقاؤها » . فقد اصبحت السلطة والتقليد والديانة 
الموحاة موضة العصر ولو كانت ملجأ أو ستاراً ٠‏ والاخطاء المنسوبة الى عصر 
النور والى الثورة تنجم عن ذلك الاعتقاد الخاطىء بأن المسادىء من وضع 
بشري . وهي في الواقع تفلت من التحليل وتتعالى على قدرة العقل الضعيفة . 

ان'التبار اتسع كثيراً في أوساط المباجرين مع انه بقي>ضعيفاً في فرنسا 
نفسها . فقد اكتفى البعضٍ باستغلال لاعقلاني للأحداث . .ومثال ذلك الأب 
بارديل الذي يعيد الثورة إلى مؤامرة ماسونية قاقة >4 في مذكراته لخدمة 
تاريخ اليعقوبية التي صدرت تباعا في هامبورغ من ۱۷۹۷ إلى ۱۷۹۹ : 

« في هذه الثورة الفرنسية كل شيء حتى الجرائم الأشد رعبا » كل شيء 
معد الي مدروس» ومقرر ومؤقت: كل شيء كان نتبجة روح إجرامية 
عبقة لأن كل شيء أعده وأشرف عليه رحال کان ببدم وحدم خبط 
المؤامرات التي تحاك في المعيات السرية وقد عرفوا اختيار الحركات اللائمة 
لمؤامرات وأسرعوا بها » . 

أما بالنسبة للآخرين فالكارثة ترجع إلى القدر أو إلى واقع الأمور . 
فشاتوبريان يلجأ دون انقطاع في كتابه .« عحاولة تاريخية سياسية ومناقبية غن 
الثورات » الصادر في لندن ١07410‏ > إلى « قدرية الأحداث » « القدرية التي 
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تنظتّم المالك » « تلك الضرورة التي تسى قؤة الأشباء » لي يعترف في 
النباية بعجزء عن الفهم والشرح : 

و نس أحمانا بان شا يفوتنا رغم ألف جد نبذله لنقهم أسباب 
اضطرايات الدول ؛ وهذا الشيء الذي لا أعرف ماهيته والختفي لا أدري 
أبن وهذا الذي لا أعرفه يبدو أنه السبب الحاسم لكل الثورات » . ونشهد 
اللاعقلانية ذاتها عند ماللي دي بان وهو جنوي“ تجنتس انكليزياً . فهو يفسر 
الحوادث « بسير الأحداث القدري » و د طبيعة الأشياء الآمرة أعني قوة 
الرجال والحكومات المستقلة » » « من قوة الأشياء » إلى « إصبع العناية 
الإهبة » لقد تم اجتياز الخطوة . 

لقد أقم الأساس الأول العقائدي للثورة المعاكسة بفروق مختلفة > في 
كنابين ظہرا متناوبين في 145 : نظرية السلطة السياسية والدينية في المجتمع 
المدني للفیکونت دي بونالد والاعتبارات حول فرنسا لجوزف دي ميستر ٠‏ 

ويلجاً جوزف دي ميستر في اعتباراته إلى تعليل الأحداث بكل حرية 
بالعناية الإشمة : 

و نحن كلنا مرتبطون بعرش الكائن الأسمى سلسة مرنة مسكنا دون أن 
تستعبدة.. في أزمنة الثورة تقصر فجأة السلسلة التي تربط الانسان» ويتناقص 
عملبا وتخذعه وسائلها .. والثورة الفرنسية تقود الرجال أكثر مما يقودههما 
الرجاك .. فالدين أقاموا الجبورية أقاموها دون ان بريدوا ذلك ودون ان 
يعرفوا ما يفعلوة * لقد جر تم إلا الأحداث .. فبم أدوات قوة تعرف 
عن ذلك أكثر. منرم ¢ . 

العناية الإهىة « تعاقب لتحداد ». وفرنسا بعد ان ناقضت دعوتها المسيحصة 
كانت تحتاج ان تولد ولادة جديدة تتحملها في دما . والثورة المعاكسة ستقع 
في الوقت الذي أعدا. الله . هذه النظرات المنبجبة تنقدم نظرية « أمسيات 
سان بطرسبورخ»وعل. الأخص فيا يتعلق الحرب « وهي إلهية بحد ذاتها لآنها 
أحد قوافين العام 4..لقذ وجدت الشرعبة واضع نظريتها. لقد أرسل المطالب 
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بالعرش إلى جوزف دي ميستر منحة من مسان ذهمية . 

وفي نظرية السلطة السياسيةوالدينية برسم دي بوتالد نظرة 3 الجسم الاجتاعي 
ا مدرلا وخارج نطاق الأعراض: :ولا ي الانسان ان > يملح دستوراً ا 
الديني أو السياسي کا انه لا يستطيع أن عنم ا للأجسام أو 
السعة للمادة » 

فا لملكىة وهي نموذج « الجتمع المنظم نفسه » من مميزاتها وحدة السلطة 
والفروق الاجتاعمة والمراتب الضرورية والتعلق بالديانة المسحية . فنجاح 
الملكية الفرنسية وفشلما ارتبطا دائما] باخلاصها لقوانينها التأسيسة 
. القائمة بذاتها . 

ناز نظرية السلطة علىالأخص محبد حقيقي في سبيل التجريد وهي تؤلف 
الحاولة الأولى المبمة للنبوض العقائدي في صفوف المباجرين بمد ان نشرت 
هذه المؤلفات في الخارج مرت بادىء الأمر دون اتنباه في فرنسا حيث الثورة 
المعا كسة تستفيد من استمرار التبارات اللاعقلانىة . فةوى الشعور المظامة 
والايحاء الذي أطهبه روسو تؤلف ملجأ ضد بحن العصر » وكذلك شرن 
العقائد الباطنية السرية المتفرعة عن السحر والتنجم ومذهب الاستنارة . 
وأكثر من ذلك الديانة التقليدية رغم كثرة أقسامها . ومع ان الحكومة 
والبورجوازية الجمهورية الحافظتين اججاعياً استمرتا معاديتين للكاثوليكية ومع 
ان الممارسة الدينية بدت تتراجع بوضوح بين الماهير الشعببة فان الديانة 
التقليدية ظلت تشكل لكثيرين هلجأ" وتعزية ولآخرين حصنا وملعة: وهذه 
المواقف سبلت عمل بوتابرت لإعادة الدين . 

وتعبّر الحركة الآدبية عن المتناقضات نفسها . فالصدمة الثوروية اوحث 
انواعا جديدة . ولككن الاصطدامالسياسي كانعاجزاً عنتحديدالأنواعالكلاسيكية 
القديمة . وفي هذه الأثناء كانت اللغة تتعرض لتبدل عميق . فالكامات قد 
شحنت بقوة جديدة من العاطفة والشعور : فالكامات المحسة » هي. الأمة ٤‏ 
الوطن » القانون > الدستور ... والكامات المكروهة هي الاستبداد » 
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الارستوقراطية ... وقد استنارت بقوة داخلية . والأنراع التقليدية من مسرح 
وشعر باستثناء بعض ال ملفات الق اوحتها الاحداث الآنية » تابعت امحطاطما 
في احترام متححّر الأأشكال والقواعد في تقليد للذاذج القديمة قد تخطاه الزمن. 

والشعر لم يعد ري إلا أمماء ثانوية كالاب دىلىل ) 1Y۸‏ — نام( ( 
انكوشار لوبران الملقب لوبران بندار ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۷ ) يمكن أن نذكر 
له نشد للماخرة «لوفانحور» )۱۷۹٤(‏ . ولكن الخاسة الوطنىة أو الاصطدام 
السياسي أوحت مؤلمات أشد قوة واعنف حبوية . والوطن وهو المعبود 
الجديد الذي أهديت إلمه شان « نشد حرب جيش الرين » ( المارسيلياز ) 
أروجه دي ليل (ه؟ نیسان ۱۷۹۲) أو ونشد الرحيل» لماري جوزف شليه 
١64 (‏ تموز ٠۷۹٤‏ ) . وغذت الحرية والوطشة اماء اندره شينيه ( ١759‏ 
۷۹4 ) فكتب قسم كرة المضرب في 1۷٩١‏ . وبعد ان تخطاه التبار 
الثوروي سرعة واعتتُير مشبوه] أوقف في ١9‏ فانتوز من السنة الثانية 
) ۷ آذار ٠۷۹4‏ ) فألف الاسيرة الشابة وعلى الأخص هجائياته وهي أشعار 
شكلبا من وحي القدم ولكنها بحرارة شعورها الشخصي تحمل النا مسقا 
الغناشية الرومنطيقية . 

والمسرح تلقى هو أيضا بمقياس ما » صدمة العصر : فقد أصبح قوميا ثم 
جمهوريا مع بقائه دام كلاسيكيا في شكله . وفي ٠١‏ كانوت الثاني ۱۷۹۱ 
أزالت الجمعمة التأسيسة المراقبة الملكية وكل امتياز في موضوع المسرح : 
« يستطبع كل مواطن أن يقم مسرحا عاما وأن ثل فيه مسرحيات من كل 
الأنواع». و”فتح ما يقارب من خمسين مسرحاً في باريس. ولعب المثلون الذين 
أصبحوا الآن مواطنين مثلين » دوراً مهما في الحركة الثوروية بعد أن كانوا 
منبوذين في النظام القديم . وقي ٠۷۹۳‏ أصبح المسرح مدرسة للمدنية . وفي 
٣‏ آب أمر المؤتمر الوطني أن 'مثل ثلاث مرات في الأسبوع على مسارح 
تعبنتها البلدية : 


« هاسي بروتوس» وغلبوم تل ومسرحبات أخری تسعد أحداث الثورة 
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المجيدة وفضائل المدافعين عن الحرية. واحدى هذه التمشلمات تقدم كل أسبوع 
على نفقة الجبورية ويغلق كل مسرح تثل عليه مسرحبات تصبو إلى إفساد 
الفكر العام وإيقاظ وم الملكية الحجل » . 

وفي ٠‏ فانتوز من السئة الثاننة (١٠آذار‏ 4 ) استحال المسرح 
الفرنسي إلى مسرح الشعب. وبعض المسرحمات استوحت من الأحداث الجارية 
يكل معنى الكامة : مثال ذلك الح الأخير على الموك لسبلفان مارشال في 
۴۳ وهي نبوءة بالنثر فى فصل واحد » نرى فيها جمبع الاوك مبعدين إلى 
جزيرة . وكان ماري جوزف شينيه أخصب مؤلف ( 1۸1١ - ١054‏ ) . 
وهو يستقي مواضيعه من التاريخ القدم ( كايوس غراکوس 41748 تبموليون 
4 ) ومن التاريخ القومي ( شارل التاسع ۱۷۸٩‏ ؛ جان كالاس ١741‏ ). 
وينفح مآسيه بروح 'ثوروية وألغاز معاصرة . ومع ذلك لم يبت من هذا الإتتاج 
الظرفي الغزير شيء إلا شكله الذي عفا عليه الزمن لارتباطه ماص فات عليه 
' الأوان . وظبرت أنواع جديدة مرتبطة مباشرة بالحركة السياسية . وأصبح 
الفن الأدبي في خدمة العمل : ويجب البحث عنه في الصحف أو في مقاصير 
المسات والنوادي . فلذلك هذه الأنواع تهم التاريخ أكثر من الأدب . 

فالفصاحة السياسية حسب كامة شاتوبريان هي « مُرة الثورات ؛ ففيها 
تنمو بشكل عفوي وبدون ثقافة » . وفي الواقع شكلت الفصاحة أحد أنواع 
الثورة الأدبنة : وهي فصاحة تغذها فلسفة النور وأحيان] تجريدية تنمقها 
يعض الشواهد من القدديم لا تخلو من الغلو والخطابة وأحمانا حارة وملتهبة 
بالتألق . وقد سبطر ميرابو على المعية التأسيسية حتى موته في ۲ نیسان ٠۷١۹١‏ 
بقوته المسطرة دانم على ذاتها وقد استغل" جسمه الضخم كالمصارعين وبشاعته 
العشيفة . فما زال خطابه عن ضريبة الربع وضد الإفلاس ( ۲۲ أيلول ۱۷۸۹) 
ورده على متهمنه ( ۲ أيار ۱۷۹۰ ) شبيرين قاما . أما بلاغة فيرنيو 
فكانت أشد فخامة وأكش سبولة, فالخطبب الجيروندي كان معجبا بالإفاضات 
الغزير ة والنقاط المشقركة ويلجاً عن طبب خاطر إلى طرائق عل البيان العادية» 
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من تکرار وتشده واستشباد لاتبني يوناني. 5 
. وكات دانتون خطيباً مفو”هاً على الأخص دون اهتام كبير بالفن والتأليف 
وطريقته تذ كر بطريقة ميرابو ( لقد لقب بيرابو الرعاع ) أما بلاغة 
رويسسير فان أعوزتها المفوية أغلب الأحيان ( كان يعد" خطاباته بعناية ) 
فانها تحمل القناعة عن طريقى المنطتى ومتانة الممادىء والشعلة الحارة الدائة 
التي تحرك الخطبب . أما فن سان جوست فكان أ كثر عصبية وأساويه أحماناً 
أشد نبرة > فيّاض بالصبغ ذات الوقع النموذجي ( « برنزوا الحرية » ) وفي 
عهد الممورية البورجوازية أصبحت الخطابة السياسة أ كثر عاسة وأشد ذبولاً 
حتى صارت إلى الصمت في عهد الإستبداد القنصلي . 
واتدعت الصحافة الساسية اتساعا خطيراً منذ ٩‏ بفضل الحرية ورغم 
قبود الامر الؤاقم التي 'توطدت اعتباراً من ۱۷۹۲ . فقد تبعث الدوريات ذات 
الصفة الادبية على الاخص في النظام القدم ( الغازيت دي فرانس كانت 
اسبوعية » المي كور شهرية ) صحافة سياسية تؤلف لا شك الوح الادبي 
الحقمقي للحقبة للثوروية . واختفت الصحف الملكة سريعاً : « الصصفة 
السياسية القومية » التي ساهم فبها ريفارول > منذ ٠4لا(‏ كودأعمال الرسل» في 
تشرينالاول ۱۷۹۱ > و«صديق الملك» اللاب روایو في أبار ۱۷۹۲ . وسادت 
الصحافة الوطنية منذ ١74‏ “بالمعنى السياسي والأدبي مع « ثورات باريس » 
لإيليزه لوستالو» و«الدعاية الباريسيةهلمارا وقد أصبحت «صديق الشعب هاعتباراً 
من العدد السادس و «ثورات فرنسا وبرابان» لككمل ديولان . وبحب أن نذكر 
ایض « بريد البروفانس » ( ۱۷۸۹ - 1741 ) لميرابو و « كرونيك باريس » 
۱۸۸٩ (‏ - ۱۷۹۳ ) وکان يكنب فيها كوندورسه . و« المواطن القرنسي » 
ليريسو ( ۱۷۸۹ - 1747 )و«المدافع عن الدستور»التي أصدرها رويسببير من 
أيار إلى آب ١747‏ . وفي فريمير من السئة الثانية ( كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 
أطلق كيل دعولات«دالكوردوليه العتىق» التي صدرت منبا ۷ أعداد . ونحد في 
هذه الصحافة السياسية كثير] من ملامح الخطابة الثوروية : الماسة للأفكار» 
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الحرارة الحمجائية » وبعض التذوق للبيان » الشواهد المتواترة من التلاريخ 
القديم ومثال ذلك عدد من اعداد «الکوردو له العتسق »وهو الثالث سدو كأنه 
تشطير لتاسبت . وقثلت الصحافة الشعبية بصحبفة هارا واكثر منبا 
«البير دو شينءالتي أطلقها هيبير في تشرين الثاني ٠۷۹١‏ وهو صحافي متاز»ماوء 
بالحيوية والخبال وقد عرف أن مجعل منها الناطق باسم الشعب وهو الذي 
استعاد تطلعاته بأسلوب شديد التلوين ٠‏ وبعد ترممدور اصبحت الصحافة في 
جملها معادية للبعاقية واغلب الاحيان ملكية وقليل من هذا الفيض من الصحف 
استطاع أن يستمر في الحياة وينبغي مع ذلك الإثارة إلى ثلاثة منها : 
العشربة الفلسفية وهي ادبية وسياسية تألفت في فلوريال من السئة الثانية » 
والغازيت ناسبونال أو امونيتور اونيفرسال لبانكوك التي ظبرت اچ 

4 تشرين الثاني ۸4 وأصبحت في 14٠0‏ الجريدة الرسمية. وصحيفة 
الملاقشات والقرارات الي يعود تاريخ أول عدد منہا إلى ۲۹ آب ۱۷۸۹ والي 


كانت مدعوة إلى مستقبل طويل . 
و ر الثورة تخلثفا ۰ کیا ي ا ااي فقد غرفت أن توجد 


ووو ا ال u‏ ا 
القومبة وروعتها : وهذه القمم تعنف فما لا حماسة أقلية من العارفين بل 
حماسة شعب يكامله . 

لقد ألصقت بالثورة على الغالب تهمة التخريب .فاذا كان من اؤ كد حدوث 
تخريب كثير فان جود الجعبات الثوروية كانت مستمرة للمحافظة على تراث 
الآمة الفني . فأيام المعية التأسيسية أرسلت لجنة الآثار مندوبين إلى سائر 
أنحاء فرنسا 'للبحث عن كل ما يستحق الحافظة عليه وتصشيفه . وفي حم 
اتر الوطني قامت لجنة التربية العامة ولجنة الفنون الموقتة بالدور نفسه . 
وني ۲ أيار 5 خصصت المعية التأسيسية اللوفر لجسع كل ١ار‏ العلوم 
والفنون . وقي ۲۷ ذيوفوز من السنة الثانبة ( ١+‏ كافون الثاني ٠۷۹4‏ ) أوكل 


المت الوطني أمر الحافظة على هذا المتحف إلى لجنة ( كونسراتوار ) مقسّمة 
ألى أربعة اقسام ( الرسم »© النحت 2 العارة » الآثار ) . وفي هذه الأثناء 
جمع ليئوار قي در الاغوسطينيين الصغار جموعات فنية عديدة وعلى الأخص 
تعاثيل دير سان دي المعراضة للتدمير بسدب الحقد على الملكة : لقد كان 
هذا أصل متحف الآ ثار الفرئسية الذي انشأه ا لوتر الوطني في ١6‏ فرو كتبدور 
من السنة الثانية ( أول ايلول ۱۷۹4 ) . 


لقد سار تح رر الفنانين على مستوى الثورة . فعارضوا بايعاز من داقيد 
بعنف سيطرة الاكاديمية على مدرسة روما منذ ١٠4٠‏ وعلى الصالون الذي 
اضطرة في ١05١‏ ان يفتح أبوابه لجبع الفنانين . وني ۸ آب ٠۷۹۳‏ ألغيت 
أكادية الرسم والنحت وفي الوقت نفسه جمسع الاكاديميات والجامعات . وفي 
هذا المدان ايض كانت الصدمة 'الثوروية تحداد وحي الخلاقين المدعين . 
ونستطيع أن نقرا في كتمب الصالون لسنة #ولا؟ : « رما سيبدو عجبياً 
الور المتزمتين أن نشتغل بالفنون بنا أوروبا المتحالفة تحاصر أراضي 
ار 4 لن نقبنی ابد هذا المثل المشبور : في الحروب تصمت الفنون . 
ونذ كر بطببة خاطر بز وتو جين برسم تحفة في رودس الحاصرة > . 

هذه الأسطر القليلة في عنف الأزمة تؤدي شهادة الفكر الذي حرّك 
اكثرية الفنانين في الحقبة الثوروية : فلم يكن في مقدور الفن أن يعتزل المعركة 
العامة في سيمل الحرية . وأعلن دافيد وهو يتقبل تكرم المؤتمر الوطني في 
٩‏ آذار ۷۹۳ > على لوحته التي تمثل لبسليتيه مقتولاً لأنه صوكت على 
موت الملك : 

« كل والحد منا مازم ان يؤدي حسابا للوطن عن المواهب التي تلقاها من 
الطبيعة. واذا اختلف الشكل فالهدف يجب ان يكون واحداً لدى الجيع > 
فالوطني الحقيقي يحب ان يتسك بتعطش بكل الوسائل لتئوبر مواطننه 
وتقديم ملامح البطولة والفضيلة السامبة » أمام أعينهم دون انقطاع . اا 
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المواطنون » ان السماء التي تزع مواهيها على جميع اولادها أرادت ان أعبّر 
عن نفسي وفكري بواسطة الرمم » . 

يتصدر دافيد ( ١886 - ١944‏ ) الفن الثوروي كرسام ومنظم للأعياد 
الجبورية . فهو يعود إلى النموذج القدم ويؤكد تفوق الرسم والشكل المفهوم 
على اللون الذي لا يخاطب إلا الحساسية » حسب تعليات ونكامان الذي صدر 
كتابه تاريخ الفن عند القدماء في 4 وقد ترجم ثلاث هرات إلى الغرنسمة 
من 175 إلى ١74‏ . لقد قاطع دافيد تقليد الفن الفرنسي في القرن الثامن 
عشر. وترجم شهرنه بادیء الأمر إلى جموعته القديمة: قسم الهوراس )١784(‏ 
المعروض من جديد في الون ۱۷۹۱ مع موت سقراط ( ۱۷۸۷ ) وبروتوس 
( ۱۷۸۹ ) والسابينات ې ۱۷۹۹٩‏ وليونيداس الذي عمل فيه من 18٠١‏ إلى 
4 ولكنه يعد أن “همل الناذج القديمة مدة من الزمن وضع فنه في خدمة 
الثورة وأعد” مشروع قسم كرة المشرب المعروض في صالورن 19781١‏ وأعن” 
تنظم الأعباد القومية ورسم ليبيليتيه شيد الحرية أو مارا المقتول . فهارا 
يحتضر وهو جالس منقلباً في مغطسه الذي يغطيه شرشف وصدره مطعون . 
ونری جذعه عاريا وجرحه داميا » ورأسه مغطتى بدراس أبيض يتدلتى 
على كتفه وفمه يعبّر بابتسامة غاضية . ويده التي تمس الأرض في نهاية ذراعه 
المتدلبة ما تزال تشد الريشة التي كان يكتب بها .. وعلى الأرض سكين 
الجرية .. انها لوحة رائعة تزيّن قاعة امقر الوطني وتذكر » بتمجيدها 
الفضملة المدنية » ممثلى الآمة بضروة السلامة العامة الخطرة . وبين اللوحات 
القدية واللوحات الثوروية التي نفنةها دافيد تتولد الوحدة من روح الفضيلة 
والتوتر البطولي . 

وفي هذه الأثناء استمر فن القرن الثامن عشر قائمًا . فالرسّام غروز 
( 1۲0 — ۱14۰0 ( الذي عتاز « بإحساسه » كان ما بزال على قبد الحماة 
وكذلك فراغوتار ( ۱۷۳۲ - ١4.4‏ ) وهو أصكثر لطافة ولكنه رسام لا 
مشل له . وهوبير روبیر ( ١808-1١10‏ ) وهو رومنطيقي بتذوقه 
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الخرائب . وتكشف لوحاته عن معنى دقبئق للحماة الحديثة . ویرودوون 
( ۱۷۵۸ - ۱۸۲۳ ) مغرم بالناذج القدية تظير دافيد ولكنه يمتاز عله باون 
يعد ” الرومتطيقية : واخيراً في ميدان النحت هودون ( ۱۷4۱ - ۱۸۲۸ ) 
المشبور بتاثيله التي تقد القد م اک ذلك برسوم أشخاصه 

وقام الصراح نفسه في الموسيقى . فقد تأمن استمرار القرن ا 
بواسطة غريتري ( ۱۷4١‏ - ۱۸۱۳ ) وداليراك ( ه6١‏ - ۱۸۰4 ) . 
ولكن في الوقت نفسه كانت الإنطلاقة الثوروية تجدد الوحي والطرائق . 
فقد ألف غوسىك (۱۷۳۳ - ۱۸۲۹ ) وميبول ( 1819-1١75‏ ) وكذلك 
غريتري الاناشد التي غنتها في الأعباد القومية جماهير كورالية ضخمة في مديح 
الشعور الوطني والروح الجبوري المدني ويبةى اجملبا نشد ١4‏ وز الذي 
موسمقاه من غوسبك وهو نشد عمد الوحدة لماري جوزف شيئيه . ونشيد 
الرحيل لمبول © والكلات لماري جوزف شنبه » كارن مع المارسيلياز 
نشد المبوري ين الدين عارضوا به نشمد بقظة الشعب الملكي أيام حكومة 
الإدارة والردة الترميدورية . وغوسيك أول من فكر في مؤسسة قومبة 
لموسيقى فأنشأها المؤتمر الوطني في ١4‏ برومير من السنة الثانية ١م‏ تشرين 
الثاني 17 ) واعمد تنظيمها في ٠١‏ ترميدور من السنة الثالثة ( #«آب 
6٥‏ ) اسم الكونسرفاتوار « لعزف الموسيقى وتعليمها » . وأوكلت ادارتها 
الى خمسة مفتشين : غوسيك > غريتري » مول »> لوسسور وشيروبمني . ولن 
نقول كفاية في هذا الممدان کا قي كل المبادين الأخرى أن فن القرث الثامن 
عشر.وأشكال التعبير الجديدة كانت تتعايش متقاسمة الأنواع . 

فالانقطاع والاستمرار بميزان بالتالي الحماة الفكرية'والفنية كا يزان الجتمع 
نفسه . والمذهب العقلي والفكري يتجايهان مع التقليد والعاطفة. وكانت اشكال 
الفن الكلاسيكي سائدة على الدوام . غير ان الرومنطيقية بدأت تبحث عن 
طريقها . ماري جوزف شينبه يترجم أوسّان ؟؛ ومدام دي ستال تۇ کد 
تفضيابا عام 14٠٠‏ لأدب الثمال +- « إن شعوب الثمال أقل انشغالاً باللذائذ 
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من الأ ومخيلتهم من جراء ذلك أوفر خصب] » . وظبرت اسطورة الزن 
القدم السعيد وقد تخطت مصائب العصر مع قافلة فرسائها وشعراما الجوالين 
وسرعان ما تقوت باستعادة كاثولئكية عاطفية عرف شاتويريان ان يستثمرها. 
وع هذا التجداد في الشعور والفكر كانت الارستوقراطية والهجرة تبحثان 
بغير وضوح عن وسائل التحامهما العملي في النظام الجديد . وكانت الرغبة في 
الاستقرار إياها تراود المورجوازية الجديدة. فبي متعلقة على الأخص بالحافظة 
على امتمازاتها الجديدة دوذ ان تفكر” إلا بالتمتم والحصول على مكانة مرموقة» 
غير عابئة بالافكار ولا مبامة بالمبادىء : واعني بذلك جوهر عمل للثورة . 
وانتصر الاهتام بالحفاظ على الجتمع على تناقض الأفكار . فالبورجوازية التي 
اصبحت مضمونة > والارستوقراطية التي اصبحت عاق لة كانتا مستعدتين 
التحالف مع سلطة قوية 'ستطيع ان تؤمن اولويتهما المستعادة في قسم منها 
أو المكتسبة حديثاً . 
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ثانباً ‏ الدولة البورجوازية 


لقد أحلت الثورة » مكان دولة النظام القدم المطلقة المؤسسة على نظرية 
الحق الإمي والضامنة لامتبازات الارستوقراطية > دولة لمبيرالية وعلمائية 
مؤسسة على مبادىء السيادة القومية والمساواة المدنية . والتطبيق البالغ لهذه 
المبادىء جعل المؤسسات الجديدة متناسقة مع البنية الاجتاعية الناججمة عن 
الثورة ٠:‏ فالدولة الجديدة لا يمكن ان تكون إلا دولة بورحوازية تضمن 
امتيازات الطبقة الجديدة المسطرة . 


١‏ - السيادة القومية والتنظم المليء القادر على الدفع 

لقد تم القضاء على دولة النظام القدم في المستوى الحقوق منذ ليل ؛ آب. 
وكا ان جميع المواطنين دون تمبيز في المولد قد أعلنوا متساوين » كذلك زالت 
إلى غير رجعة « الامتيازات الخاصة بالأقالم والأمارات والبلدان والمقاطمات 
والمدن وتجمعات السكان » . وألغي بسع الوظائف وأحال قرار ٣‏ تشرين 
الثاني ٠۷۸‏ البرلمانات والمجالس العلا على إجازات دائمة . لقد اختفى كل ما 
بح من سلطة الدولة : الإمتيازات » والمؤسسات الوسيطة »> والاختصاصات 
ونفوذ الاستقلالمات الذاتىة القديمة . وبعد أن انهارت الدولة القديمهة ظبرت 
الدولة الجديدة وقد تبدلت في جوهرها نفسه . 
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ان تطور الدولة وإضعاف سلطاتها نجان عن مبدأ السادة القومية . 
فالدولة لم تعد ملكبة خاصة للآمير؛ لقد بدت تفويضاً من الشعب السيد . وكا 
أن الجتمع عملا بنظرية الحق الطبيعي هؤسس على التعاقد الحر بين الأعضاء 
فكذلك الدولة مؤسسة من الآن وصاعداً على عقد. بين المككومة والمحكومين. 
فالدولة بالتالي التي قامت لخدمة المواطنين » عليها أن تضمن « الحافظة على 
الحقوق الطبيعية » للإنسان 5 نصت علا المادة ۽ من اعلان حقوق ۱۷۸١۹‏ . 
وأخضع دستور 19941 الملكىة الآأمة والسلطة التنفيذية للسلطة التشريعية » 
وفصل السلطات بدقة . ووضع عن طريق الانتخاب جباز الدولة بين يدي 
المواطنين . وهكذا ضعفت السلطة المر كزية يسبب التنظم الجديد للسلطات 
العامة » ببنا تراجعت المركزية في المبدان الحلي أمام الإستقلال الذاتي : فأقر 
قانون ؛١‏ کانون الأول ١44‏ حول تأليف ال ملديات وقانون ۲ كانون 
الأول حول إنشاء جمعيات أولية وجمعيات إدارية » أوسع لامر كزية معروفة. 
لقد علزلت الدولة من سلاحما : فقد أفلت منها تحصيل الضرائب وكذلك 
أو كل أمر الحافظة على النظام الى الملديات . انها إذاً دولة حرة ولكنها دولة 
بورجوازية : فالسيادة القومبة انحصرت بالقادرين وخضع المواطئون العاملون 
للأعبان فاصبحت الدولة ”ملك البورجوازية . وقد وضعت مقاومة 
الأرستوقراطية والحرب الأهلية والحرب الخارجية هذه البنة الجديدة في 
الحتبر » فلم تقو على العيش بعد ٠١‏ آب ۱۷۹۲ . 

وسارت تقوية سلطة الدولة بموازاة عودة الحكومة الثوروية واستقرارها . 
ومح إلغاء الملكية بعد ٠١‏ آب ١747‏ بتنظم السلطة التنفينية على أسس 
جديدة . فتطبيق مبدأ السيادة القومية دون استثناء وإحلال الانتخاب العام 
وسمّعا الدولة حتى شملت أطر الآمة بينا كان الإرهاب يعزل العناصر المعادية . 
وعلى هذه القاعدة الاجتاعية الجديدة عادت الدولة المعقوبية للسنة الثانة 
فأصبحت مستبدة بالضرورة مع كوبا ديموقراطية : فالسلامة العامة تفرض 
ذلك , وزاد استدادما قوة بسب صفتين تيزار: عمل رجال منة 4م 
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ولكنهها ل تبلغا نتائجها المنطقية إلا في سنة ٣ه‏ : العقلانية والفردية . فباسم 
العقلاننة خضعت المؤسسات لفكرة منطقية صارمة . 


الدولة هي أداة العقل التي ينبغي أن يستسلم الرجال والاعمال لمتطلباتها . 
ومن ذلك ازدادت TNR‏ الأجهزة الوسطسة 
والجاعات والجعسات . فالدولة الجديدة لا تمترف إلا بالأفراد وها عام 
سلطة مباشرة ..وأمام الدولة التي م يعد أي شيء يحد من سلطانها » أصبح 
المواطن أعزل منذ البوم الذي افتقد فبه ضائة حقوقه وأعيد « استبداد 


الحرية » . 


وقد شرح روسببير ذلك في تقريره عن مبادىء الحكومة الثوروية في ه 
نيفوز من السنة الثانية( ۲٠‏ كانون الأول )۱۷١۳‏ : « تتم الحكومة الدستو 
بشكل رئيسي الحرية المدذية والحمكومة الثوروية بالحرية العامة . د 
الحم الدستوري تقريباً حماية الأفراد من سوء استعبال السلطة العامة ؛ 

ا لحك الثوروي السلطة المامة مجبرة أن تحمي نفسها من سائر ای 
تمهاججمها ». 


فالظروف بالتالي جعات في اعين المعاقبة إعادة تسلثط الدولة والمر كزية 
امراً مشروعا . فبا كان قانون الحد الأقمى في ۲۹ أيلول ۳ نح الدولة 
إدادة الاقتصاد ٠‏ جاء قانور ٠١‏ فرير من السلة الثانبة ( ؛ كانون الأول 
۳ ) يضع كل الأجبزة الدستورية والموظفين العامة تحت سبطرة التفتيش 
المباشر من قبل لجنة السلامة العامة . وفيا بخص الأآمن العام تحت مراقبة لمنة 
الأمن العام . وفي هذه الاثناء كان تناقض مزدوج ينخر في جسم الدولة 
البعقوبية المنسلطة في السنة الثانية .فأقامت إدارة الاقتصاد تناقضا بين الملاكين 
والمنتجين من جبة »وبين المأجور بن والمستبلكين من حجبة أخرى . وقد صدمت 
المر كزية اليعقويية اليل الطبيعي لدى الثوار الشعببين إلى الديوقراطبة المباشرة. 
وأخضعت د كتاتورية السلامة العامة المناضلين الشعببين لنظامها الدقيق وسطمت 
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اولثك الذين رفضوا الإنصياع لهذا النظام . ات الدولة اليعقوبية في السنة 
الثانية كانت غير متينة الأساس لكونها لا تستند إلى قاعدة اجمتاعية من 
طبقة معينة كالدولة البورجوازية فى ۱۷٩۱‏ : فائهار البناء بعد 4 ترمدور . 


وأعبدت الدولة البورجوازية اللمبرالية وتحرر الاقتصاد من توجمه الدولة 
وعاد دستور السنة الثالثة إلى نظام الجمعية التأسيسية اللببرالي . فأبعد حق 
الإنتخاب لمليئين » الجاهير عن السلطة . ولكن وجدان طبقة الأعيان خرج 
متصابا من التجربة الديموقراطية للسنة الثانية . ومع ان دستور السنة الثالثة 
قد أعاد فصل السلطات وحرم السلطة التنفيذية من كل وسبلة عمل في القضايا 
المالمة > فقد دعم سلطات الدولة وحافظ على بعض المركزية . فحكومة 
الإدارة تبتم بالأمن الخارجي والداخلي للجمهورية في تتصرفء بالقوات المسلحة 
( المادة ١64‏ ) » وباستطاعتها ان تصدر مذ كرات جلب ومذ كرات توقيف 
( المادة ه46١‏ ) ©» وهي تراقب وتؤمن تنفمذ القوانين في الادارات والمحمام 
بواسطة مفوضين تسميبم هي نفسها ( المادة ١410‏ ) . ولم تكن الادارة 
لامر كزية تماما »> طالما ان الادارات البلدية تخضعم للادارة في الحافظات وهذه 
تخضع للوزراء . ويؤمن مفوضو حكومة الادارة » ذوو ااسلطات الواسعة » 
بالارتباط المباشر مع وزير الداخلية الحضور الحكومي والسلطة الحكومية . 
وقد تمر استمرار سلطة الدولة عملا بتكل كبير بالتعمين المباشر لعدد كبير 
من الإدارات والحام المنتخبة نظرياً وباتساع السلطة التنظيمية وتطور الجهاز 
البوليسي . لقد تكشتفت القاعدة الاجتاعية لدولة الادارة ضيقة جداً بعد ان 
أبعد الشعب عن التنظم الليء التصويت . والأرستوقراطية ما تزال بعيدة عن 
الولاء وقسم من البورجوازية ما زال معاديا : فنتج عن ذلك انتباك حرمة 
الدستور وإلغاء الانتخابات في فرو كتيدور من السنة الخامسة وفي فلوريال 
من السنة السادسة وفي مدى ما خضوع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية . 
وني الجبوريات الأخوات ازدادت السلطة التنفيذية قوة : في هولندا وسويسرا 
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وروما . واذا كانت العودة السنوية الى الانتخابات تحافظ على الصفة اللمبرالية 
النظام فائها حملت مع ذلك الشلل إلى السلطة التنفيذية التي أصبحت دائ تحت 
رحمة تبدل الأكثرية . وقي 1۷۹۹ جعلت الحرب الخارجية والضغط المعقوبي 
تقوية السلطة التنفيذية الحاسمة أمراً مشروعا في أعين البورجوازية : فكارنف 
انقلاب برومير . 

وجل" دستور السنة الثائية التعيين بدل الانتخاب واستعبد هائياً السلطة 
التشريعية ور ككّز السلطة التنفيذية في يد القنصل الأول . وقضت بذلك الدولة 
اللبيرالية » التي حلم بها رجال سنة 444 تحبها . غير أن الد كتاتورية العسكرية 
أنقذت ازدهار الأعبان الاجتاعي ولو انتزعت منهم السلطة السياسية . 
واستمرت الدولة الجديدة بورجوازية بعد ان وسّعت بسرعة قاعدتها الاجتاعية 
إلى الأرستوقراطية المتحالفة . 


؟ - عامنة الدولة وفصلها عن الكئيسة 

لقد أحلت الثورة » بمنطتى الأحداث تدرا » دولة علمانية منفصلة عن 
الكنيسة محل دولة الحى الإهمي ووحدة العرش والمذبح . وفي بادىء الأمر 
حل نظام العبادة العام المفضّل محل نظام ٠‏ عبادة الدولة . وي أول الأمر 
اكتفت المعية التأسيسية بالتسامح البسيط الذي أعلنته المادة ٠١‏ من إعلان 
حقوق الانسان» ولكنها في ۱۳ سان ۱۷۹۰ رفضت الحافظة على الكاثولسكية 
كدين الدولة معتبرة « أتها لم تستطع ولا تستطبع ان يتكون لما أية سلطة 
تمارسها على الفمائر وعلى الآراء الدييِة » , ولم يعترف دستور الاكليروس 
المدني الذي جرى تبنبه قي 17 تموز +1076 بقصد العسادة العامة على الكاثوليك. 
وبقىت الأحو ال المدنية والتعلم والخدمة العامة في أيدي الكنيسة . ولكن 
الانشقاق الذي ننج عن الدستور المدني شكل عامل قويا في التطور : فالصراع 
ضد الككبنة الرافضين والعداء المتزايد ضد الكنة الدستوريين أضرا بالكليسة 
ثم بالديانة نفسها . 


o“ 


وبعد ١١‏ آب ۲ تقدمت عامئة الدولة تقدما حاسما . وفى ١6‏ آب 
أزالت الجعية التشريعية الجعبات الدينية الختصة بالتعلع والخدمة العامة معتيرة 
ان « دولة حرة حقا لا يمكن ان تتحمل أية جمعية ذات صفة إعتبرية » . 
ووضعت أملاك المستشفيات والمياتم والمعاهد والجامعات برسم البيع . لقد 
تعامن التعلم والخدمة العامة. وكان قرار ٠۸‏ آب نفسه ينع لبس الثوب الديني 
باستثناء خدام العبادة أثناء مارسة وظائفهم . وفي 7٠‏ آب 'فرض على 
الرافضين ان يخرجوا من المملكة خلال ١٠١‏ يوم تحت طائلة القرحمل إلى 
الفورات . وعلى الأخص في ٠١‏ أيلول ٠۷۹۲‏ عامنت المعية التشريعية الأحوال 
الشخصية التي أوكل أمرها من الآن وصاعداً إلى البلديات . وفي اليوم نفسه 
أقرت امعبة التشريعية الطلاق معتبرة « ان الزواج ليس سوى عقد مدني » ` 


وان « حربة الطلاق .. تنجم عن الحرية الفردية التي “تفقد بالتعبد الميدم » 5 


لقد يحم فصل الكنيسة عن الدولة عن مضاعفات الحرب الأهلمة وإزالة 
المسيحية . فالمؤقر الوطني في أوائل عبده بدا متوافقا مع الكنيسة الدستورية 
مكذباً في ندائه في ۴۰ تشسرين الثاني ۲۳ نبة حرمان المواطئين « من الخدام 
الذين منحهم إياه الدستور المدني » . وقي ۲۷ حزيرات ٠۷۹۴‏ أعلن أن 
رواتب الإكلير كبين تؤلف قسما من الدين العام . ولكنه ظبر أشد صرامة 
من المعبة التشريعية ضد الرافضين عندما أمر في م7 نیسان ۱۷۹۳ بترحيلهم 
دون إمبال إلى غويانا . وسرعان ما شمل فقدان الحظوة الكبنة الدستوردين 
المتهمين بالملكىة والتسامح . واتضحت الاجراءات العدائية تدريحجياً. 
وطدرحت مسألة زواج الكبنة منذ تموز ۱۷۹۳ . وفي ١١‏ آب ألغى المتمر 
الوطني « كل عزل لخادم العبادة الكاثوليكية يكون سببه زواج الأفراد 
المرتبطين ,هذه الخدمة » . فالكبئة المتزوجون يستطيعون العودة إلى تأدية 
وظبفتهم أو متابعتها . وكان تبني التقوم الجبوري وإقامة الأعباد العشرية 
في ه تشرين الأول ١74‏ ثم إزالة المسيحية المرحلة الحاسمة . ورغم التوكيد 
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الرسمي على حرية العبادة وفق منطوق قرار ١5‏ فريمير من السنة الانية 
( + كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) استمرت الكنائس مغلقة . وقد توطد هذا الأمر 
الواقع بعد ٩‏ ترهسدور : فبناء على اقتراح كامبون في العشرية الشعبية الثاذبة 
من السنة الشانية ( ١8‏ أيلول ٠۷۹4‏ ) قرر الموتمر الوطني أن الجهورية لن 
تدفع بعد الآن نفقات أية عمادة أو أجورها . وكان ذلك الغاء الدستور 
المدنى خمناً وفصل الككنيسة عن الدولة . 


وترتب نظام فصل الكنيسة عن الدولة بدقة بقرار ۳ فانتوز من السنة 
الثالئة ( ١؟‏ شاط ٥‏ ) : الجهورية لا تدفع ار أي عمادة والقانون لا 
دمترف بأي خادم ويمنع كل مظهر عام وكل إشارة خارجية . وفي ١١‏ 
بريريال التالي ( .م أيار ه07١‏ ) أجاز المؤتمر الوطني مع ذلك حرية استعمال 
المباني الدينية التي لم تحول ولكن لكل العبادات بالتساوي .مولكن قرار 
۷ فاندمير من السئة الرابعة ( 78 أيلول ه04١‏ ) نظم بقانون كل هذه 
الإجراءات وفرض على خدام العمادة قسم « الخضوع والطاعة لقوانين 
الجبورية » . وحافظ المؤمر الوطني ضد الكبنة الرافضين © بقراره في ٣‏ 
برومير من الستة الرابعة ( ه؟ تشرین الأول ۱۷۹۵ ) على قانوني ٠۷۹۲‏ 
و ۱۷۹۳ اللذين صادقت عليها حكومة الإدارة أيضا بالمواد ۲۲ وما يلبها من 
قانون ١9‏ فرو كتدور في السنة الخامسة ( ه أيلول ٠۷۹۷‏ ) . ومارست 
حكومة الإدارة في الوقت نفسه علمانبة محاربة . ففرضت التقويم الجبوري 
في سائر أعمال الحباة العامة بقرارها المؤرخ في ١4‏ جرمينال من السنة 
السادسة ( م نيسان ١754‏ ) . وأقامت عطل العشيرة أيام في ١1‏ ترميدور 
( 4 آب ۱۷۹۸ ) ونظمت الاحتفال بها في ۱۳ فروڪتيدور ( ٣۰‏ آب 
۸ ) کا قررت تعطبل الوم الماشر في ۱۸ فر وكتيدور ( ۽ آب۱۷۹۸). 
وفي نباية المرحلة » كان تقلص نفوذ الكنيسة الكاثوليكية وتراجع تأثيرما 
أمراً لا يمكن انكاره . وتمزت هذه المرحلة بثقاء اكليروس مزا ميء 


۵ 


التنظم » بسبب تخلف المارسة الدينية وتقدم الالحاد في صفوف الشعب . 
واستمرت الكنيسة والثورة عدوتين وغير متفقتين في الممدان العقائدي . 


لذلك يبدو أن ما يفسّر سرعة اعادة توطيد الدين أيام التنصلية » إنما 
هو الحاجة الى الاستقرار الاجتاعي وتعلق أكثر الأمة بالديانة . 

ولكن بونابرت > وقد فهم الدين وسبلة الخضوع الاجتاعي والكنيسة أداة 
الحم » رفض على الكاثوليكية مرتبة دين الدولة ولو أنه اعترف بها دن 
أكثرية الفرنسين . فقد اخضع الكنيسة للدولة خضوعا ضةا بواسطة القوانين 
العضوية . وزال فصل الكنيسة عن الدولة مدة قرت ولكن الدولة 
استمرت عامانىة . 


م خدمات الدولة 


لقد أعادت الثورة صبر جهاز الدولة بتنسيق المؤسسات الجديدة 
الادارية والقضائية والمالمة مع المىادىء العامة للمجتمع البورجوازي والدولة 
اللببراللسة . 

لقد أعادت الجعية التأسيسية خلق المؤسسات الادارية الحلبة وفق 
خطط عقلاني بعد أرن طبقت عليها مبدأ السادة القومية 
فالاداريون منتخبون . وعن ذلك نتحت اللامركزية . لأرن السللطة 
المركزية لا تستطبع أن تؤثر بقوة على سلطات محلية نابعة من السيادة 
الشعبية . وعن ذلك أيضا نتج ضعف في الجهاز الاداري لأن السلطات 
الحلمة متزاملة وصادرة عن الانتخاب . وكارى تواتر الانتخاب يسبب 
من جبة أخرى عدم الاستقرار. فبموجب دستور ۱۷٩۱‏ كان نصف الادارات 
قابلا التجديد كل سنتين في إدارات المحافظات والأقضية وكل سنة في البلديات. 
وبموجب دستور السنة الثالثة يكون التجديد سنوي لجس مالس ادارات 
المحافظة ولنصف البلديات . فاتضح أن إعداد جباز إداري مؤهل في مثل 


بده 


هذه الظروف أمر في غاية الصعوبة » وعلى الأخص على مستوى البلديات 
والأرياف . فاداريّو الحافظات والأقضة يؤخذون من البورجوازية والبلديات 
بين الطبقات الوسطى في الحرفة والحانوت والمبن الحرة. وفي ٠۷۹۴۳‏ ظبر ميل 
واضح إلى الديموقراطية على مستوى الأقالم وأ كثر من ذلك على مستوى البلديات 
الى سمطر علبها الثوار الشعبّون . لقد كان تشكيل البلديات صعباً أغلب 
الأحمان في الأرياف لنقص الجباز المؤهل ٠‏ فنتجت عن ذلك بلديات المناطق 
حسب دستور السنة الثالثة وهي مؤلفة من موظف بلدي ومساعد من كل 
قرية ولكن نجاحبا كان قلبلاً . 

ومع ذلك كان اليل إلى المركزية موجوداً في طور النواة في عقلانية 
المؤسسات . فعحلت أزمة الثورة سنة ۷۹۳ بالتطور . فأقرت الحكومة 
الثوروية استمرار الادارة وبححة التطبير بدلت عملبا الانتخاب بالتعيين » 
وأوجد قرار ١6‏ فرعير من السنة الثانية ( ۽ كانون الأول 175 ) الى جانب 
البلديات وإدارات الآقضية موظفين قوميين مازمين بتقدم تقارير كل عشرة 
أيام الى لجنتي الحكومة . لقد أصبح الجباز البيروقراطي قويا وديموقراطيا . 

وأعاد دستور السنة الثالثة الى بورجوازية الأعبان احتكارها للادارات 
بالرجوع الى التصويت ا ليء . 

ولكنه صدا مع ذلك الى تقوية درعالدولة الاداري بتعبين مفوضين للسلطة 
التنفذية لدى الادارات في البلديات والحافظات . ومن جبة أخرى بذلت 
حكومة الادارة جبداً لإعادة التنظم الاداري في جميع الميادين كا يشبد بذلك 
مثلآ عمل فرنسوا دي نوفشاتو الضخم قي وزارة الداخلية . وعلى أساس هذه 
الاعادة في التنظم التأسسي ارتفعت فيقسم منها دكتاتورية بونابرت العسكرية. 
ولكن عدم الاستقرار واحيانا عدم الأهلية استمرا باستمرار الاتتخاب . 
وبموجب قانون ۲۸ بلوفيوز من السئة الثامنة (۷ شباط )٠۸٠١‏ ألغى بوتابرت 
الاتتخاب وخلق إطاراً من الموظفين يعينهم هو للسلطة . فعمل بذلك على 
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استقرار الجهاز الاداري وزاد من أهليته في خدمة الدولة المتسلطة . وكانت 
ال معية التأسيسية قد اعادت تنظم الم سسات القضائية وفق المبادىء نفسها 
لق بموجبها أعبد تنظم المؤسسات الادارية » ولكن الانتخاب هنا لم يؤكد 
الصعوبات ذاتها » فالقضاة کانوا ينتخبون وجب قرار ١+‏ آب ۱۷۹۰ لمدة 
ستة اشبر ويمككن إعادة انتخاهم ولا يستطسع أحد أن يكون منتخبا « اذا 
م يكن طب حمس سنوات حاكما أو رجل قانون برافم بشكل عام امام 
احدی المحاكم » 


وأعاد دستور السنة الثالثة مدة الولاية الى خمس سنوات . وكانت هذه 
الاجراءات تبغي الحافظة على استقرار القضاء وأهليته » وأظهرت المعة 
التأسيسية فيمادة المرافعة الجنائية لببرالبة كبيرة. ملم يكلف اي جباز بالبحث 
عن الجرائم بعد ان ألفي نظام المرافعات . فكانت المرافعة عامة باستشناء 
اعمال التحقيق الأول . وكان تأسيس لجنة محلفي الاتهام المزدوجة والحاكمة 
يؤلفان ضانا للمتهم . 

وتحمل تنظم القضاء بطبيعة الحال معاكسات الظروف »© فتطور باتجاءه 
بنبة الدولة نفسها . فألغى المؤتمر الوطني شروط الأهلية للترشح : كان يكفي 
عمر ال ٠‏ سنة . ومالت المرافعة في هذه الظروف إلى البساطة . وأخضعت 
السلطة التنفيذية لها في الوقت نفسه السلطة القضائية. لقد زال فصل السلطات 
في الواقع » مع الحكومة الثوروية التي حققت مركزية السلطات ووحدتها . 
وتيز النظام القضائي الإرهابي في آن واحد بانشاء الجا ك الاستثنائية بمرافعاتها 
العاجاة وإلغاء ضمانات الحى العام . وني عبد الإدارة تأثر التنظم القضائي بهذه 
السابقة . فقد قبلت الادارة من الدستور حى إصدار مذكرات الجلب 
ومذ كرات التوقيف » ويقيت الجا م الاستثنائية بشكل بعشات عسكرية 
محا كمة المعارضين السماسبين من ملكيين غربين ويعاقبة . 

أما في موضوع وضع القوانين فقد استمر عمل الثورة ناقصا . فقد قضت 
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على القانون الإقطاعي والقانون الكنسي ( الحق القانونى ) » ورفضت الحق 
الروماني » لأنها تريد خلق قانون قومي متجانس . وفي آب ۱۷۹۰ قررت 
المعية التأسيسية أنه سبوضع « قانون عام من النواحي البسيطة الواضحة 
والختصة بالدستور » “وقد تبذت قانوناً للاعدام في ه؟ أيلول ۱۷۹۱ »2 وي 
۲۸ قاتونا زراعا : وفي آب 14 ¢ في أعنف ر ؛ ناقش 
تمر الوطني مشروع قانون مدني قدمه كامباسيريس بامم لجنة التشريع . 
ومع ان الجعبات الثوروية لم تبلغ الهدف فقد تم عمل ضخم وأرسيت أسسه 
براسطة قوانين عضوية على قضايا جوهرية : الزواج والطلاق ؛ الوراثة وحق 
الوصية والملكية الفردية والرهن . وفي هذ الجال أيضاً امتازت المرحلة 
الترميدورية والادارية بقراجع محتوم بالنسبة إلى التشريع الجبلي الذي ألغي 
متعوله الرجعي ف موضوع الوراثة . 

وعلى هذا النحو ظهرت بشائر استقرار القانون في العبد القنصلى الذي عبر 
عن استقرار الحتمع بينا زادت عودة تمبين القضاة وإعادة المرافمات التدريحية 
من قوة ملمطات الدولة . 

لقد قيزت المؤسسات المالمة التي أنشأتها المعية التأسيسية على الأخص 
بالمساواة الضرائبية وفرض ثلاث ضرائب مباشرة ( عقارية » ضريبة 
مسقفات » وضريبة سنوية ) . وفي هذا الموضوع ضعفت سلطات الدولة 
بسبب إلغاء الضريبة غير المباشرة وقد حرمها من تحصيلات مهمة ومنتظمة » 
وبغياب كل إدارة مالية بعد ان ترك الصحن وغطاءه للملديات . وهنا أيضاً 
دفع التطور إلى تقوية سلطة الدولة وقد ضعفت مدة من الزمن . 

لقد أعاد المؤمر الوطني النظر في نظام الضرائب الذي اعتمدته الجعية 
التأسيسية فحذف في ١١‏ آذار ١9#‏ الضريبة السلوية وقرر النظر بعين 
الاعتبار إلى مداخيل الصناعة والتجارة لدى فرض ضريبة المسقفات 
( المنقولات ) . وتناقصت المداخيل التي تؤمنها الضرائب في ١1/97‏ بسبب 


ءعباة 


الحرب الأهلية فلج المومر الوطني الجبلي الى الغرامات الثوروية وإلى القرغن 
الإجباري الذي أقر مبدثيا في ۲۰ أيار ۱۷۹۳ وتنظم في ٣‏ ايلول ؛ وحددت 
قدمته ملياراً ؛ وهو يطال بموجب تعرفة تصاعدية » المواطنين الذين يزيد 
دخلبم على ٠٠٠١‏ فرنك ( ٠٠٠١‏ فرنك للمازبين ) . 

وعاد الترميدوريون الى نظام التأسيسيين فأقاموا من جديد الضريبة 
السنوية في ۲ فرو كتمدور من السنة الرابعة ( ۲۴۳ آب ۱۷۹٦‏ ) ولكي يكافحوا 
تدني قممة النقد » نظم قانون ۲ ترهمدور من السنة الثالثة ( ۲۰ تموز )۱۷۹٥‏ 
دفع الضريبة العقارية مناصفة ؛ نصف نقد ورق بقيمته الإسمية ونصف آخر 
حبوب يتقسم ٠‏ . وني السنة السايعة أعاد مجلسا الادارة تنظيم فرض 
الضرائب: الضريمة العقارية بقانون ۳ فرعير ( 7 تشرين الثاني 1۷۹۸ ) الذي 
أعاد الدفع الاجباري بالفضة “وضريبة المسقفات بقانون " نفوز ( ۲۳ كانون 
الأول ٠۷۹۸‏ ) الذي رفع التعرفة بنسب عالية » والضريبة السنوية بقانون 
(۲) برومير ( ٣۲‏ تشرين الأول ٠۷١۷‏ ) الذي بدال أسس الضريبة . وفرض 
قانون ) فرير ( 74 تشرين الثاني ٠۷۹۸‏ ) ضريبة مباشرة رابعة هي ضريبة 
الأواب والنوافذ . وني الوقت نفسه أعيد تنظيم حقوق التسجيل ( قانون ۲۲ 
فرمير  ١١‏ کانون الاول ۱۷۹۸ ) والطوايع »2 ( قانون ١‏ برومیر - ٣‏ 
تشرين الثاني ۱۷۹۸ ) . وهو تشريع أساسي استمر ساري المفمول في أقسامه 
الجوهرية أكثر من قرن فانخفضت تحصبلات الدولة لارضاء اللاكين . ولكن 
الجلسين رفضا إعادة الضرائب غير المباشرة مكتفين بغرامة على التبغ وغرامة 
على الطرق تسمى حتى المرور وغرامة تمن الأمكنة في العربات العامة . 

لقد كان نظام التحصيل الذي أقامته الجسة التأسيسية مسؤولاً في قسم 
كبير عن دخل الضرائب السيء لآن كل لجوء إلى القصر كان مستحيلا على 
السلطات الملدية المكلفة بالتحصيل. فأنشأ قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة 
( ۱۳ تشرين الثاني ٠۷۹۷‏ ) وكالة الضرائب المباشرة في كل محافظة مؤلفة من 
مفوضين بساعدون السلطات البلدية في كل « الأجمال المتعلقة بالتوزيع 


الام 


والتحصّل والاعتراض على الضرائب المباشرة » . ولا يعني الأمر بعد إدارة 
فتقوية سلطات الدولة المالية بالتالي تقدم تقدما عظيماً أيام حم الادارة. 
وقد اكتفى بونابرت في كثير من النقاط باستخدام الأدواتالتيأنشأها سابقوه. 
ولكنه بعد أن أحل” دولة استمدادية حل الدولة اللببرالية » أتم عمل حكومة 
الادارة باقامة إدارة مالبة فمّلة ترتبط بالسلطة المركزية وحدها ؛ ووضع 
بسرعة ترتيبات مؤسسة الطاب وهي القاعدة الوحيدة العقلانية للضريية 
العقاردة . وبعد أن أن الملا كن پائ » استطاع أن تعد للدولة رصدها . 
وأشارت عودة الضرائب غير المباشرة با فبها ضرية الملح » في عد 
الاميراطورية ¢ إلى اة التطور وأو ت فوة الدولة الاستمدادية 5 
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ثالئاً ‏ الوحدة القومية والمساواة في الحقوق 


لقد وضعت الثورة الفرنسبة روحبا كلها في بعض الكامات . والآمة 
إحدى هذه الكامات . فعندما هددت المدفعية العدوة في .فولمي بزعزعة 
الخطوط الفرنسية أطلق كليرمان أمام البروسيين المنذهلين : تحيا الأمة ! 
وانطلقت الكلمة في كل اتحاه واتنشرت من صف إلى صف بين المتطوعين ؛ 
فتردد العدو . وحسب رأي غوته : « منذ البوم » ومن هذا المكات يبدا 
عبد جديد في تاریخ العالم » . 

ومنذ ۱۷۸۹4 حملت كلمة الآمة قيمة جديدة أوضحتها اندفاعات القلب 
الماطضة کا أبانت عنما تحركات جاعبة عفوية تحر كبا مشاعر الايمان والأمل . 
فالآمة هي الجباز الكامل » هي جاهير المواطنين المنصهرة في كتلة واحدة . 
فلم يعد من طبقات أو مراتب . فكل ما هؤ فرنسي يشكل الآمة . وترددت 
أصداء الكامة المفتاح في أعمق أعماق الروح الجاعبة فحركت القوى الراكدة 
ورفعت الناس فوق ذواتهم . ولكن واقع النظام الجديد تأكد بسرعة 
قصوى تحت قناع الكلمة . فالامة : إحدى هذه « الكليات الأوهام » التي 
يتحدث عنما فرديئان برونو في كتابه تاريخ اللغة الفرنسية . 

وتطوئر الحتوى الاجتاعي للواقع القومي على نستى الثورة . فاذا تقدمت 
الوحدة القومبة خلال هذه المرحة تقدما أكيداً > فان المساواة في الحقوق 
أدخات في هذه الأثناء إلى الأمة الجديدة تناقضاً أساسياً : فقد عزلت في 


وفك 


الواقع الجاهير الشعبية بعد أن اعتمدت أساس الملككية في أطر ضيقة من 
النظام الذي يعتمد ملاءة الأفراد المالية . 


-١‏ تقدم الوحدة 

لقد قامت الأمة الفرنسية مخطوة حامعة على طريق الوحدة إبان الثورة . 
فالمؤسسات الجديدة شكات إطار دولة موحدة إقتصادياً وإدارياً . وتشدد 
الوجدان القومي في الوقت نفسه في المارك الثوروية ضد الأرستوقراطية 
والتحالف . 

لقد أ كملت عقلنة الجبعية التأسيسية للمؤسسات وعودة الحكومة الثورويةإلى 
الم كزية وجبود حكومة الإدارة الادارية » عمل ملكية النظام القدم بتدمير 
الاستقلاليات الذاتية والامتيازات وباقامة درع من المؤسسات لدولة موحدة . 
وفي الوقت نفسه » راح وجدان أمة واحدة غير منقسمة يستبقظ ويكير 
بالمساواة المدنىة ومحر التحمعاث سنة ٠۱۷۹١‏ ويتمو شيكة الجعيات التادعة 
للبعاقبة » وبالعداء للفبدرالية وبا ورات » أو الاجماعات المر كزية للجمعبات 
الشعبية في ۱۷۹۳ . 

وكانت الروابط الاقتصادية الجديدة تزيد في تتبن الوحدة القومبة . وبعد 
القضاء على التجزئة الاقتصادية » والغاء ضرائب المرور وامارك الداخلية » 
كان « تراجع الحواجز » حتى الحدود السياسية “بيغي توحيد السوق القومية 
ومن جبة ثانبة حمايتها من المزاحمة الأجنيبة بتعرفة حماية . لقد ايقظت 
حرية الانتقال ومتنت التضامن الاقتصادي بين المناطت الختلفة قياس ما يسمح 
بذلك تطور وسائل المواصلات . فكان التوحيد الاقتضادي يتطلب نظاماً 
موحدةأ للأوزان والمكاييل . فأنشأت المعية التأسيسة في أيار 7075٠‏ لجنة 
الأوزان والمكاييل. وقي 5 آذار ١94١‏ تبنت قواعد النظام الجديد: وسوف 
يؤسس « على قباس خط عرض الأرض والتقسم العشري » فقد قاس ديلامبر 
وميشان في ١79‏ طول خط العرض بين دتكرك وبرشاونة . وف هذه 
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الأثناء كان هوي ولافوازيه يعينان وزن جم من الماء المقطر يدرجة الصفر 
«وزون في الفراغ . وني ١١‏ تموز ۱۷۹۲ كانت اللجنة تجدد أقسام الأوزان 
والمكابمل انطلاقا من وحدتين اساسيتين : هما المتر والغرام . وصدرت 
القرارات الجاسمة في أول آب ۳ و ۱۸4 جرممنال من السنة الثالنة 
( ۷ نيسان ه04١‏ ) . وتحدد الادة الخامسة من القرار الأخير المقر كا يلي : 
« مقياس طول يساوي جزءاً من عشسرة ملايين من قوس خط العرض الأرضي 
الواقع بين القطب الجنوبي وخط الامتواء » . 

والغرام : « هو الوزن المطلق لحجم ماء نقي يساوي مكعب جزم من 
مثة من المتر وف حرارة اجليد الذائب » . وبقي فرض النظ_ ام المكري 
في الاستعمال . 

وقد توآصلت الثورة إلى ذلك مرحلة مرحلة . وأمرت الحكومة القنصلية 
بتطبيقه اعتباراً من أول فائدمير من السنة العاشرة ( ٣٣‏ أباول 1( . 
غير أن الوحدات الجديدة الكيل م تتغلب عمليا إلا ببطء على مكايبل النظام 
القديم 5 

لقد كان الجيش القومي وسيلة قوية للتوحيد قباس ما منح الوجدان 
القومي قوة . لقيد أظبرت المعية التأسيسسة خجلا في هذا المجال فقد اكتفت 
بالغاء الملشا وفي ۲۸ شباط ۱14۰ ألغيت بسع الرتب التي أصبحت من الآن 
وصاعداً في متناول الجميع . وحافظ قرار 9 آذار ۱۷۹٩۱‏ حول تنظم جيش 
خط الدفاع على التطوتع الاختياري . ولكن الجمعية التأسيسة في الوقت 
نفسه وضعت تشريم خلق جديد هو الحرس القومي . وقد وقفته بالتأ كيد 
على المواطنين العاملين وحدهم : فقد وضع قانون > كانون الأول ۱۷4١‏ المبادىء 
العامة التى استعادها وأوضحبا قانون ٠۹‏ أيلول .197541١‏ واجبر تفكك جيش 
الدفاع وتهديد الحرب أثناء هرب الملك» الجمعية التأسيسية على حشد ٠٠٠٠٠١‏ 
متطوع في الحرس القومي منظمين في ألوية ( ۲۱ حزيران ۱۷۹١‏ ) . وانضاف 
إلى هؤلاء المتطوعين في 1741 النفير العام الذي أمرت به الجمعية التشريعية . 
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وكانت الدفعة الحاسمة لتشكيل جيش موحد > سقودل العرش ©» والخطر 
التومي ودخول الثوتار الشعبيين إلى المسرح السيامي . ومنذ تموز ٠۷۹۳‏ كان 
المواطنون المحايدون يدخاون ألوية الحرس الذي أصبح إذ ذاك قرميا حقا . 
وفي ۲۲ شباط ٠۷۹۳‏ أمر المؤتمر الوطني بتعبئة عامة من ٠٠٠٠٠۰‏ رجل . 
وكان منذ ۲٢‏ منه قد أصدر قراراً مزج فرق جيش الدفاع القدمم مع ألوية 
المتطوعين . 

لقد تطور توحي .د الجيش في الواقع ببطء فالتطوع في ألوية الآليات م 
ينظم بقرار إلا في ١9‏ نيفوز من السنة الثانية ( م كانون الثاني ١984‏ ) . 
ومن جبة أخرى رغم التعبئة الجاهيرية التي صدر الأمر بها في ۲۳ آب ٠۱۷۹۳‏ 
م يدع جيم الفرنسيين إلى الخدمة في الجيش . ورغم الصفة العامة للتعبئة 
استدعي العازيون وحدم والأرامل بدون أولاد من سن ۱۸ إلى ٠‏ . وأكثر 
من ذلك لم يدع امقر الوطني الترميدوري أية قرعة أخرى فاستمرت الخدمة 
الإلزامية بالتالي أمراً استثنائي) . وجعلها قانون جوردان حول التطوع الذي 
جرى التصويت عليه في 14 فرو كتيدور من السنة السادسة (ه أيلول )٠۷۹۸‏ 
دائمة : . 

« كل فرنسي جندي » ( مادة أولى ) . 

« الخدمة العسكرية تشمل جيم الفرنسيين الذين أنموا العششرين من أعمارهم 
وحتى الخامسة والعشربن كاملة ». ( مادة ەا ) . 

ولكن الجبهاز التشريعي كان يحدد بقانون خاص الأعداد المطلوية» فجميم 
المسجلين لا يخدمون . وأدخل على الأخص قانورن ۲٢‏ جرممئال من السنة 
السابعة ( ١۷‏ نيسان ۱۷۹4 ) مبدأ البدل . وبعد أن ألغي في ٠١‏ مسيدور 
التالی ( ۲ تموز ۱۷۹۹ ) أعاده ابوليون لإرضاء الأعيان . ورغم هذه القيود 
فقد توحد الجيش حقيقة وأصيح قومياً بالمزج والنفير العام السنوي الذي ترجع 
البه التعبئة العامة إذ دعبت كل الطبقات كا في السنة السابعة وفى عد 
الامبراطورية . لا ريب ان الردة بعد ترميدور قسد بدالت ببطء الروح 
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المدنية في الجيش. ولكن المبدأ استمر هو نفسه مبدأ الآمة الجش. واستمرت 
فبه الترقية السريعة مكافأة الشجاعة رهزا شعبي] لمساواة . ويهذه الصفة 
المزدوجة استمرت أداة الحرب التى لا مشل لها والتى ورثبا بوتابرت أحد 
الدزامل اطوهرية ق الرختة القومية:: ١‏ 

وسار تقدم اللغة الفرنسية في الاتحاه نفسه . فأكثرية الفرنسيين لم تكن 
تتكلم في ۱۷۸١4‏ إلا مجات علبة أو لغات أقلىمية : وهذا ما كان يحول 
بقياس كبسير بينهم وبين تيارات الحياة الفكرية أو السياسية . والجمعية 
التأسيسية لاهتامها بالإستقلالية الحلية حافظت على الاقلسات اللغوية: فأمرت 
في ؛١‏ كانون الثاني ١5٠١‏ بترجمة قراراجها الى كل اللبجات المستعولة في البلاد . 
غير أن الموقر الوطني بعد أن جعل الحرب قومية أصر بالمقابل على جعل 
الفرنسية لغة قومية : فتوحيد اللغة يساهم لا شك في إحكام وحدة الآمة . 
فقام جہد عظيم في هذا الاتجاه ف النوادي والجمعيات الشعبية : لقد كان 
التخاطب بالفرنسسة برهانا على صدق الوطنية . 

وظبرت اللبجات الحلىة في عبد الارهاب شريكة للثورة المعاكسة 
والتحالف . مقابل ذلك في الألزاس مثا امكن التحدث عن ارهاب لفوي 
كان بطله سان جوست على الأخص إبان مبعوثيته الشبيرة . وفي 4 باوفيوز من 
السنة الثانية ( ۲۷ كانون الثاني ۱۷۹4 ) اتهم باريره اللغات الاقلىمىة القديمة » 
باسم لجنة السلامة العامة : 

«الفبدرالية والخرافات تتكلم اللبجةالبريتانية والهجرة والحقد على الجمهورية 
ينطقان بالألمانية ... كان الملكية اسباب کي تشبه برج بابل + اما في عبد 
الدموقراظية فانها خبانة للوطن ان نترك المواطنين جاهلين لفتبم القومية 
وعاجزين عن مراقبة السلطة ..فاللغة الفرنسية التي كان للها شرف استخدامها 
لاعلان حقوق الإنسان جب ان تصبح لغة جيم الفرنسيين . نحن مديئون 
للمواطنين باداة الفكر العامة بالعامل الأكثر ضانا للثورة نلغة التخاطب 
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وتتمجة لذلك جعل الؤقر الوطني الفرنسية إلزامية في جميع القرارات 
العامة والمهمة وأصدر قراراً بتسين عشرة أيام لكل مدرس في كل قرية من 
الحافظات التي يتكلم سكانها اللبجات البريتانية » الباسكية »> الايطالية 
والألماننة . وبعد ترميدور عادت الامور إلى التسامح وبسرعة إلى ترجمة 
القرارات العامة الى اللبحات الحلية .. وظبرت الردة نفسها في تعلم اللغة : 
فسا لحظ قانون ۲۷ برومير من السنة الثالثة ٠۷(‏ تشعرين الثاني ١‏ ) حول 
المدارس الإبتدائية « تعلم مبادىء اللغة الفرنسية » ل 'يلحظ في قانون ٣‏ 
برومير من السئة الرابعة ( ١4‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لا تعلم الفرنسية ولا 
حتى الأعلم بالفرنسسة . فاللغة القومسة بعد ان انزلت اللاتينية عن عرشما 2 لم 
تستول بائيا إلا على المدارس المركزية وعلى التعلم العالي : فالوحدة القومية 
ظلت ملوانة في هذا ايدان ببعض التنواع الإجتاعي . 

وكان على التربية المدنية في تحليل أخير» ان تعدئل بتقدم انتصار الوجدان 
القومي . وعن ذلك نتج اهتام المعيات الثوروية بالترببة : كان المهم إعداد 
مواطنين . ففي عبد الجعية التأسيسية كان الخوارئة يقرأون من على منهر 
الوعظ قرارات الجعبة وتعامسهها . وفي مشاريع التعليم العام كانت قراءة 
إعلارنف حقوق الإنسان والدستور مفروضين دائمًا . وقد نص قانون ۲۹ 
فرعير من السئة الثانية ( ١4‏ تششرين الثاني ٠۷۹۴‏ ) ان أولى الكتب الأساسية 
هي « حقوق الإنسان » والدمتور » وتاريخ الأعال البطولية أو اعمال 
الفضملة » . ولحظت القوانين الترميدورية حول المدارس الإبتدائية » التعليم 
نفسه ( بالطبع فا يختص بحقوق الانسان ودستور السنة الثالئة ) وتعليم 
« مبادىء الأخلاق الجهورية » . 

وكانت الأعباد القومية الكبرى تستجيب هذا المدف . وإذا كان العيد 
الأرل بالتسلسل الزمني عبد الاتحاد في 4 تموز ۱۷۹۰ فان عمد ١١‏ تموز 
۱۷ على شرف نقل رفات فولتير إلى البائتيون كان حقيقة أول عبد فلسفي 
تله دافيد على شكل مأتم قدم حافل . ومذ ذاك » في كل مناسبة عظيمة 
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تنقفي الأعياد بفخفخة وترف يضيفه اليا الرسام دافيد والشاعر ماري 
جوزف شينيه والموسيقيان غوسيك وميبول أغلب الأحيان سحر فنونهم : 
عيد الحرية في ٠١‏ نيسان ۱۷۹۲ > وعيد وحدة الجبورية وعدم انقسامها في 
٠‏ آب ۱۷۹۳ وعيد الكائن الأسمى في 7١‏ بربريال من السئة الثانية 
( ۸ حزيراكن ۱۷۹4 ) . لقد أنشأ قرار ١8‏ فاوريال من السنة الثانية 
( ۷ أيار 4 ) الذي نظم عبادة الكائن الأسمى وأسسها > أعماداً عشرية 
وأعباداً قومية كبيرة للاحتفال إما بأحداث الجمبورية المجيدة وإما « بالفضائل 
الأعز على قلب الانسان والأشد فائدة له » . ولحظ قرار ٣‏ برومير من السنة 
الثالثة ( 74 تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) حول تنظم التعلم العام » سبعة أعياد 
قومبة كميرة . فدستور السئة الثالثة أقر مبدئاً ان هدف الأعباد القوممة 
هو « تغذية الاخوة بين المواطنين والعمل على تعلقبهم بالدستور والوطن 
والقوانين » . وفي عبد حكومة الادارة كانت الأعياد إكراما لصلح 
كاميوفورميو وهوش» وجان جاك روسو رائعة بشكل خاص . وفي ۲۷ قوز 
4 جرى تكرم الحرية والفنون و كب عظم الفخامة . 

ويدل تطور الأعباد المدنبة الكبرى في هذه الآثناء على «دى تقدم الروح 
القومية وبقائه محدوداً في الجتمع . 

وتقع ذروة هذه الأعباد في السنة الشبانبة : فإذ ذاك اتخذت كل معناها 
القومي . ولم يكن الشعب يحضرها بل يشارك فيها > فهو عنصر جوهري في 
المد الذي يمحّد دوره في الآمة . فدافيد » شالق هذا الفن الجديد » يلجأ 
إلى منابع الفنون الجمالية : الرسم والنحت . وتلعب الموسيقى دورا أساسياً 
بسبب حضور جماهير كورالية حاشدة أو وجود آلات عديدة . وتدخل فن 
اللباس وفن الديكور . وأخيراً بحرتك تنظم الموكب كل هذه الامكانات . 
وعلى هذا النحو يدفم العبد القومي الى أعلى ذروة» حماسة شعب كامل يشترك 
في ايمان وطني واحد وني مشاعر اخلاص للجمهورية واحدة . 

ومع الردة فرغت الأعباد الكبرى من محتواها السيامي والاجتاعي : 
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فالشعب المثل في السابق تلحؤل بالتدريج الى دور الموجود ثم إلى دور 
المتفرج ‏ ففقدت هذه المظاهر صفتها القومبة حقيقة . وسرعان ما حلت 
الاستقبالات العسكرية والحفلات الرسمية محل الأعياد القومبة. وبمد أن أبعد 
الشعب عن الحباة السياسية ل تعد الوحدة إلا قناعاً يخفي عدم المساواة 
في الحقوق . 


؟ - المساواة في الحقوق والواقع الاجتاءي 

كانت المساواة في الحقوق التى أعلنتها المادة الاول من وثيقة حقوق 
الإنسان تشكل نظرياً عامل قويا في الوحدة القومية وكذلك مبداً السيادة 
القومية الذي أكدت عشه المادة «. وكان باستطاعة الاعلان النظري لمساواة 
وإلغاء امتيازات الأفراد والمؤسسات التي قامت عليها الطبقة الاجتاعية في 
النظام القد ي ( والمفهوم الفردي للعلاقات الاجتّاعمة الذي تصدار عمل الجمعية 
التأسيسية » كل ذلك كان باستطاعته أن يؤلف اسس] لجتمع تسوده المساواة 
وأمة تجمعها الوحدة ولكن البورجوازية التأسيسية وضعت في قلب الجتمع 
الجديد تناقضا لم تستطع هي نفسها أن تنتصر عليه »> عندما رفعت حق 
الملكية إلى مستوى الحقوق الطبيعية » وجعلت من الحرية الاقتصادية مبدأ 
التنظم الاجتاعي الجديد . وكذلك في علما السيامي كار مبدأ السيادة 
القومية » ومبدأ التصويت للقادرين متناقضين تام . لا ريب أن مبداً المساواة 
في الحقوق لم تدقع به البورجوازية إلى الأمام في ۱۷۸۹4 إلا لتهزم الامتباز 
الارستوقراطي . أما بالنسبة إلى الشعب فلا وجود إلا لامساواة النظرية في 
نظر القانون . فلا بحث في ديوقراطة اجتاعية 4 بعد أن أبعدت الديوقراطبة 
الساسية نفسها . لقند تقوقعت الامة الشرعة بشكل ضيق في حدود 
البورجوازية القادرة على الدفع . 

كان للجاهير الشعبية في هذه الأثلاء مفبوم أكثر حسية عن المساواة في 
الحقوق فصدقت حرفيا مالم يكن إلا تو كيدا نظريا لدى البورجوازية : كان 


م١‎ 


الهم إعطاء محتوى حقيقي للآمل الكبير في ۱۷۸۹ . فمن المسأواة في الحقوق 
استنتج المناضلون الشعبيون حى الحماة : والاعتراف بها وتنظممها يساعدان 
الفئات الشعبية على الالتحام بالأمة على قدم المساواة . وشكلت قضية المؤن 
عامل قويا فغ وعي الوجدان القومي . 

فحرية الاقتصاد والكسب »2 وهي نتسجة الحق الكامل في الملكية » 
ظبرت متناقضة مع مبدأ المساواة في الحقوق وكذلك مع دستور الأممة 
الموحدة . ودفعت الظروف .هذه المشكلة إلى المستوى الأول وأجبرت 
البورجوازية على بعض التنازلات . 

لقد أدخلت نورة ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ الشعب في صلب الآمة ودلت على سبادة 
الديموقراطية السياسية بواسطة حى التصويت العام وتحميش المواطنين الحايدين. 
وقي الوقت نفسه أظبرت ضرورات المعركة ضد التحالف وضد الثورة 
المعاكسة » الصفة الاجتاعية للواقع القومي الجديد . ومع ان اعلان الحقوق 
في ۲۲ حزيران ۱۷۹۳ يستعيد التعريف البورجوازي لتق الملكية (المادة5١)‏ 
فإنه يؤاكد في مادته الأولى : 

« إن هدف الجتمع هو السعادة العامة . وقد قامت الحكومة لتؤمن 
للإنسان التمتم حقوقه الطبيعية غير المنصوص علا » , 

وكانت حقوق الخدمة العامة والتعلم معترفا با ( المادتان : الاو ۲۲ ). 
وخلال المعارك السياسية والاجتاعية في صف ۱۷۹۳ ذهب قادة الحركة 
الشعبية إلى أبعد من ذلك ه لق د وضعوا الأساس النظري لآمة وحدوية 
موسعة إلى الطبقات الشعببسة باخضاعهم حى التملك لحق الحياة . 
وسرعان ما استنتجوا بشكل طبيعي حق التمتم من حتى الحباة , فقد أعلن 
فىلىكس اوسليتييه أمام المؤتر الوطني في ٠٠١‏ آب ۱۷۹۳ بامم مفوضي 
الجسات الأولية : « لا يكفي أن تتأسس المبورية الفرنسية على المساواة بل 
ينبغي أيضا أن تصبو القوانين والأخلاق » بتناستى موفق » إلى ازالة التفازت 


في المتم » . 
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ومن ذاك المطالب الشعبية المنصلبة في السنة الثانية لتحديد حى التملك 
وتنظم حقوق العمل والخدمة الاجتاعية والتعلم . 

فحاولة الديموقراطية الاجتاعية التي امتازت بها جمهورية المساواة في السنة 
الثانية لم تكن قابلة للاستمرار » لأن نظام الاقتصاد اموجه المثميز خاصة 
بتحديد الكسب كان محاول » على أساس الملكية الخاسة التي لم يكن مبدأها 
موضوع بحث أبداً » التوفبق بين مصالع اللا" كين وغير اللا" كين المنتجين 
وامستبلكين المستخدمين واللمأجورين . ول تحتدم المعارضة فقط بين أنصسار 
الحرية الاقتصادية وأنصار التنظم . ففي أوساط الثوار الشعبيين أنفسبم كان 
مبدأ الملكية الخاصة الذي يتمسك به اللمهنيورد_ والحائوتيون وإلبه يصبو. 
الرفقاء » يتعارض ليس فقط مع التنظم وتحديد الأسعار الذي يطالبون به 
بل أيضا مع مفهومهم لملكية محدودة ترتكز على العمل الشخصي . وهسذه 
المتناقضات العديدة تسيّبت الخراب الحتوم لنظام السنة الثانية الاجتاعي 
وبانببار الحكومة الثوروية.وبعد أن أبعدت الديوقراطبة السياسية والاجتاعية 
عادت الامة التي اتسعت في وقتا من الأوقات حتى شملت الجاهير الشعبية » 
تقتصر من جديد على الملا" كين في الاطار الضسّقى مهورية بورجوازية قادرة 
على الدفع . 

لقد كشف بابوف وبويئاروتٍ » صاحبا نظريات مؤامرات المتسارين » 
التناقض بين المساواة ف الحقوق والحرية الاقتصادية الذي يحل كل ساولة 
للديموقراطية الاجتاعية وها . و كذلك تلك المساواة في المتم التي عيثا طالب 
بها الثوار الشعبيون . وبعد أن وجا تقدههما إلى التملك الخاص لوسائل 
الانتاج تخطبا هذا الأمر : فبيان الشعبيين في ٩‏ فريمير من النة الرابعة ( م 
تشرين الثاني ٠۷۹١‏ ) يرفض القانون الزراعي الذي لا يدوم إلا زمنا بسير 
ويلغي الارث وينص صراحة على إلغاء الملكية العقارية . فشبوعية الأملاا 
والأعيال تسمح ببلوغ المساواة في المنم وهي شرط المساواة الحقيقبة في الحقو 
ا انها شرل وحدة قوسسة لا تكون شكلية , انه اتحاه فكر خصب كار 
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ا له أن وتجه تفكير أصحاب النظريات الاشتراكية . 

وفي هذه الأشماء أبعت البورجوازية الترميدورية ليس فقط كل فكرة 
ديموقراطية إجقاعبة بل أيضا كل أثر للمساواة السياسبة. لقد عاد دستور السنة 
الثالثة إلى نظام القادرين على الدفع ٠‏ واهتم اعلان الحقوق بتحديد كوت 
« المساواة تقوم في أن القانون هو واحد الجمبيع إما لأنه يحمي وإما لأنه 
دماقب » ( المادة ٣‏ ) . فالموضوع يعني المساواة المدنية . وهكذا عاد التقليد 
يتصل بسنة ۸4 ويتثبت في إطار أمة للأعبان اعني للملاكين المسورين على 
الأقل . ولكن الخطر القومي أعاد الى بساط البحث في حزبران وتموز ٠۷۹۹٩‏ 
توازن الأمة البورجوازية الهزيل . ولكنه لم برد أي حث في أن تضع الجاهير 
الشعببة في الميزان » ازدهار البورجوازية الاجتاعي والسامي > وثبتت الردة 
أقدامها بسرعة فذاك كان معنى ١8‏ برومير : فالأمة حافظت على الحدود التي 
رسمها لها الأعبان في السنة الثانية والمساواة استمرت شكلية والوحدة أمتدت 
في جوهرها من الأطار التأسيسي وليس من محتوى الآمة الاجتاعي . 


م الحقوق الاجتاعية ؛ الخدمة الاجتاعية والتعلم 

كان على المساواة في الحقوق کا فهمبا الثوار الشعببون أن تزيل التفارت في 
شروط الحباة . ولا يشكل حق الخدمة الاجتاعية إلا مظبراً هذا المطلب 
العام : فالمهم تأمين العش لكل مواطن . وفي هذه الاثناء كان الثوار 
الشعبيّون > بطالبتهم يحق التعلم > يطمعون في التحكم في مصيرهم بساواتهم 
برجال المواهب . وقد خذلت الثورة البورجوازية هذا الأمل المزدوج 

وتعامنت المساعدة الاجتاعية واعتبرتها المعبة التأسيسة خدمة عامة على 
إثر مصادرة أملاك الاكليروس الذي كان مكلفا بها في النظام القدم . وفي 
۰ أنشأت الجمعية التأسيسية لمحنة التسوكل الي أوضحت مذهببها : للمجتمع 
والقسم الأول من دستور ٠۷۹١‏ ( استعدادات أساسية يضمنها الدستور ) لحظ 
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إقامة ومؤسسة عامة للساعدات العامة العحزة وتأمين معمل للفقراء الأصحاء 
الذين لا ستطبعون اتجاده » . 

في الواقع كانت امعية التأسيسية عاجزة في هذا الميدان عن إصلاح شامل. 
فتركت الامور على حالما واستثنت من بيع الأملاك العامة » المؤسسات 
الصحية . وعندما بدأت مواردها تتناقص فى هذه الأثناء بسيب الغاء العشر 
والحقوق الاقطاعبة حاولت المعية التأسيسة التعويض عن ذلك بمدفوعات 
حتكومية . والاجراءان العضويان الوحيدان اللذان اتخذهم كاتا قراري' .م 
أناو و ١«آب 14٠‏ المتعلقين باقامة مراكز الاحسان . وزادت المعسة 
التشريعمة الموقف خطورة بشكل كبير بعد أن حلت لجنتها للمساعدات العامة 
حل لجنة التسوكل » بالغاء الجعبات الدينية المتخصصة في المساعدة الاجتّاعية 
ف 15 آب ۱۷۹۲ . لقد انهار علا النظام القدمم للساعدة الحانة ولككن م 
يقم شيء لبعواض عله ۾ 

وأعطى المؤتمر الوطني زخا جديداً لتشريم المساعدة الاجتاعية دون أن 
تصل من جراء ذلك الى اعمال واقعة . 
۰ فقد أكد قرار ۱۹ آذار ۱۷۹۳ في موضوع اشن التنظم العام 
لمساعدات : 

١ ١‏ ان لكل انسان الحق أن يعيش من عله إذا كان صحنحا ومن 
المساعدات المجانية إذا كان عاجزاً عن العمل » . 

« ۲ - ان الاهتام بتأمين العيش للفقير دين قومي  »‏ 

واستعاد اعلان حقوق ۲۲ حزيران ۱۷۹۳ الممادىء نفسا ف مادته ۲ : 
« المساعدات العامة دين مقدس . والجتمع ملزم بإعاشة المواطنين البؤساء إما 
بتأمين العمل لهم وإما بتأمين وسائل العيش لمن هم عاجزون عن العمل » . 
وقد منح قانون ۲۸ حزيران - ۸ تموز ۱۷۹۳ مساعدات الأولاد الفقراء أو 
المثسردين والكبول والمعدمين . ولحظ قانون ١١‏ تشرین الأول ۱۷۹۳ « لاندثار 
النسو”ل » «أعمال مساعدة » وكذلك ( اصلاحيات ) « بوت تمع » 


كمه 


لمشردين : تلك كانت عودة إلى طرق الأحبان في ظل النظام القديم 
« أماكن حجر الفقراء » ومراكز الإحسان . 

غير ان الصعوبات المالية في هذه الأثناء حدات بشكل خطير من جد 
الحكومة والملديات فكثرت لذلك مطالب المنظيات الشعسة الملحة طبلة شتاء 
السنة الثانية . فرسم قرار ۲۲ فلوريال من السئة الثانبة ١١(‏ أيار ۱۷۹4 ) 
الذي يأمر بفتح سجل للإحسان القومي » نبائيا نظام الفمان الاجتاعي الذي 
كان الثوار الشعبيون يطالبون به بغير وضوح ولككنه حصره بالآرياف : وهو 
يقضي بتقديم مساعدات في كل محافظة إلى عدد نحدود من القرويين والحرفين 
العاجزين أو البالغين أكثر من ستين سنة ومن الأمهات والأرامل المسؤولات 
عن أطفافن . وبعد إلغاء الوزارات تنظمت مفوضية للساعدات المامة وهي 
وزارة حقبقة للمساعدة مكلفة بتأمين توزيع المساعدات العسكرية وڪذلك 
المساعدات الصحة . 

وأعلن قانون ۲۳ ميسيدور من السنة الثانية ( ٠١‏ تموز ۱۷۹4 )ارت 
« المستشفيات العاملة أو المتوقفة عن العمل ومؤسسات الأعمال الخبرية 
الأخرى » هي مؤسسات قومية : 

وهكذ! تأمت الخدمة الاجتاعية . وجاء ترميدور . فلم يبق من هذا 
التشريمع الجبلي شيء اللبم إلا أمل شعي كبير مخذول . 

فالبورجوازية الترميدورية والإداربة وهي أكثر واقعبة أو أكثر أنانية » 
امتنعت عن اعلانات المعمة التأسيسية النظرية کا امتنعت عن مخططات الموؤمر 
الوطني الواسعة : فقد اكتفت باجراءات من نوع عملي . فقد أعاد الترميدوريون 
الأملاك التي لم يتم بيعها بعد إلى المستشفيات والمياتم . وحكومة الإدارة » 
قناعة منها باستحالة تأمم الخدمة الاجتاعية » أوكلت أمرها إلى البلديات . 
فكلف قانور ١5‏ فاندمير من السنة الخامسة ( ۷ تشرين الأول 5ولا١‏ ) 
الملديات بمراقبة المستشفيات والماتم مباشرة . وتؤمن إدارتها المالمة لجنة 
إدارية تعيّنها البلدية وتشرف علمها وهي مكافة باستعادة أملاك المستشفيات 
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المصادرة . ورعم العمل الضخم الذي قامت به هذه اللحان الإدارية استمر 
الوضم المالي لهذه المؤسسات الصحية أغلب الأحبان منباراً . وأوكل أيضاً 
قانون ۷ فرعير من السنة الخامسة ( ۲۷ تشر الثاني ١74‏ ) القاضي بانشاء 
مكاتب للأعمال الخيرية » للبلديات أمر تنظم المساعدات للمعدمين الحتاجين بعد 
تأمين التمويل بواسطة حق الفقراء ( فلسان عن كل فرنك ) على دخل الحفلات 
في أماكن اللهو . أما المتسولون فيصار إلى حجزم . وأخيراً موجب قوانين 
٣۷‏ فرمير و٠۳‏ قانتوز من السنة الخامسة ( ۷ كانون الأول ۱۷۹٩‏ و۰٣‏ آذار 
۷ ) أسلم الأطفال القطاء لمستشفبات والمياتم على نفقة الدولة ليصار 
إلى اتحاد مربيات لهم في الآرياف بإشراف المفوضيات الإدارية . 

لقد خرجت الخدمة الإجتاعية من الثورة بالتالي عامائية . وبالنسبة لامح 
المسة التأسيسية وقوافين المؤتمر الجملى العظيمة يشكل عمل حكومة الإدارة 
في مبدان المبادىء تراجعا واضحا . لا ريب ان عملها يشبد لاهقامها الحقيقي 
بتنظم الموضوع وتطسقه العملي المنسجم مع الإمكانات المالية : وي هذه الحدود 
كان عملها فاعلا ودام . ولكن هذا التشريم البورجوازي ظل بعيداً عن 
الاستجابة لأماني الماهير الشعببة لأنه ينبع من مفهوم تقليدي للاحسان 
ويدغل في صلب إعادة التنظم الإدارية لاؤسسات : فالجاهير الشعبية تطلب 
lle‏ لعدم المساواة في المتم وهذا ما يسمح لها لو تم" ان تلتحم اجواعياً في 
جسم الأمة . 

لقد كان التعلم موضوع اهام مستمر من قبل المعيات الثوروية : ومع 
ذلك جلبت إعادة تنظممه خذلاناً للجاهير الشعسة . 

لقد أعلنت المعبة التأسيسية باكراً عن نيتها في تجميز البلاد بنظام جديد 
للتعلم » وسجلت في « المؤهلات الآساسية للقي يضمنها الدستور » ميدأ « تعلم 
عام مشترك جمبع المواطنين مجاني بالنسبة لأقسام التعلم اللازم جع الناس » . 
وقد اكتفت في الواقع بتأمين سير مؤسسات التعلم التي كانت قائمة مضضفة في 
۲۸ تشرين الأول ٠۷۹١‏ يبع الممتلكات العائدة اليها وعملت على تمويل المعاهد. 
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وي ٠‏ أبلول ١99١‏ فقط استمعت دون مثاقشة »> إلى تقرر تاليرارن : 
واهتمت الجعبة التشريعية أكثر منبا ببلوغ المدف فانشأت لجنة للتعلم العام : 
فكان عملما الأساسي تحضير مشروع عن تنظم شامل للتعلم المام قرأه 
كوندورسه ف مقصورة الممعية العلا ف ۰ و١8‏ تدان ۱۷۹۲ . وهذا 
الحطط وهو أم المحططات التي “قد“مت للجمعيات الثوروية ويحمل طابع 
عصره باتساع نظرته وتفاؤله العميق . فبو تم بتطوير كل القدرات وكل 
المواهب عن طريق التعلم « ويذلك يبغي إقامة مساواة واقعية بين المواطنين»» 
وهذا ما يأتي بعلاج لعدم المساواة لجبة القدرة على الدفع. وبذلك تسام الأورة : 

« هذا التكتّل العام المتدر”ج للنوع البشري وهو المدف الأخير الذي 
بنبغي ان تصبو المه كل مؤسسة إجتاعية » . 

وم يحصل للجمعية التشريعية الوقت الكافي اباشرة مناقشة مشروع 
كوندورسه . 

وسجل الموتمر الوطني التعلم خمن حقوق الإنسان ؛ فقد نصت المادة ۲٣‏ 
من اعلان ۲۲ حزيران ۱۷۹۳ : 

« التعلم حاجة لكل إنسان . وعلى المجتمع أن يسبل بكل قدرته تقدم 
المقل العام وأن يضع التعلم في متناول جميع المواطنين » . 

وفي ٠١‏ تموز ٠۷۹۳‏ قرأ روبسسمير في المؤتمر الوطني من « مخطط التربية 
القومية »الذي وضعه لبسلشه دي سان فارحو وقد استوحى أكثره من روسو 
وهو يفرض احتكار الدولة . وفي هذه الأثناء كان المناضاون الشعبيتون 
يطالبون على الأخص في عرائضهم حول قبول الدستور في تموز ۱۷۹۳ بنظام 
ملم . يمنح الأولاد في وقت واحد تربية مدنية وترببة تقئية . فكان عليهم أن 
ينتظروا قرار ۲۹ فريير من السنة الثانية ( ١9‏ كانرت الأول ۱۷۹۳ ) عن 
المدارسر الابتدائية : فقد أقر نظام تعلم مجاني والزامي وحر خاضع لمراقبة 
الدولة . وهو لامر كزي يتف تماما مع الروح الشعبية : وبقي أمر تطبيقية . 

وأملت الحكومة الثوروية هذه المبمة لانشقاها بمتابعة الحرب . وكات 
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خذلان الثوار الشعسين عظيماً جداً عقدار ما وضعوا أملا أكبر في التعلم إذ 
رأوا فبه وسملة لتقوية النظام وتحقدق المساواة في الحقوق . 

وحافظت البورحجوازية الترمسدورية في بإدىء الأمر على العمل الجبلي 0 
ولكنها حولت تدرا سياستها ني اتجاه مصالح طبقتما فأمات الجانينة 
والالزامية .وف ٩‏ برومير من السنة الثالثة ٠(‏ تشرين الأول ٤4‏ ) أصدر 
المؤقر الوطني قراراً بفتح معبد للمعلمين لتخريج ٠‏ شاب عينتهم الأقضية 
لروحهم الوطنية > في مدى أربعة اش وهم بدورم سيسهرون على اعداد 
المدرسين. وأنشأ قرار ۴۷ برومير من السنة الثالثة ١0(‏ تسرين الثاني )١7914‏ 
المدارس الابتدائية ولكن دون الحافظة على الالزام المدرسي بنسبة مدرسة 
واحدة لكل ألف من السكان . قد تأسس التعلم على المناقبية الجوورية 
مستقلآ عن كل ديانة موحاة : مع ذلك كان معترفاً لكل المواطنين حى « فتح 
مدارس خاصة وحرة تحت اشراف السلطات الدستورية » . 

وكان التعلسم الثانوي يهم البورجوازية القدمبدورية أكثر بكثير من التعليم 
الابتدائي : لأن المهم اعداد أطر للمجتمع الجديد والدولة الجديدة . وبنساء 
على تقرير من لاكانال انشا قرار ۷ فانتوز من السنة الثالثة (ه؟ شاط 6و/ا١)‏ 
« لتعليم العلوم والآداب والفنون » مدرسة مركزية في كل محافظة وفيها 
يتاسع الطلاب ثلاث مراحل دراسية : هن ۱۲ إلى ؛ سنة لغات قدمة 
وحية > تاريخ طببعي رسم ؛ من ١4‏ إلى ١5‏ سنة رياضمات فيزياء وكيمياء ؛ 
من ٠١‏ إلى ١8‏ سلة قواعد اللغة العامة ©» الآداب » تاریخ وتشريع . لقند 
تحدثن التعليم بالأولوية الممنوحة للعلوم كا للغة والآداب الفرنسية . وبشكل 
بديهي انفم البحث والتعميم الى التعليم . وإذا كانت المناهج وطرق المدارس 
المر كزية تتفق مع الحركة الايديولوجية لعصر النور فإن الردة الحافظة تحلت 
قي غاب الجانية يلطفما مع ذلك إعطاء منج « لتلاميذ الوطن » . 

واسترعى التعلم العالي كذلك انتباه الترميدوريين فقد الغست الجامعات 
القديمة و كذلك الأكاديميات . ففي ١4‏ توز ۱۷٩۳‏ نظم الجبليون المتحف بعد 
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أن حوالوا حديقة الملك متحفاً : وكان سوضوعه « تعليم الت اريخ الطبيعي 
العام مأخوذاً في كل مداه ومطبقاً بشكل خاص لتقدم الزراعة والتجارة 
والفنون » . وفي ۷ فاندمير من السنة الثالثة ( و أبلول ٠۷۹4‏ ) أنشأ المؤمر 
الوطني المدرسة المر كزية للأشفال العامة التي أصبحت بعد سئة معيد 
البولبتكنيك . وني ١9‏ فاندمير ( ٠١‏ تشرين الأول 1784 ) بناء على تقرير 
غريغوار تکرست كونسرفاتوار الفنون والمهن للعلوم التطبيقية + مستودعات 
الآلات والناذج “أصبحت أيضا مؤسسة لتعليم « إستخدام الآلات والأدوات 
المغمدة لنوت والمبن » . 

وأنشأ قرار ١6‏ فرعير من السنة الثالثة ( 4 كانون الأول ٠۷۹4‏ ) ثلاث 
مدار س للصحة في بارس ومونبيليه وستراسبورغ وأيضاف إلى ذلك مدرسة 
اللغات الشرقبة ومكتب العلوم الرياضية والفلكية وقد تأسسا في ٠١‏ جرمينال 
.م آذار ) و۷ مبسيدور من السنة الثالنة ( ۲۵ حزيران ۱۷۹١‏ ). 
ولتتويج هذا المناء نظتم امور الوطني في * برومير من السنة الرابعة ( ه؟ 
تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) المؤسسة القومية لاعلوم والفنون ( أنستيتيو ) وبعد 
أن قلسمت إلى ثلاثة أقسام ( العلوم الفيزيائية والرياضية » العلوم المناقبية 
والسياسية »© الآداب والفنون المهيبة ) اختصت م بتطوير العلوم والفنون 
بواسطة أيحاث غير منقطعة وبواسطة نشر الاكتشافات والمراسة مع المعيات 
العاسة والأجنسة » . وكان على المؤسسة القومية أن تبرهن وتحقق وحصدة 
العلوم وتضامنها , لقد أعلن دونو مقدم قرار القانون : « لا يكن أن تقدّر 
انت ائج السعيدة لنظام ينبغي له أن يحافظ على العلوم والفنورن في تقارب 
مستور وإخضاعبا اردة متبادلة في المعتاد للتقدم والمنفعة » . 

لقد وسّد القانون العظيم الصادر في © برومير من السنة الرابعة ( ۲١‏ 
تشرين الأول ه75١‏ ) حول تنظيم التعليم العام هذه الانشاءات الختلفة في 
جموعة كبيرة :. المدارس الابتدائية » المركزية » المدارس الخاصة والمؤسسة 
القوممة 1 ولكن ردة الفعل ازدادت وضوحاً . فالدولة تكتفي بتقدم السكن 
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درس الذي يتلقى أجوراً من التلامذة . وورثت حكوءة الادارة م ذا 
التشريع » فقامت يحبد لتطوير المدارس المركزية التي عرفت نجاح حقيقء 
بين ۱۷۹٩‏ و ۱۸۰۲ التاريخ الذي ألغاها فيه بونابرت وهي ف عز انطلاقها. 
المقايل كان المال مفقوداً لانشاء مدارس إبتدائية في كل مكان وإعداد المعامين 
للازمين الى درجة أن تطور التعليم الخاص الطائفي باشراف البلديات في تلك 
لأثناء : بموجب قرار حكومة الادارة في ١9‏ بلوفيوز من السنة السادسة ( ه 
شاط ۱۷۹۸ ) « أصبحثت هذه المراقبة أكثر ضرورة من أي وقت لإيقاف 
تقدم المنادىء الهدامة التي تحاول جمهور من المدرسين الخاصين إحادهما 
لتلامذهم «. 

وفي نهاية المرحلة » إذا بدا عمل ااثورة في مادة التعليم مهما فقد استمر مم 
ذلك اقصاً . وألغي احتكار الكنسة . وتعامن التعليم وتحدثن : ولکنه 
بقي اجتاعيا امتياز أقلية ضتدلة . وفي فانتوز من السئة الثانية طالب قسم 
الثوار الشعبيين الباريسي بتنظيم عاجل للتعليم الابتدائي « بنوع أن يكتسب 
كل” من الأفراد المواهب والفضائل الضرورية للتمتع يكال حقوقه الطببعية ». 
فكان من ذلك اتصال بفكرة کوندورسه العظيدة : تحةمتى مساواة واقعية عن 
طريق التعليم وبذلك « جعل المساواة السياسسة التق يعترف .ها القانون 
حقمقمة » . وبعد عير سلوات من الثورة كان التعليم بعيداً عن هذا الهدف. 

۽ -- تحااف الأرستوقراطية مع الأمة الملذكة 

ان الأساس الاجتاعي للآمة كان في طريق الاستقرار عشية برومير إندماج 
جميع المالكين من بورجوازيين وارستوقراطيين رجعبين في الأطر القادرة على 
الدفع . لقد مالت المرب الأهلية والارهاب في وقت من الأوقات إلى حذف 
أقلية ههمة من المهاجرين والرافضين » من الوحدة القومبة . وظهرت بشائر 
عودة اندماجهم منذ نباية المقبة الادارية 

لقد سبل تبدل الحساسية في صفوف المباجر بن إلتحام الأرستوقراطية 5 
الأمة الجديدة . فتوصل المهاحرون عبر قساوات النفي الى إعادة اكتشاف 


04۶ 


فرنا والى التعلق بوطن جديد لم يعد :« دينياً وملكيا » بل هو الآرتف 
« الأرض والأموات » » بعد ار غادروا فرنسا تعلة] بالقم التقليدية ؛ إما 
بسبب الشرف أو أنانة الطرقة > وبعد ان تلفظوا > باحتقار لمدة طويلة » 
بكلمة أمة و كلمة وطن . وبقدار ما كان الألفى يمند” بمقدار ذلك كانت تتبلور 
الذكريات والندم حول مسقط الرأس . وبعد آن جردت المصادرة المهاجرين 
من أملاكبم وعقاراتهم اكتشفوا الآن قيمتها العاطفية . فتراجع مبدأ الشرف 
والاخلاص لشخص الملك أمام الحنين إلى الوطن © وأمام الذكريات الحنوت 
الحزيئة التي ترجع إلى عبد الطفولة . فقد اكنشف المهاجرون وهم أنصار 
المسكوئية » حقيقة الوطن الغائب الشعورية . وهذا الموضوع الجديد تفتح في 
و الأحدان و و ا + وقد كثرت بين المباجرين وكانت مقدمة لقصمدة 
« الذكرى المذبة » لشاتويريان. فقد كتب مؤلف عبقرية المسحمة في ۲ 1۸4۰ : 
ه لكي نصف هذا الذبول النفسي الذي نحسه بعيداً عن وطننا يقول الشعب : 
هذا الانسان مصاب بمرض البلاد . إنه مرض حقيقة ولا سبيل إلى شفائه 
إلا بالعودة » 

وكات الإلتحام السياسي يتم إعداده في الوقت نفسه على قاعدة الملكية 
العقارية . فبالنسية المونيه عضو المعية التأسيسية سايقاً يحب ان تكون الملكية 
نقطة دوران النظام الجديد . فمنذ ٠۷۹٥‏ كان يلاحظ ان « أكثرية الفرنسيين 
ترغب الآن في النظام والراحة والآمن الشخصي واحترام الملكيات » . فقد 
كتب في رسالة له بتاريخ ؛ آذار ۱۷۹۸ : ول أعد أرى إلا وسيك واحدة 
للخلاص انه البحث عن سند في الماككية » : فبعد أن تبدلت قاعدة الملكية 
برى مونيه انها تحلب استقراراً جديدآ يجب الإلتفاف حوله . لقد وضع مالي 
دي بان ف « امير كور البريطانية» في ه؟ كانون الثاني 4 الشرط الأسامي 
للاندماج : « تبني > أشكال » قادرة « على حماية الحرية الفردية والملكيات » . 

لقد التقى بالتالي الماجرون الأرستوقراط.ون والبورجوازية اللا كه بعد 
عشر سنوات من الثورة . ورغم كل ما أمكن ان يلقي المعارضة بينما فها 
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يتفقان الآن بطرق تراب الوطن السرية وبالملكية العقارية لكي يتمثاوا أرض 
فرنسا والوطن الفرنسي دون الاهتام بأولئك الذين » لكونهم غير ملاكين » 
لا يستطيعون تحسيد وطنيتهم في مفهوم له علاقة بالأرض . لقد ربطت الثورة 
بتبديل الملكية العقارية بأكثر دقة في الواقم الملاكين بالتربة . فقد انتزع إلغاء 
الحقوق الإقطاعية والعشور الكنسية “ واكتساب الأملاك القومية من القرويين 
الملا کین كل روح ثوروية . وعمتى الحفرة بينم وبين الماهير الفلاحية الملاكة . 
وقوى تضامنهم الحافظ مع بورجوازية المدن . فالوطن وهو المفهوم الجراد 
لسنة ۱۷۸۹ الغني بالأ.ل أكثر من الواقع أصبح لدى البورجوازية ولدى 
القرويين المضمونين بفضل الملكية الجديدة أو المرتبطة بالأرض مفهوما حس] 
وشكلا حساسا : انه الأرض المملوكة بتكل اها . فالوطئية بعد ان أفرغت 
من محتواها السيامي والاجتّاعي لسنة 1946 تحسدات في الملكية العقارية . 
لقد جسّد المهاجرون ثم أنفسهم فكرة الوطن وتثلوها بالأرض» سير ختلف 
تماما وعودة إلى قم الغريزة والعاطفة التي هي أقوى من اعتقاداتهم التقليدية 
الخاطئة » فأعدوا اندماجېم في الأمة اللاك . 
واستجاب عمل تابوليون في هذا المجال لتطلعات هؤلاء وأولئك . 

اك ادم استقرار الجتمع على الأساس 0 ؛ أعاد المهاجرين اور إلى 
صلب التسلسل الاجتاعي وعودهم »2 مع تقوية مبدأ السلطة » على النظام الذي 

قام في بادىء الأمر ضدهم . ويعد ان e‏ ادود لمباجرين ييموجب 
المرسوم القنصلي في فلوريال من السنة العاشرة (5١؟‏ نسان ٠۸۰۲‏ ) عن 
اله بريد ا الداخل يكل ما یکن ان يوحنّد الفرنسبين 
ويطمئن الأسر » . ولا شيء كالملكية كان قادراً على تطمين الأسر وتوحيد 
فرنسا البورجوازية وفرنسا الأرمتوقراطية . 

وهكذا بعد اندماج الأرستوقراطية المتحالفة في الأمة المورجوازية بدأ 

يم انصهار عناصر الطبقة الجديدة الحاكمة وتم بلوغ أحد الأهداف التي رسمها 
رجال سنة ۱۷۸4 للثورة . 
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الارث الثوروي 


ذاك كان المعنى الاجمّاعي ل ١8‏ برومير وقد أضفى على هذا اليوم كل 
أهميته . لقد بدأ حك الأعيان : ولمدة طويلة لن. يعترض عليه أحد . 
الآمة والوطن : مفاهيم شديدة الثوروية في فجر ۸٩‏ حتى أنها بدت كأنما 
تحوي كل الممكنات . ولكنها تضاءلت وتثاقات : فقد ته لصت الآن إلى 
حدود الملكية . لقد تبدلت ينية الدولة في الوقت الذي تبدلت فيه بنية 
الجتمع ا قل ترايت الؤسسات وهو يتابع عمل الإدارة » وزاد سلطة' 
الدولة قوة . ولكنه لم يبدل طبيعتها : فالأعبان يعتبرون الدولة قد قامت 
لتفرض احترام القوانين والحافظة على نظامهم انا هي حصن لامتياز اتمم . 
وبهذا ألمعنى طمأنهم ۸ برومير نهائياً : ولكن التطوار کان فاعلا منذ ۾ 
ترهيدور وأيام بريريال . 

لا شك في أن بونايرت خادع نوايا البروهيربين فصادر الحريات حتى 
البورجوازية منها وأقام سلطته الشخصية . ولكن لا يجوز المبالغة في هذه 
الصفة . ففي هذا الممدان أيضأ م ينقطع الاستمرار إلا في الظاهر » رغم قو 
شخصية بونايرت : لقد كان التطور نواة مذ أن اندفعت الثورة في الحرب . 
ولقد توقم رويسبير ذلك منذ كانون الثاني ۲ . فعندما استمرت الحرب 
الخارجية والحرب الأهلية > ورفضت البورجوازية المساندة الشعبية خوفاً من 
الديموقراطية الاجتاعية » حملت الضرورة الملحة جمهورية الملاكين إلى نقوية 
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سدطات الخباز التنفيذي تدرا من وراء الحاجز اللسير ال .وتعلقت حكومة 
الادارة بذلك بعناد » ولم تترد”د أبداً في انتباك حرمة الدستور مستعماة 
طرائق خبث عنيف ولأت إلى التعيين الذي لم تحسن إخفاءه لإصلاح نتائج 
الانتخابات وباشرت في الوقت نفسه جمداً حقيقيا للاصلاح والتنظيم . وبمزاج 
المتسلّط مر كز بونابرت السلطة ليمنحما الفعالية المطاوبة : فعجل بتطور لم 
يكن في مقدوره إيقافه و يستطع بريق القنصلية الاسطوري أن يمخفي قاماً 
أهمة عمل الإدارة ومقدار تضامن الحقبتين 5 


أ كد بونابرت بسرعة أرن الثورة قد انتبت » لبمنح نفسه استحقاق 
الاستقرار : لقد انتبت فعلآً منذ ربيع ۱۷۹١‏ وأيام بريريال المأسوية . ومذ 
ذاك كانت الدورجوازية » بأقنعة متلاحقة ولكنما متشاهة » تبحث عن نقطة 
توازنها . فالمهم عندها أكانت ترميدورية أو إدارية أو بروميرية » أن تكر"س 
نهائيا انتصاراتها الاجتاعية والسياسية . لقد حقق بونابرت رغائب الأعبان 
وقد طمأنهم ضد عودة النظام القديم وضد العودة إلى نظام السنة الثانية 
الديموقراطي في وقت واحد . ولقد مسك بمواعيد سنة ۸4 عصاهته 
الأرستوقراطىة والمورجوازية والكنيسة والدولة الجديدة . 


وفي هذه الأثناء بدالت عشسر سئوات من المضاعفات الثوروية الواقمع 
الفرنسي بشكل أسامي مستجيبة لجوهر وجهات نظر البورجوازية والملاكين. 
لقد تحطمت ارستوقراطية النظام القدم بامتيازاتها وازدهارها » وزال آخر 
نقوذ للاقطاعية . لقد عجّلت الثورة الفرنسية بالتطئر وقامت بمرحلة حاسمة 
للانتقال من « الاقطاعية » إلى الرأسمالية » بقضائها قضاء مبرما على كل البقايا 
الإقطاعية » وتحريرها القرويين من حقوق الأسباد ومن العشور الكنسية » 
وبمقياس ما أيضا من قسر المعبات» وبهدمها احتكارات الشركات » وتوحيدها 
السوق القومية . وبقضاما من جبة أخرى على الخصوصيات الإقليمية > 
والامتمازات المحلية وبتحطيمها درع دولة النظام القدم .جعات بالإمكان » من 
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-٠ره‏ إلى الامبراطورية > إقامة دولة حديثة تستجيب لصالح البورجوازيه 
الاقتصادية والاجتاعية , 

إن الثورة الفرنسية ثورة بورجوازية ولكنها أروع ثورة » أعادت كل 
الثورات التي سبقتها الى الظل بسبب الصفة الأسوية التي امتاز ,ها صراع 
لطبقات » ولكنها تبدو مع ذلك »2 إذا استعدة تعبير جوريس في تاريخه 
الاجتماعي « بورجوازية وديموقراطية بشكل واسع » في نظر ثورة الولايات 
المتحدة وثورة انكلترا اللتين استمرتا «بوررجوازيتين ومحافظتين بشكلضيق». وقد 
اضطرت إلى ذلك بسبب عناد الارستوقراطة الى جعلت كل حل وط 
سيامي على طريقة الانكاوساكسون » مستحيلاً . وأجبرت البورجوازية 
بعناد لا يقل عن عنادها » على تدمير النظام القديم تدميراً اما : ولكنها لم 
تستطع أن تفعل ذلك إلا بمساندة الشعب . لقد تحدث مار كس عن «ضريات 

فة » الارهاب المرعبة > وعن « مكنسة الثورة الفرنسية الضخمة » . 
وكانت أداتها الاجتماعية والسياسية دكتاتورية البورجوازية الصغيرة والمنوسطة 
اليعقوببة » معتمدة على الماهير الشعبية في المدن والأرياف : تلك فئات 
اجتماعية كان مثلها الأعلى ديموقراطية صغار المنتجين المستقلين والقرويين 
والحرفيين المستقلين الذين يعملون ويبادلون بحرية . 

ان محاولة السنة الثانية رغم فشلما النبائي اتخذت .لحا صفة المثل . فرجال 
سنة مو وعلى الأخص الرويسسميريرن حاولوا الانتصار على التناقض الأسامي 
بين متطلبات المساواة في الحقوق المعلنة مبدثياً وبين تتائج الحرية الاقتصادية 
لكي يحققوا المساواة في الملم في إطار جمبورية ديموقراطية -واجتاعية . انها 
حاولة فخمة مأسوية في عجزها نفسه ولكنها تسمح بقياس التناقض الحتوم 
الذي يمكن أن يقوم بين فئة اجتماعية وبين الحالة الموضوعية للضرورات 
التاريخية . فكيف نستطيع التأكيد في الواقع على صفة الاستمرار لحق الملكية 
وبالتالي الاعتراف بتطلبات المنافع الخاصة وحرية متابعة الككسب > وتريد 
مع ذلك إلغاء نتائج هذه الحقوق لدى البعض لكي نقيم مجتمع المساواة ؟ 


040 


«أهي أزمئة النبوءات والاستباق » کا وصف ارنست لابروس هذه 
« الثورة المؤتمرية ؟ » ... انها كذلك لا شك . فمحاولة السنة الثانية غنات 
الفكر الاجتماعي في القرن التاسع عشسر وقد أثقل ذكرها » بقوة » على 
خلافاته السياسية . والملامح الجيلية توضحت ببطء ؛ وقبل كل ثيء اتضح 
ذلك التعليم العام في متناول اليه الذي طالب به الثوار الشعببون كأحد 
الشروط الضرورية للديموقراطية الاجتماعية . ولكن المساواة ايتعدت أكثر 
فأكثر عن المتناول » بعد أن زادت الحرية الاقتصادية والمركزية الرأسمالية 
ف الوقت نفسه »> الفوارق الاجتاعىة ومنت الماناقضات . وتأرجح » بين 
الخيال والتمر "د » الحرفىون والحانوتيون وأحفاد الثوار الشعبيين المتعلقون 
أيداً ملكتم الصغيرة القاءة على عملهم الشخصي بعد أن قسكوا بوضعهم . 
اقد أصاب دان العحز نفسه والتناقض نفسه محاولات الديموقراطية 
الاجتماعية : تشبد بذلك مأساة حزبران ۱۸4۸ . فسان جوست في المقطع 
الرابع من المؤسسات الجوورية يقول : « لا يحب أن بڪون أغنياء ولا 
فقراء » وهو سان حوست نفسه الذي سحل على تقويه : و 
باقتسام اللكيات » وكل ذلك في السنة الثانية الخمالية » أو أليست السنة 
الثانية في عبود الأوهام ؟ .. , لقد بقىت حمبورية المساواة في عال التنيؤات » 
وإيكاريا لم يبلغہا أحد قط را مرغوبة دام . 

ومع ذلك » منذ زمن الثورة » حل" بابوف التناقض عندما قدم سبوعية 
الأملاك والأعمال كشرط وحيد قادر على توطيد المساواة في المع وتحقيق 
السعادة المشتركة ؛ فالغاء الملكية الخاصة وجماعية وسائل الانتتاج ظهرا 
لصحيفة « منبر الشعب » وإن بغير وضوح بعد » شرطين لازمين لديوقراطية 
اججاعية حقيقية . فالايديولوجية البابوفية تلعتبر تشوبها بالنسبة لايديواوجية 
السئة الثانبة : فبي أول محاولة لابديرلوجية ثوروية للمتجمع الجديد الذي ولد 
من الثورة نفسها . وقد نقلها بووناروتي إن جيل 187٠‏ : فبي. تقوم في أساس 
الفكرة الإشتراكىة والعمل الإشتراكي . وهكذ! تولدت من الثورة الفرنسية 


كله 


أفكار كانت تقود حسب تعبير ماركس « إلى ما بعد أفكار واقع الأشباء 
القدمم » : إنها أفكاز نظام اجمّاعي جديد لن يكون قط النظام البورجوازي. 

فالثورة الفرنسية مذ ذاك تقع في قلب تاريخ العام المعاصر نفسه في ملتقى 
التيارات الإجتاعية واللساسية الختلفة التي تقاسعت الآمم وما تزال تتقاسمها . 
فبي إبنة الماسة تلب الرجال بذ كرى صراعاتها في سبيل الحرية والاستقلال 
كا تلببهم بحلمها عن الحرية الأخوية أو تثير حقدهم:. إنها إبنة النور » فبي 
تحصر هجمات الامتياز والتقليد » أو تسحر العقل يحبدها العظم في سبيل 
تنظم الجتمع على أسس عقلية . فالثورة مم كونها موضوع إعجاب دانا » 


وموضوع شوف دان تستمر حمة أبداً في وجدان الرجال . 


اوه 


مقدمة 


أزمة النظام القدم 
الفصل الأول . - أزمة امجتمع 
أول ‏ إتحطاط الأرستوقراطية الإقطاعية 
١‏ - طبقة النىلاء : أفول وردة 
۲ - الا كليروس المنقسم 
ثاذنا ‏ انطلاقة الطبقة الثالثة ومصاعبها 
١‏ - قوة البورجوازية وتنوعها 
۲ - الفثات الشعبية في المدن : الخيز الدومي 
م القرويون : وحدة حققمة ؛ متناقضات لمايتة 
لاح ناورار 
الفصل الثاني . -- أزمة المؤسسات 
أول؟ - ملكية الحق الإهي 
١‏ الحم المطلق 
٣‏ - الآلة الحكومىة 


۹۸ 


اننا - مر كزية واستقلالة ۷٠‏ 


۷۱ مفوضو الحم المطلق‎ - ١ 

VY استمرار الاستقلالىات المحلية‎ - ٣ 
74 ثالث عدل الملك‎ 
YY رابعا - نظام الضرائب اللي‎ 
۷۸ س الضرسة المماشرة : استحالة المساواة‎ ١ 

؟ س الضرببة غير المباشرة والالتزام العام ۸٠‏ 
نسل الثالث . - مقدمة الثورة البورجوازية» تمرد الأرستوقراطية *م 
أولآً ‏ أزمة الحم اللكي الأخيرة AY‏ 
١‏ - العجز الاي Ai‏ 

۲ ب العجز السيامي 5 
Lit‏ ب احا کج ضد الحم المطلق ( ۱۷۸۸ ) ۹۱ 
١‏ - الاضطراب القضائي ومجلس فيزيل ۹۱ 
س اسقسلام الملكية ۹٤‏ 

القسم الأول 
الأمة والملك والقانون 


الثورة البورجوازية والحركة الشعبية ( ۱۷۸٩‏ - ۱۷۹۲ ) 
سل الأول . -- الثورة البورجوازية وسقوط النظام القديم ٠١١ )۱۷۸١(‏ 


أول - الثورة القضائية ( تباية ۱۷۸۸ - حزيران ۱44 ) 10 
١‏ اجتاع احالس العامة ( نهاية ۱۷۸۸ - أيار ۱۷۸۹ )2 ٠١١‏ 
۽ - الخلاف القضائي ( أبار ‏ حزيرات ۱۷۸۹ ) 110 
اننا الثورة الشعبية ( تموز ١984‏ ) 1۲۰ 
١‏ - تمرد باريس : ١4‏ تموز والاستبلاء على الماستيل ۲۲ 
؟ - ترد المدن ( تموز 6م7١‏ ) ۲0 


۹۹ 


۳ ب ترد الأرياف : الخوف الكبير ( نباية موز ۱۷۸۹ )2 ١١8‏ 
النا ‏ نتائج الثورة الشعبية ( آب - تشيرين الأول ۱۷۸۹ ) ۱۳۱ 


- لىل ؛ آب واعلان الحقوق ۳۱ 
؟ ‏ أزمة أيلول : فشل « ثورة الأعبان » ١4‏ 
م ل أيام تشسرين الأول ٠۷۸۹‏ ۱۲۸ 
الفصل الثاني . - الجمعية التأسيسية وفشل الحل الوسط ( ١47 ) ۱۷۹١‏ 
ولا - المعة والملك والأمة ۱4۲ 
-١‏ سياسة لافاييت التوفيقية ١‏ 
مد تنظم الحيأة السماسية 15 
ثانا - المعضلات السياسية الكبرى 4 
١‏ - المعضلة المالية 144 
۲ - المعضلة الدينة 101 
ثالث - ذروة سباسة التوفيق وانهبارها اها 
١‏ الاتحاد القومي ( ١64‏ تموز ۱۷۹۰ ) ١6‏ 
+ ل حل الجيش وفضيحة نانسي ( آب \ot ) ٩۷۹٩۰‏ 
الافصل الثالث . - البورجوازية التأسيسية وإعادة بنا» فرنسا 
\o¥ (7۹1 - VARA )‏ 
أولآ س مبادیء ۱۷۸۹ 10¥ 
١‏ - إعلان حقوق الإنسان والمواطن 16۸ 
ما حالفة المسادىء 1۱ 
ثانا اللىبرالىة البورجوازية 14 
١‏ الخرية السماسية : دستور ١/4١‏ 154 
؟ د الحرية الإقتصادية : « حرية العمل » حرية المرور » نح 
ثالث .- عقلنة المؤسسات 14 
١‏ - اللامركزية الإدارية ۱۷4 


e“ 


۲ - الإصلاح القضائي ۱٩‏ 


م« الآمة والكنسة ۱۷۸ 
۽ - إصلاح الضرائب 14 
رابعا ‏ نحو توازن اجتاعي جديد » النقد الورقي والأملاك القومية ١84‏ 
١‏ النقد الورق والتضخم 144 
۽ سه الأملاك القومية وتقوية المللكية البورجوازية ۱۸٦‏ 
الفصل الرابع . - الجمعية التأسيسية وهرب لملك ( ۱۷١١‏ ) 14۰ 
أولاً ‏ الثورة المعاكسة والإندفاع الشعي 5 

١‏ - الثورة المعاكسة : الأرستوقراط.ون والمهاجرون 
والكبنة الرافضون 15١‏ 
؟ - الإندفاع الشعبي : الأزمة الإجتاعية والمطالب السياسية  ١48‏ 
تانب - الثورة وأورويا ش هوا 
١‏ - العدوى الثوروية والردة الأرستوقراطية 140 
0 - لويس السادس عشر والجمعية التأسيسية وأورويا يك 
ثالثا ‏ فارني : التدكر الملكي للثورة ( حزيران ۱۱( 16 
١‏ - هرب الملك ( ۲۱ حزيران ۱۷۹٩۱‏ ) ۲۰۱ 

؟ - نتافج فارني الداخلية : الإعدام بالرصاص 

في شان دي مارس ( ۱۷ تمرز ۱۷۹۱ ) ۲ 


م النتائج الخارجبة لفارني : إعلان بلنيتز (۲۷ آب ۲۰٠۵ )۱۷٩۱‏ 


الفصل الخامس . - الجعية التشريعية » الحرب وسقوط العرش 8.07 
أولاً ‏ الإتجاه إلى الحرب ( تشرين الأول ١ولاؤ‏ - نیسان ۱۷۹۲) ۲۰۸ 


1*۸ فويان وجيرونديون‎ - ١ 
۲۱ ) ۱۷١۱ الخلاف الأول بين الملك والجسة ( نباية‎  ؟‎ 
4 ) ۱۷۹۲ - ۱۷۹۱ م الحرب والسلم ( شتاء‎ 
۽ - إعلان الحرب ( ۲۰ نيسان ۱۷۹۲ ) ينض‎ 


ثانياً ‏ قلب العرش ( نیسان ۱۷۹۲ ) 
١‏ الإنكسارات العسكرية ( ربيع 1۷۹۲ ) 
۽ س الخلاف الثاني بين الملك والجمعية ( حزيران 4۲ ( 
م« الخطر الخارجي والعجز الجيروندي ( حزيران ۱۷۹۲ ) 
۽ انتفاضة ١٠١‏ آب ۱۷۹۲ 


القسم الثاني 
استبداد الحرية ‏ الح ركة الثوروية والحركة الشعبية 
الفصل الأول . - نهاية الجمعية التشريعية > الانطلاقة الثوروية 
واقفاع القوي 
أولاً ‏ الإرهاب الأول 
١‏ - لجنة ٠١‏ آب المركزية والمعية التشريعية 
٣‏ - مذابح أيلول 
ثانا توقيف الغزو : فالمي ( ٠١‏ أيلول ۱۷۹۲ ) 
الفصل الثاني . - الموتمر الوطني الجيروندي › إفلاس البورجوازية 
الليبرالية 
أولآً - معركة الأحزاب ومحاكة الملك ( أيلول ٧۷۹۲‏ س 
كانون الثاني ۱۷۹۳ ) 
١‏ - جيرونديون وحجيلبون 
؟ - محاكمة لويس السادس عشر ( تشرين الثأني 
«RY‏ — آذار 1A‏ ) 
انا - الحرب والتحالف الأول ( أيلول ۱۷۹۲ - آذار ۱۷۹۴ ) 
-١‏ من الدعاية إلى الإلحاق 
؟ - قم التسالف الأول ( شباط - آذار ۱۷۹۴۳ ) 
ثالث أزمة الثورة ( آذار ۱۷۹۴۳ ) 
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١‏ - غلاء المعيشة والوثبة الشعبية 
؟ ‏ انکسار ديمورييز وخيانته 
س الفانده 
رابعاً ‏ نهاية الجيروند ( آذار - حزران 14 ) 
- الاجراءات الأولى للسلامة العامة 
۲ - بوما ۳۱ أبار و ۲ حزيران ۱۷۹۴۳ 
الفصل الثالك . - حكومة المؤتمر الجبلية » الحركة الشعبية 
ودكتاتورية السلامة العامة 
أولاً ‏ الجبل.ون المعتدلون »2 والثوار الوطنيون 
-١‏ احراءات الائتلاف الجبلية 
۲ - هجوم الثورة المعاكسة 
٣‏ - الرد الثوروي 
ثانا لجنة السلامة العامة والفوران الشعي 
١‏ - استنفار الماهير ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) 
+ - وما ؛ وه أيلول ۱۷۹۴۳ 
- النجاح الشعي وتقوية الحكومة 
( أياول ‏ تشسرين الأول ۱۷۹۳ ) 
ثالث - تنظم ديكتاتورية السلامة العامة البعقوبية 
- الارهاب 
+ - إلغاء المسحمة وعبادة شهداء الحرية 


م ب الانتصارات الأولى ( أياول ‏ كانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 
۽ س قرار ١4‏ فريمير من السئة الثانية (؛ كانون الأول ۱۷۹۴) 


الفصل الرابع . - انتصار الحكومة الثوروية وسقوطبا 
١‏ « المؤامرة الأجنسة » وقضبة شرك الهند 


۲ هجوم المتسانمين ry‏ 


۳ ب هجوم المتطرقين المعا کس ( شباط YY ) ١084‏ 
ونه آزنة فاكرة و اقات to‏ 
ثانا د كتاتورية السلامة العامة المعقوبية Yer‏ 
١‏ - الحكومة الثوروية Yor‏ 
٣‏ - «القوة الرادعة » والارهاب e^‏ 

بو ل ادارة الاقتصاد 1Y‏ 

۽ - الديوقراطبة الاجتاعمة ۳Y‏ 

ه - المناقسة الجهورية كان 

1 - الجيش القومي فض 
ثالث التاسم من تيرميدور - السنة الثانية ۳۸ 
١‏ - انتصار الثورة ( أيار - تموز ۱۷۹4٤‏ ) ۳۷۸ 

۲ - الأزمة السياسية : التحالف المستحمل ( قوز ۱۷٩4‏ ) ۳۸۰ 

سب المحل : الانتفاضة المستحملة Ao‏ 

الفصل الخامس . - الموتمر الوطني الترميدوري ٠‏ الردة 

البورجوازية وناية الحركة الشعبية ۳۹۱ 

أولاً -- تقدم ردة ترميدور a‏ 
١‏ - تفسخ الحكومة الثوروية ونباية الارهاب (صيف 44/ا١) ‏ ۳4۹۲ 

۳A المعتدلون والمعاقية والثوار الشعسون‎ - ٣ 

م إيعاد البعاقبة والثوار الشعبيين ۳۹۹4 
غ ‏ الأغنماء القدامى والجدد » الرائعات واللامعقولات (e‏ 

ه - الردة الدينية والهدنة مع الفانديين 0{ 
ثانا - الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية ۰۸ 
-١‏ العودة إلى الحرية الاقتصادية t۸‏ 

۲ - ابهيار النقد الورق ونتاشجه ۱ 
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ثاثا - الانتفاضات الشعبية الأخيرة 
١‏ - تصاعد المعارضة الشعمية الباريسية 
١‏ - أيام جرمينال من السنة الثالثة ( نیسان ٠۷۹١‏ ) 
٣‏ - بريريال من السنة الثالثة ( أبار ۱۷۹١‏ ) 
بلاد يكم الملاكون 
جمرورية بررجوازية وتضامن اجتاعي 
تمصل الأول . - نهاية الموتمر الوطني الترميدوري » 
معاهدات ۱۷۹١‏ ودستور السنة الثالثة 
أولاً - الأيام التي تلت بر بريال » الارهاب الأبيض و كير ون 
ثانياً ‏ السلام الظافر ( ۱۷۹۲١‏ ) 
١‏ - الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 
۲ -- معاهدات ۱۷۹ 
۳ - الجيش والحرب في السنة الثالثة 


ثالئا ‏ تنظم حك البورجوازية 
١‏ مس دستور السنة الثالئة 


لفصل الثاني . - حكومة الادارة الأولى > فشل الاستقرار الليبرالي 


أول؟ - استحالة الاستقرار الداخلي 
١‏ - الاداريون والمعاقبة واللكتورين 
؟ - جاية النقد الورقي الثوروي ( ١755‏ ) 
م - بابوف ومؤامرة المتساوين ( ۱۷۹٩ - ۱۷۹٩‏ ) 
۽ - الاندفاع المكي 
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ثانا = حرب الفتح ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 
١‏ - الجيش في أوائل الادارة 
؟ س بوتابرت في ايطاليا ( ۱۷۹٩‏ = ۱۷۹۷ ) 
ثالث فر و كتيدور وكامبوفورميو ( ۱۷۹۷ ) 
١‏ - انتخابات السنة الخامسة والردة 
- انقلاب ١4‏ فر و كتمدور منالسئة الخامسة (؛ أيلول ۱۷۹۷) 
۳ ل معامدة كامبوفورميو ( ۱۸ نشرين الأول ۱۷۹۷ ) 
الفصل الثامن . - الادارة الثانية » نهاية الجمهورية البورجوازية 
أول؟ - قمع واصلاحات 
١‏ - سياسة الاستثناء 
بو ۲ فلوريال من السئة السادسة ( ١١‏ أيار ۱۷۹۸ ) 
والقمع المعادي للمعاقبة 
سب عمل الادارة الثانية الاصلاحي 
ثانيا ‏ الإدارة الثانية وأوروب!ا ( ۱۷٩۹۷‏ - ۱۷۹۸ ) 
١‏ - الصراع ضد انكلترا 
۽ - الآمة العظيمة والجمهوريات الأخوات 
م المغامرة المصرية ( ١784‏ ) 
۽ - التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ) 
الث الأزمة الثوروية الأخيرة ( ۱۷۹۹( 
-١‏ الجيش في السنة السابعة ومعركة الربمع سنة ٠۷۹۹‏ 
" ايوم ۰ بربريال من السنة السابعة ( م١‏ حزيران ۱۷۹۹ ) 
س الاندفاع البعقوبي الجديد والردة المعتدلة 
4 ححملة صف ۱۷۹۹ 
رابعا  ١8‏ برومير من السنة الثانبة ٩(‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹ ) 
١‏ - الخوف الاجتاعي وإعادة النظر 
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خاتمة ٠‏ الثورة وفرنسا المعاصرة انه 
أولا- الجتمع الجديد oro‏ 

ore دمار الأرستوقراطية الاقطاعية‎ - ١ 

۲ ل الحرية الاقتصادية ومصير الطيقات الشعمية o۸‏ 

ع« تفكك القرويين 0604 

؛ س المورجواز ˆ القديمة والحديئة oY‏ 

ه - الصراع الآيديولوجي : تقدم وتقليد » عقل وعاطفة 245 
ثان) ‏ الدولة البورجرازية o‏ 
-١‏ السيادة القوعمة والتنظم الليء القادر على الدفع 01° 

04 عامنة الدولة وفصلما عن الكنسة‎ ٠ 

م« خدمات الدولة oY‏ 

ثالث الوحدة النومية والمساواة في الحقوق oY‏ 

o4 تقدم الوحدة‎ - ١ 

؟ ‏ المساواة في الحقوق والواقع الاجتاعي 0۸° 

٣‏ الحقوق الاجتاعية : الخدمة الاجتّاعية والتعلم مه 

۽ ل تحالف الارستوقراطية مع الآمة الملاكة 0۹۰ 

الارث الثوري 0۹۳ 
فيرست 0۹۸ 


متشورات عويدات ۸/91 


مطبعة منشورات عويدات س حارة حريك - بيروت - 1 


ALBERT SOBOUL 


HISTOIRE DE 
LA REVOLUTION 
FRANCAISE 


G4 به‎ Oiganlzatln f! 


1 : 
١ 0 e ‘Hln Librury CUAL! 
EE etat 1 


